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ألحطاسيد 

كانت نهاية الأسرة الثامنة عشرة ‏ وهى 1 نحر م حلة وصلنا إلمها فى الحرء 
السالف - فاتحة عصر جديد فى تاريخ مصر وسياستها فى الداخل وف الخارج » 
وهو عصر قيام الامبراطورية الثانية على يد سلسلة من الفرامنة الأماجد . 

فقد قضى ««حور محب» عل النظام الدنى الذى أصطفاه « إخناتون » » وكان 
بعد فى جوهره وثبة قوية نحو عقيدة التوحيد الحقة » فرجعت البلاد ثانية إلى 
ديانتها التقليدية العتيقة الى ارتضتها لنفسها منذ بكر التاريم ٠‏ قاد هذه الخر كه 
الزجعية «حور محب» آنحر ملوك هذه الأسرة» فأعاد الأمور إلى نصاءبا» وسنّ من 
القوانين الرادعة ما ضرب به عل أبدى العاشين » فاستقرٌ الإمن هد أن اختلت 
مواز ينه فى البلاد ٠‏ 

ولقد أراد أن يأب صدع امبراطور بته من الخارج » وأن يعيد إليها أملا كها 

ئعة ولكن الموت أسرع إلى اختطافه فات قبل أن يحقق ما كان يعتلج بين 
ا ع لان 

وقد خلفه على العرش قائده ووز بره الأ كبر وولى عهده الذى أحسن تدر يبه 

قبل وفاته عل سياسة الملك ونعبى به د رعمسيس الأؤل »2 وقد أنجب سلسلة من 
الفراعسة عنة العظام لا ننسبون من بعيد أو قريب إلى فراعنة الأسيرة الثامهة عشرة 
الذين ددت فى أجسامهم عقارب الثرف» ودلف إلى نفوسهم الوهن وانعلال 
الأخلاق نطواهم الدهى وذرتهم أعاصير الفناء ٠‏ 

نت أسرة « رمسيس » فى مقاطعة « ستوريت » فى شمال « الدلتا » ولقد 
و رعمسيس » عل العرش ملكان بعدّان من أمحد الفراعنة الذين ولوا أمى 


. © م اس سم م سم ع سس سس و ل سس ل بيس بسي ببس سا ل ةل لع ل الع 


الكانة وهما د سيتى الأول » وأبنه بر رعمسيس الثانى » وها الحور الذى ,يدور 
حوله يحثنا فى هذا اخزء بن الكلان . 
ولقد نمت فى عهد هذه الأسرة أعمال عظيمة ميزتها فى التاريم المصرى على 
الرغم هن قصر عهد ملوكهاء و يبتدىّ عهدها فى نحو سنة عشرين وثلئائة وألف قبل 
الملاد. و يعتير هذا العهد تجد ددا فى الدم الملكى المصرى ؛ فهذه الأسرة العريقة الى 
وضعت حدًا للتناحر حول سرير أ لمك وبر بعت 0 عرش ((حور» تلتمى إلى شال 
«الدلتا» وفسلت من أصول كانت فى خدمة الإله «ست» إلمهم احلى ) ذى السمعة 
السيئة فى سائرالبلاد الذى قتل أخأه دأو زير»صاحب اللحلق الرفيع والسهات الفاضلة . 
وما عهدنا من قبل أن تجوع فراعين البلاد من هذه الطريق» بل كانوا بنحدرون 
بن ابل وعش + ازع آزوبة وعلية» »+ أو ترم هرة لبناطات عبر 
الوسطى ببن « قفط » و « الفيوم » ٠‏ 
وأؤل من قام بأعياء الحك؟ فى هذه الأسرة الحديدة م نعل رجل حنكته تيجارب 
السنون » وصهبرت أخلاقه الأحداث السام البى انصبت على البلاد فى عهد 
الانتقال » ذادم هو « رخحمسيس الأؤل » الذى كان أول حساته فائدا ووز رأ 
للفرعون «ر حور نمب » » واعتل عرش الملك بعد وفاة سيده مباشرة» وقد سار 
بالبلاد قدا فى طر يق الإصلاح على النبج الذى رمه له «حور حب»» فكان وَل 
ما وجه إليه عنابته إعلاء شأن الإله « آمون » بمشابعة كهنته ومؤازرتهم » والعمل 
على رد سلطائهم» فأسس قاعة العمد العظيمة بالكرنك التى تعسدّ نسبج وحدها بين 
المبانى الدينية الى خلفها لنا الفراعنة » وقد فلبت الزمن و بقث حتى الآن ثاشة 
فى مكانهاء برهانا بينا على النمضة الحديدة التى قام بها فراعنة هذه الأسرة الأماجد ) 
غير أن القدر امحتوم لم يطل فى عمر « رعمسيس الأؤل » لتم هذه الفاعة الفخمة » 
وليسير قدما بالبلاد نحو تحقيق أغساضهاء إذ كان قد نولى الحم وهو فى شبخوخته 


ظ ولكنه مع ذلك كان قد أعدّ للا م عذّته ؛ فأشرك معه فى حكه القصير ا.نه 








« سيتى الأول » الذى كان آنذاك مكتمل الرجولة » فى الحلقة الرأرعة من عمره 
أو يزيدء ولا نزاع فى أنه قد حضر الدور الحام الذى لعبه « حور محب » فى العمل 
على إعادة بليان الامبواطور ية الى كانت قد تداعت وذهب ريحها » فرأى ل 
الإصلاح الى سنها لإعادة الأمن فى الداخل » م لمس السياسة التى انتهجها ليرد إلى 
مصر اعتيارها وهيبتها فى الخارج» وكان « سيتى » نفسه قد تربى ترسة عسكرية 
من الطراز الأؤل» ومْحدّثنا الآثار أنه كان قائدا ممنكا قبل أن سّولى الملك » إذ قاد 


ايوش حار به أعداء والده : ولما) حصرت ١<‏ رعمسس الأول » الوفاة كان 


راضيا مطمئنا عل مصير البلاد التى خلقها من جديد» لأنه ترك من خلفه شبلا كان 
مع بين الحندية والسياسة» والتدين و إصالة الرأى فى تسيير أمور الدولة » وسيرى 
القارئ أن « سيتى الأؤل » كان حاما من الطراز الأقل ركد همته فى إعادة النظام 
بد ماععت » الذى كانت قد عصفت هه الأهواء مدّة الانقلاب» وبخاصة بعد وفاة 
« إخناتون »» وهو ذلك القانون الذى سنه الإله «رع» أؤل من حك على الأرض 
م حدانتنا بذلك الأساطيرالمصرية » وقوامه العداله والصدق والحق »ء وتأدية الواجب 
عل الوجه الأ كل دون نقصير أوبراخ » وهو الذى سارت عل سنته كل فراعنة مصر 
حتى أن من يحيد عن سبيله لا يكون جديرا بأن.يدعى «اين رع» ؛وقدارتضى المصريون 
هذا النظام عن طيب خاطر » وقنعوا بالملكية نظام حكم لم طوال مذّة تاريخهم » 
اللهم إلا فترات انحرف فبها الملوك عن «ماعت» فانفض الشعب من حولم وهبت 
فى وجوههم الثورات تطالب بعدالة «ماعت» التى كانت غذاء الآلمة وقوام حياتهم . 
كا كانت طعام الشعب وعماد حياته » ولا غمرابة إذن فى أن نرى الشعب المصرى 


كان يخضع للفراعنة خضوعا تاماء و يعتقد أن ما كانوا بنطقون به هو الصواب الذى 


لامرية فيه » لأنه جاء من وحى « ماعت » التى سنها بد رع » أقل من حك العالم» 
ثم سار على بجها الفراعنة من بعده ٠‏ من أجل ذلك نرى فى المصسور الفرعونية 
أن أهم قربان وأثمن هدية يقدّمها الفرعون الآلهة هى صورة « ماعت » الى قثل ظ 


مويه سا 3 ومسحصقا 


فى هيئة أمرأة ترتدى على رأسها راسّة يبرمل بها للعدالة (ماعت)» وكثيرا ما تشاهد ' 
«د سيتى الأول » يقدّمها الآلمة» ما أنه إزاما على كل قاض من يفصلون فى قضايا 
الشعب أن يحل صدره بصورة « ماعت » » وعند النطق بالحم كان يقبض على 
هذه الصورة بيده» و بتحه با نحو من فى جانبه الحق فكأنه يقول له :”* إن العدالة 
فى جالبك ” . 
وعلى هدى « ماعت » سار « سيتى » فى حم البلاد فأسعد أهلها وأرضى 

آلمتها » و بذلك استتب له النظام فى الداخل مما هيأ له القيام ,تنفيذ اللحطة التى 
رسمها لإعادة الإميراطور بة المصرية شمالا وجنوبا ىزة أخرى . 
وقدكان أقل ماقام به فى الداخل هو إعادة مجد الآلحة الذين خذلم «اخناتون» 

وقضى عل عبادتهم جملة فى أنحاء الامبراطور ية » و بخاصة عبادة الآلمة « آمون » 
و« أوزير» وه بتاح »» فأقام معبدا لا « بالعرابة المدفونة » وهو المعروف بمعبد 
«دسييى» الآن ورصده لعبادة «أوزير» أقلا »وكذلك أقام فيه حار يب للا لمة«آمون» 
و« حور» و« إز يس » و« ناح » و« حور اختى» ولنفسه ٠‏ وتقوش هذا المعبد 
وحسن تنسيقه وفنه الرفيع عد منآيات الفن الذى خلفه لنا عصر الرعامسة » والط ريف 
المدهش فى أهس « سبى الأول » أنه نتسب باسمه للإله « ست » الذى كأن معبود 
مقاطعته احل ومع ذلك لم بفرد محرابا لعبادة هذا الإله م أفرد لغيره من المحاربب 
فى معبد ««العرابة المدفونة » » ولعله كان يقصد بذلك عدم إغضاب أتباع «أوزير» 
الذى كان تعلقه وتعلق الشعب به عظما حتّى أنه أقام لنفسه ضريحا بالعرابة قبل 
المصريين بالقرب من ضرح «أوزير» » هذا إلى أنه كان يعد نفسه بمثابة «حور» 
الذى خلف والده على عرش الملك: وبخاصة إذا علمنا أن «سيتى الأقّل» لم يكن 
من دم ملك » فاتخذ من تعظم « أوزير» سندا يعاضده فى ادّعائه عرش الملك » 
ولم يقصر « سيى » همه على إفامة هذه المبالى الفدة » بل قام بإصلاحات شاملةة 
عظيمة فى البانى المقدّسة بالعرابة » وأوقف علبا الأوقاف الضخمة فى بلاد 











مع لم000 الات 


النوبة التى كانت على ما بظهر مزدهرة وقتكذ بالمزارع البانعة » واتزئحر بككل أنواع 
الطيور والحيوان »وقد سن القوانين مايتها من يد العايثين » وكذلك استخرج الذهب 
من بلاد النوبة للإنفاق عليها بعد أن عبد الطرق المدية الى المناجى وأمدها بالمياه 
والمؤن لماية العال وهو فى كل ذلك كان براعى مصاط الال والفلاحين» إذ كان 
يدهم بالغذاء والكساء والماء لدرجة تسترعى الأنظار فى حسن المعامله"'» ونجد كل 
ذلك مدوّنا على جدران معبعد الرددسية الذى أقامه بالقرب مر# مناجم الذهب 
فى الصحراء الشرقية على مسافة قرسة من مديئة «ادفو» وكذلك عل اللوحة التى أقامها 
فى بلدة« نورى» من أعمال لاد النوية . ولم يقنصر «سيى » على إقامة المالى الضخمة 
للآلمة ولنفسه بل أخذ كذاك على عاتقه إصلاح ما تبه « إخناتون» خلال مذة 
حكه عندما قام بملة شأملة نحو اسم د آمون» وغيره من الالة » وقد كان «سيتى» 
من الفراعنة المعدودين بن ملوك مصر ؛ إذ أعاد الأسماء والنقوش الأصلية 
الى أصعامها عل الآثار دون أن لسبها لنفسه » بل أ كتفى بأن شسب لنفسه فضل 
إصلاحها اللهم إلا بعض آثار كانت « لاخناتون » أدّعاها لنفسه » والثىء الذى 
يلفت النظر فى إصلاحاته أنبا كانت شاملة كاملة فى كل أنحاء الوادى فلم يرك 
مبنى صغيرا أو كبيرا بعيدا أو قريبا حبّى أصلح ما أفسده « إخناتون » أو قضت 
عليه الأيام والليالى . 


وقد قفا فى سياسته اللحارجية أثر الفاح العظم « تحتمس الثالث » لإعادة 
الإمبراطورية التى ضيعها «إخناتون» فكان أل ماقام به تأمين خطوط مواصلاته 
بين مصر وسواحل سوريا وفينيقيا ليكون على اتصال مباشر ببلاده إذا ما أوغل 
فى الفتح من جديد فى قلب أسيا. وقدتم له ما أراد فى هذه الجهات الى حد ماء 
إذ أعاد لمصر فلسطين وحزءا من جنوبى سوريا » واشتبك مع ملك « خيتا » 
فى موقعة بالقرب من مدينة « قادش » كانت هى نهاية المواقع التى شنها ملى تلك 
الملكةء غير أنما لم تكن من المواقم الفاصلة ٠‏ 


سمح سس 


ولا نزاع فى أن ها أحرزه « سيتى » فى بلاد آسيا من فتح جديد كان عملا 
جليلا » و بخاصة إذا عامنا أن ما أعاده لسر ماد كه أخذه بالنضال مع دولة . 
« خيتا » الفتية القوية ولم يكن له قبل بمناهضتها بعد . ظ 

وقد قام اللويون فى غربى مصر كملة على تحوم الفرعون ؛ نار] 
يميش حرار هزمهم به فى عقر دارهي » ولم تقى لحم قائمة بعد ذلك ال اهلع 
أخرى حاربة مصر والإغارة على تخومها فى عهد حفيدة «م نبتاح» » وكذاك كانت 
الخال مع بلاد النوبة »فقمع الثورات التى هبتفيها مما مهد له السبيل لتثمير مناجم 
الذهب فى تلك الحهات » وقد ترك لنا هذا الفرعون صورة رائعة تمثل حروبه 
فى آسيا وأفريقيا على جدران معبد الكرنك» غير أن عوادى الزمن قد طغت عل حزء 
لوكا 

وإذا كانت 'الإمبراطور ية المصرية فى آسبا لم تمد رقعتها فى عهده الى ما كانت 
عليه فى زمن « تحتمس الثالث » فليس ذلك لفشور فى روح « سيى » الحربى ) 
ولكن لحسن تقديره للاأمور» فقد لمس بنفسه عندما لتحم رجال الحيش المصرى 
وجيش « خيتا » للّة الأول منذ عهد « نحتمس الثالث » فى واقعة حربية بقيادة 
ملك « قادش » يؤازره حلفاء عديدون؛ أن مصرلا قبل لها بكسر هذه الحبوش 
امجتمعة » ومن ثم رأى أن الوقت لم ييحن بعد لأن تنازل مصر مثشل هذا العدو 
الحبار كزة أحرى » فترك الأعس لآبنه الصغير الذى كان قد أشركه معه فى شسبير 
أمور الملك منذ صباه ٠‏ 

ولا أخذ «ورعمسيس الثانى» مقاليد الح فى بده منفردا (سنة. ١١5‏ ق.م) 
سار على نبج والده فى سياسته الداخلية واللخارحية وقطع فها شوطا بعيداء» وذلك 
بفضل حكه الطويل الذى قارب السبعين عاما قضاها فى عمل مسةمر فى الداخل 
ظ واللايير ديا ناواا سن الأبالعاليسنة مثيل فى نار يم الفراعنة الذين تربعوا 
عل عرش الكانة بعذه . 





وقد أنفرد بالملك وهو فى حوالى العشرين من عمره فقبض على ناصية انك 
وهو مدرّب محنك فى أمور الحرب والسياسة . وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان 
فى صباه أرشق وأجمل فتيان عصره إذ تحدّئنا صوره وموميته عل أنه كان طويل 
القامة » نبعى العود » ممشوق القوام عى يض المتكبين ‏ ممتليع الساعدين فويهماءعضل 
الساقين » مستدير انحيا ارنسم على ففه الثبات والحزم » وبدت على شفتيه | يتسامة 
مفترة » أقنى الأنف » واسع العينين كبيرهما » ولسنا هبالغين إذا قوّرنا هنا أنه 
لا الشبخوخة ولا الموت نفسه قد أفلحا فى تشويه تلك التقاسم الفاتنة الخلابة التى 
حمرت قرابة قرن ‏ تسو يبا حسا » فلم تحاق جدتها بصورة ظاهرة ٠.‏ وقد تزوج 
« رعمسيس الثانى » عذّة نساء» منِنْ ثلاث من بناته » ورزق من الذ كور ] كثر 
من مأئة وعشرين» ومن الأناس ما يربى على الستين . 

وقد تولى زمام الحكم وهو عالم ما يننظره من الأعمال الحسام التى شرع والده 
فى القيام بأعبائها فسار قدما فى تنفيذها ٠‏ وكان الحو مهيثا لأن يبلغ كل ما كانت 
تصبو إليه نفس والده » فعمل على إنجازه » وقد كان دشححذ من همته وريقوّى من 
عن يمته لبلوغ مقاصده دم الشباب الذى كان يتدفق فى عروقه » ونفسه الطموح 
إلى إعادة مجد مصرف الحارج وإسعاد أهلها فى الداخل . والواقع أن سياسته كانت 
مند بداية حكه رشيدة فى كل مظاهرها داخل البلاد وخارجها» إذا راعينا الفظروف 
الى كانت نحيط به وقتثذ» و يخاصة الأم الفتية التى كانت قد نسشّأت حول بلاده؛ 
وأخذت لشعر بقوّتها . 

ركان أوّل ما وجه إليه همه فى أرض الكانة نفسبا إظهار يد الفراعنة 
الأقدمين الذين عبث « إخناتون » بآثارهم » وهى الى أصلح والده ابل الغفير 
منها » فأقام لم من المعابد وأنحار يب والقاثيل ما لم لسمع مثله من قبل » و ,ذلك 
الف حوله الشعب المتدين النفافا وثيق العرا » وقد انتهى سياسة حكيمة لبلوغ 
تلك الغابه » إذ تقلد فى بادى حكه رياسة كهانة الإله ه آمون » بالككنك فعلا مما 


حصصدا 12 نض 


لم نقرأه بعد فى المتون المصرية » ولكنه لم يلبث أن قلدها أحد امقر بين إليه من كهنة 
العرابة » (كاهن الإله أتوريس) عندما شعر بعبء الحكم ومستلزماته . هذا إلى أنه نيج 
منبج والده الذى ضم كهنة «أوزير» بالعرابة إليه يجعل كبيرهم «وتتفر» كاهنا أ كبر 
لعبد « أو زير» ذلك الإله الذى كان يعد من أعظ. آلمة الدولة فى تلك الفئرة . 

وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان هناك اتصال أسرى ببن كهنة « أوزير» 
وكهنة الإله « آمون » بالكنك . وقد عمل هؤلاء الكهنة مجتمعين على جعل كل 
وظائف الدولة الحامة فى أيدىأفراد أسرتهم بما كان لهم من سلطان روى عل ىالشعب 
فى نلك الفترة ٠.‏ وتدل اللأحوال عل أزنى « رعمسيس الثانى » نفسه لم يعارض 
فى ذلك » فتقرأ ف الآثار الى تركوها لنا أنه كان من بيهم الوز ير والقائد ء 
ورئيس الشرطة » وحاى السودان » ورئيس المالية ٠‏ وكان نساؤهم نشغان أهم 
الوظائف الديئية فى مختلف المعابد المصرية؛ و بذلك أصبح «رعمسيس» مسيطراأ 
عل داخلية البلاد من الوجهة الدينية والإدارية » بلك البطانة الخلصة لعرشه » 
ما سبل له تنفيذ كل مأريه على حسب نظام « ماعت » ٠‏ 

وقد كان التوفيق حليفه فى كل المشروعات الى قام بإنجازها فى داخل البلاد 
وخاريجها . فنى الداخل أقام العائر الديلية التى أصبحت فيا بعد مضرب الأمثال 
فى الضخامة والعظمة والأسبة » ما يدل عل الراء ووفرة المال ٠‏ فأقام لنفسه 
ولالحه « آمون » معبدا جنازيا يحتوى قصرا فاخرا له يطاق عليه امحدثون الآن 
أسم بر الرمسيوم » وهوق ضضامته وأأساع رقعته وحسن تلسيقه لاابدابى» حى 
إنه أصبح فيا بعد يمد من العجائب الى تحث ببا الكاب اليونان ٠‏ ولا تزال 
بعض بقاياه الضخمة تنطق بها كان عليه من أبهة وبهاء ٠.‏ وقد أوقف علبه 
الضياع وأمده بالموظفين والكهنة من كل صنف ٠‏ وكذلك حفر لنفسه مقيرة 
عظيمة فى أعماق ضور د طليبة » الغربية » وأقام المعابد للا لمة ولنفسه - لأنه 
كان مؤطا ‏ فى بجميع أنحاء القطر» فى أمهات المدن مثل «منف» و «هليو بوليس» 





00 
ادا و 


.جه 


اموي من 


ود طيبة » و « العرابة » و« تائيس » » وزينها بالقاثيل والمسلات التى يخطمها 
الع » وقطع لها الأحجار من محاحر سينا والحبل الأحمر القريب من القاهية» ومن 
جبال أسوان ؛ هذا فضلا عن أنه ل يترك مكانا أثريا من الأمكنة التى أقامها 
أجداده الفراعنة الذين سبقوه إلا جدّده أو زاد فى مبانيه . اعترافا منه ميل هته 


الذين ازروه فى سأعة العسرة » وحصوه النصر والقوّة ‏ وتفاخحرا َو ره وعظر سلطانه » 


ولذاك ند أن مبانيه ‏ على الرغر ما أصابها من تمديم وتخريب - لا تزال 
بقاباها فى كل أنحاء القطر . غير أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه فى كثير من 
الأحيان كان بتحل آثار أسلافه بصورة ظاهرة » وقد كان ذلك سببا فى نحقير 
أعماله العظيمة فى نظر بعض المؤرّخين . والواقع أن ما اغتصبه لايكاد بعد شيئا 
بالنسبة لما أنجزه من أعمال ضضفمة فى فنى النحت والبناء » ومخاصة ما أقامه من 
المعابد الحائلة احج فى بلاد د النوية ». ٠‏ فقد نى فا عدّة عمائر للا لمة كانت 
فى الواقع فريدة فى بابها ؛ فقد نحتها كلها فى الصخر بدلا من إقامتها باججسر . 
و بخاصة معبد « بوسمبل » الذى يعد مفخرة الزمان» ثم معبد « بيت الوالى » 
ومعرد (ن السبوع » ومعبد بر حرف حسين » ومعيد «ر الدر » وغيرها نما لا تزال 


بقاياه موجودة حت الان 0 


وإذا ص ذقنا ماتركه لنا ب« رعمسيس الثانى » ووالده « سيتى الأؤل » من 
نقوش عن معاملتهما لأوائك العال الذين نحتوا من الحبال تلك البيوت المقدّسة » 
وقطموا تلك القائيل اطائلة للا لة ‏ لسقط كل ما نسب اليهم من أعمال «السخرة» 
والعسف ؛ ولعلمنا أن العال كانوا ينعمون برغد العيش » و بالتشجبع الأدبى الذى 
كان يلقيه الفرعون على تعماله نفسه ٠‏ 

ألبس هو « رعمسيس الثانى » الذى يقول فى إحذى الوثائق الى تركها لنا 
فى وصف معاملته لعاله وتشجبعه لهم ”أت يأيها الرجال الطيبون» يا من لا يعرفون 
التعب » ويأسبا الحراس الساهر ون على العمل طوال الوقت» وياهمن 5 


وأجباتهم على الوجه الأ كل » وألتم يامن يقولون إننا نعمل بعد الترؤى فنقوم بهذه 
الهدمات فى الحبال المقدّسة» لقد معت ما يقوله بعضك لبعض» وإن فيكم لبركة ؛ 
لأن الأخلاق تظهر فى تضاعيف الكلام» وإنى «رعمسيس» الذى ينشوئع الشبات 
بإطعامهم ء والأغدية أمامجم وفيرة حتى أصبح لا يتلهف عليبا أحد من يبن ؛ 
والطعام غن ير حولم ولقد كفيت حوائجم من كل وجه يح حتى تعملوا 
بقلوب محبة » و إلى داعا امحافظ على حوائجكم» و إن المؤن قد أصبحت لديم أثقل 
من العمل نفسه . وذلك لأجل أن تنفذوا وتصبحوا عمالا صالحين ( للعمل )) لأنى 
أعلم علم اليقين عملم الذى ينشرح له ( صدر ) كل من يعمل فيه عندما يكون 
البطن مملوءا . فا خازن مكرسة بالغلال (أمامجم ) ولا يمر يوم نحتاجون فيه للطعام » 
وكل واحمد من عليه عمل شهر ( بالتناوب ). ولقد ملاات لك انخازن بكل ثىء؛ 
من يز وم وفطائر» و نعال وملاس») وكزلك العطور لتعطير رءوسحج كل أسبوع ‏ 
ولكسائم كل سنة ء ولأجل أن تكون أمص أفدامك صلبة دائماء وحتى لايكون 
من ,بينم من بمضى الليل يئْن من الفقر» ولقد عبنت خلقا كثيرا لبيؤنوكم من الموع . 
وكذاك .خصصت سما كين ليحضروا لك سمكا» وزراعا لينبتوا لك الكروم» وصنعت 
ل أوانى واسعة على مجلهة صانع الفخار مسو يا بذلك أوعية لتبريد الماء لم فى فصل 
الصيف . والوجه القبل تمل ل حبا للوجه البحرى» والوجه البحرى مل للوجه 
القبل حبا وقحا وملحا وفولا بككيات وافرة » ولقد قت بعمل كل هذا لأجل أن 
نسعدوا وأنتم تعملوث بقلب واحد“ . 
ولا تناع فى أن هذا الوصف الرائع لايحتاج إلى تعلق . ولا يمكن لعامل أن 

بطلب مليه من هريد . كا أنه لا يصوّر لنا من فراعنة مصر حبابرة روا الناس 
لقضاء شهواتهم ومآر بهم ٠‏ 

' والواقع أن مالديئا ن وثائق يدل دلالة واضحة على أن كل طبقات الشعبب 
فى ريف البلاد وصعيدها ء مدنما وقراها » كانوا فى عيش رغيد » مما سعر بأن 
نظام د ماعت » كان سائدا مراعى فى طول البلاد وعمرضها . 





د ا 


فنرى الحندى فى ماحة القتال» وبعد أن نضم الحرب أوزارها» برت فى بحبوية 
العيش الناعم ٠‏ ولا أدل على ذلك مماجاء على لسان بدرعمسيس الثانى» نفسه عندما نحل 
فنة. عننوقه ل ناعة القنال: ق مواقبة وقادائن م عند منازلة 232 وكيا د يقول» 
٠‏ ”ألم أقم فيكم سيدا حين كتتم من البانسين » ومع ذاك رضيت عن طيب 
خاطر أن تصبحوا عظاء بواسطة حضرتى كل الأيام» فقد ورئت الابن متاع الوالدء 
وأبعدت كل الظل الذى كان فى الأرض» ونزلت لك عن حزية أرضح » ومنحتم 
أخرى إذا اغتصبت منك» وأنصفت من استنصفنى . وكنت أقول له (أى آمون) 
كل يوم ليس هناك سيد عمل لحنوده ماعمل جلالى 6 وذلك على حسب ما تهوى 
قلوبم : وسمحت لك أن تبقوا فى مدنكم دوخ القيام بمهام الحندية » وجعلت 
الحيالتي طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت لهم بالعودة إلى مدنهم ) على شرط أن 
أستدعيهم لمثل هذا اليوم وقت خوض المعارك ... انل“ . 
وكذلك كانت الحال فى عاصمة الملك » فكان من فببا يتعون بحياة سعيدة ليس وراءها 
لطالب من هن يد . وقدترك لنا كاب هذا العصر بعضالرسائل فىووصف هذه الحاضرة 
ومباجها ومافيها من خيرات تتدفق عليها من كل أصقاع الامبراطورية» ويحيل لمن 
يقرؤها أنه سمع وصف جنات النعم التى نقرأ عنها وتخيلها :”حقا إن الانسان ليبتبج 
بالسكنى فببها إذ لا بنقصها رغيبة نحطر عل بال» وقد نساوى فمما الصغير والعظم” : 
أما أهل القرى والفلاحون فكانت تميهم منعسف الحكام وظامهم قوانين خاصة 
يقوم بتنفيذها الوزير الذى كان يسبر على راحة كل مواطن منفدًا قانون«ماعت»» 
5 كان لرجال الدين والمعا بد ضياع تزخحر بالثراء والحيرات الوفبرة» وقد سن لما قوانين 
رادعة لكل من سَعدّى علمها ؛. هذا الى إعفاها من الضرائب فى مصر وف بلاد النو بة . 
ولقد كانت القوانين صارمة لدرجة أن كل من تعدّى عل تلك المؤسسات 
الديلية مدع أنفه, ويجلد مائة جلدة » و يكوى بالنار” ا دامياء ويلزم بغرامة تبلغ 
أحيانا مائة ضعف لما اغتصبه ٠‏ 





ولقد بلغ من اشأن رجال الدين ونفوذهم فى البلاد وقتئذ أذ أصبحوا أصواب 

روة عظنمة ومكانة قوية ؛ ما مهد لم السبيل فها بعد إلى قيام أميرة مهم قبضت 
على زمام الملك» وأصبحوا فراعنة فى نهاية الأص . 

والواقع أن « رعمسيس الثانى » كان من اممهدين لهذا الانقلاب حيها ضعف 
أمام كهنة «آمون» وألق فى أيديهم رياسة الكهانة فى «الكرنك» وف «العرابة» . 


وقد زاد الطين له أن 0 رمسيس « أعترف لمذه الطائفة أن تصيب الكاهن 
الا كير « لآمون » قد جاء من وحى الاله و بإديه ع وأنه لادخل له فيه ٠‏ ومن ثم 


ما حتّى أصبحواأ ا 


وكا ار أن لبد كانت فى ظاهمرها فى با كورة الأسرة التاسعة عشرة فسير 


٠‏ سفيلتها فى ريح رخاء نبب علبها نسهات احياة الدافمة إلى بر السلامة والعزة» إلى 


أن أرساها « رعمسيس الثانى » فى الميناء بين سفن العالم الناشع » فكانت أجملها 
منظراء وأرحما شراعا» وأثملها حمولة» حتى إذا ما قامت الدول الأخرى لمناهضتها 
فى مكانتها ومباهاتها فى علزتها وقؤة بأسبا بعد وفاته كان من نصيبها الحيبة وسوء 
المنقاب فترة من الزمان ٠‏ ظ 

والواقع أن «رعسيس الثانى» ومن قبله والده «سبى الأقل» و سويد 
الأول » قد أخذوا فى إعادة جد مصر لحار بى بكل الوسائل الفعالد المكنة 
لعب بد سيتى » دوره » وخلفه « رعمسيس » فقام بدوره خيرقيامم ٠‏ ومن 0 
أن بعض المؤرّخين لم يعطوا « رعمسيس الثانى » حقه من العظمة فى حرو به الى 


شنها على بلاد « خينا» ودويلات آسيا الصغرى حلفائها» فينحون عليه باللاثمة لأنه 


م يفلح كل الفلاح فى استعادة الامبراطورية المصر ية ا كانت عليه أيام « تحمس 
الثالث »» ولكن فاتهم أن « رعمسيس الثانى » كان فى عهده يحارب جيش أمة 


0 او تقابل معه « رعمسيس الثأنى » فى موقعة 


د قادش » العظيمة» وقد أصاب فيبا النصر إلى حدٌ لا بأس به على « خيتا » 
وحلفائها ‏ كان أغظم قؤة وأشد بطشا من ذلك اميش الذى اشتبك معه« تمس 
الثالث » فى هموقعة « مجدو » مع « خيتأ » وما جاورها من امالك الصغيرة ٠‏ 

هذا فضلا عن أن « رعمسيس الثانى » لم يكن يحارب للفتح » بل كان يحارب 
لاسترداد ما ضيعه « إخنانون » . وعل أية حال فإن « رعمسيس » كان حكيا 
فى سياسته الحارجية و بيخاصة فى حروبه » فقد أفلح فيا إلى حدّ بعيد » إذ أنه 
فى نماية الأ اضطرٌ عدوّه ملك « خينا » ومن معه إلى طلب الصلح وإبراه 
معاهدة فى السنة الواحدة والعشرين من حكه بعد أن مدّ فتوحه إلى بلاد « نهر ين» 
كا يقول فى نقوشه» وندل شروطها عا , أن مص ركانت صاحبة اليد الطولى فى إملاء 
فقراته . 

. وتعدٌ هذه المعاهدة أقدم وثبقة من نوعها فى تاريم الشرق القديم بل وفى تار يي 
العالم الدولى » والمطلع على نصوصها يحد أنبا الأساس الذى سارت عل مهجه أم 
العالم فها بعد فى إبرام المعاهدات ٠.‏ ومن الطريف أن صبغة هذه المعاهدة ظلت 
معروفة لنأ بالمصرية سب »٠‏ الى أن كشف حدرثا عن نسخة منها فى مديلنة 
« بوغازكوى » »؛ التى قامت عل أنقاض عاحمة « اللحيتا » القدمة . وقد وجدت 
ين سحجلات وزارة الداخلية الى تركها لنا ملك «خيئا» وقتئذ» فكانت من أدهش 
الصدف الى فاجأتنا مها الكشوف الحديثة . 

هذه المعاهدة عقدت أواصر اللهادنة بين البإدين » وأصبحت مص ر آمنة” 
مطمئنة من هذه المهات » وتراسل بعدها ملك مص رمع ملك « خيتما » »م 
راسلت ملكه مصر « نفرتارى » مع ملكة « خيتا » » بما يدل على الوذ والاخاءء 
وجاءت الوفود الى مصر من كل الأقطار الأسيوية » وا كتظت عاصمة الملك 
«بر رعمسيس» اسفراء الدول وعظاء الأجانب» واتحذوا من حاضرة الماك هذه سكا 
هم » وأصبحت الآلحة الأجنبية تعبد فى مصر» ا أصبحت الآة المصرية تعبد 








ق الأقطار الأسيوبة » وبذلك أصبحت « بررجمسيس » ملتق كل حضارات 


الششرق والعالم المعروف وقتئذ » فتقرأ عن المع بد التى أقيمت للا لمة الأجنبية فيهاء 
والقاثيل الى صنعت ف 9 أمحاء | اله 
0 فيه © 6 ظ 


وحىء المفتنين الأحاف العمل فها ‏ سكا سكانوا يعملون ويحافية! السياسية © 





رء وبخامة فى ماصة الملك الدينية 


وهناك أقيمت ت امحاريب ثلا لا لا 
اط السواء |! 


وقد بالغ الفرعون ف العنايه 5 الآلهة » فسمى 55 ناته بأ مم الإلهة 
«د عنتا » الأسيوية » وعندما عبنت ملك ه خيناء الى أحضرها اد 
ليقدّمها لمذا الفرعون ثمنا للصداقة بين البلدين » أطلق عليها اسمأ مصريا هو 

« مات نفرو زع » » ( أى التى ترى حمال رع ) . 


وفى هذه الفترة ازدادت روابط الودٌ بين مصر وجيرانها بالتجارة » فقد كان 
الصر ]طول عظم » يريح ويغدو فى ميناء عاصمتهاء حاملا لمصر من خيرات 
البلاد الأجنبية كل أنواع الطرائف » فكان برد البا الأثاث المطعم .1 بلاد 
« العامور ين » » ومن بلاد « قدى » » والأسلحة واللمر والفا كهة من بلاد 
د اخينا » © والزبت من سسهول بلاد سوريا » » والنحاس من « قبرص » » 
واللميل من « سنجار» ( بابل ) » والثييان من « خيا  »‏ والفامان الذين كانوا 
بمتازوت ماهم وحسن هندا مهم للقيام: على خدمة الفرعون من بلاد بد كر كيسيا ») 


وكانوا عندما بتقدّمون فى السن ( م تقول التفوش ) » يوضعون فى المطابح . 
ويكلفون بصنم العة . وكذلك كانت التجارة رائجة بين مصروكريت » وغيرها 


من بلاد الشرق » و بخاصة الأوانى المزاحرفة التى كانت محببة لدى المصريين »© 
نا كاك يقلن ليا , 





وبما حدر ملاحظته هنا كذلك » أنه فى هذه الفترة من تاري البلاد » أخذ 
المصرى ,تحزر من قيود الماضى فى نواح كثيرة » فلم يعد بعد يحب البقاء فى عقر 
داره » بل أخذ يحوب البلاد الأجنبية » وستعرّف مجاهلها » ويفتخر بمعرفة 
جغرافيتها وتخطيط بإدانها » حتى أصبح كل نابغ فى هذا الباب يطلق عايه لفظ 
« ماهى » » وقد كان من بحرّاء هذا الاختلاط وتلك المغامسات » أن انسع أفق 
تفكيره » وأخذ يدرس العلوم الرياضية والهندسية » ليكون جديرا بهذا الاسم » 
وكذلك أخذت الألفاظ السامية تسق طرريقها الى اللغة المصرية » حتى أصبح من 
علامات المعرفة والثقافة » أرس استعمل المتعل الألفاظ السامية فى حديئه 
وفى مخاطباته » ومن ثم أخذت الألفاظ الأجنبية على وجه عام » تحتل مكانا ساميا 
فى اللغة المصرية » وكذلك كان من نتايم هذا الاختلاط أن فتحت أبواب اليش 
والرظاتقب | تلكرسة: الؤتعانت + الى كانوا سيا شروق ال.مضر 6 ون وك 
ولا وجل » ا حدث ف العهد العبامى » وفى عهد المماليك البرجية والبحرية : 
ومن ثم أخذ الدم المصرى يختلط بءض الثىء بالدم الأجنى فى المدن سب » 
أما القرى فكان الدم فمها مصريا مها حتى يومنا هذا . 

وقد أحكت أواصر المودّة بين جنوب الوادى وشماله » بما قام به الفرعون 
فق المستاى العظيمة فى بلاد « النوية » و« كوش »ء ولا سما أن حا 5 هذه 
الأقطار كان يلقب بان الملك» ولذلك لم يقم أهل المنوب أنه ثورة فى تلك الفترة 
من تار يشم اليلاد ٠‏ 

وفى مضمار الفنون والعلوم والأدب والدين » جل عصر الرعامسة الأؤل من 
لتجديد والابتكار ما ميزه عن فيره من العصور المصرية » وطبعه بطابع خاص . 

ونجد بعد الفضاء على عهد « إخنائون » الذى أحدث ف البلاد اثقلابا دشا 
وفنيا معا أن الفنْ القديم قد عاد إلى مجراه فى كثير من النواحى» غير أنه مع ذلك 
قفد تأثر بن د إخنانون » الذى كان يدعو لحزية فى العمل وعدم التقيد بالتقاليد 


0 
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القديمة . فأصبح المثال والرسام حرا طليقا إلى حدّ بعيد» متأثرا فى ذلك بفْنْ عهد 


بد إخناتون »» ولذلك محمد فى صور المقاروالمعايد الى تركها لنا هدأ العهد خليطا 
من صصسناعة المهدين نقرأ فى ص أنه ا ا 
م إخناتون » معأ ٠‏ 


زكذلك نبض الأدب نبضة عظيمة شعبية كتبت كل متونها باللغة العامية . 


السلسة» ولقفل فى القصص الذى تنمكس على مرآنه عادات القوم وأخلاقهم 
وخزافاتهم واتصالاتهم بالبلاد امجاورة » كا بشلل لنا أدب هذا العص ركذلك 
فى أشعاره وبلاحهم ٠‏ 

والواقم أن قصيدة « رعسيس الثافى » التى نقشبا ع. جدران 553595 
فها بانتصاره على جيوش «دخيتا» » وها أناه من ضروب الشجاعة منفردأ فى موقعة 
«د قادش » ف السنة الخامسة من حكه تعد أؤل ملحمة كتبت ف التاري . وهذه 
الممحمة هى المعروفة خطأ عند عامة الشعب المصرى » وعند ممق المتعلمين بقصيدة 
« نتأور » أن ج تأور » هذا هو نأضخها سب ٠‏ 

وقد ضرب المصرى اهم وافرفى قرض الشعر الفزلى والغنانى» فدؤن لنا روائم 
ذكرنا منها أمثلة تضم المصرى فى الصف الأول من ناظمى هذا النوع من القر يض » 
وكذلك انسع أفق كاتب الم والأمثال . فأصبح لا بقتصر على تعلم الابن كيفف 
يَوُدْى وأجبهء للدي م و0 
مسروفة من قبل ٠‏ 

وكان لعقيدة التوحيد التى طلع ببا :د إخناتون » على العالم الشرق أثر بين 
فى عبادة القوم » بل على التفكير الشرق كله على الرغم من رجوعيسم إلى عبادة 
الالمة الأقدمين » إذ ناحظ أن الفرد أخذ بتضرع لإله واحعد ؛ ومساجى ريه 
-- و إن كن فى صور متعدّدة -- وقد انتشر هذا التضرع بين عامة الشعب جنبا إلى 
جنب مع العبادة الرسمية ٠‏ وقد تغلغلت فكة التعيد المنفرد فى نفوس العامة حتى أحيذ 
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الفرد يعترف بما اقترف من ذنوب بعد أن كان كل ما يفعله فى هذا السبيل 
فى كل ذنب عنه؛ ومن ثم أخذت فكرة التنسك والتحنف تظهر فى الديانة المصر يه 
القديمة . وهى الفكرة التى ظهرت فى ثوب التصوّف فها بمد» والرهبنة التى هى 
من بقايا تلك المعتقدات . 

هذه نظرة عاجله فى تار يم الفترة الأول من عهد الرعامسة» مهدنا مها للقارئ 
حبّى بمكنه أن بتذوق مافصلناه فى هذا المؤلف . وكانت خطتنا فى حثنا هذا م 
هى عادتنا.. الرجوع إلى المصادرالأصلية المصرية وآخر البحوث العامية . وقد فصلنا 
القول فى بعض الموضوعات الى قد مملها القارئ العادى ولكن غىضنا منها هو أن 
يطلم عليها الباحث الذى يدرس تاريم أرض الككانة لعله جد فبا بعض مار به 
وفقنا الله ملخدمة هذا الوطن الذى أصبح من أهر مايحتاج إليه الرجوع إلى ماضيه 
القدمم ليكون له منه عبرة وذ كرى . و إن الذ كرى تنفم المؤمنين . ولا إخال كل وطبنى 
إلا عاملا على قراءة تاريخ بلاده بقلب مخاص سلم . 


لطر 

وإنى أتقدّم هنا بعظ شكرى الصديق الأستاذ مد النجار ناظى مدرسة سمدون 
الأميرية لى) قام به من مراجعة أصول هذا الكّاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
كا أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصر بة 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤلف » ولا دسعنى 
إلا أن أقدم شكرى للاأستاذ مسد إبراهم نصر الذى أبدى عناية فى كاب أصول 
هذا الاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة نجار به كلها وعمل الفهارس معى . 

واه أسأل أن بوفقنى إلى ما فيه خير البلاد وممدها ,؟ 


أريل سنة هع ف ١‏ 








العامة دا 


الاسرة التاسعة عشرة ‏ 





مخدمة 


كانت العلاقات السياسية بين مملكة «متتى» وجيرانها هى احور الذى يدور 
حوله تاريخ غىلى أسيا فى خلال النصف الثانى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ؛ 
فنذ امملات الى قام ببا « نحتمس الثالث » على سوريا حتى عهد « نحتمس 
الرابع » كانت مصر فى حروب دامة مع مملكة « متنى » » وهى الى كانت تعرف 
وقتكذ فى التاري بامم « نهرينا » . وفى نباية هذه المدة استيقظت مملكة 
« خيتا » من رقدتها الطويلة التى ظلت نحو فرنين » ومن ثم بدأت تمل بقوة 
متواصلة على أملاك بلاد « متتى » من الحهة الثماليه الغربية » فلم لسع الأخيرة 
إلا أن سارعت مهادنة مصر وخطب ودّها بأوثق العلاقات الأسرية » وظلت 
أواصر هذا السلام قائمة مدة حك ثلاثة من الفراعنة بالزواج من أميرات متنيات . 
ولكن حوالى عام ١0/٠.‏ ق م قهر « شو بيليو ليوما » ملك « خيتا » بلاد « متنى» 
فأصبحت شبه ولاية تابعة لملكه » وعلى الرغم من ذلك ظلت بلاد « متنى » باقية 
نحو قرن أآحر تناضل عن استقلالها حتّى استولى علما الملك « سالمتزار الأقل » ملك 
« أشور» ١١6.  1١١8.0(‏ ق .م )» ومنذ عام ١800/.‏ ق . م تقريبا حتى 
عام ه١١‏ ق . م كانت مصرو بلاد « خيتا » متجاورتين فى سوريا فصل يينهما 
« نهر الكلب » على الساحل على وجه عام» وقد كانت لمحدث فى أثناء تلك المدة 
عض تغييرات ضئيلة فى الداخل ليست بذات بال. وتدل ظواهى الأحوال عل أن 
كلا من الدولتين كانت منهمكة فى شئونها الداخلية فعاقها ذلك عن التدخل فى أمور 
جارتها نحو نصف قرن (./ام١ 1‏ .8( ق . م) . فقد كانت مملكة « خيتا » 


! معظى هذه الفترة مشغولة حروب وثورات قامت علها فى « آسيا الصغرى » ٠‏ 


غيل 
: 1 0 4 : 8 





وقد بدأ الفرعون «سيئ الأؤل» وتلاه أنه « رعمسيس الثانى » حرو با طاحنة مع 
د خيتا » القوية الحانب» ولم تكن نتيجة هذه الحروب ماكانت ترجوه مصر منهاء 1 
فيد أن « خيتا » لحسن الحظ كانت قد دب فى جسمها الضعف واستولى عيبا اعم 
الوهن بدرجة عظيمة بسبب الاضطرابات الى كانت فى أملاكها الثمالية والغربية» 
فلم الستفد من انتتصاراتها على مصر . وحوالى عام١٠8؟١‏ ق. م اضطرّت على ما يظهر 
لعقد صلح مع مصر وثق بالمصاهيرة »© وببدو أن « خيتا » فد راعت عهودها مع 

مصرالمهيبة الحانب حتى زالت دولتها) أمام ضربات المغيرين الممج الذين انقضوا 
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علمها من الشهال فى أوار القرن الثالك عشر قبل الملاد . 


دايية الأسرة التاسصة عشرة ظ 

#اقاعية ملوك الأسمرة التاسعة عشرة ة بداية عصر جديد فىتار يم الأمةا لمصريه 0 

من الوجهتين السياسية والدشة» 6 كان كرك عهد رخاء و إصلاح دأخل من ناحية 

الإدارة والعارة» فقد رأيسا أن الفرعون د حور حب » آ'حر ملوك الأسرة الثامنة 

عشرة قد أعاد للبلاد ديانتها الأصلية يأ استردٌ لها بعض مكاتها السياسية بإخضاع 
بلاد النوية ثانية لفحم المصرى »و بالانتصارات التى أحرزهاع ل أقوام البدوو«دخيتا» - 
الذن كانوا قد أغاروا على أملالك مصر فى سوريا وفلسطين ٠.‏ هذا إلى أنه 
وطد أركان السلام فى داخلية البلاد بسن القوانين الى أصبحت فيا بعد مضرب 
الأمثال . وما يؤسف له أن هذا العاهل العظى لم يكن فى مقدوره أن يستردٌ للبلاد 
مكانتها الأصلية فى آسياء وقد ترك ذلك لأخلافه من بعده غير أنه لم يعقب من يرث 
الملك من نسله نفلفه أحد قؤاده. والواقم أن مالدينا منالمصادر التار يحيةعن وراثة 
العرش بعد «حور محب» أحيط بحجاب كثيف هن الغموض والإبهام » و مخاصة 
عندما نعلم أن ماوصل إلينا عن طريق الككّاب القدائى من مؤرّئى العصر اليونانى 
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الإغسر يق يتناقض مع ما نستذبطه من الآنار الباقية لنا من هذا العصرء ولذلك تعترض 
المؤرخ عندها يتناول درس تأرييج الأأسْرة التاسعة عشرة مسألتان : أؤلاهمبا من 
أل ملوك هذه الأسرة؟ والثانية الى أى بدت ,نسب هذا الملك» و بأى حق استوى 
عل عرش مصر؟ 0 
والحواب عن السؤال الأول نحصر فى رأبين : ألما أن بعض الممودخين ومن 
0 الأستاذ « برستد 175 8 أن هذه الأّسرة تبتدئ بالفرعون « حور محب »)2 
والرأى الثانى مايزعمه البعض الاآخرمن المؤْرّخْين ومن بيهم الأستاذ « أدورد مير» 
والأأستاذ « فلندرزبترى » » من أن ,م حور محب » كان آآحرملوك الأسرة الثامنة 
عشرة » وأن أول ملواك الأسرة التنأاسعة عشرة هو الفرعون « رحمسيس الأؤل » »2 
وهذا الرأى الأخيرهو المرجح وقد اتبعناه » غير أن ماوصل إلينا من التقاليد التى 
نقلها لنا كاب الإغريق وغيرهم لايتفق مع هذا لرأى ٠‏ 
والواقع أن ماجاء فى قائمة « مانيتون » وماذ كر فى مختصر « أفر يكانوس » » 
ومختصره بوزب » بدو قلقا عند هذه التقطة » .يضاف إلى كل ذلك أن 
«بوسفس» المؤرّخ الييودى ببتدئ الأسرة التاسعة عشرة بالملك دا سيتى الأقل » ٠‏ 
ولا نزاع فى أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الوجهة التاريخية ظهر لنا بطبيعة 
الخال وجوب أن يكون «حور محب» هو الحدٌ الفاصل بين الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» إذ أن الحقيقة النى لامسراء فيها هى أن نسل الذ كور فى ملوك الاأسرة 
الثامنة عشرة كان قد انقطم حبله بموت الملك الشاب «توت عنخ آمون» » إذ أنه 
قضى دون أن يعقب ذ ,را » ومن أجل ذلك خلفه على عرش الملك القرعون«آى» 
أقوى رجل فى البلاد وقتئذ » وقد عنزز اعتلاءه عرش الملك زواجه من أرملة 
«د توت عنخ آمون » (راجع المزء الخامس ص وهه اث ) ٠.‏ وقد خلف « آى » 
القائد «حور محب» الذى يعدّ بلا نزاع المهد الأول لبناء ملكالأسرةالتاسعة عشرة 
ل قام به من إصلاحات عظيمة كان الغرض هنها إقالة مصر من عثرتها و إنعاشها 
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من رقدتها وإنهاضها من كبوتها التى حرها عليها « إخنانون » لسوءسياسته 
الللاد وخارجها . والظاهى أن «حور محب» قد قضى دوت أن يترك ل 
عل عرش الكانة ؛ و يدل ماقام به فبل موته على أنه كان اشعر بذاك 
قد هيأ الأمور لوزيره وقائد جيشه المسمى «بارعمسيس» ليخلفه على أريكة ال 
لسياسة اختطت من قبل» ثم خلف «رعمسيس» هذا بدوره ابه «سيتق | 
ومن ثم تعاقب الملك أخلافه من ظهره قرنا ونصف قرن من الزمان > ومر 
بعض المؤرّخين « رعمسيس الأفل » على رأس ملوك الأسرة التاسعة عث 
أخذنا مبذا الرأى لأنه على مابظهر هو الرأى الصواب ٠‏ 
أما الحواب عن المسألة الثانية وهى الببت الذى بنسب إليه ملوك هذ 
فنجد الإجابة عنه قد وردت فى متن لوحة أر بعاثة السنة التى عثر عليها.فى « 
( راجم الحزء الرابع ص .0 ١#‏ ) ؛ هذا بالإضافة إلى أن أسماء أعضا 
المالكة الحديدةقد ركيت تركييا مزجبا مع اسم الإله «رست» الذى كان يعبد و 
« ستورءت » وهى المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرءى 
كاب أقسام مصر الحغرافية فى العهد الفرعونى ص 00و) ما يدل على / 
نبت هن هذه اللدهة ٠‏ 

أما شرعية اعتلاء « رمسيس الأؤل » عرش مصر فليس لديشا - 
براهين معاصرة قاطعة تؤكد لنا هذا الحق » وكل مالدينا فى هذا الصا 
احهالات منطقية يقبلها العقل وتعززها النقوش إلى حدّ بعيد وسنستعره 
لبحمم عليها القارئ بما تستحق من مزلة تاريحية ٠‏ 
«ماشتون 2 وتواريخ الأسرة التاسعة عشرة 

كان المفروض إلى عهد قرب جدا أرس قامة الملوك الى خلفها ل 
المصرى «مابيتون» تبتدئ ملوك الأسرة التاسعة عشرة بأسم الملك «« سبى 
على حسب قراءة الأستاذ « إدوردمير» وفيره من كول الموْرخَين فى التا ري 
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غير أن « إدوردمير» يقول : إن-تزييب «مانيتون » للجزء الأول من ملوك هذه 
الأسرة يعتوره ارتباك بالغ وخلط فى الحقائق إذا وازنا ماجاء فيها بما بق لنا على 
الآثار » يضاف إلى ذلك أن الو رَخين الذين نقلوا عن « ماييتون » و بخاصة 
« أفريكانوس » و« يوسفس » ثم « يوزيب » قد اختلف بعضهم عن بعص 
فى كابة أسماء هؤلاء الملوك . وقد ببست الحال كزلك حى عام 174١م‏ عندما فسر 
الأستاذ « ستروف » مقالا الغرض منه موضوع ظهور نجم الشعرى الذى ذكر فيا 
كتبه « ثيون » الرياضى (دمءة]) الإسكندرى الأصل . فقد ذ كر لنا « ثيون » 
هذا أن جم الشعرى بدأ دوره فى عهد ملك يدعى «منوفيس» فى عام ١79١‏ ق ٠‏ مء 
ولا بد أن هذا لتار يم بقع فى حك أحد الملوك الثلاثة التالين وهم : وحور محب» » 
و «رعمسيس الأقل» » و «سيتى الأؤل» » وقد حك على حسب ما ذ كره 000 
ما بين عابي م مم١‏ مب«( ق . م » وعلى حسب ما ذ كره « ايه 
عامى .«م١ ‏ وإسما اق .م. 

وإذا نظر الإنسان نظرة سطحية» وجد للرّةِ الأول عدم التجانس اللفظى بين 
أسماء هؤلاء الملوك و بين اسم « منوفيس » » ولكن لا بد أن بذ 5 هنا أن أسم 
« سيتى » العلم الكامل هو « سيتى هس نبتاح » » وأن الحزء الأخير من هذا الاسم 
وهو « ص ابتاحم ( مكن أن بعادل الاسم « منوفيس »على حسب التطق اليوثابى » 
يا ذ كر لنا ذلك الأثرى «لبسيوس»» يضاف الى ذلك أن تاريي حم «سيتى الأقل» 
تفق على وجه النقريب مع عام + ١#‏ ق م الذى ذ كره لنا «ثيون» » وأن حذ ف كامة 
دسيتى »من الاسمكان يحدث أحيانا فى تاي هذا الفرعون؟ يمكن تفسيره بسهولة ؛ 
وذلك أن المصادر الى استى منها « ثيون » معلوماته كان قد حذف منبها كلمة 


)١(‏ باجم : 45-50 .مم ,1111آ .01/آ ,.2 .م 
(؟) راحم : 104 .م ,آ[ أمبوع5 5ه بورمؤة1] 
(0) راجع : 599 .م امبرو ]0 بومو)و111 0ع أموع21 








« سين » النى ندل عل اسم الإله الشرير ا نخيف الذى قتل أخاه « أو زير» الطيب 
المحبوب» وبرز ذلك الأى من جانها أن «د سبى » نفسه كأن تحاشى كابة أسمه 
.بصورة هذا الإله الشى" ٠‏ . 

وندل شؤاهد الأحوال مل أن ملوك لبعطالة كان يعز عليهم أن يذكروا أحد . 
أسلانهم المبجلين باسم مشين مرذول » وإذلك فضلوا قاط ابلحزء الأول من 
الاسم وهو المقوت » وا كتفوا بالدلالة على هذا الملك بالحزء الثانى من اسمه العلم 
وهو « من نبتاح » وهومأ يقابل فى الإغسيقية « منوفيس » . ويمكن الاعتراض 
عل ذلك من ناحية أخرى بأن قامة « مائيتون » لا تحتوى على أسم « ستوس » 
الذى قال عنه كل من -خص هذه القائمة من مؤرئى اليونان أنه يقابل اسم «سيى 
الأول ( ؛ ولكن طالعنا الأستاذ « سكروف » حث حاول فيه أن ثبت خطأ 
توحيد هذين الاسمين » وأرس ذلك قد نتج عن غلطة ارمكيها النساخ الذى نقل 
عن « مانيتون ». بدل على ذلك أن « بوسفس » الذى اقتبس عن « مانيتون » 
ا وآ امم 0)018)) 0 بو حك 1 )2 سيبتى « بأسم (( سوس » 60 

إن الو قأ' لع التى ذ ها « لوسفس » لامكن أ ل 'شسب إلا «ارعمسيس الثالى»؟ 

0 ددلاث يعتنقد « ستروف » أن سم « ستوس » ليس إلا محر يفأ لاسم 
د سوس » الذى يمكن توحيسده بامم «« سمى » » وهو الامم انحبب الذى كان 
سادى به الفرعون «رععمسيس الثانى» . فإذا كان الرأى الذى جاء به «ستروف» 
مقبولا فإن رواية « مانيتون » عن الأسرة التاسعة عشرة تصبح مفهومة لا خلط 
ولا ارتباك فيا » وتتفق مع الحقائق المعاصرة » ومن ثم يمكن تريب أسماء ملواك 
هذه الأسرة م يأتى : 

. حورنب حك مسة أعوام‎ )١( 

(؛؟) رعمسيس الأول حك عاما وبعض عام ( أوعامين علىالاأ كثر ). 

(») سيى الأول حم نسعة عشر ماما . 


سس يأ سم 


(4 ) رعمسيس الثانى (سبى) حح سبعة وستين عاما ٠‏ 
(ه) متشاخ حيم عشريرن عام . 
(0) ست الئاق ٠‏ حم ستةاعوام. 
600 رسيس الثالك حي سبعة أعوام. 
(م) أممس احج لممسة أعوام . 
4١‏ 4) الللكةت, توزرت ظ لك ميا هراد ' 


والواقم أن قائمة ملوك هذه الأسسرةسها ذكزها « مابيتون » لا نمحتوى إلا مل 
ثمانية ملوك» فى حين أنه وجد على الثثار نسعة ملوك كانوا حكام هذه الأسرة ٠‏ 
والملك الذى ل يأت ذكه فى قامة « مانيئون » هو « سيتى الثانى هي نبتاح » : 
وقد فسر ذلك « ستروف » بأله قد سقط مم... قائمة « ماييتون » إهمالا من 
الناسم » وشول ؛ أنه من الحتمل حدوث ذلك نسبب حذف كمة « سيببى » من 
اسم « سيتى مرنبتاح » » وبذلك أصبح موحدا باسم « م نبتاح » الذى سبقه 
فى تريب القامة» والحقيقة الهاقة التى يمكن استخلاصها إذا وحدنا اسم «منوفيس» 
أسم « سيتى الأول » هى أنه يصبح فى استطاعتنا تحديد عهد هذا الفرعون عام 
قم تقريبا ما برج ذلك ظهور نم الشعرى فى اليوم الأول مر السنة 
الحديدة. على أن كل ما ذ كنا هنا لا تعدى حدٌ نظرية مقبولة فى ذاتها وحسب. 








رعوسيس الأول 


(1115ى) همتع 


تولى « رعمسيس الأقل » عرش مصر إثر وفاة العاهل العظي د حور محب » 
الدى ١‏ يعقب ولدا بريه على أرربكة الكانة ٠‏ وقد كان التخاب « حمسيس الأؤل» 
إللك أمىا تتطلبه اللأحو ال ونظم الم التى كانت تسير عليها البلاد وقتئذ» إذ كانت 
نحم مصر حكومة مشبعة بالروح العسكرى » وكان احور محب» نفسه قبل كل ثىء 
جند بأ معروفا» وإذلك انتفب خلفه ضابطا من طباط الميدان يدعى «بارعمسيس». 

نشأته قبل تولى الملك : وتدل الآثار على أن « بارعسيسى » قسد نش من 
أسرة ضباط قدبمة فقد كأن والده امال رميو اه انب 0 
الرماة كن الاتصال الوثيق الذى نمده بين ملوك الرعامسة فيا بعد وس بإدة 
« تائيس » (هذا بالإضافة الى ماجاء صل لوحة أر بعائة 5 السنةء وما ذ ؟ فق تقرش 
«ديحر نفر» أححد كار رجال الدولة فى الأسرة الرابعة ) على أن هذه الأسرة تتنسب 





(1) الملك رعمسيس الأول ( من مناظر قبره ) 


)01( راجع ما جاء على مثاله الذى أقم أمام البرابة العاشرة فى الكرنك س (30 .م 14 ,.5 .خم) 
ع على لوحة أربعائة السنة ( مصر القدممة الحزء ء الرابعم ص اع "من ). 


إلى بلدة ب« سارت ؛( ستوريت) من أتمال الدانا يا فصلا الول فى ذلك 
( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 00 ) . مء 

هذا ونملمٍ أن « بارعمسيس » قد بدأ حيانه بالاتخراط فى سلك الحندية ؛ 
وأخذ منصب والده «ه سبى » ٠‏ ودرج إلى منصب رئيس الرهاة ٠‏ و يلحظ على 
حسب الألقاب الت كان جملها أنه رق قائدا لحامية قلعة « سيلة » ( تل أبوصيفة 
الحالى فما بعد ) ومن هنا نعلم أنه كان موكلا جماية الحدود الشهالية الشرقية للدلنا. 
وأخيرا نسل أنه وصل إلى رمة قائد فرسان» مما يبدل عل أنه كان محظوظا » وأنه 
كان ذا علاقات حسنة مع رجال البلاط . وقد ورث ابنه « سيتى » عنه فيا بعد 
وظائفه العالية ٠‏ غير أننا لانعرف فى أى وقت وصل « بارعمسيس » إلى رتية قائد 
فرسان التى كانت نعدٌ من أعل الرتب العسكرية » وانحتمل أنه الما فى عهد الملك 
« أى » ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه الوظيفة كانت ذات قيمة عظيمة جدًا » و يخاصة 
عندما نمم أن « آى » قد حصل عليها قبل تولى عرش الملك فى عهد كل من 
د منختارع » » و « توت عنخ آمون » . ولا نستبعد أنه كان عاملا هاما فى نجاح 
١د‏ حور محب » مجاحا أذى إلى اعتسلاثه العرش . وندل شواهد الأحوال على أن 
مكانة « ارعسهين واغتوان القرهريك.» د حور محب » لسبه تمأم الشبه مكانة 
« حور محب » مجوار الفرعون م آى » . فقد كان فى استطامة الفرعون عساعدته 
وموافقته أن سنفذ إرادته ٠‏ والظاهى أن الفرعون « آى » ل يفطن لمذه الحقائق 
وفابت عن حسابه » ولذلك سقط من عليائه » فكان ذلك درسا مقيدا الخلقه 
د حور محب » فى سباسةاللك » فلم يتاخر أو يترقد فى أن يجعل هذا القائد العظي 
اما و ا و 
معانيه أن حامله هو نائب الفرعون فى إدارة البلاد فى الدولة المصرية . أما وظيفة 
المدير العظم للبيت الفرعونى التى كانت تعد من أعفظم ألقاب الدولن ؛ فلم يتقلدها 
«بأرحمسيس » م كان يتقلدها يوما ما «حور محب» » وذلك لأن لقب «ربعت» 








سه ه ١‏ ب 


كان يدل على أن حامله فى ا لان لفرصونى وخيرها من 
السلطات العظيمة فى الدوله ٠‏ 

وعل الغ من ذلك كانت فى حكومة 57211010 
للإصلاح الديد الذى قام به رجال الحزب العسكرى وكانوا يعدوتها حربا عليهم 
نحول دون سلطانهم وتقلل من نفودهم ٠‏ وهذه وظيفة منصب الوز بر. ٠‏ والواقم 
أنه كان يوجد ف البلاد منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة وزيران واحد للوجه 
القبلى والآخرللوجه البحرى عل وجه عام ٠‏ غير أنه مما يلت النظر أننا لم نيجد ل#ذه 
الوظضفة أثرا فى عهد «توت عنخ أمون» حتّى الآن ؛ ولا قى عهد الفرعون د آى «ى 
أيضا » وقد كان فى فدرة الوزير بوصفه الرئيس الأعلى لطائفة الموظفين أن يلبهم 
على رجال الحندية الذين كانوا يقبضون فى تلك الفترة على السلطة العلا فى طول 
البلاد وعمرضها » ولكن «حور محب» قد فطن لهذا الموقف وعين « بارعمسيس» 
< الذى كان من طائفة امنود وزيرا على البلاد » وبذاك تفادى كل خطر من ناححة 
الموظفين : ومن ثم ثم نعلم أن وظبيفة الوزير ‏ إذا كانت قد ألغيت قد أعيدت» 
غير أن حاملها لم تعد له علاقة بالشعب م كانت حال الوز بر قبل عهد «إخناتون» » 
وما كان له من جاه بوصفه صاحب أعظ. وظيفة فى الدولة وقتئذ » بل أصببححاملها 
الان جرد ضابط من ضباط الحيش يعمل لصا طائفته . 

وليس أدينا براهين يدنة على مقدار ما كان للوظائف الأخرى الحامة فى الدواد 
من قيمة إذا ماقيست بمصير وظيفة الوزير . وقد بق الارتباط بين وظيفة ولاية 
العهد ووظيفة الوزير وثيقافى أل عهد فراعنة الرعامسة» غير أنه كان لزاما على ولى 
العهد أن يكون قد خدم فى الحيش العامل » ولذلك جد أن « بارعمسيس » لما 
تولى العرش بمد موت « خور محب » كان ابنه وخلفه على العرش مل نفس 
الألقاب الى كان يملها والده قبل توليه أريكة الملك » فنجد « سيتى » ( ستخى ) 
مل فى بادئ الأمى لقب ريس الفرسان » ثم رق إلى رتبة قائد االحيالة » ثم 


أصبح ولى العهد وريس الوزارة ٠‏ وكذلك نيحد » سيبى ) لنفسة قد نصب بدوره 
ابنا له يدعى «رعمسيس» الذى كان مل لقب رئيس الفرسان ولى عهده ووز بره على 
البلاد » غير أن الأخير قضى دون أن بتولى العرش م سنذكر بعد . ومع كل ذلك 
نجد أن هاتين الوظيفتين قد فصلتا فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

ونلحظ أنه كان يوجد فرق واحد بين الوظائف الى تقلدها « بارعمسيس » 
والتى قام أعبائها « حور محب » ف عهد الملك « أى » . ذلك أن « بارعمسيس » 
لم يكن مل لقب الفائد الأعلى للجيوش . ويمكن تفسير ذلك من الأحوال البّى 
كانت نحيط بكل منهما ؛ فقد كان «بارحمسيس » عل مابظهر بتقلد وظيفته بوصفه 
وزيرا فى « طيبة » م يدل عل ذلك تماثيله فى « الكونك » » فى حين أن وظيقة 
القائد الأعل كان مقرّها فى « منف » . والظاهس أن « حور محب » كان يقطن 
« منف » وهو الرأى السائد »و إن لم نكن لدينا براهين قاطعة تؤكد لنا هذا الزعم ؟ 
وأصحاب هذا الرأى دستندون على ما جاء فى قوش مثال « تورين » اتلخقاص 
« بحور حب » إذ أنه عند نتويجه صعد ف النيل نمو الأقصر . ونممد كزلك 
أن« حور محب » لم بنصب فى وظيفة القائد الأعلى أميرا » م كان المتبع » 
بل قلدها « أمغابت » الذى لم يكن من طبقة الموظفين ؛ بل كان من الضباط 
العاملين فى الحيش وكان يحل قبل توليته منصبه الحديد لقب رئيس الفرسان . 


وبالملة نرى أنه قد حل محل طبقتّى الموظفين والكهنة » ضباط قدامى من 
ضباط الحيش العامل فى عهد « حور محب » » وثما لاشك فيه أننا لم جد إلا النزر 
البسير من كار الموظفين ورجال الكهانة نما يحم علينا خص هذا الموضوع من 
جديد . على أن هذا النقص فى رجال هاتين الطبقتين له ارتباط بنقل العامة من 
«طيبة» إلى «منف»» ولكن الكشوف الأثرية ل تسعفنا بمعلومات كافية فى هذا 


)١(‏ داجع : 78 .م .67 ,.2 لمر 








سل 9#! اهب 


المدد : ومع ذلك يتقص عليسا « حور محب » نفسه على تنشاله الموجود 
ده ورين » الآن ماياف : ”أنه جهز امعابد بكهنة مطهرين وكهنة مرتلين من 
خيرة رجال الحيش " . 

على أنه من جهة أنحرى ل تصل إلينا أبة معلومات عن السلطات الى كانت 
فى يد « بارعمسيس » بوصفه ثائب الملك ووز برهم لا عرف أسم الوز برالذى 
كان سيطو على الوجه ابحرى فى عهسد « حور محب » قلف م شك ق أ 
كان بوبنا إلى عيقه وليان : ٠‏ ومن المحتسل أن « بأرمسيس » نفسه كان مصوّرا 
فى مقصورة « حور محب » الى نحتها فى ضور السلسلة » وقد مثل هناك بوصفه 
عامل المروسة .مل ين الفرمرت وار غفة القرهون فق منظر تقل و سورع + 
وهو عائد من حروبه فى بلاد النوية ٠‏ 

وعل أثر وفاة « حور محب » أعتل بعده , بأرتمسيس » عرش الملك وسعى 
نفيساه « رعمسيس الأول » غير أنه كان وقتئد متقدما فى السنْ جدّا وقدد لقب 
نفسه بالألقاب الملكية الثالية : )١(‏ الثورالقوى صاحب الملك الزاهس . (0) المثل 
للإلمتين الذى ,يظهر ملكا مثل ... ... (م) حور الذهى ... ... االخطا فى الأرضين . 
(4) ملك الوجه القبلى « من بحتى رع » ( شديد القوى ) ٠‏ (ه) ابن الشمس 
له رمسسو » 

وما يلفت النظرف ألقايه أنه عدّ نفسه المؤسس للأسرة التاسعة عشرة » إذ قد 
آذ لنفسه لقبا بشبه لقب « حمس الأول » أؤل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة : 

لقب «« أحس الأوّل » : ا ا ١‏ 

لقب « رعمسيس الأول » : « وازيستبو يلسليو رع من بحى ر“مسسو » . 
)1١(‏ باجع : 25 ,رآ .40 .م أطقطسومواط كه طسسه؟] معتووط ع2 مرع مووز 


(؟) راجع : .ع 40 ,آآ الأعطعكم] .1150 معطعتصن 
(؟) راجع : 372 .آم اقم نآ ع2صل مقع 1مطع5 


ولدينا مثال أئحر بعد هذا العهدء فقد قلد : شيشاق الأول » مؤسس 5 
ظ الثانية والعشرين ألقاب الملك م لسمييأ تاوخ مؤسس الاأسرة الواحدة والعشمر عن 


أسرة و#سيس الأأؤل. + ولند أسدمن لق الآن ألوالد و رتيدر 
الأول » هو « سيى » ( ستخى ) وكان حمل ألقابا حربية وغير حربية ( راجع 
مصر القديمة المزء الراام ص ٠١‏ ) وهى الألقاب الى كان يملها والده من قبل . 

أما والدته فإنها على حسب ماجاء فى لوحة أربعاثة السنة كانت تدعى « تيو» 
وتلقب «رية البست» وهو اللقب العادى الذى كانت تمله كل آسرأة محترمةع ”يم 
كانت تلقب فضلا عر ذلك مغنية « بارع » أى إله الشمس ٠‏ وقد يتساءل 
9 عما إذا كانت هله السدة إحدى أتباع شيعة عباد « رع » حتى جعلها 

نسمى ابنها « بارععسيس » أى البايملت' سم أبنها م كا تركيبا ملجيا مع أسم 

الإله «رع» ٠‏ وقد صار أسم 5 رعمسيس » تقليدا بطلق عل معظم ملوك 
هذه الأسرة ٠‏ 

ويدل نسبة «« رعمسيس الأول » الى أسرة من مدينة « ستريت » من أعمال 
الدلتا عل عدم وجود أية صلة أسرية يدنه وبين « حور حب » » الى نعلم واثقين 
أن مسقط رأسه هو بلدة «د حت لسوت » ( راجع الحزء المامس ص مره ) ) 
وكذلك كان الإله الذى يعبده وينسب إليه هو الإله « حور» لا الإله «ه ست » 
معبود هذه اللأسرة . 

ومن امحتمل أن نشأة هذه الأسرة فى شمالى الدلتا كان ضمن الأسباب الى 
أوحت لملوك الأسرة التاسعة عشرة بتأسيس ءاصة الملك الحديدة فى هذه الحهة 
فى المكان الذى فيه بلدة « قنتير» الخالية عل أغلب الظن » والواقع أنه توجد 
أسسياب أنخرى سياسية وديفية ذات أ*مية عظمى جعلت هؤلاء الملوك تخذون 
العاصمة فى هذه البقعة ( راجع الحزء الرأبم من مصر القديمة ص م7 ) . 


)١(‏ راجع : 5 .م ,آآآ .أولط علئاعم 





1 
- عاد سنن سن ,شيل - بع م .د !.. اقل بف ١‏ السوء سس سب سس ل ب ىلإو ناشت النتنه حا تزه _ يد اج 1ن ال 





د ع[ سدم 


اسرة ,» رتخسيس 9 مؤ سس هد ه الأسرة 
اونا نان 1 لنا أسرة « سيوس الأول » ع دوا معبده الحنازى 

ر بالعراية المدفونة » » وهوالمعيد الذى أقامه له امنه 00 ٠‏ فنشاهد 
» رعمسيس » حرق البخور و بصب قراب أمام الإله « أوزير » والإطتيس ‏ 
« إزس » ء وير حتحور» ٠‏ وتقف خلف دا رعمسيس » الملكة ضارية 
بالصاجات وخلفها رجل وآمس أ تان 3 ثلاث نسوة » وكل هؤلاء عتلون طاقات 
أزهار» ولكن مما ندعو للاأسف أن أسماء كل أولئك الأشخاص قد فقدت سبب 

ا أصاب الحدار من عطب » وقسد أشير إلى هؤلا الأثخاص على حسب رأى 
الأستاذ « ونلك » الذى درس آثار هذأ اط السطر السادس عشر من لوحة 
الإهداء التى دنها « سيتى الأزل » » إذ نجده يعلن فى صراحة عند ما تححدث عن 
والده قائلا : * إن والدته يجانبه» وأجداده لم هجروه» لأنهم جمتمعون فى حضره ٠‏ 
وإنى اسه الذى يخلد اسمه » ووالدة الإله ( أى الملكة « ساترع » ) قد احتضتا 
سامدها مثل « إزس » عندما تضم والدى» وكل إخوته وأخواته يصنحبونه وأ 
مغتبط لأن أسرته حيط يه “ . ومن هذا النقش .نعل, أن الملكة « ساترع » تقف 
جانب « حمسيس الأوؤلج» والرخل الذى يلما مكن أن يكون أخا الملك الحبوب 





0 35 
و 5 
0( الملكه « سارع » زوج « رسيس الأزل » 


)١(‏ راحم ,آ!آ .ا رؤمةتزطهة أ ,آ قعقصسةظ< أه عامصسء1 عط .كاءم1ام1' 





١68‏ عه 


أما السيدة الثانية فيجب أن تكون « بويا » أم « رعمسيس » » وأما سائرالرجال 
والسيدات فهم إخوته وأخواته . والظاهى أن آخر سيدة ذكات فى هذا النقش 


كانت تمل لفب « ربة البيت » وهذا بتفق مع الرأى القائل بأن هذه الأسرة 


ست من أصل ملكى . ويرى الأستاذ « ونلك » فى هذا اللقب برهانا عل أن 
هؤلاء الأفراد قد وقفوا يجانب « رعمسيس » على حسب تريب قرابتهم له لا مل 
حسب قرابتهم لللك « سيى » 5 يفهم ذلك من الوصف . و إذا كانت السيدة 
المذكورة أخت « سيبى الأول » كانت بطبيعة الخال بلت « رعمسيس الأوّ ل » 
فكان من الواجب أن نمل لقب « بنت الملك من صلبه » لشب ودربة البيث * 


)1( 


الذى يعد لقبا عاديا . 

ولسنا مبالفين إذا قزرنا هنا أن هذا المنظر يمد من أعظم المناظر المؤثرة التى 
وصلتنا عن الملوك وأسرهم حتى الآن . فقد كشف لنا عن امحبة الوثيقة العرا 
بين أفراد أسرة متحابين مآ لفين فضلا عما شاهده الإنسان فيه من عاطفة إنسانية 
نذ كرنا بتلك المناظر التى رأينا كثيرا منها على لوحات الدولة الوسطى الحنازية » 
حيث نجد أن كل ما كانت تتوق اليه نفس المتوفى أن يكون محاطا بأحبائه من أفراد 
أسرته فى عالم الآخرة .و وأمثال هذه المناظر ظلت ترمم فى مقا. برعامة الشعب حيث 
لساهد الاأسرة تولم الولاثم الى قد يجتمع فيها أحيانا ثلاثة أجيال من أفرادها ؛ 
وهده الظاهة لا يكاد يخلومنها قبرمن مقابروجهاء القوم . والواقم أنه على 
فدر ما وصلت اليه معلوماتنا ‏ لا يوجد منظر يدل على ألفة ومحبة أسرية مثل 
هذا المنظر فى معابد الملوك الحنازيه إذا استثنينا معبد « إخناتور_. » ومقاءر 
«اتل العهارنة» التى يرجم وجود مثل هذه المناظر فيها إلى سبب خاص» ومن أجل 
ذلك يعد المنظر الذى تتحذث عنه الآن برهانا بينا على أن أسرة «رعمسيس الأقول» 


ليست من نسل ملكى . 


)01( رأجع ذ 17 .م .1010 











. وكان د رعمسيس الأول » يمل غير الألقاب التى على لوحة أر بعائة السنة 
الألقاب الثالية وقد وجدت منقوشة غللى مثاله المنصوب أمام باب « حورمحب» 
العاشرة الكنك : : قامد الحامية » والمشيرف على نات فروع الفعل (أى الموكل 
عماية مداخل فرو النيسل الشمسة من بلوزيم حتى دمياط ) وسائق ق عسل بة جلالته 
( وهذا اللقب كان لقب شرف عظم لجامله وكان لا يعطاه إلا الأهساء وأصداب 
المحانه العالية ٠‏ ولمى) كان ساكق العر به يجحاور الفرعون فى العربة المصرية الصغيرة 
اقتضى ذلك أن يركل هذا العمل إلى رجل على جانب عظم من الكال والتبذيب) » 
ورسول الفرعون ىكل بلد» وقائد الرماة» وقائد جبش سيد الأرضين » والمشرف 
على كهنة الالىة» ونائب حلالته فى الوجهين القبلى والبحرى ؛ ورئيس القغباة » 
وئائ د نحن » » وكاهن الإلهة بر ماعت » » والمشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة » والأمير الوراثى الاأرض قاطبة ٠.‏ ونيده على تمثال [ تحر مل غير ماذ كر 
لقب حامل المروحة على يمين الفرعون (.30 م .لأط]) .وتم نجدر ملاحظته فىهذه 
لأتقاب أننال تجد ,دبا رحسيس » يمل لقب ابن الممك أو لقب قريب الفرعون 








مع أنه كان يمل أعل الألقاب الإدارية والحربية فى الدولة م يندت ثبت أنه لم يكن 


بينه وبين « حور حب » قرابة ما ؛ ؛ بل ندل قرائن الأحوال عل أنهكان زميلد 
والحور محب» فى اميش ء ومن الدائز أن الأخير قد ر باه تربية خاصة ليخلفه على 
عرش البلاد حتى ينفذ سياسته ارط والإدارية البى وضعها « أى » وسار 
ليها هو من بعده كا أوضحنا ذلك من فبسل ( راجع مصر القسديمة أجزة ء كامس 
ص إباه ائم) . 

ويظنْ المؤرّخ الس ا ا رخمسيس الأزل» قد يكون مدسا بعرشه 


للساعدة الى قدمها له كهنة «آموث» » وهذا بوحصم نا السبب الذى من أجله اهم 


() باج : .11 30 .مم ,211 ,.5 .لم 


(؟) راجع : ,آ اع طاتت ,1[[ 832565 01 تإعماععع01) عط : ع[مع5 نازع 
,و22 .2 )1 أث 181511 عأانجادممز1آ لجع عطا 01 10816 ع1 2210 
25 غ101[ 


0 ا 


بإقامة مبانى « آمون » الضخمة بالكرنك لدرجة أنه أعمل إقامة المعبد الحنازى 


الخاص به نفسه . ظ 0 ظ 

وقد تزوج فى باكورة مجال حياته الحكومية من سيدة تدعى « سا ترع»» 
ولا نعرف شيئا عن نسمها ولكن « ترى » يلقببا بالأميرة الملكةٌ ٠‏ وكل ما نعرفه 
عنها أنهاكانت ملكة تمل الألقاب التالية : زوج الملك » وزوج الإله ؛والأم العظيمة 
والدة الملك » وأم الإله » وسيدة الأرضين » وسيدة الوجه القبل والوجه البحرى 


الصو بهم جميلة الحب» زر اجع و31 لل .8 ,2,5 ,5858 عملع8 هآ رمرعم 1135‏ - 


.5 190 .م) ونجدها فى مقيرة «سيى الأوّل» تمل الألقاب التالية : الأميرة الوراثية» 
العظيمة الحظوة» وحظية حور (الفرعون) رب القصرهء والبّى ينفذ قوطاء وزوجة 
الملك العظيمة » وقربة الفرعون . والظاهى أن « رعمسيس الأول » لم .عقب 
نيا عدا غر وق الوه نوين القرب 21 الاقري ارو فاليا ]كا 
زوج « سيتى الأول » لا والدته دون أرس يدلى ببرهان يعزز ما ادّعاه ٠‏ وكذلك 
ول : إن « مسيرو » قد جمع ألقاما من تلفت النقوش الى وجدت عل الأثار 
ودرسها واستخلص منها صورة جد 'ترجمتها فى كانه المسمى (1811065 0135720 


2- 327 .م ملا[ .أمعطععم ئ عأع10مو ماللا ع0) . 
وقد خالفه « كابار » فى بعض نقط وهاك نص الترجمة ما يفهمها الأخير : 
” الأميرة الى نالت أعظم حظوة؛ محبوية « حور» سيد القصر_ وهى الملكة 
التامة فى أعضائما لأن « إزيس » هى الى سوّتها ‏ وهى البتى تعبد عند ما ترى 
مثل جلالة سيدة السماء ‏ وهى المدية اليومية من «ماعت» (العدالة ) « لخور» 
الثور القوى ابن « إزيس» الأم المقدّسة » وعندما تقترب من جلالته ضع ,يديه 
حوبا ليحملها كل يوم ٠‏ وهى التى يفعل لما ما تقوله » والزوجة الملكية العظمى 
للفرّعون البى يحبها « ساترع » محبوبة « ازيس» » سيدة السماء وحاكة الأرضين 
)١(‏ داجع : 5 ,2 .م ,آ1[[ بصماولط عزئاعم 


(؟) باجم : 72 .م .1942 .0ق ,33 .1ملا عامبووظ :8 عناوتمممزن 
مصر القديمة ج > 








اساشة المتجدّدة الشباب السليمة الحمم أبد الآبدين “ . ولاشك فى أن هذه 
النعوت تكاد مكون فذة فى بابها ٠‏ إذ لا نراها كثيرا فى النعوت الملكية . 
والوافع أن « رعمسيس الأقل» قد نول الملك وله ابن واحد فى مقتبل العمر 
وعنفوان الصبا وكان بدوره قائدا حربيا محنكا وإداريا ماهرا ٠‏ ' 
وقد كانت مدّة حم « رعمسيس الأؤل » قصيرة ولذلك لا يمكننا بطبيعة 
المال أن نعزو إلى عهده حوادث تاريخية جسيمة » غير أنه ثبت لدينا سيره على نبج 
الساسة الى كان قد اختطها له «حور محب» » و يمكن أن نرى ظلالها منعكسة 
فى الأعمال الى قام مها أبنه « سيق الأول » الذى لم يحد عن هدى والده ٠‏ وقد 
من ورعمسيس» بهدف إلى القيام بإتمام الإصلاحات الى بدأها «حور محب»» 
أى أنه كان سعى إلى السير بمصرثانية نحو المكانة الرفيعة التى كانت نمتلها بين دول 
الشرق القديم قبل 'زول « أمنحتب الثالك » لامئهة « إخناتون » عن عرش 
لامبراطورية المصرية . وهذه السياسة الطامحة كانت تتطلب حكومة ثابتة الأركان 
قوية البنيان فى الداخل » و إعادة الفتوح الأجنبية فى الخارج و بخاصة فى أسياء 
وهى السباسة الى وضع أسسها الفرعون « آى » وسار بها « حور محب » قدما 
إلى حدٌ ما . وسئرى فما بلى أنها كانت السياسة التى اتبعت بعدهما بحذافيرها ٠‏ 


أعمال « رعمسيس الأول 3 
خلف «« رعمسيس الأقل » على الرغم هن قصرمدة حكه آثارا عدّة منتشرة 
فى طول اللاد وعرضها من « سرابة الخادم » بسينا شمالا حتى « أمدا » فى بلاد 
النوية جنوبا ٠‏ 1 
سراية |الحادم : ففى دسراية اللحادم »وجدت له لوحة دون علما أنه قد جدد 
آنار والدته «حتحور» سيدة الفيروزج) وعلى لوحة أنخرى مشاببة للاأولى ف نفس 


١*7‏ ا 


)١‏ راجعم : 244 .810 ,الالأحا بام ,تمصاك ع0 ,ماعهما أععط يت وعم1ل2ة0) 





27 ا عي 


المكان ساهد « رمسيس الأؤل» يعدم إناءين للإلهة «حتتحور سيدة الفيروزج « 
أيضا ٠‏ وهاتان اللوحتان لها أهميتهما الخاصة» إذ نعل منهما أنه فى عصره بدئّ 
إعادة فتيح محاحر هذه الحهة بعد أن بقيت مهجورة نحو ثلاثة أجيال أى منذ عهد . 
« أمنحتب الثالث » حبتّى عهد « رمسيس الأول » : 

القنطرة : وفى القنطرة عثر على قاعدة مشسال تم لصقر نقش علها صورة 
« سيى الأول » بقدّم أنية لاله «حور» صأاحب مسن » ونحدثنا النقوش أن 
دسيتى الأؤل» قد أقام صورته ليكون عملا طيبا باقيا؛ فبقول : ”تأمل» إن رغبة 
جلالته تمكين أسم والده الملك «رعمسيس الأؤل» أمام هذاالإله «سرمديا» » . 
والظاهى أن هذا الأثرلم يكن تاما عند موت «سيتى الأؤل» لأن انه 
د رعمسيس الثانى » قدأضاف نقشا عل ظهره قال فه : ”إنه نحت أثر والده هذا 
حا ملا أسم جده ر“مسيس الأؤل ) العيس 2 معبد حور" رأجسع 00 
4 .2 قتطأصقمطة1 طعمدع مع12 300 (نسقم) طعطقعم71) ٠‏ ومن الأشاء الطريفة 
السارة أن نرى « رعمسيس الثانى» يقوم بدور الابن الباز مثا آثار أسلافه يدلا 
من أغتصابمها لنفسه 5 هو المعروف عنه ٠‏ 


تل المبودية : مثر الأثزى د ناففل » » على بعض الآثار منقوشا عليها اسم هذا 
لفرعون فى « تل الهودية ١ن‏ » 

مئقل ٠‏ و بوجد قى متحفب ( اللوثر » قاعدة مثال لهذا الفرعون شال | إنما 
وجدت فى « منف » . 


5 د 0 عون عند بر بالقرب من «الشيخ عبادة» على قطعة من 


(0 


7 راجع : 69 .م طهنز نل نطولا اع 1اع5] 231116 
)١(‏ باجع : 46 .م ,آ1[ عناوتزومامام نوع ,مم 


م( راحم 08ناطةل كك ااع1 طالة1ار0 غ وبوعل عط أو لدنامل ء1[أجولح 
9 .م ,011 .آم 








كيدة 1< حب 


ظ «القاهرة): : وبالقرب هن « باب ا » وجدت قطعة من اجر علمها 
لقب « رحمسيس الأول » منقوشأ قشا دقيقا . 


«العرابة المدفونة) , وضثره بترى» على قطعة مل الاسم الحورى لهذا الفرعون 
فى «العرابة المدفونة» » وكذلك عثر لهذا الفرعون عل تمثال عند أحد تجار الآثار 
«بالبلينة» القريبة من «العرابة المدفونة» وعليه نقوش تحدثنا بأن«سيقى الأول» قد 
أقامه ليجع ل اسم والده ثابتا وسعيدا فى مقاطعة «العرابة المدفونة»ومخلدا طول الأ بد 
السرمدى ٠‏ ( راجع .193مح ,0< ,.5 .له ) » وق معبسد « العرابة المدفونة » 
مثل الفر. عو ن«رعسيس الأؤل» وزوجه «سأ ترع» فىهيئثة مثالين مقدّسين ففالقارب 


المقدذس كا نجد اسمه مذكورا فى قائمة الملوك التى نقشت فى إحدى هرات المعبد . 


العظي ( راجع ,4 .م .111 برماو1ط اعم ) . 
آثار « رسيس الأؤل» فى الكرنك ٠‏ يدل ما خلفه لنا هذا الفرعون 
فى «الكنك» عل مقدار طموحه وطول باعه فى فن العاثر. وأعنى بذلك قاعة العمد 
الضخمة القائمة إلى الآن فى معبد الكنك . وهذه القاعة الفخمة تعذ بحق أكبر 
قاعة فى جمائر مص ركلها . وبباغ طولها نحو سبعين ومائة قدم» وعمرضها نحو ثمانية 
وثلاثين وثلامائة قدم» ومصوع مساحتها حوالى ستة آلاف ياردة مربعة نظمت 
عمدها ستة عشر صفا » عتاز الصفان اللذان توسطانها بارتفاعهما عن المفوف 
ره » ولعمدهما "يجان على هيئة زهرة البردى المفتحة ٠‏ وببلغ أعلى هذه العمد 
لنباتية الشكل » الشاهقة الطولنحونسع وستين قدماءأها لج كل منها فيبلغ ارتفاعه 
طن ةروراق كلعمود حوالى إحدى عشرة قدماوثلانة نه أر باع 
القدم » أما محبط العمود فيباغ حوالى ثلاث وثلاثين قدما. ويمكن للانسان أن 


() باجع : 85 .811.5 ,.5 .8 
(؟) راجع : ]آ/اغ1.آ .ام 31 .م ,آ ومللزطق علئعم 








يتور ضخامة هذه العمد عندما يعلم أنه يلزم لقياس حيط الواحد منها سئة رجال 
واقفين ناشرين أذرعتهم حوله ٠‏ 0 2 

أما سائرالممد الأنخرى غير ما ذ كنا فيبلغ ارتفاع كل منها اثثتين وأربعين قدما 
ونصف قدم ومحيطه نحو سبع وعشرين قدما ونصف قدم ٠.‏ وهذه القاعة الميلة 
الأخاذه قد أقي أمامها (بؤابة) تعرف الآن بالبؤاية الثانية بشاهد على كل من جانبيها 
أربع قنوات محفورة كان مثبتا فنبا مد أعلام ترفرف فى أعلاها أيام الأعياد 
والأحفال الرسمية ٠.‏ وطبعى أن إنجاز مثل هذا العمل الضخم لا تمع له عمر ملك 
كان قد بلغ من العمر أرذله ؛ ولذلك ترك مامه لاامنه ثم حفيده من بعده ٠‏ 

وإذا أردنا أن نفهم مقدار العمل الذى أنجزه «رعمسيس الأؤل» فقاعة العمد 
هذه فلا بدّ لنا أن نتصور هذا الحزء من معبد الكرنكم كان عليه عند تهاية حم 
الفرعون « حور محب » الذى بعد المؤسس الأقل للبؤابة الثانية» وقد كانت 
وقتئذ تعد ءا خارجيا بالنسبة لمعبد الكرنك » وكانت هذه البؤاية مزينة بنقوش 
غائرة كا كانت العادة فى مثل هذه المبانى . وكانت متصلة بالبوابة الثالثة البى أقامها 
د أمنحتب الثالث » بصفين من العمد الضخمة كم كان يكنفها جدران» فتألفت 
بذاك قامة عمد ضيقة طو يلة» و يظنْ البعض أن هذا البناء كان تقليدا لقامة العمد 
العظيمة التى أقامها |منحتبالثالث»ف معيد الأقصرء ويِعدٌ أتخاذ « حور محب » 
هذا التصمى فى معبد الككنك دليلا آخخر عل أن هذا الفرعون كان يريد منافسة 
أعمال سلفه العظي فى فن العارة ٠‏ و يدل تزيين البوؤاية الثانية بنقوش غائرة على 
يد ب« حور محب » - وهو طرراز كان يستعمل عادة فى الزيئة الكارجية - على 
أن «حور محب » لم يكن له دخل فى تغيير التصميم العام» ولذلك يجب أن نسب 
للفرعون « رممسيس الأول » ٠‏ 


)١(‏ راجع : 8 .عان]! .2 .م 'إعمع08) زر عاعع5 
(؟) ويلاحظ أن هذه التقوش فد كشطت فيا بعد فى كل مكان يمكن رق يما فيه - 
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ومن المدهش إِذّا أن ترى رجلا قد أثقلته السنون يقدم عل القيام بمشروع 
خض مثل هذا مع أنه لم يكن قد بدأ بعد إقامة معبده المنازى . ويظن الأثرى 
7 كث سيل » أن «رعسس الأؤل» رما كان هدسأ بعر شه إلىمساعدة كهنة الإله 
ه آمون »» وأنه قد شرع فى إقامة ضضم قاعة عمد فى مصر وفاء الدين الذى يثقل 
كاهله » و الوقت نفسه ليوطد أركان أسرته الحديدة البى لم يكن لما من المبررات 
الشرعية ما حولم نسم عرش مصركا أسلفناء ومهما تكن مقاصد « رعمسيس 
٠‏ الأقل » فإنه لم بعش طويلا ليرى مشروعه العظي منفذاء بل لم يهنة أجله حتى 
يرى أسمه منقوشا ملل جدران هذه القاعة العظيمة الى بدأها . 


٠‏ قبر رعمسيس بطيبة : ويلحظ قصر مدّة حم « رمسيس الأول » من 
المقيرة الى أقامها لنفسه فى « واذى الملوك » وهى الممروفة الآن مقيرة رقم 20 
إذ لا تحتوى إلا على جرتين فقط لم تزين منهما إلا حجرة الدفن بنقوش على نمط مقابر 
الملوك الأخرى » وتشمل مناظى ومتونا نصفف لنا سياحة إله الشمس الليلية فى ءال 
الآخرة السفل . وفى وسط هذه اجرة وضع تابوت الفرعون وقد زينت جدرانه 
بالصور والموث الملونة بالأصفر . وقد بحرت العادة بأن تنقش التوابيت المصنوعة 
بالحراييت . وتلوين تابوت «رعمسيس الأقل» بدلا من تشه سعر بأن سا كنه 
قدمات قبل إنمامه؛ ولم تمكث موميته طويلا مطمئنة فى مخدعها الأصلى» 
فقد حدث فى نجاية الأسرة العشرين عندما انحلت قَوَة الملكبة المصرية التى 
كان مم1 نتائجها نهب مقابرالملوك نهبا منظما لما كانت تحويه من نفائُس 
وذهب» أن تقلت الموميات الملكية ها هو معرو ف أولا إلى مقبرة الملكة درانحا ى» ) 
وأخيرا إلى امخبأ السرى الواقع مجوار الدير البحرى . والظاهى أن تابوت « رعمسيس 
الأول » اللحشى قد نقد أوهثم قبل تقله أو فى أثناء ذلك» ونلحظ أنه قد وضع 
فىتابوت مستعمل من عهد الأسرة الحادية والعشرين بعد أن عملت فيه إصلاحات » 
وقد كتب متن التحفيق الخاص بنقل مومية « رعمسيس الأول » بالمداد على هذا 


1# اسم 


ابوت وأزخ بالسنة السادسة عشرة» الشبر الرابع » من فصل الزرععاليوم الثالث 
عشر من حتكم الفرعون « سيامون » ( الأسرة الواحدة والعشرون )» وفد وجد مع 
هذا التابوت مومية لم نسم » وجسمها عار » ولكن ليس لدينا برهان بين على أنهبا 
'هوهية ٠‏ ر#مسيس الأول » ٠‏ 

معبد رعمسيس الأول الحنازى : ذ كرنا من قبل أن «رعمسيس الأول» 
لم يكن أديه منسع من العمر ليقي لنفسه معبدا جنازيا خلال مدة حكه ولكن 
انه البار « سيتى الأول » قد سد هذا الفراغ | ذ أقام له محرايا صغيرا بجوار معيده 
الفاحر الذى رفع شيانه لنفسه فى « العراية المدفونة » ٠‏ 
ولكن على الرغم من صصغر حجمه كان بميلا نا » ويحتوى على قاعة متوسطة الجر 
مبنية كلها با لجر الخيرى الأبيض تكنفها مجرتان جائييتان وبحيط بانحراب جدار 
سيك البنيان وله ردهة أمامية . 

وقد خطنت وادية هذا اراب الزسطل تفوش وقازاف ةف من [غناء 
هذا المعبد فنشاهد على الحانب الأدسر «سيى الأقل» واففا ماذا يده بالوضع الحنازى 
المتبع عند تقديم الفربان.وعل الحافب الأعن برى « رخمسيس الأقل» مواحها له . 
وقد نقش أهام صورة سبتّى الكامات التّى كان مفروضا أن نتلوها وهى : ”يقول ملك 
الوجه القيل والوجه 10200 1 01010111111 
فىأمان يأمبا الإله الطيب » ليتك تحتل المكان الذىصنعته لك وترى المبد الحنازى القائم يجوار «وننفر» 
(نشيرهنا إلى أن هذا المعبد قد أقم بالقرب من معبد أوزيرالعظم ) . وإف أمسث 
لك فربانا فيه » وكذلك شرابا يوميا “ثم نستمر النقوش نحت صورة «سيى» فتقول : "” ياملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « من بحى رع » لقد صنعت هذه الأشياء المفيدة لك عند ما أقت معبدا اروحك فى ابلهة 
الثمالية من معبدى الحظلم »؛ وحيًا حفرت تحيرته المفروسة بالأشيجار وحعلتها مبجة بالأزهار » وحيئا أمرت 
أن يوضع تمثالك فى دا له » وربدت الطعام والشراب وكل قر بان يوميا » وذلك على حسب ما فعلت لكل 
الآلة .+ ونإق اتلك للقي من قلبك +« ولقة نعلت ... ... ... كل ما طلب منى لأنك أنت الذى 


)١(‏ باجم : وملتزطة 281 ,[ 122155 01 عأمسع1 ع1 راع هامذيلا 
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أنجبتى » و إف أرفع اسمك م تاجك (4)... ... ... و إن أمكن اسمك فى الأرشض 
كا فعل « حور» لوالده أوذين " 4 

ونحتوى | تفوش الى أمام صوزة 00 ونحته عل حواب هذا الفرعون 
على المطاب الذى وجهه إليه ابنه « سيتى الأول ». وفيه برجو الألمة أن يطيلوا 
فى حماة انه البار . 

وكانت يؤابة واي المصنوعة من اجر الميرى كذلك هزيئة بالنقوش 





١‏ وتقملأ| مم « من ماعت رع » الذى يطلب القسربان لأفق أوزير ٠‏ وقد أضاف 


أسفل د النقوش الفرعون هس ابتاح» - حفيد «رسيبى الأقل» ابه حروف ضخمة . 
وقد كشف الأستاذ « ليغفبر» عن لوحة من ا جر الحيرى عندما كان يقوم أعمال 
اشرق موقع هذا المعيد 4 دون ف مان إهداء وضعة دسي الأؤل» لخحاء مؤكدا 


للنقوش البى على البؤاية السالفة ال 
٠‏ وقد أقام «سيى الأقل» معبدأ « بالقرنة » للإله «أمون,» ولوالده «رعمسيس - 
الأقل » مسا + ولكن هذا المعبد لم يتم فى عهده وقد قام بإنجازه ابئه « رمسيس 
الثانى»» وقد أتمه بطريقة جعلته ستعمل معبدا جنازيا الحده «رعمسيس الأقل» 
ولوالده « سب وح باس ييه 
ونساهد فى معبد «الرمسيوم» وفمعبد مدينة «هابو» تمثال «رعسيس الأوّل» 
ع لا ف موكب الأجداد 1 


«ووادى حلفا ) : والأثر الوحيد الذى وصل الينا حت الآن مرا هو لوحته 

البىعثر علمها فى «وادى حلفاأ».وقدذ ى لنا الأثرى «ونجول» قشأ مهثيا للفرعون 
در و#مسيس الأول ») ق قاعة عمد و أمدا » ق يلاد النوية السفللة موْرّخا بالسئة 
)١( ْ‏ راجع : 14 .م .1010 عاعوامذينا 

6 راجع : 10 .م .1510 

(0) راجع : 6 .م .1010 

(4) راجع : 186 .1م ,111 ,.2 ,.آ 

(ه) راجع : 212 .1م ,111 ,.2 ..آ 


مه 8" اسم 


الأو لى ع الثعهر الرأبع ؛ من فصل الزرع اليوم الأقل ٠‏ وهذا يد 
ولكن يظهر أنه سير إلى أبن الملك نائب يلاد النوبة 5 

أما لوحة « وادى حلفا » السالفة الذك فقد أقيمت تخليدا للا عمال الصالحة 
لتى قام مها « رعمسيس الأول » فى معبد الإله بر حور بوهن » ف السنة الثانية 
من حكة وهاك ما سباء طيها : راجع : (15 76 55 ,.8 .له لعلددء:8) ٠‏ 

« السنة الثا نية » الشهر الثانى من الفصل الثانى » اليوم العشروت : يعيش حور الثور القوى المزهى فالملك 
محبوب الإتين » والمثير بوصفه ملكا مثل ... ... حور أأذهى ... ... فى الأرضين ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « من بحىرع » بن الشمس « رعمسيس » يبوب أمون رب طببة «ومين» بن «ازيس» » 
بالقائس مل را سو الأخياء ارال وول + وما : 

تأسبس القربان : : تأمل ! لقد كان جلالته فى مدينة « منف» يؤدَّى شعار والده «آمون رع > 
وه بتاح بحنونى جمداره »> ورب «حيأة الأرضين » » وكل آلة مصر بقدرما أعطوه [القَوّة والنصرعلكل 
البلاد | » وقد اتحدوا بقلب واحد فى مدي حضرتك ٠‏ وقد هر" مت كل البلاد وكل المالك وقبائل الأقواس 
النسع ... ... وقد أعس جلالته ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من حى رع » ( رسيس الأوّل ) 
معملى الحياة حيس قربات مقدسة على والده « مين آمون » القاطن فى « بوهن » ٠‏ وأولى مخصصانه 
فى هذا المعبد هى أثثنا عشر رغيفا (برسن) وماثة رغيف (بعيت) وأر بع أوافى جعة » وعشر حزم من الحضر» 
وكذلك ا كنظ المعبد بالكهنة المرتلين و بالكهنة المطهر ين » وهزت معابده بالعييد والإماء من الذين 
أسره, جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى ان ايا 
وكان جلالته ... ... ... يقظا ؛ وم يقصر ف البحث عن الأشياء المنازة قوم بعملها لوالده « مين 


أمون » القاطن فى « بوهن » نأقام له معبدا مثل أفق السماء الذى شرق فيه « رع » . 


وفى نهاية هذا النقش كتب اسم « سيق الأول » ولقبهء ويدل ذلك عا أنه 
« رمسيس الأول » فى همالبى قاعة العمد الكرى بالكنك؛ يضاف إلل ذلك أنه 


عثر على قاعدة تمثال فى « المدمود » نقش علها اما هذين الملكين معا ٠‏ 


)١(‏ داجع : و[أطنال! معبوم.آ 05 5ع لاأناوامة عطا مه أرممع2 لق .الدعاء/11 
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ويلفت النظر فى نقوش لوحة «وادى حلفا» ذ كر العبيد والإماء الذين أسرهم ظ 


جلالته » نما بوحى بأن رعمسيس الأول » قد شن حروبا فى مكان ما فى بلاد 
النوية » ولكن اللوحة قد ذكرت لنا فى صراحة أن الفرعون نفسه كان فى «منف» 


لذلك يحتمل كثيرا أن هذه املة ( إذا كانت قد حدثت فعلا ) قد قام بها ابنه 


« سيتى الأؤل » وبخاصة أن اسمه قد جاء فى نبهاية هذا النقش ٠.‏ 
ويفول الأستاذ (( برسكلك )» : إت ١‏ مسيس ل هده 
ا دب يي كثر تقدير سنتين ونضف سنة » غير 


)١( 


أن المتفق عليه عند عامة المؤزخين القدائى والأحداث أنه حك أقل من سنتين. 


عبادة رعمسيس الأ ١‏ لاقل 
وعل الرغم من أن « رعمسيس الأول » ل يكن له الحق فى عرش مصر شرعا) 


00 وطل الرغم من أن مذدّة حكه كانت قصيرة» فإن الحلف لم يكتفوا بالاعتراف به 
ملكا شرعيا على البلاد » ب لكذلك عدّوه إلا كغيره من الفراعنة الذين -حكوا البلاد 


من قبله وكانوا مرسن#. دم ملكى خالص »؛ ومخاصة أولئك الفراعنة الذين أسسوا 
أسرا_جديدة أمثال « أ حمس الأقل» وغيره. والآثار الدالة عل تألمبه عديدة لديناء 
فقد وجدت بعض الأأثار عليها أسم ١‏ سي الأول » أنه » وحفيده بد رعمسيس 
الثانى » يتعبدان ل ٠‏ وقد ذ 5 لنا « 2 » كذلك بعض أمثل” نعم منبا أن هذا 
الفرعون كان بتعبد له الأفراد أيضا 6م تشاهد ذلك فى مقيرة ال وه وكذلاك 
د بنبوى ») هذأ إللوحة وجدت ف « العرابة المدفونة » لشخص يدعى « حورا » 


9 عليبا بتعبد إلى هذا الفرعون ١‏ رأاجم 51 .م ,آآ وملتزطة عناع و8 ) ٠‏ 


)١(‏ داحم : 74-79 55 ,111 ,8 الح ,م8 
0( داجع : 43 ,مرا .5 .لق 2 

(*) باجم : 4 ,م ,111 .1151 زعم 
(4) باجم ف 11,101[ رط سآ 

(6) راحم : 173 .آم .لم1 
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لمشة ون اك 
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دم ملكى مشل والده الذى تدل الآثار حتى الآن عل أنه ل بنجب غيره ٠‏ وتدل 


أثار» وكانت أمه تدعى الملكه « ترع »» ولم يكن سبى بطبيعة الخال : 








فس سي سم م سوم جسم جعه 
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هوي يمسم اسه مت ممه ضهيع اع مده صاء 


آ 
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الأحوال عل أن وألده كان قد أنجبه وهو فى ريعان الشياب ومقتبل العمر . ٠‏ وتاري 
حيانه سعرنا بأنه كان قد ترسم خطا والده فى مجال حياته» فقد | نخرط فى سلك ظ 
الكئدية و بلغ فيها درجة عالية» م محدّثنا بذلك لوحة أربعائة السنة» ومنها نعلم أنه 
قد حاز الألقاب القاللة ( راجع المسزء الرأبع ص ١‏ ) : الأمير الورانى» وعمدة 
المدينةء وحامل المروحة عل بمين الفرعون» وريس الرماة» والمشرف عل البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن «ثارو» (تل أبو صيفة الحالى)» ورئيس«المازوى» 
(الشرطة فى الصحراء) والكاتب الملى » والمشرف على الحيالة» ومدير «عيد كبش 
منايس» ( تل الريع االحالى ) » والكاهن الأول للإله «.ست»» والكاهن المرتل 
للؤههة « بوتو ». والمشرف عل كل كهنة الآلمة « سيتى » المرحوم ٠‏ ولا تزاع 
فى أن لقب الكاهن الأقل للإله « ست » بعد برهانا على أن الأسسرة التاسعة عشرة 
المالكة لعرش الفراعنة كان موطنها مقاطعة «ستور بت» من أعمال الدلنا جا سبق 
شرح ذلك . ولما كان الإله « ست » لا ينظر إليه بعين الرضا فى مصر كلها 
لم يحاول « سيتى الأقل » أن يصير رماياه على عبادة لم اممل» ومن أجل ذلك 
اختار الإله « بتاحح » من بين الآلمة الشهاليين وضه لاسيه فأصبيح ببداعى وسيى 
منبتاح » ( أى سيتى محبوب بتاح ) أما اسم هذا الملك ‏ العلل المركب من لفظة 
«ر سمت » وياء النسب ( سيى) ومعناه المنسوب للإله « ست » إله الشركا ذ ةا 
من قبل - فقد غيره فى كثير من الأحبان ويخاصة فى « العرابة المدفونه » إلى أسم 
« أوزيرى » ورسمه بكلمة ندل على « أوزير» وبسلامة ؟ تنطق «انث » 
بدلا من صورة الله د سمت » » فير أن د سيق » لم يقم بأى تغيير رسمى فى كقابة 
أسمه م فعل « إخناتون » بل اكتفى برسم سمه بإحدى الطريقتين السابقتين على 
حسب ما نتطلبه الأحوال وحسن الذوق» و بخاصة عندما لا دستتحب كابة صورة 
الإله « ست » على آثار مهداة للإله « أوزير» . 





ا د 


سياسة سيتى الأول ٠‏ عررفنا مما سبق ذ كره أن «سيتى الأقل» كان شر يك 
لوالده فى الماك » وكان فى هذه الفترة مناه: الأر بعين من عمره» وتدل ألقايه على أنه 
كان جنديا مر با و إداريا حازما» ولذلك كان الرجل الذى تتطلبه مصر فى تلك 
الفترة من تاريحها 2 ظ 

وفى الحق كان « سبتى » منذ باكورة حكه سير على بج قويم وام لا عوج 
فيه » متبعا فى ذلك نلك السياسة الرشيدة البى وضع أسسها ب«دحور محب»» وهى الى 
كانت مهدف لإعادة سيادة مصر والقضاء على كل رذائل عهد الزيغ المنتصرم » 
ولذلك نجحد أن كل عمل من أعمال عهده أساسه هذا الاتجاه . فكان برى أنه لا بد 
لمصر إذا أرادت إعادة مكانتها الغابرة فى العالم المتمدين من أمرين هما حكومة ثابتة 
موطدة الأركان فى الداخل» وإعادة فتح امبراطورية مصر التى كانت قد مقت 
أوصالها شر ممزق ٠.‏ وقد رأى « حور محب » بثاقب نظره أنه لا بد من نحقيق 
الأعس الأول قبل الشروع ف القيام بالثالى. وقد أفلح حور محب» فعلا فى إعادة 
النظام إلى ر بوعه فى داخلية البلاد . فلما تولى « سيى الأقل » وجد داخلية البلاد 
ثابتة الأركان فسهل عليه ذلك القيام بتنفيذ الحزء الثانى من منهاج الإصلاح الذى 
كان بريى إلى إعادة محد مصر الامبراطورى . 

ولا بعد أن تكون سياسة البلاد الحربية كانت قد بدأت فعلا فى عهسد 

« رعمسيس الأول » إذا فهمنا العبارة الى جاءت عل لوحة « حلفا » وهى التى 
ننسير إلى العبيد والإماء الذين أسرهم جلالته بما تدل عليه فى ظاهرهاء أى أن 
« رعمسيس» قد اسئولى على هؤلاء العبيد والاماء من بلاد النوية فى حروب وقعت 
حقيقة.و يدل وجود اسم « سيى الأؤل » ولقبه المكتو بين فى نباية هذا المتن على 
أنه كان حاضرا فى بلاد النو بة بوصفه مشتركا فى الملك مع والده» ومنفذا لأواصه 
فى.تلك المهة » هذا فضلا عن أنه هو الذى كان يقوم بأعباء الحروب والقيادة 
مدّة حك والدهميا تدل على ذلك ألقابه الحربية . 








ل سم ل 


حروب سيتى الأؤل : كانت أه, المصادر التى فى متناول امك ريخ عن 
حروب « سي الأؤل » حتى عهد قرب تنحصرفى سلسلة المناظى التى خلفها لنا 
على الحدار الثمالى امارج لقاعة العمد بمعبد الكرنك» وت رقعة هذه النقوش 
شرقا على واجهة احدار الشرق من نفس هذه القاعة ٠.‏ وهذه المناظى تعد من أقده 
مناظس المواقع اخر بية التقليدية التى مثلت أمامنا تمثيلا صادقاء وهى فى الواقع من 
الذخائر الفنية الى خلفتها لنا مصر القديمة» وببدو أن الغرض من هذه المناظ ركان 
دينيا قبل كل شىء» ولذلك ينقصما الثثىء الكثير من الوجهة التاريخية ٠‏ وهى 
نصور لنا باختصار و إبهام على أقل تقدير ثلاث حملات عظيمة قام بها « سيق 
الأقل » ؛ الأولى : حربه الى شنها على «شاسو» (البدو)؛ والثانية :على اللو بيين» 
والأخيرج على بلاد « خيتا » . ولم نجد من هذه الحروب مؤرّخا إلا املة التى قام 
مها على « الشاسو » ( البدو ) فى العام الأول من حكه . 
واذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المناظر التى نحن بصددها وجدناها »ا قلنا 
لا توم لنا حروب « سيتى الأول » من الناحية الفنية بل من الناحية الديذيسة على 
وجه عام » وهذا ما شاهده فى توزيع المناظى على جدران المعبد . فنجد مثلا 
الحوادث الختلفة الى وقعت فى أثناء القتال قد صوّرت فى هناظ متلاحقة متنا بعة: 
لا وحدة مجتمعة ما سنشاهد فى موقعة « قادش » فى حروب «رسيس الثانى» - 
نتبى كل منها عند باب المعبد حيث تشاهد 1 نخرصورة مثل فيها الفرعون بضحى 
بالأسراء الأسرى فى حضرة «آمون» الذى شسب إليه الفرعون انتصاراته » ولذلك 
قم له الغنائم التى عاد بها من حروبه المظفرة ٠‏ وهذا هو نفس ما شاهدناه 
فى حروب « محتمس الثالث » منذ ثلاثين ومائة سنة مضت تقربما » إذ كان على 
الإله أن يمنح الفرعون القّة ليتغلب بها عل الأعداء » وفى مقابل ذاك كان على 
الفرعون أن يقدّم له الأسرى والغنائم التى غنمهما . 


(1) داجع : 80-156 5,آ1آ ,8 ءلة .8 


ولا نشك فى أن « سيتى الأول » كان يقلد « تحتمس الثالث » فى كل شبىء 
عن قصد لا عفو الماطر » إذ سنرى بعد أن « سبتى الأقل » كان سير فى وضع 
خططه الخربية عند القيام جملاته على النبج الذى سار عليه « تحتمس الثالث » . 
ولذاك نلحظ فى الحال أن غمرض « سيّى الأقل » من حرويبه فى آميا هو 
السيطرة النامة على موانى* الساحل الفينيق » وتوثيق الصلة البحرية بين موانى" 
هذه البلاد ومصر . ومبذه الوسيلة كان فى مقدوره أن يضمن وصول المؤن 
والنجدات فى الملات المقبله التى تكون مرساها ساحل « فيئقيا » وموانمها وهى 
لتى تكون بمثابة قواعد حربية يمكنه أن بتك منها و إليها وداخل سوريا» و يخاصة 
إلى نهر « الأرنت » ٠‏ والواقع أنئا جد « سيتى » قد ترسم خطا «تحتمس الثالث» 
وتفاصيلها خطوة نغطوة» فكانت أقل حملة قام بها فىثمالى فلسطين مثل الملة الى 
قام بها « محتمس الثالث »» وكذاك نجده قد اخترق ثمالى فلسطين على غرار 
الفائح العظي وأخضع لبنان وأخيرا أخضم شاطئع «فينقيا» تمهيدا لمهاحمة «قادش» 
مقإدا كذاك « تحتمس » . 
حالة النلاد الداخلية واالخارجية قبل حروب ((سييى الأؤل» 
إن حالة الفوضى انمحزنه البى كانت تسود داخلية البلاد بعد الثورة الى قام مها 
ه إخناتون » قد عاقت البلاد بطبيعة الحال زمنا عن القيام بأى عمل جدى لإعادة 
الامبراطورية المصرية فى أسيا بوجه خاص . ولا نزاع فى أن « حور محب » الذى 
وقع عليه عبء إعادة بناء الامبراطورية من جديد فى الداخل واللمارج بوصفه 
القائد الأعلى الجيوش الملك الشاب « توت عنخ آمون» قد سار على رأس حملة إلى 
فلسطين 5م يدل على ذلك نقش قد يرجم إلى هذا العهد فقط» إذ يقول فيه هذا 
القائد: ”انه كان يحرس قدمى سيده فى ميدان القتال يوم ذبح الأأسيويين// وكذلك 
نعلم أن « توت عنخ آمون » نفسه كان يطارد الأعداء الأسيوبين فى عربته م 
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اشاهد ذلك مل جدران صندوقة الملؤن الذى عثر عليه فى قيره ويا نشاهد در حوى ؛ 
تانب الفرعون 1 بلاد« كوش » يقدمله الأسيو بين والئو سين 0 غير أنه سك 
كثيرا فيا إذا كانت مصر قد استردّت جز يذى من أقطارها المسلوبة ولو مؤقتا 
أن الأحوال الداخلية فى البلاد كانت لا تسمح بجملة عظيمة مجهزة بكل ما يازم 
فى هذه المهات خلال تلك الفترة الحرجة من تريح البلاد» وبخاصة إذا علمنا أن 
دولة «خيتا» قد أضحت ذات قوّة ولذلك كان من انحتمل جدا أن تكون هذه حملة 
رصلية فنقط أرسلت لتثبدت هس: مصر الإمبراطورى 5 كانت فى الوقت نفسه 
علاجا وقتيا لإنعاش الروح القوى الذى خبت ناره ى الخارج ٠ ٠‏ ولا تولى رحور 
محب» نفسه عرش البلاد لم يوجه قوته للعروب الخارجية » بل سلطها على إعادة 
النظام وسنّ القوانين الرادعة » ولا نعم حزو ب حقيقية قام مها إلا حملة سار مل 
رأمها لإحماد عصيان شب قى بلاد النوبة 5 أسلفنا ٠‏ 


أما قائمة البلاد المغلوية التى دونها على جدران معبد الكرنك وتششمل ينها امم 
بلاد «خيتا» فيجب أن نعدّها تقلمدا من التقاليد التاريحية الى انتبجها ملوك مصر 
من قبا ومن بعده» وحقيقة الأ أن مصرل تكن فى حالة تسمح لها بالدخول 
قحروب طاحنة ويحاصة مع لاد ررخمتا » ولذإك كان من الحائزأن هذه اليا عة السبر 
إلى الحروب الى شنها هذا القائد فى عهد عهد «نوت عنخ آمون»أى قبل توايثه الحم ٠‏ 
هذا إلى أن « رسيس يس الأ قل:» كان مسناما علمنا ول تمد به سنو حككه أ كثر 
من عامين و إذلك كان دسي الأؤل» الذى اشترك معه فى الحم فى تلك الفترة بعد 
العدّة لعيد للبلاد إمبراطو ريتها عندما بنفرد بالحجم ٠‏ 
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من أهم الوثائق الى بقيت لنا منقوشة على جدران معبد الكرنك المآن الذى 
يحدثنا عن السبب اباش رالذى حدا بالفرعون «سيى الأؤل» لمهاحمة قبائل «شاسو» 
( البدو ) الأسيويين فى فلسطين ٠‏ والظاهى أن الموقف الذى كان يواجهه هذا 
الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع ومناحزات كالذى صادفناه فى خطابات «تل 
العارنة » » و بمخاصة تلك الى كتبها «عبدى خببأ » صاحب « أورشلم» وقد لوه ممأ 
فى نقوش مقبرة «حور 7 ٠‏ وقد كان للعبرانيين فى الحركة الى قاممها هؤلاء البدو 
ضلع » إذكانوا بسعون لتوطيد أقدامهم فى فلسطين . وكان هؤلاء البدوالمغيرون 
قد انتهزوا من جانيهم الفرصة للتخلص من البقية الباقية من تسلط مصر على بلادهم ٠‏ 
وقد وصلت التقارير إلى «سبتى» بأن الثورات قد اندلع ليها وأن قوانين القصر 
الفرعونى قد أصبحت لا قيمة لما » وهاك الوثيقة الى تحدّثنا عن الموقف فاسهع 
لا جاء فعبهأ : 

5 لسن الأول من (مهد) مجه الولادة » ملك الو جه القبل والوجه البحرى » رب ا « من 
ماعت رع » معطى الخياة : لقد أنى إنسان ليخبر جلالنه أن الشاسو اللخاسئين قد دبروا العصيان ٠‏ 
تجمع رؤساء قبائل سوريا معلئين العصيان على أسيوى «خارو» وقد أخذوا فى السلب واألهب ا إِذ 
بقل الواحد منهم جاره » وعصوا قوا نين القصر » وقد كان قلب جلالته (له الحياة والفلاح والصحة) فرحا 
سبب ذلك ٠‏ تأمل فإن الإله الطبيب كانقلبه مبتهجا ليبتدئ الواقعة وفرحا ليدخل جمارهاء وكاذليه هعس ناحا 
عند رث بة الدماء (تسيل) » وقطع رءوس عصاة القلوب ؛ وأنه بحتب ساحة الواقعة أ كثر من حبه ليوم فرح » 
وقد قضى علييم جلالته دفعة واحدة فل يرك سسافا واححدة (منتصبة) بيهم » ومن فزمنهم حيا كانت تحمل 
بده إلى مصر ( كان الأسرى تقطع أ يديهم ) “' ٠‏ ونعلم من ججهة أخرى من نقوش الكرنك أن 
حملة السنة الأول سارت فى ثلاث سراحل رئيسية . الأولى هى زحف ايوش 
من ثارو تل أبو صيفة) إلى «با كنعان» لمنازلة « الشاسو » الذين كانوا سكنون 
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لاقل الواقع بين ع انداته . وقد كان من الطبعى أ نْ حضع هذا الافلم أؤلا 
فبل القيام بأى تقآم فى داخل فلسطين » ومن أجسل ذلك كانت أل خطوة 
فى سببل الوصول إلى ذلك هى الاستيلاء ملى « با كنعان » ٠‏ 

والمرحله" الثانية في سير هذه ا مله كانت الاستيلاء ثانية على إقليم د رثنو » العليا 
وهو إفلم بمتدّ ما بين شمالى جبال الكرمل وأعالى بر الأردن ٠‏ ولم مدنا نقوش 
الكرنك بأية تفصيلات غير الاستيلاء على حصن « ينعم » وخضصوع رئيس بلاد 

وفد كشف حديثا الأثرى « فشر» عن لوخة فى د بيت شان » (بيسان الحالية) 
عام ”478 ١‏ ميلادية » و-سن الحظ مدنا سَفاصيل هامة عن هذه المرحله من احملة 
البى قام بها «دسيتى» وسنتحدّث عنها فها بعد . أما المرحلة الثالئة من هذه املة فإنها 
على حسب ما جاء فى تفوش الكرنك نصف لنا عودة الفرعون مظفرا منتصرا بحبشه 
إلى أرض الكانة يا تصف تنا تضحيته الأسرى أمام الإله الأعفلم « آمون رع » 

ط ريق سيتى إلى فلسطين ٠‏ وسنتبع سير احملة خطوة لفطوة هنا بقدرمالسمح 
به المعلومات التى فى متناولنا ٠‏ فنجد أوّلا أن « سيتى الأول » قد بدأ سيره لمقاتلة 
اعدابه من « الشاسو» من بلدة « ثارو » الوافعة على الحدود الشرفية لمصر . وهذه 
البلدة كانت القلعة التى شرف على إدارتها « سبتى » قبل أن يشولى عرش الملك) 
ولااسم الانسان هنا إلا أن برشى للخياله العنان الآأرى عندما يتصور أمامه حماس 
الحنود القدائى الذين لا بزالون فى هذه القلعة وهتافاتهم الحارة عندما شاهدون 
زمبلا قديما رئيسا أعلى لجيش الذى جاء لقهر الثؤار » بل أصبح الملك الموج على 
لبلاد كلها ؛ وقد وضع بنفسه الخطط لإعادة جمد البلاد ولنشر سلطانها 





. الامبراطورى بعد أن كان قد زال من عال الوجود تقرييا . 


(1) نقع ينعم فى الحنوب الغر لى من بحيرة طبر بة على مسافة خحمسة أميال ونصف (راجع و 621010 
.146 .م رآ 020111251168) . 
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طرريق الفرعون إلى فلسطين : وعندما فحص نقوش الكرنك خصا 
دقبقا نستطيع أن نتأثر بوضوح الطريق الى سار فيها « سيتى» عندما بدأ حملته إلى 
فلسطين ثم العودة منها . والواقع أن المناظر التى صورها لنا «دسيق» عن سيره إلى هذه 
لهات تتألف من مشاهد حيو به تمثل الحوادث المامة فى هذه الحروب » ولكن 
المفتن فضلا عن ذلك قد حشربين تلك المشاهد أشكال الحصون الى كان يقف 
عندها الفرعون لأخذ المدد وللسقاية ٠‏ وقد نظمت صورها تلظما طو بوغس افيا 
متقنا » وفى استطاعئنا تحقيق بعض هذه الأما كن وتوحيدها ببعض الأما كر 
النى لا تزال موجودة حتى الآن » ومن ثم يمكننا أن نم2 شيئا عن هذه الطريق 
القدممة البّى كانت تربط مصر بفلسطين ٠‏ والواقم أنبا تخترق الصحراء الحرداء 
القاحلة التى لا زرع فيها ولا ضرع الواقمة فى الى شبه حزيرة سيناء جنوب بحيرة 
«سمربواييس» . وهذه الصحراء |قلم لا دسكنه أحد إلا فئة قليلةة من العرب الرحل ٠‏ 
وقد وصفت هذه الطريق بأنها أقدم طريق فى العالم ء ولا نزاع فى أثنا إذا 
عددنا الحوادث التاريخية التى وقعت فيها قصصنا بذلك تاريم الشرق الأدنى كله . 
ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الطريق التى كان يسلكها الفراعنة لغزو فلسطين ثم 
العودة منبا إلى مصر» هى نفس الطريق الى استعملت لنفس الغرض فى الحرب 
العالميه الكبرى ( ١418 ١9١14‏ ميلادية ) . وهى تند شرقا من م ثأرو » 
حتى « رغ » . وقد وصفت هذه الطر يق فضلا عما جاء فى نقوش الكرنك فى فقرة 
من فقرات ورقة انسطاسى الأولى . ( راجع كاب الأدب المصرى القديم الحزء 
الأؤل ص وم ) وقلمة « ثارو » أو طريق « حور » يا كان يسمى أحيانا 
فد صوّرت فى نقوش الكرنك مثابة محمط محصن وافسع على ضفتى قنأة دسمى 
«الفاصلة» » لأنها تفصل مصر عن الصحراء الحقيقية » وقد رسمت القناة شاطئهها 
اللذين نبتت علمبما الأعشاب مرح فى ماما الفاسيح . وتتألف القاعة من جهة مصر 
من سياج مستطيل الشكل تكنفه مبان من الشمال والحنوب وله بابان أحدهم) 








فى الشرق والآخرف الغر» ويؤدى الباب الشرق إلى قنطرة فوق القناة ٠‏ ورسم 
القنطرة هنا يلفت النظر جدا عندما نذ م أرن . الاسم الحديث لمذه البلدة هو 
«القنطرة» (ثارو). وعلى ذلك لايبعد أن هذا م الحديث ا أصله ! إلى عهود 
حيقة فى القدم . ظ 
وأوّل محط بعد القنطرة 8 ستطية الشكل وى بركة مستطيلة 
تظللها الأشضجار نسمى «عمرين الأسدم . ولفظة الأسد هنا نسير إلى «سيى الأؤل» : 
وقد سمى هذا المكانْ بعينه « هسكن سسى » ( وهو لقب كان بنادى به رمسيس 
الثانى ) أو مسكن « رعمسيس » محبوب « آمون » وويظنٌ الأستاذ « جاردئر» أن 
هذا المكان هو « تل حابو » الخحالى ٠‏ و بلى « عسين الأسد » قلعة صغيرة بالقرب 
من بركة أو بكر صغيرة ,يطلق عليها اسم د مجدول من ماعت » . وكامة ( مجدول ) 
معناها فى السامية البرج ؛ وقد استعمل المصريون هذه اللفظة فى لغتهم منذ الأسرة 
الثامنة عشرة . وقد وحد الأستاذ « جاردتر» هذا الحصن «بتل الحر» الحالى. و بلى 
«اتل الحر» هذه حصن صغير آ خحرله بر نظللها الأنجار و يطلق عليه اسم «بوتوسيتى 
هس نبتاحح » ولسمى ف ورفة أاسطامى « بوتوسمى »© ويظنٌ « 55 أن هذا 
المكان يمكن توحيده «بالقاطية» الحالية حيث نجد تمائل نحيل عظيمة ( و يلاحظ 
أن هذا المكان فى نقوش الكونك قد ظلل بالأتجار الباسقة ) . 
ونشاهد كل هذه الأماكن الحصنة فى المناظس التى ظهر فيا « سيت الأول » 
بعد عودتة منتصرا من حروبه المظفرة إلى مصر . أما الأماكن الى سنورد أسماءها 
هنا فيا يلى فهى الى تتم الطرريق من مصر إلى فلسطين » وقد وجدت فى نفس المنظر 
عل جدران ال؟نك حسث أرى «سيتى» منهمكا فى حومة الوغى مع الأسيو يبن أعدائه ؛ 
غير أنه لم يمكن توحيدها بأما كن حديثة 6ومما يلحظ هنا أن الحصون كان بعضبا ثميزا 


)١(‏ باجم : -وع1و2 # امبوع8 مععبساء8 2030 13297 نم1 ع1 عم 1لية0 
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عن بعض هن جهة اخجم وتفاصيل المبانى» كا ميز تكذلك البرك بعضبا عن بعض 


مينات خاصة مما يدل على أرن. المفئن كان بمثل هناظى حقيقية أمامه ليس فيها ' 


فيال مجال ٠.‏ فنجد مثلا أنه كتب نحت بطن جواد « سيتى الأؤل» وهو فى ساحة 
لقتال اسم قلعة و بركة يطلق طيهما حصن « من ماعت رع المسمى .. فىحمايته » 
والواقع أنه توجد عدّة حصون تمل أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » و يظنٌ 
« جاردثر» أن واحدة منبا وهى قلعة « ممنبتاح الذى ينعم فى الممدق » يمكن 


ظ توحيدها بالقلعة السالفة الذ كر » وكذلك نقش نحت السيقان الأمامية اسم حصن 


صفير يدعى « البلد الذى أقامه جلالته جديدا » . ومن الحائز أن هذا البلد كان عر با 
و بناه «سيتى الأقل» من جديد. وإذاكان هذا الزعم ضحيحا فإن كل الحصون السالفة 
الذ كركانت موجودة فى حالة حراب» ولكن «سيتى الأقول» قد أعاد بناءها وسماها 
باسمه ها شاهدنا ابنه يفعل بالحصون السالفة فما بعد وهى الى قد سماها ياسمه بعد 
وفاة والده . أما البئرالى بحوارا حصن الأخير فتسمى بر «أب سقب» . وقدذ كت 
لنا ورقة «انسطامبى» عند هذه النقطة من الطريق مكانايدعى «سب إل » ثم شفعته 
باسم « إب سقب » ومن ثم يمكن أن تكون «١‏ سب إيل » أسم بلدة أقامها «سيى 
الأول» أو أعاد سناءها ٠‏ ويأنى بعد ذلك قلعة صغخمة و بر ويظنٌ «جاردثر» أنها تدعى 
« علن » وقد جاءذ كرهافى ورقة « السطابى » ٠.‏ ويلفت النظر أن اسم مط 
المياه الذى بلى قد ذ كر له اسان يدلان على البثر فقط » فالاسم الأول هو « بثر من 
ماعت رع عظم الانتتصارات»» والثانى «البثر الحلوة » . و بعد ذلك تصادفنا لأؤل 
عسة أسماء أما كن ليست عل الطريق السورية مباشرة . وعندما نعود إلى الطريق 
الأصلية نجد حصنا صغيرا جدا يدعى « ير من ماعت رع» » وماء .يدعي ماء « نس 
الأمبر» . والمكان الأخير يقابل « نخس » التى ذ كرت ف البردية وهو آخر مكان 
قبل الوصول إلى « رح » . 
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آل كك 


. وسلغ طول هذه الطريق من «القنطرة» حتّى «رغ» نحو عشرين ومائة ميل» 
وقد حفرت عل طوها آبار فعهدنا الحالى على مسافات تتراوح بين مسة وستة أميال. 
وقد وقعت الواقعة بين المصريين و« الشاسو» على طول هذه الطريق ٠.‏ وتلخص 
نا اقوش السياحة من «ثارو» إلى «ريغ»تكا يألى : (السنة الأولدمن حك ملك الوبجه القبل 


٠‏ والوجه البحرى «من ماعت رع » . التخر يب الذى ألهقه سيف الفرعون البتار (له الحياة والقلاح والصحة) 


بالشاسو الماسثين من قلعة « ارر» حى < با كنعان » عند ما سار جلاته نحوهم, مثل الأسد المخترس ,! 


العين » وصيرهم أشلاء فى الوديان مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس » وكل من أفلت من بين أصابمه 


يقول إن قوته على ألمالك الائية هى قوة والدء « آمون » الذى كتب له الشبباعة المظفرة فى ا مالك 


الأحنية). 


المرحلة الثانية من الحرب ٠‏ بعد أنغرس«سيى الأؤل؟ االموفمن مصر 


فى قلوب قبائل « شاسو» مما أمن له الطريق ذهابا وإيابا من مصر إلى فلسطين » 


بدأ المرحلة الثانية من مراحل حملته على تار فلسطين وعصاتها وتحدثنا قوش 
الكونك وقوائم البلاد المقهورة الى خلفها لنا هذا الفرعون على أنه بعد أن اخترق حبال 
«الكمل» أستولى عل مدن «: با هيريا » و بدينت شائيل » و رحماة» و«رحوبو» 
وه ينعم » ؛ وقد رأينا المدينة الأخيرة مصورة تحوّطها غابة © واللوحة التى عثر 
عليها «فششر» توم لنا فى بيان بعض تفاصيل هامة عن هذه المواقع السالفة الذكرء 

وهذه اللوحة تعدّ أحدث الآثار القليله التى تمدّنا بعض معلومات حقيقية عن حلة 
حربية بالمعنى الصحيح فى تلك الأزمان السحيقة فى القدم » نتحدّثنا هذه الوثيقة ألا 
أن الرأس امرك لهذه الاضطرابات أمير بإدة يحماه» » إذ قد استولى عل مددنة« يبت 
شائيل » وانضم إلى ولاية « باهيريا » وأخذ فى إثارة القلاقل فى الأقالم النجاورة 

ومن أجل ذلك عقد «سيتى الأؤل» العزم على القيام بضربة حاسمة يحصل بها على 


انتصار سر يم فاصل بقضى به عل الثورة قضاء مبرما ولذلك أرسل فبألقه الغلا به 


81. راجع : 88 5 ,1آ]]آ ,.ظ الى‎ )١( 


الى ميت بالتوالى بأسماء الآلمة « أمون » ولارع» و« ستخ » ليقوموا بالهجوم 
فى وقت واحد عل المدن الثلاث الثائرة ٠‏ وبعد حرب دامت يومأ واحدا انتصر 
الحيش المصرى انتصارا باهرا وهاك متن اللوحه فاسع لى) جاء فيه : ”السنة الأو 
الشبر الثالث من فصل الصيف » اليوم العاشر من الشبر من عهد حور الملك الثورالقوى المشرق فى طيبة... 
ملك الوجه القبلى والوجه البحوى من ماعت رع بن رع سيى م اننتاح معطى ألميأة .., وأن افتخارات 
أقوامهم عظيمة ٠‏ وكل الأجائب تقول إنا نهاجم ( ؟ ) الممالك» ورؤساهه يقولون إلى أى در نحن 
مسوقون(؟) فإ نهم آمنون من ججحهة ذلك » ولكن أصحاب الألباب البقظة يقولون : لبهم يعون فى قلو ببم 
قوة وانده آموت الذى يقررله ( أى الفرعون ) القوة والظفر“ ٠‏ و بعد هذه المقدّمة المهشمة بألى 
الحزء لماص بالحرب وهو : 

” لقد حضر هذا اليوم إنسان ليخيرٍ جلالته أن العدوٌ الحاسئ الذى كان فى بلدة 
د حماة» قد مع لنفسه نفرا عظياء وهو باجم بإدة « بيسان » » واتحد مع أهل 
بإدة «دبلا» ولم سمح لأمير «رحوب» أن يخرج (من مدينته) » وقد أرسل جلالته 
الحيش الأول «لامون» المسمى «عظم الأقواس» إلى بلدة «حماة» » والحيش الثالى 
دارع » المسمى «الغنى الشجاعة» إلى بلدة « بيسان» ؛ والحيش الأول للإله «ستتخ» 
المسمى « المنتصر الأقواس » إلى بلدة « بنع » وحدث أنهم فى يوم واحد خضعوا 
لقوّة جلالته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
د سببى م نبتاح » معطى الحيأة “ . 

وهذا المتن يوضم مجلاء أن تقدّم الحيش المصرى فى سبل « اسدرالون » 
(دماءع15:3508) قد أعقب مباشرة افتحام بر كنعان » يوصقه معبرأ عر ححزْء من 
أغراض المله" نفسها ٠.‏ ومن المحتمل كذلك أن حصن « مجدو» الذى شرف 
على المنفذ الثمالى لسهل « كنعان » الساحيل لم يعسترض عرور الحيش المصرى ٠‏ 
وليست إدينا معلومات عر#ى حروب وقعت هناك ومن الوام إذا أن قلعة 


)١(‏ راجع : ,15 20 ,مم (1928) عمممعاعصق عامووع ٠"‏ عل عبامعج بأعرم لز 
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داوع بل 


« سان » الى يعزى تأسيسها إل « نحتمس الثالث » قد 53 المصريين 3 


فعلت مديئة ه رحوب » الصغيرة ٠.‏ وهذه الحقيقة تكشف لن) أحد أصرين : 
إما أن النفوذ المصرى فى فلسطين لم يكن قد ضاع كله فى عهد الفوضى الخارجية 
الى كانت ضارية أطناءها فى عهد « أختاتون » » يا هو المفروض» وإما أن املد 


. الى أرسلت فى عهد « توت عنخ آمون  »‏ وان ل تكن ذات أثرفعال من جهة 


نتأتجها المادية » (لأنه كان ازاما على « سيتى » أن يقوم بحروب عل « الشاسو» 
عند حدود فلسطين الحنو بية ) قد تركت أثرا أدبا لا مكن إغفاله ولو من جهة 
نحدير بعضص الرؤساء الفلسطيليين بأن َوه مص ركانت توحى من جدابد بأنها ستكون. 
عاملا يحسب حسابه فى المستقبل ٠.‏ ويدل هذا المتن فضلا عن ذلك على أن السير 
نحو «د يسان ' 57 حماة » و « ينعم » كانت قد وضعت خططه لتتفذ فى وقت 
واحد ؛ وإنه لمن المهم جدا أن يتاح لنا معرفة القاعدة التى بدأ منها « سيتى » 
الزحف بجيوشه فهل با ترى كانت بلدة « مجدو » ؟ . وتظهر بلدة « حماة » الى 
نحن بصددها الآن على معظم المصورات ابمغرافية على الشاطىء الغربى من « بحيرة 
الحليل» وإن كان الأثرى « رو » ,يقول إن موضعها سعد بعض الثىء نحو الكنوب 
فتقع عندد مدخل وادى « البرموك » ويجب ببذه المناسبة ألا تخلط هذه المدينة 
بالمديئة الأخرى الى تمل نفس هذا الاسم وهى الى نقع على نمر « الأرنت » عل 
مسافة ثلاثة وأر بعين ميلا فى انحدار النهر من « قادش » ٠‏ 

ول بذ كرأى شىء فى مكن « بيسأن» عن أنة ماوله مباشرة الحللاص «رحوب» 
الى يحتمل أنها نقع جنوبى «بيسان» الواقعة فى وادى «حزريل» القريبة من نهر 
الأردن . وقد تم قاد «« رحوب » بطبيعة الحال ,تخليص « بسان » وأطجوم 
على « حماة » » يضاف إلى ذلك أنه لم بذ كرلنا أى مجوم على « بلا » ( يحر) الواقعة 
فى الحنوب الشرق من « بيسان » على الحهة المقابلة من نهر الأردن» ولكن :ما 


لاشك ني هأنمها كانت قد أخضمت قبل عودة « سبتى » إلى أرض الوطن لأن 


ع 1814 سبد 


اسمها جاء ضمن قاتمة الأماكن التى فتحها « سبتى » وه التى ذ كرت فى نقوش 
00 
قاعدة تمثال « بو لحول» الذى عثر عليه ىمعبده الحنازى «بالقرنة» وقد أقام لوحة عند 
ظ 0 
دئل الشهاب » فى « ححوران » عل مسافة اثنين وعشرين ميلا شرق بحر الحليل . 


ولابدٌ أن الميناءين الببحربتين «عكا» و «وصيدا» كان قد استولى علمهما االميش 
المصرى فى هم حلة من هس احل الملة الأولى هذه قبل الحوادث الت ذ كرناها الآآن 
يا نعرف ذلك من نقوش « بوهول » السالف الذكر . هذا بعد الاستيلاء مل 
« ينعم » ولدة «» جادر» 6 فى «لبنان» و إخضاع رؤساء لبنان آخرما وصلت 
إليه هذه اله من الفتوح . 

وما يلفت النظر فى نقوش لوحة « بيسان » هذه أنه أصبح فى استطاعتنا 
أن نعل شيئا عن فوْة جيش « سيتى » وقتئذ الذى كان نحت إمرئه» فقد انضح 
لنا بصفة م كدة أن أقسام الحيش المصرى قد سميت ,أسماء أعفلم الاهة المصر يبن 
وذلك ركد لنا أن هذا النظام كان قامما قبل ذلك فقد ذكر لنا « كارتر» ( راجع 
٠‏ .2 ,آآ 212100 لأعأمة أن 1 عرو ) نصو بر الاهة وأمو ل» و «درع» و «استاح» 
الذين نقشت أسماؤهم على بوق عثر عليه فى مقبرة « نوت عنخ آمون » مع ذ كر 
أقسام الحيش البى سميت بأسماء هؤلاء الآلحة » يضاف إلى ذلك أن متن « بسان» 
قد ذكر لنا فى صراحة أنه قد أخذت الفيالق الأولى من كل جبيش من جيوش 
هؤلاء الآلهة مما يدل على أن باق الفيالق كانت لاب فى معسكرات الاحتياطى 
مصر . ولا يبعد أن هذا النظام وهذه المسميات كانت موجودة فى عهد الفرعون 
العظم « نحتمس الثالث » الذى كان يقالده « سيتى الأول » فى كل خطواته 
وأنظمته الحربية »م ذ كنا . 

].. 2., [11, 131 3, 85. باجع : 114 5,آ]1 ,لل‎ )١( 
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سد وج د 


وبمد أن تم « لسيتى » النصرالتهر فرصة وجوده فى بلاد « لبنان» فأخذ 
فى قطع الأخشاب اللازمة لبناء المعابد فى مصر ٠‏ ولدينا منظر على جدران معبد 
الكرنك نرى فيه صورة قطع الأخشاب » وتشاهد فيه الفرعون يصحبه أحد رجال 
دولته العظام . والمئن الذى بصف هذ المشمبد يقول , ” الاشراف على رؤساء لبنان 
الذين يقطمودد#. شب الصنو بر لبناء السفينة العظيمة الخاصة بعيد بداية اللبر » وكذلك لصنع خشب 
الأعلام العظيمة للإله « آمون » ... ... لبناء ... ... بجحياة ببجة ... ... مثل رع كل يوم 


*©8 م .»هم 


حبوب الآهتين : تجدد الولادة 25008 أقوىالناس قوسأ ... ... 00 ا وأنهيراهم سلدة ...0 
رقله مطين جاعلا حدرد مصر ... ... علا المخازن 0 وباق المن قد فد » ولا بد 


ماقاله حامل المروحة على يمين الفرعون جحوايا للإله الطيب إنه سينجزطل حسب كل ماقلته يا حور يا يحجى 


الأرضين ٠‏ إنك متو (إله الحرب) كل ملك وعند ما يراك رؤساء «رتئو» سرى خوفك فى أعضائهم ٠‏ وقد 
أعات أمراء لبنان قائلين فى مديح سيد الأرضين ولتعظم من فره ! إنك ترى مثل والدك « رع » وان 


فى النظر إليك المياة “ . 

وبعد أنتم « لسبى الأول » النصر وتزؤد بالأخشاب اللازمة لسفينة الله 
ولإقامة معابده» عاد إلى أرض الككا نه ودخلها دخول الفرعون الظافر الام : 
على أنه لم يفته أن ريصوّر لنا هذا النصر المبين على الأعداء من « الشاسو» » وقد اتتبر 
المفتن هذه الفرصة لهثل ذلك بصورة خلابة فانتظر اقترايه من قلعة « ثارو» ورم 
لنا مشهدا رائعا برى فيه الفرعون واقفا فى عربته وهو لسوق جواديه قابضا عل 
الفل الذى كل فيه الأسرى وقد سيق منهم ثلاث مجاميع أهام جواديه » ومموعةرابعة 
كان أفرادها سَعبْرون فى سيرهى خلف عر بنّه ٠‏ وكان برافق الفرعون فى أثناء ذلك 
أمير مل قوساما كان يمل رصن حامل المروحة عل بمين الفرعون وكتب فوقه 
المتن التالى : “”مصاحبة الأمير الوراثى المظم الدعاء ... ... وكائب الفرعون الحقيق ومحبو به ... .., 
دابن املك من صلبه وتحبوبه ... ... لفرعون فى سيره فى بلاد « رتسو » “ ٠‏ و يظنٌ الأستاذ 
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بدبرستد» أن هذا الأميرالمذ كور فى هذا النقش كان أخا أ كير «ارععسيس الثانى» ‏ 


الذى أصبح الوارث لعرش مصربعد وفاته ؟ وإنه قد أمس بحو اسمه من نقوش 

الكرنك » ولكن هذا موضم ستتناوله بالبحث والدرس فى مكان آل ٠.‏ 
وعندما افقرب ه سي » من معقل « القنطرة » الحضنة الى عندها تعر القناة 

لتى تفصل « ثارو» وأرض الككانة عن الصحراء قابله وفد من جموع رعاياه كان 


يغمره الفرح والغبطة بنصر سيدهم » وقد قسموا طائفتين : الأول تحوى كهنة 


محلقين رءوسهم وحاملين طاقات أزهار» والثانية تشمل الأشراف ووجهاء الموظفين 
وكلهم رافعون أذرعتهم فرحا وتضرطا ٠‏ وقد فسرت لنا النقوش هذا المشهد فاسمع 
لما جاء فمها : ””الكهة والموظفون من ثمالى البلاد وحن وا أتوا ليحتفلوا بالإله الطيب عند عودته 
من بلاد « رشو » ومعه أسرى كثيرون جدا » ول يرمثل ذلك من قبل منذ زمن الإله » رهم يقولون 
فى مدح جلالته وفى تعظم فوته : م حبا بمقدمك من امالك الى أخضعما » و إنك لمنتصر ٠‏ وأعداوك 
نحت قدميك » و إن مدة حكمك ملكا هى مثل « رع » ف المماء » فى حين أ نك تسر قلبك با نتصارك على 
أهل الأقواس النسعة ٠‏ وعندما وضع « رع » حدودك كانت ذراعاه تميالك من خلف » وسيفك كان 
فى وسط كل أوض وقد سقط ررسازها بنصالا ' . 

ولا غرابة فى أن نرى المصريين مبتبجين فرحين ما أوتوا من نصر عظم » فقد 
مرت السنون تلو السنين الطوال قبل أن إشاهد المصريون عودة جيوشهم مظفرة 
من آسيا وعلى رأسها الفرعون مل غنائم الحر وب وأسلابها » ولا بد أنهي لما رأوا 
تانج تلك الماة الأولى المظفرة استبشروا بم سبعقها من انتصارات باهرة 
فى المستقبل القررب . ولا بعد أن « سيتى » عندما سمع وقع أقدام خيله فى ردهة 
قلعة «ثارو» تذ كر تلك الأيام الحوالى عندما كان قائدا لحذه القلعة بصرف أعمالها 
اليومية » ولم يكن بدور جحلده وقتئذ أنه سيكون يوما ما فرعونا يحفل به الشعب 
عثل هذا الحفل الرائع فى هذه البقعة بعينها ! 

وقد بحرى ««رسيى» م قلنا على نبج سلفه العظي «نحتمس الثالث» فى كل شىء 
فنسب التصاراته لاله أمون رع » رب « طيبة ». وعلى ذلك ولى وجهه شطر 
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هذه المدينة المقدّسة يضع نحت قدميه كل أسلابه وغناتمه . 5 تضور لنا ذلك 
ْ ظ نقوش الكرنك حسث جد الإله « أمون » يخاطب الفرعون قائلا : ”” يا بى المحبوب 
يا رب الأرشين يا « من ماعت رع > لقسد وهبتك النصر عل كل البلاد » وجملتك تحك أماءها حي 
باتو إليك مجتمعين سو يا ملة تهورهم با زية ) خوذا مك *' ١‏ 
أما الأسرى فكانوا طائفتين . : وصفت طائفة منهم بأنهم رؤساء الأفالم 
الذين لم يعرفوا م مصر وهم الذين حملهم جلالته معه أسرى من انتصاراته ف بلاد 
« وتنو» اللخاسئة ٠‏ ويقولون معظمين جلالنه ومهالين بانتصاراته : ”مر بابك 
ما أعثم اسمك وما أجل فتك ! إن امالك تبتبج انبا رعاياك وأولتك الذين رتعدّرن حدودك يفلون ‏ 
يحياة حضرتك نحن لا نعرف مصر وم نطأ أقدام آبائمنا أرضما ضما ١‏ منحنا النمس الذى تهبه 
أما الطائقة الأخرى من الأسرى فهم من بلاد « رّنو السفل » ويقول المثن 
التابع ” الأسرى انذين جاء »بهم جلالته من بلاد « شاسو » وه الذين أخضمهم جلاله 
فى السة لاسن سيقي لوزي اللي ١‏ 
هذا فضلا عن أننا نشاهد مناظى أخرى ممثلة للا سرى حييث جد السور يبن 
بدلا من « الشاسو» » ولا بدّ أن هذا المنظر شير إلى ابل الثانى من حملة السنة 
ظ الأولى والحوادث التى وضعت عل لوحة « ,يسان » وا ننتهى مناظر هذه املد بذعم 
ِ الأسرى أمام الإله نه آمون » احترافا من الفرعون بأن قوّته قد وهيبا إياه الإله . 

. وهذا المنظر له نظائر كثيرة من أقدم العهود ويرجع عهد الاحتفال بذبح الأسرى 
إلى الأسرة الأول حسث تمد الملك د« دث » ممثلا على لوحة من العاجج وهو يقتل 
عدوا شرفيا را كما أمامه وفى بد الفرعون مقمعة مر اجر يضرب با العدقّع 
وقد بق هذا التقليد ضرعا فى كل عهود ملوك الأسرات الفرعونمة . ولا راع 
فى أن الأسرى كانوا عل ما بظهر يذبحون فى بادئٌ الأمس فعلا حتى أصبح هذا 
العمل الوحثى ف العهود المتحضرة ويخاصة فى عهد الدولة الحديثة ممرّد احتفال 
رصرى ٠‏ فنجد مثلا على البؤابة السابعة فى الكرنك « تحتمس الشنالث » مصوّرا 
فى الوضع التقليدى على وشك ذبح طائفة من الأسرى يبلغ مده نحو الثلاثين 
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شولا عن واي فى ين نجد فى أما كن 56 رؤساء الأسرى 5307 
معاملة كريمة » فيظهرون ف المناظس بدون أغلال فى حضرة الفرعون جالبين معهم 
الحزية . والآن يتساءل الإنسان هل عاد سيتى الأؤل لارتكاب هذه الفعلد الشنعاء 
انية فقتل أ ام در لواو ا 
قديم ؟ هذأما لا يمكن الإجابة عنه , 

وقد وجدنا مع هذا المنظر قائمة بأسماء البلاد والمالك التى فتحها هذا الفرعون» 
غير أنه لا يمكن الاعتّاد مل صبية مأ جاء فى مثل هذه القوائم لأنها كانت 1 
وتقايدية بتناقلها الملوك بعضبم عن بعض » ولكن لدينا قائمة من عهده عن فتوحه 
٠‏ إلى حد مانفشها عل قاعدة تمثال «بو المول» الذى عثر عليه فىمعبدى 
الحنازى بالقرئة نقش عليه ما يأتى : : (4-1) قبائل الأقواس النسعة » )٠١(‏ بلاد 
خيا » (11) د بلاد تهرين» > (18) «أرساء » (م) ممكد» * (؛١)‏ سيران » 
)١5(‏ « بحرا » > (15) « بيت شائيل » 6 (/ا١)‏ « يعم » ؛ (م١‏ ) « كهم»ء 
(19) «أولوزا» (:أناراثا) “(0؟)« كد » » زم ) بوصيدا» » (0) « أوثو» » 
(9؟) « بت عنتا » ؛ )١4(‏ « قرام » انل . 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن المتن الذى يفسر منظر التضحية قد نقل معظمه 
من متون 0 ى » فثلا نجد أن الكلام الذى فاه به الإله «أمون» لللك أساسه هاجاء 
عل لوحة « أمنحتب الثالث» لتى عل مبانيه . ٠‏ وهذه اللوحة كان قد طمس ما عليها 
من نقوش « إخناتون » وقد أعادها إلى ما كانت عليه « سيتى الأول » ؛ والظاهص 
أنه كان مس تاحا لما جاء عليها حتى أنه استعمل متها مع بعض تغيير طفيف ٠‏ 
وقد نقل « م الثالث » فيا بعد رواية « سي الأقّل » واستعملها لنفسه 
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لد مج سس 


فى نقوشه التى تركها لنا على جدران معبد مدينة « هابو» . وهاك المتن؟! جاء على 
قوش د سي الأقّل» ”كلام أمون رع رب « طيبة » : ايا بنى الذى من صلى يا مجمبوبى 4 
ويا رب الأرضين ظ من ماعت رع > رب القّة فى كل مملكة ٠‏ إفى والدك ؛ وإنى أنا الذى سمل الرعب 
منك فى أرضن « رئنو » .الملبا والسفل وقبائل النوبة قد ذبحوا نحت قدميك ٠‏ وإف آق إلبك بررساء 
امالك ابلدنو بيه لننسل الخزية من كل منتجات مالكهم الميدة ولتسرع ... ...و ف أولى رجهى 

قبل الثمال وآفى بأججوية لك ... ... ... منصدّيا العصاة فى أوكارهم بيأس شديد ٠‏ 
ظ د إف آف اليك بمالك لا نعرف مصر حاملين جز يتم من فضة وذهب ولازورد وكل جر كر يم فال من 
أرض الإله ٠‏ 

دإف أدلى وبهى قبل المشرق وألى يأتحو بة اشنا غلهم جميما 5000 و إفى أجمم كل 
فالك «» بنت » سويا وكل جزيمم من بلسم وقرفة وكل الأعشاب الزكية الرانحة من أرض الإله ناشرا 
شذاها أمامك وأمام صلك ٠‏ ( 
0 وإف أمل وجهى قبل المغرب وآق بأيحو بة لك » فأاقضى على أرض «تحنر» لك » فهم يآ تون منحنين 
أمامك ورا كمين وه على وف منك ورؤساء ... ... ... يقدّمون لك امد . 

ور إف أل وجهى قبل السياء وآ تى بأيحر بة لك فآطة السياء يتبلون لك عندما بولد «رع» كل صباح » 
زإنك تمومثل « رع » عندما يأنى بالظهيرة . 

رإف أدلى وجهى قبل الأرض وآق بأيحر بة, لك فانى أقدر لك النصر على كل مملكة » والآلمة 
بفرحون بك فى مما بده,ى وأنك ستبق طول الأ بدية ملكا على عرش وح» "*. 

أما االحزء التاللى من خطاب أمون «لسيى» فأخوذ من:ألسودة التعمر الكرى 

اتى أنشدها « لتحتمس الشالث » (راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 0١08‏ ) 
ويلاحظ أنه قد عمل فبا بعض التغييرات فيقول : 

” لقد جعلهم ينظرون إلى جلالتك باعتبارك رب الإشعاع حو أضاءت رجوههم مثل صورق ٠‏ 

ولقد جعلتهم برون جلالى ممنديا شعارك الملى عندما تقبض عل أسلحة الحرب ف العربة ه 

ولقد بمعتهم يرون جلالنك كالنج, السائر الذى ينشر لهيب الندار ويخرج نداه ٠‏ 

ولقد جعلتهم يرون جلالنك كالنور الفى ثابت القلب ومتأهب القرن لا يقاوم ٠‏ 

ولقد جعلتهم يرون جلالتك كالمساح المفزع على الشاطى” فلا يمكن الاقتراب منه ٠‏ 

ولفد +جعلهم يرون جلاانك كلهيب النار ومثل وتيت لقنا فى وقت عاصقفتا . 


أ 


ولقد جعلهم يرون جلالتك مثل ... ... عظم فى القترة لا يقاوم فى السماء ولا فى الأرض خذ السيف 

يأيها الملك العظيٍ يا من تضرب مقمعته الأقواس النسعة “© . 

هذه أمثلة هن النقوش التى تركها لنا « سيتى الأؤل» بعد عودته من -ملته الأولى ؛ 
ولااشك فى أن المطلم رى أنه قد حاول فى كل صر احلها وفى كل متونها بيد عامل 

مصر العظم « حتمس الثالث م . ظ 

اخملة الثانية ٠‏ أما حملة « سيق الثانية » فى آسا فإن تقوشها قد فقدت إذا 
كان ما دن عنبا هو اللمزء الأعلى من النقوش التى كانت على نسار سصجل مناظس 
معبد الكرنك غير أن ما ادّعاه «سيتى» فى نقوش تمثال «بو الهول» «بالقرنة» وهو 
الاستيلاء على «سميرا» و «أولازا» »يجيز لنا أن نظن أن الحزء الضائع من هذه المناظر 
قد مثل عليه على أقل تقدير حزء من بلاد «أمور» الساحلية التى كانت تعدّ م سميرا » 
أهر ميناء فيبا » وهذا يعادل المرحلة الثلثة من خطط تحتمس الثالث وهو ما ساو - 
على هديه « سيتى الأول » ٠‏ 

أما المرحلة الرأبعة فيحروب «سيى الأقل» فكانالغرض منما | إخضاع دقادشس» 
الواقعة صل تبن« الآرنتم.وتعد المنقذ لسبل بلاد سوريا الثمالية. وهذا ما بق لنا 
مدؤنا على الحزء ء الأعلى من جل الكنك ٠‏ وقد كشف بزارد (8123:0) ١‏ بلدة 
«دقادش» هذه عن الحزء الأعلى من لوحة «دلسيتى الأول» أقامها اسلا د 
بذاك على أنّ هذا الفرعون قد تملك هذه المدينة » وبهذا حل الحدل الذى دار بين 
د ادوردمير» و« برسئد » بأن « قادش » المقصودة هنا والتى عل سجل الكنك 
هى « قادش » التى فى منطقة الحليل . و ,يظهر من النقوش الى عل منظر الكنك 
الخاصة بقلمة « قادش » والتى جاء فيا الحجوم الذى قام به الفرعون لتخر يب 
00( راجع : 53 .21 ,آ[ ,يأك .مه دومعلا 
(؟) داحع : ,1 108 .م ,111 57113 


(؟) راحم : -033) :451 .م ,1[[! طعوعت ععنوع81 .80 71 ,م رألك ل م عط 
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ل عد 


او دقادش» وأرض «أمور» ع أن الاستبلاء عل «قادش» وفتح بلاد «أمور» 
قد حدث فىم حاتي نمن حملة واحدة؛ عل أن ظهوز منظر الاستيلاء على «قادش» 
مصوراأ علنباية الحدار الذى عليه مناظر حروب «سيتى» بالكرنك» أى بعيدا بقدر 
المستطاع عن الباب الأوسط © يدل ل واصحة على أن هذه كانت أبعد نقطة 
وصل إليها الحيش المصرى فى هذه امل » أما ازء الأؤل منها فقد فقيد الآن » 
وعلى ذلك فن الحتمل أن « آمور» لا تشيرهنا إلى الساحل الثهالى السورى» وأن 
موضوع فتحها كان مدنا على ما بظهر عل المزء الواقع عل سار المدخل » بل 
اللقصود بها هنا الحزء الداخلى مر إقلم « آمور » حبّى البلاد الواقصة جنوبى 
د قادش »» ومن المحتمل أنها كانت تمتدٌ جنوبا فى الداخل حتى مدينة «دمشق» 
لت ى كانت قسد خضعت عل ما يظهر للنفوذ الآمورى فى أثناء الثورة التى قامت 
ف عهد « إخنا؟ ول ٠‏ ومن اكائ ز أن الفرعون «سيتى» كان لسيرى هذه املة إلى 
بلاد د« نخس » عند ما وضعها ضمن القائمة التى دون عليها فتوحه وهى الى نقشها عل ظ 
مثال « بو الهول» الذى عثر عليه فى معبده احنازى « بالقرنة » ولا تبعد ححدودها 
الحنو بية كثيرا عن « دمشق » . 
و يعتفد الأستاذ ه مير» أن هذه المبلة فد جاءت بعد المروب الى شها. 

د سبى » عل بلاد «ر خيتا » وفضلا عن خطئه فى نحقيق موضع مدينة « قأدش » 
سما فأن رأيه يتعارض مع الاعتبارات الاسترانيجية ابى ذ كرناها فها سبق ٠.‏ وليس 
لدينا مصادر تدلنا على أن حدود امبراطورية « خيتا » كانت تقع جنو بى بلدة 
وقادش هه وى الى كانت قعهد درعسس الئاق خضي الخصين قالقتوب 
للدفاع عن أملاكه . ويلاحظ كذلك أنه حتّى عهد « إخناتون » كان الوادى 

من ب«دقادش» إلى الحنوب نيعرف وقتئذ بأسم «عمق» وهو الوادى الذى ,يطاق 
)١(‏ باجم : 99 .م ١/1,‏ لل .8 .ل ,8 111,5 .8 هلل ,81 
(0) داجع : 346 .21151 .عمق .11311 





عليه الآن البقاع  »‏ تمن النفوذ المصرى ؟! يدل على ذلك لوحات جل بلاد 
«خيتا » التى جاء فيها ذ كر حادثة الملكة المصرية الى سميت فهها « دخ أمون » . 
وما حرى لمأ مع « شوسليو ليوما » ملك « خيتا » وقد نحدذثنا عن دلأك من قبل 
( راجع مصر القديمة الحزء الخامس ص 750 ) . 

الحرب مع لوبيا ٠‏ وتدل المصادر التى فى متناولنا على أن «سبتى الأؤل» 
لم مهيأ له الفرص لمابعة انتصاراته عند « قادش » بالتقدم ثعالا » فقد وصلت إلمه 
أخبار اضطرابات وقلاقل على حدود بلاده الغربية حيث كان اللو بون يمون 
خططهى للإغارة على بلاد الدلتاتم) فعاوا فيا بعد فى عهد الفرعون «هى تبتاح» حفيده. 
وقد خصص «سيت » لملته الرابعةهذه على بلاد لوبيا الحزء الأوسطمن الحهةالمنى 
من السجل الذى دوّنه على جدران معبد الكنك ٠‏ وقد التببت هذه الحروب مهزيمة 
منكة انتصر فسا على اللوسين فى واقعتين» غير أن الأستاذ « برستد » يقول : 
إن اللوحة الى عثر علما منقوشة فى معبد الكرنك وه الى نصبها بعد عودته من 
حملته الأول كا الغفرض منها إعلان ماكان يحرى على حدود بلاد « لوبيا » من 
مناوشات ٠‏ وهاك ما جاء علمبا , ””الستة الأول من عهد جلالة «اسيى الأّل»(بذ , بعد ذلك 
ألقابه ٠‏ لقد عاد بقلب فرح من أقل حملاته المظفرة عندما كانت إغارته تقتحم كل إقلم » واستولى عل 
الممالكالثائرة أسرى بِعَوْة والده «آمون» الذى كتب له القَوَة المظفرة » و إنه يضع نفسه أمامه بقلب منشرح 
مقدّما امانة لابنه وواهبا إياه كنوب والثهال والغرب والششرق وأولئك الذين يغيرون على تذومه فد جمعوا 
سويا وأسلموا ليده » ولا يوجد من يضع يديه جائبا ( أى كانوا جميعا فى الأغلال ) ؟ سيق رؤساؤهم 
أسرى أحياء و جز يتم على ظهورهم » وقدّمهم لوالده الفاعر « آمون » وجطماعة الآهة لأجل أن ممائوا 
مستودعا نهم بالعبيد والاماء من أسارى كل مملكة . تأمل لقد كان جلالته فى المدديئة | سنو بية ( طيبة ) 
يقوم بالأحفال السارة لوالدء آمون رع رب طيبة...“' ( الخزء الباق هن اللوحة ضائع ) ٠‏ 

والمدهش هنا أن الأستاذ د برستد » قد استنبط بسبولة من مبلته أن الحزء 

الضائع لا بد قد ذى فيه : أن رسولا أنى إلى الفرعون وأعلنه بقيام المناوشات على 
)1١(‏ داجع : .82 5 ,آلآ ,.8 .له ,8 
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دم +6 سه 


الحدود اللوبية » معتمها فى استنباطه هذا على ما جاء فى لوحة «كونوسو » الى 
ترجع لعهد « مختمس -الرابع 6) حييث جد أن نظام الكلام فيها ريكاد يكون اسخة 
واحدة ( راجع مصر القدبممة الحزء الحأمس ص ٠م)‏ . وليس إديئا معلومات 


يقيفيسة ندل عل الحرب الى كانت تشير إله) نقوش هذه اللوحة على ث من 


وجه الشبه بينها وبين لوحة «د تحتمس الا © ٠.‏ 

وكذلك مميل الأستاذ ا برستد» .إلى تأري الحرب مع « لوبيا » بالسنة الثانية 
أى قبل قيام الملة الثانية التى قام بها « سيتى الأؤل » على الأقال, الأسبوية » غير 
أنه بذاك ,تحاهل أى تريب ناريحى جاء على الآثار الأصلية المصوّرة على جدران 
معبد الككنك ها أشرنا إلى ذلك من قبل » وحجته فى ذلك أن «سيتى الأقل» يمكن أن 


0 قد أمضى اخزء الأ كير من هذه السنة فى الدلتا وهذا قول مردود؛ إد من 


لحا لجائز وجود أسباب أحرى لمكثه هناك »وخاصة أن عاصمة البلاد كانت فوالشهال» 
هذا بالإضافة إلى أنه يحتمل جدا أن يكون مكثه هناك طلا للنزهة » م يدل.المعبى 
اللغوى الفظه الذى عبر به عن سبب بقائه فى هذه الحهة ٠‏ ومل أية حال فإن وضع 
نتقوش حروب « لوسا » فى مناظى الكنك بين نقوش الاستيلاء على « قادش » 
وس نقوش الاتتصارات على مملكة « خيتا » دليل كاف مل أن هذه الحروب 
فد وقعت ف قترة من هاتين اسلادثتين . 

الجلة عل بلاد لوبيا » يدل كل ما لدينا من معلومات على أن «سيى الأقل» 
كان أل فرعون دافع عن بلاده بصفة جدّية أمام عدوان اللوبيين ٠‏ ولا نعلم عن 
هذه الحروب شيئا يذكر» إذ لم نصلنا أية وثيقة خاصة إذا أستثنينا النقوش الى 
بقمت لنا عل جدران معبد الكينك ؛ وقد جاء فيها فيها ذ كر هؤلاء اللو بيين باسم 


د تحنو » ٠‏ ونعلم من ملابس هؤلاء الغزاة أنمسم من قبائل « المشوش » » وإن 


)١(‏ ناجع : .4 .عاملة .74 معتطشممانانة مكلعل 
(0) داج : .15 37 .م .1101.33 ره .18 .ل 


حم أ سمه 


كانوا لم يذ كروا بهذا الاسم صراحة . وقد ذ كات قبائل « المشوش » لأول مسرة 
فى التاري المصرى على الآثار المنسوبة الفرعون « تحتمس الثألث » وليس لدينا 
أية تفاصيل عن هذه الحروب » ومن انحتمل أنه على حسب ما جاء فى نقوش 
«الكنك» قدحارب « سد » فى وافعتين » ولا مكننا أن نتحدادتاريحهما إلا إذا اعتمدنا 
عل ما استنبطه الأثرى « فولكتر» وهو أن الحرب قامت بسن الأمتين فى فتر فثرة تقع 
سن اسثيلاء « سيى» على « قادش » وبين حروبه مع بلاد « خيتا » م ذ كرنا . 
ويعزز هذا الرأى ما جاء على لوحة أقامها « سيتى » جاء فيها أن « رنتو » قد أتوأ 
منحنين و «التحنو» جاءوا ساجدين» وبذلك أشبع الفرعون نفسه بقدرما يريد 
من أرض « خيتا » الحاسئة . أما قول « برستد » إنه أشعل نار الحرب فى السنة 
الثانية فلا يرتكد على أى دليل قاطع ما أسلفنا. وتتلخص نقوش الكرنك عن حروب 
« لوسا » فى صور تقليدية لمكن استنباط حوادث تاريحية منباء فكل مالشاهده 
فمبا نحصر فى منظر بن لموقعتين» ثم العودة إلى مصر وتقديم الأسرى للاله «أمون» 
وتضحة بعضهم أمام هذا الإله ٠‏ ومسا يلفت النظر فى هذه الصو ر قوّة تمثيلها 
وحسن تتنسقها ما جعلها تعد من أحسن ما أحرجه المفتن المصرى فى هذا الباب 
النبية لنصرينا : 
ونشاهد ببن صورهذه المناظى صورة «رعمسيس الثانى» ولكنها ليست أصلية 
بل أضيفت فما بعد ولذلك أصبحت قيمتها التاريخية مشكوكا فيها ٠.‏ وقد ظَنْ 
الأستاذ «.رستد» أن صورة «رعمسيس الثانى» هنا كانت قد وضعت مكان صورة 
أخ أ كبر له ؛و نحتملأنه هوالذى جاء ذ كره فىحروب «الشاسو» م أسلفنا» ولكن 
ليس لدين) برهان بيّن على صدق ذلك» ومن هنا ينكرالمؤرخ « كيث سبل » هذه 


)١(‏ باجع : 282 .210 .722 .م ,/ا1 .6ازلا 
)١(‏ باجع : ,طعقم] .!15]!آ .معقم23 ,53206 47 .آم ,11 ققاله دعرلا 
.1 6 ,1[آ .م ,[آ .1097 ,19 .1061 : 
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النظرية إِذ يقول : .إن نقوش حروب « سيتى الأول » التى على جدران الكرنك 
لا نحتوى إلا على صورة أمير واحد وهى صورة أصلبة ومعاصرة لنقوش« سيت » . 
وقد فقداسم هذا الأميرولم سبق منه إلا إشارة واحدة » والقراءة الى اقترحها 
د فيدمان » لهذا الاسم وهى : « أمون نفرنيف » لا ترتكر على ثىء من الحقيقة ٠‏ 


ولك# يلفت النظر وجود تابوتين خاصين بأمير يدعي « رعمسسو » 
أو« بارع سسو» واحد مهما عثرعليه فى مددنة «هابو» والثانى فى بلدة«غراب» » 
غير أنه بعد أن تم صنع هذين التابوتين أضيف لقب ابن الملك » ثم عبارة بوب 
«آمون» وسيد أهل عين « مس » لاسمه . وقد عثر مل تابوت مدننة برها بووق قعر 
حفرة عميقة لم تكن قد استعملت قط للدفن » أما تابوت «غراب» فكان يحتوى 
على بقايا رجل لم يكن قد بلغ الثلاثين ر بيعاء وكان أحدب الظهر و يظهر عليه أنه 
كان قعبدا » وليس ادين) برهان بِيّن على اسم الفرعون. الذى كان ينقسب إليه 
هذا الأمير» غير أن «برنتون» قد نسج قصة عر يضة فى نسبة هذا الأمير» وانتهى 
به خياله فى آخر الأس إلى أنه كان اين « سيّى الأول » و بذلك يكون الأمير 
در عسسوممى أمون نب خنمت» هو الأخ الأكير للفرعون يورعمسيس الثالى» » 
وقد يحتمل أو لامحتمل أنه هوالأميرالذىرسم فى نقوش حروب «شاسو» على جدران 
معبد الكزنك » والواقع أن إخفاء تابوته الداخلى فى «مدينة هابو» ودفنه فى التابوت 
الخارجى فى «غراب» بع من الأمور المدهشة انحيرة ٠‏ على أن موضع التابوت 
الداخل سّعر بأنه قد أريد إخفاؤه عن قصد ؛ هذا بالإضافة إلى أن لس الأمير 


الذى فى نقوش «الشاسو» قد محى عن قصد أيضاء ولكن إذا كانت هذه الشواهد 


(1) راجع : ,آ ع5 ع2 ,11 2831:0565 1ه تإعمععوع:0 عط عاعع5 طااء كا 
4 .0 


(؟) داجع : ,25 133 .م ,اقلملا ,.5 .م 
() راجع : 139 .م .لم1 


د ا ا 


ندل على وجود أميرأ كبرسنا من « رعمسيس الثانى » وأنه قد أقصى عن تولى 
العرش ومحيت شخصيته عمدا فإنه لابمكننا مع ذلك أن نعود على «رعمسيس الثانى» 
اللامة كا فعل «برستد» لأنه كان لابزال صبيا لم تحاوز الحا مسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره عندما نوق أخوه الأ كبر . وعلى ذلك يظهر أن ممو الاسم كان بأهس 
من «سيتى» نفسه »ولكن السبب الذى دعاه إلى ذلك .لا يمكن الإدلاء به إلا عن 
طريق الحدس والتخمين ما دامت الوثائق التاريحية لم اسعفنا ٠‏ 


دواسة خيتا وقيسام الخر وب بينها وبين سبتى الأول 


لقد رأينا فها سبق أن حروب د سيتى الأول » مع «الشاسو» لم تكن مقدمة 
لمحماة الثى قام بها على أهالى «رتنو » العليا والسفللى معاء وكذلك يظهر أن الحروب 
مع « لو بيا » كانت قد سبقت حروبا أهم خطرا شنتها على ملكة «خيئا» ٠‏ على 
أننا لا نرف فى الحقيقة تواريح هذه الحروب كلها إلا على حسب موقعها 
وتراتيما فى نقوش معبد الكنك التى تركها لنا « سيتى الأول » ٠‏ 


وكان «سيى الأؤل» بعد أن أمن طرق مواصلاته البحرية بالاستيلاء على بعض 
الموانى الفينيقية استطاع تموين جيوشه» وإمدادها بالحنود والعتاد وذلك على غسار 
ما فعله «تحتمس الفالث» » وبذلك أصبح فى استطاعته السيرفى داخل الأقطار 
السورية والاسنيلاء عليهاء وقد زحف حتى وصل إلى نبر «الأرنت» حيث تقابلت 
جموعه مع جيش « خيتا » فى أل موقعة بين البلدين و يِظنْ الأستاذ « برستد » أن 
«سبتى الأول» قد وصل ثهالا حتى«دنهرين» كا بدعى ذلك «سيى» ف قائمة البلدان 
التى فتحها » غيرأن ذلك ل يفت فى عضد دولة « خيتا » وبقيت مهيبة الحاب » 
ول يكن فى استطاعة «سيتى» أن يحتفظ لنفسه ,تخوم ثابتة فى الشمال أ كثر من مساحة 
يحذها خط متد شرقا وغرريا من الساحل الفيذيق حتى « حوران» وعل أية حال فإن 
ما وصل اليه د«دسيتى الأ ول» بعد تفكك الدولة المصرية فى نبهاية حك « إخناتون » 
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جهة أخرى لا نعرف الأسباب المباشرة الى دعت « سبى الأّل» لإعلان ارب 

على ملكة «خنتا» » ولا بد أنه كان هنالك سبب ملح أجبره على القيام بهذه الحروب» 
غيرأننا من جهة أنحرى نعل أن التقاليد الفرعونية قد لعبت دورها فى هذا الموضوع 
بالذاءت »فقد كن من عادة الفراعنة أن يقوم الفرعون عند تولى عرش الملك بسن 
الغارات والفتح ليثبت لشعبه أنه جدير بملك الفراعنة . وقد ذ كر لن) «خاتوسيل» 
ملك «دخيتا» باختصار أنه قام بالحرب على مصرء فسار بمشاته وفرسانه الذين أمكنه 
جمعهم لمنازلة عدؤه » ولا شك فى أن ذلك لا يعنى إلا أنملك «خيتا» قد تقابل مع 
ملك مصرفى موقعة « قادش » . وقد حدّئشا ملك « خيتا » كزلك بأنه حاول 
تفادى الحرب مع مض رلأله لم يكن يطمع فى طلب الفخر أو الششبرة وأنه على وجه 
هام يمقت الحروب » وهذا كل ما وصلنا من وثائق « خيتا » عن حرو بها مع 
«د سيى الأقل » » وبذلك أصبح مصدرن الوحيد عن حروب خيتا مع مصرهو 

ظ م قلنا ما جاء فى نقوش جدران الكرنك التى لم تدؤن فيهبا فى الواقع إلا بعسض 
١‏ 1 حوادث فردية خاصة بالفرعون وغيره» فنرى مثلا «سيتى » مصوّرا فى منظر( كا حرت 
ظ التقاليِد ) ممتطيا عرربته وشادًا قوسه ومفّقا سهمه فى معمعة المركة ليقضى عل 
الأعداء الذيين كانوا يحرءون على الوقوف أمامه » بل كانوا يولون الأدبار » وهنا 
ماهد سائق عرربة أحد الرؤساء من الأعداء قد أصيب فيقود الريس عر سه 
سنفسه طالبا النجاة » ولكنه سقط بدوره فى حومة الوغى أمام الفرعون . وكزلك 
فعل غيره فامتطوا صبوة الحياد وأرخوا لما العنان نجاة بالنفس » وقد كرست ساحة 
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١ ١‏ وتشاهد فى آخر حملة جلها « سيتى الأول » عل جدران معبد الكنك أنه 
١‏ | لنعحم مع جيش « خيتا » وهزمه واستولى منه على أسرى وغنائم ولكن من 
' 








شت اوه اعد 


لقتال بأ كوام القتلى والحرحى؛ ثم نرى فى آنخر الأمس طوائف من الأسرى نساقون 
الى مصر و يقدمون الى ثالوث أطة معد الكنك - م آمون » © وج موت »6 


و« خنسو» ‏ عبداوقرانا. 


وليس لدينا تفاصيل عن الواقعة غير ماذ ,نا » أما المتن الوحيد الطويل الذى 
محدثنا عن هذه الحروب فيصف الفرعون وشدة بأسه فى الحررب وشجاعته وهو : 
”حور النورالقوى » الظاهى فى طية » حى الأرضين » ملك الوجه القيل والبحرى »رب الأرضين » 

شديد البأس » الشجاع مثل « منتو » » وأشجم الشجعان مثل من أنجبه » مضىء الأرضين مثل إله الأفق » 
العظيم القوة مثل ابن «نوت» » والمنتصر؛ وهو حور المزدوج ( أى بمثل حور وست )2 ومن يطأ ميدان 
القتال مثل ست ( إله الخرب ) » ومن الفزع منه عظى مثل « بعل » (إله القوة) فى امالك الأجنبية محبوب 
٠‏ الإلمتين رهو لايزال فىالعش (أى المهد) لأن قوته قد حمت مصر» ومن حمل «رع» حدوده حتى الحدود 
ال نيما « آنون » » والصقر المقدس ذو الريش اللامم » والسائح فى السماء مثل جلالة «رع » » والذئب 
الحائل » والذى يدور حول هذه الأرض ف لحظة والأسد ذو العين المفيرسة » ومن شق طريقه ف المسالك 
الوعمرة فى كل مملكة » والنو رالقوى صاحب القَرن المهيأ ( للهجوم ) ورصاحب القلب الشديد » والضارب 
الأسيو يين ومخضع » ينا » وذابح رؤماتهم ومخضيهم بدمائهم » والاجم فى وسطهم كأنه سان اللهب 
فيجعلهم كان لم يفنوا بالأمس '' ومن ذلك نرى أن «سيتى» كان بصف شباعته وقؤته كج 
فعل غيره من الملوك فى مثل هذه المشاهد الحر بية (رأجع .144 5 ,111 .8 .ى .,8). 
ولا نعرف عل وجه التأ كيد المكان الذى دارت فيه رحى القتال» غير أنه مما 
لاشك فيه أنها قد وقعت فى مكان شمالى بلدة « قادش » » إذ نعل أن « سيتى 
الأول » قد وصل فعلا الى بلدة « قادش » واستولى علمبا » ولا أدل على ذلك 
من العثور على لوحة فى « تل ني مند » وهو المكان الذى يمثل دمن هده المدينة 
التاريخية العظيمة . واللوحة من مجر البازلت وقد عثر عليها على مق مترين من سطح 
الأرض » وتدل شواهد الأحوال على أنها لم تنقل الى هذا المكان » وقد نقشت 
عليها صو رة « سيتى الأؤل » واقفا ‏ يقبض بيده على سيفه ( خبش ) رمز النصر 
الذى أحرزه ‏ أمام الآلمة التالية « آمون » و «ستخ» و« منتو» و« خنسو» . 
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وما بؤسف له أن ابلزء الأسفل من هذه اللوحة قد فقد » ولا بد أنبا كانت قد 
المت ق هذا لكا ظينة الخال لثيدا لااتغارات سق وهل ومو وسيل» 
عاهل « ختا » . 
وتدل التانم على أن انتصار « سييى ا يكن ساسم) لأنه ل ؤثر تأثيرا ماي 
على قوّة د خيتا »م أشرنا إلى ذلك من قبل » لأنه على الرغم من سيطرة ة المصريين 
مؤقتا مل حزء من ثمالى سبل سو ريا وليس لدينا من المبررات القوية مأ يمنا 
على الشك فيا ادّعاه « سيتى » فى قوائم البلاد المغلوبة التى فتحها أو تغلب عليبا 
و مخاصة قائمة « بولمول » السالفة الذكر» ونحتوى على بعض أسماء الأما كن المألوفة 
١‏ ظ لاعن قل كل و قطنا و و وكرنب وده قلس هنا ادن خف فى أ (راسيى » 
0 فى نهاية الأمس قد أفلنت من يده كل فتوحه التى أحر زها فى أ قصى الشمال ؛ وقد نسيت 
ظيدة الخال إنغاز الخروب الن 3 غالف السر فيا بسر سد هذه الزاقنةة |1 
لم يدونها المصريون» ولقد كان لزاما على « رعمسيس الثانى » خلف «سيتى» فى حملته 
الأولى أن نستولى عل « بيروت » بقوّة السيفف» ومن الحتمل إذن أن صارت حدود 
امبراطورية «سيتى الأؤل» الأسيوية عند نهاية حرو به تمد شرقا من مصب نهر 
م الكلب » وكانت كل من مديئة « صيدا » و « مجدو » و « بسسان » مستعملة 
قواعد حربية . والظاهى أن «سيتى الأؤل» لما رأى عه عن لقيام بأى توسيع 
لو شي وسور ل بريه 0و » اممسمى 
« مواتالو»» ول سهد بعد ذلك الصلح أية حرو ب أعرى حتى وفاته عل ما نمل. 
وعلى الرغ من أن « سيى الأول » لم يوفق لإعادة الابراطو رية المصرية 
ل تسيا كا ات لهب برماها دمي الاناغ والنلمة اق عهست اللدرة 
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ثيام سد 


الثامنة عشرة فإنه مع ذلك قد أفلح إلى ح د كبير فى إعادة السيطرة المصرية على كل 
« فلسطين » » بل من الحتمل على جزء من جنوبى سوريا أيضا ٠‏ ولا نزاع فى أن 
ذلك كان عملا جليلا» ويخاصة إذا علمنا أنه قد وصل إلى ما وصل إليه فى نضاله أمام 
دولة قوية مثل دولة « خيتا » فى الثهال » وقد كانت تناضل مصر بقوة عظيمة 
وتقف لما بالمرصاد بجيوشها الحرّارة ٠‏ ور بها كان من احير لكل من الدولتين 
أسن يتريث « رعمسيس الثانى » عندما تولى الحم ويعرف الموقف الحرنى على 
حقيقته ولم بندفع فى حروب طاحنة مع تلك الدولة القوية . 

حقا نقرأ فى القوائم الى تركها لنا « سيى الأول » أنه تغلب على « خيتا » 
و«نمرين» و« آلاشيا» ( قبرص ) وغبرها من البلدان» ولكى هذه الادّماءات 
العريضة المبهمة لا يصح أن تؤخذ بصفة جدّية» بل إلى حد محدود يقرّره الواقع ؛ 
إذلا يمكن أن نسل أنه هزم «خيتا» واستولى عليها أوعلى إقلمٍ من أقابمها الثمالية. 
ولا جدال فى أن « سيتى » شعر فى أعماق نفسه ما كان تشعر به أجداده من الزهو 
52-5 العظمة» فل يتأخر طرفة عين عن ندوين قصة التتصارانه على جدران المعايد 
بصورة لا تقل فى 'فامتها عما أحرزه أجداده الأماجد أمثال « تحتمس الثالث » 
و« أمنحتب الثانى » من فتوح ٠‏ و إذا ضربنا صفحا عن أمثال هذه الاذعاءات 
الضخمة المبهمة فإنه لا يوجد لدينا ما بمنع من نصديق ما جاء فى قوام فتوحه التى 
عدّدت لنا بدقة تفاصيل أسماء المدن والأصقاع» و بخاصة إذا عفنا أن أسماء هذه 
الأما كن وما يمكن محقيقه منها بتفق عقلا مع خطط حروب د سيتى الأول  »‏ 
نعرفها من الوجهة الخغرافية ٠‏ 

سيتى الأول ويلاد النوية 

بظهر أن « ست الأول » كان قد قام عض حملات ف بلاد النوبة » غيب 
أننا لا نعلم إذا كان قد سار بها من تلقاء نفسسه فى عهده هو » أو كان قد أرسله 
والده على رأسما . فقد عثر على لوحة فى « وادى حلفا » تكاد تكون صورة مطا بقة 








للوحة الى أقامها « رجمسيس .الأول » والده فى نفس المكان» وقد أرّخت بالسنة 
الأول من حككه . وقد جاء ما فيها مثبتا للقرابين البى قرّمها « رعمسيس الأول » 
فى أقصى ابكنوب من المعبدين القائمين فى « وادى حلفا » » وهذه اللوحة تشير 
كذلك إلى أسرى » ولذلك يمعتقد أنما تقليد أعمى للوحة القديمة . وعلى أبة 
حال فقد عثر على لوحة أنخرى إللك « سيتى الأول » تيد بذ كره عل أله هو 
الذى هد حدوده فى بلاد السود بوصفهم أسرى أحياء لحلالئه ٠.‏ هذا غير لوحة 
داخل مقياس النيل القديم فى « إلفنتين » ساهد علمها صورة « سيى الأول » 
بتعبد للإلهين « خنوم » و « أمون رع » ٠‏ والمتن الذى عل هذه اللوحة هو دعاء ‏ 
للإله « خنوم » وما أسبغه عل الفرعون من نعم فيقول : ”لقسد أعطيتى المنوب والشال 
والغرب والشرق الى أضحت نحت نمل ''؟ و بالقرب من هذه اللوحة نجد على خغفرة صورة 
« سيتى الأؤل » وهو يضرب مدةا من المنوب عل الطريقة التقليدية المأ لوفة 
يا نشاهد « أمفابث » نائب بلاد النوبة يتعبد إليه . وكذاك نجد عل مسافة من 
النقش السالف نحو أعالى النبر «أ/غابت» نفسه قد نحت منظرا فى الخر اشاهد 
فيه « سيق الأول » يذيح عدؤاء أما المتن الذى نقش هنالك فيحتوى على مدائم 
عادية للفرعون ويسمل بعض جمل طريفة فى بابها فيقول : ” الملك الشجاع الذى جعل 
عدر ع ترون الس ب لهاهها مدجيم جد تواففل لهرت ائرة لبه غاشةه 
وأهل الثمال ياثون إليه ساجدين “ . و ربما دلت هذه امل مل غزو قام فى بلاد الثوبة 
١‏ أوقد تكون ‏ وهو الأم - كلمات جوفاء من نوع املق الرخيص الذى كان 
ئ كله ناب بلاد النوبة لمليكه ما نسمع أمثال ذلك الإطراء فى كل زمان ومكان ٠‏ 
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وقد عثر الدكتور ٠‏ ريزئر» على لوحة فى جبل « .كل » عند الشلال الرابع 
مؤرّخة بالسنة الحادية يه عسمرة من حم «سبى الأول» نحدثنا عنه بوصفه أسدا على بلاد 
١‏ خارو ( اويا ونا ل 21 ل ٠‏ وهذه اللوحة من الأهمية ممكان لأنها 
تقدّم لنا أرفم سنة فى حم «سيى الأؤل» وهى السنة المادية عشرة . وندل شواهد 
ب عل أن الغرض من إقامة هذه اللوحة فى هذه البقعة النائية دينى؛ إذ بدل 
ما بق لنا منها على أنها تخليد لذكرى إعادة بناء معبد آمون بوجه خاص . وكذاك اشير 
سطر من نوش اللوحة إلى نبوءة وقعت عل ما يظهر قبل أن ببتدئّ («سيبى » حكه 
وهى : ”أن من أنجبه مبجل وأنه سيكون ملكا على اللماهير( ؟ ) ٠...‏ وتوجد 
نبوءة أنحرى وقعت عند اعتلاء « سيتى » عرش الملك وقد جاء ذكها فى النقوش 
لى حلفها لنا فى معبلك ( سروس أر عبد ول » (6005 امم ووزمء5) ( هو 
المعروف ياصطبل عنتر) حيث نقرأ أن الإله « نحوت » يقول ( بغمه نفسه ) : 
”إن ابنى سيعتل العرش جالسا على سريره مخلداء ابن الشمس «سيتى مرثيتا) » 
وكذاك نجد نبوءة أخرى على لوحة « نورى » العظيمة حيث يقول : ” إن رع صوّر 
جلالته » وأنه هو الذى أبدع حماله » وقد عرف أنه سيختاره من بين ألف الأألف 
ليكون ملكا على الوجه القبل والوجه البحرى ‏ . 
ويدل كل ما لدينا من وثائق على أن « سيتى الأول » لم استعمل أسطورة 
الولادة الإلمية التى ندل على أنه منحدر من صلب الإله مباشرة » وهى الى كان 
إستعملها الفراعنة عندما تعوزهم الأسباب المبررة لاعتلاء العرش ؛ ولكما سغرى 
أن ابنه « رعمسيس الثاتى » قد استعملها . 


)١(‏ باجع : 77 .م ,1[3[ ,.2 ,لم 
(0) داجع : 24 .م ,00011 له .8 ل 
(؟) راجع : 196-7 ,م ,1111 رنلة .8 .ل 








د لوو" سيم 


مكانة سيتى فع التاريح : : ولا نزاع فى أن التاريم سيحفظ «لسيى الأقل» 
أحل الذ كريات فقد أفلح فى إعادة ما يقرب من نص فاميراطو رية 7 
كا أمن طرق المواصلات بين بلاده و بين «فلسطين» » وأزال الخحطر الذى كان تبدّد 
البلاد من ناحية بلاد «ر لوسا » »© وقد أفلئح ف ذلك فلاحا عظيا لدرجة أن هؤلاء 
القوم لم يجمسروا على القيام بأية محاولة أخرى للإغارة على مصر ختى عهد الفرعون 
د ممنبتاح » حفيده ٠‏ وأخيرا يظهر أنه قد ققع الثورات الى قام بها أهل النووبة 
و بذلك مهد السبيل لتثمير مناجم الذهب وهو مشروع كان تصميمه فى نفسه مند 
أن تولى العرش ٠‏ . 

ولاشك فى أن كل هذه الأعمال كانت لما قيمتها العظيمة فى أعين الشعب 
المصرى ) ولاب أنه كان بنظر إليها بعين الإمجاب والتقديرء ويخاصة بعد أن بقيت 
البلاد فى مول وضعف سنين عدّة » ولا ببعد أن رجلا أقل عزيمة وأصالة رأى 
من « سيتى » كان يركب رأسه بما نال من ظفر وفتح عظم فيقوم بحروب أخرى 
كانت تعزض بلا شك كل ما كسبه للضباع والدمار » وعخاصة أمام دوله فتية قوبة 
مثل «خيتا» » ولكن «سيتى» تحاربه الحربية قد رأى بعين فاحصة أنه قد ذهب 
فى فتوحه إلى الحد الذى “تحمله البلاد ومواردها وحسب ٠.‏ 

حقا إن الإمبراطور ة المصرية فى آسيا ل تمتد رقعتها فى عهده إلى ما كانت عليه 
فى زمن « نحتمس الثالث »» ولكن ذلك لم يكن لنقص فى روح («سيتى» حر بى ١‏ 
بل لحسن تقديره للأمور » فقد لمس دنفسه عندما قابل رجال الحيش المصرى .جيش 
«دخيتا » للرة الأولى فى وفعة حربية أنه يحارب جيشا أشد بأسا وأعظم بطشا من 
سلفه الذى حارب «تحتمس الثالث» بقيادة ملك «قادش» يؤازره حلفاء عديدون . 
ومن ثم رأى «سيتى» أن مصرلم بحن لها الوقت بعد لمنازلة مثل هذا العدق الحبارء 
وأنه لا فائدة من استرار الحروب الاستيلاء على وادى « الأرنت » إذ قد يدعو 
ذاك إلى إطالة أمد حرب مضنية مهلكة قد تكون نتائمها كارئة مل مصرء ولذلك 


اتحد سبيل الحذر والحرص وعقد معاهدة مع الملك « مواتالو » عاهل « خيتا » 
القوية ٠‏ ومتن هذه المعاهدة لم .يصل إلينا بعد » ولا نعل وجوده من إشارة ذ كزها 
ملك «خمتا» المسمى « خاتوسيل الثانى» فى المعاهدة الى أبرمهامع ب« رعمسيس الثابى» 
إذ جاء فيها : ” وكزلك المعاهدة السابقة التى كانت فى عهد « مواتالو» والدى فأنى 
سأتمسك با جاء نبأ . ٠‏ تأمل فإن رمسيس محبوب « آمون » حا كم مصر العظيم 
سيتمسك بها معى أيضا منذ هذا اليوه “ . وستفصل القول فى ذلك فى حيئه ٠‏ 





نشاط سيتى الأول داخل الملاد 


بعد أن أذ «سبتى الأقل» فى إعادة حزء كبير من أملاك الإمبراطور ية المصرية 
بحرو به المظفرة بدأ فى الوقت نفسه على ما يظهر يفك فى إصلاح ما تخرب من معا بد 
الآالحة على بد « إخناتون » وشيعته» وكذلك ف فى إقامة المعابد الحديدة للآلحة العظام 
الذين كانوا بمدونه بالنصر فى ساحة القتال اعترافا منه بحسن صنيعهم له وارفع شأنهم 
فى أعين الشعب بعد أن ظلوا ردحا من الزمن مكبوتين متروكين فى زوايا النسيان 
لا بحر أححد على ذكر اسم واحد هنهم أو عبادته علانية . 

والمبالى البتى أقامها « سيتى الأول » وهى ألبى ل تزل باقية حتى الان عديدة ومل 
وجه عام حميلة الصنع لدرجة كبيرة » تمن بقاياها من شرق نب ر«دالأأردن» وشبه حزيرة 
سينا مخترقة أرض الكانة ومعمعدة حتى « سسى » الواقعة خلف ,ر سمنة » معقل 
الحدود المصرية القديمة فى الحنوب » بل وجدت كذلك فى « بركل » بالقرب من 
الشلال الرابع ٠‏ وستتحدث هنا عن عمائره على حسب أهميتها وضفامتها . 

قاعة العمد العظمى بالكانك : ذ كرنا فيا سبق أن « سيتى الأّل » قد قام 
بنصيب وافر فى تُسَييد قاعة العمد الكبرى بالكرنك فى أثناء اشترا كه مع والده رد رعمسيس 
الأول » فى الىك؛ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه ألقاعة كان قد تم بناؤها عند 
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سس الي ل 


موت «ررعمسيس الأل»» تكذلك كان قد بدئ فى تزيينها بالنقوش والصور» فاما 
تولى « سيت » تابع تزربينها مستعملا النقوش البارزة الميلة التى ميزت بها آثاره وقد 
أشرك معه فيا بعد أنه الصغير « رعمسيس الثآنى » فى المج وجعل له نصليا وأفرأ 


010 


فى [ممام هذه القاعة العظيمة » وما مات والده أنجز ما بق من نقوثمأ وزاحرهها ٠‏ 


العراية المدفونة ٠‏ لقد أظهر « سيى الأول » منذ با كورة حكه ميلا عظي 
بارزا لمددنة « العرابة » المقدّسة م تحدّثنا عن ذلك لوحة « نورى » التى سنفصل 
فيها القول فما بعد . ويرجم نارم هذا الاههام إلى السنة الرأبعة من حكجه»ء إذ نعلم 
أنه ق هذا اناري قد أسس معبدا لسمى براببت من مأاعت رع راحة القلب 
فى العرابة » . وهذا البناء لم نستطع لمحديد حقيقته بصفة قاطعة »؛ فيظن بعض 
المؤرخين أنه هو الاسم العم الذى طان جل نميا العراية المشمهور الذى أقامه 
د سيق » . وف أعتقادى أن هذا هو الرأى الصحيس : إذ بشولون اد أسراء 
معبد العرابة ٠‏ وقد وجد هذا الاسم عل لوحة « نورى » 2 ٠‏ وهذا 
المعيك بعينه قد جاء ذ زه عل لوحة وحهدت فى « العرانهة » وكزلك نجده مذ كورا 
فى معبد « بوهن » الواقع بالقرب من «د حلفا » باسم « بيت من ماعت رع » ) 
وكذلك عل اللوحة ره 47 منحف «اللوثر» وهى التى أهداها ثخص يدعى «رر» » 
وكاث بلقب كاتب الملك وريس يبت هذا المعبدء غير أننا على الرغم من كل ذلك 
نجد أن اسم معبد « سيتى » العظم قد ذكر على جدرانه وكذلك على جدران معبد 
وادى مياه أو« وأدى عباد » بصفة مختصرة هكذا : « بت من ماعت رع » 
( راأجع 72 ,2 ,17 .0608 .016آ 0 ) ٠‏ عل أنه لا مكحن توحيده بالمعيبد 
)١(‏ بياجع : 33-38 ,روط تإعدعوع2هن) عاعع5 ,طتااعكا 
(؟) راحم : 72 .م ,لا1 ,عمع0 ,علطا معتطأن ة0) 
(ع) راجع : 1.[ة .1م ,8111 ,لل .1 .ل 


(4) راجع : 51 .ام ,آآ وملتزطهف ع1/13:16116 
(ه) راحم : 1169 .م .عمع0 .101 طعوعنمظ 





تخ ا 


المسمى « راحة القلب » بمعبد « أوزيريون » الذى يقع يجوار معبد «سيتى» الكبير 
لأناسم معبد «الأوزيريون» هو دأخ من ماعت رع» (له الحياة والفلاح والصحة) 
لأوزير (راجم 15 29 .م ,آلا وومخل8 ج تعروط) ٠‏ ومن الحتمل إذا أنه كان نسم 
معبد «أوزير» القديم الذى كان قد عمل فيه « سيتى الأؤل » بعض الاصلاحات 
3 يفول «ر حرهث » (راجع 011 2 انان .1م ,11 ومللزطم عمامعم 
6 .2 ,3111 .اونا ره .8 .ل) ١‏ 


معبل العرابة الكبير ٠‏ لانزاع فى أن أشهر معبد أقامه « سيتى الأول » 
فى البلاد المصرية وفى غيرها من بلدان الامبراطورية المصرية هو المعبد الكبير الذى 
كانت تعظم فيه شعائر آلهة مصرالستة الحامة فى «العرابة» ٠‏ وكذلك كانت تقام فبه 
الشعائر الحنازية لملوك مصر القدامى » هذا إلى أنه كان فى الوقت نفسه بعد معدا 
ئ-35 «لسيتى الأول» نفسه . ٠‏ وهذا المعبد هو المعروف باسم «بييت من ماعت رع» 

و باسمه المطول « البيت الفاححر للايين السنين لصاحبه ملك الوجه القبل والوجه 
7 من ماعت رع » ٠‏ 

وفع المعبد على مسيرة سبعة كلومترات من النيل ٠.‏ وقد كان يصل إليه اجاج 
فى الأزمان الغابرة بوساطة قناة حرج من النيل حبّى جوار المعبد نفسه ٠.‏ 

وه ذا المعيد الفخم ما حتو به من نقوش بارزة ألم نيقة الصنع حفظت ألوان 
بعضها حتى الآن يعد من أثمن الذخائر الفشة لق ورثناها عد لعالم القديم . وثفا 
يؤسف له أن « سيتى » ل تمتذ به السنون لإنجاز هذا العمل الفنى المنقطع النظير 
أكله » وقد كان لابنه « رعمسيس الثانى » شرف إتمام ما بدأه والده » غير أن 
«رصمسيس» لم يحافظ فى إنجازه على المستوى الفنى الرفيع الذى اختطه والده» ولذلك 
برى المفتن بل انشخص العادى الفرق واضحا بين حمال ما أقامه «دسيتى» وقبيح ما أنجزه 
«رحمسيس الثانى» ىهذا المعبد » ومخاصة أنهقد قام بعض تغييرات ف البناء الذى رفعه 
«سيى» لم يمكن حتى الآن معرفة ما كان يقصد بها وتخعليط معبد «العرابة» فر يد 
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فى بابه » إذ قد وضع تصميمه على صورة زاوية قامة__| بدلا من الشكل المستطيل 
المعتاد المتبع فى مخطيط المعايد » مل أنه قد يكون الداعى للانتحراف عن اتباع 
الشكل المألوف وجود معبد آآخر يجواره يحتوى على مبانى سفلية سمرية وهو المعبد 
المعروف الآن بأسم «الأوزريوت» أوالضريم ٠‏ وستئناول الحديث عنه فى حينه ٠‏ 


وهذا المعبد على ما هو عليه الآن في ركامل لما أصابه من تهديم وتخريب » فلم 
مق من إوابته الفخمة وردهته الحارجية المظيمة إلا دمن ضئيلة لا يزال عليها بقاي 
عض زبنة متنائرة من عهد « رعمسيس الثانى »» وكذلك الردهة الثانية التى زينها 
ورعمسيس الثانى» لم ببق منها إلا القليل؛ وف نهاية هذه الردهة اللأخيرة مر صزين 
بالعمب المستطملة الشكل بوصل إلى قاعة العمد الأولى التى بلغ طولا نحو واحد 
وسبعين ومانة قدم وعرضها حوالى سئة وثلاثين قدماء ويرتكر سقف هذه القاعة 
على أر بعة وعشرين عمودا كل منها مثل فى صورة حزمة من البردى » أما 'نيجانها 
فعلى هيكة زهرة لم تفتح بعد . وقد نظمت هذه العمد فى صفين فى مجاميع مؤلفة 
كل منب) من عمودين » وبذلك ,تخلف بينها سبعة ممزات منصلة بعدد ثمائل من 
زات أو الطرقات فى قاعة العمد الثانية » وهذه الطرقات أو انزات تؤقى فى نمايتها 
إلى سبعة المحارب التق خصصت لآلمة القطر الستة العظام » ومحراب «سيى الأقل» 
الذى كان بعد إلا فى هذا المعبد أيضا. وهكذا كانت مواكب الآلمة الى اتدعت 
من أجلها هذه الطرقات على هذا الفط تدخل من الردهة الأمامية و تتخذ سبيلها 
صامدة فى هذه الطرفات السبع محترقة قاعتى العمد ؛ فتنقدم مصعدة ندريجا حى 
تصل إلى الحار يب السبعة المقدّسة الى كان بأوى إلمبا الآلة. غير أن «رعسيس 
الثانى» لسبب غاب عنا قد أقام جدارا منخفضا حاحنا بين ثلاثة العمد الخارجية 
المربعة الشكل الواقعة على الحانب الشرق» و بين العمودين الثانى والثالث الواقعين 
على المهة الغربية » و بذلك أغلق المدخل المباشر الطريق التى بين العمد المؤدية 
إلى محاربب كل هن «سيتى الأقل» ؛ وألاله ود يتأحح » والإله ررحور أختى» والاهة 


بد 87 عب 


ه إزيس » » ول يترك بذاك منافذ إلا نحاريب كل من الإله « آمون » والإله 
« أوزير» والإله « حور » ٠‏ 


والنقوش التى زنحرفت بها قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 
طرازا خاصا « رحمسيس الثانى » فى بيع تقوش مبائيه الديلية المعروفة على وجه ‏ 


عام» وسقف قاعة العمد الثانية مول على ستّة وثلاثين عمودا اننظمت فى ثلاثة 
صفوف ف مجاميع ألف كل منها من عمودين » والأربمة والعشرون عمودا الى 
بتألف منها الصفان الأؤلان من طراز العمد البردية الشكل وتيجانها برعومية الصورة» 
أما باق العمد فقد مثلت على هيئة جذوع تمر سيقانها أسطوانية وقتها م بعة 


لسيطة وليس لما تيحان؛ ويلاحظ أن رقعة القاعة ترتفع قليلا بين صفى العمد الثانى . 


والثالث بالنسبة لباق السطيم» وويصل الإنسان إلى الحزء المرتفع بوساطة منحدرات 
سئة لكل من المزات الستة» وكذلك يوجد منحدر ذو درجتين خاص بامر الأوسط. 
ويلاحظ ف المعابد المصرية أن العمد تقل فى الارتفاع كما اقترب الإنسان من 
امحوات وذلك لأن السقف يأخذ ف الانمفاض ندر يجا . ولكن فى «العراية المدفونة» 
يلاحظ أن العمد قد اختصر طوها لا سبب امحفاض السقف بل لارتفاع مستوى 
رقعة المعبد نفسهاء وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع طبعى فى الأرض نفسها ٠‏ 

ويرجع تاريم المناظى والنقوش الى حليت بها قاعة العمد الثانية إلى عهسد 
. «سيتى الأقل»» وهى من أحسن ما أحرجته ,بد المثال المصرى فى هذا العهد ٠.‏ وثما 
استرعى النظر فى هذه المناظى أن الآلمة الذين مثلوا برءوس آدمية قد صِوّروا جميعا 
بنفس الوضع الخانى الذى مثل به الفرعون » ومن ثم نرى أن المفتن عند ما كان 
تعمل صورة الفرعون لتكون نموذجا معبراعن صورة الإله فانه كان يملق الفرعون. 
ملقا مدوجا » وذلك لأن جمال صورة «سيتى» أولا كان خليقا أن يمثل به تقاطيع 
صورة الإله نفسه » وثانيا لأن النشابه بين صورة الملك والإله يؤكد مايدّعيه كل 
ملك مصرى هن بنوْتّه للإله » وهذا التقليد كان متبعا من قبل م يلحظ ذلك 
فى صور الملك « نوت عنخ آمون » ونسامبها بصور عاثل الإله « أمون م : 


مصر القديمة جى > 
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ل بام لس 


وتقع الحار بب السبعة الخاصة بآلحة المعبد خلف قاعة العمد الثانية ٠‏ 

وقد انتظمت ف الترئيب التالى من أقصى المين إذ نشاهد أؤلا محراب الإله 
د حور» و يليه مخاربب الالهة « إزس »ع و«أوزير»») لوترة] و«رحور 
أَختى» )و لانتاح» ثم محراب «سيبى الأول» نفسه إذ كان فنك ]ها شاو لحر 
أن كل هذه الحاريب لم تكن لما أبواب من خلفها إلا محراب « أوزير» فقد 
كان له. باب يودّى إلى قاعة ذات عمد» يوجد ف اللانب الغربى منها ثلاث مقاصير 
صغيرة لثالوث الآلحة المؤاف من « أوزير» و«إزيس» و «حور» » هذابالاضافة. 
إلى مقاصير أنخرى مهداة للإلهة « نفرتوم » و « بتاح سكر» ثم الإله د سكرم . 
ومن ذلك نعل أنه على الرغم من أن المعبد كان مهدى لأوز ير فإنه كان يجانب ذلك 
وى على محار يب لالهة مصر العظمى ٠‏ ويلفت النظر محراب « أمون » ملك. 
الآلهة » إذ كان محتل الحراب الأوسط بن محاريب الآلحة . وعلى بمينه محراب 
« نتاح منف » ومحراب الإله «١‏ حور أختى » و .قابلهما على البسار محرابا « أوزير» 
و«دإرس » ء فى حين أن محراب الملك الذى كان مؤله) بقع فى الحهة النسرى 
ويقابله فى المهة العنى محراب « حور بن إزيس » . وهذا الوضع الأخيرر بما كان 
عن قصد لأن « سيى الأؤل » كان بريد أن يؤٌكد وجه الشبه بينه و بين « حور * 


فى كل مناسسبة ممكنة » فقد وجد نفسه هنا مع الإله بد حور» بوصفه الملك ‏ 


الشرعى على مصر ٠‏ 
وبين الصفين الأخيرين من قاعة العمد الثانية فى الحدار الشرق باب يؤدّى 
إلى مز ضيق يوصل إلى قاعة ذات عمد؛ وعل الحدار الحنونى من هذا المز الضيق 


نقشت قامفة أسماء الملوك الشهيرة بأسم دقائمة العراية » وتشمل أسماء ملوك مصر 2 


الذن عذهم )2 سيتى الأول » ملوكا شرعين للبلاد ؟ وقد بيدأت هده القائمة بأسى 
الملك « منا » وأنسبت باسم سبتى « الأول »» وما نجحدر ملاحظته فى الأسماء الى 
دونت على هذه القامة أن اسم الملكة م حتشبسوت »» وكذلك كل أسماء ملوك 
عهد الإصلاح الديى أى « اخناتون » وإخلافه م ينقشوأ فيها ' 
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وكا الغرض من تدوين أسماء الملوك الذين ذ كروا فى هذه القائمة الى تعد 
فى نظرنا وثيقة تار يخية من الطراز الأؤل » هو إقامة شعائر عبادة هؤلاء الملوك القدانى . 
ولا أدل عل ذاك من أننا نرى د سيتى الأول » الصعحةه أنه « رجمسيس الثانى » 
الف الصغير يقرءان صلوات من إصمامة .ردى وهأك ما جاء علببا : تأدية الصلاة إلوتى 
” ليت « ناح سكر.» ود أوزير» رب القير الذى سكن معبد « سيق الأول » يضاعفان الهدايا ماو 
الوجه القبلل والوجه البحرى بوساطة الملك « سيق »> فيجعلائبا ألفا من انلز وأ لفا من أبار يق المعة وألفا 
من الماشية وألفا من الأوز وألفا من البخور اخ ٠‏ على يد الملك « سيى الأّل » لاك «منا» ال ؟' . 
( بعد ذلك تنب أسماء الملوك ) ٠.‏ . 

و يشاهد على رقمة الحدار االمنوبى من نفس هذا اممر كل من « سبق » 
و« رجمسيس» الفتى الصغير يقدّم البخور والقربان للآلمة» و يلاحظ أن «رعسيس 
الثاني» كان برتدى جلبابا تقش عليه طغراء الملك بمثابة حلية» وفى هذا برهان عل أنه 
كان فى هذه الفترة مشتركا مع والده فى الحكم . وعل ذلك يدل تمثيله فى صورة صى 
صغير لم يبلغ الحم بعد على صحة ما قاله عن نفسه فى نقش الإهداء الذى دونه فها بعد 
عل جدران هذا المسد» وقد اذْعى فيه أنه قد تؤج ملكم مشتركا مع والده فى تك 
البلاد وهو لم يزل طفلا صغيرا» وبقتبس لنافى هذا النقش الأس الملك الذى أصدره 
والدم مناسبة سصيبه ملكا معه فيقول سيت : ” تؤجوه ملكا حتى أرى اله رأ ا . 

فشارش الكرياة «برستد» ما اّعاه « رميس الثانى» من اشترا كه مع 
والده فى الج وهو صغير غير أذلدينا أثارا أخر ى تنبت ححة ما ادّماه و رسيس » . 
و يول الأستاذ «وكيث سبل» ىهذأ الصدد :'”والآن نعلم أن ادّعاءات «رعمسيس» 
الثانى لا لبس فأ من حييث اشترا كه فى الملك مع وألده ررسيى الأؤل» وقد اعترضص 
علنها بأنب) لا تنطبق على الواقم وخاصة ما شير إلبه « رستد » بصدد الاضافة 
الى حشرت فى رسوم الواقعة الى صصوّرت على جدران الكنك . وهذه 
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الاذعاءات ليست من بجحة هسب » بل إنها قد أصبحت محققة تحقيقا أ كيدا بالبراهين 
المعاصرة » هذا على الرغم من عدم وجود آثار باقية تسمل ناريا مشتركا لا 
فى سنة وأحدة من سنى حكمهما معا'ما نجد مثل ذلك فىملوك الأسرة الثانية عشرة». 
وسنتناول موضوع اشتراك هذين الفرعونين فى الحم معا فيا بعد . 
0 وقد زينت جدران الردهة التى يودَى إليها الممز المكتوب عليه أسماء الفراعنة 
بمناظر ذبح ثيران وتقطيعها لتقدم فرباناءومن المحتمل أنهاكانت المكان العام للذيح 
فى هذا المعبد . و يوجد خلفها عد حجرات وقاعات صغيرة وسم يؤذى إلى السقف ٠.‏ 

وكان محوّط هذا المعبد فى إبان ازدهاره حديقة غناء مغروسة بالنباتات المزصرة 
والأنجار الباسقة »وقد ظلت بقايا جذوع هذه الأثجار موجودة فى أما كنها الأأصلة 
فى حفر عميقة حى أخحرجها معول الحفار عندما كشف عن هذا المعبد الذى تكتنفه 
الصحراء القاحلة الآن . 

وتدل مادة مبانى المعبد على أنه قد رفع بذيانه كله با جر اليرى الأ بيض ذى االحبات 
الدقيقة » وسمبل فبه نحت الأشكال الفنية» وقد استفاد المفتن الذى كلف تزيين هذا 
المعبد من ذلك فأظه ركل ما أوتيه من مهارة لإخراج صورة على هذا اجر الطيع 
السلس القياد . وقد ذ كر من قبل أن كل صور الآلهة الذين مثلوا برءوس آدمية 
كانت وجوههم نحت بصور الفرعون نفسه » وقد دلت الموازنة بين هذه الوجوه 
ووجه مومية «سيى الأقل» على أن الشبه يبنهما كان ناما . و بعد طراز النحت الذى 
سود فى هذا المعبد من طراز عهد المذهب القديم» وليس فيه أية إشارة ندل على 
تأثير فن مدرسة عهد «إخناتون» »ولكن الغررب هو أننا لم رمن قبل ولا من بعد 
أن فن العصر الذى سبق عهد «إخناتون» قد أخرج للناس نقوشا غاية فى الإبداع 
مئل الى حملت ببسا جدران هذا المعبد فى الحزء المنسوب إلى « سيتى »» وكذلك 
النقوش البِى حليت مها جدران مقيرته الفيخمة ٠‏ والواقع أن التأثير المظم الذى 
تتركه هذه النقوش برجع بعض الفضل فيه إلى مهارة المثال الذى كان دسير فى عمله 
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.بكل دقة على نبج مدرسة ما قبل عهد العارنة.» إذ قد جمع مناظره ورتببا وكذلك 


أفسم المسافات بين الأشكال و بين النقوش مما لايقتصرعل إنتاج صور فنية . 
وحسب © بل كذلك وضع أمامنا موذجا حملا متزنا » هذا فضلا عن أن الصور 


نفسها قد أخرجت بدقة ورشاقة يكاد يعجز القلم عن وصفها . وعلى سبيل المثال 


أذ صورة« أو زير» وهومزمل فى ملااسه المادية التى كانت تعد بمثابة كفن» 
فنجد أن المثال قد أخرج صور هذا الإله بمهارة مدهشة إذ أظهر نيبا كل التفاصيل 
التشريحية من تحت الملابس حتّى أصبح فى استطاعتنا أن نرى تفاصيل العضلات 
الى فى دراعيه الموضوعتين على صدره ٠‏ ؟ لساهد تفاصيل عظام الفخدن ودقائق 
مفاصل الركيتين والكمب ٠ ٠.‏ ولكن عل الرثم من كل هذا الإبداع فى النصويريقول 
الأستاذ « بترى » عن حت هذا المعبد مايأتى : ” إن النعومة البديعة والإتقان التام 
اللذين دساهدهما فى العمل الحيد الذى أقامه (« سيبى الأقؤل»فى العراية خال تماما من 
كل حياة وما عن َوةِ اللاحظة » إذ لس فيه تفاصيل تشريحية بل قد أخرحته 
آلات إنسانية تحسن الصنعة لم بحن فى مقدو رهم أن يعبروا من عاطفة لم يحسوا 
ما أنفسهم “. على أن مثل هذا للحم يجعل الإفسان فى حيرة من أمزه؛ و يتساعل 
ما إذا كان « بترى » قد لخص مناظر معبد العراية حقيقة أو أله قد بئى حكه 
على بعض صور من الى تعد من الدرجة الثالثة بالنسبة لصور المعبد الرائمة حيث 


تود النفاصيل النشريحية ظاهرة واضحة لكل ذى عينين» هذا فضلا عن أن الصور 


كلها عاطفية إلى حل كبير إذأن كل حركة من حركات الفرعورن أو الإله مملوءة 
الرشاقة والحنان والعواطف الطاففة الى يعبر فيها عن الحب والإخلاص . وعل 
رغم من أننا نج دأ حانا إشارات عابرة تدل عل الكاية و«هى الى لحلها قَْ 4 ألا نسامات 


1 الحلوة المطبوعة على على وجوه الإالحات فإنها أعذ مع ذلك انتصارا للفن لأن المثال قد 
! بجح فى إسباغ الرشاقة الرقيقة الى تطبع بطابعها مسحبوي” يد 4 
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وف الوقت نفسه أَضنى على صور مؤلاء الإلمات مسحة الحملال والوقار اللدين 
تقيز مهما امرأة أعلى من سات البشر . ظ ظ 
وإذا كانت نقوش معبد «دالعراية » تنقصما فو لفن القدم وحيوبته فإمها من جهة ظ 


أخرى قدا كنسبت حواس داخلية تعبر عن أحاسيس نفسانية . والواقع أن فن 


الدولة القديمة على مافيه من حمال وصدق تعبير كان خاصا بعالم الدنيا والمادة ) 
ف حين أن مثال «دالعرأية » عندماأ كان عمثل حم الإدسان في كل مظاهر . حماله لق 


1 نظرة خاطفة على ماهو أعظم من ذلك ابلمال الادى ‏ وهو بجمال الروح الذى يقع 


وراء الجسم » وقد وصل مهارته ودأءه الذى لا يعرف الملل إلى أن مثل الصورتين: 
الحسمية والروحية فى قطعة واحدة من اجر الحيرى الأيض . 2 
على أن تقديرقيمة هذه النقوش المدهشة بالنسية لذوق عصرنا الحالى مكن 
إدرا كه فى المناظر التى ذهبت عنها ألوانما الى كانت تزينها» ويحب أن نعترف بأن 
لمثال الذى حفر هذه المناظ ركان عبق ريام أن الذى أبدع ألوانما لايقل عنه مهارة 
وحذقا » فالألوان البىلاتزال باقية حتى الآن نىأما كن كثيرة من أرجاء المعبد ما كانت 
عليه فى الأصل تُسبه قطع انجوهرات فى بهامها و روثقها» فلا يمتورها أى نتقص 
أو سماجة فى إبداعها ٠‏ فنشاهد مجاميع الألوان مترنة التوزيع والتنسيق ويسودها 
ظلال بديعة من اللون الأزرق واللون الأخضر مشفوعين باللون الأحمر القانى 
والأصفر الفاقم . ٠‏ وقد كاأن المصرى ستعمل اللون الأزرق بدلا من الأسود كلما 
سمحت الأحوال بذلك» تفاديا من وقوع تغيي: مفاحى' فى ظهور قطع من الألوان . 
المتناقضة الى تزور عنها العين و يحها الذوق ؛ والواقم أن اللون الأسود كان ستعمل 


فى الأصل لإبراز التفاصيل الدقيقة الصغيرة مثل العينين والماجبين . 


ويحيل للإنسان أن جدران هذا المعبد عندما كانت سقفها تاة كانت نشه 
قطع انجوهرات الذهبية المينة المرصعة بالأمجار نصف الكرمة التى عر فناها 
فى مجاميع المجوهرات التى عثر عيبا من عهد الأسرة الثانية عثيرة فى « اللاهون » . 
« ودهشور» » وكذلك ما أحرج من مقبرة « توت عنخ أمون » . 











جد أل ند 


والواقع أن لفن المصرى الذى مثل فى معبد «العرابة »كان مثلهكثل أغنية البجعة 
أو كبيضة الديك» ل ,يصل المصرى ثانية إلى ماله وسمو منزاده قط فى أى عصر 
من العصور أتى تلت ٠‏ 

وعندما قضى « سيتى »كان الحزء الرئيسى من المعبد قد تم" تشييده » فلم ,ببق 

منه إلا الردهة الخارجية» الى لم تكن قد تمت زينتها أو أخذت زحرفها بعد . 

وفى استطاعة الإنسان الآن بعد هذا الوصف أن برئى الحياله العنان » ويتصوّر 
الأحفال والشعائر الدشة التى كانت تقام فى نهذ المعبد فى حياة بانيه » فيشاهد 
أمامه موا كب الكهنة بملانسهم البيضاء يتهادون فى الطرقات بين الأعمدة المزحرفة 
بأجمل الألوان » متجهين نحو أنحاريب التى كانت تسبه فى بهائها قطع المجوهرات 
الأخاذة » ؟ أنه فى استطاعتنا أن انسمع فى اتنا أغانى أولئك الكهنة فى ردهات 
المعبد » ونم رائحة البخور ودخانه الأبيض الذى بتصاعد من المباخر نحو سقف 
القاعات المحلاة بالأألوان البديعة » وكذلك فى استطظاعتنا أن نتصوّر الفرعون نفسه 
راا كمأ أمام أرباب «العرأية » فى هلانسه الفاحرة ذات اللون الأزرق والذهى وهى 
. نفس الملادس الى كان برتدها الآلمة وهم جالسون على روشبم » أو وهم واقفون 
استقبلون الفرعون أو بقودونه إلى عرش ملكه عند الاحتفال بتتويجه . أو حينا 
راهم كذلك وهر يتقبلون منه الأسرى الذير.. كانوا يقدّمون لهم عبيدا حزاء لمى) 
وهبوه الفرعون من انتصارات ساحقة عل الأعداء فى اليلاد الناسة . 





5 1 0 ' 1 59 
الأوذديون أو ضريح « سيتى الأول » بالعرابة المدفونة 
نفع خلف المعيد العظلم الذى أقامه « ا الأقل » فى العراية وهوالذى 


ظ فى كل المبانى الأثرية الب عثر علمبا فى مصر حَّى الآن ٠‏ والمعتقد أنه كان متصلا 


0 يي لل اا 


المعبد الكبير السالف الذكرء ولا أدل على ذلك من أن هذا البناء يقع بأ كله داخل 


)١(‏ داجع : ,[ .آملا ,22(005 26 ,آ نأء5 05 طمةاممع© عط .ارول اموم8 
لآ .ام ,[! .أولا :]1 9 ,م 


ل 


المنطقة المقدّسة الخاصة نبذا المعبد . وباب هذا البناء المقؤس الشكل. يق أسفل 
جدار هذه المنطقة الحرام بالقرب من ركنها الشهالى الشرق . ق ٠‏ وقد أقم' 
اجر الرمل» والحزء الباق منه مبنى بالحرا'بيت اجر اليرى الأيض ٠.‏ 
وريؤدذى مدخل هذا المبى إلى مز طو يل ضميق ببلغ طوله نحو أر بعة عشر مترا 
وعررضه نحو مترين وستين ستتيمتر| ».و تحه جنوبا و لتبئ محجرة للاستراحة على 
ما يظهر» بتفرّع منها مز ضيق قصير يتجه شرقاو يؤدّى إلىقاعة مستطيلة الشكل ‏ يوجد 
فى وسط جدارها ألغربى منفذ يو دى إلى قاعة وسطى عظيمة تعذالنواة لهذا المبىالغريب. . 
وتحتوى هذه القاعة المظيمة عل بعزرة فى وسطها تحيط ببنا قناة » و محيظ 
بكل القاعة طنف عرضه خوالى ستين ستتيمتراء يقطعه فى جهتيه الشرقية والغربية 
دعامات ركد عليها العقد» وبؤدى هذا الطنف إلى سبع عشرة مخرة صغيرة مس بعة 
الشكل » ست هنها على كل جانب من جا نبهها الطو يلين » واثنتان على الحانب الغ ربى ) 
وئلاث على الحانب الشرق . و لشاهد حول الحزيرة نفسمها طنف آخخر موا ز للذى 
حول القاعة العظيمة ومماثل له » و يعترضه عند نهاية الحانبين الشرق والغر بى سلمات 
مصنوعان من اجز» وينزل الأقؤل بإحدى عشرة درجة والثانى بإشتى عشرة درجة 
إلى مسافة ثلاثة أمتار وخمسة عشر ستثمترا موا بدرجة وأسعة 
.يتزل منها الإنسان إلى قعر القنأة مباشرة ٠‏ 
أما االحزيرة السالفة الذكر فقد بنيت من اجر الرمل الضِجخي » ويمتقد الأثريون 
الذين كشفوها أنها صلبة » وأقم عليها عمد من الحرانيت القرنفلى اللون يرتكر عليها 
السقف» وبلاحظ أن سبعة منها من قطعة حجر واحدة » وهذا بذ كزنا بعمد معبد 
الوادى الذى أقامه « خفرع » لرمه بالحيزة . والواقم أنه لما كشف ها ألا 
' يكن فى استطاعة رجال الاآثار معرفة كنه هذا البناء» ولكن لمأ تقذمت أعمال 
الكشف فى هذا التاق لي اهنا البناء لم يكن قد تم" إنجازه تماما » ولا أدل 
عل ذلك من أرن. أسم بانيه وصورته لم ينقشا عل الب الأصل باجام عر ضأ 
فى النقوش والمتون التى عل الأجحزاء الأخعرى الثائوية من المبنى . 











سس عي سسا 


ظ ولستند مل عمد الحرانيت بيت السالفة الذكر عفد ضضم من نفس مادّة العمد » 
كا كانت تمل العمد المارزة من الحدار ين الشرق والغربى لله للقاعة الوسى عقودأً» 
وكانت هده العقود بدورها مل أمجار السقف الضخمة ,. 


ظ وصل سطح الحزيرة العلوى بين صفى العمد حفرتان قريتا الفوز » إحداهما 


مستطيلة والثانية مس بعة ٠‏ ويلاحظ أن القناة التى من افر يرة وبين جمدران القأعة 


كانت ولا تال ملوءة بالماء الذى يكون فى زمن الفيضان على مستوى واحيد مع 


الطنف » والظاهن أرس. مستوى منسوب الماء فى عهد « سبى ى الأقل » كان 
ظ أقل مما هو عله اللآن نعو ثلاثة أمتار وامسة وعشرين ستتيمترا » وبذلك كان 


الماء يغطى وقتئذ الدرج السفلى من السم فى وقت الفيضان . وقد حاول المفارون 
الأحداث تفريغ الماء من هذه القناة بآلات جخارية فل يفلحوا . 

وقد نت جدران هذا المبى الجر الميرى ‏ إلا فى الحهة الغر سة فإنها من 
اجر الرمل . 

ولما كانت هده القاعة العظيمة تغمر داتما بالماه فى أثناء الفيضان » فإن 
ما عليها من نقوش سردية قد مميت » ولكن السقف المبنى من اجر الرمل الأصفر 
لم نصبه عطب كير ٠‏ وقذ بق لنا من نقوشه الطريفة متن كخيل” شرح لنا كيف 
أن إله الأرض « جب » تخاصم مع الإلمة « نوت » ربة السماء نسيب التبامها 
أولادها النجوم » وقد مثلها الإله + جب » فى صورة ختزيرة تأ كل صغارها ! . 
وهذه القاعة ليس لما مدخل» ولا يمكننا أن نجزم إذا كان قد وضع لا فى الأصل 
عند تصميمها باب » ولكن من الحائز جدًا أنه صنعت لتكون مستورة تماما . 
ونذ كنا هذه القاعة با مجرة ذات الطابقين المستورة من كل الوجوه التى وجدت 


فى معبد « سيت » الكييرفى الثهال الغرنى منه . 


الغرض من هذا المينى : كان من المعلوم أن الم الغفير من عاتة الشعب 


دك 


٠ 
: 
شرم دي لمكا ابتار رمد حت قرع مه وله ون تنس زروت درح بيط رون و رنا الكالراء ع او اا ا ا ا‎ 31 00-00 
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هيا عد 


فى جبانة العابة» وذلك عل الثم من أن مداقنهم كانت فى مسقط رأسهم » وسيب 
ذلك أن العرابة كانت البلدة المفدّسة التى توارى جئان « أوزير» إله الآخعرة . 
وقد ذكرنا فى بواطن عديدة أن بعض الملوك قد أفاموا لأنفسهم فى العرابة أضرحة 
رصزية غير مقابره الحقيقية التى أقيمت بالقرب من مقر ملكهم » ونخص بالذكر 


من بين هؤلاء الفرعون « سنوسرت الشالث »» والملكة « تق شرى » الى أقام . 
لها د أحس الأول » مقيرة فى « العراية المدفونة » ( راجم الخزه الرايع ص محم ). 


ولذلك يرى الأستاذ « فرنكفورت » أن المببى الذى نحن بصدده الان هو 
من نوع هده المبانى الحنازية ؟ ويعتقد أنه ضرح د سيتى الأؤل » الرمى » وأنه 
أقامه لنفسه على أديم « العرابة » المقدّسة مل غمرار قب الإله « أوزير » الذى أقه 
فى هذه البقعة المباركة على زع, المصريين ٠‏ والعناصرالختلفة التى يتألف منها هذا 
المببى تعيد إلى ذا كرتنا نظام مقابر الملوك فى طيبة الغربية » فثلا نيحد المز الضيق 
الطويل والعمد المربعة القائمة فى القاعة الوسطى » واجرة المستطيلة الواقمة 
فى الشرق» وهى الى تشبه فى هيئنها تابوةا ضها» ونذ كنا بحجرة تابوت هرم سقارة ‏ 
ولكن القاعة الوسعلى العظيمة والحزيرة ليس لما نظيرفى أى قير ملكى معروف لناء 
غير أن القاعة تشبه مدفن «أوزير» التقليدى» أما الحزيرة فتمثل الكل الأزلّ وهو 
على حسب عقيدة كهنة «عين فس » قد ظهر أؤلا من المياه الأزلية المسماة «نون» 
وقد وقف على هذا التل الإله « رع » فى أل صباح بدء الحليقة » ثم كان ريقف 
فيه فيا بعد عند مطلع الشمس فى كل صباح . ولما كانت كل من الشمس الغاربة 


والشيس المشرقة ترصن للوت والقيامة ثانية على التوالى » وكذلك لما مرجت على ' 
مى الأيام عبادة الشمس بعبادة « أوزير» الذى مات ليحيا ثانية مثل الشمس» ‏ 


فقد أصبح هذا التل الأبدى هو المكان المناسب لدفن « أوزير» الذى كان 
1( راجع ما كتبه « فرنكفورت » حديثا عن هذا الموطوع فى 2 دريانة فدماء المصر بين 
1 153 .م (1948) «سمتعللع8 ممنتامروظ اأمعاعمة أرمنادم] 





سس احثيا لس 


قد مات ثم أحى ثانية ؛ ثم وصل إلى الحلود يدفنه هذا وصار رافق الشمس 
فى دورتا الى يكثل فيها الموت عند الغروب واحياة عند الشروق وهكذا عل التوالى. 
وقد جمع كلمن الأستاذ ( كرستنسن «عومعولم»1) والأستاذ(دى بكم0 نرم 106 
٠‏ بباحين قاطعة تثبت أن التسل الأذلى كان يمثل سم ذى درج متين يدفن عليه 
« أوزير» أوكان مجلس .عليه. بوصفه حا م الموتى . وفضلا عن ذلك برى الأستاذ 
« وستنسن » أن دفن « أوزير» على التل الأزلى قد أشير إليه فى السسم الشبير 
القائم.بالعرابة المدفونة» وهو المكان الذى يرغب أن يدفن بالقرب منه كل مؤمن 
مادق الإمان . ومل ذاك يعتقد « فرتكفورت » أن الجزيرة تمثل التل الأزلى» 
ولهذا يمدّ المفرة المستطيلة الشكل الى فى رقعتها الموجودة ببن العمد هى المكان 
الذى وضع فبه التابوت » أما.! لحفرة الأخرى المر بعة الى بجوار جحجرة التابورت 
فهى المكان الذى كانت تحفظ فيه أوانى الأحشاء . أما الماء الذى ف القناة 
فيمثل المحبط الأزلى ) وهو على حسب التفكير المصرى كان له معنى آ خر ثانوى . 
فارتفاع الماء فيه وانحخفاضه حول الحسز برة بذ كنا بالاعتقاد العام بأن « أوز ير» 
كان مفروضافيه أنه يغرق كل سنة فى ماء الفيضان الذى كان يأنى كل عام» ثم بعود 
ثانية إلى الحياة بعد اتخفاض المياه » فكان مثفله كثل الزرع الذى يحي ثانية بعد 
انقضاء فضل الفيضان وهكذا كل عام ٠‏ وفضلا عن ذلك نجد على الحانب الشرق 
من هذا الضريم حفرة بعيدة الغور مماوءة بالغرين االحصب » وكانت تقو فيا تمإة 
أنجار وكانت هذه الحفرة الى فيها انشجر تمتدّ إلى قعر جدران القاعة الوسطى لتصل 
الأنجار التى فمما إلى مماه القناة ٠‏ ويعتقد الأستاذ « فرككفورت» أن هذه الأشمار 
مثل اللياة الطبعية الى تجدّد أبديا لأنها نسق بماء الحبط الأذلى وبياه الفيضان الى 


تلبع منها كل الحياة الطبيعية .. 


)1( داجع : ,ع1 ع1ز1!) ممم عل آنا صعيعا عمط معوومئويجز 
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ويلفت الدكتور « كرستنسن » النظر إلى متن ورد فى كاب الموتى برهن 
على أن فى عهد الدولة الحديثة كان التل الأزلى الذى موضعه الأصل فى «عين ثمسم 
٠‏ مقا للإله « رع م» أصبح القوم يتقدون أنه فى العراءة المدفونة . ش 
ظ 00 وقد ترك « سيى الأول » ضريحه الرمزى هذا دون أن نتم بناؤه بعدءوم ميتم ظ 
« رعمسيس الثانى » اسه بإتامه » وندل الظواهى على أنه قد اغتصب بعض 

أمجاره الحرانيتة من:السقف واستعملها فى ناء معبده الذى أقامه بالعراية ٠.‏ 
أما دص تبتاح» حفيد «سيى » وابن « رعمسيس الثانى » فإنه تقش باسمه الحدار 
الشرق لهذا الضريح وجزءا من العقد الحنوبى والمز المتحدر وحمرة الاستراحة وممد 
المدخل وكذلك وضع صوره عليها . ظ ظ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المبنى قد بق بعد ذلك مهجورا إلى أمد 
طوريل» ويحتمل أن النهاية الثمالية من مدخل المز الطويل قد استعملت غذنا 
لأشاء أمينة » إذ وجَد فى هذا المكان إناء جميل الصنع من البرنز طوله انسعة وثلانون 
ستنيمترا » وكذلك عثر على كنز من النقود من عهد البطالمة وكزاك خيط ميل 
نلمت فيه حبات من حجر الدم . ظ 

وقد زار « استرايون » العرابة فى العهد الإغ ري الرومانى» ووصف المد 
الذى أطلق عليه اسم ( منور م تسأنارمسسن3) (راجع .2167111 مطوئ5 )أى فخلال 
القررس الأول من الميلاد ٠‏ و بعد الوصف يفول : ” وهناك بتر عميفة يقل 
الإنسان إلمبا بوساطة قبو مقام من أججار فائقة فى أ جم والصنع ٠‏ وتوجد قناة تؤدّى 
إلى هذا المكان من الذر العظىم » وحول هذه القناة سميلة من شجر السنط المقدّس 
للإله « أيوللو !» ٠"‏ ولا شك فى أن هذه القناة هى الى تحيط بالحز بر فى القاعة 
الوسطى العظمى وهى الى تحدثنا عنها فى هذا الضريح؛ وكان ستعملها أهل القرى 
اتجاورة فى عهد « اسسترابون » ثاب بر يمتاحون منه المياه م كانت مستعملد 
فى الأزمان الحديثة منذ عام ١414‏ وهو التاريم الذى ظهرت فيه القناة ثانية . 





0 لك 


<٠‏ أما اللميلة التى ذ كرها «استرابون» فيحتمل أنها تشير إلى الأشجار الى زرعت 
فى حفر الأرض التى سبق ذ كرها . والقناة التى توصل الببّر بالنيل يمكن أن نكون 
مد موصل إلى القناة التى كانت موجودة وقتئذىا هى الال الآن » وتمتدٌ من 
النيل حتى حافة الأرض. الزرعة بالضبط أمام المعبد . 
ويمكن البرهنة عل ورجود هذه الفناة فى الزمن القدي بماجاء عل قطعة «استرا كون» 
وجدت ف مدخل المرّالمؤذى للضريع» وقدكتبت بالميراطيقية» و يشير المتن إلى 
حر الا جار وتفريغها والعمسل فى المسور . ويرجع عهد هذا النقش إلى حك 
«سيى الأؤل» ومغزاه ترخيص بعمل تقوم به طائفة من -العمال (؟ ) فى أحد مبانى 
الفرعون» وقد أَزْخ بالشهر الرابع من فصل الزرع فى اليوم الثانى والعشرين . 
متون هذا الضريح . والمتون التى وجدت على جدران هذا الضري معظمها 
جنازية من النوع الذى نصادفه عادة فى المقابر الملكية فى عهد الدولت الحدثة 


00 و يرجع الحزء الأعظ منها إلى عهد الفرعون « مس ابتاحح »» وليس فباأ مايلفت 


النظر إلا متنان يستحقان التقدير والدرس ٠‏ فعملى الخحانب الغربى من سقف حجرة 
ظ التابوت نساهد صورة ككمة بمثل الإلحة ٠‏ نوت » ريه السماء برفعها الإله (( حتيب ) 
رب الأرض ٠‏ وقد ذ كر عل رسم جسم هذه الإلحة أسماء نجوم الدذكان ( وكل واحد 


منبا يظهر مرة كل أسبوع ) [ وهو عشرة أيام ] »م دقن على بطنها وذراعيها. 


وساقيها قائمة بأسماء الأيام والأشبر التى يحدث فيبا ظهور البرج المقابل فى الصباح 

أوفى منتصف اليل أو فى الغروب . ومن جهة أنخرى يمكن الإنسان استعال هذه 

القائمة الآن لتحديد اليوم والفصل من السنة وساعة الليل عندما يلاحظ المهاء ليلا 
و يتعزف على مواقع مجاميع النجوم أو الأبراج . ظ 

ونسهيلا لذاك كان الظهور الحقبيق لكل ججموعة أو بيج برسم نحت اسمه على 

جمم الإللمة « توت » . أما التغبيرات فى مواقم النجوم الى كانت تبندئ بطبيعة 

)١( ْ‏ داجع : 92-4 .م ع7 رآ .املا وملترطق أه رآ ناء5 02 بأمماممة© ع1 
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الحال تدريجا من ليلة إلى ايل » فقسد قذدرت هن مذة عشرة أيام بذاك نكون 

الفروق يبن كل مدّتين متتاليتين كافية اللاحظم ظ 

أما المتن الثافى لهام فقد وجد عل نفس الستف. وفيه تقرأ الات اتى كانت 

الازمة لعمل مررولة أوساعة فسية وكفة استمالها ٠‏ ' ظ 

ا وأما المان الأخر لهام فيوججد فى الحانب الغرق:م من سقف حجرة التابوت 
أيضيا 5 وهو مقن القثية لتى أشمرن ل آنفا حيث نجد الإله م جب » .تخاصمر ‏ 
مع الإلحةً موت » .وما سف له جد الأسف أن حزءا عظيا من هذا المتن 
قد وجد مهثما . 

59 «نورى» والمؤسسات اللحيرية الى أقامها سيتى بالعرابة ' 
نعود الآن بعد أن تحذثنا عن معظم آثار « سبتى الأ ول » الياقية فى « العراية 
المدفونة » وغيرها فنفحص الموارد التى كان قد أعدّها وين هذه المنشات 

العظيمة وغيرها من الأعمال التى قام بها فى طول البلاد وعمرضما ٠‏ ' 

كان من الصفات البارزة فى أخلاق الفرعون « سيتى الأؤل » تحيزه الظاهس 
لمديئة العرابة والالهة الذين كانوا يعبدون فبها» وقد حدّثنا « مسبرو » عن مقدار 

هذا التحيز فاسقم ل) يقول : ”إنا لا نعم السبب الذى كان من أجله يميل «سيتى» 

الى هذه البلدة ميلا خاصا . فن الحتمل أنه كان يملك فيها فها مضى بعض الضياع» 

أور ماكان برغب فى أن يظهر إجلاله الخاص لإلمها ال » وكان غمرضه من 

إخداق المد له أن يجعل القوم ينسون أنه كان يمل اسم الإله «ه ست » المتهم 

بقتل أخيه « أوزير » صاحب د العرابة » ومن ثم كان يعرف بإله الشر” . 

وقد بوجد سبب آخخر لذلك الحب الظاهى للعرابة و«لأوزير» أ كبر آلمتها : 
فعل الرغم من أن « سيتى » كان ثانى ملوك أسرته فانه كا أثبتنا من قبل » لم يكن 

() راجم : 71 .مآ .لأطآ مم 1علمة: ا 

(؟) راجع : 379-380 .مم 212005 عط 1ه عأمعناماذ عط .مرعمدولا 





حا ني ا 


من دم ملكى » ولكن مع ذلك كان ملكا وآبن ملك » و إن كان هذا اللقب الاأخير 
لم يطلق عليه إلا بعد أنصار رجلا مكتمل الرجولة . 

ومن علوم أن كل فرعون كان عتسوميده « حور» على الأرض » ولكن 
لمالم. .كن موقف « رسيس الأؤل ») هن عساش الملك وطيداء و يكن وك 
حقه أن مل هذا اللقب المقدّس فإن « سيق » من جهة أخرى كان يعد نفسه 
« حورا » بحق واكم مصر الذى اعتل مكانته الرفيعة على عرش والده ٠‏ وربما 
كان . خض د سيق الأول » الذى كان عمل فها مضى لقب الكاهن الأ وَل للإله 
ست » أن يرز مجلاء علاقته السامية مع الإله 0 أوزبر»» فترلك إله أ معرنه وإه 
انحلى حبا فى «أوزير» والد «حور»» ومن ثم عقد العزم بوصفه ابنا بارا «لأوزبر» 
على أن يمد والده الحبوب . ولذاك كان من الطبعى أن يوجه عناية خاصة للعراية 
المدفونة التى كانت تعدّ أقدس مكان لعبادته . والواقع أن الإنسان لشعر بروح 
الإخلاص الذى كان سود كل نواحى معبد العرابة » و بلحظ أن الدافم الأول لإقامته 
هو وغيره من المبانى الدقيقة كان الحب الطاهى المقدّس لثالوث'« أوز بر» . 

ووبدل مالدينا من نقوش على أن «سيى الأقل» قد أصلح معبد «أوز واكم 
فى العرابة وكان قد تهدم فى الأيام السود التى مرت عل الآثارفى عهد و إخناتون» ؛ 


وكذلك أقام معبده الفاخر المسمى « بيت ملابين السنين من ماعت رع » الإله 


«أوزير» أقلا» وهو الذى كان يششمل ماريب لأه, آلمة البلاد الكثعر بنك فصلا 
الفول فى ذلك ٠‏ وكذلك أقام « الأوزيريون » أو ضري «سيى» ؟] أسلفنا ٠‏ وقد 
جاء ذ كر معبد أقامه على لوحة « نورى » دسمى « بيت ملابين السنين من ماعت 
رع راحة القلب فى العرابة » وهو على ها نعتقد المعبد الكبيرالذى تكلمنا عنهء 
هدأ الإضافة الى المعبد الصغير يل الذى أقامه لوالده « رعسيس الأوّل » 


ف العراية . 
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حم ا د 


ولكن إقامة المعابد وحبس الأوقاف علها كان ستطلب أموالا باهظة حتى 
تبق على مس الأيام وكر الدهور و يخاصة عندما نعم أن القاثيل الفردية التى كانت 
فى المعابد أو المقا ركانت على حسب الشعائر الدينية تحجبس عليها الأوقاف ليقدّم للها 
القربان من ريعها الخاص» ولا شك فى أن معبد«أوزير» القدم فى العراية كان له 
أوقافه الخاصة»غير أنها قدضاعت ف عهد الانقلاب الدب ولابدٌ أنها قد أعيدت 
إلبه فى 3 رنوت عنخ أمون » أو« حور محم » » ولكن البناء الحديد الذى 
أقامه ب« سيتى الأول » كان لا بد له من أوقاف خاصة حفظ بقائه » ولذلك نرى 
الفرعون قد أعطى عناية خاصة لهذا الأمى بنفسه؛ وقد وصل إلينا م سومان عن 
هذه الأوقاف أُوَلما مسوم « نورى » المؤزخ بالسنة الرابعة من حم هذا الفرعون» 
وقد كان المقصود منه امحافظة على حقوق مؤسسة ملكية تعرف بأسم بر بيت ملا.بين 
السنين لللك من ماععت رع راحة القلب ف العرابة »» وكذلك الحافظة عل كل عقار 
الأفراد الذين لم علاقة بهذه المؤسسة . ونعلم من مضمون متن هذا المرسوم أن 
هذه الملكية أو الضيعة على الرغى من أنها تابعة للعرابة فإنها كانت فى مكان ما بالقرب 
من « نورى » أو على أيه حال كانت فى بلاد النوية ٠‏ 

بلدة نورى : تقع بلدة « نورى » على مسافة خمسة وثلائين كلو مترا شمالى 
الشلال الثالث» وعلل بعد خمسة وعشرين كلو مترا غرلى شلال « كاجيار » ٠‏ 
وفى هذه البقعة تلان من اجر الرملى ينحدران انحدارا عظما إلى سبل منبسط » و يبعد 
كل منهما عن الآخر حوالى حمسمائة متر تقر ببا ٠‏ والتل الواقع غربا أ كبر التلين 
و ببلغ ارتفاعه حوالى أر بعائة قدم . و لشاهد على جانبه الثهالى من جهة النهر بقايا 
قلعة برجع تاريخها إلى القرون الوسطى . والتل الشرق بلغ ارتفاعه قرابة ثلامانة 
قدم ٠‏ وقد حفرت اللوحة على الواجهة الشهالية الغرسة 1 0 الثلث الأول من 


ارتفاع هذا التل وقل دوك علمبا )0 سبى الأؤل ( 0 العظم لماص معبد 


60 عثر على جزء من مرسوم شبه مسوم « لورى » على قطعة حجر من لوحة وقد قال عنه با عه إنه 
وجده فى الثمال من معبد «سيى الثانى» فى هر مو بوليس (راجع : دع باءساناع10 ,ع0 ع ص نالاء]511 
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00 اه 


العرابة المدفونة . واللوحة قتها مستديرة وجوانها كالمعتاد مستقيمة وتبلغ مسلاحتها 
”ا 3 ٠ووا‏ من الأمتار أى نحو خمسة أذرع فى ثلاثة أذرع 4 

وصف اللوحة ٠‏ نشاهد الملك « سيتى » فى الحزء الأعلى من اللوحة واقفا 
من ججهة البسار وهو يقدّء القر بان للالحة « أمون رع »2 و«رع حور اختى» » ثم 
الإله متاح » ه وهؤلاء هر ألهة «رطيبة » و «هليوبوليس» و«منف» عل التوالى. 
وكانوا يقدّسون وقتئذ بوصفهم الالهة الرئيسية للدولة ٠‏ وما هو جدير بالذ كرهنا 
أنه على الرغم من النقوش المدونة مل اللوحة» وهى عل مايظهر وثيقة وضعت من 
أجل معبد الإله «أوز ير» » لم يظهر هذا الإله بين الآلمة الذين مثلوا فى هذا المنظر. 

وبلاحل أن الملك « سيتى » كان برتدى هنا لباس الرأس الذى بتألف من 
قرنى كبش علمهما راشتا نعام وقرص الشمس وصلان» »م كان يرتدى قبعة «نمس» 
الحلاة بصل » ويلبس قيصا قصيرا مثبتا فبه ذيل من اللحلف »؛ ومممقا من الأمام 
ولتعل خفين . وكان يقدّم بإحدى ,بديه صورة الإلحة « ماعت » ( أى العدالة 
ويحتمل أن ذاك كان رهرا بدل على أنه كان سيحكم بالمدل ويعمل بالحق لأن 
«ماعت» كانت الطعام الذى يعيش منه الالحة والنظام الذى يجب أن سير عليه كل 
فرعول ) وقد لقشس فوق رأسه طغراءان وهما أسمه ولقبه : سيد الأرضين من 
«ماعت رع»» سيد المظاهى الفاخرة «سيتى هس نبتاح» ٠‏ ثم يأنى بعد ذلك عبارة 
(معطى ا حياة مثل «رع » ) . وكذلك نقش أمامه : تقد العدالة ارب العدالة 
« أمون رع » رب تحان الأرضين » وإله السهاء “ وكتب خلفه : ” كل الهاية 
والحباة حوله مثل « رع » سرمديا ” . 

ورف بن الملك و«امون رخع» أريع ترات خس مغروسة رسعت رسما 
مختصرا » وبينها ثلاث قواعد لموائد قر بان» مدّ علمها طبق كبير وضع عليه فطيرتان 
مستطيلتان أو قطعتان من الخ يحيسط بهما خيارتان وثلاثة رغفان مستديرة ووضع 
فوقهما موقدان متقدان أو مصباحان أو مبخرتان ٠‏ 


وكتب فوق المائدة ما يألى : ” يعيش الإله الطيب سبد الأرضين « من ماعت رع » » 
خطاب « آمون رع » رب تيجان الأرضين ٠‏ لقد منحتك الأبدية بوصفك ملك الأرضين والفلود فى حين 
قيامى بما يرغب فيه لبك مثل « رع » الى الأبد السرمدى » أنت يارب الأرضين “ . 

وشس أمام رد أمورن. رع » ما بألى : ” لقد رضعت تحت موطئ قدميك الحنوب 
والقيال .هنا “© ظ 

أما الآلمة الاخرون فلم يقوموا بدور هام » وقدكتب أمام الإله الثانى « رع 
حور اختى » : ” الإله العظم رب السماء “ وفى أسفل هذا كتى :” لقد منحتك 
كل الحياة والقوّة » والصحة مثل «رع» ” . وكتب أمام الإله الثالث « بتاح » 
جميل الوجه المشرف على المكان العظم ( أى انحراب ) ٠‏ 

تار يسم المرسوم : [ السنة ] الرابعة » الشبر الأّل» من فصل الشتاء» اليوم الأول وهو بداية 
السرمدية لاستقبال السعادة » لمثات 1 لاف سنين أمن وملا بين الأعياد الثلاثينية على عرش إله الأفق » 
وأبدية حك «آتون» مع جلالة حور» النورالقوى المضىء فى طيبة » ومن جعل الأرضين تحبيان » والمنسوب 
للالهتين » ومجدّد الولادة » والقوى السيف » قاهى الأقواس النسعة » الصفر الذهى والمْحدّدة مظاهره » 
ومن رمانه عد.يدون فى كل البلاد » ملك الوجه القبللى والوجه البحرى « من ماعت رع » بن الشمس (7) 
«سيتى هس بتاح » العائش محُلِدا فى الزمن السرمدى » محبوب « آمون » ملك الآلة الظاهى على عرش 
حور الأحياء مثل والده « رع » يوميا “» . 

التعليق : يدل ماتبق من التار يغ على أن السنة المقصودة هنا من <م هذا الفرعون 
هى الرابعة لا الرابعة عشرة ٠.‏ ويلاحظ كذلك هنا أنه قد ذ كر بين التارييم وألقاب 
الفرعون الكاملهة بعض حمل تعبر عن رغبة الفرعون الصالحة » وأنه سسبتدئى هنا 
عهدا سرمديا لمذا الفرعون سنطوى عل أعمال الخير العظيمة ٠‏ والواقع أن هذا 
الوضع الكلاىى لم يعرف له مثيل فى النقسوش الأنحرى التى من هذا الطراز » وقد 
بعزى ذلك إلى طيبة هذا الفرعون وكثرة إصلاحاته فى مواطن كثيرة ؟! سنرى بعد. 

الملك والالحمة : ” تأمل ! لقد كان جلالته فىمدينة «حكبتاح» (منف) يقوم 71 مأ يرغب فيه 





والده «آمون» رب تيان الأرضين فى «الكرنك » » و «رع حور أختى » ؛ و « آنوم » رب الأرضين 


صا حب « أ يون » (عين نمس ) ؟ و« بتاح العظيم القاطن -حنون جداره» » رب الحياة إلا رضينو« مخمت » 








وخر لس 


العفليمة محبوبة « بتاح » » واه يتاح سكرأوز ير » فى شتيت » ر« رتم » » والإله « نب كو » والإله 
«حر حكن »> ؛ رج حور» (7) ... ر«إز نس » والدة الاله وسيدة المياء » والساحرة المنليمة ؛و «محوت» 
رب كرات الاله ؛ وكل آلهة وإلهات مصرلاً نهم بمنحوت ملايين السنين > وعشرات 1 لاف السنين من السلام 6 
ركل البلاد وكل امالك والاقواس النسعة تحت قدميه ٠‏ ليته يكون فرحا مع روحه مثل «ارع » سرهديا'". 

ونلاحظ أن هذه الفقرة تبتدى بقائمة تعدّد لن) أسماء ثلاثة الالمة الرئيسية 
فى الدولة المصريه وهم « أمون رع » رب « طسة « و« أنوم صاحب « عبن 
مس © وم بتاح » إله د منف » © وبعد ذلك ستمز المتن فى ذ كر الالهة انحلية 
التابعين لهم ٠ ٠‏ وتدل الظواهم عل أرى ذى هؤلاء الآلهة ليس له علاقة مباشرة 
المرسوم الذى سيأنى بعد » و[ ما قد حاء ذ كرهم للدلا له على إرجاع عبادة الالمة 
القدان . 

الآلحة توافق على شرعية الملك فى اعتلاء العرش : « الإله الطيب ابن « أوزير» » 
والمتقم للإله « رثلفر » ( أوزير بعد الموت ) : واليذرة الصالحة لسيد الأرض المقدسة ©» وهو الذذى قد 
هبأه والده عندما خرج من الفرج ؛ وهو مقرر حكله » وهولْ يل عل يدى « إزس » والدة الإله » 


وند مئحه عرش « بحب » © وهى الوظيفة الصالحة من فى السماء » وقد سوى جلانه « رع » © 


وكذلك سوّى بماله » وعرفه بوصفه واحدا يتخب من مليون ليحكون ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
فى مكاله » وقد صوّره بعللا (ه) ا ا 00 وكل إله يفرح به © وأهل مصر العلا وبصر 
السفل يضعون جباههم مجودا أمامه » والأشياء الي حوله قد صرت من أجله » وما حبط به « آنون » 
نحت إشرافه » وقد اتحدت الآلمة لجاءته » ولإرضاء نلب « وثنفر » »> وقد فادره الى القصرالك يم » 
والتاسوع بمرح فرحا » وقلو بهم فى سرور »ء ويجدون فى ذلك لذه قائلين : نمال أنت ياحور (؟) يا بن 
« ونثفر » انك سّرث ؛ أنت يامنتقا لوالده أوزير « خنى أمنتى »> » إنك تمكن على عرشه حى نبابة 
دود الا يدية ٠‏ وإن قلب رب الحبانة لفرح عندما يراك على السدّة مثل « رع » ؛ لأنك على الأرض 
لتنظلم الأرضين ولتجمل المعابد فى فرح *» 

هذه الفقرة 'بتناول حدق ومهارة ودهاء الانتقال الضرورى من التحدّث عن 
أصلاح الفرعون ونقاأه وتعبده المته © إلى خشوعه وقنويه وححجبه االحالص للاله 
«أوزير» وذلك موافقة كل الآلهة ٠.‏ وقد مثل « سبى » نفسه هنا كالإله « حور 


ده ©هخم هم 


آءن أوزير» الوارث الشرعى للفرعون» غير أنه لم يكن لوالده ولا للفرعون الذى سبقه 
عل ما بظهر حق تولى عرش مصرء هذا بالاضافة إلى أنه كان بريد أن يقضى على 
اسمه «سيتى» الذى كان منسب إلى اسم هذا الإله البغيض «ست» إله الشر . وتدل 
شواهد الأحوال عل أن هذين الاعتبارين قد دفعاه من وجوه عدة محتلفة للسعى 
فى | كتساب حظوة الإله «أوزير» إله الشعب» ولبعث عبادته ثالية فى أنحاء البلاد 
ويخاصة بعد أن كان قدقضى علبها فعهد الانقلاب الد الذى قاميه «إخناتون»مء 
و بذلك فقط رأى أنه قد يصبح فى استطاعته أن يبعد عنه اتهام الكهنة تحاباته 
لإلمه المحلى « ست » الذى كان يعبد فى مقاطعة « ستوربت » مسقط رأسه أ 
عد عن ذلك فيا سبق ١‏ 


تق الملك وبره بأوزير رب ١‏ العرابة » ومؤسسته العظيمة فيها 
سلاحظ فى الحزء التالى من المتن أن الفاصل الذى اتححذ هنا بين هذه الفقرة 
والسابقة مصطنع بعض الثىء ما سبلاحظ كذلك أن أحزاءه ليست منسجمة » 
ففى البداية دستم در كلام الالمة مخاطبين الفرعون بضمير الممكلم ولكن بعد بضع مل 
تصف لنا مؤسسة الفرعون» جد أنه شار الفرعون بضمير الغائب ( سطر ٠.‏ ) ع 
وأخيرا يحدثنا الفرعون بضمير المتكم ( سطر/"؟ ) وهاك المتن : 
” إنك قد ولدت لتجعل « العراية » ممية (/) ثائية » ونجمل من فيا ينعمون ما قررت » وإنك 
بى ببينه ( أى بيت أوزير) مل أفق المماء » وأشعته نسطع فى الوجه » وصورأر باب « تاور» ( ألخزء 
المقدس ف العراءة ) فد صوّرت ٠‏ والقائيل المقدسة فد وضعت فى مقاعدها وأشكاللم حقيقية م كانت 
فى زمن «ورع » » ورصعت قوار يهم بالأجار المينة ٠‏ وإنك بمنحهم كل يوم «ماعت » ومنها يعيشون؛ 
وتضع طم اطدايا المنعشة » وأعشابا وأزهارا على فطائر القربان »> وانك نجلب لم ماء حار يا فى المكان 
الذى يرغب فيه (أى أوز ير) لقرّن أرباب الأرض المقدّسة ؛ أما القصر الذى فيها (أى فى العرابة) نقد حلى 
كثيرا بالذهب اميل الحقيق الحد يد من المصانع ( أى الذهب الذى لم نستعمل من قبل ) » وعندما برى 
( أى البيت ) تبج القلوب وكل القوم يِقدّمون الطاعة » و إن وجحهاءه هم الذين يسبغون عليه بباءه مثل 
أفق رع عند إشراقه ٠‏ أما الطوأرالذى فيه فانه كسبل من الفضة سطم عندما يلق الانسان بصره عليه » 
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سس الج سس 


وأبوأيه المنناهية فى الضمضاءة عملت من صنو بر الغابة » وأجسامها مغشاة بالذهب النضار وملفوفة من الخلف 
بالشبه » و ينتعش الانسان عندما يرى صورتها ٠‏ أما البوايات المظيمة ذات الأبراج فقد أقيمت من جر 
«اعانو» وقمها من اللحرانيت و اها يصل الى أعلى عمد السماء » إذ تصل الى «رع» فى أفقه ؛ والبسرة 
الى أمامه (أى أمام المقر) تشبه الأخضر خضر العفلي (البحر الأأبيض المتوسط ) الذى لاتعرف دائرته » وعندما 
بلق الإاسان بصره علبا تظهر لامعة كاللازود ( فى زرقها) أما وسعلهافيذبت فيه السيق ( نبات البردى ) 
والغا بق يكن بالسوضع وما : 


تأمل إن البجعة تنزل لنسبح فى أرجائها » وتحيط بها الأتجارالتى تصل إلى عنان السماء » وقد غرست 
كالصنو بر فى موطته (الأصل) و ينل فى حيرتها قارب «لشمت » العظم ليحمل موحد أثره (يقصد هنا إما 
«أدذير» وإما الملكبوصفه بانى هذا المعبد) » عندما بسبح طيه ٠‏ تأمل إنه فبهجة ونوانيه فى فرح » وكذلك 
ينادى أتباع « حور» قا ثلين : | منحه أ بدية من الأعياد الثلاثينية لنضاعف سى حياته على الأرض و لمكث أمد 
حك «آتوم » » أما قاعات النطرون(للطهور أر التحنيط)فقد طهرت تطهيرا عظيا ٠‏ وأمها تصب الماء العذب 
من جد يد » وهى مسورة بأججار فائقة فى صنعها وأسرارها تصل إلى عناث المماء الأول (؟) و يكون الإنسان 
فى داخلها وقلِه راض . أما «أء الغسل الذى يصل لبها تجار كل يوم دون انقطاع على بد كهنة مر تلين 
مهرة تأفواههم محنارة منطق بحديث وجمل نسر القلب لعدّوا العالم السفل من أجل من يأوى اليسسه وتاسوعه 
الذين يمتعون ,نفس الحياة ٠‏ أماالمزائن ففعمة بالطرائف » فالفضة والذهب مكدسة فيا عل الأرض » 
والكان الملكى والملاس بكنيات منؤعة ( ؟ ) ركذلك وحدات الزيث والبخور واللجر والشهد يخطمًا المد؛ 
و تخوره بلت » فيا يحسب بالا كوام . 


وقد عين له كهنة ( خدّام الالمة ) ركهنة وضياط ... وصوت يعلن الوظائف إلى أر باب كل افيانة 
الذين ستيقظون كل صباح ليؤدوا شعيرة كشف وجه الأب (أىأوزير) عندما يرفعون الاب عن ويحهه : 
و يقدّم للا ب الفاخر ملايين ومئات الآلادف من كل ثىء لق طيب لا يتخصى © مما بملحه إياه ابنه نفسهع 
والوظا نيف ... فى (سطر ١1‏ )هذا المنبد مفكمين إله الأفق فق أفقه د إنهم يقدمون المديح لمن 
فى السماء ليقهرالعدوٌ الذى ف طريقه ويوجه النسيم العليل للال «خبرى » و يضع سفينته على هذه البحيرة(؟) 
ونواق « رع » فى عيد » وقلو بهم راضية بالإلحة « ماعت » ٠‏ 


والخازن هناك نحنوى على مواد دهنية © والا وكا متكاعرة بالملا يبن والعبيد فيه من أولاد الأمراء 


الذين أسرم فى بلاد « رتنو » ( أى من املة الى قام بها أثرل سنة من كله ) وقد بجعل كل فرد يعرف 
وأنحاته فها بخص قواعد الطهارة كلهأ 1 
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وقد قدّم له مْرعة طيور فى مستنقعاته » وكان عددها تعدد رمال الشاطىء ( سطرة ٠ ©» )١‏ ريرى 
الإسان بيته كأنه مستتقعات « ميس » ( المكان الذى ولد فيه حور) يمس بصياح الدواجن الى تسمن 
وتربى » وكل طيرمن طبور المزرعة » وتنتج له ( أى لأوزير) طيورالشواء فى بيته ( أوضيعته) ٠‏ والحظامر 
مفعمة بالفحول السميئة » والبقرات والثران » والماع: والفزلان والمجول تعد فبا بمئات الالاف » 
ولا يمكن حصرها وعدّها لكثرتها» وهى تجى للقربان فى تواريخها على حسب قاعدة الأشياء المقدّسة .. 
أوامى صانعها . وقد قدَّم ( أى الملك ) «ماعت» اروحه حتى يقرب له (أى الملك) ما يحيط به « أنون» 
هذا فضلا عن عبيد معبده ( أى معبد أوزير) ٠‏ 

وقد كثرله كل أنواع الحيوانات الى سير على وجه الأرض » فالفحول تنزو » والقطعان يزداد 
عددها (؟) والأعشاب تورق أضعافا مضاعفة » وسيقان الأثججا رتورق فى موافيبا الحددة » وتنتغامف 
ملايين المّات »© فعددها يبكثر من جديد بما وهبته حد.ثا » والرعاة يسعهدون قطعا نهم الى تحت يدهم من 
ان لابن حبى الأبد السرمدى » و يقدّم لها الكلا* فى حظائر الأوز (؟) وفى المستنقعات » وكذلك الورق 
والأزهار ؛ وهذه الأرض قد تركت ها بمثابة حقل ترتع فيه » وليس لأحد قط أن سيطر ها ٠‏ والفحول 
والثيرانقد ا نشرت ف الأدغال وعلالشواطى'» فالتاج القديم ملزها : والقطعان قد عمرت بطونها بالصغار 
لتلدها » والفحول الى تنبع أمهاتها هى من نتاجها ٠‏ و بنيت له ( أى لأوزير) أساطيل من السفن تكثير 
عقا قير الأعشاب ف معبده » وقدغطى عد دها « الأخحضر العظي » (البحر) » ومصباتالبرقد ازدحمت بالقوارب 
والسفن الجهزةٌ بنوانيها » وكل سفينة منها طوطا مان ذراع » وحمولتها من أعشاب العقافير الواردة من أرض 
الإله (بلاد العرب ) فترسو عند الميناء العظليمة لقَدٌ تخوم صحراء « ناور» ( مقاطعة المرابة المدفونة ) . 

وأعدّ له ( لأوزير) الفرعون فوائم تحتوى مثات الآلاف من الأرض النخفضة » والخزر والأرض 
العالية » وكل الأرض الصاللة لإنتاج المحاصيل لتصبح قربانا روحه ٠‏ وبنى له سفن كر مل كل محصول » 
وأصبحت محازن الغلال طافة بالقمح وأ كوامها وصلت إلى عنان السماء ( فى ارتفاعها ) ٠‏ 

وقد صدر مسوم سنّ فانون لأجل عبيده فى كل ع١‏ 5 الوجه القبل والوجه البحرى » وفد ميز كل 
أهله وحموا مثل الأو ز( المقدس للاله آمون ) على الشواطى' التى يرغبون فما ء وذلك لأن كل أعماطهم 
موقوفة ( الخدمة ) روحه ؛ فى المقاطعة العظيمة التى أحبها » ولذلك ان يتلقوا الأوام من آخرين ؛ 
وان يتدخل فى أهه, من ابن لابن ؟ هو مقرّر فى أعماهم ست ارات حدود الابدية ٠‏ 

ولقد طهرت ب ملايين المراث وقد ميزت أولئِك الذين سكنونه ثائية ٠‏ ووضعت العبيد الذين 
حصلت علهم فى ,ببى ؛ وان أ.فصل علهم : وقد بدأت هناك منذ طفولى حى تولى الحم ( 0 
ومنحنه كل أراضى الوجه القبل طعاما بو حه ( كا )» وان أمل ولن أنسى واحدا من منشسوراق سواء 
أكان ذلك على الماء أم على الياسة » وهذا على وجه التأ كيد إلى الأبد السرمدى ٠‏ 


0 ك5 


5 المرسوم . وعل الرغر من كثرة الفقرات المتآ كلة والمهشمة فى المرسوم التالى 
فإن نكار العبارات فى المتن قد سهل علينا نقل هذه التقوش ونككلة ما تبثم منها 
فى جهة ممأ بق فى جهه أنحرى ؛ وعلى ذلك لم يغب عنا من المتن كله إلا بعض 
حمل أو الفاظ يمكن رؤية ما بقى منها أحيانا وتقدير أصلها هذا إلى أنه لم يكن 
فى استطاعتنا حتى الآن فهم معانى بعض الألقاب والاصطلاحات الفنية المستعملة 
فى هذا المتن على وجه التأكيد . وهاك نص المرسوم : 


1 نص المرسوم ٠‏ مسوم موجه من جلا|ة البلاط الملكى ( له الحياة والفلاح 
والصحة ) فى هذا اليوم إلى الوزيروكار الموظفين ورجال البلاط » ومجلس القضاة 
ونائب الملك فى« كوش» ورؤساء الرماة» والمشرفين على الذهب ؛والعمد» وسراقى 
المحسككات فى الوجه القبلى والوجه البحرى والسياس » ورؤساء الاصطبل» وحامل 
المروحة» وكل ( مدبر.ببت ) لأملاك الفرعون» وكل فرد بعث فى مأمورية لبلاد 
« كوش » لكل هؤلاء يقول المرسوم : 

أحس جلالته بسن قانوسر_. « لبيت ملايين السنين ملك الوجه القبل والوجه 
البتحرى « من ماعت رع » المسمى « القلب فى راحة فى العرابة » عل الماء واليااسة» 
وفى كل أنحاء مقاطعات الوجه القبلى والوجه البحرى لمنم أى تدخل فى أمص أى تخص 
تأبع للبيت المسمى « القلب فى رأحة فى العراية » ؛ فى كل البلاد سواء أ كأن رجلا 
أم ام أة ؛ ولتحر بم الاستيلاء على أى أناس نابعين ذه الضيعة بالقبض من صقع 
إلى صقع آخر للستخرة وا كراههم ع حرث الأرض أو إجبارهم عل الحصد عن طريق 
أى نائب فرعون » أو أى رئيس رماة » أو أى عمدة أوأى مدير بيت أو أى شخقص 
أرسل فى مأموربة لبلاد « كوش ». وكذلك للتتحريم على قوار يهم الوقوف على الماء 
بأى (دودية تفتيش ) . 

ولمنع التدخل فى أمس أى أرض يملكها (( بلث من ماعت رع » الممسمى «القلب - 
فى راحة فى العرابة » فى الأرياف أحزاء ... ... فى سياحتهم ؟ ( أوفى عبورهم) 


مع 
د ٠.‏ 6 
مخ م لسع قم مسوك بوصو لحك سابع رس “مم م م حس مله قد ح ول رن لست مت يج نتن ورت نف د رديت .د نت «اطلأ ست اج 4ع لاود دي ا لكين 


حم قبل ا 


ميد أى نائب ملك أو رئيس رماة أو مدير بيت تابع لبيت تفتيش أملاك الفرعون 
أو أى فرد فى مأمورية بلاد« كوش » . ظ 
ولمنع البقرات والمير والكلاب والماع نأو أى حيوان واحد ملك ( يت من 
ماعات انل ) من أت نؤخذ سرقة أو بطريق الامتياز على يد أى نائب ملك » 
أوأى رئيس رماة أو أى عمدة مدنة أو أى رئنس جياد أو أى رئيس اصطبل 
أو أى حامل مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد 
بر حكوش »2 ٠.‏ ظ 
ولتحريم التدخل فى شأن أى صائد طيور تابع لبيت ( الاسم الكامل للعبد ) 
(0م) فى مستنقعات صيده وفى مياه صيد سمكه وعلى اليالسة بقصد مضايقته(؟)» 
ولنع الاقتراب من أى صائد سمك تابع لمقرالملك انل (مم) على برك صيده السمك 
لتى على أى بحزْء مر . أرض و كوش » بوساطة أى نائب ملك » أو أى رئيس 
رماة » أو أى عمدة مدسلة أوأى مدير بت تأ بع لأى حزء من أرض« كوش» ٠‏ 
ولتحريم التدخل فى أمس أى خدم تابعين لبيت ( الاسم الكامل ) الذين 
فى أرض « كوش» سواء أكانوا رجالا أم نساء أم حراس أرض أم مديرى بيوت 
أم نحالين أم زراعا أم ستانيين أم عاصرى مر (؟ ) أم أصعاب قوارب أم حزامين 


أم تصارا أجانب أم عمال غسيل الذهب أم بنائى سفن أم أى فرد يقوم بعمله 


بميزوا ويكونوا مين » و يقوم كل واحد هنهم بمباشرة حرفته الى تؤذى فى « بيت 


من ماعت رع» 2 ؛ دون أن رجهم أى نانب ملك فى« كوش» أو أى رئيس 
رماة أوأى موظفين كار أو أى رئيس خيل أو أى رئيس اصطبل أو أى حامل 
روحة أو أى ضابط جبش أو أى فرد أرسل فى مأمور ية لبلاد « كوش» ٠‏ 

أما عن أى نانب ملك فى كوش»ء أوأى ر سس رمأة) أوعمدة هد سن 6 أوأى 
مدير يبت » أو أى فرد لستولى على فص تابع « لببت من ماعت » أن © بالقبض 








ا لك 


عليه من صقع إلى صقع آحر صفرة لنشغيله فى الحرث أو الحصاد » وكذاك كل من 
يستولى على أية امرأة أو أى شخص تابع « لبت من ماعت رع » ائل » وكذلك 
عبيدهم بالقبض عليهم للقيام أى عمل مهما كان » وكذلك أى رئيس جياد أو 
رئيس اصطبل أو أى فرد تاربع لضياع الفرعون من صقع وادت ا 
لنشغيله فى الحرث أو الحصاد وكذاك للقيام بأى عمل كان . 


فإنه يعاقب يجلده ثمانين جلدة ونمسة حروح دامية» هذا إلى إرغامه عل القيام 
العمل الذدى كان يقوم به التابع للقر عن كل يوم سممضيه معه و يؤدى ذلك لبيت 
5 من فاع رع » 3 / 

وأى نائب فرعو أو رئيس رماة أو عمدة مدينة أو مدير ببت أو أى 
موظف كير أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد « كوش » ء يتعمد ونف أى 
ا 0 أى قارب لمدير بيت تابع لضياعه و يجعله 

لى البر ولو يوما واحدا قائلا:” إنى سأستولى عليه ي! فرض عليه لأجل مل 

. الفرعون له المياة والفسلاح والصحة “ ٠‏ فانه سيعاقب بابلهاد مالة جادة 
ويجرح خمسة جروح دامية » هذا فضلا عن خصم ما يوازى عمل السفينة مئه عن 
كل يوم تكون فد رسته » ويؤذى ذلك لبيت « من ماععت رع » 2 , 

وأى موظف أو أى مشرف على أرض تابعة لمذه الضيعة » أو أى حارس 
لثشران حررث أوأى مدير يدت ,بتدخل فى حدود الأراضى التابعة لببت «من ماعت 
رع » » انل بأن يزحرح حدودها سيعاقب بقطع أذنيه » ويكلف أن يكون زارما 
فى المفرائ . 

وأى فرد فى البلاد قاطية عاجم أ ى صائد تيم لبيت «من هاعت رع» الل 
فى مستنقعات صيده أو فى بركلة صيده سعاقب جمإده ماق جلدة و حرحه خمسة 


حروح دامية . 


ع اق سا 


وأى فرد يوجد سارقا متاعا خاصا سيت (( من ماعت رع » 24 سسعاقب 
ججلده ماية جلدة و بنتزع منه المتاع االخاص « ببيت من ماعت رع ألم ») بوصفه 
متاعا مسروقا ( ؟ ) بنسبة مائة لواحد ٠‏ 


وكذلك قرّر جلالته سنْ قانون خاص بالموجود من البقر والماعن واحمير 
والكلاب والأوز والموجود من ... ... ملك بدت « من ماعت رع » الل على الماء 
(010) وعلى اليالسة بمنع التدخل فى أم أى قطبع منها » ويمنع التدخل فى شئون 
رماتها 6 ومع الاسنيلاء على ماشية أو مير أو كلاب أو ماعن أو أى شىء 
من قطيع منبا بالقهر أو الاستباحة » وكذلك يحرم على كل مشرف على ماشية 
أو مشرف ع ىكلاب أو أى راع تابع لبيت « من ماعت رع » ان الاستيلاء على 
ثور أو حمار أو كلب أو ماعن من أملاك ,بيت «من ماعت رع» ان أو إعطائها 
آخحر خلسة أو جعلها تقدّم لإله آخر» وألا تقدّم « لأوزير» سيدهم فى بيته الكويم 
الذى أقامه حلالته . 


ويحزم مهاحمة أى راع تابع لبيت « من ماعت رع » انل» فى كلثه الخاص 
الماشية بوساطة أى موظف كير أو عمدة أى مدينة» أو أى مشرف على الماشية 
أوأى وكل أو أى مشرف عل كلاب الصيد اذا بخص مهما كان ٠.‏ 


ويحرم الاستيلاء على نسائهم أو خدمهم الذين يقبض عطلبهم فى أى عمل للفرعون 
(له الحياة والفلاح والصحة ) وكل خص سيتعدى حدود هذا القرار ولستولل 
على « راع ( تابع لبيت رد من ماعت رع » انم » بالقبض عليه أو بنقله من صقع 
إلى صقع آخر للقيام بأى عمل يجمل الراعى يقول : ” إننى منذ أن أخذت قد 
غافة تتسيازة قطيى فى رأس من الحيوان أو اثنين أوثلاثة أو أربعة » نإنه 
سيوقع عليه العقاب يجلده مائق جلدة وانتزاع رءوس حيوآن بيت «من ماعت رع» 


منه بوصفها مسروقة وذلك بنسبة مائة لواحد . 


وأى شخص بضبط مستوليا على رأس من حيوان« يدت من ماعت رع» اث 
سيوقع عليه العقاب يجدع أنفه وأذمه وجعله زارعا فى ببت «امن ماعت رع» الم 
عقابا له على حرعته » وكذلك ستخدم زوجه وأولاده عبيدا لمدير يدت الضيعة ٠‏ 

وأى حارس ماشية وأى حارس كلاب صيد أو أى صساد تأبع ليت « من 
ماعت رع 0 انل » يعطى آحر رأس أى حيوان لبيت « من ماعت رع » الل » 
اختلاسا ؛ وكل در._, نسعى لإعطائها جهة أخرى ولا تقدّم « لأوزسر» سيده 
فى بدت «من ماعت رع» انلخ »؛ فإنه سيعاقب بطرحه أرضا ووضعه على خازوق» 
والاستيلاء على زوجه وأولاده وكل متاعه لبيت «من ماعت رع» ال» واسترجاع 
رأس الحيوان من الذى. قد أعطبها بوصفها مسروقة من ,يدث « من ماعت رع » 
ال » بنسبة ماله لواحد ٠‏ 

وأى فرد فى الأرض قاطبة باجم راعيا نابعا لبيت « من ماععث رع » الح » 
فى صرعى ( 39 ) ماشيته سيعاقب يجاده مان جلدة و حرحه حمسة حروح دامية ٠‏ 

وفضلا على ذلك قزر جلالته منْ قوانين لأسطول حزية بلادم كوش » التابع 
أبيت « من مأعت رع» ال ؛ لمنع أى مشرف حصن سيكون على حصن « سيتى 
مس لاحم ( لقف #فمست ) ( مكان غبر معروف موقعه ( أن تون على ذهب 


أو جلود أو أى نوع من ,حزية حصن(؟) أو أى بضاعة ... ... بوصفها امتيازا إلى 
أبد الأبدين . 

وكذلك يحرم الاستيلاء على أى بحار تابع لسفينة خاصة بجزية بيت «من ماعت 
يغ الا + بالف ريسل ارب تر 


وكذلك يحزم على أى أسسب ملك أو أى ريدس رهأة أوأى ريدس و بيين انابع 
لأرض « كوش » » أن يتدخل فى شأن قارب تابع لبيت «من ماعت رع» انل » 
وكذلك تواتهم ( ؟ ) وأى مشرف على قلمة أو أى كاتب فيها أو أى مفتش تابع 
ها يصعد على ظهر فارب تابع لبييت « مر# ماعت رع » و دستولى على ذهب 


أو عاج أو أبانوس ( ؟ ) أو جلود فهود أو جاود شواشتى ( نوع من الحيوان ) 
أوذول زرافات أو جلود زرافات ... ... أعشاب أو أى سلعة من بلاد د كوش » 
جلبت حزية لبيت « من ماعت رع » انل » مسيعاقب بالحلد ماثئة جلدة وتتقزع 
منه الأشياء المغتصبة عقابا له وترد الى بيت « من ماعت رع » ات » شسبة 
انين لواحد ٠‏ 

وكل نائب ملك وكل مشعرف على كلاب: وكل مفتش أو كاتب تابع الأرض 
«كوش» استبيح سفينة تابعة لبيت «من ماعت رع» انل .و (هم) وأحذ سلعا 
منها» أو نستولى مل ضابط أية سفينة تابعة لبيت ««من ماعت رع» ويرسله فى عمل 
سيعاقب وتنتزع منه السلع عو يضا لبيت « من ماعت رع»» وكل يوم من أيام 
الضابط المستولى عله يِوْخَذْ بدله منه بنسبة ... أيام من كل يوم سيصرفه عنده ٠‏ 

وكذلك قتر جلالته سن قانون لأجل ... الكهنة والكهنة المرتلين » وعمال 
المعبد ( وو ). .. وكل الموظفين ... بأنواعهم 00 
فى شئونهم أو شئون أهلهم أوفى أص أى متاع من أمتعتهم » أو أخذ أى واحد 
منهم © أو سبى ' ام وميكخم بالقبش مر مقع إلى مقع أن العمل رة 
فى حرث الأرض أوف الحصاد بوساطة أى حام أو أى عمدة أو أى شخص 
فى الأرض قاطبة ٠‏ ظ 

وأى شخص ف البلاد قاطبة سيتدخل فى شئونهم أو فى شئون أى فرد من 
أهلهم أو فى أى شىء منمتاعهم سيعا قب بالحاد مانّة جلدة وممسة حروح دأمية ٠‏ 

وإذا تحت خسارة خاصة ببيت « من ماعت رع » انل» فان الحسارة جب 
أن تعوّض ؛ وإذا شك فرد تابع ل الت امسو اتن ابل 
قضائى فى أى مدشة قائلا : ”إن مفنشا أو سائس خيل أو رئيس اصطبلات » 
أو ضا بطاء قد تدخل فى شئونى وأخذ سلمى فعلمهم أن ينتزعوا الأشياء الناقصة منه» 
وأن لسترجعوا السلع من الرجل إإذى تدخل فى شئونه 





ولفد جنب حلالته طح من ضابقهم أرضا ووصعهم على خازوق » رغبة 
منه فى أن يترك نحلس أى مدينة يذهبون [إلمها أن يحج علمهم »؛ وإذا أنى رجل 
(أى واحد ) من التابعين لبيت «من ماعت رع »» آخرفى أى بقعة قائلا : ” إن 
فلانا ... ... قد تدخل فى شكونى » واغتصب ثورى أو أنه أخذ الثور أوأخذ ماعنى 
أوأى شوىء سرق من الناس » أو أن واحدا كالمفتش قد قبض على رجلٍ ليقوم له 
سبعض العمل » ولا يطير لكامته لإاحضار خصمه بسرعة لما كته » فإن « أوزير 
ختتى أمنتى » (أقل أهل الغرب ) صاحب هذا الشخص » ومالك السلع سيتعقبه 
وزوجه وأولاده لمحو امه وريقضى عل روحه وحم على -جسمه البقاء فى الحبانة . 

وأى عضو (؟) فى أى محكة ( ؟ ) فى أى مدينة يذهب إليه فرد تابع لببت 
ومن ماعت رع » انل » ليشكو إلبه ولم يلتفت إليه ولم سمرع عند سماع صوته 
بالفصل فى قضيته » سيعاقب بالحبد مائة جلدة و حرم وظيفته وسخر زارعا 
فى بدت « من ماعت رع » ألم ٠‏ 0 

خانئمة ٠‏ إن جلالته قد قام بعمل هذه برأ بوالده «أوزير» « ختى أمتى » 
رب « العرابة » رغبة منه فى أن عيزه مها لأجل الأعمال المحيدة التى عملتها ١‏ ؟ ) 
فى(١1؟١١)‏ ... ... له لأن العراية قد فدّر لما أن تقوم باستعطافه ولإرضاء روحه (كا ) 
فى أثناء كل يوم ولتجعله 111 ... ... فى الأرصين يم الذين 
فى محارييهم ( ١١‏ ) حتى نسترمحوا فى أما كنهم ( ١5‏ ) مبتبجين بكل ما فمل ) 
حتى بهبوه بقاء « رع » وحكم الأرضين باقيا ضعفين مخلدا وسرمديا ٠‏ 

تعليق ٠‏ كان الغرض من هذا المرسوم امحافظة على حقوق مؤسسة ملكية 
عظمة حسما الفرعون «وسيتىالأقل» ص الإله 7 أوزير» » غبرأن طبيعة هذه الو سسة 
وما جاء فمها من إبهامء أو بعبارة أتحرى عدم قدرتنا على فهم كنهها قد عاقنا عن 
إعطاء حك واضم على أصلها . فنجد أؤلا أن اسمها وموقعها ليسا واضحين مام الوضوح 
فقد كتب الاسم فى المرسوم نفسه فى عل مواضع كاملا وى مواضّع أخرى كتب 
اختصار » هذا فضلا عن أنه حدث ف كَابهَ الاسم بعض التغيير ولذلك يمكن 





م84 ل 


تر مته على وجهين فق دكتب : بيت ملايين السنين لللك « من ماعت رع » راحة 
القلب فى العراية» وكزلك كتب : بيت ملابين السنين قلب الملك «من ماعت رع» 
فى راحة العرابة ٠‏ يضاف إلى ذلك أرن الاسم قدكتب مختنصرا هكذا : 
بيت « من ماعت رع و نواخة القلي :قل العيرابة بن أو الك المسييي ”7 قابن 

فزق ماغرك رع فى راحة فى العرابة » ولدينا مسوم مشابه لمذا ارمع أمدر 
الفرعون « رعمسس الثالث » ف « الفنتين » خاص بمعبد الله 00 وتدل 
الإشارات المستمرة للصيادين والرعاة فى متن «نورى» هذا إلى أن هذه الضيعة الى 
نتحدّث عنها كان معظمها مكونا من مستنقعات ومراع وكانت منتجاتها ترسل إلى 
«العرابة» » ومن ثم كانت الحاجة ماسة ليناء أسطول من السفن حملها إلى هناك . هذا 
فضلا عما تكشفه لنا ماكانت عليه بلاد النوية من رخاء وخصب وأرزاق كثرة 
لابكاد يصدّقها العقل إذا ما قرناها بالحالة الراهنة » وعلى الرغم من أن هذه القوانين 
كان قد سنها « سيتى » لمعاقبة كل من بتعدّى عل أملاك الإله «أو زير» فانبا 
فى الوقت نفسه تضع أمامنا مثالا حيا عن نوع القوانين والعقوبات التى كانت 
بجرى علبا البلاد فى عهد « سيتى الأؤل » ٠‏ و إذا نظرنا إلمها بعين فاحصة وجدنا 
أنها هى نفس القوانين التى كان قد سنها «حور محب» عندما قام بالاصلاح الشامل 
الذى كان سغى من ورائه استتباب الأمن فى البلاد ء وسترى فما بعد أن سيى » 
كان يطبقها أو سنها فى أحوال أخحرى و بلاحظ أن «سيتى» بعد أن هدّد بالعقاب 
الدنيوى لع فى النباية إلى العقاب الأخروى وهو غضب « أو زير» وسخطه على 
كل مذنب ٠‏ أما ذ كر الذهب فى هذا المنشور فل يرد إلا ضمن مواد الحزية من 
بلاد النوبة ومن ثم بظهر أن «سيتى الأوّل» قد رصد معظم حزية بلاد « كوش» 
من الذهب لمعبد « العراية » غير أنه لم يرتكن على هذا المصدر لامداد المعبد وغيره 
من الأعمال البّى كان يقوم بها بالذهب» بل قرّر أن يقوم بمشروع أساسه استغلال 
مناجم الذهب الواقعة فى الصحراء الشرقية ٠‏ 


(1) باجم : ,][ 207 .م ,آ11ة .آلا رلك .8 .ل 











السذهب واستخمراجسه من أرض الوادى 

ولم يندع « سبتى الأول » جديدا عند ما وطد العزم على استغلال مناجم 
الذهب » بل كان ف الواقع يترسم فى هذا الشأن خطا أسلافه الذين بحثوا عن الذهب 
منذ أقدم العهود. فقدكان الذهب منذ عصرما قبل الأسرات استعمل فى زخرفة 
الل وأدوات الزينة فى مصر . فتجد ف المتحف المصرى خنجرا من الظران اميل 
انع مقبضه من الذهب اللخالص »م توجد فيه كذلك سكين من الظران يرجع 
تاريضحه إلى باكورة العهد العتيق فى مصر» مقبضه مين بأشكال حيوان ممؤهة 
الذهب . وقدكشف الأستاذ « ريزثر» عن أشياء مصنوعة من الذهب يرجع 
تاريخها لمصر الأسرة الأولى فى بلدة دنجع الدير». يضاف إلى ذلك أن آثار الملكة 
و حتب حرس » والدة الملك « خوفو» تضع أمامنا صحيفة بليغة عن مهارة صياغ 
الذهب فعهد الأسرة الرابعة» ا تحدئنا عن وفرة الذهب ومقدار الكية الى كانت 
فى متناول الأسرة المالكة . ومنذ عهد بناة الأهرام نجد أن الذهب كان ستعمل 
نظام فى مصرء ولا أدل على ذلك من مجوهرات الدولة الوسطى الى تمثاز بفخامة 
صنعها ودقة إخراجها . ولا نعلم على وجه التأ كيد من أى مكان جلب المصر بون 
الذهب ف العهود الأول ؛ فقول الأستاذ « ثرى » : إن الذهب الأسبوى كان 
بللا شك سوس 0 ما خلط فيه من 
الفضة الى كانت فيه بحو السدس ( راجم المزء الثانى من ار شرن ات 
٠. ٠‏ ويظن كذلك أن بعض الذهب قد وصل إلى مصر عن طر يق «تراسلفا نيا» 

منذ عهد الأسرة الثانية ٠‏ وعلى أبة حال فان مستر « لوكاس » قدكذب ما ذ كه 
« بلرى » فى كنا الحالتين ( راجع 15 1 1235م نوع أمعاء دق ,635 انآ 


.3 .م 7أ5نا0ه1 4 ) ٠‏ 


(1) باجم : 54 .118 .1483-4 ,30-1 .م ,آ سضعام 204 - مهلم ععوولمم 
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(0) باجم : 83 .و امبرو .عصة م[ كانم 2 مارم 76 ملرامم 


ُيتتتتتتتتتتتتت 3 تت للتكككا| يي اليا يي ا يبيد سيد بدا | ا.بييياده 0 


إذ الواقع أن الإلم بسب س5 وادى اليل والبحر 
الأحمر ونيخاصة فى هذا الخزء من الصحراء الواقم على طس بق « قنا » و « القصير » 
وحدود السودان ٠.‏ وقد وجدت بعض مناجم قديمة مشفولة فيه فىشمالى « قنا 0 
وكذلك وجدت مناجم ذهب خارج توم مصر وف السودان حى «دتنقلة» جنوبا ٠‏ 
ولم يعثر على مناجم لإزهب فى شبه جزيرة سينا و إن كان لدءنا بعض الوثائق القديمة 
الت ر بما نشير إلى أن الذهب كان يأنى من هذه الجهة (راجع ,182 .م .1010 قوعنانآ) 
ولددنا من عهد الأسرة الثانية عشرة وثاكق مدؤنة نحدذثنا عن جلب الذهب إلى مصر من 
ظ الحهات الحنوبية ٠‏ فعلى حسب رأى «دلوكاس» لم تصلنا وثائق حتى الآن عن جلب 
اذهب هن الشهال إلى مصر قبل الأسرة التاسعة عشرة (راجع 5 .10102 اء]) ٠‏ 
ولكن تاريح «ونحتمس الثالث» يحدّثئنا عن جلب الذهب إلى مصر بمثابة غنيمة حرب 
وهدايا أو حزية » وقد كان برد إلى مصر فى « صور » تحف مصنوعة أو فى شكل 
حلقات ( راجم الحزء الرابع من مصر القديمة ص عم من البلاد المقهورة فى أسياءٍ 
ولا شك إذن فى أن الحزية الى كانت تجبها مصر من امبراطور يتها فى آسيا من هذا 
المعدن بالإضافة إلى محصول المناجم المصرية والإناوة التى كانت مفروضة على بلاد 
النوية تيرر النسمية الحرفية للا سرة الثامنة عشرة : « العصر الذهبى المصرى » فقد 
كانت ثروتها من هذا المعدن العين مضرب الأمثال عند انمالك الجاورة لماء ولا أدل 
على ذلك من خطاب ملك بابل الذى أرسله للفرعون « أمنحتب الثالث » يلح فيه 
على هذا الفرعون أن يرسل ذهبا وصفه بأنه عادى فى مصر مشل التراب ( راجع 
الحزء الخامس ص . ") . ويعد استعال الذهب سخاء فى مقيرة « توت عنخ أمون» 
الملك الشاب الذىلم يكن بعد من عظاء ملوك مصر فى تلك الفترة ‏ برهانا على مقدار 
ثروة مصر من النضار فى هذا العهد . على أن الذهب لم يكن وقتئذ محبوسا استعاله 
على الأسرة المالكة وحدهاء بل نجد أن كل موظف حكوى كبير المكانة على وجه 


(1) راجم : 57 .م مأمنوع5 أمعاعمظط تزع10م1ء50 عاتأمأرعوع2] عماعط 





نكم ارقة اصن 


التتقريب» كان يجزل لهالعطاء من الل الذهبى الضخم علامة على رضاء الفرعون عليه 
وبخاصة ف العهد الأخير من الأسرة الثامنة عشرة وكذلك فعهد الأسرة التاسعة عشرة ) 
وعلى أية حال فإن الكثير من هذه الذخائر الذهبية قد وزع ول يعد يتجلب منه من 
الخارج إلا النزر اليسير» ومن أجل ذلك وجد ماولك الأسسرة التاسعة عشمرة أمهم حا جة 
إلى استغلال مناجم الذهب استغلالا واسع النطاق ليحصلوا على ثروة يمكنهم بيبا 
تنفيد برام إعادة تنظيم الامبراطورية فى الحاريج والقيام كذلك عملة واسعة النطاق 
لإقامة العائر ويخاصة المعابد والمؤسسات الدبنية وإصلاح ما أفسده « إخناتون » 
وشيعته فى داخل البلاد » وفضلا عما قام به « سبتى الأؤل » من نساط فى منطقة 
« وادى عباد » فإنه كان يقوم بأعمال لاستتخراج الذهب من أماكن أخرى بعيدة 
عن هذا المكان فى الحنوب وبخاصة فى « اكيتا ». ولس لدمنا وثائق مدؤنة نحكثنا 
بأن « سيتى الأؤل » نفسه قد قام بهذا العمل » ولككا نعم من لوحة « كوبان » 
العظيمة أن ابنه «رحمسيس الثانى» يقول إنه قد سمع عن وفرة الذهب فى «اكيتا» 
(دائاج) » غير أن فقدان الماء فى الطريق الودّْيةَ إلى هذه البقعة قد سبب موت 
كثير من الرجال والعير الذي ن كانوا بيستعماون ف المناجم مما أدَى إلى وقف العمل هنال 
حمل ٠.‏ وعندما أمى « رعمسيس » بحفر بر هناك أجا به نائب الملك فى « كوش » 
هناك قائلا : '”إن كل ملك من قبل قد قام حفر بر هنا غير أنه ل بتفجر منها ماء“») 
وقد قام بمثل هذأ العمل الملك وما فاعة رع » ( سبتى الأول ) فأحس حفر بثر 
عمقها نحو عشرين ومائة ذراع فى عهده . ولكنها مجرت على الطريق لأنه لم يمخرج 
منها ماء ( رأجع .289 8 ,آ1! ,.8 .له .135 ) ومن ثم نرى أن «سيتى الأقل» قد حاول 
عبثا استغلال مناجم «أكينا » وستتكم عن لوحة « كو بان » فى مكانها . 


المصور الجغرافى لمناجم الذهب فى عشد « سيتى » 
ومبله المناسية جر علمنا أن تحدث عن برد ره أشتراها ددرأفونى» من (اطبية» 
وهى الآن محفوظة من نفاأس متحف « نورين » وقد صوّر علبها على حسب 





وعم سس ا لبا ا اه مسمس لله لتصعيء بوبه 
ااا0ا0ا06060606060ا0ااااااا0ا0اا اا 70 0 ااا 0000م اللي : 


وصلت إليه معلوماتنا أقدم مصور جغرافى ف العالم . وهذا المصوّر قد مثل عليه 
الأصقاع الى يوجد فيا الذهب ف وادى النيل» فنرى فيها الحبال والطرق والعمل 
والمالى الختلفة ٠‏ © لساهد حة نقش علبا أ د سيتى الأول » » وهى نقع ظ 
يوار بر فى قطعة أرض مرزروعة » وم هذه الإشارة عمرفنا أن هذه البردية 
قد ترجع إلى عهد « سيتى الأول » . وقد قامت محاولات عدة للتعّف عل البقعة 
الى تمثل هذا المصور على وجه التأ كيد ولكن الأعس لايزال تكنفه بعض الشكوك 
« توماس » أن الاجم القد ممة المسماة « داراهب طنطوءوق » الواقمة 
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فى « وادى علاق » هى المكان الذى يمثل ذا المصؤر . وقد كشفف « لمنان | 





تخددهءرربوبءؤ:ه 
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)01( راجم : وبعتزمو8 منهن1 أن صواط عمنلة أمعاعصة عط1 .كمنرمط 1 ,ع .كا ظ 
,0 --158 .مم (1913) بآلآلا .اهلا [أقصصمامل عالتامعك5 معلها ١‏ 











وتسم و ١*٠‏ ست 


دى بلفور » عن هذ المناجى ثانية وعمل لما مصورا و بمضاهاة مصوّر « تورين » 
القديم بمصور « لينان » فى عتبايه وجد.« نوماس » أوجه الشبه الآنية وهى : 

. أن اناجم المشغولة كانت فى جنوب الوادى‎ )١(١ 

(؟) أن الوادى يحتوى كلا وفيرا » وفى المصور القديم نجد أن االزء 
الأوسط المزرع الذى رمت فيه اللوحة سير بصفة تلفت النظر إلى الرواسب 
االحصبة الواقعة شفالى الوادى . 

(*) لاحظ « ينان » بعض الدلائل على وجود بر قديمة بالقرب من جامع 
قرية المناجم » وكذلك لاحظ وجود قبر أو معبد فور فى الصخر فى الثيال من 


ظ المدجم الريدسى» وهذه الظواهس نممدها "كزلك ممثلدت ف المصوّر . 


(؛ ) يظهر أن موضع الوديان أو الطرق الحباية متشابهة فى المصؤر القديم 
وى مصوّر «لينان» . وريلاحظ فى هذا المصوّر أن البحر بقع فيه على اليسار» ولولا 
وجود هذا الاتجاه لأصبح فى وسع الإنسان أن يقول : إن منجم « براميا » الواقم 
شرق « إدفو» هوالذى عشل مكان اللعبد أو البثر والمنجم القديم ٠.‏ وم يعثر حتى 
الآن على اللوحة التى نمحتها الملك «سيى» بالقرب من البثّر الموجودة فى « وأدى مياه » 
أو « وادى عباد» وليس ببعيد أن تكون واحدة قد حفرت هناك وأنها لا تزال 
مطمورة نحت الرمال وتتنظر الكشف عنها» لأن هذا المكان لم تعمل فيه حفريات 
علمية حتّى الآن . ظ 

ما ابدية التى رسم عليها هذا المصوّر (انظر الصورة رقم ه) قببلغ عمرضها نحو 
ثلاث وثلاثين ومسمائة مليمتر» وارتفاعها نحو سبعة ومسين وأر بعائة مليمتر . 
و.يظهرف المصور تريب خاص تعرف منه الحبال والطرق و بعض تفاصيل أنخرى 
و إيضاحات كتبت بالحط الميراطيق ٠‏ فتعرف فيه ست طرق وساسلة من الثلال 
رسدت بقعم مديبة » وقد رسم واحد منها باللون الأحمر المائل للسمرة» وتظه:ٌ 


عدا أه.هإ سس 


فى وسط المصور تقريبا بقعة ذات قة مستديرة» و بثر بيضية الشكل لونها أخضرء 
وبالقرب من البثر مباشرة نشاهد أر بعة بيوت للمال و إلى المين بوجد معبد » 
أما النقوش التى على هذا المصور فقد ترجمها الأستاذ بد جارد » وهى كالآنى : 
)١(‏ البال التى يستخرج منها الذهب وهى بهذا اللون الأحمر . 

(؟ ) نقشانموجودانتحت الطريق السفلية إحداهما على الثهال وفوق الطريق 
العلوية على البسار وهو « جبل ذهب » » ومل الحهة المنى تحت أسفل الطريق 
د جبال من الفضة (؟) والذهب » . 

"١‏ ) وتقرأ يجانب تخطيط معبد أو محراب ما يأنى : ” محراب آمون صاحب ابل 
النق ( الطاهى ) ** . 

( ) وعل الطريق المؤذية جنوبا إلى أعلى طريق نقرأ : ” طريق ثامتنى “ 

(ه ) وعل التل الواقع فوق الحراب كشب : ” جبل آمون (؟) “ , 

: ونتجد أعل بصيه المؤذيه بوت المال وملى ينها ما يأبى‎ )١( 
“' الحبل الذى يأوى إليه أمون‎ ” 

() ويجانب ببيوت العال عل الطر بق كتب : ” بيوث مستعمرة منابم الذهب “. 

(8 ) وبجانب اللوح ة كيب : ”لوحة من دماعت بع » (سيى الأزل) (ل الحياة والصسمة)»» 

(4 ) وعلالطريق الوسطى من البسا ركتب : ” طريق أخرى تؤدى إل الصحراء “©. - 

, وعل أسفل طريق من اليسار دون : ” طريق نت ... بارص ... (؟)»‎ )٠١( 

ولا شك فى أن المطلع على هذا المصور لا دشك كثيرا فى أن المصرى فى ذلك 
العهد السحيق كانت له دراية لابأس بها فى علم تخطيط البلدان والأماكن الطبعية ٠‏ 

الأماكن التى كان يجلب منها الذهب من الوثائق الأصلية 

إن أل وثيقة أصلية مدوّنة وصلت إلينا عن بعثة منظمة أرسلت لاستتحضار 

الذهب بحاصة يرجع عهدها للا سرة الثانية عشرة ( ١40-١94٠‏ ق .م ) فقد 


(() داجع : .46 -41 .م (1914) ,آلآلاآ اقصسول علاتامعء5 مرزوع 











لد خاو ١‏ لس 


ذ 5 لنا « أمغحات » الذى كان يعد من أقوى حكام المقفاطعات فى بد ببى ححسن »6 
أنه اشترك فى ثلاثة بعوث إلى الحنوب وقد كان القصد من البعثين الأخيرين 
منها الحصول عل الذهب ٠‏ وقد قال عن حملته الثانية : ” ثم سحت جنوبا لإحضار ركائر 
ذهب بخلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «خي ر كارع » «سنوسرت الأول» عاش مخلدا وسريديا “ 
وقد صاحب الأمير الورائى الذى أصبح فيا بعد م أمنفحات الثانى » » وقد أفلح 
فى إحضار الذهب الذى فرض عله وعندئد دعا أن الملك الإله « لى» ٠‏ ظ 
وحدثنا عن املة الثالثة فقال : ”وعندئذ عت جنوبا لأحضرركائز الذهب إلى مدينة 
« تفط» و يصحيّ الأمير الوراق «سوسرت» . ( دأجع .520-521 ,.1 .8 .له .81) ولدينا 
نقش أخرعل لوحة لمدبراحزانة الفرعون « أمغحات الثانى» المسمى « سا حتحو ر » يقول 
فمهأ : ”لد عدت بالتتبجة ‏ إذ اخترقت بلاد النوبة السود.... هازما بالفزع من سيد الأرضين س ولقد 
سرت على الأقدام إلى أرض « حا » أينا * ٠‏ وهذه اللوحة محفوظة بالمتحف البريطانى 
الآن رقم 0 ( . ظ ظ 
ونقوش « تحتمس الثالث » نسير إلى جلب الذهب من أسيا ومن السودان ا 
ذ 5ناذلك منقبل » وقد جاء ذ 5 بلاد « أمو » وبلاد « بنت » والأرض العالية 
ود كوش» والأقالم الحنوبية. وقد كان أحد ألقاب ناب الملك فى بلاد « كوش» : 
المشرف عل أرض الذهب أو ذهب أرض «آمون» (راجع الحزء الخامس 158) ٠‏ 
هدأ ولددنا إشارة فى تفوش ا منخبر رع سنب » كاهن « آمون » الا كبر والمثمرف 
على الحزانة فى عهسد « تحتمس الثالث » إلى حام إقلي الذهب فى « قفط » . 
ويرى هذأ الكامن العظيم فى إحدى صور قيره وهو ينسم حمولة سفن من الذهب 
من هذا الموظف ومن ضابط الشرطة فى «قفط» » وقد فسرهذا المنظر بعتن ” تسم 
ذهب الأراضى العالية فى « قفط » بالإضافة الى ذهب « كوش » اللحاسئة وهو 
الحزية السنوية » ( راجع مصر القديمة الحزء الرابم ص .سه ) . 


)١(‏ باجع : 74 .م ماع ,12-111 .2 ءلم 
(؟) باجم : 279-282 ,.652 2 526 ,514 ,502 ,273 ,265 ؟ ,11 ,.8 ءلل .81 


: 0 0 عوعة 0-7 00 20 بلسبدال سيد 53 محففانة 5 
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مسمس ممه مم سد سا مسي هس نتمم ين ور ابي عه سحو ل رعستس سمه وض ع عار ره مس ع سمه بره مسمس و مسر و وميس سيريا برب يسيي سرييم 
3 : : اك 


مسي ما مساو | .سوسس سس ل 


بحت 11# فت 


ولا كانت « قفط» قد ذ كرت صراحة بأنها إفلم يوجد فيه الذهب كان 
الغريب أن نرى فى قائمة معاصرة للا”ماكن الى تدفم جزية حكومية بالذهب أن 
هذه المدينة قد مس عليها واضع هذه القائمة وذ كر أنما لا تدفع إلا ,« دمنا » واحدا 
أى ما يعادل نحو واحد ونسعين حراما من الفضة ؛ ونصف دين من الذهب» 
فى حين نرى أن «الفنتين » كانت قد أسهمت بدفع نسعة وأربعين دينا من الذهب 
ودفمت كوم أمبو» سبعة دشات د وأدفو » تمانية دبنات « وإسنا » عشرة 
دمنات» وكانت « أرمنت » تدفع على أقل تقدر نسعة دبنات . أما بلاد الوجه 
اببحرى فل تكن تدفع حزية من الذهب أ كثر من حمسة دبنات . وقد جاء ذ كر ذهب 
حبال بر قفط » فى عهد الأسرة العشر بن حيث بجد فى ورقة « هارس » أنه كان 
حا من دخل آمون» وأنه كان يعرف بالذهب النضار . وقد قدّر الحصول الكلى 
من الذهب نحو نسعة وستين وتمسماية دبن وستة قدات ونصف قدت» منها وأححمد 
وستون ددا وثلائة قدات من ذهب « قفط » . 

هذا ونحد بالإضافة إلى المصادر الحاصة بنشاط «ستى الأؤل» فى استتخراج 
الذهب الى نمجدها فى نقوش « وادى عباد » ولوحة « كو بان» الى برجم عهدها 
إلى حم « رعمسيس الثانى » ذكر ذهب أرض الإله فى تقوش « سيتى الأقل » 
بال نك ( راجع 6 5 .1010 .:8) وكذلك فى نقوش الإهداء العظيمة الى دونها 
« رعمسيس الثانى » عل جدارن معبد «العراية» وفى كل حالة من هذه نلحظ أن 
الإشارة مبهمة فلا نستطيع تحديد :موضع أرض الإله بالضبط» غير أنه ثم) لاشك 
فيه أنها كانت بلاده بنت» على وجه عام م تحدّثنا عن ذلك . 

معبد « واذدى ميان » المعروف بمعبد « الررسية » 


ضع معيل ) وأدى مأه ع(« تائف عباد « وهو المعروف عند عاماء الآثار 
عمعيك ذا الردسة » عل مسبرة خمسة وثلاثين ميلا شرق ) أدفو» عل الطريق 





)١(‏ باجم : 699 .م ,آ1آ ناموط ,آ[ أمبوع أه بوومامء0 عسنلا 








مسد 


1.4 لس ظ 


م 


القا-مله المؤدية إلى منأجم اذهب القريبة من البحر الأحمر » وهذا المسد قد نمته 


«سبتى الأقل»وأطلق عليه هذا الاسم «لبسيوس>لأنه قد وصل إليه عن طريق بلدة 


1-6 5 ٠١ 


د الردسية » التى تبعد عنه حوالى أر بعين ميلا تقزيباء والواقم أن هذا المغبد كان 


معروفا قبل عهد « لبسيوس » وقد وصل إليه بحاثون أثرنون قبله ووصفوه 
وأسمه الأأصل هو الي عه ») أو «الكناس» »2 وهذا الاسم الأخبر قد أطلق غليه 
ظ من اسم المعبد الذى كان فى نظر السكان هناك يشبه الكنيسة 






د 






بح و 
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0 وتدل نقوش هذا المعبد على أنه نقرفى واجهة فرية غالية فى « وادى مياه » 5 
أو «دوادى عباد» الذى يمد فى المصحراء قبالة «إدفو» ٠.‏ و الواقم أن الظل الظليل 


: 7 
0 يه 


الى ترس له الصخور الشاعمة على رقعة الصحراء هناك قد جمللت تلك البقعة محط ظ 


* 


سعد - مجعم ونه مييباة يأنن اسم اس 
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بيده 





8. راجع ما كتب عن اسم هذا الواذى رموقعه فى مجله ,[269/1 .70136 ,.© .ه .7 .نآ‎ )١( 
,لآ .اول رق .8 .ل # 1-38 .م‎ 241-51 


+ ,حا وال لد 
كدت د 







لل حقم١٠ا‏ جد 


رحال طبغيا للذين يختزقون هذه الطريق المجدبة ؛ ومن الحتمل أنه كانت هناك 
مستعمرة منذ الأزمان السحيقة فى القدم» يدل على ذلك ما نشاهده من صور 
القوارب المقدّسة الميلة المنقوشة فى الصحور الواقعة شرق المعبد » و يرجم تار يها 
إلى عهد الأسرالأول المصريه وللاحظ أن هذه القوارب قد دسبت للإله رهين » 
الذى كان يعد من أهم المسودات فى الصحراء الشرقية» وكزلك نخد أن «”عوسى» 
انف الفرعون فى« كوش »والذى عاش فى عهد «أمنحتب الثالث» قد نقش أسمه 
اا رن 
وقد كانت الطر يق فى عهد د ستى الأول ») قد أصحت عسيرة #حاقة وعرة 
سبب قلة الماء» من أجل ذلك قام هذا الفرعون بحفر بر فى هذه المهة أطلق 
علا بر « سيتى مس نبتاح » ونحرائب هذه البرلم تزل ظاهرة حتى الآن ٠.‏ وسنجد 
فى نقوش هذا المعبد وصفا شيقا للمذه البئرجاء على لسان الفرعون فيحدثنا فيه عن 
عطفه الأبوى ورعايته لمصالم مواطنيه والسبر على ما فيه راحتهم وسلامتهم» إذ قد 
جاس خلال هذه الصحراء بنفسهكما يقول المتن باحثا عن أحسن مكان ليحفر فيه 
يا للسابلة ستقون منه فى أثناء ارتيادهم الصحراء إلى مناججم الذهب فببها» والواقع 
أن هذا الحادث على مانظنٌ لايخرج عن صياغة واقعة عادية فى قالب فصبح 'عمق 
الألفاظ الخلابة والتعابير الأخاذة مما كان يصوغه لأولئك الفراعنة طائفة دربت 
علله ونُشْئت عل تسطير مل هذه الحوادث و إحاطتها مهالة من التزلف والميا لغة 
والإغغراق فى المديم حتّى أننا نفقد أحيانا الحقائق التاريخية الى تكون قد غىقت 
فى مثل هذه الألفاظ الحوفاء» ومن ثم تختلط الحقيقة بالحيال و يغطى على التارييم 
الحرافات اللفظية فيصبح سا ليسا + 
والواقع أنه عندما كان برغب الفرعون فى إقامة أثر أو الشروع فى عمل 
كانت العادة أن الفرعون بعد الافتتاح ارسمى بمثل جالسا ستشير قلبه الصا الالهة 
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و عاج أو به قلئه 
إلبه فيشيدون بعظمته وأصالة رأءه يه ونشاطه بما لم سمع به من قبل ٠ ٠‏ وبلاحظ أن 
الدوو الذى قام به «سيتى الأول» فى فى «وادى مياه» خصيا كان من هذا النوع من 


القثيل » غير أنه لددنا وثائق رسمية نجعلنا فى شك من أن « سيتى » كان مثل هذا 


الحادث أيضا » وهذه الوثيقة تحدثنا بأنه قد قام بزيارة هذا المنجم فعلا ٠.‏ وهكذا 
بف المؤرّخ حائرا بين التصديق والتكذيب و إن كانت أفعال هؤلاء الملوك نجعل 
الافسان بميل إلى الرأى الأخير . 

وبعد هذه الزيارة المزعومة تزمن قصير استقرٌ الرأى عل ما يظهر على إقاهبة 
معبد ومسا كن للعال ٠‏ وكانت البثر التى حفرت هناك تعرف م قلنا ببئر « سيق 
مم ننتاح » ( تاخنمت سيى مس بتاح ) . 

المعيد ٠‏ ومعيل «وادى مأه » أو معيد وادى عباد » طررازه سيط جداء 
تقد كانت وا جهته المبنية من الأحمجار والمستندة على واجهة الصصخر مر ئكرة على 
أربعة عمد بردية الشكل ٠‏ وجدرانه |الحارحة كانت فى الأصل عار بة عن كل 
زيئة أو نقش » ولكن نقش عليها بد ذلك نقش أو تفشان » واحد منهما بام 
5 رعميسس الرائع » » وقد زات الواجهة الداخلية بمناظى تمثل « سا ا «" 
بدوس نحت قدميه رؤساء «وكوش» الحاسئين ورؤساء كل امالك فى حضرة الالمين 
«آمون وع» و«حور بحدت» الأذين يقدّمان له سيفاء و يقبضان على حبال غل فيها 
البلاد المغلوية على أمرها بصورة رمزية ٠‏ 

واساهد علل كل من عارضى الباب الْمؤدَى إلى القاعة الرييسية صورة خمة 
للك فى صورة الإله «أوزير» ٠.‏ ويحتمل أن هذا كان رمن! لعلاقة المعبد سيت 


«من ما عت رع» فى «العراية» حيث كان يعبد الفرعون فى صورة «أوز بر» هذا 


لبلد المقدذس . وأبعاد القاعة الكبرى تبلغ حوالى تمان عشرة قدما فى نحو عشرين 


ل //يأه١‏ سس 


الفرعون « سيتى الأول » ممثلا يدم القربان للآلمة انحلية « مين مون  »‏ 


و«دحور بحدت»» «ونحبت» وثالوث طيبة : «أمون رع» و«موت»و«خنسو»» 
والالحة الشمسية « آنوم » »و« حور أختى » »و درع حوراختى» والآلة المنفية : 
« باح » و« أوزير» و« إزس » و « حتحور » . وقد انفردت « إزيس » 
من بين كل هذه الالهة بقولما للفرعون : ”لقد منحتك بلاد الذهب والتلال تعطيك ما فىجوفها 
الذهب النضارواللازورد والفيروزج “ ٠‏ و ,يوجد ثلاث كوات فى جدار هذه القاعة ىتماتها 
القصوى فى كل واحدة منها ثلاثة تمائيل جالسة مقطوعة فى أصل الصخر . وتمثل 
القاثيل البى فى الكوة الغربية « سيى الأقل » و« أوزير» والإله « بتاح »» 
ما لتى فى الكوة الوسطى فتمثل « آمون رع» و«دحور اختى» و «سيتى الأقل» ‏ 
وتمثل البّى فى الكوة الأخيرة « سيتى الأقؤل » و« إزبس » و« حور محدت » . 
وهؤلاء الآلحة جميعا يمثلون التاسوع الإلهى الذى أهدى إليه المعبد بخاصة . والواقع 
أنه لا يوجد إلا سبعة آلمة» أما باقى التاسوع فقد كل بتكرار الملك «سيتى» ثلاث 
مرات فى ثلاثه الحأ ميع الى فى الكوّات . ولا يدهشنا وجود الملك « سيبى » بين 
أوائك الآلحة لأنه قد ذ 5 صراحة فى أحد النقوش الطويلة أن الفرعون قد عدّ 
ضمن التاسوع الإلمى وهؤلاء الاآللهة قد وصفوا ما سترى فى نقش آخر بأنهم تاسوع 
هذا المعبد . وسنجد فى النقوش أن « آمون » و« رع » قد ذ كرا كل عن حدته 


قُْ حين أن شك (-حور» وهم ررحور عمدت» و«حورأختى» م ميزا فى اأرسم , 


والتقوش الطو يلة المامة الى فى القاعة الرئيسية مدؤنة على عارضتى الباب وص 
جدرانم! » وهذه النقوش لها أهمية خاصة . وأقدم متن بينها هو الذى نقش على الحدار 
الشهالىوقد أرخ بالسنة التناسعة من ححم « سيتى » أى حوالى عام 0 ق .مه 
وهو يقص علينا يأربعة عشر سطرا عموديا حفر بنْرو بناء معبد» و ينتبى بصلوات 
يدعو مها الفرعون للالمة لتخليد اسمه وأعماله العظيمة . ونشاهد يجاب هذا المثن 
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تر 1 مه 


صوره ة الفرعون واقفا بزاجه فى خضوع يخشوع وتضرع النقش 5 وهاك المقن 
وأسجمع لمأ جاء فيه : 

” السنة التاسعة من الشمرالنالك من فصسل الصيف اليوم الشر ين من الشهر فى عهد جعلالة حور الثزر 
المنتصر » اللاهى فى طيبة ومنعش الأرضين » والمتسب للالهتين » وتجدّد الولادة » وصاحب السيضه ‏ 
المبارء قامع الأقواس النسعة » حور الذهى مجدّد المناهى عظيم الأقواس فى كل الأرامى » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى «من ماعت رع » بنالشمس «سيى م نبتاح > معطى المياة إلى الاأبد السرمدى فى هذا 
اينوم » كان بعلالته يفحص الأراضي الصحراو ب تجا ه التلال لأن ليه كان برغب فى رثرية الاجر التى يجلب 
ما النضار ٠.‏ ولم) كان جلا ليه سير مصمدا ( فى هذه الثلال ) وهو عالم بالكمثير من مجارى المياه وقض. 
فى الطر يق ليتبادل المشورة مع قلبه فقال : ما أ سس الطريق التى لاماء فيها ! وفى الحق ماذا يفعل 
المساافرون ليطفئوا حتاجرهم المتمبة ؛ فن ذا الذى يطفى” ظمأه, وأرض الوطن بعيسدة وه, فى الصحراء 
الشاسعة » ها أتعسه من رجل يصيبه الظمأ. فى القفار الموحشة » تمالالآن (») دعنى أفك فى خير عؤلاء » 
سأعمل على ما يحفظ حياتهم حتى يترحموا على اسمى فى السنين المقبلة رحى نفخر بى الأجيال البى ستأق 
بعدى من أجل نشاطى لأنى فى الح رحيم ومتلى حزنا دن أجل السابلة ٠‏ 

و بعد أن نطق جلالته مبذه الكلمات لقلبه جال حول الصحراء باحثا عن مكان يذه حمطا السقاية 

وقد كان الإله وقتثذ برشدء حى بمنحه طليته الي كان وكا سب وقد اس عرو 
عل التلال ليستطيع ( الملك ) إغائة من أضناء التعب »© و ,: عش القلب الذى حرق عملثا وقث القيظ ٠‏ 


أنبز العمل ف هذا المكان وى بالاسم العظيم « من ماعت. رع » وقد غمرته و0 


منيعى الثيل فى « الفنئين » ٠‏ 

وقالجلالته : تأمل لقد استجاب الآلمةلدعوتى بفعلوا الماءينبع لى من الصخورء وقد مهدث الطر يق 
فى حكى » وكانت منذ زمن الالحة مشئومة ٠‏ وأصبحت أراضى المراعى مفيدة الرءاة » وكل البسلاد تصبح 
سعيدة عند ما يكون مليكها نشيطا فكل عمل عظيم مجهول أصبح (معلوما) فى زمنى > وقد تملك لبى عمل صا 
آخر بأ الإله » وهو تأسيس بإدة يكون فها مأوى - والمكان الذى شئمل معبدا لااشك يكون رفيع 
القدر» وسقي مأوى فى هذا المكان تمل امم آبانى العظام ( الآلمة ) و بذلك سيجعلون أعمالى نبق واسمى 
مننشرو يذاع فى الخارج فى الأراضى الأجنبية وعندئذ أ جلالنه أن تعملى التعليات رؤساء المال الذبن 
كانوا معه بوصفهم قاطعى أحجار وقد عملت حفائر هذا التل لتكون معبدا ؤلاء الآهة فكانفيه «آمون» ٠‏ 
و« رع »> كان فى داخله م كان « بتاح » و « أوزبر » فى قاعتهالرئيسية » وا« حور» و«ازيس» 
و « من.ماعت رع » وه جماعة الآلمة الدين كانوا ,يأوون إلى هذا المعبد . و بعد أن تم الأثر وز ين وعملت 
صورء ونقوشه أى جلالنه ليتعبد لآباله كل الآهة فقال : 


ا ١.١.4‏ د 


مرحبا بكم يأيها الآلمة العظام يامن أسسم السهاء والأرض مل حسب رغبتك الطيبة !.أنم ستروئنى 
عطفكم مدى الأبدية وستخلدون احم سرمد يا » بقدر ما أنا خادم ونافع لك و يقظ الشئون الى ترغبوذفها . 
0 ومن أجل ذلك ستخبرون أولئك الذين سيأتون > سواء أ كانوا ملوكا أم موظفين أم أناسا عاديين 
أن شبئوا لى أعمالى نحت م اقبة ,ببى فى «العراية» و إن من يعمل عل -حسب كلة الإله يكون سسعيدا 
لأن خططه ان تذيب » فتكلموا أتم وكلمتكم سنفذ لأنم أتم الأرباب» ولقد مضيت حياى وأنا أمين لم 
أبحث عن تحسين حالى مع فاجعلوا آثارى مخلد لى واسمى بق دام عليها ٠‏ 

وتدل الأحوالعل أنه سبق أى أثر من البلدةأوالمستعمرة التى تكلم عنهأ «سييى» 
فى هذا النقش » إذ كان المتظر فى مثل هذا المكان المهجو ر البعيد عن السكان 
أن ببق بعض الدمن من البانى » ولذلك محتمل أن هذا الحزء من المشروع الذى 
كان قد أخذ فى تنفيذه لم ينم » وكذلك من الخائز أنه قد غطى بالرمال ولم يزل 
محفوظا نحتها ينتظر معول الخحفار لالكشف عنه ٠‏ ومكان البثر ليس معروفا على 
وجه الأ كيد » غير أن الأثرى المظيم « جولنيشف » رأى مبانى فى عام ١844‏ 
مبلادية فى الوادى قرممة جدا مقابلة للعبد » و يعتقد أن فى هذه البقعة حفرت 
لبو . ولكنا لسنا على يقين مع كل ما ذ كرنا من أن « سيى » قد عاش حتى 
افتتح هذا المعبد . 

ولدينا متن مؤلف من خمسة أسطر نقش على عارضة الباب المؤدّى إلى القاعة 
الرئيسية على الحهة اليسرى من المدخل» وهذا المتن فى تركيبه العام فير عادى » حقا 
إنه ببتدى؛ بصيغة الإهداء العادية » ولكن مؤلفه شتقل بعد ذلك إلى سرد قصيدة 
كلها مدي فى الفرعون وأعماله العظيمة وينشدها الشعب المعترف له بالميل» وهاك 
المن فاسهم لمأ جاء فيه : 

”حو رالثور المنتصر» الظاهى فى طيبة » منعش الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من 
ماعت رع »> . لقد أقامه ( يقصد المعبد ) أثرا لوالده « آمون رع » مع تاسوع الآطة » فبى ل معبد| 
جديدا كله براح فيه الآهة » وقد حفرث برا أمامه » ول يعمل مثله فط على يد أى ملك في الملك 
اللارابن « رع » « سيى متاح » »6 الراعى الطيب الذى فى حياءً جيشه و والد بنى الإنسان وأمه ٠‏ 
وانهم ينناقلون من فم لفم ٠‏ 


اعد 
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ه١1‏ لد 


أعطه يا آمون كل الأ بدية 
ضاعف له الأبدية ضعفين 
وأثم بأا الالحة الذيئ ف الببر 
امتحره مده حيا نكم ظ 


لأنه فتس هذه الطرريق أمامنا 


بعد أن كانت مغلقة فى وحوها 

وهل ذلك أصبحنا فسير طليها أمنين 

ونصل إلى 1 خرها عيل قيد الياة 

والطريق الى "كا تمحسييا فى صدو رنا وعىة 

أصبحت الآن طر يقا معبدة 

وقد صار ثقل الذهب بسرمة نظر الصقر 

وكل الأجيال الآآنية سيصلون ينال الفلود 

وليحتفل بأعياد ثلاثينية مثل « آلوم » 

وليستطيم تجد يد شبابه مئل « حو رحدت »> 

وذلك منذ أن أقام أثرا فى الأراضى الصحراوبة لكل الالهة 
وجلب الياه عل التلال الى كانت بعيدة عن النأس 

فيا رجال كل حمله نطأ الصحارى نادوا حياة ونبات وحظط 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع »> محبوب « آمون رع » ملك الالمة ! “ 


(() اس 
النقّث الثاللك ٠‏ ولدينا نقش ”اللثف وادى مبأه أو واد عباد ؛ و يعذعلل الرغم 


ما فيه من غموض فى بعض معانيه» وما أصابه من تبشيم أهم نقش ف المعبد وهاك 
الترحمة الحرفية : 


ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع > ؛ ابن الشمس « سيى ع نبتاح » يقول أمام 


آباله كل ملوك الوجه القبل وملوك الوجه البحرى حكام الشعب ٠‏ 


اصغوا إلى“ياضباط مصر 





(1) راجع : 2 .ام ,آللة .1807 .عع 


ا 0ك 


رستكونون فى سر ورك أحب لم 

رستكافاً اعمال على حسب ذلك » 

رعل ذلك ستكونون مثل الالحة 

وسيسعد الفرعون بين تاسوع الآلمة 

وقد قلت ذلك عندما عيذت عمال نقليف الذهب لعبدى لأسعلهم يمون إبى ا 
أما عن الذهب وهولحم الآلهمة فإنه ليس من ضر و ريات فتجنبوا ذكر ما قاله « رع » عند بداب 

كلياته إذ يقول : إن جلدى من خالص النضار لأن« آمون» معبدى سوف. ... ... وعيناه على أشيانه ٠‏ 

ر إئهم لا حبون سوء استمال أمتعتهم ٠‏ وعليكم ألا تضايقوا أناسهم لأنهم ( أى الآلحة) مثل القاسيح(؟) 

فلا تفرحوا ... ... أما من شين عمل إنسان آخن فسينال بالمثل فى الهاية » رأن الله سيتلف 1 ثار 


الخلف ؟ وأن عمل الكزابين لا بمكث اليك ... وأجملك تعلبون أنى قد علمت 
من بعيد أن أخبر؟ ( ؟ ) ولقد عينت طائفة من عمال الذهب رقد قدمهم كلهم إلى عا الاخلة 
وحدى ٠‏ رجعلهم كلهم موظفين جددا لأجل أن ستمر وا معى رم آخذم من موظفين آخرين لأضيفهم 
... وسيصير ون أولاد بس ونا بعين لمعبدى ٠‏ 

رأى ملك سيأق بمدى و متحن أعمالى ليجعلها با فية ... ... مقسدما ا ,تجونه (أى المال) 
لبيت «من ماعت رع » لقّويه كل تماثيلهم بالذهب أى « أمون » و« حو راخى » و« بتاح تان » 
و« وثسفر » ... ... سيستيقظون ... وسيجعلوهم سعداء وليحكوا البلاد فى لعيم 6 وليذ حوا 


الأرض المراء ( الصحراء ) وأرض النوبة ٠‏ و روحهم سيبق وتستمرمؤثتهم الغزيرة وسيشيع أولئك 
الذين على الأرض وسيصنى « رع » لصلواتهم حتى لا يقول واحد : إفى أحناج ٠‏ 

رأى ملك سيأ بمدى و يقلب خطتى » أريقول : إن الأراضى تحت نصرف و إنها متاعى فذلك 
عمل ثم فى قلوب الآلمة ! ولا شك فى أن أمثال هذا سيجاب عليه فى «هليو بوليس » ٠‏ و إن ه, القضاء 
.., ,.. وسيقد مون جحوابا على حسب متاعهم » وأنهم سيكونون حمرا مثل هيب النار وسيطبخون لحوم 
أرائك الذين لا يصغون إلى » وسيحون من يلف خطى وسيلق بهفى فاعة.عذاب العالم السفل ٠‏ لقد 
فلت (؟ ) ... ...دع إنسانا ينا من امه خلصك ولاذا إذن ( ؟ ) فانه سيكون إنسانا أآخر ضال 
القلب يتهمه تاسوع الاهة ٠‏ وأى موظف بتطاول على سسيده يا بداء هذه الرغبة وهى أن ستولى على عمال 
ويستخدمهم فى ضيمة أعرى بشبادة زور فإن ممسيره نارتصل مه وطيب يهم أعضاءه لأن جلالى 


فد عمل كل هذه الأشياء روح أرباب بنى ٠‏ 


+ بد لاي تت 01 الت بيط سس ل بسو أو نال 0 
ون 2 نت رجي خنع نانج ل نط" تن تاخنطتهعنف أ» »,سعد د - جد .. .+ - اتن < بر اوت ج.. ربوا عدرلا : 
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و إن الإله بمقت من سدخل فى شئون قومه و إنه لن يتوانى عن خذلان المتلف ولكن عمال تنظيف 
الذهب الذين ألفهم لبيت « من ماعت رع » سيستدنوت و مميزون ولن يعتدى علهم إنسان فى الأرض قاطبة 
على يد أى ضابط من ضياط أى مىاقب تحراء وأى شخص بتدخل فى شئوئهم بنقلهم إلى مكان أخر بجعل 
الآفة رالالىمات أعداءله ؛ لأن كل متاعى إرث هم تحت أقسدأمهم أبد الابدين ه وضابط طائفة 
عمال غسل الذهب الخاص ببيت « من ماعت رع » سيكون مستئقلا فى توريد ما يلتجونه من الذهب 
لبيت « من ماعت رع » ٠‏ ظ [ 

وأى شخص بجاهل هذا المنشورفإن الإله « أوزير» سيتأئره » وسيحاسبه كذلك زوجه «إزس» 
وابله « ماحور » والآلمة العظام أرباب الأرض المقدسة “© . 


تعليق على هذا المتن : إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذا المتن وجدنا أنه 
خطاب: من الفرعون « سيى الأؤل » إلى الملوك الذين سخلفونه ييحضبم فيه 
على احترام مؤسسات الذهب التّى وضعها لبيته فى « العرابة المدفونة » » وهذا الذهب 
كان مخصصا لأولئك الآلمة الذين أهديت لم تلك المؤسسة » ونراه يعدّهم » أنهم 
إذا حفظوا العهود احترم رغباتهم بالمثل » وكافا أعمالم العظيمة » والظاهى أنه 
كان برى إلى صرفهم عن عدم التفر يط فى الذهب الذى لا يحتاجون إليه © وأنه 
لا يصلح إلا الآلمة فقط . و يلمح إلى أن استمال الملوك « لم الآلمة » (أى 
الذهب ) لأغراضهم الشخصية كفر و جحود وطغيان ٠‏ ومن الطريف أن « سَبتى 
الأول » قد اقتبس بعض قصة هلاك الإنسانية (راجع كاب الأدبج وص 07) 
وفمبا بقص عن إله الشمس : والآن قد أصبعح جلالته متقدما فى السنْ وكانت 
عظامه من فضة ولمه من ذهب » وشعره من اللازورد “ . وكأنه بذاك يحض 
ملوك المستقبل على أنه شبغى ألا بتدخل إنسان مع عمال الذهب ف المستقبل: : 
لأنه لم يحرج على أى نظام كان قائما فىعصرهخاصا بتأليف طائفة عمالتنقية الذهب» 
بل أنشا طائفة عمال جدد لم يؤخذوا من عمال طائفة أخرى» ثم يذ كر لن) بتحفظ 
أن الذهب كان لازما لقويه صور الالمة » ومن أجل ذلك يطلب الرحمة لكل 
فرعون يحافظ على مؤسسته و ستنزل النقمة على كل من أراد أن دممستغلها لمتفعته 


ل 2 


الشخصية . وكذلك تراه يطلب الخير لكل وزير يجعل مليكه ببسير فى طريق 
الملاح » يا يطلب لكل وزير جبىء سبيل الشر لم ليكه عقابا وخسرأنا مبينا ٠‏ 
ويلاحظ هناك أن اللعنات الى وردت فى المتن كانت على وجه خاص شذيعة 
وقاسية» والظاهى أن « سبى » كان مهِدّد الاثم أن آلة المعيد هم الذين سيتولون 
حسأ به ؛ وقد كانوا من أعضاء تأسوع بر عبن مس » © وهر © نعرف كانوا 
يؤلفون قضاة يوم الحساب » وبعد تحذيرات أخرى » وعرض حقوق طائفة 
عمال الذهب » وضباطهم يحتتم الحطاب باللعنات الشنيعة ؛ على كل من لا 
برعوى لقوله ٠‏ 

عل أنه ليس فى طبيعة الشره البشرية أن بعظ الإنسان بأصوات المونى 
وتحذيراتهم وبخاصة عندما يكون الذهب هو الحافز على إيقاظها ؛ إذ يظهر لنا من 
نقش الإهداء الذى صاغه « رعمسيس الثانى » بألفاظ بديعة مفقة فى بيت « من 
ماعت رع » «بالعرابة» أنه عند موت « سيتى » مجرهذا المعبد الفخم الذى لم يكن 
قد أتمه بعد » واستولى عل دخله مما اضطرز « رعمسيس » إلى إعادة نظام المؤسسة 
كلها » وحبس الأهوال عليها من جديد . على أننا لا نبرىّ « رعمسيس الثانى» نفسه 
من أنه فى أواخرأيامه قد استغل مؤسسة « وادى مياه» أو « وادى عباد » لمنفعته 
الشخصية » إذ قد ترك لنا كاتب ل هبه الله شيئا من حسن البصيرة الكامات التالية 
عل أحد عمد هذا المعبد : ” إحضار الذهب للعيد الثلاثينى الحادى عشر للفرعون 
« وسر ماعت رع ستب أن رع » ( رعمسيس الثانى) © » وإذا تساعحنا فى تفسير 
هذا المتن» فقد نفرض أنه اشير إلى الذهب الذى كان يقدّمه الكهنة قرا بي ناختيار به 
لبت «سيتّى» فى «العرابة» فى مناسبة عيد « رعمسيس الثانى» الثلاثينى احادى عشر. 

وأخيرا نعود مرة أنخرى الى موضوع البثر التى حفرها « سيتى الأول » 
فى وادى مياه أو « وادى عباد » فنذ كر برهانا قويا على إنجاز هذا العمل فى عهد 
در سيتى الأؤل » » إذ يدل على ذلك إحدى اللوحات التى نحت فى الصخر اجاور 


مصر القديمة ج ا 








0127| لضت 


للعبد» وبما رسف له أن اسم مقدّم اللوحة قد عى » ولكن جاء فى النقش مايأنى : 
*” عملها البحار 5595 الذى كان مكلفا بحفر بثر « سيتى ع تبتاح » “" . وهكذا أصبح لدينا وثيقة 
من أحد الرجال الذين اشتركوا فعلا فى إنجاز هذا العمل العظي » و يدل تعبد هذا 
البحار للاله « بتأح » والالهة ٠‏ ضخمت » عل أنه كان من أصل منتقى ٠‏ 
١‏ متسل . << القرفة » ظ 


بقع معبد « القرنه 4 الحنازى الذى أقامه «سيتى الأول » عند مدخل « وأدى 
الملوك » » وما بق منه إلى الآن لا عثل إلا بحزءا صغيرا مماكان عليه البناء الأصبلى من 
مباء وروعة» فقد أختفت منه « البوّابة » الأولى والثانية وكذاك ردهتاه الأول 


والثانية» ول ببق منها إلا آثار دارسة تدل على وجودهاء وهذا المعبدكان قد أقامه 


بر سيبى الأؤل» توعا للإله « أمونث » 5م كأن ,يقصد استخدامه معيبدا جنازيا 
لوالده « رعمسيس الأول » الذى لم تمكنه مدّة حكه القصيرة من إعداد معبد 
جنازى لنفسه ٠‏ وهذا المعبد مثله كثل معظم مبأنى « سيق » المظيمة لم يكن قد 
مه حتّى حضره الموت» وقد كان على « رعمسيس الثانى » إنجاز بناء مايق من هذا 
المعيد . و بلاحظ فى أيامنا أن واجهة المعيد الخالية تقابل ما كان فى الأصل طريق 
لعمد الى كانت فى الطرف النهائى من الردهة الثانية .. ظ 

ظ وهذه الطريق ا خاصية غىسة بعض الشئء » إذ كانت محتوى عل عشرة عمد 
بردية الشكل لكل منها تاج فى صورة برعوم زهرة» وقد تبق منها حتى الان سبعة 


أعمدة. وتشاهد بدلا من (الكرنيش ) الذى كان على هيئة سعف النخل وهو الذى . 
كان يحوط طريق العمد ‏ تشييد وأجهة مستطيلة» وخلف هذه العمد جدار 


ذو ثلاثة أبواب» وعل الحدار الأوسط الذى عل البسار رسمت صور مقاطعات 
مصرممثلة فى هيئة رجال ونساء على التوالى » وكل منها يمل قر بانا مما تنتجه المقاطعة 
ليقدّمه الفرعون ‏ وعلى يمين'الباب نتقوش ممائلة للا ولى تصور مقاطعات الوجه 
الببحرى » و بعد اختراق الانسان الباب الأوسط يدخل قاعة العمد التى تحتوى على 


بت 


ستة أعمدة فى هيئة برعوم زهرة البردى يكتنفها من كلا اكائبين ثلاث مجرات 
جانبية» وزتحرف هذه القاعة بعضه من عمل « سيتى الأول » »؛ والبعض الاخرمن 
عمل « رعمسيس الثانى » . وبممكن تمييزفن « سيى » سهولة لسموه ودقة نقوشه 
البارزة | أما صناعة عهد در رعمسيس » فقد استعمل فببا النقوش الغائرة التى كانت 
على الرغم من أنه معبية إليه تزو رعها العين لسماجتها » وفى نباية قاعة العمد الحراب - 
الذى لا بزال محتتفظا بالمحر الذى كان مستعملا فاعدة ليوضع عليبا قارب الإله 
«آمون» المقدّس وعلى سار قاعة العمد مقصورة « رعمسيس الأول » » وعلى 
المبن حجرة عظيمة زحرفها « رعمسيس الثانى » بالنقوش الغائرة » وقد صور فيب 
وهو يدم القربان للالمة امحتلفة » ولا نزاع فى أن صناعة الإحرف فبها كانت أقل 
جودة بالنسبة لأحزاء المعبد الأتحرى » وهذه القاعة قد استعملها المسيحيون كنيسة 
.فما بعد » ويعتقد الأستاذ « بترى » أن معبد « القرنة ا 
د سيتى » فى الأصل ليكون معبدا جناز يا لوالده « م الأول » » وأنه بدأ 
البناء المعروف بامم « الرمسيوم » ليكون معبده الحنازى وعند وفاة « سيتى » كان 
معبد «القرنة» لم يزل بنقصه بعض الز'حرف وكان بناء «الرمسيوم» فى بدايته فقط . 
ويلاحظ أن « رعسميس الثانى » غير الغرض الذى من أجله أقيم معبد «القرنة » ) 
وأتم النقوش بطر يقة جعلته يقوم مقام معبد جنازى لحده « رعمسيس الأول » 
ولوالده « سيبى الأول » وكذلك لنفسه » ولكرنى. مأ يقوله « ترى » من أن 
« رعمسيس» قد استولى على «معبد الرمسيوم» الذى وضع « سب الأول » تخطيطه 
لاستعاله لنفسه قول لا بدعم براغين صحيحة م سنفصل القول بعد ٠‏ 

وفى محاحر « جبلين » عثر على نقش يحدثنا عن البحث عن سر مناسب 

لاستعاله فى بناء معبد « سيت » الحنازى «بالقرنة» » وقد قام بالإشراف على إنجاز 
١‏ هذه المهمة مدير أمال « سيتى » وهاك النص على الرغر ممأ به من تهشم : 


)١(‏ راجم : 43 .م ,1[1آ أمروظ 5ه بوماواآ عاماعا 





ا 0 


”... ... البحثٌ عن ... .., «احتحور» لأجل قطم أجار كشرة من هناك 6 لأجل”” بدت «من ماعت رع > 


للايين السنين غربى طيبة *“ ثم جاء بكلالته ( له اسفياة والصحة والفلاح ) قائلا : ”” ... ... فرصة يلعل 

مه ينتشر فى الأرض كلها » وفى هذا البوم جاء رئيس اللزانة تحدمس : ... ... الذى ... ... أعطى 

نقة ذه هر الإتجاز الس 207 لقطع أججا ركثيرة لبيت « من ماعت رع » ( سيى الأول ) عند ها < 
لايسلا ب لد ين مالعل عد ير الاق ان م ين تتبن ارتب وايني المفرال 

ملهم الذى كان مكلفا « سيد الحياة » ( اسم للتابوت ركذلك يبل غربى طيبة ) الناص ... ... العمل ؛ 

وأنه والده « آموف. > ... ... ميرك رغبات القلب منذ زمن الإله لأجل روح الكاتب » ومدير 


0 


أعمال رب الأرضين » و رئيس الأعمال 0 ا 

ويدل أسم معبد القربة : ”معبد روح «سيى حس نبتاح» فى بيت « أمون » 
فى غملى «طيبة» “ عل أنه كان معبدا جنازيا «لسيتى الأقل» ولا أدل على ذلك 
من وجود ستة متون بأسمه أو باسم « أمون » + 


(1) *””«سبى الأول» قد أقامه منايةأثر لوالده « أمون رع» رب <اطيبة »...الك نك فعمل له قصرا 
أقامه له ابن « رع » « سيى الأول » مثل « رع »> أبديا 5 


0( دسي الأئل» عمله بمثابة أثر لوالده « أمون رع » ملك الالمة ع فأقام له بيت ملابين السنين. 

فى غرف «طيبة » قباله « الدنك » من أخخير الرمل الأبيض اميل » وقد أقيم عاليا جدا وعظيا وهوالذدى 
عمله أبن « رع » 3 . 
9 «سيى الأول » أقامه بمثابة أثره لوالده «آمون رع » رب « طببة »السا كن فى معبد روح « سيتى 
م ببتاح » فى بدت « أمون » فى «طيبة الغرربية » 6 فصنع له ,بيت ملا بين السنين من | جر الرمئى الا بيض 
ابل وهو مكان لنلهور رب الآطة ليشاهد مال « طيبة » وأبوابه من نحشب الأرز الحقيق المشغول 
يتناس د أسيا > وقد أقي عاليا شاسعا . 

)4( جمله « سيى » ان . تأقام له قاعة شاسعة ع و يغىء فى وسط بينه » مكان لظهور مثاله الفاخر 
فى عيده | بخميل « عيد الوادى » والتاسوع العظي المقدّس إلا طة الذين فى « جبانته المقلّسة » قلوبهم 


رأضية ٠ه‏ 2 


)1( راجع : 210 5 ,111 6 10 


١١87‏ عم 


(ه) لقد عمله بمثابة أثر لآبائه الآلهة والإلحات الذين سكنون فى المعبد (المسمى) « روح « سيى 
م نبتاح > فى « بيت آمون» فى غربنى طبية» » فأقام لمم قصرا فاخرا بمثابة بيت لقدس الأقداس للا لمة. 
وعند ما سكنون فى قصره يكون « أمون رع » فى المقدمة .., ... » ٠‏ 

(1) عله بمثابة أثر انم ... ...فأ قام له بينا لملايين السنيينعلى الشاطى الغربي لطيبة قبالة « الكرنك » » 
من اطهر الرمل وقد بئى ءاليا وشاسها““ ٠‏ 

مقبرة سيتى الأول 
") 5 ا 
بعد قبر د سيتى الأؤل » الواقع فى وادى الملوك بطيبة الغر بية من أنم المقاير 
الى نحنت فى فور هذا الوادى > أنه من أحسلها زتحرفا ودقة نحت وتصوير ) 
وأؤل من كشف عن هذا القبر الأثرى « بلزونى » فى أكتوبر عام 1811 م ؛ 
ونما ستدعى الأسف أنه قد وجد منهوبا نهبا ناما فى الأزمان القديمة ٠‏ 
وهذا القبر الواقع على مقرية من مقابر الأسرة الناشة عشرة نقر فى المخ 

مسافة حمس ونشرين وثلالة قدم » و بابه الواسم الشاح يؤْدى إلى سم ذى سبع 
وعسر بن درحة © الى إن دهليرز منحدر يليه درجات أاخرى ومحاط . يلبع ذلك 
ساسلة جرات استراحة وأخرى عظيمة المساحة فى الطريق إلى أن ,يصل الإفسان 
فى الايه إل جره التابوت العظيمة لسقفها المقبب وعمدها المر بعة ) وبوحد 
خلفها جرات صغيرة ثانوية ٠.‏ وجدران هذا الضريم الشاسع مزينة بمتود وصور 
من الحا بين |الحناز يبن العظيمين الحخاصن الدولة الحديثة ) وهمأ :“كاب البوانات"') 
و ”كاب ما فى العالم السفل” » وهذان الكابان كاذ عزنا آنا (راجع ج م« ص 7# ه) 
يصفان السياخة الليلية لإله الشمس ف العالم السفل اللظلم» وخروحه ثابة منه 
منتصرأ عل ألم الظلام فى الصباح التدال وهكنا على التعواكن : وهده المناظس 
الحنازية قد حفرت بنقوش بارزة ثم لونت» و يظهر فيها نفس دقة ألفنْ والرسوم 

81. راجم : 221 - 211 111,58 ,.آ .ل‎ )١( 
راحم : :1 308 ,2 .أمتروظ ,و*,رعءاءع0ع83‎ )0( 
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ل 1١1/8‏ هده 


أتمتازة 3 شأهد ناها ف معبد العرأية » وغيره من سابى 0 سبى ( الى كانت ذات 


وسناء دو من دها لبز منحدرة الا ب عْنى مماما مع تلك 
الموضوعات التى صوّرت على جدرانه » و مخاصة صور الثعابين الطويلة الملتوية » 
والشياطين الرجيمة» والحن » والالة العايسين الذين تزتحرف بصورهم الحدران» ما 
مجعل الإنسان بحس حقا أنه يننحدر إلى عالم سفل حقيق اوقل ختضهييبت مساحة 
كبيرة للصور الحية الناطقة التى تمثل العذاب الذى ينصب عل المغضوب عليهم » 
والذين ضلوا سبيل الرشاد فى الحياة الدئياء يا تمشل الحرب التى لا ينطفيع لمييها 
ولا مهدأ أوارها ببن قوى احير وقوى الشر. و يلفت النظر بين هذه المشاهد صورة 
الثعيان الحائل المسمى «أبوبى» تعد ةإله الشمس - وذْرٌّبته الملعونة . ويلاحظ 
كذلك أن الزواحف المؤذية كلها قد غلت » ثم حرجت من اللأرض: بد كضمة عظيمة 
قابضة عل الأغلال كلها دفعة واحدة مبعدة الثعابين الناهشة . وإنه لمن العسير أن 
جد الإفسان مريجا له أثره فى النفس | كثر مم) نشاهده هنا ببن قوى |الحمير وقوى 
الشرء وأن احير يتغلب فى اللهاية على ألشر وريصرعه ٠‏ 

وقاعة التابوت الشاسعة الشاغة الارتفاع لها تأثيرها لاص عل النفس عندما 
بمتذٌ البصرف أرجائها » ويلق نظرة على سقفها المقبب المزين بصور نمجوم السماء 
الشمالية » وهناكان يأوى الفرعون العظم إلى تابوته المصنوع من المرم الجبيل والمحلاة 
حواتبه بمتون هى رواية أخرى من متون الككّابين الحناز بين السابقين اللذين ز بشنت 
جدران القبرسنقوشهماء ولكن فى هذه الخالة نجد أن المناظر قد صغرت والنقوش 
منحوتة بالحفر الدقيق فى المرص الشفيف ومائت بعجينة زرقاء لتحا ى اللازورد 
فى زرقته الببجة » أما غطاء هذا التابوت فقد نحتت فيه صورة الفرعون « سيتى » 
مضطجعا بوجه صبوح (سود تقاطيعه الحمدوء » وهى صورة صادقة محياه الأصل » 
وقد هثم أولنك ال خر بوت الذين لا روح ولا ماطفة عندهم ذلك الغطاء ليتهيوا 


لت 


مافى تابوته » ولكن حسن الحظ قد أخطأت عين هؤلاء الطغاة التابوت نفسه » 
وكانت موميته سليمة ولم يصها سوى الضرر الطفيف» وقد عثر « بلزوبى » مل 
النابوت » وقطع من الغطاء فى مكانهما الأصل » ونقلهما إلى انجلترا » وهما يعدّان 
الآن أحسن ذخيرة فى متحف « جول ساون » فى « لنكلنز ‏ أن - فيإدس » 
( راجع -01116 07 5ناع53م53:20 123635162ك 1526 .6م5521 320 [لامصوظ 
6 - 48 .م ,آآ لأه1! مه معنوء!؟ ممتاموو8 غ15 عملم8 ر لماطمعم ) ٠١‏ 

ويلاحظ أن بعض حجرات المعبد الثانوية لم يتم نقشها بعد» ما يدل على أن 
«وسيتى» قد توف والعمل لا يزال جار يا فى القبر» وهذا هو نفس المصيرالذى حاق 
بمعفلم آثار وسيتى»» هما بوحى أن هذا الفرعون الطيب الذكر قد مات.قاءة وعلى غير 
انتظار . وعلى الرغم من مال زينة هذا القير وما فيه من نقوش ومناظر هامة 
سود نواحيه جوّ قاتم عاس لم يفلحم ‏ حتى إله الشمس - فى زحزحته عنه » 
مع انتصاره على الظامة وما تحتويه فى جوفها من عوامل الشر . حقا إن الأيدى 
الماهرة الى أرجت لنا مانشاهده من التحف العجيبة فى مناظر « العوابة 
المدفونة» هى البّى أبدعت مناظى هذا القبر» ولكننا مع ذلك نرى أن الروح الوثاب 
المتقد هنا مختلف اختلافا بيناء» إذ نجد أن اعتلال هذه المناظى وما فيها من سقهم 
أقل انتشارا فى مناظر معبد « العرابة» » أوفى ضرمم « سبتى » السالف الذ كر ء 
وفى استطاعتنا أن ننساءل عما إذا كانت المتون الحنازية وما تحو.ه من إشارات 
مستمدة إلى تلك الشياطين القبيحة المنظر وتلك الثعابين الحائلة الأجسام ‏ محدّد لنا 
إلى حدّ ما ها تصفه العقائد الدينية التى اعتنقها « سيتى الأول » ؟ أو أنه لم يضمن 
هذه المناظر وتلك الصور قبره إلا حريا على التقاليد الموروثة ؟ أوكان يوى” بها 
عن قصاد لمناهضة تعاليم « اخناتون » التى كانت قفد حرمت كل هذه التصاوير 
والمتون فى القبور عامة ؟ 

وقد عثر على مومية «سيبى الأول» س الموميات الملكية الى وجدت فق خبيئة 
الدير البيحرى ؛ وجسمة ندل عل أنه كان رجلا طويل القامة نحيل القوام » ولم ييحن 


عل ما يظهر قد نخطى نضارة العمر » وإن كاأن قد وخط المشيب حاحجبيه . وتدل 
ظ تقاطيع وحهه المحفوظة تماما عل ما بلغه فنَ التحنيط من الانقان والمهارة © ولسابه 
محيأه بصورء فى نقوش معبد« العرابة» تلفت النظر بو جه خاص إلى ما كان عليه فن 
النتحت فى ذلك الوقت من تقدّم بالغ » (انظر ص/") و يلاحظ أن جسمه قد علاه 
السواد : وأن أنفه قد تفرطح بعض الثبىء من أثر اللفائف التى زمل بها » غير أن 
ذلك لم بنقص من مال محياه الحادى الذى تنبعث من قمماته نضرة النعيم ونبل 
الحتد » أما عيناه فففتوحتان بعض الثىء » ويمكن الإنسان أن شاهد بين الحفنين 
العينين الصناعيتين المتقنتين اللتين وضعهما الجنطون » وذراعاه مطويتان » ويدأه 
التحملتان الطويلتان مبسوطتان على صدره» وقد عبث اللصوص لفائفه المصنوعة 
من الككان الميل عبثا بالغا إلى أن حوّلتها إلى طبقة بالية من اللحرق» ومع ذلك 
فإن كل ماحاق يجسمه من عبث قد تجز عن آشويه الخلال الهادئ الذى أسبغ 
على تلك المومية الى تعد أعظ. الموميات المحنطة تأثيرا وروعة» من بين كل مونى 
المصر بين المحنطين ٠.‏ 

انسار « سيتى » الأخسرى فى أنحاء امراطو ر يضه 

ذ كنا آنفا آثار « سيق » فى آسيا عندما تحدثنا عن حرو به وسنذ كر هنا آثاره 
فى الديار المصرية وبلاد السودان ٠‏ 

وسيناء) . تدل الآثار التى تمل اسم هذا الفرعون فى «سيناء» على أنه استغل 
فصلا مناج, هذه البقعة » فقسد عثر له على ثلاث لوحات فى « سرابة الخادم » : 
وهى تدل عل قيامه ببعض أعمال فى هذه المنطقة البّى كان قد سبقه فبها والده 
« رعمسيس الأول » لاستتخراج الأحجار منها » وكانت هذه المناجى على ما ,يظهر 
قد مجرت منذ عهد « أمنحتب الثالث » ٠‏ 

وأولىهذه اللوحات الموْرّحة كانت قد أقيمت ف السنة السابعة من .حكه على 
يد موظف عحى امه » وكان مل لقب مبعوث الفرعون إلى الأرض كلها» وكذلك 


م 


ل !15 د 





لقب «رئيس الرماة»» والمنظر العلوى من اللوحة يظهر فيه « سيتى الأقل » يقدّم 
إناءين من المر للإله برحور اختى» »ونجد فى النقوش اسم دسي » وألقابه ونعىوت 
مدح كلها ملق . وقدشبه فم بوالده «رست»» وهذه إشارة إلى أن أصله من مقاطمة 
سترست» (المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى)» وقد كان مثل 
هذا النشبيه مباحا فى بلاد مثل « سينا » » وذلك لأن تشمبه بالإله د مست » كان 
مغفلا تماما فى مصر نفسها» عل وجهالتقرب» وبخاصةفى« العراية» بلد« أوز ير » 
َالو مست »4 وف السنة التالية للتاريخ السالف ( أى فى السنة الثامنة ) أهدى 
«د سيق » نفسه لوحة للإلحة « حتحور » سيدة الفيروزج» وهى الإلمة الحاية 
لهذه الحهة» والمنظر الذى على اللوحة إشاهد فيه « سيتى » يقدّم رغيفا مخروطى 
الشكل للاهىة « حتحور» » وف الحزء الأسفل نقش طويل مهثم » .آم 1014) 
248 ,10 مآ) ٠‏ 





ا شد 
م ٠‏ سسب اس سس و وج ج جيب سياد ابجع سر 2 - 


ولدمنا كذلك قطعتان من لوحة أخرى برى عليهما « سب الأقل » يقدّم إناءين 
من المفر للإله « بتاح جنوبى جداره » » وكانت اللوحة مؤرخة غير أن التار عم 
: قد حى (249 .20 1ع[ .1ط 010]) ٠‏ 
آثاره فى الدلنا ٠‏ وله آثار عدة منتشرة فى أنحاء الدلتا ولكنبا بكل أسف 
مهشمة . و مكن الإنسان أن يفهم سبولة أن هذا الفرعون لم تبق له آثار هاهة 
حى الآن فى هذا الحزء من البلاد لأنه .بقع فى الأصقاع الخصبة الآهلة بالسكان» 
: ولأن كل الآثار القدمة التى لم تقض علبها الرطو بة أو تعلوها الرواسب الثيلية فد 
عبث الأهلون بها وأتلفوها» و مخاصة تلك الأما كن التى لم يكن بها مماحر م هى 
الحال فى وسط الدلتا ٠‏ 


ا 


)١(‏ راجع : ,111/111 .آم تأهسلذ أه .ملئعقم][ أمع2 300 عع مأل:033) 
7 .0لا 


د 53150[ سس 


«القنطرة) ٠‏ تكامنا فها سبق عن الصقرالضحم, المصنوع من اجر الرمل الذى 
أقامه « سيتى » تعظيا لوالده « رعمسيس الأول » » وتدل ظواهى الأحوال على 
أن « القنطرة » كانت ذات يوم غنية الآثار الى من عهد الأسرة التاسعة عشرة . 


( قنتير) ٠‏ قام الأستاذ « حمزة بيك » بعمل حفائر فى بلدة م قنتير » الواقعة 
فى س5 « فاقوس » وقد أسفرت هذه الحفائرعن و جود أثار من عهد « سيى 
الاقل » ونخاصة القصر الذى أقامه هناك » ومعظمه بكل أسف واقع تحت الحيانة 
الحديثةع وقد ظهر من خصائص هذا المببى أنه كان مزينا بالفخار المطل الميل ») 
وكان بعضه نحل فى الأصل مدخلاء وقد اشترى «متحف اللوفر» بقاياه » ثم وجد 
الأستاذ « حمزة » كثيرا من قطع الفخار المطل » ويعتقد أن هذه القوالب أو القطع 
قد جاءت من معمل خاص بها » وأن الذى أقام هذا المصنع هو «سيى الأول»» 
ثم زاد عليه وحسته « رعميس الثانى »» ولكن الأمى المام الذى أسفر عنه هذا 
الكشف هو ما يعتقده الأستاذ « حمزة » بحق من أن بلدة « قشر » هى الموقع 
الأصل لعاصمة «رعميس الثانى» المسهاة «بر رعمسيس» » وقد ناصره فى هذا الرأى 
كثير من العلماء » ول يعارضه على مأ نعلم حت الآن سوى الأستاذ « جاردثر» 
و إن كأن الان أصبح لا سك فى أن ,0 فنتر » هى ١<‏ بر رمسيس ا ونظر ننه 
فى اناعتيا وبر واسينى ون قسن« بدن »+ سارل اميق عن ذا 
الموضوع 'نفصيلا عند الكلام على عاصمة « رععسيس الثانى » فى الدلتا . 
١‏ كوم الشيخ رازف»٠‏ ىف كوم امشيخ رازق» وهو موقع قدسم فى مديريه 
الشرقية بان )م أبو كيبر» و«دفاقوس »)2 عثر الأثرى « إدجار » عل قطعتين من 
اجر الخيرى نقش علمبما اسم « سيتى الأول » ويقول لبي يدلان مل موقع 


)١(‏ راجع : 31 .م ,00 ,.5 ,لم 
(؟) باجم : 278 8 173 ,11 168 دوق سوم© تعطتلروت 


لك 1 لك 


مكان قدي أقامه هذا الفرعون» وقد نقش علبهما المتن التالى » : ”” ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى سيد الأرضين « من ماعت رع » بن « رع »رب التيجان « سيى م ببتاح» معطى الخياة 
م الإله الطب « الذى يجمل الأرضين فى عيد تام» ( راجع 279 .م (1913) ,2111 ,.5 .له ) 

وكذلك وجد « ناثيل » بقاءا مبال « لسيتى الأول » فى هذه البقعة ونسمل 
قطعا من الأ حجار عليبا طغراء هذا الفرعون المزدوجة . 

(تانبيس» ٠‏ يوجد فى متحف « فينا » مائدة قربان من حجر الكوارس يظنٌ 
أنها من « تائيس » » ونقوش الإهداء التى عليها هى : ” يعيش الإله الطيب 
حا م «هليو بوليس» رب الأرضين «دمن ماع ترع»» لقد أقام هذا أثرا له لوالده ... 
رب «د حت وعمرت » (تانيس) فصنم له مائدة قربان من حجر الكوارنس الأحمر 
الحديد » وصانعه هو «ابن رع م" ٠‏ ويلاحظ أن أسم الإله الذى أهدى له هذا 
الأثر هو الإله د ست » » وقد محى امه قصدا فى كل مكان فى النقش © 5 ميت 
صورته أيضا أَغا وجدت فى تريب اسم الملك «سيتى» » فإذا كان هذا الزعم صما 
كان هذا الأثر هو الوحيد الذى عثر عليه مهدى من « ستى الأول » لإله مسققط 
ال وم 

تل الببودية) ٠‏ تموذج معبده هليو بوليس » ٠‏ 

وجد فى« تل المبودية» غوسي للك «رسبى الأقل» فى عام ه/يمام) وهو 
قطعة حجر كانت قاعدة عوذج معبد » والظاهم أن هذا الفوذج تقل عن أصل 
معبد « عبن مس » الذى أقامه «ر سيتى الأول »» وهذه القاعدة من اجر الرمل 
الحشن » وأبعادها هى ورغ" << هرغغ 2 هرة بوصة » وقد نقشت عل جوانبا 
الثلاثة مناظر يظهر فيها «سيتى الأول» يدم القرابين المختلفة لآلمة« هليو بوليس» » 
ول المسانب العلوى يمكن رئرية الحفر التى كانت تثبت فيها أحزاء هذا امعد 

2301116, راجم : ,ل ,9 .ام معطوه©‎ )١( 
باجم : 4-6 .م ,111 ,11810 ,عع‎ )( 


د 1738 مسب 


وملحقانه » وهذه كانت مصنوعة من المواد القينة » وقد اختفت بطبيعة الحال » 
والنقوش الى عل جانى القاعدة من المين ومن السار هى : ” لقد منعه أثرا لوالده 
«رع آتوم خبرى» فأقام فى اساي فاشرا دشبهأفق السياء » وهو مأوى الأفقين الذىيثوى فيه أر باب 
«هليو بوليس» مثل « آتوم »ف السماء ... الإله الطيب الذى يقيم الآثارلوالده «رع حور اختى» » فاقام 
له فى المعبد المصنوغ من اجر الرملى الأحمر الحيد بؤابتين من احجر الأبيض القين » وأبوابا من البرنز 
وجمودين للا'علام من جز « مسدت » لأجل العقب » ومسلتين من البازات الأسود ؛ وهو موسس 
فدهيو بوليس »قن السياء» وقد ابتيج أرذاح «هلبو بوليس »عندرق ينا أ ٠والموادالمذ‏ كورةف المتن 
لسير بطبيعة الخال إلى الفوذج لأنها لم تستعمل قط كلها على ما نعلم فى إقامة معبد 
حفيق ؛ وهذا التموذج لم يكن فى الواقع من عمل مهندس بناء قصد تنفيذه © بل 
حتمل أنه كان ستخدم فى أغراض ديلية فى معبد حقيق م كانت تستعمل ماذ- 
المعابد الثى كانت تقتم الآلمة والملوك » أو كانت تعمل بيوت الأرواح للا فرأد 
لتقلاب ]ل صورتيا المقيقية زقراءة سو يقلة'خرية خانة ذلك : 

( هليو بوليس » ٠‏ يظهر مما لدينا من الاثار الباقية أن «هليو بوليس» قد 
أعيد معظم دزانيا عه موسق الول , » ولكن مما يؤسف له جد الأسف » 
أن هذه المدينة قد أصابها من التبديم والتتخريب أكثر مما أصاب أى بلدة مصرية 
عظيمة » ولذلك لم ببق لنا إلا بعض دمن ضئيلة تدل على ما كانت عليه من 
عظمة ونفار فى عصورها القديمة اختلفة » فنعلم مثلا من ورقة « روان » أن مدينة 
«هليو بوليس» كانت إحدى عواصم البلاد» وأن (رسيى الأؤل» كان له قصر فبا 
السكنه هو وحاشيته أحيانا ( راجع 13 5لالألام23 نأ[أه؟] عاتزعاط ) ٠‏ 

مسلة (هليو بوليس»: قفا «سبتىالأقل » تقاليد أجداده العظاء» فأقام - 
على ما وصلت إليه معلوماتنا ‏ مسلة فى «هليو بوليس»» والظاهى أنه أقام غيرهاء 
(1) راحم : 246 5 ,1[] ,.ظ .له ,ع8 


(؟) ماحم : ,ل1ط] ,.8 الى ,8 
(0) باجم : ,118 .م ,آ[آ[ بممؤ]و111 عنئعم 


0 سه 


لأنَ « رعمسيس الثانى » يحدّثنا بأن والده قد ملا ««عين شمس» بالمسلات» وهذه 
المسلة نقلت إلى ««دروما» » وهى منصوبة الآن فى ميدان «سمازا- دل- بوبولو» » 
والظاهى أنها من أواخ الاثار التى أقامهاء لأنه مات قبل أن يبدأ نقشباء وقدقام 
هذا العمل أنه « رعمسيس اثالى » الذى حفظ لنفسه إحدى واجهاءما ودؤن 
علمها ماقمله ) أما التقوش فهى : 


فى «عين مس > مكان الا بدية مثل عمدالسياء الأر بعة محلدةو باقية ئردهة درع» الأمامية » وتاسوع الآطة » 
عى تا حون لأعماله لبيت «ابن رع سيتى م نبتاح > محبوب آلة « هلو بوليس» » لينه يعيش مثل «رع» ٠‏ 

60 الواجهة الحنوبية ٠ [١‏ [ألقاب الفرعون ] « سيى الأزل » الذى زين 
«هليو بوليس » لسكانها » والذى طهرها « لرع» ربها » وأرباب المماء والأرض ببتبجون » وحظوته قد 
تضاعفت سبب أعماله العظيمة ٠‏ ليت اين الشمس « سيى م بتاح » محيوب « حورأ ختى » يعيش 
يوسا طته مثل 2 ل ©" ه 

)م( الواجهة الغربية : مي فاستيق الأول # الذي 3 «هليو بوليس » يمسلانه 
المضيئة بالأشعة ؛ و ,بيت « رع » فد غمر ماله » والمة البيت العظم فرحوت به ليت « أبن رع > 
« سيى م بتاح » محبوب التاسوع الذين فى البيت العظيم يعطى الحياة بوساطته ( أى رع ) ٠‏ 

600 الواحدءة الشرفية [ ألقاب الفرعون | در عمسيس الثانى » ألدى أقام آثاره 
مثل نجوم السماء وأعماله تناطح القبة الزرقاء ٠‏ مبلبجا بما شرق عليه «رع » فى ,بيت ملايين السنين » و إن 
حمل لنه هوالذى حمل هذا الأ” بر بالتقوس لوالده ليحمل أسمه سق فى لت «رم» 0 
محبوب « أمون » وحبوب « آتوم » . ورب « هليو بوليس » يعطى المياة بوساطته ( أ 00 

ولددنا نش فى « أسوان» مؤرخ بالسنة التاسعة من عهد «دسيى الأؤل» دون 
تذكارا ملة أرسلت للحاجحر هناك للعصول عل حرانيت لعمل مسلات وماثيل 
ضخمة» والحزء الأعل من هذه اللوحة المنقورة فى الصخر يظهر فيه « سيتى الأؤل » 


8. راحم : .18 545 6 111 .8 لله‎ )١ 
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مقدّما قربانا للا لمة « خنوم » ودرساتت » و «عنقت »»؛ وف الحزء الأسفل نقرأ 
المتن التالى : ”” السنة التاسعة فعهد جلالة « سي الأول » [ هنا تأتى ألقابه العادية ]» وقد أمرجلالته 
ب له الحياة والفلاح والصحة ‏ بإنجاز أعمال عدّة لصنع مسلات عظليمة جدا » و عاثيل ضضمة مدهشة 
بأسم جلاله م 
هذا بالإاضافة إلى نة تقش آخرفى نفس البقعة ولكنه مهشم » والنسخة التى وصلتنا 
من ر لبسبيوس » محسوة الأخطاء وموّرّخة بالسنة التاسعة وتبشدى ا 
” إن جلالته وا 0 
لمصر» ثم وجد جلالته 00 ف ا ا اه 
ويحتمل ألا عرف ما كأن عليه قط ٠‏ 
عارضة يأب من «هليو بوليس) : ٠‏ بوجد الان متحف (راللإسكندر يه» 
عارضة تأب. من اجر الرملى الأصفر » وهى بلا شك بن النان الى أقامها « سبى 
الأؤل » فى رد هللو بوليس » 5 ندل على ذلك النتقوش البتى علسا » فمل أ 058 
وجوهها أربعة مناظر وضعت ف أربمة صفوف بعضها فوق بعض » فنشاهد 
فى الصف الأعلى | إلا مسكا يده علامة الحياة ومتتجها نحو « سيتى » وبيقول : 
” خذ نفسك الياة بأنقك “» وفوق هذا المنظر عقاب يحلق . وف الصف الثالى يرى 
الإله 5 أنوم » رب الأرضين فى بر هليو بوليس » ممسكا بيده الفرعون» ومقدما 
علامة الحباأة تفيشومه قائلا : © خذ الحياة افك © و ول السفب الأسفل شاهد . 
نثال « يولمول ( برأس إلسان يم على قاعدة » ويحلق فوق رأسه عقاب وم سبق 
من النقوش التى تصحبه | إلا بعض كلمات لا تؤدى معنى مفهوما ٠‏ 
أما الوجه الثانى للعارضة فنقوش عليه المتن التالى فى ثلاثة أسطر وهو : 
0( «حور» الثور القونى» الظاهم فى « طيبة» » ومنعش الأرضين » ملك الوجه القبلىوالوجه البحرى 
«دن ماعت رع » يحبوب «أنوم» وك رضن ف واخلو لسري الله العظيم > تيد الت يي 
مععلى الباةعوالثبات والسعادة مثل « رع » أبديا ٠‏ 


(() راجع : 201 9.111 يه عه ()) باجع :141,1 .آم ركلا .© !ا 


لإلا١‏ ده 


(؟) محبوب الإلهتين» مجدّد التوالد؛ صاحب السيف البتار» وقامع الأقواس التسعة » أبن الشمس 
« سيبى هس ببتاح » مكيوب الله وشو » والاهة « تفنوتث » ولقد أقامه أثرا لوالده « أتوم » رب 
العا ظ ظ 
3 00 ددم 

مائدة قربان من «هليو بوليس) ٠‏ عثرعلى مائدة قربان من ألخحرا نيت مبنية 
فى جدار أحد حد الببوت ' عطفة « البرقدار» بالقرب من «بؤابة الفتوح» » وتدل : قوشبا 
عل أنها من « عبن شمس» » وقد مثل علمبا منظران يظهر فبما « سيت الأؤل » 
يقدم إناءين للاله « أنوم خبر » الذى أ حك نفسه 0 هذأ الاضافة للنششس التاإلى : 

”لاله الطيب البارّ بوالده عظيٍ الآثار . .. أبن «آتوم » عالى العرش ( © ) ومن ماله صو رأرواح 
« هلو بوليس » (الملوك القدام ) ملك الوجه القيل والوجه البحرى « من ماضت رع » ( إرعو رع ) 
ابن الشمس رب التيجان «سيى هم بتاج» محبوب « بساح » ومحبوب « آنوم خبرى » خالق نفسه 
معطى الخياة مثل « رع » محلدا ٠.‏ 


7 الاله الطيب ابن أتوم صاحب التناجين رجلالة « خبرى » والذى حل جم من البذرة الفاحرة لثور 


« هليو بوليس » ملك الوجه القبل والوجه البحرى حا ؟الأقواسالتسعة » ورب الأرضين «من ماعت رع » 
( إرعودع) ابن الشمس » رب النيجان «سيى م تبتاح » محبوب « أنوم » (خالق نفسه) معطى الحياة 
مثل «رع > “ . 

ويعتقد « كال باشا » أن هذه المائدة قد جىء با من مدينة« هليو بولدس» 
المقدسة ومعها آثار أحرى فى زمن « بباء الدين بوسف » حوالى عام ١١1/8‏ م ٠‏ 
وف تلك المدذة كانت الآثار المصرية مستعملة محاحر لبا العاثر احديدة لتى زين 
. «مباء الدين» هذا مها عاصمة البلاد ( القاهرة )) ا متحف « برلين » عمود “عن 
الأضلاع من ال فا ولس آلائة وس ]لاك + رالنترشي ال جيه قنكنا 
عن «رسيتى» ,أنه محبوب «أنوم» سيد «هليو بوليس » ومحبوب «رع:حوراخبى» سيد 
)١(‏ راجع : 245 5 ,]]] الى 8 120-11 ورلا كلم 


() راجع : 95 .م ,آ! ,.5 .هم 
(0) راجع : 322 .م ,[آ ستليعظ .قاط .التطعدمآ 


اجو 7ت يسعدير سدع جرين يا عب بده ووم درت دهع مد ونيم 


لجن احج و ود بت بنز سنت جا رج جا ند و ين ب ير نارم ا ان جا وب جل ور ان ال وين اس وال سرف طايه الشش را بشت" بدا 


ااا هر كي 


عمدبميعدبا؛ يور بحيو رديه 


مي لوي وسوس ايا رسسسو يمع ويي وسو رشسس مان * شي مس “ف 1 0ن .سس 


000 ال 


المماء . وقد نقش على جانبين منه صورة «بولهول» ولكنبا غرببة فى بابها . إذ مثل 
جالسا على مؤحرته ورافعا إحدى ذراعيه الى على هيئة ذراع الادى فى صورة تضرع » 
والظاهى أنه بمثل الملك الذى ظهرت طغراؤه أسفل منه ٠‏ 

ويلاحظ أن صورة الإله « ست » البى كانت فى الطغراءات الى نحتوى أسم 
ه سي » قد ميت عمدأ "٠‏ 00 

وفى متحف «بروكسل» قطعة مجر من ابلحرانيت الأزرق الرمادى نقش عليها 
مناظر الاحتفال بتتويج « سيتى الأؤل» ٠‏ 

وشاهد حفل التويح والتقدس بالإناء « حس » يقوم به الإ همان «حور» 
و« ست » عل التوالى » والنقوش نحتوى على لقب « سبى » المبكر وهو« من 
ماعت رع إوعو رع » و بظهرالفرعون على جانى الجموعة الرئيسية مقدّما إناءين 
للوله « آنوم » وعطورا للإله « حور» ٠‏ 

( الحيزة» ٠‏ سار دسيتى الأقل» على نبج عظاء ملوك الأسرة الثامنة عشيرة 
فى اح إلى معبد « بوهول » » فقام بزيارة رسمية لهذا اتمثال العظم الرابض فى صعراء 
الجيزة حاجا بيته » وكذلك ليتمتع بصيد الأسود فى الصحراء المحاورة » وكانت هذه 
عادة محيبة لملوك هذه الدولهة » وقد خلف لنا وراءه برهانا حمسا على ا تتجاعه نلك 
البقعة » فأقام هناك لوحة من اجر الخبرى الأبيض أهداها «لبولهول» فى مقصورة 
صغيرة ضمن المعبد المقام من اللبن الذى أسسه « أمنحتب الثانى » وفاء لنذر نذره 
وهو لا بزال يافعا قبل تولى العرش للإله « بولهول » . ومما ؤسف له أن اللوحة 
الى أقامها « سيتى الأول » قد نآ كل حزؤها الملوى كثيرا » غير أنه لم بيزل بأ 
بقايا صورة « بولمول » رابضا تحت جناحى الإله د حور محدنى » الحفاقين ١‏ 
أها الحزء الأوسط من اللوحة فل يزل على حالة حفظ لا بأس ببا» وقد مثل عليه 


)١(‏ راجع : 46 .م وعالأععتنء8 عأوسلة .م/رعظ راتعقم]1 5معاع506 
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منظر طراد يظهر فه « سيت الأول » واقفا على قدميه على الأدم » ومفوفا سهمه 
على قطيع من حيوان الصحراء المنؤعة .و يرى أسد ذو معرفة كثيفة ووعل قد صرعا 
أمامه ٠»‏ والسمهام الدامية افذة فى جسمبهما . و.رىف هذا المشبد لبؤة ملتفتة ومولية 
الأدبار » ولكن سهام الفرعون القاتلة قد أصابتها فى الكتف والبطن ٠‏ 

وبرتدى الفرءورن هنا على رأسه شعرا مستعارا قصيرا وقيصا قصيرا أيضا » 
ركان نستعمل فى طراده القوس الطويل » ويققفجانيا مصو با سهامه نحو الهدف» 
شادًا خبط قوسه إلى االخلف حتّى الأذن» وهذه الوقفة تبى' الإصابة لسهم أطول 
بكثير وأعظم خطرا عن المعتاد » غير أنها تستلزم قوسا أقوى وبأسا أشدّ من جانب 
الرائى ٠.‏ ونشاهد خلف الملك علامة الحياة © لما ذراعان وساقان بشرية وتمل 
صو انا فقد أعلاه بفعل التعرية فى مجر » ومن امحتمل أنه كان مروحة» ونقش 
فوق الفرعور:_ : ” معطى الحياة مثل « رع » محلدا '* ووراءه ” معطى كل الحياة والثبات 
والسعادة خلفه ادا “ ودؤن ين الملك والحيوانات سبعة أسطر أفقية وهى : 
”يذهب جلالته ليضىء مثل «رع» عندما شرق فى السماء . والآن لمح أسدأ متوحشا عظيا مثلها يلمح الصقر 
المقدّس هدهدا فامتحن القوس: ثم أخذ سبام «مونتو » ( إله الحرب) وقوس « باسنت » ( إهة القوّة) 
فأردى الأسد فى لحظة لأنه « رع » محبوب والده « آمون » . وقد عمل ذلك حقًا أمام رجال القصر»ء 
وعندئد هللوا ارب الأرضين » ووصلت أصواتهم إلى عنان السماء *" ٠‏ 

وفى الحزء الأسفل من اللوحة نقش مهثم بعض الثىء؛ إذ قد ضاع منها حنء 
يا فقدت بداية الأسطر العمودية أيضا » وهاك ما تبق منها : 

” ... معطى الحياة للا رضين ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مجدد التوالد قوى السيف وهازم 
الأقواس التسعة « حور» الذهى مجدّد المظاهى قوى الأقواس فى كل الأرضين » ملكالوجه القبل والوجه 
البحرى « ابن رع » رب التيجان « سيى مس تبتاح » معطى ايان مادا مثل «رع» » لقدأقامها (أى اللوحة) 
ثرا له ليقدمه لوالدء « حول > ( اسم بوامهول الكبير الرابض ف احيزة » ومن ثم أخذ الاسم 
الحديث أبواللهول ) «حورم اخت » وقد عمل ... وقد خرج ليعلى من شأن الأما كن الى يتعبد فيها 
الشعب للاله الطيب القوى الشجاع على اليل عندما يحارب مثات الآف ... وجنوده ومن يفئح نسيفه 





- مصر القديمة ج ” 
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و يصبح فى مقدّمة الخيالة ... كل الأراضى الأحنبية الآتى ... القوى الشجاع القاب ... فى وسط امنود 
وحميل فى مقدّمتهم مثل « آمون رع » عندما شرق فى السماء ... على رأس الموفصة فى كل بلد أجنى ... 
الثوار ٠‏ والذى يقهر ... بحنود المماهى فى شد قوسه » و.ر:. يرش الأسيو بين على التقهقر بقوة والده 
« أمون » الذى يكتب له النصمر؟* ٠‏ 

وهذه اللوحة على وجه خاص لا أهمية ممتازة لأنها الأثر الوحيد ‏ الذى 
فى متناولنا -- يصف « سيى » فبخيورة ر- ل رياضى » وسير إلى طر حه أعباء 
الحم جانبا والتفؤغ لنفسه» وعللى الرغم من أن « سيتى » يقول إنه أردى أسدا 
فعلا إسهامه ‏ وليس لدبنا سبب بدعو إلى الشك فا قاله - فإرن مايدعو 
إلى الريبة هو أنه قام بهذا الطراد لا حبا فى الصيد بل تمسكا عل مايظهر بالتقليد 
القديم الذى كان مسعيا فى عهد أباطية الأسرة الثامنة عشرة العظام م أسلفنا . 
وقد قام « سبتى الأول » غير هذه اللوحة بإضافات أتحرى ف المعبد » إذ أنه 
أضاف بعض مجرات فى الحزء الأمائى من هذا المبنى » وكذاك فى المدخل الريسى 
مستعملا نفس الطراز أو نفس المادة التى استعملت فى الأصل » أى أنه أقاء 
الحدران من اللين » أما الأبواب والعتب فن اجر االحيرى الأبيض الميل المزين 
بالمناظر والنصوص » وقد نقِش عل الباب المؤذى للقاعة الحنوسة الغرسية من هذا 
المعبد مابأنىي ؛ ‏ ””... «من ماعت رع » معطى الحياة مخلدا » واين «رع» رب التيجان« سيتى 
ع بنتاح » لقد صنعه أثرا له ليقدّمه لوالده « حول » حورالثور القوى الذى بق الحياة فى الأرضسين » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى » سيد الأرضين « من ماعث رع  »‏ معلى الحياة »" ثم : ”” يعيش الإله 
الطيب سيد الأسلحة ومن يطأ مئات الآلاف » والأسد المحارب على قدميه » ملك الوجه القبل والوجه 


ءِ 


البحرى » رب الأرضين « من ماعت رع » ولقد صنعه أثرا يقل مه لوا لده « حوراخى » ظَ وقل 


0 اغتصب « متاح » حفيد ه سيت » فيا بعسد بنزما من المدخل الى ونقشه 


بأنعجه وهو مصنوع من مر الحيرى الأبيض اميل النقش , 


وقد مثل كل من « سبى الأول « والإله ب حورأ ختى » سويا عل سمك 
عارضة الب بالأعن ع ويلاحظ أن الملك بلعم الإله لحمب وحنان والأخير يقدم يده 





|| شك 


صورة الحياة لوجه « سيتى » . ولما كان هذا الأثرواقما فى الحزء الخارج من 
المبنى نحته المثال بالحفر الغائر اميل الصنع م هى العادة » وكذلك نرى أن صورة 
كل من الإله والفرعون قد نحنت نحا ميلا فى وضع قوى بملا” العين والمشاعس » 
وفوف رأسمهما نقرأ بشية نقش ذ كرفبه اسم الملك الذى نعت : تحبوب «رحوراخبتى» ٠‏ 

ولدسنا لوحة كذلك هن عهد « سبتى الأقل » لموظف قدمها لغثال «بولهول» 
لعظي» وتشاهد عليها الفرعون يقدّم الشراب « لبولمول» الذى يسمى هنا «د حول 
حورأم أخخت » » وأسفل هذا المنظر نشاهد مهدى اللوحة المسمى د حات لى » 
مل لقب رئيس وزراء رب الأرضين» وهو را كم تعبداء وهذا الأثرالذى كشف 
عنه فى الحفائر الى قدت ما فى منطقة « بوهول » عأم ١990 - ١17+‏ م محتمل 
أنه عمل تذ كارا لمصاحبة بر حات نى » و زير « سيتى » لسيده عندما قام برحلة اط 
لقثال « بولهول » . 

(ملف) : على أن «سيتى الأول» لم بحرم مددنة «منف» العظيمة إقامة اثار 

له فماء فقد عثر على بطق وام و (8 .210 1816) نقش عليها أسم 
اراب أقامه «سيتى» هناك» وكذلك وجدت طفغراءاته على لوحة من 5 
« منف ا نقرأ فى نقوش « العراية » الكيرة أن « رعمسيس الثابى » يذعى 
أنه نحت تمثالا لوالده «سيتى» فى «طيبة» وآخى فى «منف» وأهداهما إليه فى المعبد 
الذى أقانة وسيق +نعاله , 

ووحدت قط من ودائم أساس أسم رد سييى الأؤل » فى معبد « ماح 6 
وقد تقش علما أسم المعبد » وقد نقش أسم المعبد على جعران عثر عليه فى « ميت 


(ه6) 


رهينة »يم يألى : ” البيت المقدّس الفاحر » سيتى ع نبتاح فى .بدت بتاحم " 





(1) راجع : 7 .م ,1آآ أمنرعظا 1ه بهذا علئاعم 

(؟) راجع : 272 .م أتطو© أل معخو0 مهملا باموععامءوط 
(م) راحم : 261 1116 .8 .له .82 

(غ) راحم : 1223 .م 0515ا38ع11 طعدوعنار8 

(ه) راجم : 92 ,لآ .ه060 .116 .طأناة0 
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(سقارة) ٠و‏ «سقارة» عثرعلى مقصورة لأحد تجول «أييس»» وأحزاء من 
معدّاتها نقش علبها اسم « سيتى الأقل » ما يدل على أن هذا الفرعون كان يعظم 
ورد منف » المفدس ١‏ راجع 06 .م ,1آ1]1] 5ع160 310 تروط ) ٠‏ 

( الفيوم ) ٠‏ ولدينا لوحة من « الفيوم» مؤرّخة بالسنة الثانية من حجم « سيى 
الأؤل» وهىدليل عل أنه وجه عنادته أو ذهب إلى هذا الإقلب » ونعار من ورقة «رولن» 
أن «سيتى الأقل» أمضى حن! كبيرامن سلته الثانية من سبى حكه فى النزهة فى الدلتاء 
و.يظهر أنه لابد من ضم الفيوم إلى الأما كن التى زارها فى هذه السياحة أيضا ء واللوحة 
مستديرة من أعلى ٠‏ ولشاهد الفرعون مصوّرا علمها لادسا تاج الوجه القبل وأمامه 
النقش التاللى : ” الحنوب الغربى من ,بيت «سبك شدقى» شمالى د طىء النبر» وشرق البيت العظبم ( له 
الحياة والفلاح والصحة ) تأمل ... وفوق ذلك نقش:,: ”” السنة الثانية فى عهد جَلالة ملك الوجهين 
القبل والبحرى « من ماعت رع » ابن الشمس « سيى م نبتاح » معطى الحياة أبدا ء أمس جلالته أن 
تدرن هذه التتابة » ٠‏ والظاهى أن هذا النقش م تدل الشواهد هو لوحة الحدود 
َعبيين حدود نقطة ما من الأرض ١‏ ) رأجع 8 .م ,/10 .نم1 عع[ / . 


نفوشس «سيتى الأول » فى ١‏ سوس أر عبدوشن ) (اسطبل عنتر) 

بقع المعبد الصغير الذى أطلق عليه اليونان « سبيوس أرتميدوس » وسماه 
ظ المصريون امحدثون « اسطبل عنتر » على مسافة ميل جنونى مقابر« بى حسن » 
المنسوية للدولة الوسطى ( راجم جح ع ص عبام ) ٠.‏ وهذا المعبد أو امحراب 
منحوت فى الصخره وتاريحه لا يمكن القطع به على وجه التأ كبدء ولكن سدو أنه 
كان فى الأصل من عمل الملكة « حنشبسوت » وأن « سيتى الأقل » قد أصلحه 
فها بعد » وأضاف على جدرانه متونا خاصة به » وليس فى استطاعتنا أن نجزم إن 
كانت إصلاحاته جرد اغتتصاب مناظر نقشتها « حتشبسوت » بعد إصلاح ما أفسده 
الدهى » أو أن هناك ملوكا سابقين قد غيروا أو أتلفوا هذا الأثر» إذ لم نعثر 
فى الواقع علىمحو اسم «آمون» . ومن المحتمل إذا أن معبد «سيبوس أرتميدوس» 


لك 


كان قد أهمل كلمة فى عهد « اخناتون » أو أخطأه نظر المكلفين تخريب ٠‏ ثار 
« آمون » ٠‏ وكان من الطبعى أن نحد المنون الخاصة «بحنشبسوت» كلها قد غيرت 
باسم « تحتمس الشالث » لأن ذلك هوما حدث ف المعبد الصغير الذى نحته 
فى « بطن البقرة » حيث اساهد اسم « تحتمس الثالث » على العمد » غير أنه 
لا مكن البرهنة على حة ذلك » والوافم أننا لا نمجد لقب « تحتمس الثالث » وهو 
٠‏ منخير رع » فى أى مكان على الحدار الحنو بى من امر» فنأ تحتمل إذا - وليس 
مؤكدا - أل « محتمس الثالث » لم .بغير متو واعتشبسوت »© وأن ناسيى 
الأؤل» قد قام بإصلاحات أصلية يا بتضح من النقوش » فضلا عن اغتصابه 
هذا الأثر» ولهذا يعتقد أن هذا المعبد كان قد مجر وعفت الأيام على دمنه قبل 
توليه العرش ٠.‏ 

واسم الوادى الذى بقع فيه هذا المعبد ( اسطبل عنتر) يسمى « سرو» على 

ا البحوث" ٠‏ أما المعبد نفسه فكان لشار إليه ف النقوش بالعبارة 

اعالة : ” معبدها ( أى الإلحة «محت» ) ف الوادى الوعى» و« بحت » إلمة 
جسم لبوؤة ورأس قطة ٠‏ 

والواقع أن ن المتون الأصلية الى نقشتها « حنشبسوت » قد أصلحها « سيتى 
الأول » فى أما كن كثيرة» ول يكتف تعد بد الأحزاء الناقصة من امن وحسب» 
بل كذلك أعاد | سم الملكة على الرغم من أنما لم تكن ملكة شرعية فى نظره » فقد 
رأننا أنه أسقط اسمها من قائمة الفراعنة التى نقشها على جدران «معبد العراية» م 
سلف . ولكن نشسّاهدمن جهة أحرى أن «سيى» قد استغل بعضجدران هذا المعيد 
لنقش المتون الخاصة به شخصياء ولم يقم مع ذلك بأى مجهود لاغتصاب أعمال 
د حتشبسوت» عندما كان يحد سبيلا لإصلاحهاء ومن الكائز إذا أن المساحات 
التى استعملها « سي » لنقش متونه الشخصية كانت نقوشها لا يرجى إصلاحها 
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قط . ومتون « حتشبسوت » هى خطابات على لسان الإله « آمون » يؤكد فيها 
أن « حتشبسوت » كانت انته» والوارثة الشرعية لملك مصر . 

وعل الحدار الداخل من المرّ الحنوبى من المدخل الريسى نقرأ متن إهداء 
د لسيبى الأؤل» وهو: « يعيش ل« حور » طو يلا الور القوى الذى بنعش الأرضين » والمنسوب 
السيدنين صا حبى البأس العظيم جدا » ومن بقهرالأقواس التسعة » حور الذهى » الكثير الرماة فى الأراضى 
كلها » ملك الوجه القبل والوجه البحرى» نسل الآلمة» وصورة « رع » وابن « آمون » رب الأرضين 
« من ماعت رع » بن « رع » 6 والذى مبدى الالحة « سبى متاح » » ا 0 
لأمه « بت » العظيمة سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوعى الذى نحنته بنفسبا مثل « رع » © 
وتستمر التقوش على مين الباب : ”” يعيش «حور» طو يلا الثورالقوى منعش الأرضين » والمنسوب لاسيدتين 
صاحبئى البأس الشديد جدا » ومن يقهر الأقواس النسعة حور الذهبى السكثير الرماة فى الأراضى كلها » 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » ومن يبص على تاج الوجه القبلى وسيد الأرضين «من ماعت رع » 
ابن «رع» ؛ ومن مبدئ الاطة «سيى م نبتاح» ٠‏ لقد أقام هذا بمثابة أثرمنه لوالدته « يخت» العظيية 
سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوعى » وهو الذى نحتته بنفسها » مثل رع مخلدا وسرمديا " ٠‏ 

أما متن الإهداء الكبير فقد نقشه«سيتى »على الخدار الأيسر منالخزء لحار بجى 
من ار القصير المؤذى للحراب » وهاك النص : 

التار يم : السنة الأولى ””بداية الأبديةوفاتحة انللود » والاحتفالبملايين الأعياد الثلاثينية ؛ 
ومئات آلاف السئين الى نسودها السلام » وأبدية «رع» فى السياء وملكية «آتوم» على الأرض “' . 

ألقاب «سيتى» : *”حورالنورالقوى الذى يجمل الأ رضي نتعشان » والمنسوب السيدئين صاحي 
البأس الشد يد جدأ » ومن يقهر الأقوأس التسعة <« حور» الذهى الكثير الرماة فى الأراضى كلها » ملك الوجه 
القبل والوجه البحزى » وسيد الأرضين «من ماع رع » ابن «رع » «سيى م تبثاح» معطى الحياة ملدا 
وسرمديا » محبوب « آمون رع » ملك الآلة ... ... المشرق على عرش « حور » الأحياء مثل والده 
« رع » يوميا 0 ظ 


(1) باجع : 21 ,م .33 .01لا ,ل .15 ,ل 
(؟) ولا بد أن هذه العبارة نشير إلى أسطورة عرى فيها ذه الإلحة أمها نحنت المعبد أو الوادى » 
ومن الخائن أن هذه الحرافة لها علاقة باسم الوادى ألذى كتب بعلامة التل والسكين دلالة على حفر المعبد 
بالسكين (راجم 15 .5 .1010 رش .8 .ل) ٠‏ 


ه1# اد 


مقدمة : ”” والآن كان جلالته فى بإدة « حت كا باح » ( منف ) يعمل ما يرضى والده 
« أمور .ع » رب عروش الأرضين »؛ والمبرزفى الكرنك ( ابت إسوت )و « آنوم » رب الأرضين 
فى «هليو بوليس» و «رع حوراخق» و« باح » العظيم القاطن حجنو بى جداره وسيد « غنم تاوى »( حى 
من أحياء « ملف » ) والإلهة « بحت » العظيمة سيدة « سرو» وسيدة المماء > والساحرة وكل ألطة وإطات 
مصر بقدرما يقدمون له بقاء « رع » » وملك « آتوم » » وكل أرض منخفضة » وكل أرض جلية قد 
سقطت نحت قدميه سرمد يا "*. 

إطراء الفرعون ؛: ”” الإله الطيب ابن « ياستت » ور بيب الإلمة « خمت » سيدة السماء؛ 
و بيضة « رع » »© والذى ولدته «بنت» »؛ ومن ربته الساحرة © والبذرة المقدّسة الحا رجة من «آنوم > / 
ومن هذيته « وازتث » ... ... بعناية الملك اليقَظ الحسن ” . 

وأسنٌ أولاد التاسوع كله . 

ومن أقام المعا يد » ووسع المحاريب ( الى غطيت بالتراب ) ٠‏ 

ومن ... ... ... .., ... المعايد . 

رمن جعل الصورالمقدّسة تسكن محار يبا ٠‏ 

وماد مائدةٌ المّر باك العظيمة بالقرس يوميا ٠‏ 
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والذى أعلى هم الاآثار طبقا القانرن وحعلها أ كثر عددا مما كانت عليه قبلا » وأوانبا العدّة صيفت 
من الذهب والفضة والتحاس . 





رقلائدهم ( منت ) مصوغة من الذهب والفغة ٠‏ 
ومحازتهم ملوءة بالحبوب ٠‏ 

وخزاناتها محتوى على الثراء ٠‏ 

والعبيد قد تا عقوأ فى المعايد . 


كد 
نيت برب جد مح 11ت 1 لجاز شحو تخ بابد لاي نا 0 


بحسي بورج وردجي مج ودج 


ا ون 0ج ج20 تابنا انف زيم :رامت ب ا د 


مت ني ل عي شيط مطينه 3 الها سبع امه د جار مد تلج الج ]ل جك جيك 
0 ا :7 حتت و اين حي ا حا و ا و ل محم 
0 ا سج ان سي ا و لوت حي تبت عي ب سج إل سا نس سق 


والا حو ووس سس 1 . 
والحقول والحدائق ... فى أما كنبا اللاثقة . 
... .., مْوّدة بالرجال الذين يضعون الأججارفى أما كنا ( ؟ ) . 
والمعايد قد موّنت بشخامة ٠.‏ 
درن أن يقال قط : ””إذا كان لى فقط هنا لكك . 

)01( نعل له لبان : أن المعابد كانت مجهزة تماما حتى أصبح كل إنسان لا شعر أنه فى حاج 
إلى أى شىء فلا يقول : *”إذا كان لى كذا وكذا رضيت ““ . 





اد 


وذاك لأجل حياة ويفلاح وصحة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى ٠‏ 
« من ماعت رع » أبن الشمس « سيى ع رئاح » معطى اعلياة محلدا رسرمديا ٠‏ 
والذى كافاته والدته بأعياد ثلاثينية رأعوام سودها السلام ٠‏ 
وقد اتخذت مكالتها بين حاجحييه ٠‏ 

رمكانها هناك مدى بقاء السماء ٠‏ 

وعندما عبد ذراعاها ( للساعدة ) : 

تخضع له البلاد الأجنبية ٠‏ 

وتستولى له عل قلوب الأقواس النسعة . 

و إنه يضرب بدو السودان ٠‏ 

د جزم اللو بيين ( تحنو) . 

و يضع حدوده حيمًا أراد ٠‏ 


بطل جاع القلب فى ساحة القتال 

ومخلاب الأسد الذى يقئل ف لمم البصر أمام كل الناس . 

ونم ير مثله فى كل سبملات الأجداد . 

والقصة لم اقل من فم إلى فم 

إلا تشير إلى جلالنه نفسه 

ملك الوجه المَبل والوجه البحرى « من ماعت رع » . 

أبن رع «سيى ع بتاح » محبوب « يخت » سيدة « سرو» . 

إصلاح ررسبيوس » ( ال معيد ): والآن يحث جلالته ما يفيد والدته « يت » سيدة «سرو» 
لتجديد |[ مويو اعلا هن بالآهة أسياد « سرو » ] لأجل أن يجدّد ما ينعشبم فى داخل معبدهاء 
بغدّد جلالته معبدها وأغلق أبوابه على غرار المأوى العظم لأجل أر باب « سرو » . 

الاهة ست «ى تععدثك للاله )) نحوت » : وحدنت « بحت » سيدة « سرو » إلى 
« تحوت» سيدالكلبات المقدّسة ؛ ** تعال انظر إلى هذا الأمرالعظيم جدا الخالد الذىأقاءه لى أبن المحبوب 
سيد الأرضين « من ماعت رع » على حسب ما أمرت نه فى الأزل عندما فلت بفمك سيعتلى أنى العرش 


كك 


وسمك د على السدة محلدا | بن «رع » «اسيتى م ببتاح » ٠‏ و إنه سيقي آثارا للاللمة على حسب ما أه به ملك 
الأبدية » وسيشيد آثارا للالحة « بخت » وسينحت تماثيل آلة « مرو » » وليته يفعل ما أمرت به يا ملك 
الأبدية امنحه كل الحياة والفلاح والفرح الذى بعث منك ٠‏ 

| منحه الأبدية مثل جلالتك ولك السرمدية الى أنت فيا . 

امنحه النصر تلو النصر مثل « مين » 0 | منحه عظيم لي لحت اه 

امنحه عظيم ... حى حدموه متحدبن 3 

امنحه قطعانا عدّة سليمة الجسم » وكلا وفيرا مثل وفرة الحراد . 

امنحه نيلا عاليا بيجا بكل اخيرات ٠‏ 

امحه أراضى فبهيلام ... وقلبه فى كل مكان يرغب فيه ٠‏ 

واجعل كل الالة تمكنون من بسط حمايتهم حوله بالحياة والثناث والسعادة على حسب صلاة ابنتك 
العظيمة درت حذف أى شوء قلته “؟ ٠‏ 

حواب « محوت » : ” كلام « تحوت » رب الكمات المقدّسة » ما أطيب كسانك 
با« مخت» »يا سيدة « مسرو » ٠‏ إلى سأمكن أ بنى رب الأأرضين « من ماعت رع » اين « رع 4 ه ص 
الآلمة » رب التيجان « سيى من 'بناح » بوصفه ملك اللفاود » فى إقامة الآثار لأمه « يخت » 
العظيمة » وسيدة « سرو » أبديا » و إنه سيكون على رأس الأحياء كلهم 2لا ““ . 

و(وادى اخمامات) : تدل النقوش الى عير عليها فى إقلبم بدوادى المامات» » 
على أنالملك «وسيتى الأقّل « كان صاحب شاط فى استغلال محاحر هذا الإفليم العظيمة 
لإقامة آثاره » وقد كان آئحر ملك قبل « سببى » وجد أسمه منقوشا عل صعور يلك 
الحهة » هوالملك « اخناتون » الذى كان بلا شك بقطم الأحجار منها لبناء عاصمته 
الحديدة » فنشاهد « سينى » على لوحة منقوشة نقشا بديعا را كعا » ومقدّما إناء 
حمر لاله «أمون رع » الذى كان بدوره جالسا على العرش أمامه » و يلاحظ أمام 
هذا الإله مائدة قر بان صغيرة عليها طاقة أزهار» وفوق الإله قرص الشمس بتدلى 
منه صلانَ يخرج هنبما أشعة تنتبى بأيد بشرية » وهذا الأثربلا شك من أعمال 
بد أخناتوك » © بوحى بدلك صراحة قرص « أنون » وأشعته الخاصة . ولا زاع 
فى أن (( سل , » قد أغنصبه من د أخناتون » عمدا التقاما ونسفيا منه ومن 


0 








لد ثلن"١1‏ سسا 


معبوده » وأضاف الصلين لقرص « آتنون »» ؟ أضاف نقشافوق المائدة وهو : 
ررأمون رع » عدا 2 « طيبة » » رب السماء وسيد الأرض " . أما طاقة الأزهار 
والمائدة نقد نفش” و1 طغراءات « اخناتون » الى ميت قصداء وقد كان 
المعروف عن « سيتى الأول » أنه لم يرب أ و.ختصب آثار أسلافه » وهذا المثل 
الذى نحن بصدده يعد استثناء كن انتقاما للإله « آمون » من الرجل الذى 
بى 3 النشاء عل ديالتنه بردعا بن ان + تدك اننا فى شين ابنية يقش 
كير بمثل « سيتى الأقل » وهو يقدّم صورة لوس للإله ,د مين » حاتى الطرق 
الصحراوية . أما طغراء « سيق » فهى ا ٠‏ هذا إلى نقش دفيق 
الصنع إلى حدٌ امب « سيتى الأول » هدم طاقة أزهار للإله 
« أمون رع » رب السماء . | 

وقفط) : الظاهس أنه لم يعثر «لسيتى الأؤل» على آثار فى «قفط» حتى الآن 
إلا د « بولهول » ميحوت ف ار الرمل » وقد ذ 5 لنا « بترى » هذا 
الأثردون أنه تفاصل : 

(المدمود ا( ,تدل نتايم الحفائر التى قأم مهأ )) يسول دى لاروكعقى «المدمود» 
ع وجود معبد فى تلك الحهة كان قد بدأه سيبى الأقل » وأتمه أنه «ر رعمسيس 
لناق ع وها البق ب على ما يظهر .كانت مساحته عظيمة» وأقم من اجر 
اربل : ول بق من البناء الأصلى إلا دمن ضئيل" ندل عل آثاره » فقد عثر على 
قطع صخمة من أ جر عديدة عليها قوش « أسيتى الأول » وقد وجدت هبنية 
فى أصل بؤاية الامبراطور «تيبر,بوس» الروما فى (15افر11)» وقد عثركذلك فى كومة 
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من الأئرية والمخلفات الحطمة الواقمة خارج سور المعبد المتأخر وعلل عمق سبعين 
سنتيمترا من مستوى رقعة المعبد البطليموبى عل قاعدة مثال من الخرايينت ت » علمبا 
نقوش خاصة ( ب مسبس الأقل» و«سبى الأؤل» » وكذلك عثر عل قطم أ خخر 
عليها طغراء الفرعون « سيتى الأقل » فى داخل سور المعبد . 
«طيبة) ٠‏ ومن بين الآثار الصغيرة اتى عثر ليها فى د طيبة » لوحة من اجر 
الرملى مؤرّخة بالسنة الأولى» وكان قد أهداها لمعبد « بساح » وشاهد فى أعلاها 
منظرأن : عل الشهال لسأهد « سييى » يقدّم مرا « لأمون » و« موت »2 وعل 
البين يقدّم صورة العدالة للإله « بساح » » وخلف الفسرعون تقف الإلمة 
« حتحور» تعده ملايين السنين ومئات 1 لاف الأعياد الثلاثينية » ثم يأنى بعد ذلك 
متن طويل نذ كر فيه ألقاب الفرعون وصفاته » وبطشه وجبروته على البلاد 
الأجنبية التى يأنى إليه أهلها مملين يجزيتهم على ظهوره » وكذاك الأسرى الأحياء 
فيقودهم الملك بدوره إلى والده « أمون » وتأسوعه أمائوا محازنهم بالعبيد والإماء 
من كل بلد أجنى» و بعد ذلك يذهب جلالته إلى المديئة الحنوبية ( طيبة ) ليقدّم 
شكره لوالده الإله «آمون» رب نيان الأرضين حميعا والإله « بتاح» رب العدالة» 
لقاطن فى « طيبة » و .د حتحور » وكل الآلمة والإلهات انل . 
وقد وجد بسن كنوز خبيئة الكنك مثاله لضم الغريب المنتحوت فى المرص وهو 
الآن بالمتحف المصرى (انظر ص )١١‏ ؛ وقد ركس هذأ المثال من قطع متفرّقة 
ألصق بعضها بعض علاط ذى ألوان مناسبة لقطعه» وقد يكون السبب فى تعدّد 
أحزائه عدم استطاعة الحصول على قطعة واحدة من المرص سليمة كبيرة اخجم وافية 
بالغرض » وعيناا تمثال كانتا مى صعتين فى محجر مبماغير أ,نهما فقدناالان»وقدكان بط 
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به إطار من الذهب فد سب أيضا والعثال دبع الصنع » ونوع المحر ‏ ونخاصة 
المزء الذى يتألف منه الجسم من أحسن أنواع المرم . وقد ثقش بالقرب من 
سأفه الأنسر المآن التالى على الفاعدة : ” الإله الطيب والررح العظيم لاله « أمون رع > 
ومثاله اليقظ ... الخارج من صلبه ليعطيه النصر » والذى يقتل الأعداء بقَوّهَ « حور» ©» « وست » » 
وقد عمسل الآثار بقلب محب مثل الابن.الذى يعمل كل صا لماشه ... وجدّد ... الآالطة فى مساكبم » 
وضاعف تمائيلهم على الأرض وزاد ما كان أمامهم » ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب الأرضين 
« من ماعت رع » ابن الشسس من صلبه « سيى م نبتاح» ... من المرمى النق ليخلد اسمه فى ,بيت والده 
«آمون » الذى رهبه الأرض حميعا » و إنه الملك رب الأرضين « من ماعت رع > الحالس عل عرش 
د حو والأحباء > ... والأرض كلهسا والأراضى الأجئبية وفرح القلب كله والقَوْةٌ كلها والنصر كله ... 
وتجديد شباب الملك "” ٠‏ 
«(جبل سلسلة)» ٠‏ إن أهم أثر للفرعون «سيى الأقل». فى « سلسلة » هو 
لوحة مؤْرّخة بالسنة السادسة وقد دوّن علمها متن خاص بقطع الأمجار » وبرى 
« سييى » على الخحزء الأعلى منها يقدّم مرا للاله بد أمون رع » والإله )) ناح 0 
ثم الى إهمه . وأسفل هذا المنظر المتن التالى : ” السة السادسة الشمر الرابع من الفصل 
الأزل » اليوم الأتّل من الشبر فى عهد جلالة «سيى الأول» [[تأى بعد ذلك الألقاب الفرعونية مهشمة ] 
فى هذا اليوم كان جلالته س له الحياة والعادة والصحة ‏ فى المديئة انو بية يقوم بالأحفال الليجة 
لوالده « أمون رع » ملك الآلة » وممضيا الليل يقظا طلبا فى عمل اخيرات للا لة أرباب مصبر » وعندما 
أضاءت الأرض وطلع النبار ام جلالته س له الحياة والفلاح والصحة ‏ بإرسال مبعوث ملكى من 
قبل جلالته مع طاائفة من الموظفين من رجال الحيش عدده, ألف نفس ... فى طوائف لتقل آثار والده 
« آمون رع أوزير » وتاسوعه المقدّس من اجر الرمل اليل" ٠‏ 
حرابات الحنود ٠‏ ”وقد زاد جلالته - له الحياة والسعادة والصحة ‏ 
ماكان يمون به الحيش مرى عطور ول بقر وسمك وكذلك اللحضر الوفيرة الى 
لاحص رلا » وكان نصيب كل رجل منهم عشرين دينا ( أربعة أرطال ) من الحيز 
يوسا » وحزمتين من الحضر» وشواء من لتم » ونوسن من الكان شهبرياء ولذلك 
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كانوا شتغلون بقلب ملؤه الحب لحملالة الملك ‏ له الحياة والفلاح والصحة - 
وكانت خططه سازة فى أفواه الناس الذين كانوا برفقة المبعوث الملكى بكلالته . 

بحراية رسول الملك وحاملل أعلامه : كان ما لديه : اللحيز االحيد 
ولح البقر. والخمرا» والزءت الحلوء وزيت الزيتون » والشحم © والشسد 
والتين » والسمك » واالحضر يوميا . وكذلك | كليل الفرعون الذى كان يدفع له 
من بدت الاله يعاد رب «السلسلة» يومياءوكان بورد عشرين 'و با إلى محزد 
حامل أعلام جيشه أيضا ار 

وما يلفت النظر أن النقوش نلتبى عادة امل الاصطلاحية التقليدية البى تتبع 
اسم الفرعون : غير أن هذا النقش كان من نوع آخريدل على طبيعة الفرعون الطيبة 
تى رأيناها فما سبق فى نقوش « وأدى مياه » أو « وأدى عباد » ٠.‏ ولسنا فى حاجة 
للتنويه عما جاء فى هذا المئن من حسن معاهإه” الهال و إطعامهم وكسائهم 

ولدينا أث رآخرفى. «جبل سلسلة» من عهد «سيتى الأؤل» وهونقش فى ا 
مقطوع فى الصخر » وما نؤسف له أن هاء النهر أتلفه تقرسا © وفبه تشاهد 
الفرعون يقدّم حورا وقربانا للا لمة « منتو» و«دأتوم » و«أنحور» و«تفنوت » 
ولاجب »ود نحوت» عه . 

«(الكاب) وق ((هعبل الكاب» الكبيرعثر على بعض قطع من اجر علمبا طغراء 
«سيى الأّل» ما يدل وات يوسي بسي وك .1 .)6 
وفى سنة بمو ١م‏ عثرت البعثة البلجيكية على صورة أسد ضغمة قدّمه «سيى الأقل» 
للوله بر حور» الذى يطرد الشرء بالحدع ون نلخد السورة لي عبد 
د أمتحتب الثالث » الصغير فى مديئة « لكاب 3 ووجدت قطع منقوش عليها 
سم د سيتى الأول » هبشة فى أساس معبد دآخل سور أو فلعة « لكاب 6 : 
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١‏ إلفمنتين) : أقام «سيتى الأؤل» لوحة فى ركن من أركان أحد المعا دف « | لفتعن» 
د ١)‏ #ابايرة »ع واللااضي زلا خطيبك ثانية بالأتربة لأنها لم تكن 

اقفن الوبدات 1ق انستنا بلا مرو نيا »» والمنظر الذى فى أعلاها بظهر 
فيه « سيتى الأول » بتعبد للاطهين «خنوم» و « أمون رع » » وفى الحزء الأسفل 
متن مؤلف هن مانية عشر سطرا جاء فيه صلاة الفرعون للإله « خنوم » والمتن 
مهثم جدا وأه, ما بق منه المل التالية : ” وي لقند مرت يدك يقري انمه مدت 
المأ كولات ... ... من الفضة والذهب واللازورد والنوتية » وقد ملا'ت زنك حم لاقت | قدت 
دكذلك الثهال والغرب والشرق تحت موطئ فدى ٠“‏ و يعتققد الأستاذ «.رستد» أن هذه امل 
لا تعب عن ثىء حقيق بل مجزد سل اصطلاحية ؛ 2700009 
اللوحة مقامة فى معبد « 0 . 

«أسوان) : لقدذ كنا فما سبق التقوش التى فى« أسوان»الخاصة بقطمالمسلات 
والعغاثيل » من حجر الحرانيت » وكذلك لدينا تقش آخر مهشم مؤرخ السنة التاسعة 
دج ان اليد بالقرب من «أسوان» » والمنظر الذى عليه بظهر فيه «سيتى » 
أماه الإله « أمو 5 1 

( كليشه) : وق بلدة « كلبشه » نقش يظهر فيه الملك « سيت الأول » 

بين الإلهين «رراحور» و« ست » 5 هى الحالة فى مناظسص د هايو بوليس » 


(6) ام 


و«الكنك » . 


ظ (د 5) : مثر برأين لور» على بعص أمجار نش علمها طغراء « سيتى الأؤل » 
قَُ معبك ‏ دك «( وهى الان متحفى مد يلة )0 هيد أبر جح 4 لمانا : وذلك رهن 
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عل أنه أقام بعض المبانى فى هسذه البلدة نفسها 5 
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وأمدا) : أقام بر سيى الأقل » معبدا صغيرا فى «أمدا» متصلا بالمعيد الكير 
المهدى «لآمون رع» و «حور اختى» » وقد جاء عليه النقش التالى : ” لقد جدّد 
آثار والده ملك الوجه القبل وملك الوجه البحرى « من ماعت رع » ابن اندر 
« سيق ضح » الحبوب من « حور اختى » و « آتوم » رب الأرضين 

ل" 

وكذلك أقام « سيتى الأول » فى معبد « أمدا ؛ الكبر بؤاية بن قاعة العفد 
والاستراحة » ا أنجز إصلاحات ف المناظى القديمة والنقوش الخاصة بالإله 
الرؤرو» ا نوخا رد قية + إلا » . 

كو بان (قوبان) : عثر على لوحة من عهد « رعمسيس الثانى » فى خرائب 
رركو بان » جاء فا كيف أن « سيتى الأؤل » قد حفر بكرا فى الطريق الصحراوية 
المؤدَيد من النيل إلى مكو بان»فناجم الذهتي نواد عاذي دهده لبر كانت 
لسقاية العال الذين كانوا يعملون فى المناجى » وسنتكلم عن هذه ملافا بستدء 

(دوشه) : توعد فى ضور ر دوشه » لوحة حميلة منحوية فى الصخر يظهر 
فها « سيتى الأول » بقدّم قربانا وبحورا وشرابا للالحة « خنوم » واد ساتت م 
و« عنقت » » وف أسفل هذا المنظر صورة صغيرة لنائب الملك فى « كوش » 
المسمى «« أ“نمآبت » » غير أن النقوش الأفقية التابعة له قد هحشمت ٠.‏ 

(قصر أبريم) ؛ بوجد فى <( قصر أبرم » لوحة مقطوعة فى واجهة الصخرة 
المطلة على الابر و يظهر فيبا « سيتى الأؤل » يذب عدوا أمام إله لم تحقق شخصيته» 
وبالقريب منه نقف 6 الملكية» والخحزء الأعلى من اللوحة قد اختفى» وق الحزء 
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الأسفل الباق نقش أحد عشر سطرا وصورة نائب الفرعون فى بلاد م« كوش » 
« أمفآءت » السالف اذى ؛ وقد رأى هذه اللوحة الأثرى و ساس » وقلهأ؛ 
وهاك النص الذى ثققله ٠‏ ” يعيش « حور» النور القوى الظاهى فى «طيبة» منعش الأرضين 
والمنسوب للسيدتين » ومجدّد التوالد» صاحب السيف البتار» وقاهى الأفواس التسعة « حور الذهى » 
قوى القوس فى كل الأرضين »؛ ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع »> « ستين رع » ابن 
الشمس «سيى م نبتاح» معملى الحياة مادا وسرمديا » الملك الطيب ضارب الأقواس النسعة قوىالقلب 
ويجدل أعداه وذاحهم » وهازم أهل « رثنو » » وحاملوجز ينهم يأ تون أسرى أحياء أمامك ا 
مثل أبن «دنوت» ( أى الإله ست ) الملك القوى الذى يمد حدوده حتّى نباية قرن الأرض كن 
«(جبل ركل) : زاد الملك « سبتى » وأسنه « رسيس الشانى » فى معبد 
«رأمون رع» الذى أسسه الفرعون .«نوت عنخ أمون» فى جبل «بركل»المقدّس»ع 
ومن هذا المكان جاءتنا كذلك اللوحة الثى جل علمبها « سيتى الأقل » إعادة بشاء 
معبد «أمون» » ومتن هذه اللوحة مؤرّخ بالسنة بي ور مأ على حتى 
الآن أرفع ناريم فى حم بوسيتى» وصلناء ومتن هذه اللوحة مهم جدا 5 
«(سيسى») : كان المؤسس الأول لمعبد «سيسبى» الذى وجدت على جدرأنه 
نقوش للفرعون « سب الأؤل » هو الملك « إخناتون » ويعتقد أنه هو المعبد 
المسمى فى النقوش ١د‏ جم أتون » فى بلاد النوبة » ويقع فى الركن الثهالى الغربى 
من قلعة «دجم آنون»قبالة «دنقلة» »و يعد المعبد الوحيد الباق حتّالآن للإله «آتون» 
فى هذه الحهات » ويلاحظ أن كل النقوش الأصلية التِى نقشها « إخناتون » 
قد حت ونقش مخانها متون سم برسي الأقل» » وهذا مثل أخرنجد فيه ««سيبى» 
قد اغتصب عن قصد ورو بة آثار سلفه الزائغ فى نظره» ففى أحد المناظى بظهر 
« سيى » مقدّما قربانا للإله « آمون رع » وأمامه مائدة قربان عليها إناء وأزهار 
سُنين » وخلف « أمون رع » نرى بدا مرفوعة لشخص محيت صورثه » وتدل 
(1) راجع : 170 ,م ,1/1 .162397 ,ع1 


(؟) راجع : 73 .م 1116[ .كت اله ععمواعك 
(0) راجم : 447 .م (1929) 6منرعظ 10 
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النقوش عل أنه صورة الإلحة « موت »» وفوق رأس «سيق» يحلق قرص 4س 
بتدلى منه صلان» والحو ظاهى ف كل أرجاء المناظى والنقوش فى هذا المسسد . 

ثار أحرى لسبتى الأول : يوجد بالمتحف البرريطانى لوحة بأمم « سبتى 
الأقل » فقد منها حزء كبير» والمتن المهشم البافى عليها اشير | إلى تجاعة « سييى » 
الحربية وقد شبه فى انقضاضه عل العدةّ بالصقر»غير أن ا اي من اللوحة 
على ما يظهر» كان إعادة تأسيس عيد من الأعياد » إذ يقول المتن : ” وقد أمر 
جلالته أن يقام من جدديد العيد اي كان عل يول اليم الباشرين القير ااام 
من فصل الزرع فى «طيبة»” وليس فى استطاعتنا تعيين سم هذا العيد الضيط : 
وهذا مثئل آ خريدل على غيرة « سيتى الأؤل » لإحياء العادات والأحفال القدمة 
الى كانت سائدة فى البلاد قبل عهد « إخناتون »» و يعتقد الأستاذ « شورتر» 
أن ما ذ كر هنا عن أعمال الحرب وما أحرزه «سيتى» فيها لا اشير إلى حملة معمنة؛ 
بل محزد حمل فرعونية الصيغة . 

وفى متجف « تورين » لوحة بظهر فيبا « سيتى » يقةم القربان لللك 

« أمنسب الأقل »» وهذا دليل عل اسقرار وشيجيم عبادة 0 الفرعون الله 

الدى أصبح كا ذ ينا آنفا الاله الخامى لحبانة فى « طيبة » الغرمية ا جع ج ع 
ص 4؛١))‏ وسئرى أن ملوك الأسرة التأسعةٍ عشرة وعظاءها كانوا مغرمين بعبادة 
لملوك الأقدمين و بخاصة ملوك الأسرة الثامسة عشرة الذين أسسوا مجد مصر 
الامراطورى ٠‏ 

إصلاحات سبى البنائية ٠‏ أشرنا فها سبق إلى الاصلاحات والترميات 


البى قام مها «سيتى الأؤل» فى الآثار القدبمة التى عدا علمبا الدهى أو نحريت عمداء 


01 رأبجع ف .23 41 .لآم ,آ11! .نآ ,نآ 
(0) راجع : 60-1 .م ,[]3 .أولا ,له .5 ,ل 
(0) باجع : ,1466 .سللرن1 05 عناع21810© غ200 مق 2] 


سنس ع1 سم 


وتمتاز كل هسذه الإصلاحات بحسن صنعها والتقوش جمة التواضع الى كان ينوه 
فا « سيبى » بإصلاحاته» إذ كانت توضع على الآثار فى الأما كن التي أصاحت 
بحيث لا تتدخل قط فى النقوش الأصلية البّى دونها صاحب الأثر الأصل . وهذه 
الإصلاحات نجدها فى طول البلاد وعم ضباء وهاك بعض الأمثاة الى تدل على 
صدق ما قرّرناه هنا : 

«بوصير» : نقش «سيتى» متنا ف المعيد القديمالذى أقامه الفرعون «حورع» 
أحد ملوك الأسرة الخامسة» أشار فه إلى معبد الإلمة « موت ضخمت » (باستت) 
الذى أقامه الملك « جورع » . 

(الونك)» ٠‏ أصلح «سبتى الأقل» منظرا على البؤابة التاسعة»فيقول فيالمتن 
الحاص بذلك : ”تجديد الثثار الى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت 
رع » فى بيت والده « آمون »»» وكذلك نشاهد على البسؤابة العاششرة منظرا ظهر 
فيه الملك « سيت » واقفا أمام الإله « أمون رع » وخلفه يقف الإله « منتو» 
وتأسوع ررهليو بوليس» وهم : « آنوم »© و« شو ») و( تمنوت » و ررجلب» 
و« نوت » و« أوزير» و«دست» وصورته ممحوّة» ثم « إزيس » و «نفتيس» . 
والمتن الذى يتكلم عن الإصلاح هو : ” يقول الابن انحبوب رب الأرضين 
در من ماعت رع » لقد أققت المعبد من جديد حتّى وصل إلى عنان أفق «نوت» 
(السما ( ) وقلى ممتلى " سك وفرح يمالك » وأعطبت الحاة والسعاد:» : 


وكزلك أصاح « سبى الأول (" 5 )0 أمون ( على لوحة الفرعون ٠(‏ نحتمس 
الثاللك » ركان قد هشمه ‏ انان »؛ وقد جاء فى النقش الذى كتبه د سبى » 
أنه مله لوالده « آمون رع » رب نحان الأرضين ؛ وقد عمل إصلاحا مشاما 
(1) راجع : 104 .م ,[آ ةعناطة5 عتدم؟ا 065 لت سالدع0 0185 101قطءعمرظ 


(؟) راجم : 191-2 .م ,آ[ .عوع(آ .قع110116 .م22 قطان 
(0) راحم : .188 .م ,11 .110 (4) رأجم : 17 ,م رلا ,.5 للم .18قرعع.1 
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لذلك 7 لو مة )0 لتحتمس الثالث ( مهعيد شاح القاطن جنو بى جداره 0ن 
07 
هدأ الإضافة - إصلاحات أخرى تشأهدها 86 مسلة )2 حشلسوتك ( ولو حية 


رد أمتحتب اناق . 
وفى «القرنة» « بطيبة» الغر سي ةنشاهد إصلاحاته فى لوحات « أ متحتب لثالث» . 
(الدير البحرى) : وفك قأم سبى » بإصلاحات فق معيد الذي لسرن 1 
وي يي « فى مدئة ,2 هابو » ( راجع 111 ,.0آ .ا 
202 .1م ) © وف معبد «ر أمتحتب منحتب الثالث » فى « الكاب » جد كذلك أن 
الإصلاحات البّى قام بها كانت تعظيا 357 الإلمهة « 3 ئِ- 
وفى «الفتين» أصلح وسيّ الأقل» معبد « أمنحتب الثانى الصغير » الواقع 
جنو بى متققياس الشل وقد ذ كرنا من قبل | 59 فى بر أمدا» . 
الأسرة المالكة 
الملكة ون يا ٠‏ لم سجل لنا الآثار زوجا للفرعون «رسيتى الأول» إلا الملكه 
«رئو يا» » و يقول « مسيرو» : إن هذه الملكد كان لها حق الملك أكثر من أى عضو 
تومن الأسرة ال مالكة» وألقامها التى تنحصر فا يأتى : ”الأميرة الوراثية »والمربية 
العظيمة » والتى ترى « حور » و« سسلت » وروج الإله » ولدفج الملك العظيمة ٠‏ 
ومحبوبته» والحظية العظيمة » والمنضمة « لحور»»ء وأم الملك التى حملت الثور 
القوى « رحمسيس الثانى » والمدوحة » وصاحبة الحظوة عند سيد القصر » والأم 
الملكة» ورئيسة نساء « آمون » » وسيدة النساء “ . لا يوجد من ينها لقب أبنة 
)01( رام : .0.107 صط!1! ,كعم (؟) باجع : 24 ,23 .1م ,111 ,.0آ .نا 
(0) راحم : ,160.م ,1111 .ه15 .عع (4) باجع : وعامصيع! عاذ عزماعم 
231 ,ع .آم (ه) راجع : 237 رم معام نرج هرع06 5ععاط 
(1) راجع : .111 ,آ .م ,آ1آ درعامطمعسة .طم كا ا عرمازة1 


(0) راجم : 2 ,20402 .8055 .ع1'01 .1مأوء ل 
(هم) راحم : 369 .م قصه8]21 عط 5ه عاوعتاعمطة ع1 ,رمععم1/125 


دم 154 سد 


الفرعون » أو لقب أخت الفرعون . من أجل ذلك يصعب أن نعرف الأساس 
الذى استحقت من أجله الملك أ كثر من غيرها » اللهم إلا إذا فهمنا معنى لقب 
الأميرة الورائية بمدلوله الحقيق لا معناه التقليدى » إذ كان لقب شرف فقط » 
ول تكن «تو يا» مل ألقابا أعلى من ألقاب الملكة «تى» زوج «أمنحتب الثالث» ] 
الى لى تكن من أسرة مالكة» والظاهى أن «تويا» قد عاشت مذة بعد وفاة زوجهاء 1 


7 





0 


ويقول « مسبرو» : إنما كانت وصية على عرش ابنها «رعمسيس الثانى» فى أثناء 00 


والآثار التى خلفتها « نويا » أو ذ كر اسمها علما هى ما يألى : 

١ )‏ ) تمثال من الحرانييت الأسود لملكة من الأسرة الثانية عشرة اغتصبه ' 
رد و#مسيس الثابى » كعادته » ونقش علبه أسم والده » ويلاحظ أن الوجه قد 0 
نحت من جديد . ولذلك نجد الأذنين الكبيرتين لهذا المثال قد صغرتا » م أن الشعر 
المستعار الكثيف الذى كان طرازا محببا فى عهد الدولة الوسطى قد حول إلى شعر 
مستعار بتفق مع زى الأسرة التاسعة عشرة» ولاس الأسرة الثانية عشرة البسيط 
الذى كانت ترتديه هذه الملكةٌ قد أعيد تفصيله إلى جلباب ( مكشكش) على غسرار 
طراز الأسرة التاسعة عشرة» وهذه التغيرات قد حتمت أن تكون الذراعان نحيلتين ) 
وكذلك الفخذان » وقد حاول المثال أن اسبغ عل اليدين حافة أنيقة فى منظرهما» 
وذلك بتضبيق الإجامين» غبر أن محاواته أخطات التوفيق» وهذا المثال عثر عليه 
فى « تائيس » وهو الآن « بالمتتحف الصمري . 


52.5.8. .لل‎ ٠701. 1, راجع : 194 .م‎ )١( 


(؟) راجع : 1[ ,71107 .آم ,11-12 ,آآ .آم ,7 ,6 .مم ,آ قلسة1 علماع] 
5 ,م ,آآ ,5 له خ 





خس ننه اتويت 1 أ ا 1 0 ا 10 تاسيب ةد يح يو ف فو ية نكم ناك أ جسم ١‏ ررس ذه 
تجو اسم اررحم ع د صخو جد اج الوسر جرينييها مت : تاد 3 كه 

ب 

لخد 
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0 ) ولمده الملكه مثال « متحف الفاتيكان» 3 وقد رسى عليه صو رة أبلتها 


(1) 
( حلت فى رع » 9 


(") وما تمثال آخجرعثرعليه فى مدينئة « هابو» فجن علد النانيا وان 
دكات ايز الاح ودايب 230 أنها ... « الحور» حملت 
ابنها للاله درع »؛ ويظهر أن هذا لقب جع « رعسيس الى , يدّعى أنه 
من أصل إلى ٠‏ 

(:) ولا لوعت عل إسار تال و وكسييين اللا / الضحم القائم أمام 
معيد « أبو سمبل » العظم . 

(ه) وجد اسمها فى نقوش « معيد الرمسيوم » . 

(5 ) وتظهر مم أبنها ب« رعسيس الثانى » فى جموعة 300 

(17) وجد طغراؤها فى نقش فى « تايس » مع سم (« رسيس ااشاق» ' 

نقش اسمها على لوحة ألوان كاتب محفوظة «بالمتحف البريطانى» » ومن صورتها 

و مما قوبة الإرادة» ولكنها لم تكن على ثبىء من وداعة 
الخلق وسمهولته ( رأجع 297 .م ,111 ,.2 ..1 ) ٠‏ 


أولاد « سيستى الأول » 


«(رخمسسو) : لقد ذ كنا فم| سيق أن ١‏ ر مسسو ) أ كير أولاد «سيق الأوّل» 
حيط باسمه و بوجوده على ما بظهر شثىء من الغموض والإبهام» وقد كان يمل 


)١(‏ داجع : 22 ,م 111 .11151 ممم 
(؟) باجع : 148 .م ,1اآ اندع .2 ..] 
699 3 : 291,55 ,[آ[ ,.لآ مآ :432 .م (1929) عأمبروظ رعلموم 
(4) راجع : فلظكا .آم لاناعةقع 827 عط ,1[ءط1© 
)6( 3 ذ 11,9[ أوزك] ملاعم 
(3) راحم : 18 .م ,]11 ./1810 ,عم 


كجد 5801 عدد 


الألقاب التالية : ابن الملك » والأمير الوراثي» وعمدة المدينة» والوزير» والأمير 
الوراثى لكل الأرض قاطبة » والمشرف على جياد رب الأرضين » ورئيس القضاة» 
وكاهن رماعت » و الأمير الورانى ارت الأرضين(راجع133 وأأاماكا .ك5 4 

وفى لوحة فى « متحف بروكسل » اشاهد « سيتى الأول » واقفا أمام ثالث 
«العرأية »و بصحيته أسن أولادالملك من صلبه زد رمسيس ») “وقد ظهر (( رمسيس » 
هذا ثمثلا فى صورة شاب صغير السنّ جدًا نمل الرمن الذى يدل عل لقب حامل 
المروحة على بمين الملك » غير أن هذا اللقب لم يذ كر فى النقوش» فهل هو نفس 
الشيخص المسمى «رعمسسو» الذى ذ كر فى تفوش تابوت مدينة «هابو» وعلى تابوت 
بلدة « غراب » ؟ والمرج أنه يمثل « رعمسيس الثانى » قبل اشترا كه مع والده 
فى الملك» لأن «رعمسسو» الذى ذ كر عل التابوتين كان وز يرا فىعهد والده» ثما يدل 
على أنه كان قسد بلغ مبلغ الرجال فى تلك الفترة » ولم يكن طفلا حدث اسن ) 
يضاق إلى ذلك أن الصورة البى على اللوحة السالفة الذ كر تسبه كشرأ صورة 
(د رخكمسيس الثانى » فى معبد « سيتى الأول » فى دالعرابة» :ظ 

وكان له ابن 1 حر يدعى « آمون نفر نيف » اين الملك الأ كبر من جلالته » 
وقد عثر على اسم هذا الأمير فى لوحة فى جزيرة «سهل» «بأسوآن» . 

الكبة ٠‏ وكان « لسيتى» أبنة ندعى ررحنت بى رع» ظهرت عل تمثال والدتها 
ررتويا » كا ذ ,نا من قبل » وكذلك فى جموعة « رعمسيس الثالى » التى عثر عليها 
فى « اولي »؛ وقد ترقجت من « رجمسيس الثالى » شقيقها » وكانت تمل 
الألقاب التالية : ء نت الملك » وزوج الملك » و بنت الملك من صلبه » 

)١(‏ راجع : .وزعاعع50 :7111 .آم 19-925 .مم طمعنان اعوماع08ا 
17 ام 2007 .1 ,عم 
)١(‏ راجع : .2 ءا طأنة0 2 121 .م بالالككة .عوك ,عع .مسممسعلء اا 
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حت اها ب 


وزوج الملك العظيمة . وقد ذ كر موضوع إعادة دفنها فى ورقة «صولت» ( راجم 
1-1 وورع/؟ 124 .صوط 15و5) » وقد عثر على تابوتها المصنوع من الخرابيت 
الوردى فى مدينة در هابو » وهو الان « بالمتحف الصرئ 6 
الموظفون والحياة الأجتماعية فى عغد « سيتى الأول » 
تدل الوثائق البّى فىمتناولنا حتى الآن على أن الوظائف الكبرى سواء أ كانت 
ادارية أم سياسية أم دبنية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة كانت فى أغلب الأحيان 
فى يد أسر خاصة وفروعهاء ويخاصة منذ أن استقتت الأحوال فى البلاد فى عهد 
« سيتى الأول »» حتّى أنه لى) جاء عهد « رعمسيس الثانى » برز نفوذ إحدى 
هذه الأسر بدرجة عظيمة دا تسترعى النظر بفمعت معظم وظائف الدولة العالية 
فى أبدى أفرادها» و يرجم السبب فى ذلك إلى تسلط رجال الدين فى هذا العهدء 
وباكان لمم من سلطان ونفوذ وبخاصة فى « العرابة المدفونة » التى كانت تع كعبة 
المصردين ومحط أنظار الملوك وموضع رعايتهم » فقد كان الإله « أوزير» هو الإله 
الذى وجه إلبه « سيق » معنم عناسته و بذلك كان كهتته وكهنة الآلمة الآخرين 
: ), 0 4 هه أصحاب النفوذ والسيطرة على مشاعى الفرعون وعواطفه ؛ ولذلاك 
أن طائفة الكهنة هناك قد عملوا على جعل ككل الوظائف الدبنية منحصرة 
فى دائرة أسرتهم » تم أخذوا بعد ذلك يعملون الى من نفوذ -حتى جعاوا الفرعون 
بصب أفراد أسرتهم فى كل مناصب الدولة الكبيرة» فكان منهم رئيس الوزارة» 
ورئيس كهنة معبد أمون»وقوّاد الحيش » ورؤساء المالية 6 ورئيس الشرطة؛ ونائب 
الملك فى بلاد « كوش» وغيرذلك من الوظائف العالية . ولم يقف الأص عند 
تول رجال هذه الأسرة الوظائف الدينية والادارية الكترى » بل وجدنا نسأءهم 
إشغان أه, الوظائف الكبرى الدينية» فكان يتعخب من بيهن ئييسات الحري للعايد 
وكبيرات المغنيات للإله « أمون » و « أوزير» و« أنحور » وغبرهم ٠‏ وسترى أن 


)210. 6252( راجع جل‎ )١( 


د 15077 سح 


دائرة الوظائف فى عهد « حمسيس الثانى» كانت محصورة معظمها م قانا فى أممرة 
واحادة وهى أسرة الكاهن «وننفر» بوجه عام » وذلك بفضل ما كان لكهتتها مننفوذ 
دبى . ولا نزاع فى أن ذلك النفوذ هو الذى أخذ يتزايد و يعظم خطره شيئا فشيئا 
من الوجهتين المادية والديذية حتى انتمبى الأهفى عهد الأسرة ال حادية والعشرين» 
إلى أن قفز الكاهن الأ كير « لآمون » إلى عرش ملك البلاد وأسس أسرة 
من الكهنة . 


وسنحاول هنا أن نتحدث أولا عن كار رجال الدولة فى عهد « سيتى الأقل» 
وما خلفوه لنا من آثار تميط اللثام عن حياة البلاد فى هذه الفترة » وكذاك سنتكلم 
عن صلة هؤلاء الموظفين بعضهم بعض كلما وجدنا لذلك سبيلا بادئين بالكلام 
عن الكهنة الأول « لأوزير» الذين سيكون لأسرهم شأن عظسم فى السيبر أمور 
الدولة فى عهد ««رعمسيس الثالبى» ٠‏ 


وثئمر وأسرته ' 

رممرى؛ الكاهن الأول للاله وأوزير) ٠‏ وجدت لهذا الكادن جموعة 
تمثله هو وابنه « ونتفر» الذى خلفه فى وظيفته هذه فى « العرابة المدفونة » وهى 
الآن فى «متحف القاهرة» . والمحموعة مصنرعة من الحرا'ييت الرمادى» وقد مثل 
ررهمى » جالسا بجانب أبنه «ونتفر» » وقد عاش «سى» فى عهد «سيى الأول » 
إذ نجد طغراء هذا الفرعون عل كتفه الأسر» وقد كتب على الشريط الذى وضع 
فى وسط جلد الفهد الذى برتديه هذا الكاهن : ” الإله الطيب رب الأرضيين 
«من ماعت رع» محبوب «أوزير» وكتب على الحزء الأمامى من قيصه : ” الكاهن 
الأول للإله « أوزير» المسمى « مرى » المرحوم وابنه الذى يحبى ذ كر والده 
الكاهن الأول للإله «أوزير» «وننفر» الذىوضعته «معيالى» “.وقد صوّرت زوجة 
رصرى» هذه عل جانب كسى من هذه امجموعة وكتب عنها: * ربة ييته «ميعأنى» 


00 











.11942 سنت 


ووالدها هو الكاهن الأول للإله « أوزير» المسمى « تا » المرحوم الذى وضعته 
« بويا » المرحومة ” . 00 

أما تمثال « وننفر» فقد نقش عل كتفه الأيمن اسم « رعمسيس الثانى » ولقبه 
نما يدل على أن والده كان كاهنا أقلا « لأوزير» فى عهد « سيى » ؟ ذ كنا ؛ 
وقد خلفه فى هذه الوظيفة فى عهد « رتمسيس الثاتى » ابسمه « وتنفر » » هذا 
وقد كتب عل (سيلة) تمثاله :” الكاهن الأول للإله «أوزير» و «ونشفر» المرحوم 
ابن الكاهن الأول « لأوزير» » والمشرف على كهنة «العراية» «هسى» المرحوم ) 
الذى وضعته « معيانى » المرحومة ” . 

ويتمف أمام الكبى شخص صغير رافعا بده الى نحو « وننفر » وقد كتب 
عليه : ” أخوه الكاهن المطهر الذى يعم مايحدث فى بيت الحياة الارضين «هرى»“. 

وعلى الخهة التينى من الكرسى رمت اهس أة جالسة على كرسى تسم زهرة البشنين ؛ 
وقد كتب عنها المتن التالى + ” أخته ربه ألبيت ورئيسة حريم « أوزير» (المسماة) 
«تى» ووالدها المشرف على عازن الغلال «قنى» الذى وضعته «و يا» المرحومة “. 

أماظهر الكزسى فقد كتب عليه متن مؤلف من سبعة أسطر جاء فيها : ”حامل 

احاتم الإلمى » والذى فى المقدّمة » والكاهن الثانى «لحور» الحاتى اوالدهء والكاهن 
الأول لأوزير( المسمى ) « وننفر» المرحوم كاتم الأسرار » وكاهن « ماعت » ؛ 
والذى يصب لا الماء فى « العسرآية » الكاهن الأّل للإله « أوزير» (المسمى) 
١د‏ وننفر » المرحوم » كأهن الساحرة العظيمة » وكاهن «وازيت» والكاهن الأول 
« لأوزير» (المسمى ) وننفر . 
ظ والد الكاهن الأول « لأوزبر» بدهسرى» المرحوم الذى ابنه الكاهن الأؤل 
« لأوزير» (المسمى ) وحات» الذى ولدته «أوى» المرحومة ووالدتها «معيااى» 
المرحومة ووالدها الكاهن الأول للأوز بر «دتأ» المرحوم» وقد وضعته « بويا» وربه 


ب :196 حب 


بيه ندعى «الى» رئيسة حريم الوه « أوزير» الذى يدعى والدها « قى » المشرف 
عل تحزائن الغلال والذى تدعى أمه «ويا» “ . وسنتحدّث عن سلسلة هذا النسب 
عند الكلام على ال موظفين ف عهد (« رمسيبس الثابى» (راجع ,11 ,عا 
11 206 .م) ١‏ 


السوزراء فى عاسد « سيتسى الأول » 


الوزير و نب آمون » : لم نعثرحتى الآن على قبر هذا الوزير؛ و كلما نعرفه 
عنه هو ما جاء عل تمثال له محفوظ الآن « بمتحف القاهرة» » وهو مصنوع من أ حجر 
المرى الأبيض وقد عثرعليه « مريت باشا » فى « العراية المدفونة » ( راجع 
201110105 مام 1 © 76-78 .مم معأأع1 513 0 51311611 501013101 
0-4 56 ,1آ) وكزلك ما جاء عنه عل تمثال أخيه «وننفر» الذى كان شغل وظيفة 
الكاهن الأول للاله «أوزمر» .هذا بالإضافة إلى ما كتب عنه فى ورقة حسابات من 
عهد ١<‏ سي الأؤل» د اجع ووطاء؟ أنزهج 067 31015 16ا0تأاصاعع زعرع5اء50168 
و .2/4 (,1889) صثلاهج .مد ح) هزن 1) ٠‏ وألقابه ونفوته الى نستخلصها من 
هذه الآثار هى : الأمير الوراتى) والحا كم ؛ وحامل المروحة على مين الفرعود ؛ 
وعمدة المدينة ؛ وريس القضاة » ومدير كل أعمال ديت الأندبه (الحبانة) ومدير 
كل الأعمال امتازة فى الأرض المقدّسة ( الحبانة)» ومن فى قلب حور ( أى الملك) 
بينه ( بتنصد الذى يطلعه على كل أسرار ببته)» والمشرف على قصر الملك» ومن 
نعطف له القلب كثيرا » ومن يجعل كل رجل يعرف خطواته » صادق القلب »وناب 
«رحمن » وكاهن العدالة» وحاجب جلالته» والعظم الوحدد فى الأما كن العشرة (؟)) 
ومن يقوم بالمعجزة لمابته ( أى الملك ) » ومن تظهر مهارته فى إدارة مكانه  (‏ ) 
ورئيس القصر » ومن يدير قوأنين سيده » والقاضى فى محكة احكين الثلاثين » 
ومن بميل إليه الشعب يسبب جوابه » ورسول الفرعون فى الريح الرخاء (؟) ومن 
م كل الأراضى لسماع كلامه ٠‏ ظ 
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ومن هذه الوظائف والنعوت نستطيع أن نفهم مقدار مكانة الوز ير فى هذا 
العصر و بخاصة فى حرصه عل إقامة العدالة وإرضاء الفرعون . 

الوزير« حات تى » (؟) عثر لصاحب هذا الاسم عل لوحة من اللوحات 
لبتى كشفنا عنها بحوار معبد « بو للمول » وهو مل لقب رئيس الوزراء» ولشاهد 
. على هذه اللوحة الفرعون « سيى الأقل » يقدّم قربانا من النبيذ أو الماء امثال 
« بو مول » الذى يرى جائما أمامه» وقد نعت القثال على اللوحة باسم «دحول» . 
ويحتمل أن هذا الوزير قد أقام هذه اللوحة نذ كارا لمصاحبته للفرعون «سيق الأقل» 
عندما جاء لأداء فريضة ال لمثال « بو لمول » يا كانت العادة المتبعة منذ عهد 
الأسرة الثامنة عشرة على ما نعل » و دشاهد هذا الوزيرفى الحزء الأسفل من اللوحة 
رأ كا تعبد برأس عار وبدين همسر فوعتين و يقرأ الأنشودة التالية : (تقديم امد 
للإله ) «حول» وتقبيل الأرض « حور ام أخت » لمبب الحياة والسعادة والصحة 
لروح ر بيس 5( الوزراء أرب الأرضين ) المسمى) برحات فى»» ومما نجدر الإشارة 
إليه هنا أن « حات تى » هذا قد عد « حول » و« حور ام أخت » بمثابة إله 
واحد . وهذان هما الاسمان اللذان كانا متداولين لعثال «« بولمول » فى هذه الفترة 
من التاريخ على ما نعلم . 

الوزير ( باسر) : كان « باسر » الوزير الأول فى عهدى « سبتى الأقل » 
وأسنه « رعسيس الثاألى » وسنفصل القول عر حاته وأعماله فى عهد 
رعمسيس التأبى » . 


7 عستير 9 ١‏ الخعاضن الأكير ياد لين <١‏ أمون 4 2 بالخر نك الى 


لم تصارحنا الآثار الى كشغت حى بومنا هدأ عن الشخص الذى كان سغل 
وظيفة الكاهن الأؤل للإله « أمون » فى « الكنك »» ولكن من المحتمل جدا أن 


)١(‏ باجع : 246 ,م علقصرة؟! عل صوسرق :2 وعماعوط ول مدت ممل ء زو اوز1] 


| ا١ةهالال‎ 


و نبنترو» كان اشغل هذا المنصب فى عهد الفرعون « حور محب » أو فى عهد 
«رعمسيس الأقل» » وكذلك فى عهد خلفه وابنه «سيتى الأؤل» . والواقع أن هؤلاء 
الملوك الثلاثة قد أظهروا رهم وغيدتهم مل عبادة الإله « آمون »» وذلك مما أقاموا 
له من مبان ضخمة فى ررالكنك» » ويخاصة قاعة العمد الى تعد فر يدة فى صغامتها بين 
كل مبانى الال الدينية ٠‏ والظاهى أن نفوذ هذا الكاهن كان عظيا لأن ابنه 
د باسر» كان هو احالس على كرسى الوزارة فى عهد « سيتى الأول »» وقد انتقات 
إلبه أوقاف الإله آمون فى « أرمنت » على ما يظنْ » غير أله لم بتقاد قط وظيفة 
رئيس كهنة «آمون» فى «الكنك» م بظنْ البعض وستتحدت عن ذلك فما بعد ٠‏ 
وقد كانت أسرة « نبنترو» عل ما.بظهر مسبطرة على الوظائف الدينية» فكانت زوجه 
د مسبت رع » تمل لقب رئيسة حريم « آمون » بالكزنك م كانت ابلته «لى» 
تلقب رئيسة حريم « آمون»» وكان « نبنترو» بتقلد الوظائف والألقاب التالية : 
الكاهن الأول للإله آمون» وكاهن «آمون» فى «أرمنت»» والكاهن «سم»ق معبد 
رد بتاح » ( بطيبة ) » ورئيس كهنة الوجهين القبل والبحرى ( أو وزيرالأوقاف) » 
وريس الأسرار فى المعايد » والوجيه ٠‏ والأمير الورانى » والحا 5 » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد. والألقاب المسة الأخيرة كلها ألقاب نكرية . 
وما سبق نفهم أن الكاهن الأ كبر للإله « آمون» ل تكن وظائفه ديلية وحسب» 
بل كا نكذلك يقوم بمهام دنيوية محضة يا كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة 
(رأجع مصر القديمة جع ص ممه ال ) ٠‏ 


( أمعأرت » (المسمى «إلى2) المديرالعظم لبيت ب«أمون» ف المديئة لجنو به 
١‏ طيبة )» وقبرهذا الموظف الكبير بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنه » ( رقم )4١‏ 
وتدل نقوشه على أنه عاضر كلا من « رعمسيس الأول ») « وسبى الأول » 200 
وعبل إن سا قد تكد وزاحرفته عناية بالغة لم فيه على| لرغى مما أصابه 


ون حسم عد ير ٠‏ صور وزحرف رالع ١,‏ وقاعته الريدسية ترلة. عل محمد 
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فى صورة الإله «أوزير» المزمل» وقد نقش عليها اسمه واسم زوجه «نزم» » و يرى 
على جدران هذه القاعة منظر الحفل بفتح الفم ومعه نانحات بندين المتوفى ( راجع 
6 ,1. جدع2ا ) :كا نشاهد المتوفى فى محراب (.163 .1014)» ويلفت النظر مشعهد 
محاسبة المتوفى فى عالم الآحرة» إذ نشاهد عل غير المعتاد فى مثل هذا المنظر أن الإله 
م تحوت » قد جلس فى محرابه وفتح نافذته و لشير إلى الميزان الذى كان يوز فيه 
المتوق نفسه - لاقليه ‏ فى كفة وف الأنحرى إلمة العدالة يحلى رأسما الراسة الدالة 


عل العدالة نفسها باللغة المصرية (راجع 49 ,597 ,2 , 1[ قععناه8]10 .مسقطت) ٠‏ 


ومن المناظر الطر بف ةكذلك الخاصة بالشعائر الديئية صورة طريفة للقبرالخاص 
فى هذا العصر » ويحتوى على هرم صغير و بؤابة ضخمة وطريق ذى تمد على هيئة 
نيات البشنين المزه» ومن الائ أن هذه الصورة هئ المقصورة التى بداخل القبر» 
ونشاهد على نسار هذه الصورة لوحة رسم عليها علامة الغرب بذراعين ممتسآتين 
لاستقبال المومية ويجانيها الكهنة الذين يؤدُون. شعائر الاحتفال بفتتح الفم على 
المومية نفسها التى كان أقارب المتوفى يقبلون قدميها » و يصحبهم بع ضرجال قد ظهر 
على جياه الحزن الصامت فى حين كانت النسوة يصحن و يلطمن» وفى أسفل هذا 
المنظر نشاهد تمثال المتوفى فى محراب وأمامه كاهن يحرق البخور ويصب الماء 
وأخركان ,رتل من إحمامة بردى فى يده ٠.‏ وقد أبدع المثال هنا فى تصوير 
جماعات المشتركين فى لسسييع المنوفى إلى مقره الأخير ٠.‏ حقا قد ررمت صورهم 
دور تفاصيل دقيقة القثيل » ب لكانت خشنة وقبيحة» إلا أنهأ قد مثلث 
فى أوضاع محختلفة ؛ فنرى الحزن قد استولى على بعضهم فغلمهم البكاء وقاموا بمركات 
عصبة عنيفة » ملقين أ نفسهم فوق الأدمء وناثرين التراب عبل رءوسهم » وشاذن 
شعورهم ء على حين نرى أخخرين قد مره الحزن فكم أفوأههم» وحبس دموعهم 
ووضعوا رءوسهم بين أيديهم ووجوههم واجمسة ونفوسهم مفعمة باسزن العميق 
[راجع 7 .1م ,آ 1/12 . 


جد 18691 سك 


و أمؤأيت » ٠‏ حامل المروحة على يمين الفرعون ونائب بلاد « كوش »م ' ' 
( راجم مصر القديمة ج ه ص ١54‏ ) . وقبر هذا العظى لم يعثر عليه حتى الآن ؛ 
غير أنه عثرلهعل لوحات منحوتة فى الصخور القرببة من مقرّ حكه» ففى الصيخور 
اجاورة «لأسوان» نقش مثل فيه حاملا على ظهره المروحة رمن وظيفته وهو را كم 
أمام د سيى الأؤل » الذى كان يضرب أسيرا اسيفه (راجع م 141 ,1]! ,.2 .ا 
(5) 28 ,[ .مك8 .035 .مقعورملة 26 ع ) ١‏ وله تقش آنحر فى الصخور الى على 
الطريق القدبمة بالقرب من «أسوان»» وقد ظهر فيه «سيبى» وأقفا خلف ع ننّه 
وبيده أسير سورى راكعا » وكان « امغأست » را كعا كذلك أمامه » وقد نقش 
أمامة سائق عمرية الفرعون وابن الملك حا م د كوش » (031 .صوع01لة ع2 
٠ )]014 1, 0‏ وتوجد فى «دوشه» لوحة مثل عليها « سيتى » يحرق البخور و يدم 
القربان والماء لثالوث منطقة الشلال وه الإله « خنوم» والإلمتان « عنقت » 





ْ 

ظ ود« ساتت » . وف أسفل اللوحة صورة صغيرة لاءن الملك بر أ“أست » وسِده 
ظ مروحة وهو راكع بتعبد وقد لقب هنا ابن الملك . أما النقش الكبير فققد هثم 
ظ (راجع .1 141 .1م ,11[ ,.2 ..آ) ٠‏ 

' وقد نحت فى قصر «اءرم» لوحة نقش عليها اثنا عشر سطرأ» ثلاثة منها خاصة 
[ 5 سيت الأؤل» وثلاثة أحرى خاصة ردنأ مغأت» .والمنظر فىهذهاللوحةمهثم ومعذلك 
[ استطيع أن نشاهد فيه «سيتى» يقتل أسبرا وخلفه عرربة وخيل »وق أسفل اللوحةيرى 
ظ « أمغأست» قا بضا بيده على المروحةرمل وظيفته (رأجع. 169-172 ,3.171 .عع10 ١)‏ 
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١‏ وأمفس)» الكاهن الأول الفرعون أمنحتب الأول صا حب «الردهة 
ظ الأمامية » : -:: هذا الكاهن فبره فى «جبانة ذراع أبو النجا» (رقم 14) ( راجع 
1 ,م ,[ 86055 ع ععارهظ 2 :19 110 .1ه ./لا 6( ٠‏ و نحتوى هدأ القير على 
مناظرهامة تكشف لنا عن بعض نواحى اللياة الاجتاعية والدطية وأهمها مايانى: 


)١(‏ كان هذا لقبا يطلق على تمثال خاص يتعبد اليه العال فى جبانة « طيبه » الى كان فيا 
« أمتحتب الأول » .وها . 1 





د 1866آ د 


١(‏ ) هنظر سفينة « أمون رع» المقدّسة التى كانت تنقل تمثال « أمون» من 
المعبد إلى الشاطئ الأمن فى احتفال «عيد الوادى» وقد تحدثنا عنه ( راجع مصر 
القدممة جا ص /ا١اه‏ ). 

(؟) منظر للا لعاب الرياضية و يخاصة اللعب بالعصا (الذى لا بزال موجودا 
حتى الآن فى ريف مصر وصعيدها )» والمصارعة أمام محراب الفرعورس المؤله 
«أمتحتب الأقل» . ولما كان موضوع الألعاب الرياضية من الموضوعات اطامة 
على ما يظهر فى عهد الدولة الحديثة فقد آثرنا أن نشير إليه هنا و يخاصة لأنها ألعاب 
شعبية لا تزال باقية حتى الان فى جميع أنحاء القطر» فنشاهد اللعب بالعصا فى الأفراح 
الى تقوم فى حفلاات الزواجء وبتقدم للعب بها مهرة من القرى المجاورة للقرية الى 
أقم فيها الفريح ٠.‏ أما المصارعة فعلى الرغم من أنها معروفة ببن الألعاب الرياضية عند 
كل الأثم » كان لما طابع خاص بقيت آثاره فى مصر حتى اليوم بين أفراد الشعب 
لاسمما فى الأر.ياف » و يعبر عنه « بالملا بطة» وفما بظه ركلا المتلا بطين قوّته المسمية 
عل قردله وهو ما لشاهده فى الصور المصرية القديمة . 

وقد حث هذا الموضوع الأستاذ « جون ولسن » مع كل ما عتر عليه من 
مناظر خاصة بهذا الموضوع ف الدولة الحديثة وشرحها شرحا لا بأس به (,.ه 8 ل 
21111 ,2 ,11 وأهم هذه المناظر ما يأنى : 

)١(‏ منظر على جدران معيد مديئة «هابو » (راجع ,158 ,1 كدانه 2دعئ/زا 
]1 335 .تمدع 1 مع2 عمباك أت ة7 ععترزع81 ع 82 ,15) ٠١‏ 

(؟) منظر بأسم « رعمسيس الثانى» بمدينة « هابو » تقل من مكانه الأصل 
« بالرمسيوم » ٠‏ 

(") منظر قبر,ر امغسو » الذى نحن بصدده الآن ٠‏ 

(١‏ ) منظر فى مقيرة «دصرى رع الثانى» من عهد « إخناتون » (راجع مصر 
القدمة ده ص 85؛) ٠.‏ 


5( ب 


( ه ) منظرعل قطعةاسترا كامحفوظةالآن « بالمتحف المصرى» نحت رق ١ه‏ 
من معبد ( ر حمسيس السادس» (راجع .207,0 .آم مقعقعاة0 تزوقع222) ٠‏ 
ففى مناظس « تل العارنة » يظهر الفرعون أمام الشعب على عر شه ليتقبل بحزيه 
الننوب ٠‏ فيعير أفراد الشعب عن فرحهم بهذا الحادث بالمصارعة والملااكة 
واللعب بالعصى”. أما فى المنظر الذى على الاسترا كا الحفوظة « بالمتحف المصرى » 
فنشاهد علبا مصريين ببدءان اشوط مصارعة - م يدل المثن المفسر : أمام 
الفرعون أيضا . ظ 0 
وفى مقبرة « أمفسو» رقم ١9‏ أشاهد الصراع يعقد أمام محراب الملك المؤله 
« تحمس الثالث » الذى كان يعمد من أكير الملوك الرياضيين فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة م ذ كنا (راجع مص رالقديمة ج غ ص ١٠م‏ 4) فنشاهد فى المنظر رجلين 
بتنازلان بعصاوين ( راجع 8 ,200711 .ام ,371 .1701 .8 .8 .ل )» وفى أسفل 
هذا المنظر ند اثنين يتصارعان (9 4زه1) ويحاور واحد منهما قرثه قائلا : 
”را أسفاه عليك يأيها الحندى التعس اذى رنشدّق بفمه “ ٠‏ ( والقررن. هنا مصرى و يدعى 
« التعس » ) . إنى سأجعلك تقول : ”من المنون أن يقبض الإنسان على يد جندى من جنود 
لد » . وفى الأسفل منهما على المين نشاهد اثنين قد فرغا من شوط مصارعة 
(10 .ع8 ,339011 .آم .10 » ويلاحظ أن الظافر يواجه انحراب ىهيئة المتتصر ‏ 
وهو يقول :”إن «أمون» هو الإله ا لذى يقر اخماية من كل أرض لها م أنتم ياجنود «وسرماعترع » 
ساى الأرضين بأا القائد “» ٠‏ و أنه لمن لمهم أن ننوه هنا بأن هذه الألعاب كانت تقام 
كرما لملك متوفى فى أعيادم م تشاهد الآن فى مصر الحدثة .. 
وفى أسفل منظر المصارعة فى هذا القبر لشاهد قاربا فيه محراب صغير يحتوى 
ع مثال الملكة «» | خسن نفر تارى » المؤطة ع وأمام المحراب كاهن يحرق البخور 
للتمثال » ونلحظ أرن. القارب يجمر:ٌ قار با آأخى أصغر منه وهو على وشلك الرسو 
فى الميناء بجحوار المعبد حيث بوجد منحدر يكنفه سامان يؤذيان إلى حافة الماء » 
مصر القديمة ج + 

















0050 شيف 


و يظطهر أنه كان هناك كهنة قد أتوا لاستقبال العثال وحاشيته ( رأ-جع ,[ جما 
٠ 600 118‏ وق منظر أخر لساهد مثال الشفرعون المؤله )2 أمنيحتب الا وَل » و 
عل أعناق كهنة دن المعبد » و يلحظ أنه قد جلس عل عرش مل حرف و يصحيه ١‏ 





كهنة يمون 2 المرارح والمظلادت 6 وهدأ مظهر ف الظاهم ال ا 5 00 





لشاهد فمبا 0 أمتحتب » وأمه أحمس نف رتارى » وان باج سراد 
ليزه ص 944). 


(باشدو) : رسام أمون : قبرهدا لرسام فى جبانة ر ديرالمدينة 0 رقم "88" ) 
(د اجسع 0 .م (1923-4) طعصتلع]8 اع ععل©ط وعل دع 1اتتاه عع رتم8 ) ٠‏ 
و ممتاز هذا الير بأن صاحبه قد ذ كر لنا أفساب أسرته حتى الحيل الثالث ٠‏ وزوجه 
لسمى « موت تفمرت » وأمه تسمى « موت مويا » وولده يدعى « إرو ثفر » 
وحصاءه رر مان توف » كألن رساما <« لأمورزر . 0« أيضا ٠‏ رجانه الأول تدعى 
«تنت أمنث » وتاقب ربة البيت » وجده الثانى يسمى « باشدو » » وتمل نفس 
اللقب الذى كان مله والده وهو رسام ه أمون » فى بت الله » 5 (إله الاخحرة) . 
أما جدّته الثانية فكانت سمى ( نفر تارى » وتلقب ربة البيت ومغنية « أموث» ٠‏ 
وجِدّه الثالث يقل لقب رسام « آمون » فى معبد « سكر » أيضا . وجدته الثالنة 
تدعى « موت نفرت » وتلقب ربة اليبت أو سيدة الببت كا هو الشائع عند 
الآن ( ست ,بيت ) ٠‏ وثما سبق نرى أن وظيفة رسام « أمون » كانت ورائية 
فى هذا البيت »© تعامها الابن عن والده ٠.‏ ووجد على جدران هذا القبر لوحة 
مثل فما « سي الأول » يقدّم زهرة البشنين للإله « أوزير» وهو لابس شعرا 
مستعارا نسيطا يحليه المسل على جبينه و يرتدى جليابا طو يلا ومجعدا و يلبس 
فى قدمه حذاء» وخلف الفرعون يشاهد الرسام « باشدو» واقفا بصورة تقرب 
من صورة الفرعون ف الارتفاع ورأسه حليق ويلبس قيصا طويلا ولكنه عارى 
القدمين ٠.‏ ويلفت النظر فى هذه الصورة أن « باشدو » قد مثل بصورة كائل 


سم ل 


صورة الفرعون فى جم ؛ إذ بلعحظ أن قسة رأسه نصل إلى صل الفرعون الذى 
مل جبينه » وقد انحى د باشدو» بعض الثىء ولذلك فإنه إذا وقف منتصبا ماما 
فى الصورة كان حجمة مثل حم الفرعوت. فى الطول ؛ وهذا منظر غير مألوف 
فى الرسوم التى يظهر فهها الفرعون » إذ قد بحرت العادة فى كل المناظر أن الملك يرسم 
بصورة ضخمة بالنسبة لمن حوله الذين يظهرون كالأقزام ٠‏ 

وفى أسفل اللوحة نشاهد « باشدو» راكما أمام الإله « أنو بيس » موجها 
انشودة للاله « خنتا مل » . هذا وإشاهد فى ججرة الدفن عدد عظم من الأشخاص 
يتعبدون لالمة محختلفة ٠‏ 

وسرحات , كاتب حرس « “عاعت رع » الذى يمى « أمون » وجنوده. 

نمت هذا الكاتب بالاشتراك مع بعض الموظفين لوحة أقيمت فى « العرابة 
المدفونة » تيركا وحبا فى الإله د أوزير » تسد هذه البلدة » ويخاصة فى هذا العهد 
الذى أحمدت فيه عبادة « أوزير» عل يد الفرعون « ستى الأول » ٠‏ أما الموظفون 
الذين اشتركوا فى إقامة هذه اللوحة فهم : 

١‏ ( رد واز رمبت » رييسة حرجم ومغئات « أمون » ٠‏ اذا الذى أقام 
اللوحة هو الكاتب « وسرحات » ٠‏ 

(؟) حامل العلم المسمى « حوى » : 

١م)‏ « خعى » وكان مل لقب ضابط ٠‏ 

ويا كا ) وجمل لقب مقدم الأعمال فى مكان الصدق ( جبانة ديرالمديلة ) ٠‏ 
ويوجد لمذا الموظف لوحة فى « متحف تَورينٌ » وقد ذكر معه أبنه و بعض 
أشخاص لا نعرف لسبتهم وهم : 


1 


)١(‏ راحم : 5 ع8 86 .م .1010 عمغ زارط 
(؟) راجم : 2069 ,180 .وتطولط ع1[ ماعاطء انا 
(؟) راجم : 1549 ممنا1 .031 ,322006 ا 
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غ15 ل 


. أنه د حورمويا» : االحادم فى بد مكان الصدق عل الحبل الغربى»‎ )١( 
. (؟) د بأشدو» : ريهس الصناع فى « مكان الصدق»‎ 
١ ظ‎ . . 

») أمغس 4 : الخادم فى فى « مان الصدق» 1 

ومن ذلك نفهم أنه يجوز اشتراك عدّة أشخاص ف إقامة لوحة فى هذا المكان 
امقس و إن لم تربطهم ببعضهم صلة نسب ٠‏ 

« معى » : كتب القربان المقدّس لثالوث العرابة ( أى « أوزير» »: 
ده حور »» و« إزيس» ) وكل الآلمة الذين فى معبد دمن ماعت رع» ( معبد 
د سيتى الأول » بالعرابة ) . 
< بو أوحة عثر مها فى « العرابة المدفونة » وهى الآن .د يمتحف 
وذكتل » بسكا رقب عا جارستا نج » فى « العرابة المدفونة » بين 
عانى ١405‏ 6 1404م وعد من أه اللوحات المحنازية من حيث مادتها »م أنها 
فى الوقت نفسه نحتت نحتا ميلا . والواقع أن هذه اللوحة تحتوى عل أنشودة 


٠‏ ' للإله « أوزبر» بوصفه إله الآخرة فتعدّد لنا ما كان له هن نفوذ وسلطان فى نفوس 


الشعسب» وهى فى الأصل روابة لأ نسودة قديمة كتبت فى عهد الدولة الوسطى عندما 
كان نفوذ هذا الإله قد بلغ شأوأ بعيدا فى النسلط على أذهان الشعب »و بخاصة بعد أن 
تحرّر من القيود والامتياز أت البتى كانت خاصة بالملوك بعد الثورة الاجتّاعية الى أشعل 
نارها أهل الطبقة الدنيا المظلومة المكبوتة من أصحاب الاقطاع . وقد كان من رابا 
أن نال عامة الشعب بعض حقوقهم الدنيوية » ولكنهم ققد تتفاووا مم الملوكد 
فى حقوقهم ف عالم الآخرة» فأصبح فى مقدو ركل جا اس ا 
الصغير أن يكون «أوز يرا» فى عالم الآخرة إذا كان تقيا ورعا مؤدّيا ما عليه من حقوق 
لله والناس . والأنشودة التى نحن بصددها تعد نجديدا ذا العهد الغار بعد أن 


)١(‏ داحم : 1 .ام 113-144 .م التاق .0و1 .غ86 ,ورعاععمة 


ه5١‏ ل 


كان قد طنى عل ديانة أهله « أخناتون » » وقد حمعت إحدى عشرة رواية لهذه 
الأنشودة الهامة فى اب الأ ناشيد الدينية لعهد الدولة الوسطى . وقبل أن نورد هنا 
ترجمة هذه الأنشسودة نصف اللوحة وما عليبا من نقوش ومناظر أنخرى : بشاهد 
ص الحزء الأعلى المستدبر من هذه اللوحة فرص الشمس المجنح مل بصلين ) أحدهها 
بلبس تاج الوجه القبلى » والاخحر يلبس تاج الوجه البحرى . وعلى بمين هذا الحزء 
من اللوحة تشاهد الفرعون «سيتى م نبتاح»لانسا قبعة يزينها الصل الملى . ويرتدى 
وبا طويلا صل ركشا وهو يقدم للإله « أوز بر» الحالس أمامه على عرشه علامات 
الحماة والثبات والعافية» وخلف « سيتى » نرى صبيا صغيرا ,قبعه تتدلى من رأسه 
خصلة شعر غ برة و برتدى قميصا نسيطا ويحل رقبته قلادة وقد نقش فوقه المتن 
التاللى : *اين الملك ال كبر من صلبه («رعسيس» “ وخلف «أوز ر» افد الإللمة 
« إزدس » واقفة وتلقب « إز نس العظيمة والأء المقدسة» وحلفها الإله ,د حور » 
ابنها و بيده علامة امياة ويلقب « حور النتقم لوالده » . 


وقد عرف صاحب هذه اللوحة فى خحمسة أسطر عمودية كتبت فوق صورته 
وهى : ” المنفرد كاله » والمستقي » والصادق» والذى يرضى سيده» ومنفذ تعالم 
جلالته » كاتب القربارس المقدّس « لأوزير» و« وحور» و« إيزس» وكل 
آلهة معبد «رسيتى» » ««معى» صادق القول الذى يثوى فى سلام فى «مكان الصدق» 
(الحبانه ) ؛ ابن رئيس الرماة « س » » صادق القول فى أمان فى الغرب » وهو 
الذى وضعته ربة.البيت « ورنور» صادقة القول فى سلام “ ٠‏ 

وفى أسفل هذا المئن برى « معى » واقفا رافعا يده شير إلى الألشودة الى 


نشت أمامه فى أر بعة عشر سطرا عمودياكأنه يقرؤهاء ويرى أمامه مباشرة مائدة 
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قربان صف علبها. ألوانسن الطمام» و يلاحظ أن «معى» كان يرتدى شعرا مستمارأ 
طو يلا م كان يلبس و با طو بلا مجعدا ٠‏ ظ 


وهاك نص الالسودة : 

”الدعاء لك يا «أوزير» من كاتب القر بات المقدّسة لكل الآلة فى.يبت « من مات رع » على لسان 
« معى » صادق القول يقول *" : 

*السلام عليك يا « أوزيروئنفر » يا ابن « نوت» (رمة السيآء) و .ياسيد القرابين » و يا رفيع الناج » 
ويا سيد القرّة وعظم الاحثرام » ويا من أعطى الناج المزدرج والفرح على رأس « هى| كليو بوليس » 
( أهنا سيا المدينة الى كان يعظر فيها « أو زير » ) ومن الإله «رع» قد أذاع اللوف منه» ومن أوجد 
« آنوم » الرعب منه فى فلوب الناس والآطة والمنعمين والموق ؛ ومن أعطى روحه فى «منديس » » ومن 
يخاف فى « هرا كليو بوليس » »© ومن تواه قد ا نخذت مكانها فى « هليو بوليس » »© ومن صوره 
عظليمة فى « بوصير» » وسيد اللوف ف المكانين المقا.سين ( أى المحبدين ) » ومن الفزع منه عظيم 
فى « روستاو » (عالم الآخرة ) » وسيد القوة فى « نين » ( قبرأوزير) ومن حبه عظيٍ على الأرض » 
وصاحب الذ وى المسنة ق القمرء والعظيم الظلهور ف العرأية ( خلال أعياده ) » ومن أعطى صدق القول 
(أى برئ) أمام الإله دجب » (إله الأرض) وتاسوع الآة مجسعين » ومن لأجله ذححت الذباتح ف القاعة 
المظمى الشاسعة الى فى « سيور » ( أى بلدة «قصر هور» ف الثيال الشرق من «الأشونين» )»© ومن 
اف الأقوياء والملاء لأنه قد وهب الموف » ومن يقف العثاء له على حصرهم » ومن نشر الإله «شو» 
(أى إله الفضاء) الذعى منه » ومن الإلهة « تفنوت » قد أوجدت سلطانه ٠‏ و إنه ملك الآلهة وصاحب 
القوة المطلقة فى السهاء » وحا ؟ الأحياء ( يقصد الأموات )» وملك من هر هنالك( أى الأموات ) » 
ومن تقوم له الملايين بالأحفال فى « بابليرن» ( مصر عتيقة إشارة الى أن « أو زير» هنا يمثل النبل ) » 
ومن تبتبل له الإنسانية بصياح الفرح فى «هليو بوليس» » وصاحب القطع المنتخبة ( من الم ) فى الييوت 
العالية ( أى المكان الذى تذيج فيه الذيائ ) » ومن جزرت له الذبانح فى « منف » 4 ومن احتفل له بعيد 
اليوم السادس من الشبر» وعيد اليوم السا بع فى « هليو بوليس » عندما بنادى فى نحط « ينو » ( قصرف عبن 
شمس) »> ومن عملت له الؤجبات الليلية فى «ليتو بوليس » ( أوسي اخالية ) » ومن أعطى السيف والنصر 
فى « هليو بوليس » »© وعندما تراه الآطة يقةمون له الخضوع » وعندما يراه المنعموت ( الأموات ) 
لاون له ٠‏ هذا هو « أوزير » بن « نوت» عظيٍ الرهبة وعظم السطوة » ومن يأتى إليه الرجال والآلحة 
والمنسون والأموات خاشعين . 
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وكذلك تبر ول نحوه الجاهير فى « جمستى » ( المكان الذى قل فيه أوز ير) مهالين دمعهم من ف العام 
السفل ٠‏ وإفى أبنك «حور» وقد أنيت وضريت للك أعداءك وضحيت بهم لك مثل حيوانات الأضاحى 
وأملكتهم مثل الثيراث وقد سقطوا على وجوههم من أجلك » و إنى أرضيك لأنك محبب فلتكن راضيا عنى 
رضاء طيبا فى هذا اليوم (يوم الحساب) » ونقصى عنى شرى وسمع عندما أدعوك وتخرج (لتبعد ععى الشر ) 
سبب ما قلته من خير فى هذا اليوم “. وهذه الأنشودة على الرغم مما فبا من إشارات بعبيدة 
لشعاثر د بلية خاصة وأساطير عتيقة وصفات خاصة بالإله « أوزير» المهيمن على 
عالم الآخرة» والحا م الأؤل على الأرض» نضع أمامنا صورة صادقة عن هذا الإله 
ومقدار نفوذه عل عقول عامة الشصب و نخاصة إذا علمنا أن كل إنسان كأن برجو 
عد ا-ياة الدنيا أن يصير « أوزيرا » فى عالم الآخرة وإذلك نمد كل فرد كان يعمل 
لآشرته و بعد للها العدّة سْتّى الطرق و بالتقرزب إليه بخاصة و إقامة أثر يجوار ضر يحه 
المقدّس الذى كان فى «العراية المدفونة» . ولذلك نرى « معى » - كاتب هذه 
الأنشودة -, برجو من هذا الإله بعد أن عدّد كل مناقبه وكل ما حمل له من خير 
أن بعد عنه الشر ويحمله من المقبولين فى « هذا اليوم » ( أى بوم مجزى كل 
نفس ما عملت ) ) ومن ثم نرى أن الفرد أخذ بناحى ربه ,! 


والأمس الهام الثانى الذى نلحظه فى صور هسذه اللوحة هو صورة الأمير الصغير 
«رعمسيس» بك أولاد «دسيتى الأؤل»» غير أننا لا نعلم إذا كان «معى» قد كتب 
هذه اللوحة فى أل عهد « سيبى الأول » عندما كان انه « رجمسيس » الذى 
توق فما بعد وهو الذى كشف قبره فى « سد منت » وتابوته فى مدشة « هأبو » 
هو «رعسيس» هذا أم هو ررعسيس» الذى أصبح فيا بعد «رعمسيس الثانى» 
والأرج أن الذى صور على هذه اللوحة هو « رجمسيس الثانى » فيا بعد » إذ قد 
محا « سيتى الأول » اسم « رعمسيس » المتوفى من نقوش معبد الكرنك على حسب 
قول « كيث سل » ووضع مكانه صورة د رعمسيس » الذى أصبح وارثه فى الملك . 
هذا فضلا عن أننا لا جد آثار مح وهنا ( راجم ص :)١6‏ 
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( حوى ) الكتب الذى يدير آثار رب الأرضين ورسس الأعمال . مثرهذا. . 
الموظف عل لوحة فمحاحر «الدبابية » فجبلين . واللوحة تشير إلى أن «سيتى الأؤل» 
قداستخرج أججارا من هذا المكان لإقامة معبده االحنازى «بالقرنة» فى«طيبة الغربية» 
وهو المسمى ببيت « من ماعت رع لملايين السنين فى غم بى طيبة »» وثما يؤسف ' 
له أن المقن الذى نقله «دارسى» من هذه اللوحة مهش, جداء ولكن مع ذلك يفهم 
منه أن الفرعون قد أرسل بعثا إلى هذه ا محاحر بما يلزم من المال والعتاد لقطع 
الأمجار من هنالك ٠‏ 0 

« حوى شرا ) ٠‏ حاسب الفضة والذهب ارب الأرضين فى مص رالسفل 
ومصر العلياء وقد وجدت له لوحة محفوظة الآن بمتحف « استوكهل » . 

« حورمين ) : ( كاتب الملك الحقيق وححبوبه ). عثر عل قرهذا الكاتب 
فى « سقارة » بالقرب من هرم الفرعون « وناس » أحد ملوك الأسرة الحامسة» 
ومن ألقايه :. حامل احاتم » والمشرف عل( حريم ) الفرعؤن فى يلت ... فى « منف» ٠‏ 
وما "بق من نقوش قبره هى صيغ قر بان عادية للآلمة « أوزير» و« حور» 
و« إزيس » و« نفتيس »2 وزوجته ندعى أخته محبوبته ربة البيت مغنية 
إزس : « معى » . هذا بالإضافة إلى أننا نشاهد فيه صورة رجل يضرب حارا 
(رأجع .177 .م ,آ1[ قدماة مه تعاروصط ) . 

وتوجد له لوحة عثرعلمها « مريت » فى « السربيوم » تدعى أحيانا بام لوحة 
الأطواق أو القلائد وذلك لأن الفرعون « سيتى الأؤل » يظهر فيها واقفا فى شرفة 
قصره مانحاه حور مين » الذى كان مل لقب المشرف على ( حريم ) الفرعون القلائد 
الذهبية» وفى الصورة خادمان قد شغلا بتعلية جيد « حور مين » هذا بالقلادات 
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الذهبية فى حين أن المنعم عليه كان رفع ذراعيه فرحا واعترافا بالميل . والواقع أن 
منح القلائد كان إنعاما ملكيام هى ا حال الآنما تكامنا عن ذلك من قبل ٠‏ 
والمتن فى هذه اللوحة سمل خطاب الفرعون وجواب المنعم عليه وصلاة 


مو لفة من أر بعة ة أسطر موحهة ة لاله« اح » رب منف ( راجم 00110 اع 801 
0 .م ,[آ .10122) . 
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( حعبى ) . رئيس أتباع جلالته ومحبوبه *. 

وجد لمذا العظيم لوحة فى جبل « السلسلة » وقد مثل فيها متعبدا لطغراء 
الفرعون د سيق الأقل » وكان يمل غير اللقب السالف لقب المشرف عل جنود 
قلعة سيد الأرضين ٠‏ 


( سابمبترف ) : 0 صياغ ملك الأرضين » أورئيس صياغ بلاط 


7 الأؤل» ٠‏ ندل الشواهد مل أن قبرهذا الصائغ كان فى «سقارة» » وتوجد منه 
الآن عمس قطع فى «متحف لاهاى» وقطعة واحدة فى «متحف القاهرة» . ويقول 
لتاحر الذى اشتزنت منه القظعة الأخيرةإنه ابتاعها من «سقارة» » وهذه القطع عيبا 
منظرغميب ف بابه إذ نشاهد عليها صورة من صور الآلحة التى تحرج من شجرة الميز . 

والمدهش أن الإفسان عندما يفحص الآلمة لأقل وهلة ل إليه أن لها 
أربع أذرع بدلا من اثنتين + و يلحظ أن اثنتين تمل كل مه ما إناء ماء» أما الذراعان 
الأحران فتحملان مائدة قربان عليبا خيز وطاقة أزهار وخيارة» ولكن نشاهد أن 
ورق ثيحرة الميز تعلوه مخلة » وأمام الآلمة نرى المتوفى را كما ورافعا يذه ليتقبل 
الماء الذى نصبه له الآلمة » وتحت المتوف زوجه المسماة « ناشابت »زا كمة. 
وتحت الشجرة طائران برأس آدميين:وهما بمثلان روحاالرجل وزوجه » وأمامهذين 
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الروحين وضعت مائدة 7 بان تسشبه التى أمام لعل وزوجه : ,ا وض 1 النتظيز 
الذى نبقت فيه ابلديزة حو حوض مقس ١‏ + لقا شه 
وعل حسب الاعتقاد المصرى كا -المتو فأثناء ساحته فى 51 الأخرة نستقبله 
إلهة «طيبة» فتطعمه وتسقيه» وكان اسسمها بوجه عام الإلمة «نوت» أو «-متحور» 
أو« |زدس » ولك فى غالب الأحيان كانت تنسمى « سيدة الميزة » سب » 
. والواقع أن تشيجرة اللميزة كانت تلعب دورا هاما فى المنون المصرية » غير أن رسم 
هذه الآلهة االمارجة من شجرة اللميزة لم يظهر إلا منذ الأسنرة الثامنة عشرة ٠‏ 
. والآن ,تساءل الإنسان عن السبب فى أنهذه الإلهة أربع أذرع» ولماذا يجد 
نمحاة تعلوها ؟ والحواب على ذلك أنه لا بد أن تفصل هذه الصورة على الوجه 
الآتى . نرى فى الصورة أقلا المنظر المعروف الذى بمثل الآلحة فى تجرة الميز» وأن 
ججذع الميزة هذه كان يغطى جذع النخلة ولا نرى من الأخيرة إلا بزبها الأعلى 
الذى يغوق الميزة فى ارتفاعها » وكذلك نشاهد أن إلىهة 7 كانت تغطى إلمة 
النخلد الى لانرى منها إلا ذراعيباء وهذا هو السبب الذى من أجله نرى فى الرسم 
إلمة بأربع أذرع ٠‏ والمنظر ما يقول الدكتور « كيمر» متقطع القرين فى كل 
المناظى المصرية التى عرفها حتى الآن من هذا النوع » ولكن يجب أن تكون هناك 
مناظ أتحرى ممائلة . على أنه من جهة أخرى توجد بعض مناظس من الدولة الحد 
نشاهد فمها إلمة الميزة و إطة النخله" ممتمعتين معأ فى صورة وأحدة ٠‏ 
أما المتن الذى على هذا اجر فهو : كلام الميزة البارة لسيدها : ” إلى أقدّم 
لك المز والماء العذب إلى « أوزير» ( أى لك ) يارئيس صياغ ملك الأرضين 
« سا مبترف » “. 
والواقم أن كلا جرة الميزة والنخله لم تزل موضع تقديس عند العامة حتى 
الآن ؛ وأنه مخزم عند العامة قطع شجرة الميز» وبخاصة ما كان منها فى احبانة» 
لأن العامة يعتقدون أنها تروى المونى وتظلهم بظلاها ٠‏ 


.إألزل > 


وكذلك تمد النخله شجرة مقدّسة لا ستحسن قطعها أبدا» حتى أن بعض 
القرى وبعض المدن فد غير نظام تخطيط بعض البيوت فيها لوجود شجرة محيل 
فى مكان البناء » هذا بالإضافة إلى أن سعف النخل لا يزال يوضع على قبور المونى 
عند زيارتهم وبخاصة ف الأعياد وهذه العادة منتشرة كثيرا فى ريف مصر 
وصععدهاء ولا أظنٌ ذلك إلا من بقايا الاعتقاد القدم ٠‏ 


01) 


ا , حامل المروحة على مين الفرعون : يقع قر هذا الموظف الكبير 
فى جبانه قرية « الحوالد » ا حالية عند سفيح الحبل الشمرق المواجه لبلدة «أبوتيج» 
.وقد مثر عليه أحد الأهالى عندما كان يحفر قبرا لأسرته » وقد نحت «سجى» قبره 
فى مكان أحجاره هشةء ويظهر أنه أقام سقفه من اجر الجيرى الأبيض » 
وريصل الانسان إلى الضريح بوساطة بنريلغ حمقها نمو ثلاثه أمتار وسبعين سننيمتراء 
وف الحدار الشرق باب بوصل إلى قاعة استند على ستة عمد من اجر الجيرى » 
وقد نقشت جدرانها بصيغ دءنية للاله «وأوز بر» وألقاب المتوق. فعل الحدار الأدسر 
لمذه القاعة نقرأ الألقاب التالية . ””حامل المروحة على بمدنالملك ؛ والكاتب الملكى » وقائد الميش 
الأعظم الخلالته .. ,.. رب الأرضين ؛ والمشرف على بيت المال لمعبد « سى » المقدّس فى بيت 
«آمونستى» '" . وعلى جانى الباب مثل المتوفى يقدّم قربانا للإله «أوزير» » وعل العتب 
صورة سفينة « رع » المقدّسة الى كان يقوم فيها المتوفى (سياحته من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق مع الإله « رع » » وفوق صورة أوز بر ثقرأ : 
#ررأوزير» رب الغرب» الإله العظي » حاك الأأبدية“» وفوق صورة المتوق نقنشت 
صغة قربان « لأوزير» وكذلك ألقاب « ستى »» وقد جاء فها غبر ما ذكرنا أنه 
المشرف عل بيت مال الفرعون فى كلا الأرضين “ وكذلك نقش على العتب 
صيغ قر بان للا لمة « أوزير» و« ساح » و«أنو بيس م الإله بر أمون رع » 
رب يجان الأرضين» ورئيس الكرنك؛ ورب السماء» وحاك الأبدية وكذاك للإله 
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بد حوراختى » . وقد وجد ف هله القاعة ٠‏ مص اعابر 
لحرا" لمت مثل المتوق 2 ٠‏ وط عي هدم القاعة. - 


فاعة العمد من الششرق إلى حجرة.مقسمة اي ٠‏ الأدسط الى جه 
مساحته 56رة | "ار ؟ مترأ جد عند المدخل برا مكسوة بار الخيرى الأيض») 
وقد دفن فيبا «سستى» » ووضعت جثته فى تابوت من الحرانيت له غطاء من نفس 
المادة » غير أن التاوت وجد مهثماء وقد نقش كل منهما بالمتون والممور الى 
نشم ل ألقاب المتوف » والصيغ الديفية و مخاصة أسماء الآلمة الذين يحرسون المتوفى أمثال 
« حأنى » وه دواموتف» و« أنو بيس » 559005 1 أما المزء الثأبى فهو جرة 
وجد فيها بعض عظام» وف اللحهة الشرقية نمجد سلما بودّى للتابوت » أما الحزء 
النالث فيقع على اليسار» و يحتوى على ممز يؤدّى إلى حجرة أتعرى توصل إلى حجرة 
تحتوى على بقارا مومية وعلى قطع من أوانى الأحشاء المصنوعة من المرص . 

وقد تكأمنا عن هذه المقيرة ببعض التفصيل لاما كانت اربل من كار رجال 
الدولد فى عهد الأسرة التاسعة عشرة» وهذا العظي لم ريدفن بجوار ملبكه فى ب«طببة» 


| بل فضل - عل ما يظهر ‏ أن يدفن فى مسقط رأسه» و بذلك قم لنا نموذجا 


للقبرة التى كانت تقام فى الأفالم فى هذا العصر وهى قليلة لدينا» و يلاحظ أن «ستى» 
كان سعيد حريا مل التقاليد المتبعة للا لمة العظام فى الدولة وفتكد وهم : : «آمون رع» 
و « يشاح » و احور اختى» و «أوزير»» وكان أمون يبلقب «أمون رع» رب يمان 
الأرضين» ورب السماء» وحا م الأبدية ؛ بما يدل عل مكانته فى العاصمة والأفالم . 

ومحتوبات هذا القبر التى بقيت لنا حتى الآن ندل دلالة واضحة عل أن صاحبه 
كان من عظاء القوم » م تدل على ذلك ألقابه » فقد صنع تابوته من الحرابيت 
وكذاك اله أنجيبة من نفس المادة م تحت أوانى أحشائه من المرص »© ولا بل 
أن التابوت كان يمحوى بعض الجوهرات و بخاصة أن صاحبه كان سمل لقب 
المثشرف علل ,بيت مال رب الأرضين . 


5 


وما بلحظ هنا أن هذا الموظف الكبير قد نسمى باسم مليكه » غير أنه لم 
ستممل فى تقابة اسمه صورة الحيوان الدال على الإله د« ست » نما يبرهن على أن 
هذا الإله.» على الرغى من اننشار عبادته فى هذا الوفت» كانت صورة الحبوان الدال 
عليه مكروهة » وقد تحاشى كابتها املك « سبتى » فى أسمه فى كثير من الأحيان 
كا شرحنا ذلك من قبل ٠‏ ومع ذلك ند أن « ستى » صاحب المقيرة» 
قد نقش أسم سيده « سيتى الأول » بصورة الحيوان « ست » » ولعله فمل 
ذلك فى داخل قبره لأنه بعيد عن أعين النظارة حلاف المعابد التى كانت نحت نظر 
القوم فى كل وقت ٠‏ 

«رد ) ٠‏ المششرف على جياد رب الأرضين والمدير العظي لبيت الملك : توجد 
تتحف « اللوفر » لوحة جميلة الصنع لسذا الموظف الكبير وزوجه رية البيت 
مغنية « آمون » و « سمخمت »» وقد نقشت هذه اللوحة نقشا بديعا من طراز 
نقش « سيتى الأول » الدقيق ؛ وكان « رر» هذا عمل ألقابا أخرى وهى : 
” كاتب الفرعون» والمدير العظم » والكاهن اسم » فى معيك ١‏ من ماعت رع » 
راحة القلب» والذى يملا قلب سيد رب الأرضين “ . 

ونشاهد صاحب اللوحة وزوجه فى المزء الأعلى يتعبدان أمام « أوزير» 
الذى كان بتبعه « إزس » وه حور » والإله « وبوات » ٠‏ وف الحزء الأوسط 
من اللوحة نرى صاحب اللوحة يتقبل القربان والبخور من كاهن يصحبه مس 
من بنات المتوفى» وفى الحزء الأسفل من اللوحة نجد حمسة آحرين من أفراد الأسرة 
يقدّمون الأزهار لوالد المتوفى المسمى « با كا » ولزوجه مغنية « أمون » وتدعى 
( حنت إنول » ٠.‏ 

وهذه اللوحة نقدّم لنا صورة صادقة عن ارتباط أفراد الأسرة بعضبم ببعض 
حتى فى عالم الاحرة» إذ نجد الرجل وزوجه نتعبدان لثالوث العراية وهم «أوزير»م»؛ 
و« إزس » و« حور »» ثم الى الإله الحارس « وبوات » الذى يحرس الموى 











سد 8لا سد 


من عبث الحيوان المفترس» ثم نرى بعد ذلك الكاهن ( ولا بد أن يكون ابن المتوى ) 
يدم هالقربان هو وأخواته. وأخيرا نجد فى الصف الأخير مسة أفراد من الأسرة 
يقدمون دهم وجدّتهم الأزهار ترما عليهما » وعلى الرغ, من أننا لا عرف مصدر 
هذه اللوحة فإننا نكاد نقطع بأنها كانت منصو بة فى « لعرابة المدفونة » » ويخاصة 
أنبا كانت لكاهن معبد « سيبى » فى « العراية المدفونة » ٠‏ 


(امالى)» ٠‏ فى متحف « اللوقر» لوحة باسم رجل يدعى « نيالى » » والظاهس 
أنه كان مدير( الحري ) فى معبد « سييى » » وتدل النقوش التىعليها على أنه قد أقامها 
تذكارا (ذ كرى والده الممسمى « خعمواست » وكات مل لقب مدير بيت 
د اليد » (؟ ) ووالدته نسعى * وزوحه ندعى رد حنث نفسر » وله أَخ 
سمل لقب صف ضابط وريدعى ور نبا ور »© ٠‏ 

ونب زفا رئيس فرقة عمال : عثرعل قبرهذا الموظف ف جبانة «ديرالمديئة». 
وقد وجد فيه بعض آثار مهشمة منها قطعة من لوحة نقش عليها صورة أمنحتب 
الأؤل » والملحه رأ “مس نفرتارى» ) اللو نالأسودء وكذلك بعضص قطم من موأئد 
قربان وأشياء أتحرى باسم « نب زفا»» وقد نقش عليها صيغ دينية وتقديم الفربان 
لآلمة عتلفة » منها الاله برسكو» والإله بر حوراختى » والإله دأ توم» و«أمتحتب 
الأقل » و «تفرتارى» المؤلهان» وقد لقب ونب زفا» عل بعض هذه الآثار خادم 
ركان الصدق . وقد عثر عل قطم آثاركثيرة بامه فى المنطقة الجاورة لقيره . 





ولمذا الموظ فكذلك لوحتان فى «المتخف البريطانى » وحوض» وله لوحة 
5 زر متتحف فلوردس » بإيطاليا مهدأة لاله 0 بتاح ( وروحه ر تخحصست ) 6 وكزلك 
باب محراب من اجر الخيرى الأسيض مهدى للإلحة «نوت»» وهو محفوظ الآن 
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مه هق/ا١أا‏ نه 


رر بالمتتحفف المصرى » ( دقم 60 ٠‏ وعل كل هذه الآثار ند أن «نب زفا» 
بعدّد لنا أفراد أسرته » ومن جموعها نعلم أنه عاش فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة» 
وأنه أضاف إلى لقب زملاثه الذين كانوا يعملون فى هذه الحبانة -- وهو لقب 
خادم مكان الصدق لقبا آخر يظهر أن أسرته كانت أقل من حمله وأنه خلعه على 
اليه رر حور نفر » وا در نحوت حر مكتفب »» وهذا اللقب يظهر أنه يعبى رئيس 
فرقة أو إدارة عمل » وكان حامله تحت إدارة رئيس العال فى الحبانة مباشرة » 
والظاهم أنه كان لقب) مدنيا خاصا بالمعامل والمصانع فى الحبانة الملكية» وليس له 
دخل بالأمور الدينية » والظاهى أن هذه الوظفة قد أوجدها « سبتى الأقل » 
لضرورة وقتية خاصة بالأعمال العظيمة التى قام بها فى أوائل حككه» وعين فيها كلا 
من « لب زفا («( وموظف أنح بيدعى د كت » وحسب ٠‏ 

وقد خلعها كل مغيما بدوره على أيه » غير أنه عل ما بظهر قد بدا لأول لص 
أن هذه الوظيفة كانت منبع شقاق ومخاصمات بن كار رجال جبالة « دبرالمدينة » 
فألغنت» وهذا هو التفسير الوحيد لعدم وحود هذا اللقب قبل هذا العهد و بعده ٠‏ 

( نوت حر مكيين » ٠‏ وهو ابن « نب زفا » السالف الذ كر . وقد عثر 
على قبره ى فى « دير المدينة » أيضا ( ره باه" ) وتمل لقب خادم مكان الصدق 
ولقب ريس فرقة وهو الذى ورئه عن والده. وقد وجدت ف قبره ادوات وفائيل 
مجيبة » وكذلك عثر له على آثار مدّة موحودة الآن فى مختلف 00 ) ومن 
كل آثاره أمكن وضع سلسلة مسب هذه الأسرة وهو : 

ونب زفا ) ٠‏ تزقؤج من «احتحور حبرا» وأنيجب منها «نحوت حر مكتف» 
الذى زفج من «ر تأورت » (ودارا) وأنجب مئها «ر نحت نحولى » ٠‏ 

يا أنيجب درب زفا» ولدا آخرهو «حور نفر» الذى تزوج من «حمت ثثر» » 


ولكل هؤلاء أثار عثر علمها ف حيبأ نه 0 در المدسنة ٠‏ 


)١(‏ راجع د 178 .م ,17ت عصووط أدمانا عل مناءاقا8 
(؟) راجع : 80 .م (1929) .1010 عععنزناء8 
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مقسرة الكاهن « وسرحات » 

من أهم المقاءراتى تسترعى النظر بصفة خاصة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
مقبرة الكاهن الأول لروح المفرعون « تحتمس الأول ») » وهسى الذى وكل إلبه 
أهس القيام بأداء الشعائر الدينية فى معبد هذا الملك الحنازى الذى أقامه لنفسه 
فى الحهة الغربية من « طيبة »» والظاهى من نقوش قبر هذا الكاهن أن وظيفته 
هذه كانت وراثية فى أسرته التى بدّعى أنها كانت عريقة فى المحد » وأنه كان منها 
الوزراء ورؤساء كهنة « آمون » وما إلى ذلك ما كان بفخر به المصرى عادة 
على جدران مقبرته التى كانت تعد فى نظره بمثابة يمل لأعماله وتار ينم عصره » 
غير أننا نيحد فى هذه النقوش المبالغة الصارخة » والافتراء على التاريم » ولذلك يشعر 
الأثرى الحديث الذى خبرمقاءر هذا العصرودرس تقوشها » أن صاحب هذه 
لمقبرة إما أنه كان يكتب لشعب لا :يعرف التاريع فيزؤر فيه ويخترع كيف إشاء» 
وإما أننا لم نصل إلى حقيقة الأس فى فهم كنه اذعاءات « وسرحات » 5 سلبين 
بعد وتمتاز نقوش مقيرة هذا الكاهن ميزات نذكرها فيا يألى : 

)١(‏ تقدم لنا مناظى هذه المقبرة صو رة واضحة عن حالة فن التصو ير 
وما طسأ عليه من تغير وبخاصة التلوين و إدخال التظليل فى التصوير المصرى 
ما لم سبق له مثيل من قبل ٠‏ 

(؟) وكذلك نفهسم من النقوش مقدار ما كانت عليه البلاد من رخاء » 
ونستتتج ذلك من الهدايا التى كانت تقدّم للتوفى من مليكه وما فيبا من صناعات 
وفنون دقيقة تستحق الإتجاب » وكذلك تضع أمامنا صورة ناطقة عن زى هذا 
العصر والتأنق فى الملبس وحب الأزهار وميامج الطبيعة . 

"١‏ ) لساهد فيها التغييرات الى حدثت ف هذا القبر ونقوشه من محو و إثيات 
ما يدل على محاولة اغتصابه من صاحبه » والدور الذى كان يلعبه كل من الكاهن 
والمرأة » وكذلك المنافسات البِى كانت تقوم بين نساء الرجل الواحد . 





عع هت 


(غ) تقدّم لنا مناظى هدأ القر صو رة واحصة عن الشعائرالديلية البتى كانت 
َؤّدى لوق عند دفنه» وصورة عن خاسبته فى عالم الاخرة وما طهر على ذلك 
من تغير وبجخاصة الميزان» والدور الذى كان يلمبه فى حساب المنوى . وقد ظهرت 


أمامنا ظاهرة غررببة فىهذا الصدد» وذاك أن المتوفى وقت حسابه فعا الآخرة 


كان يوضع قلبه فى كفة والعدالة توضع فى كفة أخرى » أما الآن فقد وجدنا 
فى مقبرة « وسرحات » أن جسم الرجل نفسه كان يوضع فى كفة وقلبه فى كفة 
أخرى » وف مقبرة أخرى وجدنا أن جسم المتوفى نفسه كان يوضع فى كفة والعدالة 
فىكفة أخرى » أنظر ص ١١‏ ومن ذلك يمكن أن ذستخلص أن الإنسان فى هذا 
العهد قد بدأ شعر محاسبة كميره له » ولذلك كان يوضع ميره الذى عبر عنه بالقلب 


فى كفة وجسمه فىكفة أخرى » وهذا بالطبع أعلى ما وصل إليه الخلق الإنسانى . 


85 الزق » ولا غرابة فى ذلك فقدكان لتأثير ديانة « إخناتون » الى كانت "ند 
الوحدائية » والعدالة المطلقة أثر قوى حتّى بعد التغلب عل مياد والعودة إلى 
الديانه القدمة » يضاف الى ذلك أننا نحد أن محاسبة الالسال لنفسه ولضميره 
ومناجاته أريه والتنسك» كل ذلك قد ظهر بصفة بارزةٌ فى هذا العهد» و يحاصة ببن 
أفراد الشعب؟ سنبين ذلك بعد » وسنحاول هنا أن نصف مناظى هذا القير الذى 
بعد من أجمسل المقابر الباقية نا مس هذا المهد على حسب الرسوم التى ثقلها 
المستر « ديقز» الأثرى والمفتن العظم . 

نحت الكاهن « وسرحات » قبره فى الحزء الأسفل من واجهة علوة « شبخ 
عبد الفرنة» بالقلعة الى نسمى «رالكوم الأحمر »» وقد عاصر الكاهن «وسرحات» 
كلا من الفرعونين «رعمسيس الأقل » و « سيتى الأؤل »م ستدل على ذلك من 
افوثن هذا الف 

(1) راجع : 1927 0<1010,و116ة8 نزط .قعع 1 31 165تزه1 35510 تطق]! 1170 
نلفت النظر هنا إلى أن أرقاء اللوحات الى أوردناها فى الكلام عن هذا الموظف تشر إلى كاب الأثرى 


« ديفر» هذا ٠‏ 
مصر القديمة ج " 
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اا ل 


ويحتوى القبرعلى ردهة صغيرة تمدّنا بتاري الفن فى النصف الأقول من الأسرة 
التاسعة عشرة » و,يصل إلما الإنسان من الشرق » وقد نحث فى ركنها الشهالى 
الغربى لوحة جنازية ٠‏ وتوصل هذه الردهة إلى قاعة مستطيلة بوساطة مرقاة 
مس تفعة بعض الثىء » وهذده القاعة تمتدٌ على بمين الداخل و ساره» وقد نقشت 
جدرائها بالرسوم والأشكال الزاهية الألوان» ومنها ييصل الإفسان إلى جرة أخرى بامها 
فى أنحور غير أنما عارية من النقوش » وير كر سقفها على أر بعة عمد مققطوعة فى أصل 
الصخرء والظاهس ,أن إطارمدخل هذها جرة كان مغطى بملاط من اللمبس كا أنعمدها 
وسقفها قد غطيت بطبقة من الطين» وفى نهايتها باب ييودَى إلى حجرة صغيرة بمثانة 
استراحة» وهذه أجرة توصل إلى اجرة التى دفن فا الكاهن « وسرحات » »؛ 
وباجا صغير جدأ . 

هذا وف قاعة العمد مكانان أعدًا للدفن » و باحظ كزلك أن سقف القاعة 
الأول مقبب وقد قش عليه اسم صاحب المقبرة . 

والمناظس التى على جدران هذه القاعة محصر فما يأتى : 

)١(‏ مناظى خاصة بخدمة الكاهن «وسرحات» للالمة» والملك «تتمس 
الأؤل » ومكافاته على هذه االحدمات . 

(؟) مناظى تصفف لنا محا'كمة المتوفى و براءته فى عالم الآخرة» وكذلك مااله 
من مكافات فى اللحأة الدنيا على ريد الفرعون وما كسبه فى الحياة الآاحرة أيضا . 

(") منظر مثل فيه تمتع « وسرحات » بحديقته الحنازية . 

وصف المضعرة 

المناظى التى على الحدار الثمالى | الخاصة بعبادة أو ز برع : شاهد عل هذا 
الجدار محراب للإله «أو زير» وضع نحت جوسق ) وهو محل بالأزهار وال كاليل) 
ويلفت النظر أن حب المفتن للزتحرفة قد حول قاعدة انمحراب الذى ييجلس فيه الاله 


هلا( سس 


« أوزير» إلى بحيرة نثنت فهها سيقان السق ا مزهرة2 وقد وقف على أر بعة من 


أزهارها أولاد الإله بر حور » الأربعة الذين كانوا مون أوانى الأحشاء م هو 
معلوم فى الشعائر الديية » وقد التفت حوها أعشاب نضرة ٠‏ أما الال حة الذين كانوا 
بصحبة )0 أوزير » فى هذا المنظر فهم : الإلهة حتيحور مرت ) 6 والالحة رماعت » 
والإله «د أنو بيس » ( راجع .7 .ام ) » ويلحظ هنا أن الإله « أوزير» قد لون 
حسم ه كله باللون الأخضر علامة على أنه إله الحضرة النضرة و إله النيل الذى يبععث 
الحضرل » وقد جلس عل عرش منزخرف بالألوان الزاهية » وقد حل جيده 
وبداه بالقلائد الفخمة والأساور المينة» وقد وضعت أمام الحراب كومة من , 
الطعام على أد بع قواعد فبها من الوم قلوب حيوانات وضلوعها ورءوسها ونخحم 
وأنفاذ لم » هذا بالإضافة إلى خيار قد شق ليرى ما فى داخله ؛ وقد حليت 
كل هذه الأطعمة بالأكاليل وكذلك نشرت عليها الأعشاب النضرة وطافات 
الأزهار ٠.‏ وسترعى النظرما تساهده من قطع لم أسود قد وضعت بن القرابين 
ليستمر حرق الزبت العطر ( راجع .ه 71 .ام ) ٠‏ 

و بف أمام الإله د أوزير» صاحب المقيرة « وسرحات » و يسوم بدور 
الكاهن فيصب البخور عل كومة الطعام السالفة الذكر» وقد مثل هنا «وسرحات» 
برأس عار؛ وخحل جيده قلائد من أقراص الذهب وغيره من الأحجار العينة ويرتدى 
قيصا قصيرا » و بّدلى من خلفه شر بط » وبرتدى فوق القميص جلبابا فضفاضا 
وفوق كل هذا برتدى فراء فهد وهو رص لوظيفة الكاهن » وهذا الفراء قد ممق 
تفاصيل مدهشة لاتتفق مع مايشاهد فى الطبيعة » وهو يحتلف عما كان بلبس من 
فبل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» إذا كان الفراء بنقش بنقوش طبعية» وقد جل 
عل كتف فراء « وسرحات » طغراءان خاليتان من النقوش » ويحب أن تكونا 
)١(‏ وين الطريف أت المو فى مصر الآن عل وجه خاص يكفنون فى لفافة خضراء وهذه فاده 
شائمة فى مصر» ولا شك أنها ترجع فى أصلها إلى الفكرة المصر بة القديمة » و عخاصة أن العامة يقولون 
إن الأخضرهولون الحنة . 
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[كتنن جتنا 
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للمورعون )2 رخمسيس الأؤل 2( وهوالملك الذى عاش فُْ عهذه )ا وسرحات ©“ 6 


وكذلك وجد على (هس يلته) نقوش حخاصة مبذا الفرعون وهى : ”الإلهالطيب رب الأرضين 


وسيد الشعائر» عظلم القّة » ومن عدالنه جميلة أمام «آمون» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » رب الأرضين 
« من بحتى رع» ابن « رع » رب التيجان «رعمسيس الأزل» معطى ألحياة بثل « رع ٠»‏ ويظهر . 
أمامنا جليا الغرض المادى الأصلى الذى من أجله كتب هذا النقش عندمارى 
أن كاتبه قد نقش فوق صورة 0 وسرحات » ابلبلة التالية : 

”'لأجل روح «وسرحات » الكاهن الأول لروح املك «عاخي ركارع » ( تحتمس الأقد) ٠‏ و 
خلف « وسرحات » زوجه « شبسوت » برشافة » وقد زاد فى انها 59 
البردى المزهى الطويل المتحنى بعض الشثىء الذى تمله فى بدها ٠.‏ وهنا نلحظ أن 
المفتن قد رسمعه بالوضع الطبعى لا حسب التقاليد الديلية العتيقة البّى نشاهده فيها 
برسم بصورة جافة مستقيمة لاعوج فها كأنه خلق فى صورة خط مستقم |! 

ولسترعى النظر فى ملابس هذه الزوجة أنها تلبس شعرا ضنها غنبرا ولكنه كان 
مستعاراء إذ قد ظهر من تحته بعض خصل من شعوها الحقيق »وقد استعمل المثال 
هنا فى ثيل بشرة الحلد ‏ ألوانا مختلفة » فرسم بشرة الرجل باللون الأسمر الزاهى , 
وكذلك باللون الأحمر اللامع» أما بشرة المرأة ققد مثلت باللون اليرتقالى أو اللون 
الأسمر الحفيف » وقد استعمل اللونان الكيت والأصفر لكل من الحنسين » وقد 
كان هذان اللونان لانستعملهما المفتن من قبل مبذه الكيفية» وقد نفش مجوار زوجة 
«وسرحات» المتن التالى : زوجه (أخته) وربة البيت» ومغنية آمون «شبسوت» . 
(وهدا الاسم هو مصغر أمم («احتشبسوت » ب( ٠‏ واساهد بجوار «شبسوت» ولد 


صغير ل بذه طاقة أزهار وأوزةغع والقب أبن الكاهن الأول للك (دعاأ خر كا رخ» 


رد نمس » » أما السيدة التى تأتى بعذه فى المنظر نتدعى زوجه ( أخته ) ربة 
ألببت ومغشة بر أمون 5 والظطاهص أن اسمها قد محى هنا عمدا : 
والواقم أن تاريح العلاقات سن أفراد هذه الأسر وغ نحخطه الفموض ١‏ سترى 


مها ده 


عد الرز عه 


عبادة تحتمس "الأول ( المنظر السفل ) : شاهد فى هذا المنظر د تحمس 
الأؤل» جالسا فى جوسق وقد وقفت خلفه الملكه « أ حمس نفرتارى» » و نسترعى 
النظر هنا أن تاج عمود الحوسق الذى جلس فيه هذا الفرعون قد جمع بين زه لى 
السوسن والبردى اللهم إلا إذا كان يمثل عمودين معا ٠‏ 

وسرحات كاهن شعائر هذا الفرعون ٠‏ والظاه, أن ما تقدّمه أسرة 


وسرحات ( من احترام )0 لتحتمس الأول «( ا 2 إلى ما لهدا الفرعون ص ٠‏ 


شبرة تاريخية » بل إلى ما كان مجنيه أفراد هذه الأسرة من فوائد ماذية من 
الأوقاف التىحبسما هذا الفرعون على معبده ابكنازى » وخا صة إذا علمنا أن وظيفة 
الكاهن الأقل ارووح هذا الفرعون كانت ورائية فى أسسرة « وسسرحات » منذ وفاته. 

والقربان الذى وضع أمام هذا الفرعون وأمه المؤلين قد كرس فى إناء حميل 
من الذهى »هذا فضلا عن أن «وسرحات» كان يقدّم أوزة تسوىعلى موقد» وقد 
مثل لالسا شعرا مستعارا ولحية قصبرة وفراء نقش على كتفه أسم « سيق الأول » 
يا نقش كذلك على (سريلته) وهاك النض :”*الإله الطيب » رب الأرضين») وسيد 
الشعائر لعظاء الأيدية و «لرع» والالمة الاخرين» ملك الوجه القبل والوجه البتحرى ) 
رب الأرضين «من ماعت رع» ابن الملك من صابه » ابن الشمس وححبو ب «سيى» 
معطى الحياة مثل « رع » أبديا “ ٠‏ 

أقارب ( وسرحات ) من النساء ٠‏ وهنا شع ١‏ وسرحات » والدته 
الملقبة ” والدته رية الببت » ومغنية « آمون رع » ملك الآلحة بد حنت تاوى )» 
وتمل هذه السيدة فى إحدى يدها ثلاث بطات وصاجات وعقد منات من الطراز 
الحديد بظهر فيه الرأس الملكى» وكذاك يتدلى من ذراعها طاقة أزهار شكلت عل 
هرئة رهن يدل عل الياة ل وملى طاقة أزهار فى آن واحد» و يأنى بعد ذإك صورة 


)01( بلحظ هنا أن اسم هذه المرأة قد كتب على طبقة عن الحص وضعت فيا بعد » و إذا كانت هذه 
الكاءة أصلية فان 0 حئت تأرى » تكون زوج والد د« وسرحات «1 لآن أمه الحقيقية هى «توازرت» ٠‏ 











حك ]ا جد م 


اعسأة كتب عليها :”” زوجه ربة البيت ومغنية ... “ و يلفت النظر هنا أنما لم تلون 
اللون الزأهمى وصاجاتما غير ظاهرة وملااسها لبسست “عقة مثل سالفتها . 

وبعد ذلك نصل إلى أربعة مناظر صغيرة ذات طابع مختلف » فى كل منبا 
المتوى وزوجه قد جلسا إلى مائدة قربارن. عل المين ؛ وعلى البسا ركاهن ,يطهر 
القربان بالبخوروالماء » وكذلك نرى أربع نسوة كن يقمن بدور الناحات على 
المتوفى هما لا بتفق مع العقيدة المحيحة» وف ثلاثة من هذه المناظر نعرف أن الرجل 
وزوجه هما «وسرحات» و«شبسوت» » ولكن نيحد أن القر بان فى الصف الأسفل 
مقدّم اروح موظف آخر بدعى «نب محيت» وزوجه الى لم ,بذ كراسمها » هذا إلى 
أن الكاهن الذى يقوم مخدمتبما قد كتب فوقه : ”طهور لأوز بر ددنا» المرحوم, 
وذلك يدل عل ظهور أشخاص آنخحرين فى القبر مما يبرهن عل أن نقشه قدتم بسد 
موت« وسرحات » على بد أشخاص معادين له » وهذا ما يفسر لنا انمطاط التلوين 
فى الحزء الغربى من المقبرة ( راجع .11/< .ام)» هذا بالإضافة إلى الحو والإثيات 
اللذن نشاهدههما كثيرا فى أحزاء مختلفة من القبر ثما يدل على أن النية كانت متتجهة 
لحرمان «وسرحات» من قيره. ويظنّ الأثرى «ديفز» أن الذين قاموا مبذه المؤاسة 
ميم أمه « توازرت » وأولاد أخيبا » وذلك لأنها قد تزؤجت من « نب محيت » 
بعد موت والد « وسرحات » ٠.‏ 


ونشاهد ف المنظر الأعلى من هذه المناظر الأر بعة أن الشعيزة التى كانت تؤدّى 
هى تقديم المياه والقربار. وتقديم حزمة بصل أخضر هيئت على شكل | كليل» 
ويرى الدخان بتصاعد من القربان كأ ما قد وضع عليه بخور . ' 

تقديم البصل : ويلاحظ فى هذا العصر تقديم البصل قربانا فى حالات 
كثيرة وذلك لم له من مفعول قوى فى إنعاش جسم المتوى وإعادة حواسة» أما 
)١(‏ ولا يزال البصل من الأطسة المحبية إلى عامة الشمب و يستحب أ كله فى عيد ثم النسي وقد كان 


له عبادة خاصة عند المصر بين ٠‏ (راجع ,لإ]بال ,آ .آملآ موذأعناء1 موناموعظ مز ععسرزم»] 
2 52 .م 2 .20 ,1933). 


7 إن - 


المنظر الثانى فقد نقش عليه صيغة القر بان المعروفة التي كانت تتلى عند تقديم ,كل 
أنواع الطعام التوق ٠‏ 

المنظر الثالث : والمنظر الثالث له أهمية كبرى إذ مثل لنا عملية الإضاءة 
للنوفى» وهى تختلف هنا عن عملية الإضاءة المعتادةالتّى كانت ننحصر فىوضع الشر يط 
على الدهن الذى تسعل فيه النار» فانها كانت توضع على الأرض ولا شمل على اليدء 
اله ثلانة أشرطة ملفوفة كالحبل وص بوطة من الوسط ٠‏ والظاهى أن كل 
خط من هذه اليوط الثلاثة قد أشعل على حدة» وين هذه المشاعل شموع 
من نوع مختلف جدا وهى الى تصو ركثيرا فى مقابر هذا العصر . ويحرج اللهيب 
2-07 . وتشيه المشاعل ذات الخيوط الثلاثة التى ذ كرناها الآن المشاعل الى 
تستعمل فى الأر ياف الآن فى الأفراح ٠‏ 





عباذة ( منتو , . وعلى الحدار المقابل تشاهد عبادة «أوزير» وقضاة محكئته 
وكزلك عيادة الإله ررمنتو »» وهو الذى كانت والدة ب« وسرحات » ضمن موظفى 
معمده ؛ والصورة السفل تؤلف حزء! من مناظر حاقل المرسومة التى على الحدار 
الذى يثنا مناظره الآن. والإله الذى يتقبل القر بان الآن هو الإله «منتو» و يمثل 
هنا برأس صقر وجسم إنسان » وهذا الإله القديم الذى أخرج من « طيبة » قد 





اتحذ مقده فى بلدة «أرمنت» وأخذ بناهض الإله «« آمون » من مقره هذا والإة 
الى "نتبعه هى الإلهة « مرت مجر » سيدة الغرب و ... ... بنت التحنيط . وهذه 
الإلة بوصفها رفيقة آلمة المونى ( وأسمها يعى محبوبة:القاهى ) كان عامة الشعب 
يقدرونها كثرا فى « طيبة » . وف المنظر ناهد « وسرحات » بطهر الطعام الذى 
أمام الإله رمتو » يصب زبت حور أحمر بين القرايين» و يتبعه كاهنان يليسان 
نفس الملابس التى كان يرتديها وينلان نفس الوظيفة التى كان يملها » ثم يأنى بعد 
ذلك ثلاث سدات يحتمل أَنِنْ زوجاتهم » وأحد هؤلاء الكهنة سمى « عاخير 











جد 66 حب 


الحدمة رر نختمس الأؤل» » أما الككاهن الثانى فهو زر لبا كسلت » الذى شاهدنا أنه 


والكاية التق عليه وكزلك الى عل « شبسوت » زوجة ,٠«‏ وسرحات 4 : “ريه ظ 
البيت ومحجبو يه رد حتعجور » سمدة السماء وريه الأرض 9 أصلية , والسسدة الى 0 


تأنى بعد ذلك فى الصورة قد كتب عليها : “زوجه وموضع حبه"؛ وعلى الرغم من 
أن المنظر هنا بدل على ذلك فان اسمها قد محى ؛ والسيدة الأخيرة فى المنظر قد 
بحى مها ولقبها معا (راجع .1< .[م) ولا نسم الإنسان أهام كل هذه الألغاز وهذا 
الحو والإثبات إلا اليرة والدهشة من أس هذه الأسرة . 

الصف الأعلل - أوزير القاضضى ٠‏ نشاهد فى هذا المنظر الإله «أوزير» 
جالسا فى جوسقه ومعه قضاة محكته » فنهم « نحوت » سيد « الأثمونين » : 
والكاتب العادل لخاعة الالمة؛ «» وأنو بيس » الذى سرف ف الحراب المقدّس 
على خدمة الإله الأحكبر رب الأبدية وبارئ السموات والأرض ٠‏ ويتقمص 
« تحوت » صورة القمر فى تمامه وفى بدوره معاء وهو الذى ينظ بعامه حركاتها 
ويدقنها بالدواة الى يملها . ثم شاهد د وسرحان » جالسا فى النباية الأخرى من 
المنظ ركأنه لم يجسرأن يجلس يجوار الآلحة إلا بعد أن يطهر . 

تطهير ( وسرحات » ٠‏ بعد ذلك لشاهد « وسرحات » را كما عل قاعدة 
ضاتا إلى صدره جعل القلب » وهو الذى كانت تنقش عليه صيغة حرية حتّى 
لا يسهد على صاحبه يوم القيامة» بل يكون فى جانبه. ٠‏ وحول «وسرحات» تمانية 
من الكهنة فى يد كل منهم أبريق لتطهيره ٠‏ و يدل المتن التابع لهذا المشبد على أن 
أصدقاءه قد خانوه» ذلك لأن المتن الذى كان بتلوه الكهنةفى أثناء التطهير لم يكن 
«لأوز بر وسرحات» بل نجحد اسمه قد محى ووضع مكانه اسمان أخحران وهما: ”«عاخير 
كارع سنب » وابنه ... “ على طبقة من الملاط وضعت فوق اسم «وسرحات » ٠‏ 


د هلمم ب 


ومتن الطهور هو : ” طهر طهر لأجل أوز بر« وسرحات » الممرأ والضامن لعزلة 
شريفة فى سلام " ٠‏ 

صلوات « وسرحات ) لمضاته : وبعد أن أتم « وسرحات » طهو ره 
جلس أمام «أوزير» وأمامه مائدة قربان» وكان قر برالعين مطمئنا . والظاهى أن 
تقامكان أحسن حالامن كلامه» لأن لغة صلاته كانت ركيكة إذ يقول : ما قاله 
د أوزير» لأجل روح الكاهن الأول اروح الملك «نحتمس الأقل» «وسرحات» 
والمنتصر. يقول : ”االحضوع لك يارب الأبدية وللامراء أصعاب الأبدية السرمدية 
بمنحوا حياة سعيدة فى مصاحبة روحك بعد شيخوخة ودفن حسن فى غم بى «طيبة » 
فى مكان العدل (الحبانة) أروح الكاهن الأؤل « وسرحات »»“. وقد كان الأجدر 
به ألا ينطق باجملةة الافتتاحية إذ ليس لا معنى هنا ٠‏ 

وليس مرن الغريب أن بتلعثم فى كاماته فقد كان يجلس بين ثلاث مجاميع 
من الآلمة كل منها يتألف من ممانية اللهة ٠.‏ و بإضافة أسم « أوزير» لمجموعتين 
منها بتألف تاسوعان . فالبيت الذى كان فيه التاسوع الأؤل فى المنظر يحتوى على 
«أوزير» رئيس آلة السماء الشرقية ورب الأبدية وكل الآلحة الذين يأوون إلى الحبانة 
وكل أر باب الأبدية فى حضرة « وننفر» ٠.‏ وف الجموعة الثانية نمجد « أو زير» 
شرف عل مجاميع آلمة جنوبى وما للى وغم بى السماء . أما مومة الآلمة المانية 
الأخرى فل يعرف منها « وسرحات » إلا الآلمة الأربعة الذين يحرسون أحشاء 

المنوف (راجع .3711 .آم) ٠‏ 


مممعه 





بعد تلوين هذا المنظر ورسمه على فا يظنْ أحسن ما أنحرجته يد «المفتن» فى عهد 
الرعامسة . حقا إن الاستقيال لكريم الذى استقبلت به الإلمة (دنوت» إلمة اجميزةء 
موضوع عادى جدا فى مناظر الأسرة الثامنة عشرة"© غبر أنه كان برسم عادة بصورة 
مصغرة ؛ حيث لشماهد الإلحة تطلع علينا من شجرة الميزة» غير أن المفتن فى المنظر الدى 








ل 2 


أمامنا قد رسم الصورة بحج كبير ل فى ذلك من ذوق حسن » يضاف إلى ذلك أنه 
راعى أن الفائدة البشرية لا بد أن تتغلب على شخصية هذه الإلمة الخاملة الذ كرى 
وإذلك رأى أن الشجرة التى يجلس تحت ظلالها ضيفانها لا بد أن تكون ظلا ظليلا 
هم لا مأوى لها . هذا فضلا عن أنه قد استعمل فى الرقعة الى رسم عليبا صورية 
اللون اللأصفر» ويذلك أضفى عل ورق الشجرة االحفيف متانة ومبجة ٠‏ 

وتحت ظل هذه الشجرة جلس « وسرحات » فى ثوب عيد وعل رأسه تاج 
بحوز أنه صنع من ورق النضار على شر يط أحمر وعريض مشغول بالحرز » وفوق 
ذلك لبس محروط العيد؛ وهو عبارة عن كلد من العطور توضع نوق قة الرأس 
لتضوع منها الرائحة الذكية» والظاهى أنه فى هذا الوقت كان هذا الخروط يوضع 
جد الرمل لذلك وحسب ٠‏ ويتقبل « وسرحات » الماء فى قدح هل خرف تصبه 
له الإلحة «نوت» ؟ أنه كان :يقطف بيده الأخرى ثمرة اميز من الشجرة بنفسه. 
وقد جلست يجانيه كل من والدنه وزوجه عل ",سى وكانتا تتقبلان كذلك الماء 
السهاوى من الإلهة بر نوت » ٠.‏ 

وقد كتب اسم كل منهما على ساعدها : .* زوجه رية البيت)» ومغئية آمون» 
«حتشبسوت» ؛ وأمه مغنية الإله «منتو توازرت»” . والواقع أن حمال وجههبما 
الطبعى قد أضفى على المنظر بهاء وروتقا » إذ تشاهد « حتشسوت » بلونما الأممر 
الحذاب « وتوازرت » أمه بلونها الأسمر الفاتم يظهران بمظهر أنيق . و يجانب هذا 
ساهد كلا من رو «وسرحات» وزوجه قد رمسم بصورة طَائر وجسم إنسان وهو 
اشرب حفنته من بركة» فى حين أن الإلمة « نوت» نفسها قد رسمت خارج الشجرة 
مل غير المألوف واقفة وعلى رأسها شجرة وتحمل فى يدها إناء . 


إدخال التظليل فَْ التصوير : أما الظاهم.ة الغر سة الأخرى الى لساهدها 
فى هذه الصورة للزة الأولى فى تاريخ الفن المصنرى فهى استعال التظليل » مع أن الأدلة 
. عل ذلك قليلهة » إذ قد مثل هنا التظليل ستغميق لون خدود زوجتى « وسرحات » 


جد باكر جه 


وكذلك تحت الذقن وبين الشفتين وتحت كعب «حتشبسوت»» ثم بدرجة خفيفة 
نمت الحاجب . وقد بعد البعض ذلك ممزد إراز موضعى اللون لا تظيلا» و بذلك 
0 الرسام المصرى كشفه كيفية نصو بر الأشياء بالنور والظل . غير أن ما نشاهده 
فى مقبرة الملكة م نفرتارى » ( زوج « رعمسيس الثانى » ) من نقدم فى استعال 
الظلال» م شاهد ذلك علخ بشرة الملكة الوردية لدليل ناطق على أنه فن مقصود» 
وإن كان ذلك لم دستعمل على بشرة الآلمة والإل هات ٠‏ ولا ازاع فى أن المفتن قد 
لحظ الدور الذى يلعبه كل من النور والظل على هذه الصور التى كان برسمها ثم 
استعمله ثانية بدوره إلى حدّ ما و إن لم يكن بدرجة شيقة ٠‏ 

خطاب الالمة نوت ٠‏ والتقوش التى نقشت فوق رأس الإلهة « نوت » 
فد هشمت ولكن بمكن إصلاحها من تفوش أنعرى ممائلة وهى :”خطاب «نوت» 
الواحدة العظيمة التّى تقوم بالمعجزات باسمها الميزة» لقد منحتك هذا الماء السائغ 
أجل أن ينعش قلبك به هذا الماء الذى يأنى من البركة فى المبانة ات فى ريى 
«١‏ طيبة »» وإنك نسلمت طعاما لذيذا حرج من أعضاى ٠‏ وطائر روحك يم 
فلل و«شرب ماء بقدر ما يحب قلبه “ . 

المنظر الثانوى ٠‏ أما المنظر الثانوى فى هذه الصورة فيمثل رحلة المتوفى 
إلى « العرابة » والعودة منها (راجم الحزء الثالث ص +.ه ) . 

مناظى الحدار الغربى (منظر تنزهه) ٠‏ لقد لاحظنا أن فائدة «وسرحات» 
الشخصة فى قصته ومصيره كانت ظاهرة فى الصورة العظيمة التى فى ابحزء الشرق 
من المقبرة» والظاهى أن نفس الدافع تمده فى الصور التى على الحزء الأسفل. من 
الحدار المقابل (راجم 7 .1م )» غير أنه نما ؤسف له قد وجد فى حالة حرية ‏ فعلى 
الحهة اليسرى تساهد « وسرحات » وزوحه جالسين معا نحت تكمسة كزمة وقد 
نشرت شرة عنب ظلالها اللطيفة على عمدها ٠‏ وتجلش « حتشبسوت » عل كإسى 
خلف زوجها الذى يجلس عل كزسى بدون ظهر » و شاهد وهو يقدّم قضيبا لصيد 











ب ممؤ سس 


السمك ازوجه فتتسامه منه محبوبة «حتحور»» وف الوقت نفسه كانت تقدّم شيئا 
زوجها . و يلحظ هنا أن المفتن كان حرا فى رمم شمر العنب ولكنه قد بالغ 
فى زخحرفتبا» فنشاهد أن ورق العنب كان حقيقياء يضاف إلى ذلك أن المثال كان 
ظهر ورفة العنب الملفوفة عندما برى ذلك ضروريا لإبراز صورته فىهيئة طبعية» . 

ونشاهد كلب صيد « وسرحات » جالسا تحث كرسيه . ومما يؤسف له أن 
باق المنظر مهش » ولكن كان بالقرب من الكمة ( التكعيبة ) بركة حليت شواطتها 
بالأعشاب المزهرة ٠‏ 

الأسرة تتعبد للااله ( مننو ) : والمنظر الذى فوق السالف مهم لأهمية المتن 
المفسم له » لأن رحمه رخيص جدا لا بدل على أى فن . وهو بمثل عبادة إله برأس 
صقر ويحتمل أنه الإله « منتو» » و بتعبد اليه ثلائة رجال أقهم بلبس حول رقبته 
خاتم الوزير» والاثنان الآخران يلبس كل منبهما فراء الكهانة » وقد كتب اسماهما 
عل طبقة من الطين خشنة الصنع كان تحتها المتن الأصلى الذى أصبح مغطى والأسماء 
هى : #الأمير الوراثى» وعمدة المديئة » والوز بر «أمتحتب» ابنه؛ وبحبوبه الكاهن 
الأ كبرلآمون يرحبوسنب»» ووالده (أى والد وسرحات) كاهن « آمون الأقل» 
د خنسحب » (؟) وابته ( أى فسله ) الذى يخلد أسماءهم الكاهن الأ كبر لزوج 
«عاخبر كارع » «وسرحات» الذى بسمى ( كذلك) «تفرحبف» “ . 

وقد فسر هذا الإقتياس من تاريح اقيرة .ا وسرحات » نأنه قلب للمقفائق 
مقصود» وأن الغرض منه أن يعطى الكاهن « وسرحات » أهمية لا ستحقها 
(رأجم 8 .م ,آ1آلا ,.5 .له ١)‏ ولكن التاريم الشخصى للوزراء والكهنة الأول 
للإله آمون فى مصرلا بدّكان قد استعمل هنا فعلا» و يمكن مراجعة هذا الموضوع 
والوقوف على كنبه من ناريحهم وما دون على قبر م« حبوسنب » القرب من قبر 
« وسرحات » هذا . والغرض هنا ليس وضع تاريم سلالة « وسرحات » 
أمامناء ولكن إظهار ارتباط أسرته بالملك « ماخير كارع » فى أثناء حائه قل 


وم( 


خدمته وو بعد ثماته عندما أصبح إلاء وأن أفرادها كانوا سغلون وظائف مدنية 
ودينية سامية خلال حك أخلاف هذا الفرعون » والظاهى أن اللاجة كانت ملحة ' 
لإظهار ذلك فى هذه الفترة لضان تسلسل وراثة وظيفة «وسرحات» فى أخلافه من 
بعده لإلمه هو. ويخيل إلى“ كثيرا أن كَابة بعض عفلاء رجال الأسرة هنا هو من جمل 
نفس اليد التى وضعت أسماء الأفراد الذين لا صلة للم بالأسرة فى أماكن أخعرى 
من المقيرة وذلك بقصد إظهار أن هذه الأسرة كانت منذ الأزمان القديمة هى مصدر 
الكهنة الأول الشعائر؛ وأنه كان منها الكهنة الأول «لاأمون» والوزراء؛وعلى حسب 
المصادر التاريخية نمجد أن كل هؤلاء الأشفاص للم وجود فى التاري المصرى ٠‏ فنعلم 
أن « أمحتب » كان وزيرا فى عهد «نحتمس الأقل»» و«حبوسنب» كان كذلك 
الوزير الأؤل والكاهن الأول لآمون فى عهد «حتشبسوت» ( راجع مصر القديمة 
الحزء اربع ص ملاس )» وقذ ذ كز لنا « حبوسنب» فى نقوش قبره أن والده دحبوه 
كان شغل وظيفة مسرتل ثالث للإله «آمون» »غير أنه ليس لدينا أى برهان على أن 
د حبو» كان حتى ابن «امحتب» . و إذا فرضنا أن «اين» هنا يعنى «اين أبنه» فان 
العلاقة عل أية حال نكون بمكنية . فقد وجد فعلا وزيراسمه بر حبو» (راجع 
70 ,10 1211565 طناة 265مم) ع0 [أعناعع] ,لزووع:103 ث. 06 ,10 ) ١‏ وفد 
دفن بالقرب من « حبوسلب » » فير أله لا يمكننا أزن. تقدر أنه هو والد 
« حيوسئب » » هذا إذا فرضنا أن هذا اللقب كان قد اعترض عليه وأنه مات 
سرعة وترك الوظيفة لابنه الذى ل نشغلها بدوره اإلا مدّة قصيرة» وذلك لأن الأخير 
م يدع هذه الوظيفة لا لنفسه ولا لوالده فى قبره ؛ ومن الحتمل إذا أن « حبو» 
وابنه كانا قد تقلدا الوزارة فى عهد « حتشبسوت » على غير إرادة الحزب المعارض 
لها فى اعتلاء العرش ؛ وأن كلا منهما قد دفم بحياته ثمنا لذلك (راجع ما كتب عن 
'الوز بر «وسعر» ووالده مثو » فى مصر القدعة الحرءع ص ١١اه)»‏ وأنه لم يعترف 


بواحد منهما وز برا بالحزب المتتصر فيا بعد . 
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٠‏ وعل أية حال فالمرجم أن هذه القائمة قد بنيت عل تقاليد أسرية وليس لا قيمة 
تاريخية عل الأقل فى نظرنا حتى الآن إلا إذا كشف مما يو كدها ٠‏ 


والد«ووسرحات»ء كأن رأني» - والد و«سرحات» م يدع التقش - 
م بى أولاد «تحتمس الأول» وليس من ال مؤكد أنه كان «خنسم .. » الكاهن الأول 
« لآمون » وعل ذلك فيكون هذا الرجل والد «وسرحات» الذى بوساطته يتصل 
بؤلاء العظاء الغابر ين وعلى ذلك يكون زوج «توازرت» ٠‏ وليس لدينا وثيقة تدل 
على حامل هذه الوظيفة فى عهد «حور محب» (؟) والواقع أن « وسرحات » قد 
أحا أسماء أجداده ثانية بصو رة ناقصة وغير مرضية من الوجهة التاريحية كاذ كرنا. 


الحدار الشهالى » الحفل السنوى لدفن « تحتمس الأول ) : والمنظر 
الذى عل الحهة الغر بية من الحلف «الشمال» (راجع 0 .1م ) مقسم ثلاثة أقسام 
فى ثلائة صفوف» وليس من السبل علينا أن نحم إذا كانت كلها تحذث عن 
موضوع واحد» فالمناظ العلوية يحتمل أنها تمثل أمامنا الاحتفال بعيد ودفن الملك 
(ر كمس الأؤل» الذى كانت تمثل فيه الشعائر ثانية على الماء والأرض . وقد كان 
الغثال فى هذه الخال حل محل المومية الموضوعة فى تابوتها ٠‏ فالمنظر السفل خاص 
بعرض الأثاث الحنازى » غير أن دلائل الأحوال تشعر بأنه كان أثاث «وسرحات» 
وأن هذا العرض لا بد أن يكون متصلا ما جاء على الحدار الحنو بىمن الحهة الغر بية 
(راجع .11 .آم ) ٠‏ 

السفينة الحنازية ٠‏ فى وسط المنظر الأعل تشاهد باب المعبد الذى دخل منه 
و وسرحات » نوا إلى الردهة الداخلية أو امحراب ليتعبد لللك الذى أخفى عن 
الأنظار ستائر مسبلة داخل المقصورة البى فى سفينته ٠.‏ و يلبس الفرعون على رأسه 
الذى يحل مقدّمة السفينة وموؤنحرتها التاج «. آنف»» ويحرق البخور أمامه فى أطباق 
موضوعة عل قواعد للقربان » ونشاهد من ينها طاقة يقدّمها كاهن «لوسرحات» 


(و( - 


علامة على رضاء املك المؤله » وكذلك بشاهد صف من الحدم خارج الردهة يحضرون 
مؤنا أحرى لأجل إقامة الشعائر . 

تمشية العثال ٠‏ وفى وسط الصف نجد تمثال الإله قد كشف عنه غطاؤه 
وألبس ملاس العيد الكاملة » ويجره رجال على قاعدة تشبه الزحافة ليظهر لللا” 
كأنه يمثى فعلا ٠.‏ وحبكا لهذه الحيلة كان بمثى على جانى المثال مى تلان يظللان 
وجه الملك من أشعة الشمسء غير أن استعال البخور يظهر الحقيقة . والقثال لونه 
أسود» وذلك لأن تمثال الشعائر بلا شك فى باد الأعس كان من الأمنوس ٠‏ وكان 
فى الحف لكذلك مس نسوة يستقبان ظهور الملك بعلامات الحزن 5 كنّ يفعان لوكان 
المتوفى جديدا » وكذلك نجد مسة رجال يقودون الموكب» ويؤلفون حماعة من 
الموظفين لم يرتبوا على حسب عمسأ كزهم ٠‏ ويظهر أن أؤهم - الذى كان يقف على 
حدة - أمير يدعى على ما يظنْ « أ حمس » و يتبعه مشرف على الحزانة لسمى « نب محيت» 
0 ومشرف ... « أمتحتب »» ونائب اليش (؟) « مام حكا » وفرد آخر يدعى 
« أمحتب» (؟)» وأمام الموكب محيرة حيطها حديقة . وهنا ببتدىّ الحزء الثابى من 
منبج الاحتفال» فقد أنزل القثال الملى فى قارب و يقوم مخدمته كهنة فيه على حين 
نشاهد ثلاثة رجال عل الشاطى“ يرون القارب حول البحيرة » وفى خلال ذلك 
يقوم عوّام تطهير الطرريق القارب من الأعشاب الى تعترضه . وتشاهد جواسق 
لسيطة محاطة بعصى اراحة المتوفى فى يوم دفنه ونجدها منتشرة ببن أشجار الحديقة . 

جهاز(وسر. حات)الحنازى : ولبس من الغريب أ دْنجد «ووسرحات » - الذى 
كان شرأ الصلاة مساراوتكارا روح برتحتمس الأول» فى معبدهالحنازى ‏ يعلق أماله 
على أن يدفن دفنا شناسب مع دفن سسده الملك . و بمكننا أن نتصوّر «وسرحات» 
( الكاهن الأول للفرعون « نحتمس الأوّل» معبد « خنمت علخ» ) جاليسا لأن 
بده قد ظهرت ممتدة لتامسأنواع الهدايا الى منها صدرية ووجه مستعار من النسيج 
المقتوؤى وهما الإذان قد أهداههما إياه انه .. ... الذى لد اسمه . و شاهد 
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#وا ب 


خلف هذا الاءن مهدون آتحرون ملون قربانا مر الطعام وصفا من الأثاث» 
وسمل أطواقا وأدوات جنازية ومبخرة وموقدا و إناء ماء القربان وثلاثه وجوه 
مستعارة » ومدّة أغطية مومية وتوابيت وتماثيل صغيرة ومواد طعام أخرى . 
الجسدار الجسنسو بى ٠‏ السجسانب الغر بى 

آمال المتوفى فى الحياة الاتحرة ٠‏ والواقع أن المناظرالتى على اخانب الغربى 
من الحدار الحنو بى (.1111 .1م) يمكن وصفها بأمها لوحة قبرمصورة تلخص فاجمل 
الثلاثة التالة: ”كمه الملك فى الحياة الدنياء و بكاه أصدقاؤه عند موته » ورحب به 
الآلحة فى السماء” . ولانزاع فى أن المصرى كان بعيدا كل البعد عن النظر إلى ا حياة يأنها 
وسمة ذات ألوان متعددة عل ضباء الآحرة الأيض» بل على العكس كان بنظر لحيأة 
بأنها صورة من عالم الآخخرة إلى حدٌ ما » ذلك العالم الذى كان برجو أن يكون وجه 
الحلاف بينه وبين عالم الدنيا هو أنه أقوى وأ كثر تنما » و إن كان بعض الأحيان 
ساق للخاوف التّى كانت تمثل له الآخرة بأنها ليست إلا ظلا من الأرض أشد كا بة 
وأكثر حلوكة . وليس من الغريب أن نحده تظر معاملة كريمة من ملك الأبديه 
لما أسداه من خدمات لليكه » ولذلك ند « وسرحات » يضع الهبات الى 
أعطاها إياه الفرعون عند طلبه للظهور أمام « أوزير» لتكون شاهدا عدلا على 
إخلاصه ورضاء الملك الذى كان يعد اين الإله عنه ٠‏ 

مكافآته فى الحياة ٠‏ والهبات الملكية مجدها ممثلة فى أسفل صف » وقد مثلت 
على وجه عام بصور الأشكال التى كانت فى «تل العارنة» »وقد حذف ف المنظر هنا 
استقبال الملك الفعلى وقد مثل بصورة مختصرة برسم القصر الذى يحتل وسط المنظر 
سب » والصورة ثل واجهة قصرلا معبد ومع ذلك نجد خلف هذه الواجهة 
مثالين كل منهما فى هيئة « أوز بر» كثلان ملك مصر العليا » 6 ساهد لوحين 
للقربان مجانبيهما ٠‏ وعلى مسافة بعيدة على اين مائدة قربان» واالحدم محضرون 
الطمام أو يحضرون المؤرب » وعلى اليسار « وسرحات » المقدّم فى القصر 


مو ل 


( أو الكاهن الأّل فى معبد الملك ) يغادر المبنى الذى احتفل به فيه وحوله الخدم 
وطافات الأزهار. وقد أثقل نحره بالقلائد من الذهب؟! حليت ذراعاه اللتان كان 


رفعهما لبظهر ما أنعم به عليه من أساور أمام أصحابه . أما انجوهرات الى لم يمكنه . 


لبسبا فقد وضعت على منضدة . وقد جاءت لساؤه ليرحين به بالموسيقا والغناء؛ 
ولم بنس الفرعون زوجه «حتشبسوت» فقد كان ضمن الحدايا الى الما «وسرحات» 
أفراط » وكذلك كان الحادم عمل اليها شيئا فى يديه ٠‏ وقد غنت النساء مديحا لكم 
الفرعون وهاك النص : ” إن ثروته عظيمة ذلك الذى يعرف المدايا الى أعطاها 
« آمون » ليسر قلبه © الفرعون» سيد مصر . وإنك سنح ثروة لأجيال لم تأت 
بعد بأبا الفرعون يا سيد كل واحد منا “.وكانت عرية «وسر حات» فى انتظاره 
وكان سانسه يقف عند رأس خيله » أما السائق فكان تحدّث مع « البؤاب » ٠‏ 
هذا إلى أن الاستعداد للولمة كان قدتم» إذ نشاهد ثانية هدايا» و يحتمل أنها من 
مائدة الفرعون قد صففنت عل الموائك ٠‏ ظ 


نك بمه فى المات : والصف الثانى يمثل أمامنا الموكب الحنازى وهو ذاهب 
نحو مقر المتوفى الأخير فى الغرب ٠‏ فيأنى ألا القارب الموذحى وفيه الخراب 
المزحرف الذى وضع فيه التابوت وير القارب عل زحافة ثلاث بقرات . ولساهد 
طاقات عظيمة من الأزهار على هيئة عمد ( ثما يذ كنا أن العمود المصرى لا حرج 
عن >“رنه طافة أزهار دسيطة أو مركية ) منصوية فىأركان القارب الأربعة ومتضصل 
بعضبا ببعض بأ كليل نضرة ٠‏ ويجانب الطرنيق التى نسي فيها الموكب أوانى 
ماء محلاة بأزهار » وقد حلت محل الحواسق التى تكلمنا عنها فما سبق (.1/1 .1م) ٠‏ 
وسيرخلف النابوت مشيعون ثلاث وقد وضعوا أيدمم على أفواههم رمزا 
السكوت الرهيب أو خوفا من ازعاج قداسة الاحتفال بالمتوفى . والأشخاص الثلاثه 
الأول قد عرفت تخصياتهسم وهم : الكاهنان المطهران » و« وسر محبى » 


و« أمنحتب » » ثم المشرف على مصانع «آمون » « نب مومى » . والشلاثة " 
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الباقون هم : الكاهنان المطهران ١د‏ لفر حبف » © « و(« للسى » © وكاتب 
| ره الإله وت » ؟ أما الثلاية الأخبرون فنقد وضعوا سو با ولكن لم يمكن 
قراءة لقبهم . والأنشودة الحنازية الحزنة التى كانوا يرتلوتها هى : ”ياه وسرحات » - 
. يارس الكهنة فى معبد « خنمت عنخ » الذى تجدد حياته : يا د وسرحات » يأبها الكاهن الأ كبر 
ربح «تحنس الأمل» . ويشاهد رجلان يمشيان يجائب البقرات حأملين صناديق فيها 
جهاز الدفن وماويح . والواقع أن هذه المبا ت كانت قليلة بالنسبة للعطايا التى 
كانت تقدّم عادة فى العصور السالفة» ولكن يجب أن نضيف - الى هذه الهدايا 
التى ذ كرناها من قبل (.6171 .1م) ٠‏ 

لك ؛ . وقد قابل الموكب طائفة من النساء التانحات عددهنٌ سبع 
كنّْ ينثرن التراب على رءوسهن لسخاء حى أن أثره الأخي ركان برى عليِينٌ من الرأس 
إلى الكحب . وقد رسمن بصورة قبيحة .:وشاهدكزلك امرأتان ‏ هما بلا شك 
أم «وسرحات» وزوجه - وقد التفتتا إلى التابوتين المنصو بين اا 
الثانى لزوجه باعتبار ما سيكون ) ق حين أن كاهنا عرتلا كان يقرأ صيغة القريان» 
وآلس يقوم بأداء الشعيرة وأمامهم مائدة تحتوى طعاما وستة عشر إناء لصب الماء 
المطلوب ( والستة عشر هذه كانت لعملية التطهير أربع مرأت ) ٠‏ ظ 

الترهاس بالكاهن «(وسرحات) 8 الغردب : واشاهد فى الصورة أنه كان 
لا بيفصل بن الحياة وببن الموت إلا طاقة أزهار وضعت خلف التابوتين » وذلك 
أنه يوجد على الخانب الانحرالمتوفى وقد منح فو |-لياة أنحدّدة » ترحب به «حتحور» 
رنة : الغرب وهى واقفة أمام بناء غيب الشكل لايد أنه مثل القبر وإن كان على 
لنقيض من الضر الذى يوجد فيه المتوفى . وعلى أية حال فإنه يشبه كثيرا منظرا 
جانديا حرم متقا برعهدالرعا مسة فى «ذراع أبو النجا» » وتقثل فيه الحصائص البارزة لمعبد 
), كو » فى الدير البحرى الذى كان محتوى عل محراب ,د حتحور » » وكان 
الفوذج هل ما أعتقد للقبرالهرنى الشكل . ومن الخائز أنه لم يكن وأكما لمصممه 





هو( ب 


< وكزلك لناء إذا كان هذا البناء يمثل المعمد الذى نسكن فيه « حتحور » أو إذاكان 
القبرالمثالى الذى لابوجد بينه و بين قبر «دوسرحات» ولا الأغلبية العظمى من مقابر 
و طيبة  »‏ أى شبه قط . وقة الهرم هنا قد لونت بالأسود كانه مصنوع من 
البازلت» ومتحدراته قد كللت بأ كاليل على حسب خيال المفتن ٠‏ 


سعادة ووسرحات) الأيدية قل عرضت لخطر على ,بد معتصب : 


ندل شواهد الأحوال عل أن رجال الكهانة قد نمت فى نفوسهم هبة النفاق 
إلى درحة عظيمة؛ إذ تحد أن ما بذله «وسرحات» اللحصول على سعادة أبدية لروحه 
فى على الآرة قد تى خيانة فى آحر لفظة» وذلك لأن اسم الرجل الذى قبلته الآلحة 
فى عالم الغرب قد تفير بالحيلة المألوفة فى كل عهد من عهود الناريح المصرىء 
وتنتحصرف تغطية الاسم الأصل بملاط من احص وكابة اسم الشخص المراد إحلاله محله 
بالمداد» وهنا نحد أنه قد كتب بدلامن ««وسرحات» اسم كاهن آخخر يدع« أاغغومى» 
) وهو الحامس فى عداد الكهنة الأول لعبادة «دنحتمس الأقل» ( وفد أراد بذلك 
أن غتصب ما للكاهن «وسرحات» من حقوق فى عام الاخحرة أمام الإله «أوز ر» 
المنتقم من الغلالم ؛وهذا الكاهن معروف لدسأ (راجع تت انلو 609 10265517 
93 60 

والواقع أن عمل « أمغوسى » لا يدل على الحقد بل على الدناءة » ومع ذلك 
لم تكن حالة « وسرحات » موّسة لأنه كان عليه أن يحصل كذلك على جواز مرور 
لأجل أن بدخل فى مملكة « أوزير» الواقعة فيا وراء القير . 

الحساب الأخير . والصورة العلوية (.1 .إم) يظهر فيها «أنوبيس» يقود 
«وسرحات» وزوحه إلى قاعة الحساب . وهنا نجد كاتب الإلمة «رنحوت» والإلهة 
دماعت » رية العدالة سرفان عل المزان الذى كان على خلاف المعتاد يوزن فيه 
المتوق فى كفة والقلب فى الكفة الأخرى وذلك بدلا من وزن القلب قبالة العدالة 
كالمعتاد . وقد ظنّ البعض أن الفكرة المليئة بالمعانى الت 'تحلى فى محاسبة الإنسان 
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بضميره هى فكرة لم تنضج بعد فى الأخلاق البدائية وأنه لا بد من وجود خطأ 
هنا من الرسام ( راجع ,1 .16ه]< 8 .28 .م .160 .وعندوط ) ٠‏ وقد فاتهم أن 
هذا المنظرليس الوحيد فى بابه بل وجد له ما نسّامهه ( راجع ص 4م0٠‏ )» والواقع إذث 
هو أن هذا العصر كان عصر التنسك الشخصى ومحاسية الإفسان ضميره ما فصلنا 
القول فى ذلكق مكانه وقد جاء ذلك عن طريق تأثيرعيادة « إخناتون » ٠‏ 


ويجانب الميزات يرى مارد ملهم رأس مساح ومقدمتى كلب ومؤخرى 
فرس البحر رابض «تظر نتيجة الميزان » ولكن "ا حرت العادة تتعادل الكفتان 
و يذلك بنحو «وسرحات» من فكى هذا الوحش المفترس . ومن ثم نراه غير مكترث 
عمصير زوجه را كعا بوضفه 55 ميرأة أمام عرش «أوز ير» » وهذا الإله فى محرايه 
تحيطه إلحة الغرب بذراعها وجناحمما ذوى الريش » وهذه طريقة جديدة لتحل 
مكان الأيدى التى كانت تتدلى من قرص الشمس فى عهد « إخناتون» ٠‏ 


ود أن اجتاز «ووسرحات + عقية المنيزان الإلمى آمبس من أغل القرب 
(راجع 7 .ام) 6 وقد رحب به إلمة أهل الغرب عندما ركم باحترام أهام التلال 
المقدّسة لأنه بعلم أنها هى المدخل الذى تمزز منه الشمس المغربة فى مملكتها 
الللة ٠‏ وهذه التلال قدمثلت ببساطة فى أشكال بدائية وقد لوّنت بلون قرنفل مائل 
للصغرة ع سا ااا 0000 
الغروب وتشترك فى هذا التعبد أرواح « نحن » وأرماح « بوتو» (الملوك الذين 
توفوا )» وكذلك كانت تشترك القردة التى قد لؤنت بلون باهت لدرجة أنه تظهر 
كعقار مث لحن » فى حين أن صورة أرواح بر نكن » و« بوتو» كانتك الوانتي 
ظاهرة . وتتقبل إلمة الغرب الطارق الحديد بعلامة الترحاب المعروفة ٠‏ 


بس ب يب م + 





(١ 1‏ كان المصرى يعتقد أن القردة تسبءم الشمس عند شروقهأ وعند عى”» وماك ري عادر م ععدهأ 
حى الآن فى أواسط أفر يقية حيث لمجمع القردة وتصيح عند الشروق وعند الغروب . 
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اللوحة الخنازية , و يلحظ أن آخرشعائرلدفن المتوفى قد كيرت على اللوحة 
الى أقمت فى الردهة (راجع .ام) ولساهد علمما تابوت («اوسرحات» منفردأ 
وتلبعه ةا حتشبسوت » وأناه ؛ وكان يقوم بالشعائر كاهنان وسكيه وأحد 
أواثنان من أقاربه والمتن التابع لذلك هو : ” قربان يقدّم « لآمون »» د« آثوم » ؛ 
0-000 » و« جب » © زوجم أوزير » ور« إزرس 4 ميك ة الغرب © رج -حتحور » المشرفة عل 
الحبانة» و « أنو بيس » المشرف على قاعة الإله و بماعة الالمة ... ... وللالهة والإلهات هناك ولمتلاء 
الحيانة ولمعمد الحنوب ومعيد الشهال ولسفيئة الليل ولسفينة النهار وللالحة الذين فى السماء والأرض » لأجل 
أن بمنحوا مياجا باردة ( ؟ ) وعبير النسم » وحتى لاتصد الروح أبدا وحتى ينادى اسمك و يخرج ف كل عيد 
عل الدوام رحى ستطيع أن ترى «رع» عند الجر وبع «سكار» رب «روستار» ولنستطيع رؤية الله 
على العرش ولأجل أن يمنحك «رع » السفر فى سفينة الليل و ستقبلك الغرب وتصب ماء الطهور على القربان 
رتسل قر بان الإله » و يعطيك حمى (النيل) من كل أنواع الطعام ألفا » من الخيزوالحمة والثيران والطيور 
والخيط الما والشحم والبخور وار واللين» والمضر والأزها رالعطرة ...... لأجل روح الكاهن الأول 
للك « تحمس الأؤل » ؛ و« سرحات» المتصر. يقول : إن وظيفتى كانت كاهنا مطهرأ 0 0 رات 
الإله الكاهن الأول ... ... الذى وضعته رية البيب مغئية « منتو» رب « أرمنت » « توازرت » ٠‏ 


وزوجه رية البيت « حنشسوت » :2 وآبله « رع مويا » # وأبنه « حوى » وأمة ... .. 0 


والنقوش الى على السقف نحتوى وب الممناد وليس 
فها من -جديد 1 
هذه فة عن قبر هذا الكاهن : ومهتو يانه وهى فى الواقع تضع أمامنا صورة 


عن حياة القوم الد لية وعقائدهم بالنسبة للا تحرة ج تمثل لنا صفحة من الأحقاد 


الشخصية و بخاصة بين الكهنة أنفسسهم ؛ بل الكهنة الذن مرك أسرة واحدة 
ومقدار عبثهم وغشهم » بل افترائهم ونفاقهم حتى أمام الآلمة ؛ هذا فضلا عن 
افتزائهم على النساريعم لبلوغ مآر مهم الشخصية على الرغم من إيقاظ الضمير فى ذلك 
الوقت الذى مثل أمامنا فى أجل مظاهره وأرقاهاء فقد انتزع الإنسان من نفسه 
فى هذا العهد بره وهو قلبه وجعله فى كفة وهوفى يوم الحساب ليلق عقابه 


أو نوايه ' 
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عم لاد 


ظ : رعمسيس الشادي 


لفكت لفلتكه 2 


أشتر اك « رممسيس » انشانى فى المسلك مح وآأنده «* سيستسى الأول > " 
بق اللوستوهاات المققدة الى كانت ولم تزل تعترض ال مرخ عند لخص تار يعم 
«رحمسيس الثالى » لأول وهله» ؛ مسألة اشترا كه فى الىم مع والده« سيتى الأرل» 
قبل أن يتربع على عرش البلاد منفردا مدة طويلة بلغت | كثر من جيلين من 
الزمن . وقد تناول بحث هذا الموضوخ أخيرا الأبرى «كيث سل » فى مقال رائع 
فصل القول فيه على ضوء الآثار العدّة الى أقامها هذا الفرعون هو ووالده «سيتى 
الأؤل» » وقد وصل فعلا إل بعض ايم 6 النظرء وسنتكلم عنها هنا بعض 

الشىء يرى القارئ مقدار ما فيها من صواب , 

نقد دلت الوثائق الى وجدت عل آثار ب رعمسيس الشان » التى أقامها 
أواشترك فى إقامتها فى أثناء حكه مع والده » على أن اذعاء هذا الفرعون باشترا كه مع 
والدذفى الح كان ادّعاء حقيقيا لاغبار عليه » غير أن هذه الحقيقة قد أتكزها الأستاذ 

« برستد » وشايعه فى رأيه عش [لؤزغن مثل الأستاذ « زيته » وغيره ٠‏ 





فد فسر الأستاذ « برستد » م ذكرنا آنفا إضافة «رعمسيس الثانى» صورته 
إلى بعض نقوش المناظى الحر بية التى لوالده على جدران معبد الكرنك بأنها غش 
وتزويرق ااوثائق التار يخية الأصلية » وأن غرض «رعمسيس »من ذلك قل بالحقائق 
ليبرهن للعال مقاسمته لوالده فى احروب الت قام يها ء وأن والدهقدأشركه منذ نعومة أظفاره 
)١(‏ راجم : عنو©ط عط قصة رآ نأع5 طاتيه ,]آ معقسوع 01 يدم . 1 
15 28 .م علقصعة؟ا غ3 1[قط ع5:1ه0م119 1أدع031) 1156 1ه ا 
(؟) راجع : 123-131 1.111.585 ال 0غأووع,8 
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معه فى عرش الملك مدّة حياته » ثم انفرد به من بعده » ولكن التحليل والفحص 
الدقيق لنقوش المعابد من حيث موضوع مادتها وطراز نقشها وترتييها قد أسفرعن 
ظهور صورة واصحة نتفق فى معظلم تفاصيلها مع الاقتباس الذى يذّعى «رجمسيس 
الثاتى » أنه مقتبس من كلمات والده الى فاه مها » كا وردت فى نقش الإهداء 
العظم الذى حفره « رعمسيس » » على جدران معبه « العرابة المدفونة » بعد 

موت والده » وقد أزخ بالسنة الأولى من حك هذا الفرعون » وهو هو أعفم وثيقة 
وصات إلينا عن فانحة حكه » عند ما انفرد بالجلك بمد وفاة والده » وفى هذه 
الوثيقة بدّعى « رسيس » أن والده قد عينه ” الابن اله كبر » والأمير الوارنى» 


وريس المشأة والفرسان 0 ثم ستمر قائلا : .” وعندمًا ظهر والدى للله” كنت 


ل أزال طفسلا ين ذراعيه » وقد قال عنى : تؤجوه ملكا حتى أمستطيع رئرية 
حماله وأنا عائش ممه “ [ ول ذلك اققترب ( ؟) ] رجال ابلاط ليضعوا التاج 
المزدوج على رأسى وقد نكم عنى وعد ل ينل على الأرض قائلا : ” ضعوا له التاج 
على رأسه “ . 

ونجد مثل هذا الادّعاء فى نقوش لوحة «كو بان » المؤزخة بالسنة الثالثة من 
حكه عندما خناطب رجال البلاط « رعمسيس » قائلين : ” لققد وضعت خططا 
حينا كنت لم نزل فى البيضة فى وظيفة طفل أمير» وكانت تلق عليك شئو ن البلاد 
حينا كنت صبيا تتحل بالضضيرة ٠‏ ولم يتفذ أثر إذا لم يكن نحت سلطانك » وم 
يقطع بام إلااكنت تعامه» وكنت رئيس ابلبيش منذ أن كنت طفلا فى العاشمرة. 
ومع ما فى هذه العبارات من مبالغات » فإن نواة الحقيقة ظاهرة فيبأ» إذ الواقع 
أن « رجمسيس » اشترك فى شئون والده الفعلية وهوفى سن العاشرة » فقد أعلن 


وليا للمهد فى سن مبكرة» وتوؤج شريكا لوالده فى الملك» وطلى أثر ذلك كلف القيام 
بعض مسئوليات الدولة وشئونها كإقامة الميانى وغيرهاء ولا نعم علل وجه 


)١(‏ راجع : 288 ؟ 0 ع 


اله 


سدم ؤءوخ" ‏ الم 


التأكد ‏ التارييم الذى توج فيه على التحديد » غير أن حوادثه ظاهرة وواحة» 
فقد ذ كر لنا « رعمسيس الثانئى » حوادث الاشتراك فى الملك بألفاظه هو» وكذلك 
مثل أهامنا حادث ب بر رعمسيس » عل بد الإله « أمون » فى حضرة الفرعون 
دسي الأقل» والده» الذى كان يقف خلف الإله «خنسو» ف المنظر» ويقبض 
عل القضيب المعقوف » والسوط فى يده اليسرىء وعلامة الميأة فى بيده امنى 
وهذا المنظر ممثل فى معبد «سيتى الأؤل» «بالقرنة» بنقوش بارزة» وقد لقب فيه 


ظ / ظ )0 
( ركمسيس الثانى » لقبه السيط « وسرها عت رع » [ أى رع قوى العدالة ] ٠‏ 


- ولدينا منظر تشوي له آحرحدث فى مدينة « هليو بوليس » على بد الإله 

« آنوم » ا سيأنى بعد . 
والواقع أن د« رعمسيس الثانى » قد أعلن اشترا كه فى الملك مم والده فى أثناء 
حاته » وكسب أسمه ولقبه فى طغرائين » وقد انمذ «« رعحمسيس » لنفسه اللقب 
ارنمى التالى : « وسر ماعت رع » [ أى رع قوى” العدالة ] مقلدا فى ذلك والدهالذى 
كان تمل اللقب الرسبمى «من ماعت رع»[ رع ثأءت العدالة ] »ولكن «رعمسيس» 
كان بضيف فى حالات خاصة إلى لقبه هذا نعوتا محتلفة مثل « صرى رع » 
(محبوب «رع »أو «١‏ يلمترع» «اصورة «رع» »؛ أو«أعورع» وأرث رعء أو « سين 
رع » » ( محتار رع ) ؛ وكان فى هذا كله مقلدا والده أيضا » وقد أسقر فى استعال 
هذه النعوت كلها مدة قصيرة بعد وفاة والده مع اللقب القصير« وسرماعت رع» 
الذى كان له غالبية الاستعال على كل الألقاب الأخرى الطو يله الى كان بتألف كل 
منها من هذا أللقب القصير مع إضافة نعمت من النعوت السايقة ©» وفى النهاية امد 
لقب « وسر ماعت رع » سكين رم »| رع قوى العداله ومختار رع ] لقبا 
ممتارا ونيذ كل النعوت الإضافية الى كانت نضاف إلى اللقب « وسرماعت رع . 
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جل ذلك يمكن القول بأن اللقبث البسيط « وسر ماعت رع » كارب 
هن 7 مدّة اشتراك « رعمسيس الثانى » فى الملك مع والده » هذا بالإضافة 
إلى استعاله مع النعوت السالفة بدرجة قليلة فى تلك الفترة مع مراعاة أنه كان 
دستعمل نادرأ مع النعمت «دستين رع» . أما اللقب « وسرماعت رع » ستبن رع » 


فكان مله رسيس اثانى» فقط عل الآثار اث تسب إلى عهد حكه المتفرد بعد 
وفاة والده . 


وإذا ألقمنا نظرة فاحصة عل كر من امعابد اتى كان مل مستمر يا خلال 
السنين الأخيرة من سك «سبتى الأؤل» » ظهر لنا واضحا حقيقة اشتراك «ر رمسيس» 
مع والده » فإن « سيتى الأول » كان دستعمل بوجه عام النقش البارز طررازا 
رئسسا لتزيين جدران معابده ٠‏ 

وربظهرأن «سيى » نبول نهدا لضرورة حربية تزبين فعا نه لاله الصغير 
وشربكه ف الملك « رعمسيس الثانى » » ور بم) كان هذا هو السبب الذى جد 
ف أجله .رجال بلاطه يخا طبونه م جاء غلى لوحة ,م كو بان » الموٌرّحة بالسنة الثالثة 
من حكه » واصفين بعض نواحى حياته الملكية الأولى قائلين : ” وإنه لم ينفذ 
أثرإذا لم يكن تحت سطانك» . وقد قفا «درعمسيس» ف باد الأم تقاليد والده 
المندسية باستمال النقش البارز» ولكن بعد فترة من الزمن ‏ لا يمكن تحديد 
مداها -- ند استعال هذا الطراز من النقش كلية » وإتخذ بدلا منه طمراز النقش 
الغائى » وجمله طررازا سائدا متبعا فى مبائيه كلها » ولذلك مما عندما اتفرد ,الحم 
كل نقوشه» وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائرء وهذا التحول 
فى طراز النقش من بارز الى غائر» يمكن الاهتداء إليه بسبولة عظيمة على جدران 
المعابد البى أقامها . ظ 

وعكن القول بأن التدرّج الذى حدث مدّة حكه من هذه الناحية قد مم" 
فى أربعة أطوار ناريخية متتالية معامة » من حيث الألقاب التى كان يملهاء ومن 
حيث تقش المعابد وهى : 








سد ##ى ## الد 


الطور الأول ٠‏ كان «رععسيس» يمل اللقب القصير «وسر ماعت رع» » 
وكان يضيف إليه أحيانا نعتا من النعوت السالفة الذكر . هذا الى أن النقش البارز 
كان هو الطراز الشائم الاستمال . 

الطور الثانى ٠‏ كان «رعمسيس» يمل فيه نفس أشكال لقب الطور الأول 
الختلفة » غير أن النقوش البى استعملها كانت من الطراز الفائ ركلها » والطوران 
الأول والثابى كاأنا فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده» هذا الى أن الطور الثانى 
قد امد بعض الشىء فى مدّة حكه المنفرد . 

الطور الثالث ٠‏ سدو فيه جليا أن « رعمسيس الثانى » قد حول طراز النقش 
من بارز الى غائر» ومخاصة فى « معبد العرابة » وقاعة العمد العظمى فى الكونك) 
وكذلك نشاهد أنه زاد فى لقبه القصير « وسر ماعت رع » بإضافة النعت « ستين 
2 »[أى 0 1 

الطور الرابع أن « رتمسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الغائر 

عم 2 ١)‏ ب ) ٠.‏ و لجسب أن نضع الطورين 
الثالث والرابع فى فترة انفراده بالحجم » ومن الخائز أنهما كانا بتداخلان تاريحخيا . 

وه أهم الشواهد الى قد تبرهن لنا على حة اشتراك « رعمسيس الثانى » 
مع والده « سيتى الأقل» مانجده محفورا حفرا خائرا على جدران معبد «رييت الوالى» 
الواقع فى منتصف الطريق بين الشلال الأول والشلال الثانى ؛ وكله منحوت 
فى الصخر » فنشاهد منظر حزية بلاد النوبة يقدمها للفرعون «رعمسيس» طائفة 
من وجهاء المصريين » ومن ,ينهم ولده البكر المسمى"« أمون حر وتمف » الذى 
مات قبل إتمام نقش هذا المنظر» وكذلك « أمفاءت » الذى كان يمل لقب 
نائب الملك فى بلاد النوية » وقد أشار الأستاذ « ريزئر» عند درسه نؤاب الفرعون 
فى بلاد النوية» الى أن ابن الملك صاحب « كوش » « أمغأءت » ابن « باسر» 
شغل هذه الوظيفة نحو عشرين عاما » قضى معظمها فى خدمة « سيق الأقل » » 


6 
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سند و" المم 


وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك ى منظر « المت الوا لى 2 الذى يقدّم فيه الحزيه ؛ 
وقد أحذ بعد ذلك در نزير» يقول : ””إنه كان يوجد ابن ملك صاحب « كوش» 


يذئى (, يولى » مثلا عل جدرأن معيد « وأدى ميبأة («( أو رد وادى عباد » وهو 


ا معروف عند الأثربين معبد « الرداسية » ومعه نقوش ذ كر فما « ستى الأول » © 


وأنه كان لم بزل على قيد الحياة » وأن « يونى » هذا نفسه قد مثل ثانية بوصفه 
د ان الملك صاحب كوش » عل لوحة منقوشة فى الصخر نقع سمال معيل 
« بو سمبل » الصغير»ء فى عهد « رعمسيس الثانى » » ثم يقر بعد ذلك « ريزئر» 
أنه لم يكن ف مقدوره أن يد بين واب الملك فى « كوش» مثالا واحدا لناشين 
حكا فى وقت واحد فى بلاد النوبة مدّة أر بعة القرون التى أمكنه خلالم) بحث 
تأر ينح هذه الوظيفة» و بذلك يقرّر « رنزئر» أنه إذا كان « أمغاات , ائيا للك 
فى بلاد « كوش » فى عهد كل من « سيبى » و « رخمسيس »© فن الواصم جذا 
أن يكون « يونى 1 خايفف .» أمفاءت » فى مذّة اشتراك الملك « سيتى » مع 
أبنه فى حك البلاد ٠.‏ ولما كان « أمنغآءت » قد ظهر ممثلا فى النقش الذى 
فى « يبت الوالى » » (وهو الذى كان قد نحت فى مذّة الطور الثانى » عندماكان 
د رعسيس » ستعمل لقب « وسرماغت رع » ) فلا شك ف أن هذا اللقب 
القصير كان من مميزات عهد اشتراك"الملكين فى الحك؟ ؛ و إذا كان « سيتى » على 
فيد الحياة عندما زين معبد « يبت الوالى » » كانت المملات الحربية الى شنها على 
بر سوريا » و « لو سأ » وبلاد «» النوازة 6 (وهى نمثل" عل جدرانه ) قد حديت 
فى عهد اشتراك الوالد والابن فى حك البلاد» ولذلك بمكن العدول عن التفسير الذى 
ذ كره « برستل » وهو الذى يقول فيه : ” إن «رعمسيس الثابى» قد ألم صورنه 
فى نقوش حروب « سيتى الأول » التى حفرها ملل جدران معبد الكرنك» إذ الواقع 


أن رتمسيس » قد أضاف صورته لاشترا كه فملا ق بعض اخملاات» ومن 
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الحتمل أنه كان - كم جاء فى لوحة « كو بان » - رئيس اليش عندها ... . 
كان طفلا فى العأ* شرة هن عمره“ . 


وللبرهان الذى عثرنا عليه فى 7 معبد « إبيت الوالى » تتام أخرى. 
إذ لم يقتصر الأ على أن « رعمسيس » كان مشتركا فى ثلاث حملات على الأقل 
فى حياة والده وحسب بل إن انين من أولاده كانا بصحبانه » وهذا د 
بال سف "برد علدا كار شترك فى الملك مع والده « سبتى » . 


ولا 5 عل احم ه وغغسيس + قد نت مو سيع وستين منة نس غل أفل 
تقدير ‏ فن المعقول أنه كان لم بزل حدث السنّ نسبيا عندما ا' شترك فى الحم 
مع والده ٠‏ وتدل موميته بوضوح على أنه كان رحلا طاعنا فى السنٌ عند وفاته 6 
ولككا مع الأسف لا نستطيع من لصها تقدير سنه على التحديد» ومن نقوش السنة 
الأولى من حكه» ( وهى التى عثرعليها فى مقبرة الكاهن الأعظم « نب وننف » 
وما تبعها من رسوم ) نعم أنه كان فى هذا الوقت قد نى يزوحته الحببة إلى قلبه 
الملكة « نفر تارى » . 

ولا كانت نقوش معيد « بت الوالى » قد مثل فيها أشاه الأميرارن . 
د أمون حروتمف » و« خعمواست » فلا بنّ أنمهما قد ولدا بطبيعة الحال قبل 
ذلك برضع سنين» وبذلك يحوز لنا أن نحم بأن الملكة « نفر تارى » قد تزقجت 
من « رسيس » فى صباه المب؟ جدّاء ويحتمل أن سان كد مع 
والده ى الحم وأنمااكانت أم ولديه السالفى الذ 5 . 


والآن ,بتساءل الإنسان © 5 كان حمر« رعمسيس » وقتئذ» وبخاصة أنه كان 
قد أنجي ولدين فى مقدورهما أن شتركا معه فى ساحة القتال و يقودا العربات : 
ويقدّما الحزية عند الاحتفال بالنصر النهالى وهو لم يبدأ السنة الأول من 
حكه المنفرد ؟ 


21 سس 
0 
جهه وي عد واجريج 


+0 0/7 52 
م رو 0 
ا ا 
جين ص حم تند 


5 0 مشج نورت ] لابج رجه بونج ج عل جو سس عاور نا سرون 
3 ا يا ا ا د وج 7 
جاع ا واب جنا رتوار اها لسعف حس ‏ »م رد 1 
ا ع ا 2< 
معن م ع ست رما عا لور وروا 3 3 


86 [1 


14 
م 
عدن + 
ا 0 
١ 81:‏ 
1< 
ل 
د :. 
31 
00 
0 
0 
ا 
04 
0 
َأ 
0 
1 
0 
3 ذا 
0 5 
لل جد 
م 
ا 
ان 
0 
0 
م 
1 
00 
00 
لالع 
00 
01 
1 
1 
0 
0 
8 
ات 
20 
ل 
0 
0 
0 
دم 1 
اا 
0 
ل 
00 
30 
ل 
41 
0 
| 
35 
و 
0 
0-8 
0 


0 
3 
غم 
0 


بت تاك 





صمح اس تنج اج 0 
تا تح حا حمر لحم ا ل 


9 ع م 
مم لمجم رد 
م 0 


ممم 


: . ! 
0 زر 

اد 

2 0 





ببسي 
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والحواب على مثل هذا التساؤل يقتضى - بره من الأسكلة الى يطلب تفسيرها 
فى التاريم المصرى -- أن كون مبنيا إلى حدّ بعيد على الظن والاستنباط» يضاف 
الى ذاك ماقد يكوك لدينا من لتقا ق الثابتة الى تسعفنا يها الآثار» ومع ذلك فإن لدينا 
راهين تستحق النظر» غير أنها معذلك مسبمة لا يعتمد عليبا اعتهادا تاما. ففى مناظر 
معبد « بيت ألوالى » شاه دكلا من الأميرين ولدى « رعمسيس » قد رسم تبلل 
يضفيرة جانية» وهذه الضفيرة تعد فى لفن المصرى والتقاليد المصرية رص صغر 
السنْ والطفولة » غير أنه كان يمتفظ ما أحيانا عند الأسراء لمدة طويلة بوصفها 
كاز لتة ل ؛ ولكنيا أقل من رتبة الملك الاك » وبن المحتمل إذا أنهما 
كانا صغيرى: الس ٠‏ وقد ذهب « ادوردمير» إلى أبعد من ذلك» إذ قال : 
«* إنمما ماما فى طفول:بما . و إذا كانا قد تبعا والدهما فى ساحة القتال » فك يفعل 
لأطفال حين عون ياعم ولس سل 0 
الصغيرين بالظهور أماء الملا فى الحفل الذى أ قم نكر ما لانتصار والدشباء ما يحتمل 
أن يكون ظهورتهما لأجل أن يقدما لوالدهما بصورة رمعية الحزية ل وت ع 
يلاد العدوٌ المقهور» أما رمعهما وهما يقودان عس تتمبما فى ساحة الققال فيمكن 
التحاوز عنه لأن الصورة لا تمثل إلا الكبرياء الفرعوتى والمبالفة الممهودة فى فراعنة 
معر عند تمثيل الحؤادث ؛ ولا أدل على ذلك نما نشاهده فى صور اخر وب 
الى مثلت عبلى غطاء صندوق « نوت عنخ آمون » وهو يحارب الأعداء» و كن 
بعد قد جاوز سن العاشرة» وعل ذلك يمكن القول بأن انى ,د رسيس » كنا 
فى طفولتهما عند تمثيلهما على جدران معبد « بيت الوالى» ؛ ومن الخائ ركذلك أنهما 
كانا قد مانا فى طفولتهما على الرغر من أنهما رسما باجم الطبيعى الذى بمثل الرجولة . 

وعندما نطبق هذا القياس على صور « رمسدس الثانى » نفسه فى الصور 
الى ربا كانت تمثله من بداية يجال حياته» نجد فيه ما يمكن أن نعتمد عليه بحق 


ل جسم ع مم 
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فى استنباط براهين على صدق ما تقول بوجه عام ». حقا إن هذه البراهين لا محلو 
و الومهام ولكنها مقبولة» فثلا فى نقوش «الكونك» الى اقتبسها « رستد» لبرهن 
على أن. «رعمسيس» لم يكن يوما ما وارثا إلعرش إلا بعد أن أزال من الوجود أميرا 
آخرنجده ( رعمسيس ) قد رمم عليها بصورة أصغر من أى تخص آخرمعه » وتعليل 
ذلك أن ضيق المكان هو الذى دعا إلى حش ركل صور «رمسيس» فى مساحات 
صغيرة جدًا بالنسبة للصور الأخرى . وأغلب الظنّ أن هذه الأشكال المحشورة 
لا يمكن أن تمد معاصرة للنقش الأصل ؛ ومن اللحائز أنها قد أضيفت إليه بأمس 
من « رعمسيس » بعد مغى سنين على الحوادث الى أراد تحليدها سنفسه» و إذا 
ألقينا نظرة فاحصة على منظر التتويج الذى رسمه «رعمسيس» فى معبد «القرنه» » 
شاهدنا أن د رجمسيس » نفسه قد رسم نفس لخم الذى رمم به والده « سيتى » 
و بحجم الآلحة الثلاثة الذين أقى هذا الحفل فى حضرتهم ٠‏ و إذا كان هذا المنظر 
بمثل فعلا تنو بح « رحمسيس» مشتركا فى الملك مع والده ما سنرى» فإن ذلك يدل 
على أنه قد بلغ سنْ الرشد على الأقل من حيث القوّ |المسمى» اللهم إلا إذا اعترفنا 
ب.وذلك :كن د. إن « رعمسيس » لم يكن ليسمح أن نحت صورثه فى هذا 
المنظر بالذات بحجر أصغر من صور والده أو الآلحة الذين كانوا ممه » وعنذنا عل أية 
حال ثلاثة مناظر فى معبد والده « بالعرابة المدفونة» رمم فيها «رعمسيس» بوصفه 
دل عييد يسور أسترمن سور راف دسق الأزل ».يلظ ف كل من 
هذه المناظر أن اسمه لم ينقش فى طفراء فى نهاية سلسلة الألقاب الى لقب فيا 
.1 رعمسيس » ”بالأمير » بي؟ وأولاد الملك من صلبه” ٠‏ 

٠‏ وفى منظر آنعر نشاهد الأمبر يمل الطفراءين اللذين يحنويان اسمه وألقابه على 
مقدهة ردأنه » وبلاحظ أن لقبه قد كتب بالصيغة القصيرة أى «١‏ وسرماعت رع» » 


وعل أساس مأ استنبطناه من رأهين قَُ نقو شس معبد« بيت الوالى» كان «رعمسيس » ظ 


فعا وقنئذ مشتر كا فى الملك مع والده عند ما حفرت نقوش « العرايه » وأنه كان 
لم بزل وقتئذ صغيرا لدرجة أنه مثل فى هذه المناظر فى صورة صبى صغير ٠‏ 
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حب ار حب 


والآن يحق لد بعد كل ما ذ كإناه أن نذهب إلى أن « رعمسيس » عند 

ما بدأ حكه المنفرد الذى ظل نحو +عاها كان فى نحو العشمرين من عمره» وكان قد 
ترج ف الرابعة عشرة أو قبل ذلك من الملكة «نفرتارى» ؛ولم) بلغ السادسة عشرة 
صار والدا إلا ميرين « أمون حروثمف » و ر خعمواست « : وقد ضصه هذأن 
لطفلان فع م بيتيهها فى مفامراته الحربية على حسب ماجاء فى حقائق مشابهة 
دزنت فى نقوش موقعة « قادش » ٠‏ والواقع أن الأولاد فى الشرق ينضجون غالبا 
قبل السنّ المعتادة » فلسنا مبالفين إذا قلنا إن ولدىه قد اشتركا فى الاحتفال بنصر 
والدهما ما شاهدناهما مصؤرين على جدران معبد « .بيت الوالى » » والظاهس أنهما 
فد لقيا جتفهما وهما فى السادسة والثامنة من عمر هما على التوالى » ومع أنهما قد 
اختطفا فى سنّ الطفولة إلا أن حياتهما التصيرة قد خلدت عل نقوش جدران معبد 
« بيت الوالى » الذى نمحته والدهما فى مور بلاد النوية . | 

ولدبنا مناظس ونقوش عديدة فى معبد «القرنة» حفرت ف الطور الأول والثانى 
ومثل الموقف التاريحى الذى شاهدناه فى معبد « يبت الوالى » فقب رسم 7 3 
كن على جدران هذا المعبد منظر تتوريح « رعمسيس » مشتركا مسع والده 
فى الملك » وقد نقش بالحفر البارز الميز للطور الأؤل من أطوار حكه التى ذ كرنانها 
سابقا » هذا ونشاهد فى مناظى ثلاثة شعائر متتابعة من طراز الطور الثانى» اسم كل 
من#1 « رسمسيس » و « سيى » يذ كر بالتوالى فى أحوال يمكن فهمها على الوجه 
لأكل إذا كان مشتركين فى حك البلاد مرتبة متماوية . هذا ويوجد إفريز عل 
علامات بر خ؟ك / أق فوق سلسلة المناظى السالفة الذ كر» وقد كر عليه اسما 
لكين بالتوالى» مما يدل كذلك على صحة مشاطرتهما ملك البلادمعا .وف «العراية» 
بجد فى كل من معبد « سيتى الأول ». ومعبد « رعمسيس الثانى » ها وجدناه من 


عادة اف كل سن سيا بدت أل ال هيك « القرنة » » إذ الواقم أن بحزءا كبيرا 


(1) باجع : 1 21016 .457 .م يأك .مه معنزعل1 ,80 





سس 4و سنب 


من معبد «رعمسيس الثانى» كان قدتم بناؤه وزنحرفته قبل موت والده» أما فى معبد 
« سيى » نفسه فقد صوّر « رعمسيس » بوصفه ولى العهد فى حضررة والده لاسا 
رداء مدنا بطغراء نقش فيه لقبه القصير الخاص بعهد اشترا كه ف الملك مع والده » 
وقد أتم د رعمسيس » معبد « سيتى الأؤل » بمد وفاة والده حيث تشاهد أنه 
قد حوّل نقوش والده البارزة فى الردهة الثانية إلى نقوش ذائرة باسعه » وقد استعمل 
لقبه الطو يلك كان المنتظر فى هذا الطور من تاريخ حياته . 

والآن نلق نظرة على قاعة العمد العظيمة «بادكرنك» التى كان الغرض الأماسى 
فى طراز بنائها محاكاة قاعة عمد معبد « الأقصر » » وتدل شواهد الأحوال 
على أن العمل قد بدى فبها فى عهد الفرعون « حور محب »5 أسلفنا » غير أن 
التصميم الأصل قد غير فى عهد «« رعمسيس الأول »» وقد تم تزيين انر الشمال 
فى عهد «سيتى الأول»2 وتم تزيين اممز االحنوبى فى عهد «رعمسيس الثانى» وكا 
إنجاز معظمه فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده . 


وإذا أنممنا النظر وجدنا أرى. كل الأطوار الأربعة التى تقلب فيبا عهد 


« رسيس الشالى 7 أسلفنا مثلة فى زخحرفة هله القاعة الشاسعة الأرجاء ' 


وفى زتها » فنشاهد أن أكثر من نصف الصور الى على الواجهة الشرقية برج 
البؤاية المنو بى: وكذلك أغلبية الصور التى عل الحدار االحنوبى كانت كلها محفورة 
حفر بارزا من طراز الطور الأول » وبلاحظ أن هذه التقوش بعينها مضافا 
إلها بعض مناظى « سيتى الأول » ا نحفورة حفرا بارزا» قد حوّلت إلى نقش فار 
فى الطور الثالث » عندما أضاف « رعمسيس الشأنى » إلى لقبه البسيط نعمت 
« ستبن رع » وأصصبح يلقب « وسر ماعت رمع مستين رع » » ويلاحظ أن 
النتقوش الغائرة من الطور الثانى التى كانت تمل اللقب القصير « وسر ماعت رع »2 
قد بقرت و كانت دون إحداث أى تغيير ٠‏ 
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00 
مسر سفينة أمون ‏ المفدسجة 0غ وعد الوادى 00 
وصالتاسيسا ستستاسمد ا تستسر اك « ز الموسيس » فى الهم  .‏ 





1 ومن المناظس الى لما علاقة هامة جدا بموضوع اشترا ك رجمسييس » مع 
« سيتى الأول » منظران رمما م لالخانب الحنوبى لقاعة العمد العظيمة «بالكنك» 
وها بمثلان سفينة « أمون » المقدّسة» وقد ضورعل غرامها صورة رمزية لكل 

« سبى الأول » و« رعمسيس الثانى » أحدهها بالنقش البارز انميز للطور 
الأؤل الذى حول إلى نقش غائرء والثانية بالتقش الغائر الخاص بالطور الثانى ؛ 
وقد حافظ « رعمسيس الثانى » عندما غير النقش فى المبورة الأولى من بارز 
إلى غائر على لقب والذه» وهذا بعد برهانا ساطعا على رغبته فى الحافظة على ذ كرى 
اشتراكه فى الملك ممه » وتمثل إحدى هاتين. المسورتين الاحتفال بعيد الوادى 
السنوى الذى تكامنا عنه فيا سبق ( راجع المزء اثالث ص ٠ ) ٠0‏ وقد أخطا 
الأستاذ «, زه » فى تعسير منظر هذا العيد وقال عنه إنه الاحتفال بعيد «إبت» 
أى عيد معيد « الأقصر » الذى ذ , فى كثير من نقوش « كسمن الذابى » 
الخاصة بالسنة الأولى من حكه » وهذا المنظر فى الواقع يمثل « رعمسيس الثانى » 
وهو يؤذى وطيفته المزدوجة بوصفه فرعونا وبوصفه كاهنا أ كبرق حين أن والده 
وسة اللولع فدسل فق نفس المنظر سير فى موكب السفينة المقدسة إما 
سد ناي تمثاله عنه» ويحتمل أن هذا المنظر يمل الاختفال بعيد مام بعد 

تتوجه » أى فى بداية عهد الاشتراك فى الملك قبل موت «سيق» سبضع سنين ) 
وافحل هنا أن أ سم رر سييى » لم نعمت بعبارة « صادق القول » [ أى المتوفى ] 
فىكل الأحوال ثما يدل فى هذا النقش وغيره من نقوش الطور الأول والثانى 
على وحود عبادة لهذا الملك فى «الككنك» فى أنناء عهد الاشتراك فى الملك ؛ ولذلك 
كان بظهر « سيتى » سسخصه فى خلال إقامة الشعائر الديلية عندما يكون موجودا 
فى طيبة وكان دنوب عنه تمثاله إذا غاب» وعلذلك بمكن أن نعطى أهميةلاستعال 


)١(‏ راجع : 113 .م ,[أكسآ .2 عر 
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عبار ة(صادق القول) بعد اسمه إذا كانت تستعم ل باعتبارما سيكون من إقامة الأحفال 
إعمادته عندما يكون حضوره بنفسه أما مستحيلا . والواقع أن «سبتى الأقل» ْ 
كان موا فى معبده « بالعراية » م ذ كرنا آ نفا » وأخيرا ينساءل الإنسان فى هذا . 1 
البحث» لماذا نبذ « رسيس الثانى » فى أوائل عهد اشترا كه فى النقش البارز ا 
الميز لحم « سببى الأول » حبا فى النقش الغائر الذى بميز الطور الثانى من أطوار. 
حكه » وهو فى ذوقنا أقل جمالا من سابقه ؟ 

والهواب عل هذا السؤال لا يحرج عن دائرة التخمين والحدس » فن الأشياء 
الى تلفت النظر هو أن هذه الظاهرة توجد فى كل المعابد الى أقامها « رجمسيس 
لثانى » التى استعرضناها حى الآنْ . وكذلك من الأمور التى لها أهمية » مانلاحظه 
فى كل المعابد التى له فيها أثرء وهو أن هذا التحوّل قد ظهر وعهد اشتراك الملكين ١‏ 
فى الم عندما كان « سيتى » لا يزال حياء ومن ذلك يتضح لنا أن تغبير الطراز ١‏ 
يمدّد لنا موت « سيتى » » وكذلك ل) كان « رجمسيس الثانى » قد حفر عددا 
عظما من التفوش البار زة فى أوائل عهد اشتراكه ف الملك »فإنه من الواضم أن اتحاذ ا 
طراز الحفر الفائر لا ينطبق مع اشتراكه مع والده فى الملك . و إذا أردن أن نبحث 
ق المصادر المصرية لتفسير ذلك كان جديرا بنا أن نولى وجهنا ثانية نحو ما ينطق به 
« رجمسيس » نفسه حين يقول : لا يوجد أثر أنمزلم يكن نمت سلطانى [ حرفيا 
تمت سلطانلك ] و بذلك نمد « رعمسيس » يؤكد عن قصد تسلطه علىجمليات 
البناء وقتئذ مما بجمل الانسان بميل إلى الاعتقاد بأنهكان صاحب اليد الطولى شخصيا 
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رمه 0 هه 
1 بر لست د 
شان !6 نيام »1 2 : 


(1) ويد الأسناذ وحزة» بك ابلواب عن دهشته عندما وجد « رجمسيس الالى » يغير تقوشه 
من بارزة الى غائرة فى النقوش الى عثر طيها فى < قتتير » » وربما كارب ذلك من اليراهين الى تدل 
عل أن « بررعسيس »> قد بدأ العمل فى إقامما فى عهد « ني الأّل» وهذا محتمل جدا » 
و مخاصة عندما نمل أنه كان « لسبى > قصر هناك » بل يحتمل أنبا كانت قد تمت قبل وفاته وأن 
« رعمسيس الثانى » قد انحذها ماسمه الملك فى الوجه البحرى فى أثناء اشترا 5 مبع والده كا قد يدل 
على ذلك ما جاء فى لوحة الإهداء الى نقشها فى معبد « سيى » « بالمرابة الدفونة » . 





د ا ا ين 


فى تصميٍ أمثال هذه المبانى وإنجازها . ومن الحتمل أنه فى عهد اشتراك الملكين 
كان « سيى » فى غالب الأحيان غائيا عن مصر فى حروية الختلفة» فى حين كان 
د رعمسيس » مقما فى البلاد يدير شكون الملك على وجه عام » ومن اخائز إذن 
أنه فى مثل هذه الأحوال قد تأثر عبادئّ مدرسة جديدة للنحت كانت تعتقد أن 
طراز النحت البارز من بقايا عصر بائد ولا بدّ من التجديد . وعلى أية حال فإن 
(ارمسيس » الشاب لم يكن بعيدا عن عصر «اخناتون» الذى كان قد بدأ بظهر فيه 
النقش الغائر بصفة واضحة» ومهما يكن تأثير العوامل اللحارجية على فكره » فإنا نعلم 
أنه خضع لنفوذ هذا الطراز من النقش » ولابد أنه قد اعتنق هذا 0 


عقيدة قُوْية كانت تزداد كل يوم » لأنه لم ينبذ التقش البارز حبا فى النقش الغابر 


لغسب »بل إنه بعد مدّة قصيرة ذهب فى حبه لهذا الطراز إلى حد أنه على الأقل 
فى « العرابة » و « الكونك  »‏ كشط كل نقوشه البارزة ونقشها من جديد بالحفر 
الغائر» ومن الكائر أنه كان هناك دوافم أخرى قد شجمته على ذلك؛ منها أن النقشس 
الغائريمكن إنجازه بسرعة» وهو أبق على الزمن من.اليفر البارز» وعلى أية حال فإنا 


نعيجب يماسه وغيرته فى هذا الصدد أكثر مما نعجب بذوقه » ولن محيد إذن عن 


الصواب إذا قلنا : إن « وعمسيس الثانى » قد وجد الطراز الحديد فى عينه أ كثر 
مالا من القديم » وأنه كان مقتنعا بحكة شبابه أ كثر من أى ملك قدي محنك ٠‏ 
هذا ملخص عام الآراء التي أوردها « كيث سيل » فى كمايه عن عهد اشتراك 
«رعمسيس الثانى» مع والده فى المحم »وهى يلا شك تعد مقدمة لا بد منها لمن أراد 
أن يدرس تاريثم و رعمسيس الثانى » من الاثار » وعل الرغم ما فيها من فروض 
قد نصيب وقد تخطرع ‏ فإنها فىجموعها تعد أساسا صا حا لدرس حياة هذا الملك 
العظير الذى ملا" الامبراطورية المصرية بآثاره التى م هى الآن ‏ يخطئها العدّ . 


والآن نبتدئ بعد درس الوثائق الت خلفها لنا هذا الفرعون عندما أذ مقاليد 
الحم فى بده متفردا بعد أزرن ‏ ألقينا نظرة عامة على ماقام به فى عهد اشترا كه 


لسرم سس 


: الحم مع والده وأهر هذه الوثائق من الوجهة التاريخية والدينية والهندسية وثيقة 
الإهداء التى دونها على جدران الحزء الذى أضافه لمعبد لبد والده ” بالعرابة المدفونة » 
وى التى أزخت بالسنة الأولى من ربعه على عرش الملك بعد وقاة والده ٠ ٠‏ 





وشيقة الاهداء الكبر ى فى معبد العراية لمدفونة 


١١‏ ) خطاب أوزيرلللك : خطاب « أوزير» :رب الأبدية لابه ملك الوجه القبسل 
والوجه البحرى « وسرماعت رع سستين رع » :: ”” إن قلى فى راحة بفضل ما فلت لى » و إن لبتبج 
بما قد أعرت به لى » و إنى لفرس بتقد مك العدالة لى قر بانا لأنى أعيش بأعمال امير الى أهد ينها ده أمد 
الماء » و إن أعمالك الصالمة تشبه [.أعمال ] فرص الشمس » وستبق أنت ها بق « آموم + لأنك تسطع 
مل عررشه » وكذلك ما دام « رع » مده عندما يرق السموات الملا حينا تكون أنت ملكا مل 
الوجه القبل والوجه البحرى بفضل أعمالك الصالحة داخل قصرك - ونعططك محببة إلى قلى © وما فعلته 
فى الأفق كان مقبولا » وا عراب يكون فى حبور عندما سبك تلق قصة أعمالك الصالمة والإله «تالن» ‏ 
( إله الآخرة ) قد منحك مثات ملايين السنين " . ظ 


(؟) خطاب « إزيس » ؛ خطاب « إزس » العظيمة والدة الإله : ” يابنى العزين 
تحبوب « آمون رجمسيس » إن طول أمد حياتك مثل طول أمد حياة ابنى « حور» ؛ فهكذا أنت 
وهكذا سيكون من رج من بطنى » و إنك بار بنا مثله » و إن مدّة أجل السماء مالك السسيد المهيمن 
« أوزير » جميمها وسى « حور » و« ست » سمنح لك بوصفك ملك عل الأرض *" 


) ا ( خطاب رسيت الأول» ٠‏ خطات «غ أزر» المملك « منمامت رع » (صادق القول): 
”فلبفرس قلبك يا ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع » لأن « رع » إله الشمس 
مهبك اللاود » و « آتوم » ِنب باسمك « حور » الفنى بالسنين © تأمل إفى فى حبور يوميا لأنى أعود 
إلى الحياة من جد يد » و إفى لتى سرور لما فعلته لى منذ أن دعيت صادق القول (أى توفيت) ٠‏ ولقد عظمى 
« وننفر » ( أوزير)لما فمله لى ” . 


(غ:) خطا ب ددر #مساسم الثانى » : خطاب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت 
رع ستين رع » لوالده « أوز ير » : ” إى أ تضرع لوجهك كا كان يفعل ا بنك « حور» * و إنى أفمل 


مسوه 2ه 


)١(‏ راحم : ,]1 53 .مم .2.48 .لم 





ا إلا لدم 


ما يفعله فأعمل لك آثارا فى المكان المقدّس ( الحبانة) وأضاءض الأوقاف روحك» و إنى أنا اليب عن 
والدى وهوف عالم الآثرة الفلى » و إنى تحت تصرفك وتحت سلطانك . ولما كنت أعىف أنك حب 
العدالة فانى أقدّمها مالك حاملا إياهامل راحى أمام وببهك د تجمل الأرض ملكا لى فى سكينة وحتى 
تميبى اللللود بوصفك ملكا » والأبدية بوصفك راعيا للا رضين ٠‏ و إنى عل استعداد لتنيذ ما يحبه قلبك 
كل يوم بلا ا نقطاع ” . ظ ظ 


( ه) رحلة رعمسيس الثانى إلى « طيبة» وسسرد أعماله الثى قام يها تكر با لوالده : 
'” لقد كات ولدا بارا بأبيه مثل «حور» عندما انتقم لو اننم ارق فيو الذى عوّرمن سوّاه ونحت 
تمثال من أنجيه وأحيا اسم من وضع بذرته ملك الوجه القيل والوجه البحرى « وسر ماعت رع سئين رع > 
أبن الشمس الذى يحبه ورب التيجان « أمون مرى رعمسيس » معطىالياة مثل «رع » مدا «أوزير» 
سيد «العرابة» فقد ظهر سيد الأرضين ملكا ليحافظ بق مل ذكرى والده فىالسنة الأولى فى أثناء سياحنه 
الأولى إلى « طيبة » » وقد نحت تمثالين لوالده الملك < من ماعت رع » أحده.ا فى « طيبة » والآخر 
فى « منف » ف المعبدين اللذين أقيا لما هناك » وزاد فى بعال ما كان موجودا فى < ناور » فى ضاية 
العرابة » » لأنه كان يحب ما يميل اليه قلبه ( أى قلب والده) منذ أن وجد عل الأرض ( أى ) عل تر بة 
« ولنفر» (أوزير) » وقد جدّد إصلاح آثار والده الى فى الحبانة ليجعل اسمه باقيا » وقد بدأ فى نحت 
تماثيله وتخصيص قر بان ثابت اروحه المبجل و إمداد معبده وتموين قرباه و إصلاح ما كان قد ترب 
فى المثوى الذى يزه ٠‏ وكذلك أقام العمد فى معبده و بى جدران سوره وأعنذ فى تدعيم أبوابه » وق إقامة 
أنجار فى مثوى والده فى بقعة « أوزير» (؟) ... والبؤابة المزدوجة المقامة فى الداخل (؟) © و يرجع 
الفضل ف ذلك لأعسال الملك الشجاع ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ظ وسر ماعت رع ستين رع > 
ابن <ا يع مرى آمون رعمسيس » معلى الميأة لوالده « أوزير من ماعت رع » صادق القول ٠‏ وقد 
أسس له أملا كا وأمدها بالأرزاتق لما له من سمة بين الملوك » وكان قلبه رفيقا بمن أنجبه ولبه شفيقا عل 


من نشأء “> 1 


() وصف حالة آثارالعرابة الى وجدها عليها الملك عند عودته من «طيبة» : 
”وانفق ذات يوم فى السنة الأعلى فى الشبر النالث من الفصل الأول فى اليوم الثالث والعشرين أنه منذ 
العيد (؟ ) .., بعد أن سار فى ركاب « أمون » حى « الّنك » طلع الملك مغمورا بالثناء من « آمون 
ل أتوم » فى « طيبة » لشجاعته وبطثه » وقد كافأه هذا الإله بملايين من السئين أ كثر هددا من 
مرمدية «رع» ف المماء» وعندما سمع ... ... هادم (؟) فى خلود الزمن والأبدية وقد رفم ذراعه حاملا 


بد اهما" مد 


المبخرة نحو أفق الذى ستقَرَ فىالحياة (؟)» ولقد كانت قرباته طيبة ومقبوله عند والده ربالحب » وعاد 
جلالته من البلدة الحنو بية ( طببة )... «.رع » » وقسد بدأ السير فى طر يقه بعد أن أعدّت العدة ومخرت 
السفينة الملكية عباب الماء منجهة صوب الشمال إلى مكان الشجاعة بيت ( مرى موت رعسيس ) > 
العظيم الشجاعة ٠‏ ظ 

وقد دخل جلالته ليرى والده مقلعا فى مياه قناة « تاور » لِِمَرْب القرابين للاله م 
اميل الذى يحبه روحه وليسم عل 5 ..., أخاه « أنحور » ابن «رع حقا» وهو مثله ماما ٠‏ 


وقد وجد مبانى ابلباثة التى من عهد الملوك الأقدمين » وكذلك مقابرهم الى فى « العراية » آيلة 
خراب » ولانزا لالبناء جاريا فى نصفها ... ... سافطا عل الأرض » وجدراما منبوذة عل الطر يق وم نكن 
لبناتها مماسكة . وقد درس ما كان قائما منبا ولى يكن هناك إنسان ليبنى ... ما كان قد عمل تمخطيطه أبدا(؟) 
منذ أن طار إلى السماء أصصاءها ولم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ما تركه والده من آثا رف ابلبانة ٠‏ 


أمأ معيد الفرعون «من ماعت رع » فكان البناء جاريا ل 
وكانت مبانيه لم تنحز بعكموم نكن قواعد عمده قد أقيمت » وكان تمثال الفرعون ملق على الأرض» ول يكن 
قد نحت بعد على حسب القواعد المتبعة فى محابر «ا حتنوب » (؟) وكانت قد أنقطعت قرباته وكهته غير 
ا نحترفين أيضا ٠‏ وقد استولى على ما كان قد,جلب إليه » لأن حقوله وحدودها ل تكن قد ثبت ماما 
على الأرض '“ . 


7( رعمسيس الثالى» يغقد محلسا من رجال بلاطه وموظهيه : ند شجلالته 
لحامل خاتم الوجه البحرى الذى كان بجا نبه : ” تكلم ادع رتمال اليلاط والأشراف ورؤساء اللاط جميعا 
ومديرى الأعمال جملتهم » والمشرفين على ,بيت الكتب » وقد أ حضروا لحلالته وأنوفهم تقبل الأرض را كمين 
مهللين فرحا رافعيز _. أ كف الضراعة لحلالته » ثم أخذوا فى إطراء هذا الإله الطبب وعظموا فضائله 
فى حضرته » وتكلبوا بير عما أ نجزه وتأثروا أعمال شجماعته ما وقعت » وكل كلام خرج من أفواههم يطابق 
ما فعله سيد الأرضين بحق ٠‏ وبعد ذلك انبطحوا عل بطوتهم وتمرّغوا على الأديم أمام جلالته قائلين : لقد 
أنينا إليك يا سيد النماء ويارب الأرضين يا « رع » يا حياة العالم كله » ويا سيد الأبدية ويا فويا 
فى دوراته يا «آنوم» الإنسانية » وياصا حب الحظ السعيد » ويا خالق الكثرة » ويا« خنوم » بارىالبشرء 
.ويا واهها أنوف المخلوقات نفس الحياة » ويا من يجعل التاسوع الإلطى كله يعيش » و يا عماد السماء وقوا م 
الأرض ومنقلم شاطء النيل ومعدّطما ورب الغذاء وصاحب الغلال الإفيرة ٠‏ أنت ا من نحت قدميه الإلطة 
«ارنوتت » إلمة الحصاد » ويا من يلق العظاء و يسؤّنى الصغار » و يا من كلامه طعام © يأمبا السيد 
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#10 اعب 


الساعى اليقنظ عندما ينام الناس »6 و يا من تحى شماعته مصرء ويا شد يدالبأض مل الأجانب ولوكان بعضهم 
لبعض ظهيرا (6)» ومن خنجره ثم الدلتاة ويا محبوب الإلهمة «ماعت» والعاش بالقوانين الىستها 
ويا مداضما عن شاطو' النيل » والقتى فى السنين » والمفلي الانتصارات 6 ريا من مق البلاد الا بعنبية خوفهم 
إياءء يا مليكا ويا شمسا » ويا من كلامه حياة <«آنوم » » تأمل إنا أمام جلائتك لنأمي بمنحنا اللياة الى 
تهيا يأيها الفرحوت الى السلى القوى يا نسم أنوفتا و يا حياة كل البشر عندما نسطع علهم” ٠‏ 

(8) الملك يقص خبرتوليته عرش الملك ودمتعرض مشار بعه : ثم نحد ث إلهم 
جلالنه قا ملت : ””نأ ملوا لقد أعمردت بدعوتم لمأ جال با طرى عندما شا هدت مبافى الحبانة ومقا بر«العرابة » 
م تنيز أعماها بعد منذ زمن أصصايها حتى البوم © ذلك أنه عندما يخلف ولد أباء على مرش الملك يجب 
عليه أن يتم فا شرع فيه ووضصع أمسه أبوه ٠‏ من أجل ذلك فلت لنفمى : إذا أعاد المرء إقامة 
مادم جلب لتفسه سعادة الحظ » وإنه لعمل مال أن يفك الإنسان ذلك » و إنه ميل أن ميتم لب الاين 
بوالده ٠‏ و بمثل هذا يدقمنى قلى لعمل أشياء نافنة « لمرئتتاح > (سيى الأول )6 و إنى سأعمل حتى يقول 
الناس إلى الأيد السرمدى إنه الله الذى حمل اسبه صا ؛ ومن أجل هذا سيخضنى والدى « أرزر > 
بحياة ابنه « حور» الطو يلة جزاء ما سأقوم به مز الأعمال اللببة لوالدى » لأنى كنت بارا به 
كا كانت « حور» بارا من أنجبه و إلى خربعت من « رع > ... قولوا أتم (أى(؟))إن ظ فن ماعت 
رع »> والرب العالمى نفسه ( أو زير) قد نشأنى وحملى أنمو حينًا كنت لا أزال طفلا حتّى أصبحت ملكا 
وأعطانى الملك (؟) » ومنذ أن كنت لا أزال ف البيضة وكان العظلاء يقبلون الأرض أماى وأنالم أزل 
أنئأ بوص البكر والأمير الورائى على مرش « ججحب » و إفى وضعث التقرير(؟) (6 4) عر:#. أحوال 
الأرضين بمثابة قائد المشاة واثكيالة . وعندما كان يظهر والدى مام الشعب كنت طفلا صغيزا بن ذراعيه 
ركان يقول عنى : ”تؤيجوه ملكا حتى أرى جماله وأنا لا أزال حيا“* » وصل ذلك دى المهندمون ليضموا 
التيجان على جحبيى وقيل : ”” ضعوا له التاج على رس 25 حبق ينظ هذه البلاد و يدير شثون مصر ... ' 
وليوك وبحهه شطر الناس [ هكذا نكم (؟) ] (/41) ... ... با كا يسبب الحب التظلم الذى كان يكنه لى 
فى حوفه » وقد أمدنى بإماء» ووصيفات فائتات ( ؟ ) مع عذارى من القصر ».وقد اننخب لى زوجات 
من بسن اللانى يوخة مهن مخنيات [ أمون] ... وأراد أن يخصى من بن نساء القصر مريية (؟)2© مل 
نقد كنت « رع » ( الثشمس ) فوق الناس فأهل اللمنوب وأهل الشمال كافوا تحت نعل ... ... وله ]ا 
الذى ... ... (4 ؛) ... ... قد صنعت تمثال والدى من الذهب ويدت حقوله ... ..ن وحميمت القر بان 
على روحه (. ه) ... ... من تمر وزبت روح وكل أنواع الفا كهة وكل يا كورات المماصيل. © رنميت 
لمزارع له ٠‏ تأمل لقد وضع ممبده تحت ملابحظلى بركل أشفاله كانت تحت م اقبي مظ أن (؟) د...... 


4 اتن 


حينا كنت طفلا (1 0) ... ... لأجل (؟) والدى وسأ كبرها بإعادة إقامة المبانى» ولن أهمل مكانها 
»ا فمسل أوائك الأطقال الذي نوا والده ٠‏ يدا رس قزل الا لام ه) ... ... ولد كان يعمل 
الطبيات والأعمال الحبارة التى أنجزتها !اما لوالدى عندما كنت لا أزال طفسلا أر يد أن أمها الآن 
وأنا سيد القطرين » و إلى سأ ستعمل بإخلاص أ حسن وسيلة (؟) ...... (8ه)...... و إلى سأقم جدرانا 
فى معبد من أتجينى » وسأ كل لرجل ممن أشختار العناية بإدارة الأعمال وسأمة النغرات الى.فى الحدران 
و إنى ... ... هسذه البّابات وسأغطى بيته [سقف] وأقي واجهته » وسأضع قطعامن اجرف أما كن 
الأسس ٠.‏ و إنه ميل أن يقي الإنسان أثرا فوق أثرفهما شيئان مفيدان يعملاث دفمة واحدة و لان 
اسمى وامم رالدى فهكزا كان الأب وهكذا من أنجيه أيضا“" ٠‏ 20 

ظ )1 حواب المستشار بن : وعندئذ تكلم السمار الملكيون مجيبين الإله الطب : ””إنك «رع » 
الشمس وحسمك جسمه » ولا يوجد قط ملك مشا ميك ؛ فأنت وححدك مثل ابن «أوزير» وتعمل ع نسب 
خططه (5ه) ... «حور» بن « إذس » ؛ دل ييفعل أى ملك هكذا (؟) منذ عهد «رع» إلا أنت 
وابنه » و إن ما فعلته أعظم مما فعله منذ أن تولى الماك بعد «أوز ير » » و إن قانون البلاد يثبت و ستقر 
عندما يكون الاءن مهيّا مشأن من أنجه » والبذرة المقدّسة ... ... ذلك الذى سواه » واليضة (؟) نحيط 
بالعناية م ببا المبجل (أى والده) ول يفعل بعد إنسان مافعله « حور» لوالده إلىهذا اليوم الاجلالتك... 
فقد عملت ما لم يعمل من قبل فأى مثال نضيلة يوجد (4 ه) فى استطاعننا أن أتى به لنذ كره أمامك (؟ 
ومن ذا الذى يأنى لينصحك عندما يفكرفى الذى أ'ينه ( بمحض عبقر ينك ) ؟ لقد صيرت الهاهل .. 
علوا » و إن فى قلبك لهلاوة لوالدك «من ماعت رع» الوالد الإلمى محبوب الألمة «م نبتاخ» صادق 
القول» ومنذ عهد «رع» (!) ومنذ عهد أن نوج اللموك لم يوجد آخر مثلك » إذ ل بر مثلك وجه ول نسمع 
مثلك قول كم لم يوجد ابن آخرقد جِدّد آثار والده » ولا أحد اعتلى العرش مثلك فد حافظ بصلاح على 
ذكرى والده إذ كان كل واحد يعمل لمأ فيه فائدة اسمه إلا أنت و « حور» هذاء ولذلك فانك وابن 
« أوزير » سيان ٠.‏ ظ 

تأمل إنك وارث ممتاز مثله ؛ إذ تدر ملكه بنفس طر يقته » و ذا فعل (أى فرد) ما فعله الإله كان 
له نفس طول عمره ( اى عمر الإله ) وإن قلب «درع » فى السماء لفرح والآلطة مبتهجون بمصر منذ ينو جك 
مذكطا مل الأرضين جميل ... ... ... و إن عدالتك لمنازة و إنها تصل الى السماء و إن خططك مستقيمة 
لقاب «رع» » و إن « آتوم » لمتلىء جبورا ؛ والإله « وننفر » منتصر بفضل مافعلته جلا لك أروحه » 
و يقول ... ... إنى [ أمنحك (؟) ] أمدهاتين السماءين وآلهة المكان .برى (؟) لصاحبه سيد الها 
السقل يقولون (؟) إنك ستكون عل الأرض مثل « آنون» 2 ص شمس )»© وإن فلب «مس باح » 








ا ات «النين سان معنن ست سوج الح ني 1 تخ و لت 50 . بذ عه د عسو زا عش ابتك مو نو وت تي د ع مت : ا 3 3 : 0 ا 0 0 به ات عا وار ىت 
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لفرح لآن مه قد أحى من جديد. و إنك تصوفغه من ذهب وأججار كريمة حقيقية ... ... عن السام .. 

و إنك “نصنعه من جبديد باسمك وكل الملوك الذين فى السماء والذين كانت مبافهم لمتزل فى دور التنفيذ ليس 
لهم ولد قد عمل ما عملته منذ عهد «رع» حتى هذا اليوم ... ( 55 ) ... جلالتك » والذى فمله قد 
جِدّدت ذ كاه بعد. أن كان قد سى » ولقد جِدّدت آثارا فى البانة م أن كل المشروعات الى كانت مهملة 
قد أتجزتها مل الوجه الأكل (؟) ... (17) ... والأيعيال تمر يحل غيرها وجلالتك ملك الويجه القبل 
. والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الحسير وقلبك هس تاح لإقامة العدل » وما مل فى زمن الآلمة 
ميسمع'(؟ ) ... ... ... (117) ... ... وعند ما ترفع إلى السياء ستصعد أعمالك الصالحسة بدى الأفق ؛ 
والأعين ترى أعمالك العظيمة التى أنجزت أمام الآطة والناس » و إنك أنت الذى تعمل » وإنك أنت 
الذى تكرر الأثرفوق الأثرإلالحة على حسب أواهى والدك «رع» (18) ... واسمك فى كل بلد من أل 
بلاد النو بة بعنى با وشثهالامن أل شواطئ البحر حتى بلاد ظارئنو» حي ث القبائل البدوية (؟)» وف الأما كن 
الملكية الحصينة » وكذلك ف المدن المشيدة والتى سكنها الناس (4) ... ... وكل الأما كن تسرف أ نك إله 
لكل الموحودات والناس سمرون ليقوموا لك بتقسديم البخور على حسب أمى والدك « أنون » الذى 
تعظمه مصر وكذلك تفعل الأرض احراء ( الصحراء) *' . 


) 00 نشد دس معيكث (سيى » الذى أمد (( ر“مسيس الثانى» 34 00 هن ) : 
واطد أن سمعت هذه العبارات الى فاء بها هؤلاء العظياء أمام سيدهي أ عطى جلالته الأمى بأن توكل الأعمال 
مهندس البناء » فانظب بمنودا وعالا بنائين ونقاشين بو رسامين محترفين (9) وعسالا من كل علوا مف 
الصناع بناء قدس أفداس والده ولأجل إصلاح ما كان قد ترب فى الحبانة» وف مثوى والده المنازى . 
تأمل ! إنه قد بدأ فى نحت تمثاله فى السنة الأولى وق الوقت نفسه ضاعف القر بان لأجل روحه » حى 
أصبح معبده نا كا يجب وكذلك أمدّه بمأ يلزمه ٠‏ وقد عمل قائمة أملاكه دفمة واحدة بما تجو به حن 
حول وؤراع وتطعان ماشية » وعين الكهنة وحدّد اختصاصاتيم تمانا ؛ لخادم للاله لتكون السجلات 
تحت إدارته » وهؤلاءالناس تحت ... ... لأجل إدارة ممتلكاتهم (؟) ... وهسذه الغفازن كانت غنية 
الحبوب (74) ... ... وأ ملاكه الشاسعة فى اللهنوب والثيال قد وضعت تحت م اقبة مديره.» و يريحم 
. الفضل فى ذلك لما فمله مدير الوجه القبلى والوجه البحرى «٠‏ وسر ماعت رع » « ستين رع » ابن رع 
محبوب أمونٌ «رعمسيس » معطى أعفياة مرمديا ومخمادا » لأجل والده الملك « من ماعت رع » صادق 
القول (ه 0) ... تحت إدارة « وتشفر » وقد أعاد ما كان قد ضله لروحه فى « طيبه ».و« هليو بوليس» 
و «امئف » وتمائيله جائمة مكائها فى طرق الصحراء كلها “» . 


ورم ل 


(١ ١‏ خطاب الفرعون لوالده رسبى » ( ٠/0‏ - 60 : ””وهاك كلام ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « وسرماعت رع » «ستين رع» ابن الشمس سيد التيجان » محبوب «آموتف »> 
« رتمسيس > ممملى ألياة ؛ عندما أعلن ما فمله لوالده « أو زير » الملك < من ماعت رع » صادق 
القول إذ يقول : ””تلبه وول وبحهك قبل السماء لترى «رع » يا والدى ره تبتاح» أنت يامن أصبحت إفا . 
انظر لقد جملت اسمك يحيا » و إنى أرعى صلاح ذ كزاك إذ أعتنى بمعبدك (7107) وقربانك ثابت دائم 
و إنك تثوى فى العالم السفل مثل « أو زير » فى حنن أنى أشرق مثل « رع » عل الإنسائية » وأجلس 
على عرش « آنوم » مثل حورابن « إزس » » الذى انتقم لوالده ٠‏ ما أحل ما فمته لك ( ؟ ) فانه 
مضاعف الحسن ( ؟ ) لأنك عدت به إلى الحياة من جديد ! فقد صنمت لك تمثالا » و بنيت مثواك 
الذى كنت ترغب فيه » والذى فيه صورتك فى جبائة العرابة » ( |قلم الأبدية ) » و إنى أضع قرابين 
ثقائيلك » كا نقدّم لك هبات يومية » وما فعلنه كان بملريقة محكمة حبى إذا نقصك ثشىء فملنه لك » 
لأن كل ما برغب فيهُ قلبك مفيد لسممتك ( ؟ ) » و إن أعين لك خدما للائدة ( ١٠خ‏ ) ليحملوا الطعام 
ررحك » وليصوا الماء لهعل الأرض من خيزوماء على التوالى » ولقد أييت بنفسى ع تين ( ؟ ) لأزور 
معبدك الذى بجوار « وننفر » ملك الأبدية » ولقد عكفت عل أعمال هذا المعبد فبنيت رقعته ( غطياب) 
بابلاط ) ( ١‏ ) وإنى ... ما رغبت فيه » وأقت كل مساكتك الى ببت فيا اسمك سرمديا » ولقد 
فعلت كذلك لأجل حالة معبدك الطبعية ( أى ليَكون هذه الخالة الطبعية باقبة ثابتة ) ٠‏ و إفى أهبك أقوام 
الحنوب » الذين حملون العطايا لمعبدك » وأقوام الثهال الذين ملون جز بهم لوجهك اجميل » وقد 
معت كل من يعمل لك هدايا فى مكان واحد تحت ملاحظة ( ؟ ) كاهن معب دك حتى تبق ملكيتك 
لد موحدة ( لا تقسم ) على حين أن الأشياء تمل إلى معبدك مدى الحاود ٠‏ 


وقد حملت تعزانمكك فاخرة إذ ملاتا بالحسيرات عل حمسب رغباتك ( ؟ ) وإفى أقدّمها لك 
فى الوقت نفسه مع اهز بة الى تستحقها (؟)» و إن أهد يك سفينة نقل جمولتها صل البحر الا بهض مشحونة 
بالذخائر المظيمة من بلاد الآهة » والتجار يحرون فى سلعهم وطراثفهم المشغولة ( ؟ ) من ذهب وفضسة 
ونحاس » ودرّنت من أجلك فوائم حقول كانت من قبل معروفة شفو با فقط ( ؟ ) ... على الأرامى 
العالة المقدّرة بالحقول 6 و إفى أمدّها بملاحظن وم أرمين لحصد الحبوب للقرا بين المق1سة ٠‏ و إن أقدّم 
لك سفنا بنوائبا ؛ والنجارون يشتغلون حتى لا يكون هناك ما يعوق سيرالسياحة إلى المعبد ٠‏ 


وقد بحمت لك قطعانا من كل نوع من الحيوان الصغير لإمداد قرا ,ينك بطر يقة منظبة »ء وخصصت 
اك أوزا مملوبا من -حظائر التسمين (؟) وأخرى ( 87 ) ... وكذلك أوزا حيا لتر بي وهى نلك الى كانت 
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فد ففست ( ؟ ) وصينت صيادن على امياه فى البحيرات ليحصلوا لك مل دخل يقدّر وله سفن ( : .2 
وقد أمددت بعبدك بكل الحرف ( 88 ) وجلالى سبرعل الإشراف عل المعيد ( ؟ ) وكهنة الساعة 
كاملوت من بجهة عد الرموس ( ؟ ) والفلاحون قد أجيروا مل عمل النسيج اللازم اللابى 6 أما عييد 
حقولك فى كل مرك فيحمل كل رجل جزيته لملء بتك ٠‏ تأمل ! فانك قد دخلت المهاء فى صبة « رع > 
ختلط بالنجوم و بالقمر! وإنك ترماح فى العالم السفل مثل مثل الذين مسكنون بجائب «ونفر» سيد الأبدية» 
وذراعاك تجان سفينة «آنوم » ف البماءومل الأرض مثل النجوم السيارة ومثل النجوم الثابتة ( القطبية ) 
حبنا ُكون فى مقدّمة «سفينة ملايين السنين »> وعندما شرق « رع » ف الساء تصوب عينيك إلى جماله » 
ٍ) ) وعندما يخرج « آثوم > مل ل العالى اقلق تُكون بين أشاعه و إنك قد دخلت القامة 
السرية فى حضرة سيدها 6 وخظواتك نذهب بعيدا فى أعماق العالم السفل ٠‏ و إنك تناشى مع ناسوع 
الحبانة المقدّص » لأمل ! لقد طلبت اطواء للديشوميك الفخمين ؛ و إن أعلن اسك كثيرا يوميا (؟ )ء 
وإفى ... والدى ... ( 48 ) و إفى أن أع.سالك العظيمة عندما أ كون فى امالك الأجنبية ٠‏ و 
أصنع هدايا لك وذراعاى مملتان بالقريان باسمك [ اروحك ]| (؟) فى أما كك كلها . ليتك تقول «لرع»... 
( 44 )أمنح الحياة ابن « وثنفر » بقلب محب وأعط حياة طو بله فوق حياة طو يله موحدة فى أعياد 
لاائينية لللك <« وسرماعت رع ستين رع » معطى ألحياة » و إنه لمن اتلمير لك أب أ كون ملكا مادا 
( 45 ) لأنك ستكون ... بابن بارّ سيذك والده ٠‏ و إفى أستشير فى أهى معبدك كل يوم عمايخص شئون 
روحك فى كل أنواع ال مواد ؛ فاذا سمعت أن تلا ملى وشك أن يحدث أعليت الأعى بحنبه فى المال 
بكل أنراع المواد ( اللازمة ) * و إنك ستكون كأنك لم نزل عامس مادمت أحك ء و إفى أمبر على معبدك 
كل يوم يطلم (؟ ) )» و إن قلى يحبعلك بالعناية » و إفأرى صلاح ذ رى اسك وأنت فى العالم السفق » 
وكل شى»: سيصير على مأ ا مسرا علو يلا بوصئى بوب « أمونا رتمسميس » معملى 
المياة مثل رع ابن رع ** 

(؟91) 5 الأؤل» لابنه ١ ١-4‏ ): ”” كانالملك «من ماعت رع» 
« صادق القول » ( متو ) ذا ريح سامية كاوق سه ميتهجا بالمسرور من أجل كل ما فمله أبنه » 
منفذا الأشياء المتازة ملك الوجه القبل والوجه البحري ء ورئيس الأقواص النسعة » سيد الأرضين ظ 
« وسر ماعت رغ سنين رع > ابن الشمس رب التيجان محبوب وآموتةرعسيس ها وعرد ا 
وقد أعلن كل أعماله الصاءلة 6 أمام « رع حوراختى » »؛ وأمام الألهة الذين فى العام السفلى ٠‏ تأمل ! 
إنه تكلم بقتزة كا يتكلم والد على الأرض. لابنه قائلا : فلينتهي تلبلك كثيرا يا في المزيز 6. .«. وسير مامت 
بع مبتين رج »6 بعلى الحياة سبي( ؟ ) ... إن « رع » يمتحلك ملق ين النسنين » والأبدية عل 


58 0" د 
عرش حور( ٠١ ١‏ )الأحياء » و إن « أوزير » يرحولك بقاء السماء الى تشرق فيا مل « رع » 
كل صباح » و إن الحبأة والصحة معك ... والصدق والقَوّة » وابتهاج القاب هى من عمل من هر غى 
بالسئين (؟ 24)١١‏ و إك الْمَوَةُ رالنصر ملكك أنت يا عظيم الانتصار » والصحة ملك أعضائك مثل ما هى 
ملك أعضاء « رع » ف السماء . والفرح والسرورفى كل الأما كن الى توجد فيها يأيها الملك يا حانى مصر» 
وغال الأقوام الأجحنبية , وإنت الأيدية قد عملت لكون عمرك » بوصفك ملك الوجه القبل والوجه 
ارو عله آنرة + ساناي زد عابي بناا ليه الى أعاك يول 
حب ٠‏ امنحه الللاود على الأرض مثل « خير رع » وقد كرت عل « أرزر» عندما دخلت أهامه 
ضاعض له عمر ا بئك «حور» » وعلى ذلك تأمل فقد أجاب «رع » فى أفق المراء» ليت اللاود والسرمدية 


وملايين السنين تكون ملك ابن « رع » فى صورة أعياد ثلاثثينية » وهو الخارج مر# ظهره والعزيز 


حوب « آمون رعمسيس » معطى الياة > رمنفذ الأشياء السامية ! » وقد وهبك « أنوم » مدى 
عمره بوصفك ملكا » وقد معت القَوْةٌ والانتصارات )٠١5(‏ فى ركابك » وقد دونها « نحوت » بجانب 
السيد العا مى » وقد صاح التاسوع المقدّس : نعم إن « رع » فى سفيئته » وهو سيد سفينة اليل » وقد 
بحمعها له » وعيئاه تر يان ما فعلته من الأشياء المتازة » عندما يخترق السماء فى ريح رخاء كل بوم » وإن 
خلفه لنى ببجة عظيمة عندما ستذى أعمالك الصا خات » وحبك فى صدره كل يوم إلى أنيغيب «آنوم » 
فى الأرض الغر بية ٠‏ تأمل ! فان « وننفر » أصبح منتصرا بما فعلته جلالتك له بكل إخلاص ( ؟ )» 
وقد أيتفله « حور » لذكرى أعمالك الصالحات » و إن قلى لئى سرور مضاعف بالود الذى متحه 
إياك » تأمل ! فانى تسل الأشياء التى أعطيتنها س خيزى ومائى ‏ بقلت حنون ٠‏ و إن نسمات الريج 
تصل إلى أن من أجل ما آناه ابن سل القلب وحام مبرأ من الإشمال» عارف كل جميل ( ؟ )© وإنك 
تعيد أثرا فوق أثر « لأو زير » » نحت ملاحظى ( ؟ ) فى حضرف ... ( ١١1١‏ ) فى داخل « تارر» 
( إفلم العرابة ) » ولقد أصبحت عظيا من أجل ما فعانه لى » وقد وضعت على رأس دولة الأموات 
(؟ ) وقد تحولت (؟) وتألهت | كثر ما ستحقه فضائل منذ أت اهم فلبك فى فى أثناء وجودى 
فى العالم السفل ؛ وإفى والدك الحق الذى أصبح إِها » ولقد ا سختلطت بالآلة المرافقة « لآتوم » وكنت 
)١1١(‏ ... ... الذى ف السفينة 

منذ أن سمعت (4 )١ ١‏ أنه يذكر طيبتك /' 


« رع » (؟) مثل واحد من الدين . 
75 تأمل فإنه سيكون لك بقاء طو يل فى الحياة » و إن 
« رع » قد منحك ... ... أبديا مثل ...و إن صورة « آنوم » الحية » وكل كلامك ينحقق 
مثل كلام سيد العالمين © و إنك بيضة « خبردع » المتازة » واليذرة المقدّسة الخارجة منه » ومن أنجبنه 


هوما خلقه « رع » نفسه »؛ و يقول لك .. ... شل متفذ (؟) ... ... المربى » وإنك تأق 
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خف 5 


بوصفك «رع» ( منبع ) الحياة إلناس » فالمنوب والشهال تحت قد ميك و يربحو أن أعيادا ثلاثينية لأجل 
«وسرماعت رع ستبن رع » وكذلك دوام رب العالمين عندما شرق وعندما يغيب فى خلود سرمدى”” ٠‏ 

تغليق ٠‏ لا نزاع فى أن هذا المتن على ما به من عبارات تقليدية وص أسيم 
دبنية وأساطير» يقدّم لنا ملخصا رسميا حقيقيا عن المبانى والأوقاف الى أخذ 
بن رعمسيس الثانى » على عاتقه القيام بإنجازها فى مدينة « العراية المقدّسة » لأجل 
الالمة العظام ولأحل عبادة والده « سيتى الأول » ا موف » وكزلك بضع أمامنا 
مبذه المناسبة تاريح شياب رعمسيس » وتنتويجه ملكا على البلاد منفرداء وقد 
حاول مدّلف هذه النقوش الى دوّنت بطببعة الحال على حسب تعلمات خاصة من 
بر و#صشيس » نفسه أن دضعها أمامتا فى صورة تمثيلية رائعة حمع فيها بين الدين 
والأخلاق والتاريح والآثار معا » فيظهر أمامنا على المسرح ألا الإله « أوزير» 
الذى يعد أعظلم آلحة بلدة « العراية المدفونة » التى أقام فبها « سيتى الأقل » معبده 
العظم تر ما لمذا الإله وغيره من لهة الدولة العظام ما فصلنا فه القول عند التحدث 
عن حياة « سيتى » فنخاطب « أوزير» « رعمسيس الثانى » مظهرا له أغتباطه 
بما قام له به من جليل الأعمال االخالدة فى معبده» و محخاصة تقد مه له العدالة » وهى 
أعن شىء عند الآلة مثابة قربان يعيشون عليه ولذلك يقول له :” إنى سأعيش 
مل أعمال لير التى قدّمتها لى طوال أبدية السماء وإنك ستبق ما بِقّ الإله «أتوم» 
لأنك سطع على عرشه أعمال احير التى قت بها » وكذلك يقول له :” إن الإله 
«تائئن » وهو صورة من صور « أوزير» فى العام السفل قد أعطاك ملايين 
السنين تحياها حياة طيبة " ٠‏ 

وبعد أن شهى « أوزير» من خطابه هذا الموجه لابنه د رعسيس » تنظهر 
. الإلمة «إزيس» على المسرح وهى زوجه وأم الإله «حور» فتخاطب «رحمسيس» 
قائلة له : ”إن طول حماتك سيكون مثل طول حياة اننى «حور»“ وقد كان «حور» 
هذا أؤل ملك حم على الأرض بعد موت « أوزير» والده » هذا الى أن جميع 
ما كان تتسلط عليه « أوزير » وكذلك السنين الى حكها الإله بد حور » والإله 


ف - 


د ست » معا سمنحها « رعمسيس » أيضا » و بعد أن تفرغ « إزيس » من 
خطابها الموجه لابنها « رجمسيس » ,ألى دور والده « سيتى » الذى أصبح مشل 
« أوزير» 2 فى عالم الأموات » فبظهر عل المسرح مبشرا « رعمسيس » بأن 
الإله د رع »م سعنحه االحلود وأن الإله « آتوم مسمرور لأا نة قد أصبح «ر حورم 
أى ملكا بعد وفاته هو » ثم حبره بأنه مبتبج ما قام له به من جليل الأعمال 
فى « العرابة المدفونة » منذ أن أصبح « صادق القول» أى منذ أن ذهب إلى عالم 
الآحرة » ولكن تأثير أعمال ابنه الصا حات قد جعلته بعود للحياة من جديد با يقدّمه 
له من قزئان» هذا إلى أن الإله « وننفر» (الكائن الطيب ) وهو الذى يمثل الإله 
«أوزير» ف عالم الآحرة قد رفعه إلى مكانة علية لسبب ما فعل الابن لأبيه . ولسنا 
فى حاجة إلى التنويه بما فى هذه العبارات من مبادى قويمة عن معاملة الابن لأسه ؛ 
نما وصت نه كل الأديان السماوية التى جاءت بعد العهد الذى نحن بصدده ٠‏ 

وبعد فراغ الوالد من التحدّث لاه جاء دور « رعمسيس الثالى » فظهر على 
لمسرح ووجه خطابه للإله الأعظم « أوزير» فى أدب جم واحترام بالغ» وافتتح 
كلامه بالصلاة والدعاء له م كان يفعل له «حور» أبنهء ثم طمأنه بأنه سيسير على 
لمج بر حور » الذى كان يعد ملكا مثالياء وأنه سيجدّد ما أفسده الدهى من آثاره 
فى جبانة «العراءة المدفونة» التَى كانت تع د كعبة المصر يبن وبيت تقديسهم» وأنه 
سقّب له قر بانا مضاعفا لروحه» وأنه سيكون رهن إشارته ونحت تصرفه فى كل 
ميطلب ثم يقول له : إنه قد قدم له العدالة قربانا لأنه يعرف أنه نحسها أى بدماعت» 
وهى النظام الكونى الذى كان سير عليه العالم منذ بدأت الحلقية على بد « رع » 
أل ملك حك العالم ٠‏ 

والواقع أننا نرى «رعمسيس» ممثلا فى المنظر الذى للبع هذا المثن وهو بضع 
تمثال العدالة عل راحته ويقدمها إلى وجه « أوزير» حتّى بجعل الأرض سير 
فى طريق السلام» وكذلك عنحه الحلود لأنه راعى الأرضين » وهكذا 'رى أن العدالة 
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(ماععت ) كانت محسة للآللمة » وأنها كانت المدى الذى يرشد الملوك لأنهم من 
لسلى «درم» والشعب إلى الطريق السوى' فى كل زمان ومكان» وقد أراد المصرى 
كاكانت سليقته أن بقدّب الأشياء المعنوية الى الأذهان» فضور لنا العدالة فى صورة 
اس أة جالسة عل رأسها رلشة» ثم أصبح بوص لمأ بالرلسة فقطء وها أشبه الليله 
بالبارحة » فالرشة رمن العدالة فى معظم بلدان العالم فى أيامنا هذه . 

بعد أن تحدّث « رعمسيس الثاتى » عن مناقب والده « أوزير» أخذ لسرد 
علينا ما قام به لوالده « سيتى الأقل » بعد وفاته . وتدل شواهد الأحوال على أنه . 
م يكن وقتئذ فى عاصمة ملكه » بل كان فى جهة ما من جهات دولة والده الشاسعة 
فعاد إلى عاصمة الملك « طيبة » فى السنة الأولى من انفراده بالحك؟ . وفى خلال 
عودته الأولى إلى عاصمة الملك نحت تمثالين لوالده « سيتى » أحدهما فى « طيبة » 
والآخرفى « منف » ف المعبدين اللذين أقما له هناك مما زاد فى حمال آثاره ويخاصة 
ماكان قد عمله فى « العراية » والسؤال امام هنا هو : أين كان « رعمسيس » 
عندما صعدت روح والده إلى السماء ؟ هل كارب حارب فى السودان م يقول 
« مأسيرو » ورجع الى العاصمة عندما بمع عوت والده ؟ : 

50 «ررعمسيس» أنه فى أنناء عودته 208 وأقام لوالده 
هناك تمثالا نما يدل عل أنه كان فى شمالى امبراطوريته عندما قضى والده لا فى جنو بمبأ 
كا يزعم « ماسبرو» . ولكن فى أى بلدة أو أى مكان كان متها ؟ . هل كان 
فى «منف» لأنها العامة الثانية للبلاد وقتعذ » ولقر مها من أملا كه فى آسيا الى كانت 
شغله الشاغل مدّة حياته » ولأن « سيتّى » كان من أسرة تنسب إلى الدلنا ؟ إن 
الكشوف الحددشة فى شمال الدانا دلت عل أن « اسيتى الأول » قصرا فى بلدة 
«قنتير» التى بكاد يكون من المحقق أنها كانت العاصمة الحديدة لملك «رعمسيس الثانى» 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل» ولا يبعد إذن أن « سيى الأؤل » كان أؤل من وضع 


)1١(‏ باجم : 5 28]016 ,879 .م قصه80ة]8 عط أه عاععنما5 عط ,مععم1135 


عو هه 


أساس هذه العاصمة بإفامة قصره فى هذه الجهة . ثم قام «رعمسيس الثانى» خلال 
اشتراكه معه فى الملك تخطيط هذه المدينة واتخاذها عاصة ثانية لللك فى الثمال ء 
و مخاصة أن « رعمسيس » كان مشتركا مع والده فى الملك ؛ فكان « سيى » يقطن 
فى العاصمة القدبمة فى الحنوب فى حين كان « رعمسيس » يقطن فى عاصمته الحديدة 
الى سماها د بر رعمسيس » على الأرجم » وهى التى جاء ذ كأها للرة الأول فى نش 
الإهداء الذى نحن بصدده الآن» وما ذ كناه هنا هو محض فرض تعززه شواهد 
الأحوال كسب إذ لا يزال موضع (« بر زجمسبس » وموقعها بالضبط موضوع 
نقاش طويل بن علماء الآثار وإن كانت الكفة تيل الآن إلى الرأى القائل بأن 


)١1( 
. » بر ر#سيس ») «هى ( 5 ١م تايس‎ 0) 


لمي برديه ١‏ أمنغوبى » أنهما لدان عفان ذكر كل منهما 
على حدة » هذا بالإضافة إلى ما كتب من المقالات التى حبذ هذا لأ ٠‏ ولا سعد 
إذن أن «١‏ رتمسيس » عاد من عاصة للك الثانيه لت لم تكن قد مك بعدة وم 
«١‏ منف » فى طريقه | إلى ماصمة الملك « طيبة » حيث احتفل يجحنازة والده مأ 
شفق من مظاهى الفخامة والعظمة » و بعد أن احتفل بعبد « أمون» قفل راجعا 
إلى الثمال ليجعل سلطانه محسا فى هذه البقاع من ملكه الشاسع » على أن أعظم 


0:01 راجع : ,171 .م ,آآ قع8وةتزمه0 متام روط امعتاعمط عم‎ )١( 
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():( راجع : :ما كتيه «جاردئر » عن هذهالديئة (181 .م 7 ,لق .2 .ل) حيث يقولؤسياق 
كلامه عنباأ م نو للك ن شيئا عن النقوشي التذ كاربة العظيمة الى نقسشها « رعمسيس الثانى» على جدرانت 
معيد والده فى «العراية » لأن المتفق عليه بوجه عام أنه على الرنم من إشارة التقوش إلى السنة الأولى من 
- هذا الفرعون لا مكن أن تكون قد نقشت إلا حوالى منتصف 101 و بداءة هذه النقوش تحدثنا أن 


«ر#سيس الثانى» بعد أن مكث فى «طيبة > لأجل أن ن يصلح.آثار والده دسي الأرّل» عادر أ لد را حم 
مصر القديمة ج * 
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ما كان ميتم به بعد دفن والده هو إظهار بره ومحيته له ولذلك كان أقول وقفة له سم 
بعد تركه عاصمة الملك القديمة فى «العرابة المدفونة» التى أقام بها والده أعنظم أثرله 
فى كل أنحاء ال مبراطور يه ولكن لم ينجزه؛ إذ قد عاجلته المنية والبناء فى دور التنفيذ» 
وكان قد وكف فى العرابة ف أثناء عود نه إلى 2 طسة 4 وعند ئد أهس بتحعميل 
تلك البقعة المقدّسة أ كثرمما كانت عليه من قبل » وكذلك أس نحت تمثاله وحجبس 
الأوقاف لتكون قربانا روحه العظم 4 وإصلاح ما كان قد ؤب , ولما عاد من 
عاصمة الملك إلى الثهال فى السنة الأولى الشبر الثالث من الفصل الأؤل فى اليوم 
أقامها أسلافه من عفلاء ملوك مصر قد آلت إلى االحراب » وكذلك وجد أن بعضبا 
لا بزال البناء جار يا فيه وقد تركها وألده ولم تتم بعداء 5 وجد مثال والده ملق على 
المنشآت قد انقطعت » وتفرق شمل الكهنة الذين كانوا يقومون بأداء شعائرها » 
لأن الأراضى الى كانت محبوسة على هذه المرات الديذية قد ضاعت معالمها واختفت 
حدودهأ واعتدى علمما . ظ 

ح الحنو بية و بدأ برحلة » وأقلع وكانت السفن الفرعونية تضىء الفيضان » وولى وججهه منحدرا ف النيل نحو 
المكان العظم « بدت رعمسيس » محبوب « آمون » عظم الانتصارات » وأخذ المن بعد ذلك يصف 
لنا زيارة إلى العرإية قام مها الفرعون فى أثناء سيره فى طريقه » ثم تحدّث عن المسألة الى وضعت أمامه 
رهى الخاصة بمعيد « سيى » اذى لم يكن فد تم بعد » وقد شغلت كل ما بق من موضوع النقوش » ومل 
ذلك نجد أن الغرض الهاتى لمذه الرحلة قد اختعى » أما الإشارة إلى « بر رعمسيس » فقد ىء به 
هنا لأجل أن يفسر لنا كيف أن الفرعون قد أنى ليزو رالعرابة فى طر يقه مما يِقدّم لنا برهانا ساطعا على أن 
« ير رعمسيسن » كانت العاصمة الثمالية فىهذا النارريح » فقد رسا « رعمسيس الثالى » سفيتته عند «العراية » 
فى خلال سيا حته بين عاصبى ملكه » وقد كان من واحبنا ألا ننحدّث طو يلا عن هذه النقطة الواضكةلولا أن 
« حوابييه » الذى كان آخر م شر هذه النقوش يقول عن « بررعمسيس » إنه يناء أقامه « رعمسيس 
الثانى » يحتمل أنه يقع فى + العراية » نفسباأو في إقليمها (راجع .1286 012006) 2ط ,ق08301516 


.2 81110 10 .811101 2005زطم "0 1015م 10601 ) رهذا التفسير طبعا يرك أمامنا 
النسمية (عظم المكان) والنعت ( عظم الانتصارات ) يدون أى تفسير . 


5517 حسم 


من أجل ذلك دعا «رعمسيس» رحال بلاطه وعظاء موظفيه من كل صنف» 
لخاءوا إليه ونحروا ساجدين وأخذوا فى إطرائه ونحيده حتى رفعوه إلى منزلة أعظم 
دن منزلة الآلمة أنفسهم وبعد أن أحاطوه بسياج من القوّة والعظمة بعباراتهم 
المنمقة التقلميديه المتوائرة» قالوا : ” وها من إذرت. 7 حلااتك لممنحنا الحماة 
0-7 فمما يأمبا الفرعون +1١‏ ا الفَوّى ويا نسم أنوفنا ويا حياة كل البشر 
ما تشرق فى أعينهم ؛ وهكذا كن 2ك الفرعون المتحدر من صلب الآ 
فَكانْ بعد نفسه إلا وعندئذ أخذ , رسيس » بيقص على رجال دولته أعجو به 
توليته العرش أؤلا » ثم ستءرض أمامهم المشروعات التى بريد تنفيذها فى تلك 
ابلدة المقدّسة التى اصطفاها والده وأقام فيها معبده المنقطع القد ٠‏ 


وقك بدأ رر رعمسيس » بإلقاء درس على رجال بلاطه وموظفيه فى واجبات 


الاين و أسه ويخاصة إحاء ذ كاه بإقامة الآثار له ء وأنه ان يكون كأبناء الملوك 


أهملوا أثار أباتمم فدرسدت وعفقت وأصحت كأن لم شن بالأمس. 
” إنه اه الذى جعل 


الاحرين الذين 
بل سعم مل أن يحى ذكرى والده حتى يقول عنه اناف : 
اسه ببق" “» ونّلك الوسيلة فقط بحبوه الإله )2 أوزير» بالملك المثاللى كا ديا به 


ابه «حور» الذى خلفه على عرش الأحياء» و بعد ذلك أخذ محدثنا «رعمسيس» 


عن عناية والده به وكيف أنه خصه بالملك وتؤجه على عرش البلاد وهو لم يزل 
يا فكان شري له فى الملك حتى قضى ؟! فصلنا القول فيه من قبل ٠‏ 

وبعد أن فرغ من قصة توليه العرش عأمى ,بتنظم معبد والده على اأوجدالاً كل ؛ 
على أن بنحز ما كان ناقصا فه وعد بالحقول ويحبس عليه الأوقافاقر بانه هن كل 
أنواع المروالزيوت والفاكهة والماشية والطيور» وجعل إدارة أملا كه فىريد رجل 
من اختصهم بثقته . وأظهر ما فى هذا المعبد الازء الذى أقامه «رجمسيس الثانى » 
إذ أن ط بارال ظاهر للعبان لأنه قد نتقشس 0 9 
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(5) منظر تطهير «رعهسيس الثافى» فى معبد «سيتى » بالعرأبة يدوم به الإلمين « تحوت» و «حور» و يرى أسفل آلة النيل يلون القرب ارعمسي 


سن خيرات مقاطعات اللاد ( امقر القار) 


94" لد 


كلامه عن ذلك بقوله : ” وإنه لجميل أن يقم المرء أثرا على أثروهما شيئان مفيدان 
فى الوقت نفسه وعملان اسمى واسم والدى”» ومبذه الكيفية يكون الاءن» وكذلك 
من أنجبه باقبين على مس الدهور بآثارهما » و بعد أن فرغ الفرعون من سرد ها يريد 
عمله أو ما كان قد قام به فعلا ‏ لأن هذه التقوش تشعر بأنها كانت على ما بظنْ 
. قد دونت بعد إتمام ما أمى به هذا الفرعون وإ نكان تاريحها يرجم إلى السنة 
الأول من حكمه - أجابه مستشاروه بما يجاب به ملك عرزيز االمانب قوى 
البطش » وقد أسرفوا فى إطرائه حتّى فضلوا أعماله على أعمال « حور » الملك 
المثالى كا فضلوه هو على كل من سبقه من الفراعنة . 


والظاهى أن هذا المثن كان قد نقش قبل قيام « رعمسيس » بحرو به الأخيرة 
التى ادذعى فبها أنه وصل بفتوحه إلى نبر «دجلة والفرات» إذ يقول له مستشاروه 
واسمك فى كل بلد من أل بلاد النسو بة جنو با وثمالا لأؤل شواطئ البحر حتى 
بلاد « رتنو » حبث القبائل البدوية الل ” . 


وسارى فيا بعد أنه بعد حرويه مع مملكة « خيتا » كان يقول إنه مد سلطانه 
حتى بلاد نهرين ( بابل ) أو ( منتى ) ٠‏ 


وعلى أثرتلك التتحية الى ابل بها المستشار ون دعوة الفرعون لم وعرض 
مشروعاته عليهم . أهى بالبدء فى العمل فوكل أمس البناء للهندسين المهرة» والتخب 
الحنود والعال والنحاتين والرسامين والصناع ممن كان يحتاج إليهم لإنجاز هذا العمل 
العظم ؛ وقد أقام قدس الأقداس وأصلح ما تخزب» ثم أمد المعبد بكل ماكان 
بلزمه من حقول وصْارعين وماشية وكهنة» وحدّدت أملاك المعبد نحديدا دقيقا 
حتى لا بتعدى عليها أحدء ثم وكل أمى إدارتها إلى رجل من عظاء القوم .و بعد أن 
م بر رعمسيس» كل ما أراد بناءه وإصلاحه فى «العرابة المدفونة» لإحياء ذ كرى 
والده» خاطبه وهو فى مثواه الأبدى فى عالم الآخرة ليعدّد له ما قام به من الأعمال 
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الباقية التى مخلد امه فيقول : ” تنبه وول وجهك قبل السماء لترى الإله « رع » 
ياوالدى د مس نبتاح » أنت يامن أصبحت إلها " . 

ثم يعدّد له ماقام به من هبان عظيمة وما صنع له من تماثيل » وما وقفه (روحه 
من قربان يقدّم له بوميا من كل مائنتجه أرض مصر وما كان يرد عليها من الأراضى 
الأجنبية» والواقم أن ماورد فى هذه الفقرة يذ كرنا ما خصصه «سيى» هذا المعبد 
كا جاء على لوحة نورى - مما ضع أمامنا صفحة ناصسعة عن حالة البلاد 
المصرية فى ذلك المهد من حيث فنّ المبانى والصناعة والتجارة والحرف التى كانت 
تزنحر بها البلاد » ثم يعود « رعمسيس » فيصف لنا حالة والده فى عالم الآخرة 
فيقول لنا : ” إن مثله هنا كثل أهل النعم المقزيين» إذكان يسسيرفى ركاب «رع» 
فى سياحته ف السهاء فى سفينته من الغرب الى الشرق ثم هن الشرق الى الغرب يوميا» 
فكان يحيا حياة إله الشمس نفسه » وهناك يختلط بالنجوم السيارة والنجوم الثابثة 
وبالقمر» فيسبح مع « رع » فى سفينة الليل ثم قل معه فى سفينة النهار وهكذا. 
وبذلك كان سيرفى جنة السماء مع الشمس نبارا وفى عالم « أو زير» السفلى ليلا 
حتى مطلع الفجر » ثم يطلب منه بعد ذلك أن سأل الإله « رع » أن يمنح ابنه 
«رعمسيس» الحلود والسرمدية والأعياد الثلاثينية الى يخطها العذدّ » وهى التى كان 
يمتد بها شباب الملك يمد حكه ثلائين عاما » وإنه فى مقابل ذاك سيقوم يكل 
مابتطلبه معبده » وكذلك سبر على أداء كل ما يلزمه وهو فى العالم السفل ما دام 
« رعمسيس » حيا ” . 

وعلى الرغم من أن « سيتى الأؤل » كان فى عالم الأموات إلا أنه كان ذا روح 
عظم مثل الإله « أوزير» الذى كان يحكم فى العالم السفلى » ولذاككان قد ثمله 
السرور وغمره الفرح بما عمله ابنه «رعمسيس»» فاعلن ذلك أمام الآلهة وتكلم بقوة 
يتكلم ملك حى »ء فشكره على ما أسداه إليه من أعمال جليلة وسمنحه الإله «رع» 
مكافأة له على ذلك ملايين السنين على عرشه» وأن «حور» يطلب له بقاء «ورع» 





لف © 


فى السماء» وكذلك أصبحت الحيأة والصحة والقؤة والفرح والنصر ملك يديه » ثم 
غير ذلك من الصفات والنعوت والحبات الى أغدقتها الآلمة الختلفة على «رسيس» » 
وكان كل ذلك من أجل مافعله لوالده؛ إلى أن قال : ”إنك تأنى بوصفك «رع» منبع 
حياة الحلق » والحنوب والثمال نحت قدميك برجوان أعبادا ثلاثيئية «لرجمسيس» 
كاك خارد لون لهنم نيد متروقة وعتده غر وله طق ل ا لتر 716 

هذا ماقام به «رمسيس» لوالده وللالمة ولللوك السابقين فى «العراية المدفوئة» 
ومعابدها وما حباه به الإله الأعظم «أوزير» وغيره من الآلمة العظام وبخاصة والده 
مكافأة على حسن صليعه وبره بهم » وهكذا نرى ماجمعته هذه الوثيقة من حقائق 
#اريخية وأساطير دينية وفضائل خلفية وأوصاف اجتّاعية كان لا بد للؤزخ من خلها 
ليصل إلى استخلاص ها فبها من تاريم صريم هام . 


« لوهة قويام » وباكى 
وقد كان من الضرو رى « رجمسيس» آن يحصل على الذهب اللازم للزبين هذه 
المعابد ونقشها وعمل القائيل» و بخاصة إذا علمنا أنه قد صنم تمثالا من الذهب 
لوالده « أوزير» وقد مهد له والده «سيتى» طر يقا لاستخراج الذهب من مناجمه» 
هذا فضلا مسا كان يرد منه إلى نزائنه من حزية بلاد النووبة » و بخاصة إقل 
« واوات » . وقد ذ كنا سابقا أن أ كبرهذه لمناجم وأعظمها إنتاجا هى مناجم 
( وادى مياه ) أو « وادى عباد » البى فصلنا القول فيها . 


وقد حاول «سيتى» أن يجعل الطريق الموصلة إليها معبدة يجهزة باللماء الوفر 
وسبل الراحة ولكنه لم بصب الفلاح كله فى ذلك » ولكن ابنه « حمسيس ») قد 
حاول محاولة أخرى لتوفير المياه فهاء لخفر برا عميقة تدفق منها ماء سائغ للشار بين» 


)١(‏ باجم : 52-66 .مم .48 .2 بق ()) راجع : ع1[ ع5]61 ,دمدوع1' 
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وبذلك أصبح فى مقدوره أن يرسل حملاته لاستخراج الذهب بدون تكبد عناء كبير 
أو خسارة جسيمة فى الأنفس والحيوان هما يدل على أنه كان حرريصا على حياة رجاله 
حرصه على منفعته الشخصية» ولما عمزم على إصلاح الطريق الموصلة إلىهذه المناجم 
بحفر بتر عميقة » جمع مجلس شوراه لعرض الأمس عليهم » وقد دؤن هذا الحادث 
على لوحة عثرعليها فى « كو بان » عاصمة المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات بلاد . 
النوبة وتقع على الشاطئ الشرق للنيل على مسافة ثمانية ومائة كلو مسآرا جنوبى 
« أسوان » ء واللوحة من الحرانيت؟؛ وسنترك المتن المصرى يقص علينا ما قاله 
الفرعون ©» 0 أجاب به مجلسه » وما تم بعد ذلك من إحراءات على يد نائب بلاد 
« كوش » الذى وكلت إليه هذه المهمة الشاقة . 0 


مقدّمة : السنة الثالثة ٠‏ الشبر الأول من الفصل الثالث» اليوم الرابع فى عهد جلالة « حور » 
الثور القوى” محبوب العدالة » وتحبوب الإلتين » حامى مصر» وغالء المتوحشين» حور الذهبى » الغنى 
فى السنين » والعظيم النصر » ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستين رع » اب نالشمس » 
محبوب آمون «رععسيس » © معملى اليا ةلدا ومرمديا » محبوب « آمون رع» » رب تعبا نالأرضين 
والمشرث على الكرنك » والمضىء على عرش « حور » الأحياء مثل والده «رع » يوميا » والإله الطيب » 
رب الأرض المنو بية » « وحور » أدفو » ذو الريش الزاهى»؛ الصقر اميل المصنوع من السام » الذى 
يحمى مسر يجنا حيه » درمن يظل الناس » وحصن القوّة والنضر» والذى خرج من ابلمسم (أى ولد) مىرهوب 
الحانب فى السلب »© وكانت قَوْيّه تز يد فى حدود بلاده © ومن كانت قوته فى أعضائه مثل شدّة بأس الإله 
«متو»» وهو السيد المزدوج « حور» < وست » ©» ومن فى يوم ولادته كارت السرور فى اأسماه » 
والآهة قالت : ””إن بذرنا فيه ““ » والإلهات قلن : *”” إنه خرج منا ليدبر ملك «رع »*" » وقال آمون ؛ 
” إنى أرسو ““ ( أى الذى خلقه ) » وفد وضعت العدالة مكانها » واستقرّت الأرض وارتاحت المماء » 
وس التاسوع الى بصفاته » الاور الشجاع أمام أهالى « كوش » الفاسسئين » وضارب الفارجين حتى 
أرض الزنوج » ومن حوافره تدرس أهل « كوش » ومرن قرناه تنطحاتهم » وشهرته عظيمة فى بلاد 
« خنتتفر » ( بلاد النوبة) ٠‏ أما رهبته فقسد وصلت حتى « كاراى » واسمه ينتشرف البلاد كلها اسبب 
انتصاراته التى أر زتها يداه» والذهب يخرج من جوف اليل عند ذك اسمه مثل ( اسم ) والده «حور» 
سيد « باك » المفليم الحب فى الأراضى المنوبية » ومثل « حور » فى أراضى « ميعام » ( الدر) 
سيد « يوهن » 6 ملك الوجه القبلى والوجه البحرى > <« وسرماعت رع تب ان رع » ابن « رع » من 

صلبه » رب التبجان « مرى آمون رسيس » ممطى اللمياة لد وسرمديا مثل والده « رع » يوميا ٠‏ 





م ل 


لخص أرض أ كينا : وعندما كان جلالته فى « منف » يؤْدّى شمائر والده السارة » وشعائر 
آلة المنوب والثيال بمقدارما أعطوه من قؤة ونصر وحياة طويلة تقدّرعشرات آلاف السنين ‏ 
حدث أنه ذات يوم ( تأمل ) ! كان جلالته جالسا على عرش عظيم من السام » ومس تديا تاجا ذارشتين » 
ومعدّدا امالك الى يأتى منها الذهب » وواضما خططا لحف رآبار على الطرق الى ينقصما الماه» بعد أن 
ش سبع عن وبعود ذهب وفير فى إقلم « أ كينا » لأن الطرق اليا كان ينقصها الما جدّا » فإذا ذهب عدد 
عظليم من رجال القوافل الذين منظفون الذهب الى هناك » كان لابصل إلا نصفهم > لأنهم كانوا بموتون 
عطشا عل الطر يق مع غيرهم التى كانوا يسوقونها أمامهم » إذ كان لا يوجد ماء كاف ف القرب فى أثناء 
صعودهم ونزوطم ( فى الصحراء ) » وعلى ذلك لم يوت بذهب من هذا الإقلم لقلة الماء فى الطريق . 

الفرعونٌ يعقد مجلس البلاط : وقد قال جلالته خامل احاتم الملكى الذى كان بجا نيه : ”ادع 
أمراء البلاط»؟ لأن جلالته ير يد مشاورتئهم فى أم هذا الإقلم » وكيف يمكننى أرب أذ الإجراءات 
الضرورية ( بشأنه) ٠‏ فأحضروا فى ا حال أمام الإله الطيب رافعين أ يديهم لحضرته مهالين ومقبلين الأرض 
أمام وحهه اميل » فأخيره الملك عن طبيعة هذا الإقلم » وشاوره فى خطة حفر بر على الطريق 
المؤدّية اليه ٠‏ 

خطاب رجال البلاط إلى الفوعون : قالوا أمام جلاته : *”إنك مثل « رع » فى كل 
ماتفمل » وكل مابرغب فيه قلبك ينفذ » وإذا رغبت أه! فى أ ثناء اليل وقع سرعة فى الصباح » لقد كا 
نشاهد عددا عظيا من أعاجيبك منذ أن ظهرت ملكا على الأرضين بما لم نسمع به ولم تره أعيننا » ومع ذلك 
وقمت » أما كل مايخرج من فك فإنه مئل كامات « حور اختى » » ولسانك كفنا ميزان » وشفتاك 
أكثر من قسطاس « تحوت » المستقم دقة » وأى شىء لاتعرفه ؟ ومن ينزه مثلك ؟ وأين المكان الذى 
متره ؟ عل أنه ل يوجد إقلم لم تطأه قدمك > وكل الأمورئلق فى أذنيك منذ أن مارست سلطتك » وم 
يحدث شأن دون عليك 6 وقد كنت رئيس ابفيش وأنت صى ف العاشرة » وكل عمل ثم” يرجع الفضل فيه 
إلى يدك الى وضعت أساسه » و إذا نطقث تفجرعل البل الماء» لأن الفيضان ينبع سرعة بعد كبتك » 
لأنك « رع » فى أعضاله » والإله « خبرى » فى صورته الحقة» وإنك صورة « آنوم هليو بوليس » 
الحية على الأرض » فالذوق فى فك» والعقل فى لبك » ومكان لسانك هو محراب الصدق» والإله يجلس 


على شفتيك » وكلياتك تقذ كل يوم » وقلبك صنع فى صورة قلب « بناح » خالق الحرف » دإنك بق 


مدا » وستعمل على حسب خططك » وكل ماتقوله مسموع يأيها الملك ياسيدنا “" . 


مقال نائب الملك فى م كوش » : أما إقلم دأ كينا » فقد قال عنه ابن الملك صاحب 
« كوش » أمام جلالته ٠‏ *”إنه كان بنقصه الماء ببذه الكيفية » فقد ماتوا ( أى رواده ) عطثى فيه » 
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وكل ملك فبلك رغب ف فتح بثر هناك » ولكن لم يصب نجاحا » وقد حاول ذلك الملك « من ماعت رع » 
( سيق الأول ) وأس بحفر بر عمقها عشرون ومائة ذراع فى زمنه » ولكلها نبذت عل الطريق لأن الماء 
م يذبع متها » ولكن إذا تكلمت ,منفسك لوالدك « حمبى » ( النيل ) والد الآمة وقلت له : ”” دع الماء 
يفض على الحبل*" فإنه سيعمل على حسب كل ماقنه» شأن كل مطالبك التى حدثت أمامنا » وإن 
م يكن قد سمع حديئها ع وذلك لأن والدك ركل الآلمة يحبونك | كثر من أى ملك كان منذ زمن 


٠. “ » درع‎ 


« رجمسيس » بصم على حفر بترفى « أ كينا » : وقال جلالته لأولئك الأمراء : 
”ما أصدق ها نطفتم به من أنه لم تحفر ماء فى هذا الإقلم منذ زمن الآغة كا قلت ولكنى سأفتح بثرا 
هناك تمد بالماء يوميا » كا هي الحال فى وادى النيل » وذلك باع والدى « آمون رع ارب « طلية » 
ركل آطة بلاد النوية بقسدر مايرتاح إليه قلهم لما يرغبوت فيه » وسأ مل الئاس يقولون فى هذه 
البلاد ... ... ““ » وبمد ذلك مدح أولئك الأمراء سيدم » مقبلين الأرض ومنبطحين على بطونهم 
فى حضرته 6 ومهللين حتى عنان السهاء » وفال جلالته لكائيه الأول :”* ... ... اللياص بطر يق «؟ كينا » 


ب“ أجعل الشهر يصر يوما عندما ترسل ... .., »> ( وعندئذ أرسل كاتب الك الأرّل إلى ابن الملك صاحب 
« كوش » على حسب ما أعى به : تأمل ! ) ابحم الأهلين [ فر بثر ] ..: ... [ ولكلهم قالوا ما الذى 


سيفعله ابن الملك ( ؟ ) هل ستسمع المياه التى فى العالم السفلى له ( ؟ ) بعد ذلك حفروا الب على الطر يق 
المْؤدّية إلى إقلم « أ كينا » » ولم يفعل قط مثشل ذلك منذ زمن الآلحة الذين سلفوا ... ... ورضع سكا 
فى برك إقلم من مستنقمات.الدلنا » سارًا قلبه بإيجاد ... ... كسكان فى الهواء . 

خطاب من نائب الملك فى « كوش » يعلن نجاح المشروع : وقد حضر إنسان 
حاملا رسالة من اين الملك صاحب « كوش » اللهاسئة فائلا : .., ... *” إن البرقد أنجرت ** » وما 
قاله جلالتك قد حدث » إذ أن الماء قد نبع منها (أى من البثر) بعد انى عشرة قدماء وعمقها (أىالماء) 
أربع أقدام ... .. خارج كا يفمل الإله لإرضاء القلب بما يرغب فيه » ولم يفعل [ مثلها مذ زمن 
الآلحة ] » ر« أكينا > لمج بفرح عظيم » وأولتك البعيدون ... ... الحاكم ٠‏ والماء الذى فى العالم 
السفل يصق اليه عندما يجفر ماء فل الخال ... ... ٠‏ 

خاتمة : ... ... إليه من ابن الملك معلنا ما فعله © وكانوا فرحين بذلك ... ... امتاز اللطط 
واجميل فى فرعي » وقد أهى جلالته أن يطلق عل هذه البثر امم بر محبوب « آمون »> « رعمسيس » 





0# املسم 


فهذه اللوحة عل الرغم من تبش لزه الأكبر من الأربعة عشر سطرا الأخيرة 
منها تقّم لنا صورة صادقة عن اهام هذا الفرعون البإلغ ‏ يا كان والده من 
قبل فى العمل على استغلال مناجم الذهب » كا تقدّم لنا صورة أخرى عن 
قيمة احالس الاستشارية الى كان جعها الفراعنة على حسب التقاليد المرعية منذ 
القدم » فكان القول فبيها ما قال الفرعون لا تبديل ولا تغيير» بل فضلا عن ذلك 
كان الحلس يقابل سيده بقرض آيات الثناء وكل أنواع النعوت والصفات التى كان 
لا بنعت بها إلا الآلمة» وكيف يجوز طؤلاء المستشارين أن يأتوا برأى يخالف رأى 
سيدهم » وإلههم الأعلل الذى أنجبه الإله « رع » رأس كل آلمة مصر ؟ والواقع 
أننا لم نسمع يحلس عقد بحضرة الفرعون » وعارض ف الآراء التى أبداها سيدهم 
إلا فى ظرىف واحد وهو حينا عقد « تحتمس الثالث » مجلسه الحربى عندما أراد 
اختراق مز «دعرونا» ليصصل إلى ساحة القتال لسرعة فى موفعة «مجدو» من أقصر 
طريق » وحبّى فى هذا فإنه عندما أبدى اماس مخالفة «تحممس الثالث» فى رأيه 
إشفاقا عليه فإن شجاعته وإقدامه وسرعة خاطره أملت عليه خطته الحكيمة التى 
أدّت إلى نصره المؤزر بعد أن ضرب بآراء مجلسه عرض الحائط » ولذلك خضعوا 
الخطتة وهم صاغ ون مقدّمين فروض الطاعة والإذعان» ومن ذلك نعل أن احالس 
الاستشارية فى تلك الأزمان السحيقة ‏ وف كثير من الأحيان فى أيامنا ‏ على 
الرغم ما كان عليه عظاء القوم من تحضر ورق" أمام الفرعون مجرد بطانة لاحول 
لأعضائها ولا طول» وكل الدكة وصواب القول فى نطق سيدهم وأمره » فا أشبه 
البارحة باليوم فى كثير من مجالسنا الاستشارية التى يذعن أعضاؤها للرئيس الأعلى» 
وإن كان رأيه خاطئا وتفكيره سقها . هذا مع الفارق أن المصرى فى العهد 
الفرعونى كان يعتقد أنه سير على نظام إلى ( ماعت ) موضوع منذ القدم وضعه 
الإله « رع » أقل ملك حم العام وسار على نهجه وعدله الملوك الذين خلفوه من 
نسله » فكانوا لا يحيدون عن النظام الكونى العادل ( ماعت ) الذى وضعه والدهم 
«رع»» رلهذا كان الشعب ينقاد لرأى الفراعنة وينفذ أوامرهم : 














وس 


حر وب رعمسيس الشافى . 


.على الرغم من تضحية د رعمسيس الثانى» يجزء كبير من مجهودانه وثروة بلاده 
فى إتمام المعابد التى لم يكن قد أنجزها والده » فانه مع ذلك لم يهمل امحافظة على 
الإرث الذى خلفه له والده ‏ وإنكان ضئيلا - فى سوريا بعد حروب طاحنة 
لاستعادة جمد مصر الامبراطورى فى تلك المهات © والواقع أنه كان إرثا محفونا 
بالمفاطر » لأرى. بر سيتى » 5 قلنا لم يكن فى مقدوره إجلاء الموقف بينه وبين 


ملكة « خبتا » عل حسب مطامه العظيمة . حقالم يظهر ما يكدر ضفو السلم 


فى الامبراطورية المصرية الثى لم تكن وقتئذ عظيمة ا كانت فى عهد « نختمس 
الثالنك » عند تولية « رعمسيس » الملك منفردا . هذا وتدل الأحوال كلها على 
أن « مواتالو » ملك د خيتا » قد استقز عل مراعاة شروط معاهدة الصلح الى 
كانت عل ما يقال قد عقدت بينه و بين «دسيتى» عندما ممع باتقراد د« رحمسيس » 
ب مصر ٠‏ ش ٠‏ 

ولدينا من جهة أنعرى لوحة منقوشة فى حور د أسوان » ومؤزخة بالسنة 
الثانية من حكه 6 وفها يفتخر الفرعون «رعمسيس الثانى» بأنه حاريب الأسيو بين 
واستولى على مدنهم وحطم أجانب الشمال » وهزم « القحو» وأهلك ماربى 
البحار ‏ وجاءت إليه دبابل» و «خيتا» منحنيتين مما يدل على أنه كان فى حروب 
مد توليه الملك مباشرة وهالك النص : ” السة الثائيسة ٠‏ الشبر الحادى عشره ايوم السادس 
والمشرون فى عهد جلالة «رعمسيس الثانى» 6 محبوب «آمون رع » ملك الآلهة» «وخنوم» رب اقلم 


الثمال» يعيش الإله الطيب «متتو» صاحب الملابين القوى البأس مثل ابن «نوت» المجارب من أجل 


االأسد القوى القلب » ومن هزم عشرات الألوف » وابلمبدار العظيم ميشه فى يوم الواقعة » ومن نفذ 
عونه فى كل الأراضى » ومن تبتبج مصر عتدما يكون الما كم فى وسطها (أى الأرامى الأجنية ) 
ولقدوسع حدودها إلى الأبد ناهيا الأسيويين » ومستوليا على مدئهم © ومن حطم أجاتب الثمال » 


ومن سقطت « الحو » ( اللو بيون ) خوفا منه » والأسيو يون يرجون نفس المياة منه » ومن يرسل مصر 


)١(‏ باجم : 4728-9 1015 .انق لعأقمءء8 :175 .م ,آلآ .5 .سآ 


لمن لد 


للقيام بملات » وقلو هيم ملاى بجخطعله عندما يجلسون فى لل سسيفه » ولايخافون أي بلاد » وقد أ هلك 
محاربى البحر» ومشضى الوجه البجرى الليل نائما فى سلام » و إنه ملك يقغظ دقيق اعلة لاخيب مايقوله » 
ويأنى الأجانب إلبه حاملين أطفالم ليسألوه نفس احياة» وصوته عظم فى حرب بلاد النو بةء وقؤته نص 
الأفواس النسعة » و«بابل» و«خيتا» و ...تأ إليه خاطعة لشبرنه “؟ . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على محتويات هذا المتن - على الغ مسأ شيع فيه 
من عبارات المدح وقرض الثناء للفرعون على شجاعته» وأمثال ذلك من الل 
التقليدية الى نجدها فى كل متن خاص بالفراعنة » وجدنا أن هذا الفرعون قد شنّ 
حروبا ملى قوم ججدد » غير النوبيين واللوببين والأسيوبين الذين يستفتح فرعون 
عهده حار بتهم » وهؤلاء الفوم هم أهل البحار الذين يعرفون «بالشردانا»» ولا بد 
أنهم كانوا قد أغاروا على مصر فى السنة الثانية من عهد هذا الفرعون فقضى علييم 
الأسطول المصرى » وأصبح أهل الوجه البحرى ينامون فى سلام » وهذا يفسرلنا 
وجود جنود د شردانا » فى موقمة « قادش » وه الذين كانوا ماد الفرعون 
فى هذه الموقعة لأنهم كانوا حرسه القاص كا سثرى بعد . 

«شردانا» ٠‏ أصلهم وحروبهم ٠‏ و «شردانا»قوم من أقوام البحرالأبيض 
المتوسط »ومن الحتمل أن اسم بحزبرة دسردينيا» مشئق من اسمهذا الشعب كا يدل 
على ذلك نقد تفش فيتيق ومال الناءن عهد القرن اكامخ قبل اليلزقاء وأؤل ظهور 
لفظة ه شردا؟ » كان فى خطابات همل المارلي » حيث نجمدهم كانوا تابمين لحامية 
المصرية فى « جبيل » ( ببلوص ) » وهذا شعر بقيام حرب مع أقوام البحر 
لأس القومط فى عهد «٠‏ أمنحتب الثالث » أو قبل ذلك عندما أخذ بعض 
هؤلاء الأقوام أسرى » د 3م مراع بوصفهم أسرى على حسب ماذ كر 
فى « ورقة أنسطاسى » © (دقم )١‏ حيث حيث أشير إلى إعداد « شردانا » فى « الأخضر 
00) اعم رجحم مله اجغملة الغالفة للرجحة «برستد» (195 .م رآ وعنأةةسمه60) 


() راجع : 15 ,123 :35 ,122 :قاعا12 تومعقسة متعععل8 
(6) راجع : 20 .م عءوناظ سممنامرو8 عأهآ 








"ا عد 


اليظم » ( ( البحر الأبيض المتوسط ) بالسلاح » وهم من أسرى جلالته » وكذلك 
ذكوافى ورقة «أنسطاسى» مرة أنخرى بوصفهم فرقة فى اميش العرى: وكذلك 
.جاء ذ كه فى قصيدة « رعمسيس » المظيمة فى حديئه عن حلته الكبرى على 
« خيتا » » حيث يصف كيف أله أعدّ جيشه وفرسانه » وحنود «شردانا» » الذين 
أسرهم جلالته . ولا شك فى أن تمخصيص.هؤلاء القوم الأجانب بالذكر فى الحيش 
المصرى دليل على الدور امام الذى لعبوه بين فرق هذا الميش» وقد حانظوا 
عل مكاتتهم الهابة بين امتود الصريين » وين المصريين مامة تي عهد 


د حمسيس الثالث »م يدل على ذلك ماجاء فى فقرات عدّة فى ورقة بر هارس » »2 
وكان أؤل ذى « شردانا » بوصفهم أعداء مصرف اللوحة المهشمة الى وجدت 





(5) جنود شردانا الذيين كانوا فى حرس « رعمسيس الثانى » 


(1) داحم : 4 ,17 ,آ لأققسمف 
(؟) راحم : 1 ,75 .مهم 215 ةلآ 





لومم ل 


: )0 
قم نا بيس » حيث نقرأ 7 ... ... شردانا الشاثرة قلويهم ... سفن حرية 


فى وسط البحر ... ... “ » هذا بالإضافة الى ما جاء فى اللوحة التى نحن بصددها 
فى مدح م نيز الثانى » وهو : ” وقد أهلك محاربين من سكان « الأخضر 
العظم » » وبذلك أمضى الوجه البحرى الليل نائما فى سلام » . 
وهذان الاقتباسان معا يدلان على أن الدلتا قد هوجمت منذ سنوات عدّة من 
الببحر قبل عهد « م نبتاح » » وأن قوم « شردانا » كانوا من بين المهاجمين» ومن 
حقنا إذن أن نشك فى أن « رعمسيس الثانى » كان أؤل من صدّ هذا ال هجوم » 
إذ يجوز أنه قد حدث فى عهد أحد الملوك الذين سبقوه مباشرة . 
وقد عفنا شخصية هؤلاء القوم الأجانب من منظر على جدار فى مدينة «هابو» 

حيث جد رسم سلسلة أمراء أجانب ؛ و طبع رسم كل أمير مئهم عبارة مفسرة 
لشخصيته وقدكتب فوق الأمير الشردانى : ” شمردانى البحر “ وهو بميز عن كل 
الأمراء الآخرين بالحوذة التى يلبسما المثبنة فيها قرون وشوكة بارزة نتتبى بقرص 
أوكرة . يا بمتاز وجهه بأنف أقى ولحبة طويلة » و.تحلى بقرط كبير . ونلحظ 
أن تلك الحوذة الخاصة كان يلبسها جميع أفراد هؤلاء الأفوام الذين نشاهدهم 
فى مناظى اميش المصرى أو فى مناظى مواقع القتال» غير أن معظمهم كان حليقا . 
أما القرط فقد خص به الأمراء» و يلحظ كذلك أن الحوذة كانت خالية من الشوكة 
أو القرص المثبت فيهاء غير أنها تحتوى على شسم بمز نحث الذقن »أما أسلحتهم فكان 
من بينها السيف » ولكن مبلاحهم الرئيسى ا حرربة» ول دستعملوا قطالقوسوالنشاب» 
( أنظرص 708 ) ووطنهم الأصل الذين هاحروا منه هوم ذ كرلنا «زخاروف» 
بأدلة أثريةهامة توحى,أنهم قد وفدوا إلى حزر البحر الأسِض وآسيا الصغرى من بلاد 
القوقاز» إذ قدوجدت فى هذه الحهات ماثيل صغيرةمن البرنزمن عصر البرنز حوذات 
() باجم : 78 .20 .2 .آم ,آآ قلمة1 عماعط 
(؟) باجع : .8 .160 رق .160 ,آآ 5داثة .52ع1آ 
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نشيه الحوذات التى على رءوسهم تماماء تلك التى كان يلبسها الشردانى وهى التى قد 
وجد نظائرها فى « سرديدنيا »» وأهم من ذلك فى نظر الباحثين فى هذا الموضوع » 
أمثال الدكتور « هول » والأثرى رد سمث » ماوجد لم من سيوف طويلة عر يضة 
اسبه الى وجدت مصوّرة مع جنود « شردانا » ملى جدران معبد « بو سمبل » 
ومدينة « هابو» » ؟! عثركذلك عل سيوف قصيرة أو خناحر مثلئة الشكل مثل الى 

كان متتعملها م الشروانا »او« التلسطييوت + عل السواء + ظ 


هورب رعمسيس التسانى مسع الشمهور أى اللوبيين 

جاء على لوحة « أسوان » المؤرّحة بالسنة الثائية من عهد «د رعمسيس الثانى » 
أن « التقحو » قد هزموا خوفا منه » وهذه العيارة لا ندل على ثىء معين » 
فضلا عن أن لدينا ثلاثة مناظس تصوّر لنا انتصاره على هؤلاء القسوم » اثنان 
:عاق شد وبحت الواق) والاعد فى معد يز وسيل + ولكن التقوكن المقنرة 
لما لاتحدثنا بنتىء خاص اللهم إلا امل العادية مثل إخضاع أراضى « التقحو » 
الخارجة . والواقع أن النتقوش الى تركها لنا « رعمسيس الثانى » مفسرة لمناظس 
حروبه مع بلاد «التمحو» وانتصاره عليهم فيها شك كبير» ومن المدهش أنه لم يوجد 
بين صور المواقع العدّة التىخا ضتمارها «رعمسيس الثانى» واقعة معيئة حدثت ينه 
وبين اللوبيين» ولذلك يتساءل الإنسان إذا كانت هذه النقوش تدل على حروب 
وانتصارات حقيقية » أو أنها صور انتصارات وهمية من التى يصورها الفراعنة 
إشادة بقؤتهم وتغلبهم على الأقوام والغممالك الجاورة» وبخاصة إذا عامنا أن منظر 
انتصار « رعمسيس » على اللوسين فى معبد « بو سمبل » هو صورة طبق 
الأصل من المنظر الذى تركه لنا والده م سيتى الأول » على « معبد الكونك »» 
وقد استنبط « برستد » من متن لوحة مثر علسا فى « تائيس » أنه قد عقدت 


)١(‏ داجع : 194-199 ,1 هع تاأققسمم0 ععمتلعةن 
(؟) باجم : 182 ,177:521510.11 رت 176 ,الا .8 مآ :164 ,آلآ ققلاىة .دعرلا 





خم مت 


معاهدة بين « اللوسين » و« شردانا » بعد موقعة حربية» ويعزز ذلك :ما جاء 
فى أنشودة « رعمسيس الثانى » فى ورقة انسطامى الثانية » غير أن المتن مهشم» 
ولا ساعد على استنباط هذا الزأى» وإذا كانت قد وقعمت حروب بين «رعمسيس 
الثانى » واللوبيين » فلا بدّ أن تكون قد حدثت بعد السنة االخاسة » وعلى ذلك 
يمكن الإنسان أن يقبل ‏ على حسب ما جاء فى لوحة أسوان المؤرّخة بالسنة 
الثانية ‏ وقوع حرب بين «رعمسيس» وبلاد النوبة » وأن الحرب التى قامت بين 
« رعمسيس » و « خيتا » فى السنة الحامسة هى حملته الثانية المظفرة» وعللى ذلك 
لا يمكن أن تكون الحسرب مع « لوبيا » قد حدثت ف السنة الأول ما يقول 
« بترى». 

وعلى أية حال فإن الحروب التى رسمت على معبد « بيت الوالى » يعزوها 
د سيل »كا ذ كنا قبلا إلى عهد اشتراك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم . 

هر وب رعمسيس الثانى فى بلاد النوية 

ذكنا فها سبق على حسب ما استنبطه الأثرى « كيث سيل » أن الحروب 
التى صوّرت على معبد « يبت الوالى » » وهى التى قامت بين « رحمسيس الثانى » 
وبلاد النوبة» كان قد احتدم أوارها بين البلدين فى عهه اشتراك رعمسيس » 
مع والده فى الح » غير أن هذه المناظى التى تتصور لنا تلك الحروب فى بلاد الثوبة 
على جدران معبد « بيت الوالى » وغيره من المعابد المصرية » لم تضع أمامنا حربا 
معينة لها تواريحها وحوادثها ما هى ال حال فى حروب « رعمسيس الثانى » مع بلاد 
آسيا . بل نجد مناظ حروب بلاد النوبة والبلاد الأخرى مختلط بعضها ببعض 
حتى أصبح من المستتحيل عابنا أن نتكلر على كل منها على حدة ٠‏ فلدينا فضلا عن 


(1) باجع : 491 8.111,5ء.ة .ع8 
(؟) باجع : معتزطزا ععطءو1ه1 ,46 .م ,آلآ أمبروظ أه توماول عتماءعط 
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نع“ اسه 


مناظس « بيت الوالى » مناظى على معيد « بو جمبل » ومعبد الأقصر» و« معبد 
العرابة » هذا غير ماذ كر عل لوحتى « أسوان » و« تاييس » اللنين نحدّثنا عنهما » 
ولا نمم إن كانت مجرد مناظى 'فرية شبرز فوّة الفرعون وشدة بأسه وانتشار 
نفوذه» أو كانت هناك وقائع حربية حدثت فعلا وغايت عنا تفاصيلها وتوار يحها » 
والغالب أنها من النووع الأول م شاهدنا فى أحوال الملوك السابقين أمشال 
« توت عنخ أمون » وغيره » ومع كل ذلك سنضع أمام القارئ بعض مهناظس 
هذه الحروب”م جاءت على هذه المعايد ٠.‏ ش 

معبد ( بو سمبل ) ٠‏ ففى معبد « بو سبل » منظر يظهر فيه « رجمسيس 
الشالى » وفى بده السيف والقوس ممتطيا ع سه على مهل ؛ ومعه جيش لدسير 
فى ركابه » ويجانب جواداه وأسده الأليف يتبعه» وسي رأمام العرية أحد أتباع 
الفرعون يمل قوسا وكانة وعصا ونعلى الفرعون» وسيق أمامه صفان من الأسرى 
السود مكبلين فى الأغلال» والمتن المفسر لهذا المنظر يقول : 

” الإله الطيب الذى يضرب ابمنوب ويحط, الثمال» والملك امحارب سيفه» 
والطارد إلى أبمد مدى أوئك الذين يتعدّون أما كنه الحصينة» وعندما يحط 
جلالته رحاله فى انمالك هزم عشرات الألوف وير بها » وقد ...د رتنو» 
ذابحا ر ؤساءهم » وجاعلا السود يقولون : ابتعدوا إنه مثل اللهيب عندما سدلع 
ولا يوجد ماء يطفئه » وإنه يحمل المارجين يصمتون عن المتناقضات الى تخرج 
من أفواههم عندما استولى عليبم » . 

وفى منظر آحر نشاهد « رعمسيس » وبيده القوس يقود صفين من الاأسرى 
السود يقدمهم إلى ثالوث «طيبة» وهم «آمون» و دحوت» وابنهما « خنسو». 

وقد كتب المتن التاللى فوق صورة « رعمسيس » والسد : 





(1) راحم : لامع ستتصماة تأمتلاعومه ,16 ,15 ,كاسع سنهمل8 .مسمط0 
1 -450 ؟ ,آ[[ .8 للق .نظ غ2 851 ,84 ماد 


0 


”إحضار المزية بوساطة الإله الطيب لوالده «آمون رع» رب «طيبة») بعد 


وصوله من يلاد «كوش» هازما الأفالم الحارحة» ومحط) الأسيو يبن فى أما كنهم ) | 


وتسُمل فضة وذهباء ولازوردا وتوتية وكل حجر فاخعر فال بمقدار ما كتبه له من 
قَوْةِ ونصرعلٍ البلاد كلها . 

ورؤساء د الكوش » الحاسثون الذين أحضرهم جلالته من انتصاراته فى بلاد 
كوش» لعلثوا مخازن والده الفاخخر « آمون رع » رب د طيبة »هم بقدر ما أعطاه 
قّة على المنوب » وانتصارا على الثمال مغلدا وسرمديا ». 

والمناظر التى على جدران معبد د بيت الوالى » قد تكامنا عنها فيا سلف . 


شر واب « رعمسيس » فى اسيا ‏ 

مقدمة ٠‏ تكلمنا عن حروب «رعمسيس » مع بلاد «شردانا» و«لو بيا»والنوبة 
فها سبق » وقد رأينا أنها كانت كلها حرو با ممهمة لايمكن نحديد مواقعها أو أسبابها» 
لأننا لا نعرف عنها إلا النزر اليسير» وتدل شواهد الأحوال على أن معظمها حدث 
فى عهد اشتراك « رعمسيس » مع والده وحتى حرو به الأولى فى « سوريا » إذا 
كانت هناك حروب إلى السنة الخامسة لا نعم عنها شيئا معينا لقلة ما لديسا من 
المصادر الواضحة » وقد كان أكبر مناهض لهفى آسيا مملكة « خيتا » الى تعد أ كبر 
دولة وقفت فى وجه مصر فى الأصقاع الأسيوية» وقد بق النضال يدنهما محتدما 
هلاه ترق عل عقبرين عاماء ويمكن تقسيمها ثلاثة أطوار مميزة . ففى الطور الأؤل» 
كانت حدود « رعمسيس الثالى » الفيزيقية تمن ثمالا حتّى « يروت » ثم أوفل 
بعد ذلك حتى نهر د العاصى» وهناك قابل د خيتا » فى موقعة « قادش » ولم تكن 
نتانجها مرضية ليمانب المصرى إلى حدّ كبير» إذ ذ أن «قادش » قد بقبت فى بد 
د خيتا » بعد الواقعة . والطور الثانى ند فيه « رعمسيس الثانى » يحارب أهالى 


)١(‏ باجع : 35 .م .1010 .مسقطت 
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« فلسطين » الذين حرضهم « ملك خيتا » على الخروج على مصر» وقد أطفاً 
« زخمسيس » نار القورة هناك» وعادت « فلسطين » خاضعة لحك المصرى » 
أما الطور الأخير» فنجد فيه د« رعمسيس » فى بلاد «د خيتا » يغزوها فتابع فتوحه 
حتى وصل إلى بإدة « تونب »» وعندئذ خاف ملك « خيتا » على بلاده وأرسل إلى 
د رعمسيس » يطلب عقد محالفة دائمة بين البلدين» وقد لوحظ فى شروطها أنه لم 
تعين حدود معلومة تفصل أملاك اليلدين بعضها عن بعض ٠‏ 

وسنفحص كل طور هن هذه الأطوار على حدة : 

بداية |الحروب مع ( خيتا » ٠‏ كانت اللحطة الحكيمة التى اخترعها عقل 
« تحتمس الثالث » اللخبار فى حروبه مع آسيا للاستيلاء على « سو ريا » والإيغال 
فى داخلهاءهى أن يبدأ بتأمين طرق مواصلاته بالاستيلاء أولا على موانى' الساحل » 
ومن ثم يوغل فى الداخل حيث يلتق مع « خيتا » للرة الأولى ٠‏ 

ولذلك كانت أل حملة أو زيارة قام بب) « رعمسيس » موجهة إلى ساحل 
«فينيقيا» وقد أوغلت فى سيرها حتى «بيروت» وهناك أقام لوحة على نهر «الكلب» 
فى السنة الرابعة» وقد وجدت كذلك لوحتان فى هذه االحهة» غير أن ناريحهما ليس 
معروفا تماما لنآ كل ما عليهما من نقوش ولا نمرف على وجه الأ كيد إذا كان 
« رعمسيس الثانى » قد حارب فى هذه الحهة أم لم يحارب » والأس الام الذى 
ستخلصه مر وجود هذه اللوحة فى تلك البقعة أنب) تعد على وجه التقريب 
آخرما وصلت إلبه فتوح « سيتى » أو بعبارة أحرى حدود امبراطوربته » وأن 
در رعمسيس » قد جاء بشخصه إلى «فينيقيا» وأخيرا تبين لنا التقدّم الذى وصل 
إليه نحو الثمال ( راجع 297 5 ,111 .8 .لى .,8) ٠‏ 

أخملة الثانية ٠‏ موقعة ( قادش ) 

وتعد الموقعة التى تقابل فبها د« رعمسيس الشانى » مع « اللحيتا » وجها لوجه 

لأقل هضة عند بلدة «قادش» نهاية الطور الثانى من حرو به مع هذه الملكة العظيمة . 





ا هغ7 ب 


والمصادر البى استقينا منها معلوماتنا عنها تتحصر فى ثلاث وثائق وهى : 

( الأول ) ملحمة «قادش»» وهى التى تسمى ‏ خط قصيدة «بتاور»» 
لأف « بنتاور» لم يكن الشاعى الذى ألف هذه الملحمة بل هو الكاتب الذى,_ 

(الثائية ) الوثيقة الرسمية عن موقعة « فادش» . 

(الثائشة ) المناظر والتقوش الخاصة بالموقعة » وهى التى رسمها د« رعمسيس» 
على جدران معابده المظيمة فى مختلف جهات القطر» وقبل أن نتحذث عن الواقمة 
واللطلط اللربينة اومتها وركنيييين» اسه هدر ا كاعن لاوا بت 
أن نضع أمام القارئ ترحمة نصوص هذه الوثائق» حسب آخخر الكشوف الحديثة 
التى قام بها المؤلف شخصيا فى معبد « الأقصر » م يدها القارئ فى ابه عن 
ناحمة قاد + : 

ملحمة « قادش » ٠‏ لقد ظلت الروايات امختلفة التى روبت بها هذه الملحمة 
مبعثرة على جدران أهم معابد القطرء وبلاد السودان التى نشت عليها دون أن جمع 
شتاتها فى كاب واحد» وقرن عضها بعض ٠‏ 

هذا فضلا عن أن النسخة التى وصلت إلينا بالحط الميراطيق منقوصة غير 
كامله"» ولذلك لم يكن فى مقدور أى أثرى درس هذه الملحمة على الوجه الأ مكل» 
وقد عنى مع هذه النصوص اختلفة بقدر الطافة وترتييها فى مجلد واحد بحيث أصبعح 
فى الإمكان الحصول على متن كامل يمكن الاعتاد عليه من كل الوجوه» والمتون 
التى سنورد ترحمتها هنا تمتاز بأنها نسخة مطابقة للروايات الختلفة بعض الثىء التى 
دوّنت على جدران المعابد العدّة مع قرنها بردية « ريفا» » و بردية « ساليه » 
لنى تكيل إحداهما الأخرى وهما تقدّمان نسخة كاملة لللحمة لا ينقصها إلا بعض 


(1) راجحع : اأتمومة8 ع.آ 84 تنامقتهد 014106[ عدعه2 عا ,هة855ة1]] اطتاع5ت 
(1928) .طوع030 126 83151116 هآ كناد 
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سطور» ولدينا ‏ خلافا للبردية ‏ سيم نسخ أخرى نقشت على جدران المعابد 
التالية يا توجد نسخ أخرى تسمل بع ضكامات أضربنا عنها صفحا وهى : 

(الأول) قشت عل بوابةمعبد الأقصرالكبرى البِىأفامها «رعمسيس الثانى» ٠‏ 

(الثانية) على الحدارين الحنوبى والحنوبى الشرق لردهة هذا المعبد نفسه ٠‏ 

(الثالنة) منقوشة على الحهة الحارجية من الحدار الغربى اردهة « أمنحتب 
الثالث » فى نفس اللمعيد . 

(الرابسة) دونت عل الحدار االخارجى لقاعة العمد العظيمة فى معبد ,«الكرنك» . 

(الخامسة) حفرت على الحدار الحارجى الواقع بين البؤابتين التاسعة والعاشمرة 
من هذا المعيد . 

(السادسة) كتبت على الجدار الشهالى الغربى الخارجى للمعيد « رعمسيس 
الثانى » الذى أقامه بالعرابة المدفونة . 

( السابعة) صوّرت عل البّابة الثانية لمعبد « الرمسيوم الحنازى » الذى أقامه 
د رعمسس الثالى » لتفسه . 

وممتازهذا المتن الذى ننشرترجمته هنا - على حسب كل الروايات امختلفة 
السالفة الذكر ‏ بأنه لم يعتمد فيه على أية مطبوعات سابقة» بل على الأصول 
مباشرة » وعلى قدر ما وصلت إليه معلوماتنا » لم بنشر من المتون التى ذ كرناها هنا 
إلا متن بوابة « الأقصر» ومتن معبد « الكرنك » الذى على الحدار الخارجى لقاعة 
العمد العظيمة . 

أما المتون الأنحرى » وكذلك الحزء الأسفل من المتن الذى عل باب معبد 
« الأقصر» - وهو الذى كشفنا عنه لأقل هرة - فنضعها أمام القارىّ الذى 
يريد أن يرجع إلى الأصول المصرية لدرس هذه الواقعة . وهاك ترجصة الملحمة 

على حسب نصوص الروايات امختلفة يكيل بعضها بعضا : 


)١1(‏ وقد نشرالأثرى « كونز» الملحمة والتقريرفى كاب غير أنه ينقصه ماكشفنا عنه » وكذلك لم 
بوازن بن روايات الملحمة والتقرير( راجع باعع0©080 ع0 ع8348111 : تمعن ) ٠‏ 








ا 


نص ملحمة قادش : . بداية انتصارات ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع ستبن رع » ابن الطنضيق ميرب + أبود كسيين» 0 
الحياة مادا ه وقد أحرزها على بلاد اوه كر ا اكد وار 


٠.6 ودس‎ 


(1) أرض « خيتا » وتنطق بالمصرية « نحت » وقد جاء ذكها فى المنون المصر ية لأرل مرة فى 
عهد «تحتمس الثالث» (راجع 11 ,آ ,701 .م ,117 1:[]) حيث نجد ذكر هدايا من أميرها لفرعون 
مصر» ومعتى مثل هذه الهدايا يظهر لنامن فقرة على لوحة « منف » العظيمة الى أقامها «أمنحتب الثانى» 
وهى البّى كشف عنها حدثا الد كتور « أحمد بدوى » حيث تسد أهاء « نبرين » © و« خبى »» 
و« سنجار» أى أعظلم ملوك ثلاثة فى ثمال آسيا قد مثلوا حاضرين لمصر لوضع أسس المصادقة مع 
الفرعون على إثر سماعهم با نتصاراته فى سور يا وفىعهد « رعمسيس الثانى» نجد أن هذه البلاد تذكر باسم 
بلاد «ضتى »5 نجد ف المءّن الذئ نحن بصدده الآن » وهذه البلا دالعظيمة عاصتها «خاتوشا » (بوغا زكرى) 
وتقع على الهضبة المرتفعة التى فى أواسط آسيا الصغرى شرق تبر « هاليس » ( راجع معم1ل,ة 0 
7 .م ,آ 3عناوةسروع0 ) ٠‏ وتعرف باسم « ختوشا » ( راجع المزء القامس ص 688 ) ٠‏ 

() أرض « تبرين أونبرن » وهى البلاد الى بقع معظمها بالقرب من شرق نبرالفرات فى مجراه 
العلوى » وتنطق بالبا بلية « نخر يما » أو «نار ما » و بالعبرية « نهرام » » وقد جاء أل ذك لها ف المتون 
المصرية فى عهد « تحتمس الأول » (راجع 10 ,9 .م ,]1 .51[]) ويقصد با المصربون 
بلدد « متن » ف عهد الأسرة الثامنة عشرة من أثرل عهد « تحمس الثالث » وما بمده » وف عهد 
الأسرة الناسعة عثرة أى بعد سقوط بلاد « متثى » فى عهد « حو رحب » أو قبله توجد لدينا 
براهين ندل على أن امتداد بلاد نهر بن قد وصل إلى بلدة «حلب» أو مابعدها غير أثنا لانعرف سيب ذلك 
بالضيط ( راجع 171 ,1 وع ةسمه 0 معو تلوت ) (راجم المزء الخامس ص 186) ٠‏ 

() أرض « إرثو » ( إرزاوا ) بالبابلية : س وهى معروفة ماما من خطابات ثل المارنة وبعملات 
« بوما زكرى » وليست بلدة بل أرضا أوعدة أراض » وتقع على حسب رأى « جسوس » على ساحل 
البحر الأ بيض المتوسط ف الهة الغربية من اللحنوب الغربى من بلاد « خيتا» وهى تشغل بوجه عام مكان 
إقليم « بامفيليا » (مذلر!م نرروه) الذى ظور فيا بعد؛ ولغة هذه البلاد أى( إرزاوا ) س وقد عرفت للرة 
الأوىمن خطابين من «تل المارنة» ‏ تنسب إلى اللفة الندية الأور بية » وتنسب إلى اللغة الفيتية أأيضا » 
وهى تعرف الآن باللغة اللرية (راجع 199 .م .1010) ٠‏ (4) «بدس »م ح بداسا > 
و بالفيتية « بتاشتا» و يقول عنما «سمث» إنها تقع فى الحنوب الشرق من «خاتوشا» أى «بوغا زكرى » 
وشمالى « إرزاوا » وفى المصور الذى وطعه « حوس » حدرثا فى كابه عن إقليم «كراتنا» تق بالغرب 
من أرض « | يكونم » (10110111111) خلف الحدود الثمالية الشرقية من بز يديا (9 - 128 .م .1010) * 








وبلاد د« 0 » وأرض « ب 2« وأرض 0 قرتيدا» وأرض « أك » أو 
0 و وبلاد « كش « (أوجرجميش) وأرض 0 وأرض م إض «( 
وبلاد د« 53 »)ا 

وعندما كان جلالته سيدا غض الشباب اما لا مثيل له قوى الساعدين ثابت 
القاب ( كالحدار ) بمائل الإله « مونتو » فى فوته الحسمية فى ساعته ( أى ساعة 
غضبه ) جميل الطلعة مثل الإله « آنوم » والنظر إلى جماله نبعث السترور» عظم 
الانتصارات عل كل البلاد الأجنبية» ومن لا يعرف أحد كيف يأخذه لينازله » 
وإنه جدار قوى يمى جنوده ودرعهم فى يوم القتال ولامثيل له فى الرماية » وقوّته 
تفوق مثات الألوف مجتمعين وهو الزاحف ف المقدمة موغلا فى الموع وقلبه 
مفعم بالشجاعة » قوى حين ينازل القرن كالنار عندما تلتهم ؛ ثابت القلب كالثور 
المتأهب لساحة القتال لايجهله أحد فى الأرض قاطبة» ومن لايقدر ألف رجل أن 
يبت أمامه » ومن .تخاذل مئات الألوف عند رؤبته» وهو رب اللحوف وذو الزثير 

. بلاد « دردف » (أى الدردئيل ) حاليا‎ )١( 

(؟) « ماسا » تقعفى « كاريا »(2118)) نوب بسر« مباندر » على الشاطىء االحمنوبلى 
الغربى لآسيا الصغرى <١‏ (*) أرض «قرقيشا » تقع كذلك فى إقليم د كار يا » جنو هر «ميا ندر » 
على الساحل انو ب الغربى لاسيا الصغرى ( داجع .128 .م ,آ[ 02021258408 ) ٠‏ 

(4) أرض « لك » أد « لوى » موقعها فى إقليم « ليسيا » الإغرين ؛ ولا :بعد كثيرا عن 
< كيش » من الحنوب الشرق على الشاطىء الحنو بى (.128 .110) ٠‏ 

(0) « كركيش » وه المدينة المشبورة على أعالى .بر الفسرات على مسافة تربى بقليل على مائة 
كيلومتر من الثمال الشرق من حلب (:132 .م .10ط1) ٠‏ 

(5) «قدى» : يقع إقلم قدى فى شمال بلاد سور يا غير أنه لا يصل إلى خليج « إسوس » ولكن 
يظهر أنه يمند إلى مسافة بعيدة نحوالشرق عن « كيراتنا » ؟! عين موقعها كل من «سمث» و «بحوتس» 
(داجع .136 .م .1010) ٠‏ () « ١كارثا‏ » إقلم فى سوريا شال « قادش » شرق ثبر 
الأرنت ( العاص ) . (4) « موشنات » إقلبم فى شمالى سور يا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 


ل » أو 
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ركاثا » 


ى: الحمتو ف 


بر «مباندر » 
بد كثيرا عن 
؛ بعليل على مالة 
مو س » ولكن 


» ولا حوسن» 


دش » شرق تبر 
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خر يطة الفتوح المصر ية والأم التى حاربتها مصر فى 1 لصغرى فى عهد « سيتى > و « رعمسيس الثانى »> 








وعم د 

المائل (الذى يدوى) فى قلوب البلاد كلها » عظم الرهبة(التى يبعثها) فى قلوب الأجانب 
الحاسئين) وكالأسد المحصور فى وادى البيم» ومن يغزو مظفرا و يعود منتصرأ 
أمام الناس من غير مفائحرة » تدابيره ممتازة» ونصيحته حسنة» سديد فى جوابه» حام 
مشاته يوم النزال ... ... والفرسان والقائد لأتبامه» ومن يحى مشانه » وقلبه بكبل من 
البرنز» السيد ملك الوجه القبل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع » ابن 
الشمس «مرى آمون رمسيس» معطى اللياة » ولقد جهزجلالته مشاته وخيالته 
« شردانا » وهر من سبى جلالته ؛ وقد أحضرهم بانتصارات سيفه مدبحجين بكل 
أسلحتهم » وقد أعطاهم التعلمات للوافعة » ول) وصل جلالته إلى جهة الشمال» 
كان معه مشاته وفرسانه بعد أن سلك الصراط السوى فى سيره ٠‏ وفى السنة 
الخامسة الشهر الشانى من فصل الصيف اليوم الناسع اجتاز جلالته قلعة « نارو» 
(تل أبو صيفه اكالية ) وكان شديد القوى مثل الإله «منتو» فى طلعته فى حين كان 
كل بلد أجنى برتعد أمامه» وقد حمل إليه كل الأأهساء بحن ينهم وكان الثائرون منهم 
بأتون مطاط الرءوس خوفا مرح بطش جلالته» وكان مشاته يسيرون فى طرق 
ضيقة وكأنهم يسيرون على طرق مصر المعبدة ٠‏ 

و بعد مضى أيام على ذلك كان جلالته - له الحيأة والسعادة والصحة - 
فى بلدة «عرى آمون وعمسيس » - له اللياة والسعادة والصحة ‏ وهى المدينة 
لتى فى وادى الأرز ( مدينة فى لبنان) ثم تقدم جلالته نحو الثمال وبعد أن وصل 
جلالته إلى هضبة « قادش »» تأمل ! كان جلالته سسَقدّم جيشه مثل والده «منتو» 
رب « طيبة » وعبر نهر الأرنت خوضا يحيش« آمون الأقؤل» المتص رلسيده « وسر 
ماعت رع ستبن رع » - له الحباة والسعادة والصحة ‏ ابن الشمس « صرى 
آمون رعمسيس» . ثم افترب جلالته من مدينة قادش » وكان أمير «خيتا» انخامئ 
قد أنى وجمع حوله البلاد الأجنبية كلها من أقصى حدود البحر » وقد جاءت 
أرض « خيتا» قاطبة وكذلك « نجرين » وبلاد.« إرثو » وبلاد « دردنى» وبلاد 




















لد اوم" لد 


١د‏ كشكش » وو بلاد «رماسا» وبلاد « بداسا » وبلاد ارون » وبلاد « قرقيشا » 
وبلاد « لك » و بلاد « قزودا » و« كركيش » و« ادي » وبلاد « قدى » 
وأرض « يا و«موشنات »و «قادش» » وم بترك أرضا واحدة دون 
إحضارها معه » وكدإك كان معه رؤساؤهم وكان كل واحد يقود مشاته وكان خيالته 
كثيرين جدا يخطئهم العدّ » وقد غطوا بكثرتهم الحبال والوديان كأنهم جراد منتشر 
ول يترك فى أرضه ذهبا ولا فضة » وقد جرد نفسه من كل متاعه إذ أعطاه البلاد 
الأجنبية لبحضرها ممه للقتال» ولكى كان أمير «خيتا» اللماموع والمالك الأجنبية 
العديدة معه » وقد وقفوا مختبئن عل استعداد للقتال فى الشهال الشرق من «قادش» » 
وعندما كان جلالته ‏ له الفلاح والصحة - وحيدا مع حرسه كان جبش « آمون» 
السير خلفه » وجيش «رع» يعبر مخاضة بالقرب من جنوب مدينة «شبتون»على مسافة 
فرع واحد من المكان الذى كان فيه جلالته » أما جيش « بتاح » فكان جنوب بلدة 
» إرنام » وجيش « ستخ » كأن لا بزال سائرا على الطريق » وكان جلالته قد نظم أؤل 
قؤة ايدان مكل ضياط جنوده المواص حبيا كانوالايزالون بالقرب م شاط أرض 


53 ش 
« آمور» وعندئذ أصس أمير م« خيتا » الذى كان يقف بين جنوده الذين كانوا معه » 


)0( كشكش : بوحدها بحوس يلاد « جحشجش » الى ذكرت فى خطابات « تل العارنة » 
وف لوحة «بوغا زكوى » وهذه الأرض تقع على حدود «دخيتا » و« إزى » والأخيرة تقع شهالى المنحنى 
العظم فى نمر الفرات أسفل « شر بوت » و يقول حوس إن موقع « جشجش » ف الثمال الشرق من 
«دخاتوشا » أى (بوغا ركوى ) ريحتمل على ساحل البحر الأسود شرق «سمسوث» ( ,آ[ 01011286168 
.40 غ ,1 22 'م 21028 اناج لكآ ,عجاع 60 © ,199 .م ) ١‏ (؟) بلاد 
< أرزك » ست طرراذة (؟) . (؟) «قزودة » حا« كلكا > أر «سلنيا > 
(.129 .م 010[ وعتاأوةسمم0) ١‏ (4) «اكريث» سه أوجارت رهى « رأس 
الشمرة » الكالية ثمالى« اللاذقية » عل البحرالاً بيض ٠‏ (0) « نجس » هى « نوخثى » 
المذكورة فى « تل العارنة » وهى بلاد تشغل مساحة غير معرونة بالضبط بيني حمص وحلب 
(178 .م .104 . (5) هذه البلاد قد جاء ذكرها كثيرا فى خطابات « تل المارنة »> 
وقوم العمور بين أو الأمور بين كانوا سكنوتب بلاد « يوده » وكذلك فى ما وراء نهر « الأردن »> 
غر أثئنا هنا لا نحث عن حالم فى ذلك الوقت ٠‏ و يقول الأستاذ« سدق سمث » ( بإعمل51 
43١‏ .م تألؤدمق 1ه .11151 :52213 اإذوج5) عند كلاه صل كلة «آمور» إنها كانت تستعمل عست 





| إهم"” لد 


ول يخرجوا للقتال خوفا من جلالته » بإحضار رجال وعم بات كثيرة العدد كالرمال . 





ب طوالالتاريح لندل عل هضبة صعراء « سوريا » » وكان يختلف امتدادها عندما بنحدّث الإسانعنها بوصفها 
وحدة سياسية فى خلال الألف الثانية ق .م٠‏ » فقد كانت حدودها أحيانا تتحصر ف الإقلم اميل الممووف 
الآن جيل « الدروز » وأحيانا كانت نشل أراضي من البحر الأبيض المتوسط حتى « حت »» ونن 
تكلم هنا عن هذه البلاد فى طورها الأخير منعهد «تل المارنة » وما بعده » ومع ذلك لايمكننا أن نحدّدها 
بصورة أ كيدة لأن هذا الموضوع خاص بالمصادر المسمارية » فنى خطابات « تل المارنة » » كانت بلاد 
«آمور» ‏ ذكنا بلادا معروفة ومينازها «سميرة» رى أم مدئها » وكانا حا كها الخاص أو أميرها » 
وهو« عبدى أشرتا » وكان يعترف بالفضوع والطاعة للفرعون » غير أنه فى واقع الأم كان يخضع لنغوذ 
ملك «اخينا» القوى » وكان ابن «عبد أشرنا » المسمى «أز يرو» فى أل أمره بميل كل الميل إلىجائب مصر 
5 ىا بلس فيابعد من وصول أية مساعدة من ١‏ إشناتون» الذى كان منهمكا فى إصلاحه الدى أبرع 
معا هدة مع الفائح الحبى « شو بيليوليوما » وقد اسمر « أز يرو » فى حدود بلاد د آمور» ستى استول 
عل بلدة د تونب > والكلته فيا بعد خضع للفرعون ريق حجنا فى مصرمدة ثم عاد فا بعد ملكاعل بلاده » 
ومن ثم بق محافظا على ولاثه « للخيتا » ٠‏ 

وقد كان أل ذى ف المنون المصرية لبلاد «آمور » فى نقوش « سيى الأؤل» أى بعد عهد 
« إخناتون » نحو نصف قرن تقر با » فمل اكدار الثمالى لمعيد « الكرنك » جد العبارة المقتصرة القائلة 
إن هذا الفرعون قد سار لتخر يب بلاده قادش» و بلاد «آمور » (إمعور ) » وقد عثر على معا هد نين فى نتجلاات 
« بوغازكوى » تقص علينا معاملات ملوك « خينا » لأمراء « آمور » فى تلك الفسارة ( راجع 
1[ .م 1 ,آآ طعوع6 ععترعلة .ل5) أءا فى متون موقعة «قادش» الى نحن بصددها الآن فقد 
ذكت يلاد « آمور » مرتين ولكن لما لم تكن هذه الإمارة ضمن الحلف الحيى فلا بد أنها إذن كانت 
إما موالية لمصر أو على المياد ‏ وذلك كم جاء فى المأن بعد وصف مواقع الفرعون وفيالقه الأر بعة قبل 
نثوب المعركة س و يلاحظ هنا أنه قبل ذىر حضور « خيتا » فى وسط جيشه قد حشرت اله الفامضة 
التالية وهى الى قد تر مها « برسئد » (310 5 111 .15 .ل .81) ( وقد ألف جلالته الصف الأّل 
من كل قاد جيشه عندما كانوا على الشاطئ فىأرض « آمور » وهو فى هذا بشير إلى التو زيع المبدى 
الذى قام به « رعمسيس » فى جيشه فى جو لى « لبنان » فى نقطلة ما حيث سارمن هناك إلى الداخل » 
ولكن يقول «جاردتر» فيلك : إنه يخيل لى أن هذه املة تير إلى القوْةٌ الى صرت على كل مناظى حت 

















لد ىبا الم 


الداسئة مجهزا.بكل أسلحة القتال » وجعلهم يقفون كامنين خلف مدينة « قادش » 
(فى الشهال الغربى ) ثم حرجوا من الحهة الحنوبية من « قادش » واخترقوا قلب 
فيلق « رع » الذى كان بتابع السير» ول يعرفوا المكان الذى كانوا فيه» ولم يكونوا 
على استعداد هرب » عندئذ تخاذل مشاة جلالته وفرسائة أمابهم » وكاتف 
جلالته عسك ثمالى « قادش » على الشاطيع الأيمن من نهر « الأرنت »2 وفى هذه 
اللحظة جاء رجل وأخبر جلالته بذاك . وظهر جلالته 1 نئذ مثل «منتو» (إله الحرب) 
بعد أن أخذ عدّة الحرب ولبس درعه » فكان مثل « بعل » فى ساعته وكانت 
العربة العظيمة التى تقل جلالته المسماة « النصر فى طيبة » من الاسطبل العظيم 
السيد « وسر ماعت رع ستين رع » حوب « آمون » » وقد ركب جلالته 


المعابد وهىالقئزة البىوصلت - على حين غفلة ‏ إلى المعركة » ولى) وجدوا أن معسك الفرعون حاط 


بالمدر مجموا على يحنود « خيتا » من الخلف وقد كتب فوق صو رة هذه القوّة العبارة الثالية : *”وصول 
جنود الفرعون الشباب من أرض « آمور» ** وقد فسر وصول هؤلاء الحنود ابلدد بآراء مختلفة 
(8.م ط5ع1)20 5ه 8816 .,8) دمن الخائز أنمهم كانوا ضمن الفاررين من فيلق « آمون » وقد 
عادوا الآن بعد أن رأوا العدرم يقتف أثرهم بعد» وقد ظنّ الميجر « بيرن » - 5 سترى بعد سس 
أنهم كانوا 'نابعين لمؤخرة فيلق « رع » غير أن « برستد » نفسه قد مارض كلا الظنين فقال : لماذا يقال 
عن هؤلاء امنود إنهم حضروا من أرض « آمور» ؟ » وابلهواب الوحيد الذى يمكن قبوله فى هذا 
الصدد هو ماقاله المر رخ ( إدو رد مير ) (142 .م .1010 معتزه31 .50) إذ يقول : إنهم كانوا 
نود ميدان خاصين » وهو ما عبرعنه فى اللآن المصرى بلة ( أل قرّةٌ ميدان ) وهذه الث حمة يمكن رضعها 
بدلا منثر سمة« برستد » (الصف الأرل) وهذه الفرقة هى الى ندفعت على الساحيل الىماو راء « طى ابلس » » 
ومن ثم سارت ف الداخل على الطر يق اطام الذى يمير الب رالكبيرو يوصل إلى« حمص» » أد بطر يق أشرى 
عل بعد قلبل حنو با ٠‏ و إئه لمن الطبعى أن لرى « رعمسيس » بر يد هنا أن بز هذه الفرصة الى أقصى 
حد فى وصف أعمال شماعته فيقدّم لنا تفاصيل قليلة بقدر المستطاع عن القة التّى كانت سببا فى حجاته ٠‏ 
والظاهى أن بلاد « حيتا »> قد أخضعت بلاد « آمور » ( أو« عمور » ) فى السنين الى تلت موقعة 
« قادش » ولذلك نرى « رععسيس » ف السنة الثامنة من سكنه حكنت عليه الضرورة أن يحاصر بلدة 
« دابور » وهى إحدى بلاد « آمور» وتقع عل ما يظهر فى إفلم <ا حلب » ٠‏ 








سس #اعه""#ة سد 


مسرعا » واندس فى أعماق الأعداء من «خيتا» اللحاسئة» وكان وحده ‏ ولم يكن 
معه إنسان آ'حر ‏ ولأ تقدّم جلالته ونظر خلفه وجد أن طر بق ترجه 
قد أحيطت بألفين و“مسمائة عمربة مع كل نوع من محاربى بلاد «خيتا» الحاسئة» 
وكزلك المالك العديدة الى كانت معهم » و يخاصة بلاد بد إرثو » وبلاد « ماسا» 
و« بداسا » و « كشكش » و « أرونا » و «دكرواتنا » و د حلب» و« أكارق» 
أو (جاريت ) و « قادش » و« لك » » وكان فى كل عرية ثلاثة رجال وقد 
نظموا فصائل » ولى يكن معى رئيس ولا قائد عربة ولا ضابط مشأة » ولا حامل 
درع » ومشاتى وخيالى قدتركونى فراسة أمامهم » فلم يثبت زاحد من ينهم نحار بتهم . 
وعندئذ قال جلالته : ماذا حرى يا والدى «دآمون» ؟ هل من عمل الوالد أن يبمل 
الابن ؟ أم هل عملت شيئا بغير علم منك ؟ هل مشيت أو وقفت إلا على حسب 
قولك ؟ هل تعدّيت اللخطط التى أمرت بها ( من فك ) ؟ “ وإنه لأمس جلل إذ 
جعل الأجانب يقتربون منحافة طريق سيد مصرالعظم (أى بالقرب منها) فأينهم 
من قلبك أولئك الأسيو يو نالتعساء الذين ينكرون الإله؟ يا« آمون» ألم أنم لك آثارأ 
عدّة جدا لأملا' معبدك بأسلابى » و بنيت لك معبدى لابين السنين » ووهبتك 
كل أملا 3 بوصية ؟ وأدرت ( قدت ) لك الأرض قاطبة لإمداد.قربانك » 
وعملت عل أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النباتات الزكية 
الرانحة ! ! ولم أهمل شيئا واحدا طيبا دون أن أجعله يعمل فى ردهة معبدك » 
وأقت لك بؤابات ضخمة من اجر » ونصبت لك عمد أعلام بنفسى » وجلبت 
لك مسلات من « إلفنتين » وإنى أنا الذى أ بإحضار اجر » وقد جعلت 
السفن تسير من أجلك ف البحر لتنقل لك جحزية البلاد الأجنبية » والناس يقولون 
لبحق الويل بمن بتَصِدّى 'لحططك » والطيبات تعمل لمن يؤمن بك يا « آمون»» 
نم إن الناس سيعملون لك بقلب محب » وقدناديتك يا والدى «آمون»عندما كنت 
فى وسط الأعداء » وأنا لا أعررف امالك الأجنبية التى قد معت عل حين 





د عق" امسا 


كنت وحيدا دون أن يكون فرد []خرمعى » وكان جنودى العديدون» قد تيذونى 
دون أن يلتفت نحوى واحد من فرسانى » ولقد ناديتهم ولكن لم يصغ إلى واحد 
هن بيهم ) وعندما دعوت وجدت « آمون» أكثر نفعا من ملايين ابلحنود» وكثير 
من مئات آلاف العربات» وأ كثر من عشرات آلاف الرجال » ومن كل الإخوة 
والأطفال الذين يكونون ( على وثام فيا ,يينهم ) متحدين فى قاب واحد . على أن 
مجهودات الرجال العديدين تتبدّد » لأن « آمون » أكثر منهم نفعا »وبعدأن 
وصلت الى هنا على حسب نصيحة فك يا« آمون » لم أتعد خططك » وعندما 
وحهت نداءاى من أقصى أعماق البلاد الأجنبية انطلق صو حتى « أرمشت » 
وإذذاك وجدت « آمون » قد أتى عل إثر ندانى له » ومد إلىة بده » وحيها 
كنت فى ابتهاج كان يصبح خلنى : إلى الأمام أمامك يا د« مرى آمون رعمسيس » 
إنى معك» و إلى والده ويدى معك» إلى أ كثر نفعا من مائة ألف رجل مجتمعين معا 
فى مكان واحد » وإنى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة » ولقد وجدت أبى 
ثابتا وقلى مبتهجا » وكان الفلاح نصيب كل ما فعلته لأنى كنت مثل « منتو » 
عندما أشدٌ قوسى بينى » وعندما كنت أحارب بيدى البسرى » لأنى كنت مثل 
د بعل » فى لهظته أمامهم ( أى الأعداء ) وقد وجدت اللمسماثة والألف العربة 
التى كنت فى وسطها قبدتحولت إلى كومة أمام خيلى » ول يكن فى مقدور 
واحد منهم أن يحسد ( دستعمل ) ,يده ليحارب بها لأن قلويهم سقطت فى جوفهم 
خوفا مى ؛ وأذرعتهم قد شلت » فلم يكن فى مقدورهم أن يفؤقوا السهام » وكان 
من المستمحيل عليهم أن نستردوا قلوبهم ليقبضوا علحرابهم » وقد جعلتهم «تساقطون 
فى الماء؟ا سقط القمساح » وقد نحرّوا على وجوههم الواحد فوق الآخر» وذ حت 
منهم من أردت »© ول يلتفت أحد هلهم وراءه » وكذلك لم بعد واد منهم » 
ومن سقط ملهم لم يقم ثانية ٠‏ وعندما وقف رئيس « خيتا » الحامئ فى وسط 
مشاته وخيالته لبشاهد جلالته يقاتل ورحيدا بدون مشاته وخيالته معه » ظل واقفا 


د هه" لد 


متلفتا بوجهه وص تعدا وخائفا يترقب » فأمس بإحضار رؤسائه العديدين ومع كل 
منهم عرباته » وكانوا مدججين بأسلحتهم الحربية » وهم : أمير « إرثو » وأمير 
د ماسا » وأميره أرون » وأمير « لوك » ح « للسيا » » وأمير « بداسا » 
وأمير « دردنى » وأمير « كزكيش » وأمير د قرقاشا » وأمير « حلب » وأخوه 
أمير « خيتا » كلهم مجتمعون فى مكان واحد» ومعهم فيلق مؤلف من ألف عربة 
أتت أمامهم نحو النار » (الورقة- من الفين وتمسماثة ععربة ) ٠‏ وقد انقضضت 
عليهم مثل « منتو » وجعلتهم ,يذوقون بدى فى لحظة » وقد حار بتهم ( الورقة ‏ 
قتلتهم ) فى مكانهم حينا كان الواحد يصيح على صاحبه قائلا : إن الذى بيننا لبس 
نشرا » إنه « ستيخ » صاحب القوة العظيمة » و« بعل » فى أعضائه (أى بعل 
نفسه ) » إذ أن البشرلا يمكنهم أن يأتوا بما يأثنيه من الأعمال » فعمله فرد وحيد 
يصد ( أى يمكنه أن بصدّ مئات الآلاف دون أن تكون معه مشاة أو خيالة ) 
هاموا نسرع ونول الأدبار أمامه» ونيحث لأنفسنا عن الحياة حتى استطيع أناستنشق 
المواء ! ! تأمل ! إن مما لاشك فيه أن الحو ر منه سيصيب بد و جميع أعضاء 
من يقترب منه» فالإنسان لابمكنه أن يقبض على القوس ولا على الحرية عندما يرأه 
من بعيد آنيا يعدو بسرعة» لأن جلالته كان خلفهم مثل المارد الجنح (حرفون) » 
وقد أعملت السيف فيهم دون هوادة» ورفعت السوط وصحت على مشانى وخيالتى 
قائلا : قفوأ وثبتوا قلوبم يا مشاتى ويا خيالتى » شاهدوا انتصاراتى عندما كنت 
وحيدا و« آمون » كان حامى” » ويده معى » ما أشدّ ضعف قلوبكم يا فرسالى » 
لهذا لايحق أن بملا” الإنسان قلبه بكم (أى أن متم بأمي )»حقا إنه ليس بينم واحد 
ساعمل لهيره فى بلادى » ألم أقم فيكم سيدا فى حي كتم بين الاين ؟ ومع ذلك 
رضيت عن طيب خاطى أن تصبحوا عظاء بوساطة حضرتى كل الأيام » فقد 
ورّئت الابن متاع الوالد » وأبعدت كل الظم الذى كان فى هذه الأرض ٠‏ وتركت 
٠‏ لج جزية أرضك» ومنحتك أنحرى إذا اغتصبت منم » وأنصفت من استنصفئى 








سدم ابام" املسم 


وكنت أقول له كل يوم تأمل ! وليس هناك سيد عمل الحنوده ما عمل جلالتى 
على حسب ما تبوى قلويكم » وقد منحتم أن تبقوا فى مدتكم دون القيام بمهام 
الحندية » وكذلك جعلت يال طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت الهم بالعودة إلى 
مدنهم ) على شرط أن أستدعيبم لمثل هذا اليوم » وقت خوض المعارك ؛ ولكن 
انظروا فقد أننتم جميعكم أفرادا » إذ لم يقف رجل واحد متم يمد بده لى وأنا 
أحارب » و إنى أقسم بروح والدى « آمون ‏ آتوم ليتق كنت مثل والد آيالى 
الذين لم برهم السوريون » والذين لم لشنوا حربا عليهم فى مصر ؛ أرقص ( يقصد 
بذاك اخناتون الذى لم يرسوريا قطء ولم .سن حربا هناك )» على أن ليس ,ينم 
واحد سيأتى مصر ليقص مفاحره ( أحواله ) . 

ما أجملها من فرصة لإنشاء آثار عدّة فى «طيبة» بلد « آمون »» لأن الخرعة 
التى ارتكيها مشانى وخيالتى أعظم بكثير من أن أقصباء ولكن انظروا فإن «آمون» 
قد وهبنى قوّته دون أن يكون معى المشاة أو الخيالة » وقد جعل البلاد كلها ترى 
انتصاراتى وشجاعتى عندما كنت وحيدا دون أن يكون عظم خلنى (شد أزرى)» 
لاسائق عرية ولا جنديا من االجيش أو أى ضابط » وقد نظرت إلى الفالك 
الأجنبية لدرجة أنسم تحدّثوا باسمى حتى البلاد النائية التى لم تكن معروفة ٠‏ أما 
أولئك الذين أفتوا من يدى منهم فإنهم إذا وقفوا متطلعين وراءهم رأوا ما كنت 
أعمله » فإنى كنت أزحف على ملايين عذّة من بينهم » وسيقانمم لا ستطيع 
الوقوف فى مكانها بل كانوا .يولون الأدبار» وكل من كان يفوّق سهما نحوى طاش 
وسها مهم كانت تسقط إذا صوّت إلى" ٠.‏ ولكى عندما رأى « مننا » سائق 
عربت أن عددا عظها من العسربات قد أحاط بى تاذل واستولى الحور على قلبه 
ودخل اللوف قلبه» وعندئذ قال بحلالتى :يا سيدى الطيبء يأها الحاكم الشجاع» 
أمما الحانى العظم لمصر فى يوم الواقعة عندما تقف وحيدين وسط الأعداء. انظرٍ 
لقد نبذنا المشاة والميالة فلماذا نقف لننجيهم ؟ ليتنا نوهب اللحروج سالمين ! 





بد باق" لد 


نجنا يأمها السيد « وسر ماعت رع ستين رع » له الحياأة والسعادة والصحة 
(يا سيدى الطيب ) ٠‏ وعندئذ قال جلانه للسائق : قف وثبت قلبك يا سائق 
عرب ؛ إنى أريد أن أدخل ,ينهم م بنقض الصقر مذبحا ومقتلا ومجدلا من على 
الأرض» من هؤلاء امخنئون الذين لا يمكن أن ,يصفر وجهى أمام مليون منبسم ؟ 
وعلى أثرذلك ,ر جلالته بخطا واسعة فى وسط الأعداء ( من الحيتا الحاسئة ) حتّى 
الكزةة السادسة» وهو يدخل وسطهم » وقد كنت خلفهم مثل « بعل » فى ساعة 
شدّة بأسه» وأعملت السيف فيهم دون أن أخطئ » وعندما رأى مشاتى وخيالتى 
أنى مثل الإله «منتو» القوى الشديد البأس» وأن الإله «آمون» والدى ف الوقت 
نفس ه كان معى» وقد جعل البلاد الأجنيية كالمشم أمامى » أخذوا يقتربون واحدا 
فواحدا مآسلللين نحو المعسكرفى وقت الغروب » وقد وجدوا أن الأقوام الأجانب 
كلهم الذين شققت طربق ,نسم قد جدلوا أرضا مضرجين بدمائهم» وبخاصة 
خيرة محار لى « خيتا » » وكذلك أطفال أميرهم وإخوته» وقد جعلت .يدان قتال" 
د قادش » أبيض اللون ( أى باللمثث وملالسما البيضاء ) حتى لم استطع أحد أن 
يحد مكانا يمشثى عليه لكثرة جموعهم (من القتى) » وعندئذ جاء جنودى يدعون الله 
باسمى » وشاهدوا ما فعلت . وقد أتى عظائى لعجدوا قوّتى » وأنى خيالنى ليشيدوا باسمى 
قائلين : ” يأيها امحارب الميل الذى يثبت القلب ؛ لقد نجيت مشاتك وخبالتك 
لأنك ابن «آمون» الذى يعمل ( يحارب ساعديه )» لقد خربت أرض « خيتا » 
تسيفك البتار لأنك مارب جميل منقطع النظير» وملك يحارب لمشاته يوم القئال» 
لأنك واحد عظم القلب والمقدام فى المعمعة» ولا تستطيع الأرض فاطبة أن تحيطك 
بالنظر» لأنك واحد عظم الظفر أمام اميش » وأمام وجه الأرض قاطبة من غير 
إسراف فى القول» وإنك حارم لمصرء وقاهى للبلاد الأجنبية» وإنك قصمت 
ظهر « خيتا » أبدا “ » وعلى ذلك قال جلالته لمشاته وعظائه وكذلك لحيالته : 
”من ه, إذًا عظائى ومشاتى وخيالتى الذين يعرفون كيف يقاتلون؟ أليس فى استطاعة 


مصر القديمة ج » 





حا لع" لد 


الرجل أن بجعل نفسه عظيا فى بلدته إذا عاد أمام سيده آنيا بعمل شجاع؟ و بذلك 
يكون صاحب جسمعة طيبة ء لأنه قد حارب شْدّة بأس» لأن الرجل يمدح دسجاعته 
منذ القدم. ألم أعمل عملت صانلها لواخد من بيتم حتى تنبنونى وحيدا بين الأعداء؟ 
هل استطيتم بجمال الحيأة واستنشاق النسم عندما كنت وحيدا ؟ ألا تعلبون 
فى قرارة تفوسم ألى سياجكم الحديدى يخاصة ؟ . 


سيتحدث الناس بترككم إياى وحيدا لا رفيق لى ولا عظم معى ولا ضابط صف 
بد بده إلى" وكنت أحاربب الملايين من البلاد الأجنبية منفردا » وكان معى «النصر 
فى طيبة » و «هوت الراضية» وهما جواداى العظيان لأنهما اللذان وجدتهما ( قد 
أتيا) ليأخذا بيدى > ( لمساعدتى) حينا كنت وحيدا أحارب مالك أجنبية عدّة؛ 
والواقع أنى كنت مقسكا بإعطائهما علفهما من الشعير فى حضرتى يوميا حين كنت 
فى قصرى © لأنهما هما الإذان وجدتهما (عضدا لى) وسط الأعداء » وكذلك سائق 
عربق « مننا » » والساقون فى البلاط الذي نكانوا إلى جانى وشاهدوا القتال ٠ ٠.‏ 
تأملوا : لقد وجدتهم » وقد عاد جلالتى فى قوّة ونصر بعد أن كنت جدّلت بسيفى 
البئار مئات ال"لاف مجتمعين فى مكان واحد» وعند الفجر نظمت الصفوف للقتال 
وكنت مستعة! للنزال كالثور المتأهب» وظهرت أمامهم مثل «منتو» عندما يكون 
مدبججا بآلات الشجاعة والنصر لحجمة كالصقر» وكان صل الذى عل جبينى يجدل 
العدو » ويرسل يبا من الثار فى وجه أعدانى» وكنت مثل « رع » ( الشمس ) 
عند إشراق فى الصباح المبكر حرق شعاعى أعضاء العدؤ . وكان الواحد من ,ينهم 
بنادى صاحبه قائلا :” استعدواء خذوا حذرم ولاتقتربوا لأنها «#خمت» العظيمة 
البى معه على فرسه » و بدها معه » ومن يقترب منه يقابل يبا من النار ييحرق أعضاءه““. 
من أجل ذلك وقف رجال « خيتا » بعيدا مقبلين الأرض » وأيديهم ( منجهة ) 
نحوى » ولكن اجلالتى جم عليهم » وأعملت فيهم السيف دون أن يفلنوا منى» وقد 
صاروا كومة من االحشث أمام جيادى مجدلين مضرجين بدمائهم » فأرسل أمير «خيتا» 


هن" لم 


الحاسى" متضرعا لاسم جلالى العظم تم بتضرع الافسان لإسم «رع» قائلا : ”إنك 
ستخ » و «بعل» فى أعضائه) والفزع مك كالنار فى أرض «خيتا» » فقتصمت 
ظهر هؤلاء اليتا إلى الأبد “ . ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب 
فى يده باسم جلائى العظم » وأتجه به إلى جلالة قصر « حور » له الحياة والسعادة 
والصحة (الثور القوى محبوب العدالة) الملك الذى يمى جيشه » والقوى ساعده؛ 
واالمدار لحيشه يوم القتال » والسيد وملك الوجه القبلى والوجه البحرى» سيد 
الأرضين » فرح القاب ( الغنى فى قوته والعظم الفزع ) « وسر ماعت ستين رع » 
اله القشسن ؛ عظم النصر» وسيد السيف « رجمسيس صسرى آمون » الذى يمح 
الحساة أبدا ٠‏ إن اللادم هنا يقسول ويعلن » ( ويجعل الناس يعرفون ) : أنك 
ابن «رع » وارج من صابه ( أعضائه ) ومن أجل ذلك أعطاك كل الأراضى 
موحدة جميعا» ولاكانت أرض مصروأرض «رخيتا» خدمك حقا ونحت قدميك 
وهبك «رع» ل تعاملنى بقسوة. إن قوّتك عظيمة» وسلطانك 
عظم فى الأرض ( خينا خيتا)» فهل من الخير أن تقتل عبيدك» وأن يكون وجهك 
عايسسا لم » ولا تأحخذك الشفقه مهم ؟ إنك قدا قت بمذبحتك أمس » وأعمات 
السيف فى رقاب مثات» وقد جئت اليوم دون أن ترك لنا وارئين . لا تتباطاً 
فى قرارك أما الملك القوى » إن السلام أ كثر خيرا من الحرب ٠‏ امنحنا النفس ٠‏ 
وبعد ذلك عاد جلالى فى حياة ورضا » وعملت مثل « منتو » فى ساعنه »؛ وهو 
المظفر فى مجومه » وعندئذ أس جلالتى أن يونى بكل فوّاد المشاة والفرسان»و جمعت 
عظاى لأجعلهم سمعون السبب الذى من أجله بعث (ملك خيتا) رسالة» وبعد 
ذلك أسمعتهم الكلام الذى أرسله إلى" رئيس « خيتا » الحابئ » فنطقوا بصوت 
واحد : إن السلام شىء ممتاز جدًا أيها الملك يا سسيدناء فلا ضرر فى الصلح الذى 
ستيرمه » فها من أحد استطيع أن يرجوك فى اليوم الذى تكون فاضبا فيه . وعند 
ذلك أس جلالته أن يسم كلامهم (أى يصلح مع ملك خيتا) ثم توجه فى سلام نحو 


(1) يقصد رسول « خيتا » الذى حمل الرسالة الفرعون ٠‏ 














سا #9989 السام 


االحنوب » وعاد جلالته فى أمان نحو أرض الكانة ومعه مشاته وخيالته » و برافقه 
كل الحياة وكل الثبات وكل الرضى » كا كان الآلمة والإلحات يحفظون جسمه 
بعد أن صدّ الأراضى كلها بالفزع الذى كان يبعثه علييم » وبعد أن حمت تجاعته 
جيشه » فى حين كانت كل البلاد الأجنبية تتعبد إلى وجهه الوضاء» واقترب 
فى سلام نحو أرض مصر إلى بيت « رعمسيس » محبوب « آمون » عظم التصر 
ونزل فى قصره «طيبة» مثل «رع» فى أفقه » فى حين كان آلمة هذه الأرض كانوا 
محبونه ( قائلين ) : ” تعال تعال يا يننا الذى نعزه يا سيد الأرضين » يا ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ يا « وسر ماعت رع ستبن رع » » وابن الشمس 
ه رجمسيس » محيوب « آمون » “ . وقد وهبوه ملايين أعياد ثلاثينية علدا على 
عش والده « رع » » والأراضى اختلفة وانمفالك الأجنبية كلها قد حرت تحت 
نعليه طول الحياة و إلى الاأبد . 
التقسريسر السرسمى لمسوصشصة« قادش » / 

أما المصدر الثانى الذى يعتمد عليه فى فهم ما دار فى موقعة « قادش » فهو 
« التقرير الرمى » وهو أسط وأقصرمما جاء فى الملحمة » والمصادر التى استقينا 
منها الترحمة التالية هى سبع دسخ كتبت كلها على جدران المعابد الهامة : 

( أقلا ) .على الحدار الغربى الخارجى من ردهة « أمنحتب الثالث » فى معبد 
« الأقصر » . 

(ثاليا) على الحدار الحنو بى الشرق لردهة « رعمسيس الثانى » . 

(ثالشا ) عل يؤابة معبد « الأقصر» الذى أقامه « رعمسيس الثانى » . 

(رابعا) على الحدار الحنوبى الغربى لمعبد « العرابة المدفونة » . 

(خامسا ) على البواية الأولى لمعبد « الرمسيوم » . 

( سادسا) على الحدار الشئالى للردهة الثانية من معبد « الرمسيوم » . 

( سابعا ) على الحدار الثمالى لمعبد « بو سمبل » . 


[ؤ9”_ سدم 


ويلاحظ أن الحزء الأسفل من متن الأقص ركان نحت الأرض ولم يكن قد 
كشف عنه بعد » وقدكشف المؤلف عنه واستفاد نما جاء فيه فى هذه الترجمة . 


الترحمة ٠‏ السنة الخامسة الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم التاسع فعهد 
جلالة « حور » الثور القوى» محبوب العدالة» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
«وسر ماعت رع ستبن يع» ابن الشمس بوب « آمون » « رسيس » مععلى 
الحياة مخلدا ٠‏ كان جلالته فى أرض « زاهى » ( أو جبال زاهى ) فى حملته الثانية 
المظفرة» وكان استيقاظا ميكرا ( راجع 141 .م ,آ 8عنةوهسرمه0 ) فى حباة وعافية 
وصحة فى سرادق جلالته على المضبة الحنو بية من « قادش » » وعندما طلع الفجر 
أشرق جلالته ما شرق « رع » ( الشمس ) ودج بأسلحة والده « منتو » ثم سار 
ثمالا حتّى وصل جلالته جنو بى بلدة «شبتونا » وهناك أتى إليه اثنان من (الشاسو) 
( البدو) وقالا لخلالته : إن زملاءنا من أكابر أسر د شاسو » مع «خيتا» جعلونا 
نسعى إلى جلالته قائلين : إننا ستكون خدما للفرعون له الحياة والفلاح والصحة 
وقد فررنا من أمير « خيتا » الحاسر » وعندئذ قال لهم جلالته : ”من أين أنتم 
لنقصوا على جلالبى هذه الحطة؟” فقالوا : ”من المكان الذى فيه رئيس «خيتا» » 
لأن «خيتا» الماع يقي فى أرض «« حلب » فى الشهال» وهو يخاف أن يأنى الفرعون 
لهاحياة والفلاح والصحة_جنو با فىحين أن الفرعون له احياة والفلاح والصحق9 
يسير ثمالا ٠‏ ثم تكلم هذان البدويان هذا الحديث الذى تحدما به لحلالته» لأن آثم 
«خيتا » الحاسئ قد جعلهم باتون ليروا المكان الذى كان فيه جلالتى حتى لا يكون 
جيش جلالته مستعدًا للقتال مع « الحيتا» اللحاسئين» وهكذا فان « خينا » اللحاسئة 
أرسلت هذين البدويين ليقولا هذا الكلام بحلالته» وقد أنى بمشاته وخيالته وعظاء 
كل أرض من أقطار أرض « خيتا » بمشاتهم وخيالتهم التى أحضرها معه بالقوّة 
ووقف مساحا لغرب خلف « قادش » الخادعة فى حبن كان جلالته لا يعرف 
بالتحديد أين كانوا لأنه صِدّق ما قاله البدوريان» ولذلك سار جلالته ثمالا حتى وصل 








لف © 


إلى الثمال الغربى من « قادش » اللحاسئة دون أن يعرف جلالته أبن هم ٠‏ وضرب 
هناك جلالته سرادقه » ثم جاس جلالته على عىش من «السام» فىشمالى «قادش» 
على الشاطئ الغربى من نهر « الأرنت » وأتى كشاف من أتباع جلالته وأحضر 
جاسوسين من «خيئا» » االحاسئة وجىء بهم إلى الحضرة» فقال لهم جلالنه: من أن ؟ 
فقالا أمانحن فإن «خيتا» الحاسوع جعلنا نأتى لنرى المكان الذى فيه جلالتك» وعندئذ 
قال لهما جلالته : وأبن « خيتا» اللخاسئ الآن ؟ انظر! لقد سمعت حقا أنه فى إقلم 
مال « حلب » فى اللمهة الثمالية من هدينة « تونب »» فقالا لحلالته : تأمل 
أن رئيس « خيتا » الخابئ قد عسكر مع ممالك عديدة أحضرها معه بالقوّة من 
كل البلاد الأجنبية التى فى افلم بلاد « خيتا » وبلاد «دردنىي» وأرض «نمرين» 
وبلاد « كشكش » وبلاد « ماسا » وأرض « قرقشا » وأرض « لك » وأرض 
7 .كيش » وأرض « إرثوا » وأرض « إكريث » وبلاد « أرونا » وبلاد 
«إسا» وبلاد « موشنات » وم 0 وأرض « قدى » كلها» 





)١(‏ «قادش» بلدة على نهر «الأرنت» ( نهر العاصى) وقد وحدت على وجه النأ كيد بالمكان المسمى 
الآن « تل نى مند » الواقع على الشاطئ الأسر لهذا البر داخل الزاوية الى تكونت من اتصال بر صفير 
إلى هذا النهر من الغرب عل مسافة بضعه كيلو مترات جحنو لى الهاية ابلمنوبية للبحيرة الصناعية المسماة بحيرة 
«مص» ا برهن على ذاك «برستد» (راجع 13 .م 1205 01 83441 لعزقوع:8) » ركا جاء 
فى كاب تار يح « ألى الفداء» الذى عاش فى القرن الرابع عشر بعد الميلاد » وكانتهذه اللحيرة تسمى وقتئذ 
بخيرة « قدس» أيضا » ولدمنا براهين حديثة ندل على و بحود هذا الاسم فى هذه البقعة » فقد عملت حفائر 
ناعة قام بها « بنادد » (0:ه2وع2) فى موقع «قادش» » وعلى الرحم من أنه لم يحصل على نقوش ثبت 
توحيد هذا الاسم إلا أنه قدعثر على لوحة ممحؤة جدا الفرعون « سيق الأّل » ٠‏ وف عهد « تحتمس 
الثالث » كتب هذا الاسم فى توار يخه التى تركها لنا على جدران معبد « الكرنك » بلفظ « كدشو » وقد 
حفظ لنا الاب المقدّس مجاء هذه البلدة بلفظ «قادش» وف خطابات «تل العمارنة» (1100ام>آ 
.؟ 1118 .0م) كانت شسمى هذه البلدة بأسم « كرا » أر « كنثى » وفررايات « كيتشا » 
أو «جيرًا » وحتمل أن رأى المؤرخ « إددرد مير »> مصيب عند قوله إن الاسمين مميزان إذ أن الأرّل هو 
الاسم الحقيق والثانى هو اسم معناه امحراب » من الأصل السامى «قدش» أى مقدّس » وف التوراة يلاحظ 
أن « قدش » «وقادش» هما أسها مكانين فى بحنو لى فلسطين » ومما يحتمل الشك كثيرا أن « قادش » 
الى على نبر « الأرنت» قد ذ كرت هناك قط » والواقع أنه بعد عهد « رعمسيس الثانى» اختفت هذه 


لف - 


وهى جهرة بالمشاة واللخيالة والسلاح 4 وكانوا أكثر عددا من رمال الشاطئع : 
وانظر» لقد وقفوا على أهبة الاستعداد للواقعة حَلف «قادش» الخادعة » وعندئذ 








7 المدينة من التار ع عد الإشارتين فيهما شك كبير فعهد الملك «داود» والفرعون « نخو» (راجع.1] .ل .© 
.56 .210 ,111) ؛ وذ كزها فى القوائم الهيروغليفية الخاصة بالفرعونين « شيشتق » و « تيرهاقا » 
(,[2070111,717 5أوذ! ومودرذة) لا يرج عن التقليد » وعلى المكس » فاله مما لا يحتمل أن 
توجد إشارة إلى <« قادش » فى ال نون أوالقوائم المصرية تشير إلى أى اسم مكان »© إلا إلى الممقل 
الثمالى العظم المسمى « قادش » إذ أن الحفائر الى عملت فى هذا الموقع ندل على أن البلدة كانت قد 
خربت بعد الموقعة الشبيرة الذى نحن بصددها الآن ببضع عشرات السنين وهى الموقعة التى نشيت بين 
« رعسيس الشانفى» و «الحيتا» وهى الي نحن بصددها الآن» ولكن جدراها قد أقيمت ثانية فى المهود 
المتأخرة وكان آشرعهدنا بذلك زمن الرومان ٠‏ 

وترجع أهمية هذه البلدة من الوبحهة الاستراتججية والسياسية لموقعها الام فى الهاية الثمالية لإقليم 
«البقاع» » وهو الإقليم الذى يقع بين لبنان والإقلم المقابل له » وقد كان ازاما على الحبوش التى تمر شالا 
أو جنوبا فى هذا السبل الداخلى أن تمر بها اللهم إلا إذا كانت نفضل السير على الساحل الضيق بطر يق 
« إرواد » أو « رأس الشمرة » ٠‏ 

وفى عهد « تحتمس الثالث » عرفنا أن أمير «قادش» مع كل الأمراء الذين كانوا حوله فى هذا 
الخزء من العالم ليصدٌ تقدّم ملك مصرء ومن البدهى أن غرض الفرعون م يكن هذه البلدة نفسبا بل كان 
بلاد «نبرين» » ولأجل أن يصل إليها كان ازاما عليه أن يغزو إقلبم «قادش » على نهر «الأرنت» » ولابد 
من إبراز هذه النقطة هنا » وقد لاحظها تقريبا كل المزرّخين ؛ وقد أبدى بعض رجال الساريح 
الحديث الرأى هارا فى أن « قادش » الى كانت على رأس هذا الحلف لم تكن « قادش » الى على نر 
«الأرنت » بل هى فادش الواقعة فى شمال «فلسطين» والى لا تزال تمل هذا الاسم » وتقع على مسافة 
سبعة كلومترات من الثهال الغر بى لبحيرة « حله » (راجع 01ع[ةع[ © .36 .م 5أؤوأرآ[ 5110085 
.2 21016 5 .م )2 والظاهى أن الخطأ جاء عن طريق ذك ركلبة « قدشو » قبل « مكى » ( مجدو 
ل نع 15 ) فى قائمة الأقوام الثمالية الذين تغلب علييم «تحتمس الثالث »فى أل معركة له » وقد دوّنت 
هذه الأقوام فى ثلاث نسم على جدران معبد الكنك ( ,85 779 ,117 ,عل] ) » فتى النسحة الأولى 
والثالثة نجد العنوان الثانى : قائمة المالك الواقمة فى « رتو العليا » الى حسبا جلالته فى بلدة « مجدر» 
وهى الى أحضر جلالئه أولادها أسرى أحياء إلى « طيبة » فى أرّل حملة مظفرة له » و يمكننا 
أن نؤكد أنسبعة عشر ومانة اسم قد جاء ذكر أعصاببا فى املد الأولى رأنبعض الأسماء شير إلى الأمراء س 





















































2> 


الخادعة اللذان كانا فى الحضرة » فقال جلالته : تأملوا خطط أولئك الرؤساء الذين 
على الأراضى الأجنبية» وكذلك كار الموظفين الذين يديرون أرض الفرعون ‏ 
له الحياة والفلاح والصحة - فانهم قد ظلوا يقولون للفرعون ‏ له الحياة والفلاح 
والصحة - يوميا : إن « خيتا » الخابئ موجود فى أرض « حلب » فى المهة 
الثهالية من « تونب » وأنه فز أمام جلالته منذ أن مع تخامل إن الفوعون بت 
له الحياة والفلاح والصحة ‏ قد أتى . وهكذا تحدثوا إلى جلالته يوميا» ولكن 
انظروا لقد عفدت جلسة فى هذه الساعة نفسها مع جاسوسى أرض «خيتا» الحامئة 
فاعترفا أن ملعون « خيتا » قد أتى مع ثمالك عديدة برجال وخيل كعدد الرمال . 
تأملوا لقد عسككوا مختبئين خلف « قادش » الخادعة دون أن ملم حكام بلادنا 
الأجبية وكزلك عظياؤنا المكان الذى مم فيه من أرض الفرعون ‏ له الحساأة 
والفلاح والصحة - وبعد ذلك قال الأصراء الذين كانوا فى حضرة جلالته : إن 
ما ارتكبه أمراء البلاد الأجنبية وعاء الفرعون ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
بعدم الوخبار جما بمعوه عن خامئ «خيتا» وعن كل مكا نكانوا فيه خطأ عظم » 
وكان عليهم أن يقدّموا تقريرا لحلالته ‏ له الحباة والفلاح والصحة ‏ يوميا . 
وعندئذ أص الوز ير أن فسرع مختود جلاقه الذين كانوا سيرون جتوى وشبتونام 
لبحضرهم إلى المكان الذى فيه جلالته » ولكن بينا كان جلالته جالسا ,تحّث 
إلى اللأساء إذ أقبل خاسئ «خيتا» مع مشاته وخيالته » وكذلك كانت معه البلاد 





حت الذين كانوا قد أسروا فى قلعة بلدة « مجدر » ( ولا بد أن نلاحظ هنا أن لوحة حبل «بركل » تذكر 





ثلائين وثليّائة أمير بين خلفاء « تادش » رتليح أنهم كانوا مخصررين فى « مجدر » مده سبعة الأشبر التى 
دام فها الحصاروإن ل يذكر ذلك صراحة » و إذا اعترفنا بأن القائمة تحتوى أمثال هؤلاء الأ اء يا 
ق حل من أن نحتم وصول الفرعون «تحتمس الثالث» فعسلا فى السنة الثالثة والعشر ين إلى كل البلاد 
المذكورة إذ أرب بعضها كان بعيد عما وصل إليه فعلا ٠‏ (راجع مناقثة هذا الموضوع فى : 
137-41 .م ,[آ هع 25 همم0 يعستليوت ) ١‏ 
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الأجنبية المديدة» وعبروا الخاض الواقع جنوبى «فادش»» ومن ثم اقتحموا قلب 
جيش جلالته الذي نكانوا بسيرون دونعلم منهم بذلك » فتخاذل مشاة جلالته وخيالته 
أمامهم » متحهين شمالا نحو المكان الذى كان فيه جلالته » وعندئذ أحاط 
الأعداء ‏ اللحيتا الحاسئون ‏ بحرس جلالته الذين كانوا يجانبه ؛ وعندما حقق 
جلالته النظر فم انتقض علببم غاضبا مثل والده «منتو» رب «طيبة» بعد أن دج 
بعدّة الحرب ولبس درعه » وكان مثل « ستخ » ( بعل ) فى ساعة شجاعته وعندئذ 
انز شرت لقال ونه الشور ن طة وام ابن فرط عورا شيا 
وكان جلالته وقتئذ جاع القلب» وسقط أمامه كل إقِلم »؛ ووجهه جدوة نآر حرق 
كل بلد أجنى باللهيب » وقد صا ركالا سد ال مصور عندما رام وقؤته ترسل عليهم 
شواظا من نار» فلم يكفه مليون من الأجانب لأنه عندما رأى أعداءه « اللحينا » 
الحاسثين ومعهم عدّة مالك أجنبية » كان جلالته مثل الإله «ستخ»عظم القّة ومثل 
الإلمة «#خمت» فى وقت غضهها فأخذ فى تذييحهم وتقتيلهم ... وكذلك ... عظظاؤه 
وإخوته كلهم . هذا إلى كل أهل البلاد الأجنبية الذين أتوا معه » ومشاتهم 
وعر باتهم » فقد سقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخحر وقتلهم جلالته فى مكانهم 
محدّلين تحت سنابك خيله ولم يكن معه آخر» وبعد ذلك أطاح جلالته بأعدائه 
«الميتا» اللكاسئين على وجوههم الواحد فوق الآنحركا يطاح بالقاسيح فى ماء نهر 
« الأرنت » وكذلك كل البلاد الأجنبية » وكنت وراءهم كالمارد الطائر» 
و( حيوان خزافى ذو جناحين ) ... وحيدا وقد نيذنى مشانى وخيالى » ول يقف 
واحد مهم ليلتفنت وراءه إلى"» و إلى أقم بحب « رع » وبحظوة « آنوم » لى 
أن كل فىء قاله جلالق فاه حا أنام نشاق ونعياى »اد 

غَاتَان هنا الوكيفتان اللنال تعمد ليها فى ص موقنة وقادائن يموعن نيا 
يرى القارئْ من جانب واحد وهو المانب المصصرى » أما المصادر الليتية فلم يصلنا 
نيا كارع هذه الرافية. 








ووم ل 





/ 
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م أما المصدر الثالث المصرى فهو الصور التى رسمها « رعمسيس الثانى » على 

ا جدران المعابد العظيمة مع هذه الوثائق وهى : 

(أقلا) معبد العرابة : بق لنا من رسومه المعسك والموقعة وحصر الغنائم . 

5 (ثانيا) معبد الكرنك : نشاهد على جدار قاعة العمد فوق نص الملحمة رسم 

0 الغنائم التى قذمت لثالوث « طيبة » . 

ْ (ثالكا) وكذلك نشاهد ثمالى نص الوثيقة فى الكزنك المعسكر وكذلك الموقعة . 

0 ئ ظ ( دابعا ) وعلى جدار الردهة التى بين البواية التاسعة والعاشرة لمعبد الكرنك 
نشاهد المعسك والموقعة وإإحصاء الغنائم . 

0 (خامسا) وف معبد الأقصر نرى على جدران البؤابة المعسكر ( انظر الصورة ) 

ظ 0 والموقعة فى المهة الشرقية» وفى معبد الأقص ركذاك على الدار 

١‏ الغربى من ردهة «أمنحتب الثالث» تشاهد صورة المعسكر والموقعة 
وإحصاء الغنائم ورجوع الفرعون منتصرا (؟) ٠‏ 

(سادسا) وف « الرمسيوم » نشاهد عل البؤابة الأولى من الثمال المعسكرع 
ومن الحنوب الموقعة . 

(سابعا) وف «الرمسيوم» على البؤابة الثانية تشاهد صورة الموقعة فى المهة 
الثهالية ٠‏ ( انظر الصورة ) ٠‏ 

(ثامنا) وف «الرمسيوم» على الحدار الثالى للردهة الثانية نشاهد منظرالمعسكر. 

( تاسعا ) وفى «بو سمبل» على االحدار الثمالى تشاهد منظر المعسكر والموقعة 
وإحصاء الغناتم ٠.‏ ( انظر الصورة ) ٠‏ 


وقدذ 5 الأثرى «فيدمن» واقتيسه آخرون آن فى معبد «الدر» فى بلاد التو بة 








رسوما توح « موقمة قادش » غير أن الككاب الذى نش حديثا عن هذا المعبد 
ورسومه لا محتوى شيئا من ذلك (راجع وآ طعدع0 عطعولام نؤققعة مموسعلع 1171 
.5 عأه]! .434 .م (1884) ) ٠‏ 


وهذه هى كل المصادر الى ستكون عمادنا قى مناقسّة حوادث هذه الموقعة ٠.‏ 
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موقعة قادش 

والآن بعد أن سردنا ما جاء فى قصيدة «رحمسيس» أو ملحمة « رعمسيس » 
والتقرير الرسمى » ونؤهنا بالمناظى التى عل جدران المعابد بالإضافة إلى ما سنستخلصه 
من المناظى الملحقة بالنقوش قد أصبح لدينا مادة بعتمد عليها فى تصو ير سير موقمة 
. « قادش» الى كادت نتائجمها تكلف « رجمسيس الثانى » حياته وتضيع على مصر 
الحزء الذى أعاده لها «سيتى الأقل» من إفبراطوريتها بعدحروب طويلة طوال مدّة 
حكه لولا شجاعة «رعمسيس» » وقد رأينا فيا سبق أن «سبتى الأؤل» قد اشتبك 
مع مملكة «خيتا» فى حروب كان ببغى من ورائها أن استعيد أملاك مصرى آسيا 
برمتهاء غير أنه لى) فطن إلى أن الوقت لم يحن بعد للقيام يحملة يكون فيها القضاء 
المبرم على دولة « خيتا » القوية الفتية فضل إبرام معاهدة مع عاهلها و بذلك ساد 
السلام وخم الأمن على ربوع الدولتين . 

ش ولكن على الرغم من ذلك وجدنا اسه «رعمسيس الثانى» قد سار عل رأس 
جيشه فى السنة اخامسة من حكه لمنازلة مملكة «خيتا» فى حملة قد مهد لها ووضع 
خططها فى السنين البى سبقت قيامه مبا» إذ قد استولى على ساحل «فينيقيا» حتى 
«بيروت» وأقام لوحة حدود إمبراطورية فى هذه الجهة عند شواطئ «نهر الكلب» 
كا ذ كنا آنفا ٠‏ والواقع أنه لا يمكن امزم من كان المعتدى الأول من البلدين وتحرق 
المعاهدة التى أبرمها « سيتى » » والصورة الى نكوّنها من خطابات «دتل العارنة » 


عن هذا العصر تصور لنا غربى آسيا فى حالة اضطراب ودسائس تظهر فها بلاد - 


« خيتا » تعمل جهد الطاقة الاستيلاء على الأصقاع الأسيوية كاما سنحت الفرصة 
لتوسيع رقمة بلادها ومدّ سلطانها » وفى استطاعتنا من جهة أخرى أن نتصوّر 
«رجمسيس الثانى» منذ نعومة أظفاره مشبعا بروح والده الحربى جاهدا فى أن يعيد 
لمصر إمبراطوريتها بالغزو والفتح . والواقع أن «رعمسيس الثانى» عند توليه عرش 
الملك كان حدث السنّ ما قدّمنا » وكان نشطا فى الوقت نفسه » وطموحا إلى 
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أقصى غاية بفضل دم الشباب ساعيا فى توسيع رقعة بلاده ٠‏ ورجل هذه أطاعه 
ومقاصده برى فى كل معاهدة تحول دون تنفيذ أغراضه قصاصة ورق وحسب» 
ومع ذلك لا يمكننا الحزم هنا برأى والده «سيتى الأؤل» فى تسُجيع مواصلة الحرب 
مع «د خيتا » عند سنوح الفرصة ليستولل على شمالى « سوريا » أم لا » ولك نعلم 
أن ملك خيتا « مواتالو » بق مسالما» ومن الحتمل أن البعث الذى أرسله »؛ وهو 
الذى ستتكلم عشه فيا بعد » كارب الغرض منه الوصول إلى محادثات تؤدذى 
إلى إيجاد علاقات سلمية» ولكن لم يكن فى استطاعة مملكة « خيتا » أن تصر على 
إيغال مصر فى «سوريا» » وهذا ما كان قد شرع فيه «رحمسيس»» ثم تبق مككتوفة 
اليدين ٠.‏ وفوق ذلك كله كان لا بدّ للنظر فى أمس سقوط بلاد الآمورين التى كانت 
منذ جيلين داخل دائرة نفوذهم » ويحب ألا تيق مكشوفة غير محصنة » وعلى ذلك 
وطد الملك «مواتالو» العزم على القيام مهجمة مضادّة» فقام بتجنيد شامل اذ كرت 
لنا النصوص المصرية »بفمع كل مافى البلاد من ذهب وفضة حتى نزف دماء أهلها 
وأعد بتلك الثروة العظيمة جيشا عظهاء وجمع حوله كل البلاد امحالفة له أى التى 
. كانت نحت سلطانه » وهى التى جاء ذكرها فى تفوش الملحمة وفى نقوش التقرير 
الرسمى عن الموقعة» وهذا الحيش كان يتألف من مشاة مسلحين بالحراب والسهام » 
ومن عبات حرب » و بذلك أصبح كل سهل آسيا الصغرى » وشمالى سور يا 
. (بلاد نهرين) حتى ما وراء « قادش » مشتركا معه فى شنْ الحرب على مصر» وقد 
كان غرضه الأول استرجاع بلاد «آمور» وكان على رأس فرق هذا الحيش أصراء 
الحلف الذين كانوا مع ملك « خيتا » ( مواتالو) » وكذلك كان معه « خاتوسيل » 
الوصى على «البلاد المرتفعة» » وقد صوّر لنا «رعمسيس الثانى» صورة ناطقة للؤلاء 
. الموع فى التتقوش والصور النى تركها لنا على جدران معابده اختلفة الى على الرغم من 
اختلاف الروايات فى جزئياتها تعدّ من أهم المصادر التى يعتمد عليهاء و بخاصة ما تركه 
لنا من المناظر على معبد الأأقصر وفى معبد « بو سمبل » وعلى جدران «الرمسيوم» » 
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( أنظرالمصوّران الخاصان بذلك )2 وكذلك على الحزء الأسفل هن جدران معبد 
« العرابة المدفونة » فنشاهد فيا مع طوازى « خيتا » المثلين على هذه الحدران 
ساميين هما يتان وخصلة شعر » كا نجد آخرين معفم شمورهم حليقة أو قصمت 
قصا قصيرا جدًا » وأهل البدو الذين ميزوا تمييزا تاما بتقاسم وجوههم وملالسهم 
وقد مثلوا هناك كثيرا ) وهم الذين يعرفون فى المتون المصرية اسم «شاسو»؛ 
وتدل الظواهس على أنهم كانوا بتدفقون على الحيوش حتى من دائرة النفوذ المصرى » 
ومن ثم نظهر العلاقات القدممة ثانية بين « اللحيما » وأولئك الأفوام من السامبين 
البدو أى «الحبيرى» الذين كا نوا يننحون إلى البلاد صاحبة الثقافة نهب والسلب 
من شهالى « سوريأ » وبلاد.« مسو بوتاميا » ما ذ كنا ذلك من قبل ( راجع 
جو ص 6وهم) . وهذه المناظر تشمل الحزء الأعظم من مشسأة الحيتيين الذين 
اشتركوا فى موقعة «قادشمحع وهم الذين وقفوا جوار مليكهم أمام «قادش» » وكانوا 
يتألفون من فر قتين: وأححدة منها نحو ثمانية آلاف» والثانية نحو نسعة آلاف مقاتل» 
يضاف إلى ذلك بعض جنود مرح « خيتل» وبخاصة مشاة حلفائها » أما عدد 
عمربات القتال التى كان دستعملها ملك « خيتا » وحلفاؤه فهى على حسب الصور 
المصرية نحو ثلاثة آلاف ونمسمائة » فإذا كان هذا العدد صيحا وأن كل عمرية 
كانت مل ثلاثة مقاتنين ؟ تقول النصوص فإن قوام خيالتهم كان نحو 
مسمائة وعشرة آلاف مقاتل » والواقع أن عدد مشاة جيش « خينا » ل يبالغ فيه ْ 
بالغ اليونان فى عددد مشاة الفرس» ووندل الظواهس على أن كل فؤتهسم كانت ش 

نحو مسة وعشرين وثلائين ألف مقاتل » غير العربات والرجال لوت 
يقومون مخدمة الحيش وحراسة عتاده » ولاشك فى أن هذه القؤة كانت عظيمة 
إذا راعينا بعد الشقة » وما كان يتطلبه الحيش من تموين لا بذ أن يصل إلبه 
امه التتال لمذة قد يطول أمدها فى بلاد ناثية عن موطنهم الأصل . والآن 
بعد أن ألقينا نظرة خاطفسة على تكوين جيش « خيتا » يحب أن نفحص عدد 
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الحيش المصرى عندما قام «رمسيس» بهذه الملة على عدو العنيد » وبما يؤسف 
له أنه لا توجد لدينا أسس حقيقية نعتمد عليها لمعرفة قَوّة الحيش المصرى وقتئذ 
كاكان لدينا عن جيش «الحيتا» » ومن المدهش أن المصرى كان يقدّم لنا الأعداد 
الحقيقية عن الرجال الذين كانوا ستخدمون فى حملات أقل أهمية »وكان عدد اليش 
الخارب عندهم سرا من الأسرار » ولا أدل على ذلك من إعطاء المصرى عدد 
رجال البعوث التى تسل للعمل ف المناجم أو إلى بلاد النوية » ولكن من جهة 
أخرى لم نعثر فى أية وثيقة بقيت لنا على عدد الحنود فى أية معركة حر بية كبيرة » 
ولدينا وثيقة واحدة من عهد «رعمسيس الثالث» ذ كر لنا فيها عدد الرجال وكلهم 
من الأجانب المرتزقة الذين أرساوا إلى « وادى حمامات »» وهؤلاء مرك جنود 
«شردانا» وعددهم ألف وتسعائة جندى » ومن جنود « كهك» سمائة وعشرون» 
وخ لوخد مشاواما » سقائة وألف » ومن العبيد ثمانون وثماائة» وجموعهم 
لمسة آلاف جندى ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وجدنا أن الملك «نب تاوى رع» 
د منتوحتب » بجمع جيشا قوامه عثشرة آلاف رجل من المقاطعات ابمنوبية» 
وثلاثة آلاف بحار من الدلنا فيكون جموعهم ثلاثة عشر ألف رجل أرسلهم جميعا 
إلى « وادى حمامات » لاستتخراج الأججار» وفى زمن الأسرة نفسها أرسل الملك 
« سعنخ كارع » ثلاثة آلاف رجل فقط لنفس الحاحر » وفى عهد الأسرة الثانية 
عشرة أرسل حا 5 المقاطعة «أمينى» أربعائة رجل فى حروب لاد النوية لمساعدة 
الفرعون » وسمّائة رجل إلى « قفط » حراسة قافلة لاستخراج الذهب » وأرسل 
د أسفحات الثالث » جيشا مؤلفا من ألفين وجمسمائة رجل إلى «وادى حمامات » 


)١(‏ داجع : 4 ,3 ,آآ :11/11 .آم ,آ أقوأفقسة .مو )١(‏ باجم : ,.2 .سآ 
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ومعهم لاود رجلا من قاطعى الأحجار» وثلاثون بحارا » وعشرون شرطيا من 
حراس اللبانة » وكذلك أرسل قوّة مقدارها ثلاثون وسبعائة جندى إلى منا- 
وادى مغارة» ويدّعى «١‏ هس بتاح » يمف « رميس الثانى » أنه أرسل ستة 
وسبعين وثليانة ونسعة آلاف جندى فى حملة عل بلاد فو 6 فيل نقد 
أسر عددا أكبرمن هذا فى هذه الملت ويقال : « إن رعمسيس اثالث » ذيح 
فى حملة واحدة ستة وثلاثين ونمسواثة واثئى عشر ألف رجل من العدزع ولكن 
فى ماشه الثانية لم يذبح سوى همسة وسبعين ومائة وألفى رجل » وأسر اثنين 
ونعسين مألف وجل 4 فن كل مايق يظهر أن اليش الصرى ف يك من » 
ولا بد أنه كان لا يزيد مل جمسة وعشرين ألفا أو ثلاثين ألف مقاتل فى أى حملت 
با لقراعة + دكن بيش ف رتمسس الى » فى موقم« ادش » يتألف 
من أدبعة فيائق بعضهم من جنود «شمردانا» وهم الذين يتألف المشاة الثقال منهم 

غير أله ليس من المستطاع معرفة عددهم بالنسبة ليش كله .كا لا يمكننا 0 
نسية المشاة «الردان 3 ولا مسرو » أرب جنود « خيتا » وحلفاءهم 
كانوا يقدّرون بنحو عشرين ألف مقاتل» ولم يكن فى استطاعة « رعمسيس » أن 
يغزو بلاد عدؤه بأقل من مثل هذا العدد » وعلى ذلك يحتمل أن قوام كل فيلق 
من فيالق جيشه كان نحو خمسة آلاف محارب» وريقدره مسبرو» فوّة جيش 
« رسيس الثانى » نحو خمسة عشر ألفا أو ثمانية عشر ألف مقاتل» ولكن هذه 
التقديرات كلها لا نرج عن الحدس والتخمين ٠‏ ويمكن أن نتصوّر حمل" « حمسيس 
الثانى » على « خيتا » م يأنى : 
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5000 فى السنة اللخامسة من حكمه» الشعهرالتاسع» اليوم العاشر 
( حوال ١7‏ أريل سنة 5و8( ق ٠‏ م ) مجتازا حدود مصر عند قلعة ث ثارو» 
الفريبة من القنطرة الخالية مل رأس جيثه الذى كان يتألف من أربمة فيالق » 
فكان فيلق « آمون» الذى تحت قيادته مباشرة تَقدّم الفيالق الأخرى » أما الفيالق 
الأخرى وهى فيلق « رع »» وفياق « بتاح » وفيلق « ستخ » فكانت "نتبعه على 
حسب التاتيب» ولا نام على وجه النا كيد الطريق التى اتهذتها هذه الميوش 
فى « فلسطين » ولكن تعلم أنها وهى فى جنو بى « لبنان » كانت آسير عل امتداد 
الطريق الساحلى » وتشير القصيدة فى أؤلها إلى أن الملك كان قد نظم أل فوة 
لدان من كل ضباط جنوده الخاصين حيما كانوا لا يزالون بالقرب من شاطئع 
أرض « أمور» ( راجع .1م ) » وهذه الفرقة هى البّى كتب علما فى المناظر : ' 
”وصول جنود الفرعون الشباب (نعرة) من أرض آمو ر» ٠‏ وسنتكلم عن عمل هذه 
الفرقة فيا بعد . أما بلاد «.آمور » فهى الحزء الساحلى من شواطئ يلاد البحر 
الأبيض المتوسط الذى استولى عليه فى السنين السالفة لهذه الملدت ما ذ كنا من 
قبل » و بالقرب منه تقع بلدة «وسرماعت رع» ( مرى آمون رسيس ماعت ) 
الواقمة فى وادى الأرز » ولا نزاع فى أن هذه البلدة كانت قاعدة « رحمسيس » 
البحرية » ولا بدّ أنها كانت عند مصب نهر الكلب أو بالقرب منه » بجوار اللوحة 
الى كان قد أقامها فى هذا المكان من قبل » وأطلق علمها لوحة «نهرالكلب» ٠‏ ومن 
ثم أوغل «رعسيس الثانى» وجيشه فى داغل البلاد موليا وجهه شطر «قادش» » 
وهذه المديئة م ذ كرنا آنفا موحدة بالمكان المسمى «تل نى مند» الحالى» وتحدثنا 
تقسوش الوثائق المصرية على أن آخخر مكان ضرب فيه الحيش المصرى خيامه 
قبل أشوب الواقسة كان على الحضبة التى جنوب « قادش » ( انظر المصور) . 
ويقول «مبجربل» الذى ناقش نصو بر الأستاذ « برستد» هذه الواقعة من الوجهة 


لكوي :” إن إن اليش المصرى حتّى هذه النقطة كان نسير بلا انقطاع مدّة ثلاثين 
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يوما » مدل ثلاثة عشر ميلا فى الوم “» ولا نزاع فى أن هذه كانت سرعة 
عظيمة كلفت الحنود المشاة جهدا أ كثر من المعتاد » ونعلم من جا نبنا من تواريح 
د تحتمس الثالث » أن أقل حملة قام بها على «مجدو» محدّثنا أنه ترك قلعة دثارو» 
وسار يحيشه إلى « غن! » فقطع المسافة بينهما وهى مائة وخمسة وعشرون ميلا 
فى عشرة أيام (أى ممعدّل اث عشر مبلا ونصف ميل ف اليوم) (مصرالقديمة ج 6 
ص بوم ) » و بذلك نرى على حسب رأى « الميجر برن » أن سرعة سير جيش 
« رعمسيس الثانى » كانت تفوق سرعة جبش « تحتمس الثالث » أو تعادلها . 
وما وصل «رعمسيس» إلى الحضبة الواقعة جنوبى «قادش» ضرب خيام جيشه 
فها وهذه الحضبة نوجد الآن عند قلعة” الحرمل” » وهى ضمن هضاب البقاع ) 
وهو الوادى المرتفع الواقع بين جبال لبنال» وكان مل «رمسيس» أن سير مسافة 
بوم كامل ليصل إلى «قادش»» ومن ثم سار الفرعون يجبوشه شطر الثهال فوصل 
جلالته جنوب مدينة « شبتونا » (ربلة)» وكان «رعمسيس» الذى بقيادته فيلق 
«آمون » سير ثمالا على الشاطهع الشرق من نهر «الأرنت»» أما الفيالق الأخرى 
فكانت خلفه 'نتبعه فى سيره على مسافات مختلفة» والظاهى - ؟ ندل النقوش ‏ 
أن رجال الكشافة لم يكز ف مقدورهم أن دستطلعوا مواقع العدو بالضبط » 
وكانت الفكرة السائدة بينم هى أن جيش العدؤكان لا يزال بعيدا جهة الثمال » 
وعندما افتريب « رعمسيس » من مخاضة « الأرنت » الواقعة فوق بلدة « شبتونا » 
حضرإليه جاسوسان. من العدؤ (شاسو) ليخبراه بأنهما ومواطنيهما كذلك 
يرغبون فى التخلص من جيش « خيتا » والانضمام إلى المصريين » وأرف ملك 
« خيتا » قد تقهقر إلى حلب فى ثهالى « تونب » » وأن العدق يتوجس خيفة 
من أن يأتى جنو با لحاربة المصريين ؛ وهذا البلاغ كان - بطبيعة الحال ‏ 
مختلقا من أساسه» إذ الواقع أن ملك « خبتا » الحاسئ كان مختبئا بعيدا عن الحطر 
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سس لاسا سد 


هو وجيشه خلف مديئة «قادش» وتقول النقوش المصرية صراحة: إن العد كان 
يكن لبميش المصرى خلف مدينة «قادش» أو فى الثمالالغربىمن مدينة «قادش» 
ما جاء فى نص البردية» وهذا هو الموقع الذى ى عليه الأستاذ « برستد » مصوّره 
المغراى التخطيطى (انظر المصور) لركز الحيوش المضرية غير أن «الميجر برن»قال: 
إن الشهال الغربى لا بدّ أن يكون غلطة من جانب كاتب البردية» وهذا ليس ببعيد» 
بأن المتون الأتحرى التى على جدران المع بد لم يأت فيها تحديد الحهة) بل ذ كرت كلها 
على أنه كان خلف «قادش» وحسب . وحقيقة الأمى أن هذا المكان بعينه هو الذى 
عسكر فيه رد رعمسيس » بعد بضع ساعات فيا بعد فى أثناء اهار بعدما تحرك ميشه 
إلى الشمال . والآن يتساءل الإفسان كيف ,تسن للصريين أن يضربوا خيامهم دون 
أى حذر فى مكان قد أخلى فى الوقت نفسه مرى. عدد عظي من الرجال والميل 
والعربات دون أن يلحظ المعسكرون الحدد أى أثر يدل على أنه كان محتسلا بالعدق 
من قبل ؟ وكذلك يتساءل « الميجر برن » كيف يتسنى لكاتب القصيدة أو التقرير 
أن يعرف موقبع اخيش المعادى قبل أن شُتبك فى القتال ؟ ولذلك يعتقد أن 
+الشمال الشرق هو الوضع الصحيح لا الثمال. ألغرى » إذ الواقع أن « رعمسيس » 
قد عير النهر عند «شبتونا» (د بله) منجها نحو «قادش» على الشاطوع الغربى . وعلى ذلك 
حسمل أن الكاتب عندما كان يتكلم عن « خيتا » واختباتهم خلف قادش » كان 
يفكرفى أنهم لا بذكانوا فى الشمال الششرق من « قادش » ممتفين عن أعين المصر بين 
وراء منازل المديئة والتل المرتفع فى وسطهاء يضاف إلى ذلك أرف « رعمسيس » 
كان فى هذا الوقت معسكرا فى الشمال الغربى من « قادش » .وكان جيش «خيتا» 


٠‏ وقتقذ بلا.نزاع معسكرا شرق المدسة . و إذا كانوا ما يقول « برستد »فى الأصل 


فى الشمال الغربى » وكيا جاء فى متن البرد ية فان هذا الانتقال كان يحتم نقل جيش 
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بال" له 


قوامه حوالى عشرين ألف مقاتل عبر انبر فى رائعة النهار» و بظنّ «برن» أنه كان 
لمكن ذلك فى تلك المدة الؤجيزة التى ذ كرت ٠‏ 

والواقع أن «رعمسيس» قد خانه الحظ بعدم استطاعة كشافته معرفة موقم 
العدو. هذا بالإضافة إلى أنه على ما يظهر قد صدّق ما قصه عليه الحاسوسان» وعلى 
' ذلك سار بحرسه فى سرعة خاطفة على بلدة « قادش »» وقد كان سيره سريعا إلمبا 
لدرجة أن جيش « آمون » لم يكن فى استطاعته أن يجاريه فى السير إذ لم يكن 
بصحبته إلا حرسه الخاص . وقد كانت المسافة بين جيش: «آمون» وجيش «بتاح» 
نحو ميل ونصف» فى حين كان جيش « ستخ » يتعثر فى سيره فى المؤخرة بعيدا حى 
أن مؤلف القصيدة قد ذ كر بإيهام أنه كان سائرا على الطر يق »والواقم أنه لم يشترك 
فى الموقعة قط »ولا نزاع فى أن مثل هذا التوزيع للجيوش المصرية يعد طريقة فاشلة 
فى القيادة الحربية » هذا على زع أن « رعمسيس » كان يعرف أن جيش العدوّ 
قرب منه ٠.‏ ولكن الحقيقة أنه ظنْ أن أمير د خيتا » الحاسئ كان على مسافة 
لاتقل عن ماثة ميل بعيدا عته عند «حلب» » ولذلك كان لسير جيوشه على هذا 
النظام الذى ,يفصل بعض الفرق عن بعض مسافات ما يبرره ٠‏ هذا فضلا عن أن 
سيرها متباعدة بعضها عن بعض يرح الحنود » إذ يجعلهم يصلون إلى ساحة القتال 
دون أن ,يصيبهم إعياء كبير قد يؤثر على سير الواقعة ٠‏ 

بعد ذلك محدّثنا القصيدة والتقريرالرجمى على السواء أن « رعمسيس » قد 
وصل إلى ثمالى مدينة « قادش » على الشاطع الغربى من نهر « الأرنت » ,تبعه 
فيلق «آمون » وعسكرهناك وقت الظهيرة» أما فليقا «رع» و «بتاح» فكانا وقتئذ 
لا بزالان سيران على الطريق ممترقين غابة « أرنانائى »» أما فيلق «ستخ» فم بأت 
له ذ كرف المتن ( انظر المصوّر ) ٠‏ 

وكان « رعمسيس » فى موقفه هذا فى غفلة عما يننظره من أحداث جسام» 
بل ظن أنه يحسد على ما قام به من خطط مرضية ينتظر من ورائها النصرالعاجل ) 





لا ريه 


ولكن آماله كلها قد تبدّدت إذ أنه فى أنناء جلوسه على أر بكته الذهبية فى معسكره 
أحضر إليه كشافان من الأعداء؛ و بعد أن ضر با ضر با مبرحا ليطلقا عقال لسانيهما 
ك بنطقا بالحقيقة أذعنا وصدعا » فأسمعا الفرعون الأخبار المفجعة الى أنبأته أن 
العدّ واقف له بالمرصاد خلف « قادش » الخادعة » وعندئذ أخذ « رسيس » 
يكل الحنوده اللوم والتقريع » وفى ساعة تو بيخهم اتقض العدقء بعد أن عبر النهر» 
على فيلق «رع» فى أثناء سير جنوده » نحو مكان الفرعون وقد أمس الفرعون وز ره 
غير عالم بالكارثة الأخرى ‏ أن بحث فيلقه أى فيلق « رع » على الإسراع » 
وأطاع الوزير الأمى» وعندئذ وصل إلى « رعمسيس » رسول يخيره بالكارثة 
الى حلت بفيلق « رع »؛ وف هذه اللحظة بدأ الماك الفتى يدرك الحطر امحدق به 
الذى جلبه عليه طيشه و نسرعه . 


وعلى أثر ذلك مباشرة أخذ الفازون مرن#. فياق « رع » مبرعون إلى معسكر 
« رحمسيس » والعدو يطارده بعنف وشذة »؛ وقد ساد الع وانتشر الفزع 
والرعب والتفرقة بين رجال فيلق « آمون » فأطلقوا لسيقانهم العنان مولين مدبرين 
مع الفازين » و بذلك استولى جيش « الحيتا » على معسكاهم وأخذوا ينهبون مأ فيه » 
وفى هذه اللظة أظهر « رعمسيس » للا' عظمته القيقية إذ اننبز فرصة جشع 
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ضرب الحاسوسين ليقرًا مكان موفع المدق 





ف د 


جنود العدق فى السلب والهب» وقبض على ناصية الموقف ويم على العدؤ ‏ ولم 
يكن معه إلا حرسه - فى أضعف نقطة شْدة بأس وعنف بالفين حتّى أنه فذف 
مهم فى النهر . 

وقد كان فى مقدور « رسيس » أن بشثبت فى ميدان القتال اشجاعته الشخصية 
حتى وصلت إليه تحدة أشار إليها المتن المصرى «بالمدد» ثما جعل كفة ميزان الموقعة 
تميل إلى جانبه » ولم تأت الظهيرة حتى سيطر المصريون على الموقف ٠‏ عل أنه 
لامتن القصيدة ولا تقريرالموقمة ‏ قد فسر لناكنه أولئك الحنود الذين أخذوا 
بناصرو«رمسيس» وهم بلا شك - لم يكونوا من أحد الفيالق السالفة الذكر . 

وقد خص الميجر « بر » هذا الموضوع بعناية واستنبط أنهم لا بد كانوا 
يؤلفون حزءا فن الحامية التى كان « رعمسيس » قد تركها فى قاعدته البحرية 
فى السنة السالفة ٠‏ وقد ساقهم معه فى سيره إلى « قادش » وقد ضمهم إما لمؤخرة 
فياق « رع » أوجعلهم نسيرون فى مقدّمة فياق « بتاح » » وقد حذد « برن » مكان 
هؤلاء الحنود بن الفيلقين السالفى الذ كر على المصور الذى رسمه « برستد » » و يظنٌ 
أن الوزير ‏ حين حاقت به الكارئة ‏ قفل راجعا على جناح السرمة ليبحث 
فياق « بتاح » فز بهم ( أى جنود المدد ) فى طريقسه وحضهم على الإسراع قُدَما 
بكل ما لديهم من جهد لحاق « برجمسيس » وتجدنه » وفى الحق وصل هؤلاء الحنود 
فى الحظة الأخيرة » إذ من البدهى أن « رحمسيس »لم يكن فى مقدوره أن 
يقاوم أكثر مما قاوم أمام تلك الحنود الحبارة الى حشدها ملك « خيتا » عليه . 
غير أن هذا الرأى الذى قدّمه لنا الميجر « برن » قد عارضه الأستاذ « إدوردمير» 
وتناوله كذلك « جاردئر » وجاء بتفسير آخر ويتلخص فها يأنى : جاء فى متن 
القصيدة بعد وصف مواقع الفرعون وفيالقه الأربمة قبل تسوب المعركة 
مباشرة » وكذلك قبل ذ كرحضور أمير « خيتا » فى وسط جبيشه » جملة مبهمة 
حشرت فى سياق الكلام وقد ترجمها « برستد » ( راجع 310 9 111 .8 .4 .8 ) 


اهلام ل 


كالآتى :”إنجلالتهقد ألف الصف الأول منكل قواد جيشهحينا كانوا على الشاطئ 
. فى بلاد آمور” . وهو يشير بذاك الى التوزيع الأول الذى قام به «رعمسيس» يبن 
جنوده فى نقطة مافى جنوب بلاد « لبنان » ومن ثم أنجه « رعمسيس » بجيشه 
ف الداغل + :وكيق لى عل أب ةخال أن هذه السازه لايك آنبا تشير ال القؤة الى 
صوّرت ف مناظر الموقمة على جدران المعابد كلهاء وهم الذبن قد حضروا على حين 
غفلة الى الميدان » وعندما وجدوا معس الفرعون قفد أحيط من كل جهة هاموا 
«انميتا» فى المع . والتقش الذى كتب عنهم هو: وصول االحنود الثبان (نعرن) ‏ 
وهم صنف من اللحنود فى االميش المصرى (راجع171 .2 ,1 63أة صمت 6©) - من 
بلاد « آمور» ٠‏ والتفسير الوحيد لذلك هو ماقاله «إدوردمير» عندما ححصم ترحمة 
«برستد» اللجملة المبهمة السالفة الذكر بقوله : «إنهم كانوا أل قوّة ميادان خاصين» 
لا « الصف الأول من كل فؤّاد جيشه» » وكانوا قد اندفعوا على الساحل بعد 
« طرابلس »» ومن ثم أوظلوا فى الطريق الام التى تعبر «النبر الكيير» وتؤذى الى 
«حمص» أو جاءوا عن طريق آخرعل مسافة قصيرة جنو با . ومن الطبعى أن نلحظ 
هنا أن « رسيس » كان يريد أن يبسط أمامنا معظم أعماله العظيمة التى تبرهن 
على تجاعته 3 ولذلك لم يضع أمامنا إلا تفاصيل ضئيلة مختصرة بقدر المستطاع عن 
هذه القوّة الى كانت سببا فى نجاته من همزيمة ساحقة . وهذا فى الواقع هوالتفسير 
المعقول لنجدة « رعمسيس » بالإضافة الى انصراف جنود « انليتا » عن متابعة 
هزيمتهم لحنود الفرعون الى نبب معسكره وأخذا ما فيه من نفائس . 


ولدينا أنى غريب لم يفسر بعد وهو ما السيب فى أن ملك « خيتا  »‏ 
بعد ما أحرزه من تقدّم حتّى الآن» وبعد أن كاد النصر يكون فى قبضة يمينه ل يفك 
فى إرسال فيلق مشاته » الذى كان يبلغ ثمانية آلاف مقاتل إلى ساحة الفتال» وبذلك 
بضمن عقد لواء النصر النهائى لنفسه ؟ وقد ناقش الميجر «برن» هذه المسألت فقال: 


ؤباما د 


من المحتمل أن المخاضة كانت أعمق مما يحب عل المشاة ما لم شجعه على العبور » 
ولكنى أظَنْ أن السبب الأرج لذلك هو انعدام تلك المبة العالية فى القائد المظم 
عند ملك « خيتا » وأعنى بذلك قوَّة الأعصاب والعزيمة الحبارة عند ساعة االخطر» 
والواقع أن مجوم نجدة الأموريين من الخلف هى التى أوقعت الرعب فى جنود 
رد خيتا » وشتتت شملهم ( راجع مواقم ايش المصرى ف المصوّر المقابل لمذه . 
الصحيفة ) . 

وعندما خيم الظلام » ولى الأحياء من جنود « خينا » الأد بار نحو المديثة وكان 
« رعمسيس » ومدده الظافرين فى هذا التزال . والواقع أنه حاق « باللحينا » 
خسائر فادحة . وكان من بين القتلى كثير من أسرة الملك وموظفيه ولكنه لم يكن النصر 
الفاصل «ارعمسيس» وجنيشه » ولا بد أنالحيش المصرى قد حاقت به خسائرفادحة» 
غير أن النقوش لا تعترف بذلك » وقد نلحص الأستاذ « برستد » الموقف ف العبارة 
التالية : ”على أن ما جعل النتيجة نصرا « رمسيس » هو إنقاذه لنفسه من الدمار 
الساحق » أما أنه استولى ف النهاية على ساحة القتال فلم يضف هذا إلى النصر إلا 
فائدة قليلة فعلية “ . 


وتما هو جديربالذ كرهنا أن كشف جل « بوغاز كوى » عاصمة خيتا القديمة 
وذلسس ناعا< نيا قد أنيت سدور فاللمة عاضا فى القنوش الصعرية عن الولذقانت 
التى كانت بين الدولتين» ومن هذه السجلات قطعة صغيرة من النقوش عن موقعة 
د قادش » نفسها مكتوبة بوجهة نظر « خيتاً» » وكذلك وجد بينهذه السجلات 
ونان علا سو ستو ةة جامد الى عقنت ين الذولى وستعفينا 


)00( راجع : 194-195 .2 .7/11 لفطل 
(١؟)‏ راجع : .265 .م ,آآ بصماسلك تمعاعهة عومسم .طامووم] 
(م) داحم : 266 .م .1010 




















6 شك 


فهايلى ٠‏ ول الرغم من أن نتائج موقعة «قادش» كانت منبع سرور شتخصى وابتهاج 
« لرعمسيس الثانى » لل كشفت عنه من الشجاعة العالية والعبقرية الكامنة التى 
ظهرت عند اشتداد الحطوب وحرج الموقف + فانها لم تكن من جهة أنخرى كل 
ما تتوق إليه نفسه وتطمح إليه آماله الككار » إذلم استول « رعمسيس » على 
« قادش » بل اضطر إلى العودة إلى مصردون أن ,يصل إلى مأربه الأصلى » 
وفضلا عن ذلك فانه فقد معظم رجال فيلق من جيشه الذى زحف به من «ثارو» . 
ولا نزاع فى.أن هذه الحوادث كان لطا أثرمئ العاقبة بالنسبة لسمعة مصر وسيادتها 
فى آسياء ول يترك «الحيتا» هذه الفرصة تفلت من أيديهم إذ أثاروا الفتن والقلاقل 
فى الأملاك المصرية للقضاء مل سلطاب)» فقامت الثورات فى الإقلم الثمالل من 
فلسطين الى كان قد أعادها «سيتق» لمصرء ثم انتشرت الفتن جنويا حتى أبواب 
المعاقل المصرية الواقعة فى الثهال الشرق من الدلتاء و بذاك تخرت تلك الامبراطورية 
التى | كتسبها « سيتى» لمصرفى آسيا فى بضع سنين قليلة » غير أن روح «رعسيس» 
الحربى وحبه للغزو اضطزه أن يبدأ فتح امبراطور يته من جديد . والمصادر التى 
لدينا عن الحروب البى تلت موقعة «قادش» ضثيلة . هذا إلى أن تريب وقوعها 
غير مو كل . ٠‏ 
الشورة فى فلسطين 3 ش 

20 فه حت الآن أنه بين السنةالحامسة ‏ والثامنة هب كل أمراء د فلسطين» 
بالثورات على «رجمسيس » ,تحر يض من «لخيتا » ولذلاك اضطر إلى إعادة فتح كل 
أملاكه الأسيوبة من جديد مبتدثا « بعسقلان» ب ولدينا على جدران معبد «رالكونك» 
منظر يمثل الحجوم على مدينة «عسقلان» » والنقوش المفسرة للنظر تشير إلى قيام 
عصيان فيها »والواقع أن «عسقلان» لم تكن المدينة الوحيدة التى شقت عصا الطاعة» 
بل لا بد أنهاكانت فى حلف مع مدن «فلسطين» الأخرى . وفى هذا المنظر نشاهد 
الملك فى عرربته يهاجم الأأسيو بين ذوى الى وهم مصطفون فوق شرفات المدضة 


إخم"” دم 


الواقعة على مس تفع من الأرض » و يلاحظ أن سلالم المجوم قد نصبت ءوأن ضابطا 
مصريا هدم بواية المدينة ببلطته » فى حين نشاهد السكان على |الحدران يطلبون 
الرحمة» وقد نقش مع منظر المددنة المتن التالى : ”” مديئة « عسقلان » اللهاسئة الى استوى 
عليها جلالته عندما ئارت » وتقول(أى المديئة)إنه لسرو رأن تُكون رعا ياك » و إنها لبيجة أن نعير حدودك ٠‏ 
خذ إرئك حتى نتحدذث عن شجماعته فى كل البلاد الجهولة “ . ولم تحل السنة الثامنة من 5 
د رعمسيس » حتى كان قد وصل إلى شمال « فلسطين » ثانية واسئولى على مديئة 
« اميل الغربى » ٠‏ والوثيقة الوحيدة اتى لدينا عن هذه الفتوح هى قائمة تظهر 
فها صفوف مدن ذوات شرفات سوق فيها ضباط مصريون الأسرى . وكل مديئة 
نقش علما المتن التالى : ”مدينة نهمها جلالته فى السنة الثامنة “» وبعد ذلك يذكر 
اسم المدينة » غير أنه لم ييق من هذه الأسماء إلا قليل قد خصه « مولر» . 
حصار ( دابور) ٠‏ والمكان الوحيد من بين هذه المدن الذى لابقع غسبى اقلم 
« الخليل » هو مديئة فى أرض «أموره تدى «دبور» وتقع - على ما ,يظهر - 
فى إقلم حلب عل حسب أحدث الآراء . 
وقد مل اكقتق امسر النا تكلا حل هذه الملاينة فى ضور رالية ححئة تفاضيل 
شيقة على جدران معبد ‏ الرمسيوم » ٠‏ وفيها يظهر أولاد « رعمسيس » يقومون 
بدورهام فى الموقعة (انظر ص 788) ٠‏ ش 
والتقوش المفسرة لم ذا المنظر على الرغم من أنها نكاد تكون كلها عقود مدح 
للفرعون إلا أنها مع ذلك نظهر لنا حقيقة هامة هى أن «خيتا» كانوا منذ واقعة 
« قادش » قد أوظلوا فى هذه الأصقاع جنوبا واحتلوا مؤفنا بلدة « دبور » الى 
)١(‏ وتقع على الاب الغربى من البرج الشهالى للبوابة الأولىمن معبد « الرمسيوم »(راجع ,م0181 
.8 - 197 ,111 عارع1 غ 156 ,1آآآ ,.لطآ هآ 1 - 870 ,آ قععناهلا 
(؟) راجع : 222 - 220 وممعم5 متنا معتعة ,عع لاسا 


(؟) باجع : 189 ,179 .م ,آ قعتاأكقسمم0 ععم1ل:ة0 
(4) داجع : 357 111,65 ,.8 له .8 ,166 ,آلآ ر,ط مآ ع 331 .دملة ,مسقت 



































يتيس وات ١‏ م-_- 


يقصيهم عنها « رعمسيس » وتعدّ هذه البادة الفين بلدة فى الحنوب وصل إلمبا 
:« الحيتا » فى إيغاله» وهذا الإيغال كان بطبيعة الخال وقتياء إذ م نجد لم آثارا 
جنو بى «رحماة» والواقغ أن هذا التقدّم العظى كان له علاقة بالثورة ى فلسطين . 
ومن امحتمل - فى هذه الفترة ‏ أن إقلم شرق الأردن (أى حوران) كان قد عاد 
ثانية فى فبضة الفرعون «رجمسيس الثانى» » إذ قد دون هناك موظف نقشا نذكاريا 
لغنسه نمثل عليه وهو يقد القربان لاح الآلمة الحلية» وصحل هل ماظهر امنا نايا 
أما المنظر الذى يمثل الاستيلاء على بلدة «دبور» - وهو أ كبروثيقة لديناعن تايح 
هذه الفثرة فى حروب سيى مع «خيتا» - فبحتوى النقش التالى : ””قال خامى «خينا > 
فى مدح الإله الطيب : أعطنا النفس الذى هب » يأيها الحا كم الطيب » تأمل إننا نحت نعليك 6 و إن الفزع 
منك قد نفذ إل أرض « خبيتا » و إن أميرها قد سقط يسبب شبرتك » وإنا شل قطيع من الحيل عندما 
ينقض عليه الأسد ذو العين المفترسة » و إنه الإله الطيب العظيم الشجاعة فى امالك » والقوى القلب فى ساحة 
القتال » الثات على اللواد » واميل فى العربة عندما يقبض عل القوس لررى به أو يحارب يدا ليد » 
الثات الذى لايفلت منه أحد .., والذى يرتدى الزرد اميل فى ساحةالقتال » والذى يعود بعد انتصاره 
على أمير « خيتا » اللخاسى"* 6 وعندما تغلب عليه ذرّاه مثل التبن فى الطواء حى أنه تخل عن مدينته نحوفا 
منه » وقد وضع «رعمسيس » شيرته هناك لكل يوم » وقد كانت قوّته فى أعضائه مثل النار» و إنه ثور 
يناضل عن حدوده و ستولى على الأشياء الى وقعت فى قبضته » ول تترك بده إنسانا حيا » و إنه عاصفة 
فى امالك » عظم فى المعمعة » م سل الصاعقة على الرؤساء لتخر يب 'مدنهم ومصير كل أما كتنهم أصقاعا 
صعرارية ؛ ومبامه خلفه مثل « مخمت » عندما تنقض كالري ... ... أرض «خيئا » الحاسئة عدونه » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستين رع » ابن الشمس «رعسيس » محبوب «آمون» ٠‏ 
وفى هذا المنظرذ كر لنا أسماء ستة من أولاده وهم : «خعموا سسث» و« منتو » 
و«هرى آأمون» و «آمون مويا» و«سيتى» ثم «ستين رع» . ولدينا نقش أخرعلى 
قطعة من اجر فى «الرمسيوم» تدل على أن «دبور » تفع فى إقلم «توب» ىأرض 
النبرين » إذ قد جاء فيه : ””بلد خامى' ودخيتا» الواقعة فى إقلم بلدة «تونب» فى أرض رين" 
وقد ظهر فى الصورة أن المدافعين عن البلد كانوا من « خيتا » . 
)١(‏ راجم: .14218 .م ,لال ممتعء لا ممتاوعاده معطءكانع (آ معلل لاون مااع 2ه 
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ومن ثم نعلم أن «رعمسيس» أوغل فى بلاد «نمرين» البى كانت نحت سيطرة 
«خيتا» » وف نبهاية هذه الحروب التِى دامت ثلاث سنوات أصبح «رحمسيس » مذ 
سلطانه على البلاد الى كانت نحت قبضته بعد موقعة «قادش» » بل زاد عليها » غير 
أن هذه البلاد البى استوى عليها من « خيتا » لم تكن نحت الح المصرى تساماء 
بل كان يحكها حكام من «خيتا» بإشراف « رعمسيس » . 

ول حسب قائمة فتوح « رعمسيس » نجد أنه قد استولى على بلاد « نهرين» 
و« رتنو» السفل (شمالى سوريا) و «إرواد» وبلاد «كفتيو» و «قطنة» عل نهر 
«الأرنت» » وخلاصة القول أن «رعمسيس الثانى» بعد أن ارتكب غلطته الطائشة 
فى بادئْ حرو به مع « خينا» عندما سار يميشه وألق بنفسه بيراءة وسذاجة فق الفخ 
الذى نصب له عند « قادش » أصبعع ‏ بعد أن حنكته التجارب وصبرته ميادين 
القتال وحيل الأعداء وثوراتهم العديدة ‏ جنديا ثابت الحنان » واسع الخيلة 
مما جمله فى نظر جيرانه «الحيتا» خطرا حقيقيا على دولتهم فى سوريا . 

و بعد حروب دامت أكثرمن نمسة عشرعاما مات «مواتالو» ملك «خينا» 
أراقل عل حمست يسك الآزاه. وحلفة. مق الترش: أعوم وخا توسيق» ركان بايا 
قديرأ » ففطن فى الحال إلى أن سقوط دولة « متنى » قد عيضت حدود بلاده 
الشرقية هجوم «آشور» القوية » فعمل على أن تكرن علاقاته مع «بابل» علاقة 
سم ومهادنة 3 ثم شرع فى أتحاذ التدابر لإنهاء الحرب بينه وبين مصرء ولذلك 
تمده قد طلب |برام معاهدة مع مصر قوامها الس الدائم والودّ الأ كيد كي سنرى . 

والواقع أننا عم أنه على الرغم من هذه الانتصارات لم يكن فى مقدور 
« رحمسيس » أن يضم إلى أملاك مصر ‏ لا ثمالى سوريا » ولاوادى نهر 
«الأرنت »2 ولا معظم أراضى «آمور» قم ستطع أن ببق نحت سلظانه الفعى 
إلا بلاد « فلسطين » وإفلم د لبئان » . 


)١(‏ داجم : 179 ,آ معناقة سمه ععمتلرون 








هخم" لد 


()ي ال 
وقد وصلتنا رديه تحداث عن جنوى «سوريا » وفلسطين من الوجهة التجارية » 
ومنها نمم أن 0 سميرا » كانت تدعى بأسم 0 رحمسيس الشابى 6 »ا سميرأ سسو » 
ولاسسو» تصغير أسم «ررعسس الثالى» وذلك يبرهن عل أن هذا الحصن كان من 


أملاك مصر وبذلك بق تبر ه الكلب » الدّ الفاصل لأملاك مصر فى آميا . 


معاهدة التحالف التى أسرمت بين « خاتوسسل » ملك خيتا 
وبين الفسرعسون « رعمسيس » التانى 

مقدّمة ٠‏ لقد كان لنشرجلات تملكة «خيتا» التى كشف عنها فى «بوغازكوى » 
الأثرى «هوجو فنكلر » فى أثناء الحرب العالمية الأولى أهمية عظمىللتاريم العامى » 
إذ جعلت من السمبل قرن الرواية المسوارية بالرواية المصرية بالتفصيل للعاهدة 
الشبيرة التى أبرمت بين الملك « خاتوسيل » ملك « يتا » و« رعمسيس الثانى » 
فرعون مصرء والواقع أن عل الآثار ‏ وما احتواه من حوادث عجيبة ‏ ليس 
لديه مانسديه للعالم من مصادفات مجيبة مفيدة خارقة للألوف أكثرمن الكثشف 
فى قلب آسيا الصغرى الى تبعد نحو ألف ميل عبر البحر الأبيض المتوسط عن 
هذه اللوحات المصنوعة من الاجر التى نقش عليها باللغة والكابة البابلية نفس المعاهدة 
الى خلد ذ كرها « رعمصسيس الثانى » على لوحتين باللغة المصرية القديمة فى معبدى 
« الكرنك » و « الرمسيوم » « بطيبة » . 

و لما كانت قصة هذا الكشف غير معروفة لمعظم المصربين فأنى سأع_ضباهنا 
ببعض الاختصار قبل أن أتناول الكلام عن المعاهدة نفسها من الوجهة التارمحية ‏ 
والسياسية» والواقع أن « شامبليون » عندما أخذ فى حل رمو ز النقوش الى على 
المعابد المصرية وجه عناية خاصة للتون والنقوش االخاصة نحروب « رسيس 

الشانى » مع قوم سماهم « شيتو» » وكانت نتابح هذه الحروب معاهدة نقشت 


)١(‏ باجع : 8 ,18 ,[ أكةأقهمة .موط 
(؟) باجع : 471 .م .1 ,آآ طعدع0 بتعتزع 81 .180 
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1 و 


لاوخ ا 


شروطها النامة باللغة المصرية على لوحتين عظيمتين فى معبدى « الكرنك » 
و« الرمسيوم » على التوالى . 

وقد فل طتنا وفاترن دهز أنه أنه لم يفهم مضمون ما جاء فى التقوش 
وكان أل من .فهمها تلميذه «روزللينى»» | إذ كان أقل من حاول زهها كا 
وفنذ ذلك المهد 0 ين أخد من علماء الآثا يتل هاين لوحن هلا يعايا وانماء 
وأحسن طبعة لدينا لما هى الى قام بوضعها « مور عام ؟. 6 »؛ وقد وضع 
لمذه المعاهدة الأستاذ « برستد» ترحمة لا بأس 0 » وقد كان « شاميليون » 
بميل إلى توحيد ما نسميه أهل « شيتو » « بالسيثين » ٠‏ وفى عام 180 ذهب 
« بروكش » إلى أن هؤلاء القوم هم « الميتيون » الذين ذكروا فى 0 ٠.‏ 

على أن ما كان ظنا منجانب « بروكش » قد حول تدر يجا حقيقة » إذ أخذت 
نظهر آثار « خيتا » شيئا فشيئا فى شهالى سو ريا وآسيا د 
خطابات « تل العارنة » عن وجود مملكة خيتية عظيمة كان حكامها احار بون 
يوغلون جنوبا نحو « فينيقيا » و « فلسطين » فى عهد « أمنحتب الثالث » وخلفه 
«أخناتون» » وأخيراكشف « هوجوقتكلر » عام .1 عن عاصة أهل «خيتا» 
أنفسهم وهى مديئة «خاتوشا» الشاسعة الى قامت عل أنقاضها مدينة«بوغازكوى» 
فى محيط نهر« هالبس» » فقد عثر فى مخازن أ كر قصور هذه المدينة وفى مكان آر 
على 'عدّة لوحات من الآحر» دل البحث عل أنها) جلات وزارة الحارجية لدولة 


قف 5 
00 خيتا » »وكل هده اللوحات مكتوبة بالخط المسمارى » ولكن فى كثير منها كانت 


)١(‏ داجع : 195 .مم ,[[ .ءوة2 وععناولة .سقط 
(؟) باجع : 268-82 .مم ,آ[ خنوط ,1آآ .املا علرماة لأسعسسممل1 
(؟) باجم : عنممعامع ا ناع0 5ع0 هنا ,1آ معقسمه عدمائء متملصم8 بع 


.ا .5 (1902) القطءة[اعقع0 صتطء م ةأهكديع0:ه1/0] ععل مععصن اع ماع11 وذ 
ستامع5 يعواعع1 (؛) راجع : 367 111,55 .2 لل .ع8 


(ه) باجع : 20 .م ,آآ .طعفصسآ عطءعتطمورومء0 اعدويرظ 
() داجع : .14 127 .مم مغاناعط0 ععل وطلنا لمن طعاعه معز .80 


/اخ5 ل 


لفتبا هى التى يتكلم بها أهل « خيتا »» وكانت المراسلات فى تلك الأيام تكتب 
باللغة « البابلية »» فكان مثلها كثل اللغة الفرنسية فى أيامنا مستعمل فى الخابرات 
السياسية وإبرام المعاهدات مع المالك الحاورة ٠‏ وقد كان 00 فتكلر » أؤل من 
فطن إلى وحود نص معاهدة « رعمسيس الثانى » مع « خيتا » ببن لوحات 
«بوغا زكوى»» غير أن المتن لم يفس ركاملا إلا عام 1115 أى بعد عشر سنين من 
الكشف عنه ٠‏ والواقع أنه وجدت بين هذه اللوحات قطعتان علبهما جزءان من 
نصوص المعاهدة وقد كتبتا بلهجة كنعان البابلية » وعلى الرغم من وجود بمض 
اختلافات عن النض المصرى » فإن الفحصس دل على أن نقوش «بوغاز كوى»هى 
الأصل الذى ترجى عنه إلى المصرية © وقد قام بعض العلماء بتر حمةهذه النموص 
وموازنة بعضها ببعض » وآنخرترجمة يعمد عليها حتى الآن هى ماوضعه الأستاذ 
« لنجدن مملع1.32 » للأأصل اللحيتى » وترحمة الأستاذ « جاردثر » للنص 
المصرى ٠‏ ( داجع .11 179 .م .6 .ألا لق .8 .ل) ٠‏ 
نص المعاهدة فى اللغتين 
مقدّمة إيضاحية ( بالمصرية فقط ) : 

(1) السنة الحادية والعشرون » الشبر الأول من فصل الشتاء » البوم الواحد والعشرون فى حم عهد 
جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «ومرماعت رع ستين رع» بن «رع » «رتمسيس مرى آمون» 
معطى الْياةٌ أبدا ومحلدا » محبوب « « آمون رع »و « حوراخى » و «بيتاح ججنونى جداره » » سيد 
« عنخ تارى » والإلحة « موت » سيدة « إشرو» و« خنسو نفر حتب » الذى اعتلى عرش «حور» 
الأحياء مثل والده « حور اختّى » مادا وسرمديا . 

(؟) فى هذا اليوم عندما كان جلالته فى بلدة « بر رعمسيس مرى آمون » يعمل ماسر والده 
« آمون رع » و «حوراختى » و« آنوم » ربأ رض « هيليو بوليس » و«آمون »و «رعسيس مر ىآمون » 
و«تاحر عسيس عرى آمون» و «ستخ» عظم الشجاعة ابن « ثوت» بقدر ما يعطوبه أعيادا ثلاينية 
لاعداد لما » وأيدية سئين سل » وكل البلاد وكل امالك ابمبلية نحت تعليه سرمد يا » (فى هذا اليوم) أى 
رسول المإك والقائد نائب ( الفرعون ) ... ورسول الملك ... « وسرماعت رع ستبن رع »© ... «تسب» 
ورسول « خانى » ... حاملا (اللوحة الفضية الى) أمينا ياحضا رها ريس «دخيتا » العظم «خاترسيل » 
إلى الفرعون ليربجو الصلح من جلالة « وسر ماعت رع ستين رع » ابن« رع » «رمسيس مرى آمون » 
معطى الحياة محلدا وسرمديا مثل والده « رع » يوميا ٠‏ 


























التعليق : هذه المقدّمة تكاد تعد صورة تقليدية فى النقوش المصرية التار.يخية» إذتبدأ بالتاري والألقاب» ثم يأتى بعد ذلك المقز 
الذى يسكنه الفرعون» وما يقوم بعمله عندما بنظر فى الأعس الذى يعرض عليه . وتاريم اللوحة وهو العام الواحد والعشرون مهم بطبيعة 
الحال » وكان « رعمسيس » يا بحرت العادة يقطن فعاصته الشمالية « بررعمسيس » (قتتم را حالية). ومايؤسف له هنا أن الفقرة التى ذ كرفيها 
أسماء رسل ملك «خيتا» وجدت مهشمة ولا يمكن استنباط ثوع منها. والظاهى أن اسمى الضابطين الحربيين اللذين محتمل أنهما كانا 
القائدين على الحدود المصرية » هما اللذان صحبا رسول ملك « خيتا » إلى حضرة الفرعون ٠.‏ هذا وتدل ألفاظ المقدّمة على أن بلاد 
«دخيتا » كانت تطلب صلحا » ولكن الواقع أن الرسل قد حضروا لعقد معاهدة وبحالفة مع ملك مصركا سترى بعد . 

عنوآن للترجمة المصر ية : صورة من اللوحة الفضية الى أمى باحضارها رئيس « خينا » العظم « خاتوسيل » إلى الفرعون على يد رسوله « تروب 
مناقع13 > ورسوله « رع مومى » رجاء الصلح من جلالته « وسرماعت رع ستين رع » ( ابن رع ) « رعمسيس مرى آمون » ثورالحكام © ومن يقي حدوده 
حيث يريد فى كل أرض ٠‏ ويّدل عبارة « رجاء الصلح » على أن النص هنا فى أصله مصرى لأنه تعبير مصرى صريح ٠‏ 

ديباجة المعاهد الحقيفية 


اللآن المصرى : المعاهدة الىعمّدها أمير « خيتا » العظيم « خاتوسيل » المتن الحيى البايل 
القوى أين « مورسيل 8/115113 » رئيس « خيتا » العظي القوى ابن ابن « شوييليوليوما » وهكزايكون » فإن « رياماساسا ماى أمانا »> املك العظم ملك مصر القوى 
رئيس «خحيتا » العظيم على لوحة من الفضة لأجل «وسرماعت رع ستين رع» حا م | قدأيرم .هدة مع «خاتوسيل » الملك العظيم ملك أرض « خيتا » أخيه لأجل أن 
لاه 8 )2غ( 5 
مصر العظيم القوى ابن «من معت رع » حا كم مصر المظيم القوىابن أين « منحجى | ينم صلحا وحسن إخاء» وليحصل على تملكة(؟)عظيمة بينهما مادمناأحياء إلى الأبد . 
رع » ( رعمسيس الأول ) حا كم مصر العظي القوى : المماهدة الطيبة للسلام والإخاء 
والىتبب السلام والإخاء (؟) ... بيننابوساطةمعاهدة (؟) «خيتا.» مع مصرأ بديا . )١1(‏ يلاحظ هنا عدم الدقة فى استعال الضائر ٠‏ 


هخ" - 





مث تسبح بحي 


امن المصرى القن اليتى البابل 
« ريا ماساسا ماى أمانا » ملك مصر العظيم القوى فى حكل الأرافى 
ابن « مفوار يا» الملك العظي ملك مصر القوى ابن ابن «منناخير يناريا » الملك 
امم ملك مصر القوى إلى « خاتوسيل » الملك العظلم ملك أ رض «خيتا » القوى 
ابن «مورسيل » املك العظيم ملك أرض «رخيتا » القوى ابن ابن «شو بيليوليو ما » 
الملك العظي ملك أرض « خيئا » القوى » انظ رالآن فالى أقدّم إخاء حسنا وسلاما 
حسنا بيننا إلى الأبد » لأجل أن تعطى سلاما طيبا و إخاء حسنا حالف مص رمع 
د خينا » إلى الأبد » وهكذا يكون ١ ٠‏ 
التعليق ٠‏ يلاحظ هنا أن المتنين كلهما متفقان فى متو ياتهما يا أنه يوجد تشابه فى التعبير والفرق الرئيسى ف المتنين أن المتن 
اليتق بذك نسب الملك إلى الحد الثانى ٠‏ 
؟ _المعساهدة تدل على استئساف العلاقات الودية القديمسة بين البلدين 
المزز المصرى 1 اتن اللحيتى البابل 
والآن فى الزمن السالف منذ الأبدية فيا يخص سياسة حا كم مصر العظلم » تأمل سياسة الملك العظيم ملك مصر » والملك العظيم ملك « خعيتا »> ملدذ 
ورئيس « يتا » العظيم فان الإله لم سمح بخصومة تحدث بيتهما وذلك بوساطة | الأبدية » فان الإله ل يسمح بقيام خصومة ,ينما وذلك بوساطة معاهدة سرمدية 
1 ساهدة » ولكن فى عهد « مواتالى » رئيس د غينا » المظي أئى ريامع | دن معد عمد عند لم ل وا ري ب و ا لأ أن ا 
د« رعسيس مرى آمون » ملك مصر العظم » ولكن بعد ذلك من ا بتداء هذا اليوم تأمل ! « رياما ساسا ماى أمانا » الملك العظم ملك مصر فإنه لأجل أن يجعل 
تأمل ! فان « خاتوسيل »> رئيس « يتا » العظيم أصبح فى معاهدة لأجل أن السياسة الى عملها «شاماش» و« صب » لمصر مع أرض در يتا » نسبب سيا سته 
تكون السياسة التى عملها « رع » والتى عملها « ستمخ » دائمة لأرض مصر مع أرض الى كانت منذ الأبدآئمة ؟ ( فإنه لن يكون خصام أو عداء بيهما إلى الأبدوإك , 
د خيتا > حى لا مسح بقيام مناوشات ,جما أبدا . | الزمن السرمدى ) ٠‏ ١ش‏ 


وم7 ل 


القديمة ج " 





م اعلان المعاهدة الجديدة 
القت الغيرئ الآن الى البابل 
تأمل ! إن « خاتوسيل » رئيس «خينا» العظم قد جعل نفسه فى معاهدة مم إنس» ريا ماساساماى ‏ أمانا » الملك العظيم مإك مصر قد بحعل نفسهفى معاهدة 
< دسر ماعت رع » « سستين رع » ملك مصر العظيم » وقد | بدأ يبذا الوم على لوحة من الفضة » مع « خاتوسيل » الملك العظم ملك أرض « ينا » أخيه .. 
أ ببابرام ملح طيب و إخاء حسن بينا أأبداء وأنه فى إخاء بى وفى صل معى منذ هذا اليوم ليقدّم صلحا طيبا وإخاء حسنا بيننا أبدا » وإنه أخ لى وفى مهادنة 


واف فى دضى معه وفى صلح معه أبدا . معى » و إفى أخ له وفى مهادنة معه أبدا . 
> ومتنيد.آن أسرع 2 مواتالو » رش « خيتا » العظم أخى إلى قدره ( توق ) وقد عفدنا إخاءوسلاما وحسن انية أفضل من الإخاء والسلام الذى كارت 


وأخذ يكانه < خاتوسيل » ريسا عظيا « لميتا » على عرش والده » تأمل ! لقد فى الأزمان السالفة بين مصرو « خيتا » . : 

أصبحت مع « رسيس مرى أمون » جام مصر المظلم » نحن معا فى صلحنا | تأمل ! إن « رياما ساساماى ‏ أمانا » املك العظيم مسلك مصر فى سلام طيب 
وإقانا ناه سل من الصلح والإخاء السايقين اللذين كانا فى الأرض ( بين و إخاه حسن مع « خاتوسيل » الملك العظم ملك أرض « خيتا » . 

اللدين). تأمل ! رف بوصتى رئيس « خينا » المفلم مع « رميس مرى آمون» الأمل ! إن أولاد «.رياما ساساماى ‏ أمانا > ملك مصر سيكونون فى صلح 
حا م مصر العظم ف صلح طيب وفى إخاء حسن » و إن أولاد أولاد رئيس «خيتا»ء | وإنهم إخوة مع أولاد « خاتوسيل » الملك العظم ملك أرض « خيتا » أبدا » 
العظم سيكونون فى صلح وإخاء مع أولاد أولاد « رسيس مرى آمون » ملك | و إنهم سيكونون على حسب سياستنا فى إخائنا ومهادتنا » و إن مصر مع الأرض 
مصر العظيم » وأنيسم سيكؤنون فى سياستنا الأخوية » وسياستنا السلية » وأرض | « ينا » فى وثام و إنهما أخوان ثلا أبدا . 

مصر ستكوان مع أرض « شيا » فى سلام وفى إخاء مثلنا أبد! » ب إن التخاصم لن 

يقوم ,يينهما سرمديا ٠‏ 
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ه - تبادل الثقة بالنسبة للغزو 
امن المصرى للقن الليتى البابلى 


ولن يعتدى رئيس « خيتا > العظيم على أرض مصر أيدا بأخذ أى شىء منها » ولن يدى « رياما ساسا ماى سل أمانا » الملك العم ملك مصر على 
. ولن يعتدى « وسر ماعت رع ستين رع » حاكم مصر العظم على أرض « خينا » أرض د خيتا » لأخذ أى ثىء مها أبدا » ولن يعتدى « خاتوسيل » املك 
لأحذ أى شىء منا أيدا . العظم ملك أرض « خيتا » على مصر بأخد أى شىء مها أ بدا . 


م6- التجد يد السرسمى للمصاهسدة السابقة 


المتن االحيتى البايل 
تأمل ! المرسوم الأبدى الذى أصدره « شماش » و« تشوب » لمصر 
وأرض « خيا » للهادنة والمؤاخاة » حى لا تقوم مخاصمة هما . 
وتأمل ! « رياما ساساماى ل أمانا » الملك المظيم ملك مصر يليه 


أما عر._ المعاهدة الرسمية الى كانت فى عهد « شو يليو ليوما » ريس 
)غ2 
« خينا » العظم » وكذلك المماهدة الرمية الى كانت فى عهد « مواتالو » ؟ 


رئيس م خيتا > العظمٍ والدى فإنى أحافظ عليا س تأمل | فإن « رعمسيس 


عمرى آمون »> حا كم مصر العظيم يحافظ على السلم الذى تعليه ( ؟ ) معنا » كذلك لأجل أن يبرم صلحا منذ هذا اليوم » وتأمل ! إن مصرو « خيتا » فى سسلام 
| وما إخوة أبدا ٠‏ 


منذ هذا اليوم » وستنعمل على حسب هذه السياسة الحكة . 


٠ » المقصود هنا هو « مورسيل‎ )١( 





[ؤو#_ ل 


٠‏ - الشروع فى معاهدة دفاعية 
امون الصري المتن .االحيتى البايل 


إذا أتى عدر آخر لأرامفى « وسر ماعت رع ستيز. رع » حا كم مصر ش و إذا أتى عدر آشرعل أرض « خينا » وأرسل إلى" « خاتوسيل » ملك 
لمم » وأرسل إلى رئيس « خيتا » العفلي قلا : *” قعاللى معى مساعدا عليه *" » يلاد د خبينا » المتلم قاتلا : تعال إلى> لمساعدق عليه فعلى ظ ريا ما ساسا باع اح 
فإن على رئيس « خينا » العظم أن يأتى إلى> » ويطبنى على رئيس « خيتا » العم أمانا » املك المظلم ملك مصر أن يرسل جنوده وعرباته» ويجب أن يقتسل عدار 
أن يذب عدره » ولكن إذا لم يكن لرئيس « خييتا » العظلم رغبة فى انبىء » فعليه ويعيد الثقة ( ؟ ) إلى أرض هر ينا » ٠‏ 
أن يرسل خيالته و يذح عدوّه ٠‏ 1 


دن د 


- العمل المتبادل الذى يتخد ضد الرعايا الثائر ين 


الزن المصرى للقن الميتى البابل 


أو إذا غيب « رعمسيس مرى آمون » ملك مصر العظم على خدم له » وإذا ( غضب ) « خاتوسيل » الملك العظيم ملك أرض « خيتا » على خدم 
وارتكبوا جر بمة أخرى ضةه ثم ذهب لقتل عدوه » فإن رئيس « خيتا » المظليم له » وارتكيوا ذنيا ضدء » وأرسل إلى « رياما ساسا » الماك العظم ملك مصر 
يجب أن يعمل معه للقضاء على كل فرد سيغضبان عليه 58 بهذا الخصوص» فإن جنود وعر بات « رياما ساسا ماى أمانا » يجب أن 


ترسل فى الخال وتقضى على كل من أصبحت غاضبا عليه ٠‏ 


بم مادة متبادلة تشابل المادة ١‏ 
المتن اللحبتى البابل 


(وإذا ) أ عد آخرضد مصر » وأرسل « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » 
ملك مصر إلى أخيه « خاتوسيل » مإك أرض « شييتا » قائلا : تعال تعال 
لمساعدق عليه » فإنه على « خاتوسيل » ملك أرض « خيتا » أن يرسلٌ فى الحال 


حنوده ( وعرباته ) » وعليه أن يذج عدوّى ٠‏ 


المي المصرى 

ولكن. إذا أى عدر آخرضة ملك « خيتا » العظيم » فإن حا كم مصر العظيم 
« وسر ماعت رع ستين رع » يجب أن يأق إليه ساعد! لقعل عدوّه (ولكن) 
إذا لم تكن رغبة « را عمسيس مرى آمون » حا كم مصر العظيم فى أنت يأق 
« يتا » ( ويجب أن يرسعل جنوده وخيالته ) » هذا عدا إرسال 

رد لأرض « خيتا » . 

و مادة متبادلة تقايل المادة ١‏ 

التو الي النسائل 


وإذا أصبح « رياما ساسا »> الملك العظيم ملك مصر غاضسبا على خدام له ثم 


الآن الصرى 


ولكن إذا تعدّى خدم رئيس «خيتا » العظم عليه و « رعمسيس مرى آمون » 
حا كك مصر العظيم ل ل ل ل م 0 ...| ارتمكبوا إما ضدّه» وأرسل إلى « خاتوسيل» ملك « خينا» أنى بمخصوص ذلك 
ل ل ل ل ل أ ...0 2.00 | فعندئ يجب على « خاتوسيل » الملك العظيم أن يرسل للك مصر جنوده وعر باه » 
وأن يِعَضى علهم كلهم » وإلى «اساً ... ... 


0 





لوم ل 


ووم ل 
٠‏ مادة خاصة بالوراثة 


المتن الحيتى البابل 
(40) وتأمل ! إن ابن هرخا توسيل » ملك أرض « خيتا» ( المعاهدة الى أبرمناها (؟ ) . 
 ) 52.6‏ (41) فى قصر هه توسيل» والده يعد ستين .., ...ين (413) ل عن الل 
أرض قد ارتكبوا جريمة الوق مه بقع لو ...0.6 عبات حيث كنت سأعود , 
فت عي (44) ب عن عن قأرض «غيئا »> (؟) ع ا بن 


المتن:المصرى 3 
... ... أرض «خيتا » وأرض مصر ... ... ... )٠١(‏ ... .., الحياة على فرض 
إفى سأذهب إلى مصيرى » و بعسد ذلك فإن « رسيس مرى آمورف » حاكم مصر العظم عائشا أأبديا 
سيعمل ؟ ... آثيا إل أرض «غينا > ... ... ... ليجمله يعمل (؟ )...6 ... 
)01 ... ... ... هم (؟) ليعملوه لأنقسهم ليسيطروا حى يجعل « وسر ماعت رع ستين رع » 
ملك مصر العظيم يصمت بفمه أبدا » وبعد ... أرض « شيا » ويرججع (؟) ليتصب رئيس 
« خيتا » العظم وكذلك ... . 


تعليق : يلاحظ أنه عند هذه النقطة أصبح كل من المننين مهثما حتى أن ما يفهم منبما لا يرج 
عن الحدس والتخمين سب ٠‏ ويظنّ الأثرى « ميسثر رع جووزع36 » أن المتن البابل يشترط أن يمترف 
« رسيس » بأن وارث « خاتوسيل » هو الابن الذى اختاره الأخير مدة حياته » و برهن على ذلك 
بافتباس ما جاء فى مماهدة عقّدت بين ملك « خيئا » و « شوناشورا » ملك «كراتنا » . أما لمن 
المصرى فإن الكلدات الحساسة فيه الى قد سبىء فهمها حب الآن تميل للا 'خذ يبذا الرأى » وإن كان 
واضحا أن كلا من الروابتين يختلف عن الأشرى ف التفسير اللففلى » وما تبسق من المآن المصرى يمكن 
الإنسان من الظن بأرب « خا توسيل » كان يفكر فى حالة موته أن « خينا »> بلاده قد كتخب حا يا 
لالم يكن على حسب اختياره . 


ووم لس 


١١‏ أسلليم الفسارين من المسد نسبيسن العظم 
المن المصرى : إذا فررجل عظيم من . أرض مصر وجاء إلى أراضبى رئيس 0 خينا » حصم 
أد إلى بله ( أد مرك ... ) تع لاراضى « رسيس مرى آمسون » حاتم مص النظم » وأ إلى رئيس 
د خينا » الظلم فعل رئيس < خينا » الطلم ألا يستقيله بل يجعله يعاد إلى عد وسرماعت رع ستين رع > 
حا م مصر العظيم سيده نسبب ذلك ( أى فراره ) ٠‏ 
ومن هذه النقطة فى المعاهدة ليس لدينا إلا المئن المصرى »غير أن التشابه يبن 
ما جاء فيه وما سبقه من المتون الحينية ظاهس . 
؟ ١‏ تسليم الغار ين من صغار المدنسين 
إذا فز رجل أو رجلان غير معروفين ( ؟؟ ) وأتوا إلى أرض « خيتا » ليكونوا عيدا لفرد آرنيجب 
ألا يقيموا فى أرض « خينا » > بل يجب أن يرسلوا إلى « رعمسيس مرى آمون » حا ك مص العظلم . 
١‏ مسادة متمساداسة تفسايسل المسادة الحادية عشرة 
أو إذا هرب رجل من أرض « يتا » وأق إلى أراضى « وسر ماعت رع مستين رع » حا كم 
مصر العظم أو إلى بلدة أو مرك أو ( 4 ؟ ... ) تابع لأرض « خيتا » وأتوا إلى « رسيس » محيوب 
< آمون » حا م مصر العظم » فمصلى « وسر ماعت رع متهن رع » ( أى رعمسيس ) حا ك مصر العظلم 
ألا ستقبلهم » بل عليه أن يجعلهم يرسلون إلى رئيس ... ... و يجب ألا ببقوا . 
؛ ١‏ - مسادة متساداحة تفاسل المادة الشانية عشرة 
ركذلك إذاذهب رجل أو رجلان ليسا معروفين إلى أرض مصرليكونوا رعا يالآخرين » فمل «, ... ماعت 
رع ستبن رع » حا م مصرألا يتركهم » بل يجب عليه أن يأعى باحضارهم إلى رئيس « خينا » العظم - 
١‏ - ألهسة فيضا ومصسر شفود فى المعاهدة 
وألفاظ المماهدة التى أبرمها رئيس « يتا » العظيم مع « وعد د فودهه انون عا زر 
العظلم كَابةَ على هذه اللوحة الفضية » قد شبد كلاتها معى عليها ألف إله من الذ كور وإلهات من الإناث 
من آاطة أرض مصر السا مين . لمذه الكلهات ( أى كليات المعاهدة ) وهم :2 رع »رب الهاء 6 
و« برع » بادة « أرينا» © واه سخ » رب المياء » و « ستثر » رب شيتا > 6 ر« سلج » 





عبا ة"# بج 


رب « أريًا » ».و« ستخ » إله بلدة « زبالائدا » » و« ستخ » إله بلدة « بثيارك » © و «استخ» 
إله بلدة « جيشا شابا » » و« ستخ » إله بلدة « سارشا » » وه مسنخ » إله بلدة « حلب » » 
و« ستخ » إله بلدة « تحزن » » و« ستخ » إله بلدة ... » واه ستخ > إله بلدة ... > واه ستخ » 
إله بلدة « “مس » ؟ 64 و« ستخ » إله بلدة د سبخن »> » واد عشتارت » صاحية أرض « خانى > » 
وإله « زيار ياش » » وإله « كارزش» ؟ » وإله « خابنثار ياش » »و إفة « كارخنا » » وإهة 
بلدة « صور» » وإلمة ... » وإهة « زن » (؟ )> وإله ذبنت » (؟) 6 وإله ... » فاه 
« شحبت » (؟) > وملكة الماء » والآلهة أرباب القسم » وهذه الإلة سيدة الأرض »© وسيدة القسم 
إسخارا » » وسيدة ... » وبال وأنهار أرض «خانتى» » وآة أرض «كيوائنا »» و « آمون » » 
و ابرع » 6و «استخ» والآلهة الذكور» والإطات الإناث »وجبال مصر وأتهازها » والسهاء والأرض » 
والبحر العظيم » والرياح والسحاب . 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه المادة مر المعاهدة » أن تفصيلها فى مجموعه 
مصبوغ بالصبغة البابلية االحيتية » غير أن الكامات الافتتاحية هنا نحد لها صورة 
معروفة فى المعاهدات الحيتية » أما عن الالمة الذين جاء ذكرهم هنا » فيلاحظ أن 
معظٍ المدن البى كانوا يعبدون فنهبا مهشمة أو ميهمة » ومخاصة الإله « ستخ » 
الذى يقابل عند اللحيتيين الإله « تشب » رب المماء ٠‏ 

أما الإله « برع » رب السماء المصري » فيقابل « برع » ربة بلدة « إرنن » 
وهى الإة الحامية لأرض « خيتا »» و بلدة « إرئن » موحدة سلدة « أرينا «( 
على نمر*« سأروس » فى « كادوشيا » بآسيا الصغرى ٠‏ 


١ ٠‏ - اللعنات على الدين ينقضون هذا العسد 
والسر حخمسات على السدين يحافظون عليه 


أما الكلمات التى على هذه اللوحة الفضية الخاصة بأرض «خيئا » وأرض« مصر » فان من لا يرماها 
نض ألف إله من آطةأرض « نحيئا » » وألف إله من آلطة أرض مصرسيخرب ببته وخدمه » أما من برعى 
هذه الكلمات التّى على هذه الاوحة الفضية خيتيين أو مصريين » وكذلك من لابملها » فان ألف إله 


من آطة أرض «دخينا» وألف من آطة أرض مصر سيجعلونة معاقى » و بعيش مع بيوته وأرطه برتفلامه' . 





لاوما ل 


١‏ -العنو عن الأشخاص المسذنبين الثار بين 


إذا فرّرجل من أرض مصر أو رجلان أو ثلاثة رجال » وأتوا إلى رئيس « خينا » العظم » نات 
رئيس « خيتا » العظي ينبغى عليه أن يقبض علهم و يأع باعادئهم إلى < وسر ماعت رع ستين رع » 
حا كم مصرالعظم » أما الرجل الذى سيحضر إلى «رحمسيس » محبوب « آمون» حا كم مصر المظيم فيجب 
ألا توجه إليه جريمة » وان يضارف ببته وزوجته أو يقضى على أطفاله » و يجب ألا يقئل » وألا يضار 


فى عينيه أوأذنيه أوفه » أوسافيه » ويجب ألا توجه أبةجرعة إليه ٠‏ 


4 مادة متبادلة مح المادة السابعة عشرة 
ركذلك إذا فب رجل من أرض «شينا» أو اثنان أو ثلاثة » وأنوا إلى «وسر ماعت رع ستبن رع » 
جام مصر المظيم » فمل «رعمسيس » محبوب « آمون » أن يأعى بارساهم لرئيس «خينا » العظيم وعلى 


رئيس « خيتا » العظيم ألا يوجه إليهم تهمة جر يهم » كا يلبغى ألا يقضى على بيته وأزواجه أو أطفاله » 
ويجب ألا يقئل ولا يضاز فى أذنيه أو عينيه أو فى فه أو ساقيه » و يجب ألا توجه أية جريمة نحوه ٠‏ 


١69‏ - وصف اللوحة الفضية 
ما يوجد فى وسط اللوحة الفضية على واحهتا الأمامية : منظر (؟) حتوى صورة الإله « ستخ » يظم 
صورة أمير «خحيتا » العظي محاطا بمّن(؟)جاء فيه : خاتم «ستخ »حا م السماء وخاتم المعاهدة التى أبرمت بين 
« خاتوسيل » رئيس « خينا » العظيم القوى ابن « مورسيلى » رائيس « خينا » العظم القوى ٠‏ 
أما ما يوجد داخل الإطارا محيط هذا المنظر فهو : ” خاتم [ ستخ حا ك النماء ] “* ٠‏ وعلى المائنب 
الآخر : منظر حتوى على صورة إلهة « خى » تضم صورة رئيسة « خينا » يحبط ما معن ينص : 
” خاتم « برع » ربة بلدة « أرينا » رءة الأرض» وخاتم « بودوخبا » رئيسة أرض « خينا » بنت 
أرض « كانتا » كاهنة بإدة( ؟ ) « أرينا » سيدة البلاد » خادمة الإلة '“ » أما ما يوجد داخل 
الإطارالمحيط بالمنظر فهو”” خاتم « برع » صاحب « أرينا » رب كل أرض ‏ 
التعليق ٠‏ لا نزاع فى أنه من الصعب على الإنسمان أن بتصور منظرهذه اللوحة 
الفضية أمام عينيدسج وصفها المترجج المصرى ٠‏ حقا إن محصص كبة لوحة هو : 
شكل مستطيل به حلقة مستديرة يعلق منها » غير أنه ليس من المؤكد لدينا أن هذا 
الرسم يمثل الصورة الحقيقية للوحة البّى أرسلها دخا توسيل» للفرعون «رجمسيس الثاتى» » 



































هذا على الرغم من أن اللوحات المسمارية كانت دائما مستطيلة الشكل» ولكن لا تمثل 
اللوحات المصنوعة من الآجر» ومع ذلك تستطيع أن نتصورآن المتن المسمازى الذى 
كان يشطى وجهى اللوحة إلا وسطها كان يحتوى صورة خاتم شبد بصحة الوثيقة. 

والظاهى أن الكاتب المصرى قد تورّط عندما صادفت هكامة ( شمس ) وكذلك 
كلمة إله الشمس «درع » وهو ف المصرية مذكر فى حين أن إلمة الشمس (إدينا) 
مؤزث ف الديانة الحبتية» ولذلك نجده فى هذا المئن يكتب «سيد كل أرض» بدلا 
مق د سيدة كل أرض » . و يلحظ أن ملكة « خيتا » قد اشتركت فى توقيع 
هذه المعاهدة . 

العلاقات التى بين الر وايتين 

يدل الفحص الدقيق على أن هذه المعاهدة فى صورتها الأولى قد اتفق على موادها 
فى بلدة «بوغازكوى» (حاتوشا) بالتشاور مع سفراء مصر هناك» ‏ على مايظور ب 
وعندما تم الاتفاق على صورتما النهائية كتبت على لوحة من الفضة وأحضرت إلى 
مصر حيث وقع « رعمسيس » بالمواققة عليهاء وأعطى التعلوات للككاب البابليين 
كاب صورة منها باسمه هو » وهذه الصورة كانت نحوى بطبيعة الخال معظم اججمل 
لتى فى الأصل اللحيتى » مع حذف الإشارات إلى « مواتالى » ملك «خيتا» .هذا 
بالإضافة إلى تغييرات لسيطة كان لا بد منها » وأخيرا نقشت الصورة البِى ألفت 
« أرعمسيس » بدورها على لوحة من الفضة » وختمت حاتم الفسرعون وأرسلت 
إلى بلاد «خيتا» » وقد وضع الأصل عند قددى الإله « تشوب » إله بلاد «خيما» 
فى حين أن نسخا أنخرى لا بدّ أنه) كتبت عل الآجر لتحفظ فى السجلات الملكبة 
وهى الى عثر علما الأثرى « تتكلر » ٠‏ 

وهذه النظرية الى ذ كرناها هنا قد تعمد أحسن تفسير ممكن لنوضيح الرواية 
البى كتبت بالحط المسمارى» غير أنها مع ذلك لا تخرج عن جرد نظرية وحسب ١‏ . 


ووم ل 


على انه من جهة أنخرى ليس لدينا أى ظل من الشك فى أن اللوحتين اللتين 
عثر علييما فى معبد « الكرنك » و « الرمسيوم » يحسوى كل منهما النص النهبانى 
للعاهدة الى قبلها « خاتوسيل » . 

والظاهى أن المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة » وهس الخاصتان بالغفو 
عن ال محرمين السياسيين قد أضيفتا بعد وضع صيغة المعاهدة النهائية » ومن الحائز 
أن يكونا قد وضعا فى اللوحة الفضية ألا » ولكن ليس من الواح لدينا أن الواضع 
لما هو د خاتوسيل » أو « رعمسيس الثانى » . 

وما تجب الإشارة اليه هنا أن عاماء الآثار والتاريم ل يستنبطوا النتيجة 
الصحيحة عن الفقرات الى تشير إلى « مواتالى »» وهى فقرات كتبت ف المتن 
الحيتى يا برهنا على ذلك » وتدل شواهد الأحوال على أنها تحتوى على نوع من 
الحضوع من ناحية ملك «خيتا» » والواقع أنه كانت توجد فكرة قبل ذلك تميل إلى 
القول بأن المصريين هم الذين خسروا الحروب مع « خاتوسيل » » ولكن البحوث 
التى وصلنا إليها تظهر أن « خاتوسيل » هو الذى سعى إلى الصلح » وأنه هو الذى 
نادى بإبرامه بين البلدين . 

الموقف القار يخى لهده المعاهدة 

لقد انتهبت الحروب الى نشبت بين « مصر » وبلاد « خيتا » فى عهد الملك 
« خاتوسيل » . وقد شن « رعمسيس الثانى » أل حرب سورية قام بها فى السنة 
الرابعة »وف السنة الحامسة حارب فموقعة «قادش» التى فائحر مها كثيرا على جدران 
معابده » و إن ل نكن فى الوقت نفسه من المواقع الحاسمة » وكان قرنه فييا على 
ما يظهر ملك « لخحيتا » المسمى « مواتالى » ابن « مورسيل » » والظاهص 
أن « مواتالى » بعد حروب أخرى مع « رعسيس » قد مات حتف أنفه » 
يدل على ذلك أن التعبير الحيتى ( أسرع إلى مصيره ) وهو الدال على الموت » قد 
أطلق على موت ملك « خيتا » هذا فى المتن المصرى كم جاء فى المادة العاشرة من 











| ل كت 


المعاهدة » وكذلك ف المعاهدة الى أبرمها أخوه وخلفه مع ملك الآموريين » وقد 
كان م خاتوسيل » فى مناوشات فى ياد حكمه مع ملك مصر » دل عل 1ك 
إشارة جاءت فى خطاب طو يل كتبه « كاداثمان أنليل » ملك «بابل» الكامي 
وى هذا الخطاب بدّعى «خاتوسيل» أنه عقد معاهدة مع بر كاداشعان تررحو » 
.ل غم؟ ل ق.م) والد رركاداثمان أنليل »2 وقد جاء فبه : ” إن والدك 
وأنا قد أبرمنا معاهدة » وببا رجعنا إلى الإخاء » ول 'تحول عنها يوما واحدا ٠‏ 
أل أبرم الإخاء وامحالفة إلى الأبد “ ؟ » و بعد ذلك يذكر الملك الكاسى كيف أنه 
عل أثر موت والده كتب إلى أشراف البلاط مصرا على الاعتراف بأن يكون 
« كاداثمان أنليل» هو الملك» ولا شك فى أن ذلك قد عمل وفاء لما جاء فى معاهدة 
أخذ فببا كل من « كاداثمان تورجو» و «خاتوسيل» على نفسه أن يعترف بوارث 
العرش الشرغى الذى تم الاتفاق عليه بينهما . والمعاهدة التى أبرمت بين مملكتى 
« متنى » و «مكؤواتنا » فيها مادة مثل هذه أيضا » وكذلك يظهر أن فى المعاهدة 
المصربة بقايا كلمات ندل على مادة مشابهة لهذه المادة » ثم نجد أن ملك «خيتا» 


. بعد ذلك يشكو من « أن الآشوريين وقبيلة « أخلامو» الآرامية كانوا يتدخلون 


فى العلآقات السياسية بين « بابل » و«خيتا» وأنه بو الملك « كادشمان إنليل » 
بإنجز إل وقود الصسداقة بينهما' » ثم تأتى بعد ذلك إشارة ة هامة عن مصر : 


0 ررك مصر الذى كتب بعخصوصه أنى (أى كادثهان إنليل) [ . .. الملك | وقد أرمت 
ساسةة وبيا عدن إل الإخاء ٠‏ |[ ركادشمان تورجو والدك ] وأنا أ, رينا معاهدةٌ سو يا و بها عدنا 


3 إلى الإا... وتحادثنا قاثلين : إنا أخخوان قائلين : ستكونان مخاصين لعدق يكون خصما مشتركا لنا » , 


ومع ميقن المشترك ستكون حقا فى سلام » و بعد أن كنت أنا وملك مصر متتخاصمين سو يا كتبت 
إل زالد له و كادشان تورهوع ماكلد ». إن نلك شوق عرب د © وول داك متب والداك قائلدة 
إذا أتت بحنود ملك مصر فعندئدذ سأذهب معك » وسآتى فى وسط الحنود والعريات» ولم) كان والدك 
مستعدا للذهاب معى فهكذا الآن يأ'نى » فانك إذا طلبت الى جنودك فامهم سيقولون لك دعنا نذهب 





)١(‏ داجع : قبا عادع 1و طعولاع؟اآ بعملاء17] .2 .8 0مة هالناعا .11 .1آ 


.38,7-8 .م (ع218ماعناآ) ,[ عوط أمعاه 2 قطع80 





5 ا 2 


بالحنود والعربات » وحقا قد تكلوا هكذا رغبة فى الذهاب معى ... دلماذا أخذ (؟ ) عدؤى لأرض 
أخرى ... ذهب بخصوص مصر . وعندما كتب ... فان عدى لم يجملها تحضر » وأنا وملك مصركا 
غاضبين سو يا وأنا ووالدك قد ذهبنا سو يا لهب عدوّى [والآن ... فان (؟ ارمرا] جره عل اديه 
أن كنت نك ياتق قد كييك بعتفوض موضوع وسول ملك عضر ومتذألة الرسول 3 

وهذه الفقرة افزقةها أعنة عظمى لا بجأ فيا دن توافق زح قا تاريم 
مصر ود بابل » ودخيتا » وقد ترمت بطريقة جعلتها تشير إلى المعاهدة التى أبرمها 
«خاتوسيل» مع 0 ٠‏ غير أن القطعة الى كانت بالقرب من بداية آآخر الاقتباس 
يحب أن تصحح لتشيرلا إلى هذه المعاهدة» بل إلى المعاهدة التى أ رمث سس 
دخا توسيل» و«كادثمان تورجو» » والواقع أن هذه الفقرة مثلها كثل القطعة الأخرى 
الى نمجدها فى خطاب من «خاتوسيل» إلى « كادشمان إنليل» تشير إلى حروب بين 
ا خا توسيل » و«رعمسيس الثانى » فى عهد « كادثمان تورجو» الذى ساعد ملك 
«اخيتا» على حسب شروط المعاهدة البِى كانت مبرمة بينها» وعندما كتب اللحطاب 
الذى نحن بصدده الآ نكان السم سائدا بين «خيئا» و«مصر» لأن « حاتوسيل » 
و«دكادشان إنليل » كانا اثرين على قوم فطعوا المواصلات بين مصر و بابل » وهذا 
هو السبب الذى جعل ملك « خيتا » يلتجيع لملك « بابل » لاحترام المعلتهدة شن 
حرب مشتركة على المشاغبين» أى على « الآشورين «6 أو على 0 الآراميري » وهذا 
الموقف التاريخى ,يؤدى ننا إلى استنباطين هامين : 

)1( كان « خاتوسيل » فى حرب مع « رعمسيس الشانى » 
ركادشان تورحو)» . 
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0 0 0 » قبل موت مكف اي 
المعتمدة 00 مصر وجدنا اختلافا مقداره بضع سنين 4 0 


(1) باجع : 55-72 ,37 .م ,8,1 .1 .كآ 
(؟) راجع : 24 ,م معطعاء؟ قط عاطعتطعقع 0 عاج رتعمدداع11 


١ ف‎ 











لمع وي مسومو نوعدج وت جو 0 


جص وحم ووو ود ود 6 


00506 





د 9و لد 


«ركاد شمان تورجو» هو ١..‏ ل ١9864‏ ق.م» أما دكاد ثمان إظليل » فهو 
١‏ ا 
حوالى م١١‏ - 4/ا؟١‏ ق٠‏ مم ٠‏ ويخ «د بود » هذة المعاه 


احيتية ( السنة الواحدة والعشرين من حك «رعمسيس» ) ب ١710/1(‏ 1 06 فى حين 


أن « ادورد مير » قد أرخها بسنة 1١/4‏ ق ٠‏ م وأزخ « برستد » موقعة مقادش» 





بعام /41؟١‏ ف ٠‏ م ويورّخها « أدورد مير» ه9١١‏ ق0.م. 


والتواريم « الكاسية » لا يمكن أن تكون أقل من ذلك» وإذن يكون الحل 
الوحيد هو رفع نسبة التار ع المصرى قليلا» فإذا جعلنا تاريخ المعاهدة عام ١٠118ق‏ .م 
(أى نسع سنوات) قبل التاريعخ الذى وضعه «برستد» » فإن موقعة «قادش» تكون 
قد حصلت فى عام 45؟١‏ ق . م وتولية «رعمسيس الثانى» فى عام ١7".١‏ ق .٠م»‏ 
وهذه التواريخ الى تقرب مما اتبعه « ادورد مير » تحل لنا معظلم المسعو بات 
التار محية ) ونعم من خطاب كتبه الملك « شو سليو ليوما » إلى « أمنحتب الرابع » 
( إخناتون ) من بين خطابات « تل العارنة » أن هذا الملك قد أبرم معاهدة مع 
« أمتحتب الثالث » ٠.‏ وهذا سمح لنا أن نضع اقتراحا لتواريح هذا العصر لسىء 
من التأ كد » وعلى حسب هذا الافتراح يمكننا أن نفهم أن الفرعون الذى أبرم 
معه «د مورسيل » معاهدة لا يمكن أن يكون إلا الفرعون « حور مجحب 6ه 


وقددلت الببحوث الدفيقة فى متون »2 بوغاز كوى « على أنه لا توجد إشارة 


إلى معاهدة مصرية مع الملك 00 خاتوسيل » » وقد نسر حديثا الأستاذ مر ألبرخت 


ا » قطعة مر. خطاب جديد أرسله الفرعون « حمسيس الثالى « 


إلى « خاتوسيل الثانى » » وقد بحث على ضوئه قطعة من خطاب آآخر معروف 
منذ زمن بعيد » وهذا الخطاب الآخير قد أرسله « رعمسيس الشانى » إلى 


«خاتوسيل الثانى» » وقد أزّخ قبل تولى الأخير الملك بزمن قليل» واالحطاب الأقل 


)00 راجع : صعطء عنمو اتزطة8 - ع5 تم تزودق عناع مع نلنا5 جعصلاع/11 
220210101 


يسمي واو لك 


فقد منه كزء الذى يحتوى على المراسي الدبلوماسية » غير أن ذك اسم مصر وأسماء 
الأعلام الكثيرة التى نيجدها فى خطابات أخرى من مكاتبات « رعمسيس الثاتى » 
تعر بأنه متصل بهذه الرسالة ؛ والظاهى أن مضمون هذا الخطاب هو أن 
« خاتوسيل » كان نشكو من أن « رعمسيس الثانى » لم يعامله معاملة الملوك وقد 
أجابه « رجمسيس » بألقاب الملك » ويرى الأستاذ « جوتس » أن فى ذلك 
إشارة إلى العقبات الى أذت إلى خلع الملك المسمى حتى الآن «أورعى تشوب» ؛ 
وقد كان معروفا فعلا أن ملك « آشور» قد تردّد فى الاعتراف ببذا المغتتصب» و بعد 
ذلك يتكلم عن رسل - وبخاصة عن طبيب مصرى - إلى ابلاط الى . 
ولدينا من جهة أحرى خطابات من « رعمسيس الثانى » لملك « ميرا » وهى أرض 
مجهولة لنا قد تكون بلاد « ماير» القديمة (مع1) » ومضمون اللخطاب أن ملك 
«ماير» قد وصله خبر عن سوء تفاهم حدث بين ملك مصر وملك «خيتا»» ولكن 
« رعمسيس الثانى » بعلن فى صراحة أن هذا اللخير لا أساس له من الصحة » 
و يؤكد احترامه للعاهدة الى بين البلدين » وكذلك نعلم من هذه الوثيقة أن نص 
المعاهدة التى أرسلها « رعمسيس الثانى » إلى الملك « خاتوسيل » قد وضعت 
نحت قدم الإله « تسوب » فى حين أن النص الذى أرسله « خاتوسيل » 
إلى « رجمسيس » قد وضع نحت قدمى « شاماش » أى « رع » »؛ ومن المحتمل 
إذن أنه كانت قد بحرت العادة أن توضع المعاهدات فى معابد الآمة الذين كانت 
تطلب إلهم الموافقة علييا . وكذلك لدينا إشارة أنحرئ لمعاهدة بين « خيتى » 
و« مصر» فى خطاب أرسلته « نبترا » (أى تفرتارى محبوبة الإلهة موت ( 
زوج « رجمسيس الثانى » إلى ملكة « خيتا » ( بودى خبا ) تقول فيه : 

*” إن فى سلام وأرضى فى سلام و إنى أتمى للك يا أختى السلام ولأرضك السلام ٠‏ تأمل إفى أسمع 
أنك يا أختى قد كتبت إلى" تسأليننى عن سلامتى » وأ نك فد كتبت إلى عن علاقة الودّ الطيب » وعن علاقة 


(1) راجع : 88 .م 1948 انرق 46 - 45 عأمرزو'8 عناوتهمة© 




















004 ا 


الإخاء الطيب الذى بين الملك العظيم ملك مصرو بين املك العظيم فلك أرض « خينا » أخيه » وى 
أرجو أ نيرفع رأسك « شاماش » وه تشوب » وأن يمنح «شاماش» الملام ندمل الطبة » وأن يمتح 
إخاء طيبا بين الملك العظم ملك مصرو بين الملك العظيم ملك أرض « حبينا » أخيه إلى الابد "” 

ومن هذا الخطاب نعلم جليا أن المعاهدة التى أبرمت بين « رعمسيس الثانى » 
والملك « خاتوسيل » ف السنة الواحدة والعشر بن كانت نهاية عهد ماصمة » سواء 
أكانت ممثلة فى حروب فعلية أم فى منازعات سياسية » وهذه الخصومات قد ظات 
حى بعد موقعة «قادش»» ولكن منذ السنة الواحدة والعشرين نجد أن السلام قد 
خم على ر بوع كل من « خيتا » ومصر» وقد أدّت العلاقات الطيبة بينهما إلى زواج 
د رعمسيس الثالى » من بنت ملك « خيتا »كا هو مدن على لوحة « بوسعبل » 
ونسختها المؤترخة بالسنة الرابعة والثلاثين من حم هذا الفرعونم سنرى بعد ٠‏ 

العلاقات بين مصير و« خيتا » بعد المعاهدة 

عاش « رعمسيس الثانى » بعد عقد هذه المعاهدة مع ملك « خيتا » ها يربى على 

ست وأر بعين سنة كان السلام فى أثنائها بين البلدين ناما لم يعكر صفوه أى حاد ث آل ٠‏ 


هذا إلى أنه لم تجسر دولة أسيوية على منازلة « رعمسيس » بعد برام معاهدته 
مع در خيتا » القوية السلطان العزيزة الحانب » والواقع أن « رعمسيس الثانى » 
كان يعد إبرام هذه المعاهدة من جانبه بمثابة نص رلمصرء ولذلك كان داتما شير بعد 
إبرامها فى نقوشه إلى أنه قاهى بلاد « خيتا » يا نشاهد ذلك حتى فى القصيدة الى 
نقشها على جدران معبده م ذ كرنا ذلك من قبل» وعلى جدران معبد « بو سمبل » 
قرأ يوجه خاص ما بأنى : ” الذى صيرأرض «خيتا» كأن لم تغن بالأمس والذى بعل أرض 
ا .ضار بأرض «اخيتا »......ضارب أرض خيتا التى أصبحت! كداسا 
0-0 لل » » ونجد نفس هذه النغمة فى النقوش الى تركها لنا « رسيس الثانى» 
() راجع : 29 .8.20 .7 .ك1 
(؟) داجع ؛ 195 ,2.111 .سآ 





سم اهو م لد 


عل مسلاته التى أقاهها فى « تايس » إذجاء فى إححداها : ” أنه ساق رؤساء « رتنو » 
أمرى أحياء وحمل أرض « غينا » “ وعل مسلة أخرى يقول : ” إنه اقتحم أرض 
و خياء كلدو | ستول طليا شباعة زغل لعة على ين باللا >1 وعلالرغى من هذه التفمة 
الى كانت عادة متبعة عند ملوك مصر فى أثناء نحدثهم عن أى قوم حار بوهم؛ فإن 
أواصر السلام لم تنفك عمراها بين البلدين . وتحذّثنا النقوش التى وصلتنا حتى الآن 
عن العلاقات الودّية الى بقيت مرعية بين البلدين نحو ست وأر بعين سنة وهى 
المدّة الباقية من عهد « رعمسيس الثانى » » بل لقد ظلت تلك العلاقات السامية حتى 
فى عهد خلفه وابئه « م نبتاح »؛ ولدينا وثائق عذّة نحدثنا عر هذه العلاقات 
أو تشير إليها فى أثناء سرد ما تحتو يه من حوادث وأخبار لها فى ذاتها أهمية فى كشف 
النقاب عن أحوال هذا العصر منالوجهة الدينية والاجّاعية والهندسية » وإذلك نجد 
زاما علينا أن نسرد هنا بعض تلك الوثائق التاريخية عن هذا العصرالذى كانت 
ترفرف عليه أجنحة جنحة السلام وتنعم فيه البلاد بالرخاء والثروة الوفيرة » ومن أهم هذه 
الوثائق اللوحة المعروفة باسم « بركات عونا انها ورسبيع 


الخال" مصر وقتئذ ٠١‏ 
0 
قصيدة رد بركات باح » : 
” السنة الخامسة والثلاثون » الشبر الأّل من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشر فى عهد جلالة 
« رسيس الثانى » معطى اليا “» 


(1) باجع : 49 .210 ,[1آلا © 45 .210 ,لآلا ,[ قلمة] .علئاعط 

)١(‏ هذه الوثيقة منقوشة على لوحة عظيمة فى القاعة الأولى من معبد « بوسمبل » (راجعع!2]3::11 
4 ,111 ,© سآ © .2 119 ,آلا الل .8 .5 .ودقم]) رقد انتملها فيا بعد « رعمسيس 
الثالث» ونقشها على البتوابةالأولى من معبده بمدينة هابو ,]1 394 ,آ11 .1 .لم .81) مع بعض تغييرات 
نتفق مع الأحوال التى قيلت سبها ال حة هنا مقتبسة من النصين معا » لأن النص القدم غامض فى بعض 
النقط م11ع125 غعناه8 126 2 :10 - 7 ,آ .تطعممآ عطعوءم)و1!ط معطعتصناجر 


13115 ,آآ عمه11آ . 
مصر القديمة بى - 
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نل ب وهو اعت 


مقدّمة : خطاب «بتاح تاتئن » صاحب الريشتين العاليتين » والمتأهب بقرنيه » ومنجب الآلمة 
لآشه ومحبويه 5506-7 » الإله المقدّس » ملك الآلمة » المظظيم الأعياد الثلاثثينية الملكية مثل 
«تاتنن » الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

خطاب «بتاح»وولادة «ررعمسيس» : إفى والدك الذىأ نجبك مثل الآة » فكل أعضائك 
أعضاء آلمة ٠.‏ ولقد نشكلت فى صورة الكبش سيد « منديس » (تل الربع الحالى ) روضعتك فى ( فرج ) 
أمك الفاشرة منذ أن عرقت أنك ستكون حاميا لى » و إنك ستقوم حقا بعمل أشياء مفيدة لحضرق » ولقد 
سويتك لتشرق مثل « رع » ( الشمس ) ورقعتك أمام الآلمة يأيها الملك يا ا رعمسيس الثانى » معطى 
الحياة » ورفيقات « بتاح » هن منشآنك » والإلطات اللانى ساعدت فى وضعك ( مسخنت ) بمرحن 
فى السرور مذ أن رأوك صورة من جسدى الفاشر القوى ( أى أنه عندما يرون « رحمسيس » كأنهم يرون 
«بتاح» ) وكاهنات يبت «بتاح» والإلحات «حتحور» ف ,بيت « توم » فى عيد وقلويينٌ فى حبؤر» 
وأ كفهنّ مرفوعة بالتصفيق منذ أن رأين صورتك اجميلة » ولطفك مثل لطف جلالتى » والآة والإلهات 
بللون جمالك مادحين ومةق مين لى الثناء قائلين : إنك والدنا الفاخر الذى سويت لنا إها منلك وهو 
« رعمسيس الثانى » معطى اللياة . 

الإله « بتاح» يعد الفرعون منحة السعادة : وعندما أشاهدك يفرح قلبى وأستقباك بضمة 
ذهبية © وإنى أحيطك بالبقاء والثبات والرضا » وإنى أمنحك الصحة وفرح القلب » وإ أغمسك 
ف الاإنباج والقرح وسرورالقلب والحبور أ بدا ٠‏ 

« بتاح» بعد د رعمسيس » الحكة : إفى أجعل قلبك قد سيا مثل ؛ و إن أ لخبك » و إلى أزنك » 
و إفى أعدك إيستطيع قلبك التبصر وليكون نطقك مفيدا » ولا يوجد شىء مهما كان لاتعرفه لأنىقد أ تممتك 
هذا اليوم ومن قبل حتى نستطيع أن نجعل كل الناس تعيش من معرفتك يأيها الملك يا «رعمسيس الثانى » 
معملى اللياة ٠‏ 

« بتاح» بعد و رجمسيس » القوة : لقد مكنتك ملكا محاداوحا كامثيتا أبدا » وصنعت أطرافك 
من السارم وعظمك من النحاس وأعضاءك من الحديدء وإنى منحتك الوظيفة المقّسة لنستطيع أن تح 
الأرضيين بمثابة ملك الوجه القبل والوجه البحرى ( بمثابة مملكّك ) ٠‏ 

الإله « يشاح » بعد رد ر حمسيس » ثروة زراعية : إفى أمنحك نيلا عظليا» وأجرى عل الأرضين 
من أجلك ثروة ومحصولا وطعاما وطرائف » وأ بذل الرخاء فى أى مكان تطؤه » وإنى أ منحك حصا دا دائما 
لتفذى الأرضين وحزم قح ( فى رواية أرى الحبوب ) ومخازن فلالا اهن النياه( فى علها ) وخرع 


لس فيا ءام اندم 


حيوبها مشل الخبال » والفرح والحبور يمان .عند ريتك لأن وفرة السك والدواجن تحت قدميك » 
والحنوب والثبال راضون بحضرتك » والمماء وما فيها قد أعطيتها » والأرض قد سيقت إليك بم فيا ء والبرك 
تأت إليك حاملة دواجتها » والإلهة د عنات حر » ( مرضعة أولاد حور) مل مثوتتها وهى أحسن طعام 
«رع»» وقد وضعها « نحوت »عل كل جانب من جا نبيك حى تستطيع أن تفتح فك لتغئى من تحب بقدر 
ما أنت «ختوم» الحى » وأملاكك فى ظفر» وقؤتك مثل قؤة « رع » عندما كان يحم الأرنين يأمبا 
الملك « وعمسيس الثانى » مععى الحياة ٠‏ 

«دبتاح» يعدثروة معدنيةوصناعية: إفى أجعل الحبال تصوّر لك آثارا عظيمة ضضمة نامة » 
وأجمل امالك تسؤئ لك كل حجر فاخي مين لتستعمله فى الآثار باسمك » وأبجعل كل الأعمال ممرة لك » 
وأجعل كل الصناع فى خد متك : من كل من يمشى عل ساقين أو على أربع » ومن كل ما يطير ومن كل ما يحلق 
فى ادق » وأضع ف قلب كل بلاد أن يقرب أهلها إليك وأن يعملوا للك بأنفسهم » والرؤساء والعطاء 
والصغار يعملون متحدين أشياء مفيدة لحضرتك يا « رمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 


المديئة الى اتحخذها رععمسيس مقرّا له ومبانيبها ٠:‏ لقد أقت مقرّا نكا تجمل حدود 
الأرضين متيئة ( وسميتها ) .بيت د رعمسيس محبوب آمون » مععلى المياة حتى تمسو على الأرض مثل عمد 
السماء الأربعة ... ... ملكا فيها حمى تقيم الأعياد الثلاثئينية الملكية التى حتفلت بها فيها » و إفى أ تؤجك 
بيدى عند ما تظهر على السل العظم المزدوج » والناس والآمة مبللون باسمك مثلها يهللون با سمى عندما تحتفل 
بالأعياد الثلاثنينية الملكية » و إنك تخت الثاثيل وتقم أما كنبا المقدّسة مثل.مافلت فى الأزل ٠‏ 

«اتاحم يعد الفرعونحماة طو يل ةوفلاحا : إنىأ منحك سني ن أعيادأ ثلاثينية ركذلك أمنحك 
حكى ومكانى وعشى » و إنى أسؤل الحياة لأعضائك والرضا واماية خلفك وكذلك الفلاح والصحة » 
و إنى أحى مصر تحت سلطانك والأرضين تماؤهما المياة الرضية ( الى بنع بها رعمسيس ) معطلى المياة ٠‏ 

«نتاح » يعد «رعمسيس » القوة : لقد مكنت لك القَوَةٌ والنصر و بطش سيفك فى كلأ رض » 
وغلات لك قلوب كل الأراضى ( أراضى الأسبو ين ) ووضعبم تحت قدميك » وعندما نشرق كل يوم يحضر 
إليك أسرى الأقواس النسعة » والرؤساء الظام في كل البلاد يقدّمون لك أطفالهم » و إلى أهب سيفك 
ابتار إيام لتتصرف فهم كيف تنما » يأمها الملك يا «رعسيس» مععلى الحياة . ولقد وضعت الرعب منك 
فى كل قلب » وحبك فى كل بحسم » ومكنت سلطا نكف كل ملكد » واالخوف منك حيط بالحبال والرؤساء 
يرتعدون عند ذكر ك » و إن جلالتك تفلح على الدوام بوصفك ريسهم » و إنهم يأنون إليك صانحين مما 
ير حون السلام منك »6 و إنك 'نترك منتر يد ليحيا وتذبح من تشاء. تأمل إن عر شك ل أرض تحت سلطا نك ٠‏ 



































امه م.م سمحي 


«دبتاح» رب عمة ( حمسيس » : وإ ف أجمل معجزا نك العظيمة تحدث . وكذلك كل ثىء 
طيب يصيبك » والأرضان اللتان تحت إدارتك فى |بهاج » رمصر تسعد فرحة يا «رعمسيس » مغطى الياة » 
واف قلت عرق إليك »> وسم وك العظيم المدهش يصل إلى عنان المياء » والأرضان فى حبور» ومن فيهما 
ينهجون بما حدث لك أما ابلبال والمياه والمبانى التىعلى الأرض رك ثانية عند اسمك الطيب ( المظفر) 


عندما شاهدون هذا الأس ٠‏ 


زيارة اللحيتيين للأرض مصر : قد بت أرض « خينا » رمايا قصرك » وقد وضعت 
فى قلوبهم أن يقدّموا أ تفسهم لمضرتك بمخطوات خا ثفة حا ملين بن يتهم الى استولى عليبا ر ؤساؤهم » وكل 
متاعهم جزية لشهرة جلالته له الحياة والفسلاح والصحة » و بكر بناته قسد سارت ف المقدّمة لنسر قلب رب 
الأرضين الماك « رتمسيس الثانى » معطى اللبياة ٠‏ و إنها لأعوبة غامضةء فهى لا تعر ف الأ المناز 
الذى عمله على حسب رغبتك » حتى يكون اسمك العظيم ساميا أبدا » و إن نجاح البطل المظلفر سر عظيم 
يصلل من أجله » ولم سمع به منذ زمن الآلحة » والوثائق السرية كانت فىبييت الصحف منذ زمن « رع »> 
حتى عهد جلالته له الخياة والفسلاح والصحة ( ولكن ) علافة « خيتا » بمصر متحدتين لم تكن معلومة 
من قبل ٠‏ تأمل ! لقد صدر الأمى الكريم بقتلهم نحت قدميك ليجمل املك بافيا أبدا يأمبا الملك 
< رععسيس الثانى » . 


جواب «رعمسيس » للإله تاتئن : نطق الملك المقدس رب الأرضين السيد من صورته مثل 
« خيرى » » ومن فى أعضائه « رع » » والذى خرج من « رع » » ومن أنجبه « باح تاتئن » » الملك 
« رعمسيس الثانى » معطى الحياة لوالده» والذى خرج من صلبه » « تاتئن » والد الآطة : ”” إنى ابنك 
الذى أجلسته على العرش 6 لقد منحتنى مملكتِك وخلقتنى فى صورتك وهيبتك الى أعبطيتنها وستيتها » وإنى 
سأعمل انيسة كلشىء جميل ترغب فيه حينا أ كون السيد الفرد يا كنت لأجل أرب أضع أمور البلاد 
فى نصابها » ولقد خلقت لك مصر من جديد » وقد جعلتها كا كانت فى البداية » وصنعت أشكال الآلمة 
من أعضائك حى لوتهم وأجسامهم » وهزت مصرعلى حسب رغبتهم » وقد شيدتها بالممايد “ . 


إقامة معبد« منف» : لقد وسعت بيت « منف » وجملته ميا بالأعمال الخإدة » والصناعة 
المتازة باجرالمفثى بالذهب والأجار الكوية الأصلية » و ينبت الردهة الأمامية الواقعة فى الثمال بواجمهة 
لكمة مزدوجة أمامك » وباباها مثل أفق السهاء مما بجعل جميع الناس حت الأجاتب يمدحونك » وقد 
أقت لك معبدا فاخرا فى وسسط السياج » وأنت يأمبا الإله الذى شكلته ؛ إنك فى مقصورته السرية 
(أى المعبد ) جالسا على عشبا العظم ( فى قدس الأقداس ) . 


7 الل ا 


أوقاف معيد رو منئف» :””رإنه مجهز بالكهنة المطهر ين » و بالكهة خدام الإله » وبالعبيد 
الفلاحين » و بالأرض و بالماشية » وأصبح فيعيد القر بان الإلمية الى يخطها العدّء والى تشمل كل الأشياء 
الطيبة » و إفى حفلت بأعيادك الثلاثينية الملكية العظيمة كا أهىئنى به » وكل الأشياء الموجودة قد أنى بها 
إليك قربات عظيمة ا ترغب من ثيران وماشية لا تحصى » وقد أحضرت كل عددهم بالملايين » أما الشحم 
المستخرج منبا فقد وصل إلى عنان السياء وتسليه أهل السماء؟؟ ٠‏ 

الفتوح االحارجية : ””لقد جملت كل أرض ترى جمالك فى الآثار الى أقتها لك » و إفى وسمت 
أهل الأقواس وكل البلاد باسمك » فهم ملك حضرتك أبدا لأنك أنت خالقهم بأم ابنك هذا الذى 
على عي شك يا ميد الآلمة والناس »6 الملك المحتفل بالأعياد الثلاثينية مثلك عند ما مل الصاجتين » ابن 
التاج الأ.بييض ؛ ووارث التاج الأحر » ومالك الأرضين فى سلام « رعسيس الشانى » معطى الحياة 
علدا وسرمديا"" ٠‏ 1 

مغزى هذه الوثيقة ٠‏ هذه اللوحة نقشت على جدران القاعة الأول من 
جدرأن معبد « بو سمبل »2 ونشاهد فى أعلاها صورة تمثل « رعمسيس الثانى » 
يضرب ثلاثة من الأسيو بين الأعداء أمام الإله « بساح تائنن م الذى كان يقود أمامه 
سئة من الأسرى » وأحد متهم أسود والآحرون ذوو للى » ومن أسمائهم نعلم أنهم 

وعللى الرغم من الطابع الديى الذى ظهرت به هذه الوثيقة فإنها تمدّنا معلومات 
تاريحية واجتاعية عظيمة تكشف النقاب عن نقط هامة فى ناريح هذا الفرعون » 
بل فى استطاعتنا أن نعدّها ملخصا لكل أعماله التى قام بها بعد تولية اللك » وهى 
تلك الأعمال التى أوضحها لنا فى نقشه العظم الذى تركه على جدران معبد « العرابة 
المدفونة »» وقد سبق تفصيل القول فيه 3 

وأول ما يلفت النظر هنا أن هذه اللوحة لم تكن مقدمة لأحد الآلحة الذين 

يسكنون فى الحهة التى أقم المعبد فيها الذى تقشت اللوحة على جدرانه » بل أهديت 
للإله » بساح كاين » رب « ملفف » وأعظم الهتها © ولاغراية فى ذلك فارن» 
زر رخمسيس » وأسرته كانوا من أهل الدلتا الى كانت عاصتا «منئف» منذ القدم » 


وبقيت صاحبة نفوذ وسلطان فى كل عصور التاريح المصرية . ولقدأهدى ' 
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« رعمسيس » لذ الإله تلك اللوحة لأنه ناصره وعنز زه على أقوام الشهال فى آسيا 
الجاورين لهذا الإله العظم لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاج» لأمه فى صورة كبش 
«رمنديس» ووضع فيها بذرته » ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
وخخاصة وستكسوت» و عاموحب الثالث» اللذين تمثل لأممهما الإله « آمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فهماء من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
«ررعميس الثانى» وعنى بتر بيته وثقافته عناية بالغة» فوهيه السعادة والصحة ف الحياة 
الدنياء يا نفخ فيه من روحه وجعل قلبه قدسيا مثل قلبه» ثم أعطاه القوّة ومكن له 
فى الأرض وجعله ملكا على العباد ٠‏ وأسعد البلاد الى كان يحكها » فعل اليل 
يفيض على مصر الحصب والفاء حتى أصبحت فلات البلاد وفيرة كيمال الشاطئع 
وصارت مخْازنَ الغلال تناطح السماء فى علوها » وأكوام القمح كا بال الشاعغات» 
كا جعل له من الماء ما طريا » ومن طيور السهاء لما شهيا تفيض بهما البلاد 
من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم » وكذلك منحه السماء وما فبها» وأتت اليه الأأرض 
طائعة بما حرج من بطنهاء فيرك الماء تيحود بطيورهاء والإلهة «نخات حور» رمن 
الغذاء تمل له كل مؤنها » وهو الذى جعل ابا الراسيات تحرج له الأحجار التى 
الشيد مها آثاره العظيمة» يا جعل كل البلاد تصنع له الأجحجار الغالية اللازمة لآثاره» 
وكذلك أوى لكل ما يمشى على اثنين وعلى أريع وكل ما يطبر وكل ما بيحلق ليكون 
فى خدمته» ما أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفطال عن ذاك شبداله مقر نك ليح دود الأرضين وقاه وا نوعسي ع 
معطى اياة؛ وهى العاصمة الهديدة التى أقامها فى الحزء الشهالى من ممتلكاته ليكون 
بعيدا عن نفوذ رجال الدين فى « طيبة » وقريبا من البلاد الى استردّها لمصر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات التى وصلت إلينا حتى الآن على أنها فى أغلب الظنٌ 
(قنتيرالحالية) ما سنتحدث عن ذلك فما بعد ٠‏ هذا إلى أن « بتاح » قد ومد ابنه 
حياة طو يله وفلاحا عظها على الأرض» وقوّة جبارة وسيفا بتارا هزم به الأعداء» 





ررم ل 


حتى أ مبحت كل امالك التى فتحها طوع بنانه ورهن إشارته» يضاف إلى ذلك 
أنه قد سامه كل عرزته وكرامته وسلطانه حبّى أن الحبال والمياه وما على الأرض 
من مبان كانت تسير إليه عندما يصدر أممره بذلك . 


وأعظ, من ذلك أن جعل هذا الإله ملك « خيتا » و بلاده من رطيا قصره 
يأتون إليه بالهدايا وهم تتوجسون خيفةك حمل إليه ملك هذه البلاد كبرى بناته 
معه لتكون ز وجة لهذا الفرعون العظم » و بعد أن سرد الإله « بتاح» كل هذه 
لنعم التى أنعم بها على ابنه الذى أنجبه من صلبه أجابه هذا الفرعون معترنا بأنه أبنه» 
وأنه هو الذى وضعه عل عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه » وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما يرغب فيه هذا الإله. وهنا شير «رجمسيس» إلى أنه 
خلق له مضرمن جديد وجعلها كا كانت من قبل » وربما شير بذاك إلى المهد 
الذى كانت عليه قبل الفوضى الذى أحدثها «إخناتون» وشيعته »فاعاد بذلك تماثيل 
الآلحة ها كانت عليه من قبل حتى ألوانها وأجسامها » وأمدّ البلاد بم يازمها » 
وأقام فببا المعابد . ومن أه ما لفت نظره فى هذه الناحية توسيع معبد « بتاح » 
«منف» وتزبينه بكل النفائس »كا أقام له معبدا فى وسط سور المعبد الكبير ونحت 
له تمثالا وضعه فى قدس الأقداس على عرشه العظم .ثم أجزل لمعبده العطاء» قبس 
عليه الأوقاف » وأمدّه بالكهنة من كل صنفواحتفل بأعياد ثلاثينيةما أمى هذا 
الإله » أما القرابين الت ىكانت تقب إلى « بتاح » فكانت من البقر والماشية الى 
تحصى بالملابين » وف نباية المطاف نحد م رعمسيس الشانى » يظهر اعترافه باحميل 
للأله لما حباه به من نصر على البسلاد الأجنبية » إذ جعلهم يشاهدون ما أقامه م 
من آثار عظيمة ٠.‏ هذا إلى أنه قد وسم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض باسمه 
لأنهم ملكه » وهو خالقهم وذلك بأم منه» ومن هذه النظرة العجلى الفى تكشف 
انا القناع عن سلطان « رعمسيس » ف السنة الخامسة والثلاثين من حكه » تعلم 
أن البلاد كانت فى رخاء » وأنها تتمنع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 
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رعمسيس » لهذا الإله تلك اللوحة لأنه تاصره وعز زه على أقوام الشمال فى آنا 
الحاور ين لهذا الإله العظيم لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاح» لأمه فى صورة كبش 
برمنداس » ووضع فيها بذرته » ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
وخاضة وحتشبسوت» و «أمنحتب الثالث» الإذين تمثل لأميهما الإله « آمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فيماء من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
ورعميس الثانى» وعنى بتر بيته وثقافته عناية بالغة» فوهبه السعادة والصحة فى احياة 
الدنياء م نفخ فيه من روحه وجمل قلبه قدسيا مثل قلبه» ثم أعطاه القّة ومكن له 
فى الأرض وجمله ملكا عل العباد . وأسعد البسلاد التى كان يحكها » +فمل التيل 
يفيض على مصر الحصب والغاء حتّى أصبحت فلات البلاد وفيرة كيمال الشاطئ 
وصارت عازن الغلال تناطح السماء فى علوها » وأكوام القمح كابكبال الشاعمات » 
ما جعل له من الماء لما طريا » ومن طيور السهاء لما شهيا تفيض بهما البلاد 
من بين أأيدسهم ومن تحت أرجلهم » وكذلك منحه السماء وما فيها » وأتت اليه الأرض 
طائعة بما تمخرج من بطنهاء فيرك الماء تجود بطيورهاء والإلحة «بمخات حور» رمن 
الفذاء تمل له كل مها » وهو الذى جعل الحبال الراسيات مخرج له الأجحجار التى 
شيد بها آثاره العظيمة» يا جعل كل البلاد تصنع له الُجحجار الغالية اللازمة لكثاره» 
وكذلك أو لكل ما ينث على اثنين وعل أريع وكل ما يطير وكل مابيحلق ليكون 
فى خدمته» يا أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفضلا عن ذلك شيد له مقرأ انك إيحمى حدود الأرضين وسماه « بر حمسيس » 
معطى الحياة» وهى العاصمة المديدة التى أقامها فى الحزء الثهالى من ممتلكاته ليكون 
بعيدا عن نفوذ رجال الدين فى « طيبة » وقرييا من البلاد الى استرذها لمصر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات الى وصلت إليئا حتى الآن على أنما فى أغلب الظنْ 
(فنتير الحالية)م سنتحدث عن ذلك فيا بعد ٠‏ هذا إلى أن « بتاح » قد وعد أبنه 
حياة طو يله وفلاحا عظيا على الأرض» وقوّة جبارة وسيفا بتارا مهزم به الأعداء» 








الك ات 


حَى أصبحت كل امالك التى فتحها طوع بنانه ورهن إشارته» يضاف إلى ذلك 
أنه قد سلمه كل عزته وكرامته وسلطانه حتى أن الحبال والميأه وما على الأرض 
من مبان كانت السير إلبه عندمأ بصدر أهس ه بذلك 5 


وأعظ من ذلك أن جعل هذا الإله ملك « خيتا » و بلاده من رعايا قصره 
يأتون إليه بالهدايا وهم يتوجسون خيفةيا حمل إليه ملك هذه البلاد كبرى بناته 
معه لتكون زوجة لهذا الفرعون العظى » و بعد أن سرد الإله « بتاح » كل هذه 
النعم لتى أنعم بها على ابنه الذى أنجبه من صابه أجابه هذا الفرعون معترفا بأنه انه 
وأنه هو الذى وضعه على عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه ؛ وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما يرغب فيه هذا الإله. وهنا دشير درعمسيس» إلى أنه 
خاق له مضرمن جديد وجعلها كا كانت من قبل » ور بما شير بذاك إلى المهد 
الذى كانت عليه قبل الفوضى الذى أحدثها «إخناتون» وشيعته» فأعاد بذلك تماثيل 
الآلمة يا كانت عليه من قبل حتى ألوانها وأجسامها » وأمد البلاد با يازمها » 
وأقام فما المعايد ٠‏ ومن أهم ما لفت نظره فى هذه الناحبة توسيع معبد « بتاح » 
«يمنف» وتزيينه بككل النفائئس 6 "ما أقام له معبدا فى وسط سور المعبد الكبير ونحت 
له مثالا وضعه فى قدس الأقداس عل عرشه العظى .ثم أجحزل لمعبده العطاء» فيس 
عليه الأوقاف » وأمده بالكهنة من كل صنف » واحتفل بأعياد ثلاثينية م أمى هذا 
الإله » أما القرابين التى كانت تقزب إلى « بتاح » فكانت من البقر والماشية الى 
تحصى بالملابين » وفى نباية المطاف نحد « رعمسيس الشاأنى » يظهر اعترافه باميل 
للإله لا حباه به من نصر عل البسلاد الأجنيبة » إذ جعلهم يشماهدون ما أقامه لمم 
من آثار عظيمة . هذا إلى أنه قد ومم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض باسمه 
لأنهم ملك ء وهو خالقهم وذلك بأهس منه » ومن هذه النظرة العجل التى تكشف 
لنا القناع عن سلطان « رحمسيس » فى السنة الخامسة والثلاثين من حكه » نعلم 
أن البلا د كانت فى رخاء» وأنب) تقتع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 

















ل 6 


أشرا ألويته على ربوع البلاد كلها ويخاصة مع بلاد «خيتا» الى كان «رجمسيس» 
على ما يظهر صاحب مكانة عند عاهلها الذى سعى إليه ومعه كبرى بناته لتكون من 
بين زوجاته » وقد خص الفرعون هذا الحادث الذى كان يعد فى نظره أمسا 
جللا نقوش محدثنا عن هذا الزواج وملاقاته بملك « خيتا» الذى أصبحت بلاده 
حاحزا بين مصصر والبلاد المتمديئة الأخرى البى قد تهدّد معصر من جهة حدودها 
الثهالية » لأن « خيتا» كانت مسلحة تسليحا قويا ي>كنها من الوقوف فى طريق 
المغيرين » ومن ثم كانت سذا منيعا تقف أمامه قوى العدق إذا أراد أن ينفذ منها 
إلى أرض الكانة . 





( ملك خينا وابنته أمام رعمسيس الثانى ) 


وفى الحق كان العاهلان المصرى واللحيتى يحافظان كل المحافظة عل المعاهدة الى 
أربت يينهما» وقد كان من أ كبر علامات الودّ والمصافاة بينهما وحسن النية زيارة 
ملك « خيتا » لفرعون مصر « رعمسيس الثنى » عند تولية عرش الملك وحماه 
الحدايا إليه على ما يظهر مما سنتكام عنه بعد» ثم زواج «رتمسيس الثانى» من ابنة 
عاهل «خيتا» «خاتوسيل» ثما زاد فى رابطة الود بين البلدين » بعد أن قامت يينهمأ 
ولذلك ترك لنا وثيقة ساذجة فوصفها » وقد نقشها على الحدار الحنو بى من ردهة معبد 
«بو مبل» وغيره ما سيق ٠‏ وقد بدأها «رعمسيس » بعيارات التفاعروما طبع عليه 





سرس ل 


من شجاعة وما قام به من أعمال البطولة» واهوف الذى بعثته انتصارانه فىأرجاء العالم» 
وتسابق ولايات سوريا لقضاء مآر به» وما ذ كره من أن أمير «خيتا» كان برسل إليه 
هدايا فائحرة فى كل فرصة ممكنة . ولمالم يكن لديه وسيلة ألحرى للتقزب منه 
والتحبب إليه » خاطب عظاء رجال بلاطه مذ كرا إياهم أن بلادهم كانت قد 
اجتيحت بالحروب» وأن إلمهم « ستخ » قد حاربهيم» وأنهم قد تخلصوا من 
شرورهم ومصائهم بلين جانب هس مصر و رحمته »و بعد ذلك قال لهم ملك ررخيّا » : 
*فلنأخذ متاعنا ونضع كبرى بنانى على رأسه» ثم نذهب إلى بلاد ذلك الإله العظيم 
حتى يعترف بوجودنا”. والواقع أنه فعل ما اقترحه وذهب رسوله بالحدايا من الذهب 
والفضة والحيل المسؤمة » وحاشية هن الحنود » وكذلك ساق معه الماشية وحمل 
المؤن لطعامهم على الطريق » وعندها وصل «خارو» (بلاد سوريا ) كتب الا كم 
هناك فى الخال للفرعون قائلا :”إن أمير رخيتا» ومعه وفد قد حضروا ومعهم كبرى 
بناته » وعدد من الهدايا من كل نوع » وأن هذه الأميرة قد وصات ومعها رئيس 
كل بلاد «خيتا» إلى نخوم جلااتك بعد أن قطعا الخحبال العديدة وقاسيا رحله شاقة 
من بلاد نائية» ونحن فى انتظار التعالم التى ستتبع معهما “ . وقد كان الفرعون 
عندما وصلته هذه الأخبار فى عاصمة ملكه «بر رعمسيس»» فاما ألقيت على مسامعه 
أعلن سروره رسميا لأنه لم مسمع من قبل فى تار البلاد أن أميرا عظم الشأن قوى 
السلطان مثل ملك « خيتا » ل نفسه هذه المتاعب المسيمة ويأتى مصر ليزقج 
انشه من حليف له وعل أثرذلك أرسل الفرعون أمراء قومه ومعهسم جيش 
لاستقباله » غير أنه كان حريصا طوال هذه المدّة على إخفاء قلقه» وما حرت العادة 
استشار ريه « ستخ » على مألوف العادة فسأله عن القوم الذين أتوا برسالة فى هذا ' 
الوقت لأرض « زاهى » ؟ وقد طمأله الوح الإلمى على مقاصدهم ؛ فأسرع 
فى الاستعداد لمقابلتهم ما يحب» ود<ل الوفد بفخامة وعظمة مقر ملك « رمسيس» 
وعلى رأسه الأميرة وفى ركابما الحنود المصر بون الذين أرسلوا لهذا الغرض » ومعهم 























- 


بقاء ورهجااة وازمانيه الذي نكانوا يؤلفون نخبة جيش هذه البلاد » وقد أقام 
الفرعون حفلا مهيبا تكر يما لم مقدما فيه الطعام والشراب سخاء مصرى وف نهايته 
عقدت هراسم الزواج على الأميرة من « رحمسيس الثانى » فى حضرة عظاء القوم 
وأمراء كل الأرض ٠‏ 

ولما كان « رعمسيس القالى » .لا بريد أن يضع أميرة من أصل رفيع 
مع حظياته العاديات فإنه خلع عليها لقب ملكة كأنها من دم شمسى ( أى بت 
الإلدرع ) ووضع اسمها فى طغراء» وأطلق عليها اسم مات نفرورع » (أى الى 
ترى حمال «رع» ( » وقد احتلت منذ تلك اللحظة فى الأحفال وعل الآثار المكانة 
الث كانت تحتلها نسوة الفرعون اللائى من دم ملى طاهى » ومن اخائز أن هذا 
الشرف العظم الذى انفردت به على غير المألوف قد جعل هذه الأميرة الغضة 
الإهاب تاو ز عن ارتفاع سن « رعمسيس » عندما تأهل بها » إذ كان فى هذا 
الوقت يرب على الستين من عمره . هذا هو ملخص هذه الوثيقة الى وصلتنا ممزقة 


كن الخو به 


لوحة زواج ( رععسيس الثانى ) : (181-228 .م ,2067 .5 .ه) 
وقد عثر على عدّة نسخ من لوحة زواج « رعمسيس الثالى » من انة ملك 
«خيتا » وهى : 
)01 
000 بوحة « بو سمبل » وقد نقشت عل الحدار اللخار جى للعبد ٠‏ 


)2 
0 ( لوحة « إلفتّين » ٠‏ 

22 
0 لوحة « الكونك » . 
)١(‏ باجع : .160-166 .م ,آلآالا؟ة .100 .ع8 ,196 .م ,1[آ .2 ما 
(؟) راحع : .182 .م ,2397 .5 ال 
(0) راجم : .183 .2( .1010 


د وإم لم 


وقد بعع الأثرى وكوئز» كل هذه النسخ التى يكل بعضها يمضا إلى حد ماء 
وكتبن عنيا وفاك'ماحاء فى هذه الوقيقة : 


فى أعلى اللوحة نشاهد ملك « خيتا » وكبرى بناته فى حضرة الفرعون » وأمام 
ابنة ملك « خيتا » الكلبات التالية ( انظر الصورة ص 7١7‏ ) : 


لتقب أميرة «خحيتا) ٠‏ الزوجة الملكية العظيمة «مات نفرورع» بنت رئيس 


د خيتا » العظم : 

خطاب رئيس «خيتا» العظم ٠‏ ” لقدأنيت إليك و إنى أعبد حمالك ... وإنك حقا 
محبوب < ستخ » © و إنه قد بجعل أرض «خيتا» من نصيبك » ولقد حردت من كل أملاكى » وكيرى 
نا على رأمما لأقدّمها لوبهك الهى » فهل تتعطف أن نظل عند موقف قدمك أبد الآبدين» وكذلك 
بلاد «خيتا» قاطبة » ومع ذلك فانك تظهر على عرش « رع > وكل المالك تحت قدميك أبدا “" ٠‏ 

تاريح اللوحة ومديح الفرعون : السنة الرابعة والثلاثون فعهد جلالة الصمر» الثور القوى 
محبوب «اماعت» 6 سيد الأعياد الثلاثينية مثل والده «بتاح تاتئن» ؟ المنسوب للإلمتين» حاى مصر» 
وقاهى البلاد الأجنبية » (محبوب) « رع »» والد الآلحة ومؤسس القطرين» الصقرء فاه «ست»» 
الغنى بالسنين » العظيم الانتصارات؛ ملك الوجه القبى والوجه البحرى » وسيد القطرين» المسمى « قوبة 
عدالة رع» » والمتخب من « رع > أبن الشمس © سيد الإشراق » محبوب « آمون» » وإن «رع» 
هو الذى خلقه : (رعمسيس) ممملى المياة » وهو الذى فتح كل البلاد بشجاعته وقؤته » ومن نذكر الأقطار 
القصوى انتصاراته » ومن خوفه فى كل القلوب أيدا : « رعمسيس » رب مصر وسيد الصحراء » عاهل 
الأرضين مثل « آنوم » وسور من الظران حول مصر ٠‏ و بطل مشاته » وحاى خيالته » وح البلاد 
و« يمل مصر » » ومانحها النصر على كل البلاد الأخرى » ميل الوجه عندما يرتدى الشاج الأزرق » 
فائق الوجه عندما يلبس تاسى الوجه القبل والوجه البحرى » لأنه جمع الملكتين فى سلام مشل والده 
« حورثان » ©» وقد أجلسه « رع » على عرشه ليحمى هذه الملكة على حسب رغبته » ومن أسمه عظظيم » 
ومن ألقابه فاخرة » ولا يوجد إله مشاه » ومن كلامه مختار » ومن أفكاره مستحبة © ومن قلبه يقظ » ٠‏ 
ومن يحم الأرض بقراراته : «رحسيس »© ٠‏ 

المدييح الغانى : وهنا يبتدئ هذا الأثر الذى لا يفنى والذى مآله هو تعظم قوة رب الساعد » 
وتفخم شجاعته » والافتخار سْدَة بأسه » وهو الأثر الذى يذ بالمعجزات العظيمة الخفية الى وقعت أرب 














ورم ل 


الأرضين » وأنه « رع » فى شخصه أ كثرءن كل الآلمة » وهو الذى على أثر وضهه فى عالم الوجود كان 
من نصيبه الشجاعة : « رعمسيس »> . 

رهوملك قا » وفرعون مصاع » أبن ظ ست » ومحبوب « مثو » ونجم الأرض » وقر مصر» 
ومس الديا » معطيهم التور» وقرص الشمس » المضىء للناس » ومن النظر اليه يجملهم يحيون » ومن عدد 
سنيه ع تفعة » ومن حكله عظم » ومن أعياده الثلاثينة 'فمة » وأعاجيبه عديدة » ومن خيره يفيض 
على الأرضين » وثروته تفيض عل الصعيد والدلنا » فالمثونة فى يديه والخير العميم تحت قدميه» والما كولات 
موضوعة تحت نعليسه » ومن أسمه ع يز فى قلوب الآلة » ومن يحبه الناس حيا عميقا » و إنهم يفرحون 
عندما يرونه كا يرون «رع» عندما يشرق فى الأفق : «رعمسيس» ٠‏ ومن عرشه ثابت » ومن 11 
مبجل » ومن حكنه ... سرور» ومن سمه بارز» و إنه يصل إلى المياء مثل «رع» فى أعماله الأولى » ومن 
اقراراته كاملة » وتعلياته ثابتة ... جاع ... : «رعمسيس» ؛ وجلالته له الحياة والفلاح والصحة ملك 
الأقواس النسعة » السيد العظيم لكل امالك » و إن السماء أغلقت » والأرض زلزلت عندما اسولى على ملكت 
درع » » وإنه استولى على تبان « آتوم » مع صل سيد الكون على رأسه » واججتمع على شخصه رمل السيدين 
«حور» و «اوست» » وسلطا هيا وملّكهما فى متثاوله » وقد فتتح المنوب والثمال » والغرب والشرق يحنيان 
رأسيهما » و إنه البذرةالمقدّسة لكل إله وأنه وضع من.كل إلة » وقد نشأه الكبش سيد «منديس » ف المأوى 
العثلم فى « هليو بوليس » : (رعمسيس).. ,وثامن آلمة « الأشمونين »عندما خلقوا (؟)» وأنهمثل «خرى » 
عندما يرتفع » ومثل « شو » و « تفئوت » أمام « حورتثن » لأجل أن ينم مصر ا يجب عليه » 
وعندما مل الأرض بالمعايد : (رعسيس) ٠و‏ إنه صورة « رع » الحية » ورم من سكن «هليو بوليس »> 
ومن خمه من ذهب وعظامه من فضة » وأعضازه من ديد » ابن «سث» » وهرنى «عننا » » والثورالقوى 
مثل ١ه‏ ست » صاحب « أمبوس » « حور » المقدّس ( ؟ ) حب الئاس » والإله المظليم بين الالهة 2 
حاى مصر» والمدافع عن القطرين » ومن يجعل حدوده على حسب ما ير يد » وكل البلاد فى سكينة » 
وليس بجائبه خارجحون » والماهى فى غزواته » إذ سير اليا ويحرز النصر : ( رعمسيس ) ... لمصر » 
والقينللناس من ابلهنسين.. .و يأ توناليه.. .وكل فيضاناته تأتى بالخير ... : « رعمسيس » ؟والمفيد ف الصعيد » 
وامحبوب فى الدلنا » ومن بر يته تبتبج كل الأنام » ومن جماله هم بثابة الماء والثواء © ركه اليا 
واللباس » وقرص الشمس لمصر قاطبة والإله « شو » للقطرين » والقطران متحدان معا جل واحد 
قائلين «دلرع » عند شروقه : امنحه الأبدية ف الماك حبى سطع لنا كل يوم مثلك » واجعله يجدّد لنا دائمامئل 
القمر» وأن ينم كنجوم (؟) السهاء ٠‏ امنحه الأبدية ‏ منحبا أ بنك « ست » الذى فى قارب ملايين 
اللمنين : « رعمسيس » ٠‏ وإنه «درع » المى وا جميل من الذهب » وسام الآهة » ومن يملا" الأرضين با نتصارات 





للم ل 


يمينه » والفخار فى الأعمال الى يأتيها ساعده » زهو بكر «بتاح لكن» الذى أيه ...:: «رعسيس» 6 ... 
رهذا الإله الكامل هو « آنوم » ووارث « رع » والصورة المعظمة لمن فى « عين شمس » ومن يكون 
معه جما واحدا » ومن ,شرق كل يوم فى الأفق ليسمع التضرعات التى يوجهها اليه عندما يخاطبه كل شروق 
فى الصباح : ماذا تريد ؟ لأجل أن أفمله للك » وهو تكلم على الأرض و يممع فى السهاء... على طر يقة 
الإله نفسه بقلب منبسط مثل « رمى انيف » ( أى الذى بحنوبى جداره يقصد الإله باح ) فإنه ... مثل 
جلالة «تحوت» : «رجعمسيس » » والذى مثل .., جاسا الأجيسام مثل «رع » رب المماء و إن خوقه 
هو الذى ... الناس هذه البلاد فى عيد لشجاعنه عندما ,.. كل البلاد بِقوّته : « رعسيس » . 


الموضوع : تأمل ! لقد كان رؤساء البلاد العظام يتعلمون نلك الأخلاق الهائلة التى فطر عليها 
جلالئه » فقد تشهقروا مذعور ين » إذ كان الفزع من جلالته فى قلو مهم » وكانوا يعبدون شبرته مقدمين المضوع 
لوجهه الكامل ... وأطفالهم ورؤساء «رتنو» المظام» والبلاد التي لايصل الإنسان الها واجهواة لأجل 
أن بهدءوا قلب الثور القوى و يطلبوا اليه السلام : < رعمسيس » » و إنه استولى على أملا كهم جزية 
نقدّم كل سنة » وكان أولادم على رأس هدا ياهم متعبدين منبطحين على الأرض.., « رسيس » »ركل 
البلاد الأجنبية قد أحنت رموسباحى الأقدام لهذا الإله الكامل » وقد عمل حدوده معهم ... (4 1) ... 
إلا ... بلاد « خينا» التى ل تكن منضمة إلى هؤلاء الرؤساء» وبا أنه ححا قال جلالته س إن والدى 
«درع» قد خصنى أبدا ملكا على القطرين وحعلنى أشرق مثل قرص الشمس »© وأرتفع مثل « رع »» رك 
أن السياء ترتك قا على عمدها الأر بع » فإنى سأصل إلى نهابة حدود «خيتا» القصوى وأجِدها نحث قدى 
أبدا ٠‏ و إفى أنا «رعسيس » سأجعلهم يفرّون » وهم يخار بون فى ساحة القتال حبى يسكنوا عن وفاحتهم 
فى بلادهم » وذلك لأ أعل أن والدى «ستنخ » » قد بجعل من نصيّى النصر عل كل البلاد » وقد قؤى بمينى حتى 
جعله يصل إلى عنان السهاء » وبجعل سلطانى شاسعا مثل الدنيا» وعل ذلك جهز جلالته مشاته وخيالته » 
وأنقض بهم على بلاد « خيئا » ففتحها منفردا بنفسه ... جميعا وقد | كتسب شبرة أبدية : «رعسيس » 
حتى إنهم حفظوا ذ كرى | نتصار ساعدى » أما الذين تركتهم يده فقدلعنهم ركانت أرواحهم فهم كأنباشعلة 
متقدة » ولم يترك الرؤساء على عروشهم ... : «رعسيس » ؛ وقد أمضوا سنين فى البؤس » و... من سئة 
لسنة تحت سلطان أرواح الإله العظيم الى ملك الأرضين وسيد الأقواس التسعة : «رسيس»؛ ولكن 
ملك « خينا » العظيم أرسل رسال إلى جلالته معظا أرواحه ومفخيا ... قائلا ... غضبك ... نفس الحياة 
... بلاد « خيئا » الضرائب وسنحملها إلى قصرك الفاخر» وهانحن عند موطئ قدميك يا أيها الملك القوى 
فافعل بنا ما قد عنمت عليه با « رعمسيس » »© ولقد أرسل رئيس « خينا » رسلا لإرضاء جلالته السنة 
بعد السنة و «رعمسيس >» م يعرهم أذنا صاغية مرة واحدة » ولكن لما رأوا بلاهم فى هذا الموقف الباس 

















امام ب 


تحت سلطان الأرواح العظيمة لسيد الأرضين : « رعمسيس » عندئذ قال الرئيس « خييتا » العظم بلبيشه 
وارؤساله ثم ماذا؟ إن بلادنا قد عريت » وسيدنا « ستخ » فاضب علينا » والسماء لا تمنحنا عاء أما مثا ... 
نلتجدد أنفسنا من ملك مناعنا وعللى رأسه كبرى بناتى » ولتحمل هدايا خضوعا للاله الكامل لمنحنا السلام 
ولتعيش : «رعمسيس» . وعل ذلك أعى باستصحاب كبرى بناته مع امزية المينة أمامها من ذهب وفضة 
وطرائف عدّةَ وهامة وخيول يخْطما العمد » وثيرات وغتم بعشرات الألوف وكل محاصيل بلادهم قاطبة 
( رعسيس ) » وقد جاءث الأخبار للالته تقول : ”” تأمل : إن رئيس « خيتا » المظلم . حقيقة قد 
جاء بكبرى بناته وهذايا عدديدة » وطرائف من كل صنف ... بنت ملك « خينا » وابنته ملك «خحينا » 
والمركب » قد اجتازوا بالا وعرة» ومسالك شاقة يا « ر>مسيس » وسيصلون الى تخوم جلالنك » 
فأرسل بجنودا ووججهاء ليستقبلوهم يا < رجمسيس » * » وقد أخذ جلالته ... ... والقص ركان فى فرح 
عندما مع بهذا الخبر الخطير » وهو مالم سمع بذك مثله فى مصر منذ الأبد» فأرسل اميش مسرعا » 
والعفلاء ليتقدّموا الوافدين : « رعمسيس » وقد تناقش وفك جلالته مع لبه فيا يجخص هذا اليش قاثلا : 
”ما حالتهم إذن : هؤلاء القوم الذين أرسلهم رهم الذين سيذهبون فى بعئة نحو بلاد « سوريا » فى أثناء 
تلك الأيام المطيرة » والمتساقطة الثلوج التي تنزل فى الشناء ؟ *» وعندئذ قدّم قربانا عظيا لوالده « ستخ »> 
ودعاه ... ... بهذه العبارات : ”” إن السياء على يديك » والأرض نحت قدميك » وكل تخرجه بإرادتك » 
ليتك تجمل المطر ورح الثمال والثلوج تسكن الى أن تحدث على يدى المعجزات الى وهبتنها : «رجمسيس » '“ 


وقد حقق والده « ستخ »> كل نضرعاته فهدأت السماء وهلت أيام الصيف ...... وحنوده ركانوا 
سعداء كلهم > وارتاحت أجسامهم » وفرح قلبهم : «رخسييس » وبنت ريس جا يتا » العظم 000 


سارت نحو مصر وقد سار المشاة والعفلاء والخيالةفى ركابها » وكان مختلطا بالحنود والخيالة وعفلاء « نينا » 
والحنود المحاربين الأسيو بين » وكذلك المشاة : « رعمسيس » » وكذلك خيالته وكل أهل « شيا » وقد 
اموا بأهل مصر» وأ كلوا وشربوا سويا وأصبحوا قلبا واحدا كالإخوان الذين لا ... .., الواحد 
من الآخر » وقد ساد السلام يديم مثل الإله نفسه» و« رعمسيس » ٠‏ : 

وقد م الرؤساء العظام من كل بلد ... ... متقهقر ين وملتفتين برءوسهم مشدوهين عند رية أهل 
« محينا » ممترجين بجن_ود الماك «رعمسيس » »© وهؤلاء الرؤساء كانوا ينحدّثون فيا ينهم فيقول الواحد 
اذى : هل صصيم ما قاله جلالته ... ... مثل ما أمهم عظلاء» وهذه 0 الذين نراهم بأعيننا ؟ ركل 
بلاد ممه بمثاية خادم ... فأصبحوا قليا واحدا مم مصر .!. ... « رعمسيس » ٠‏ 

د , .., و بلاد«حيتا »له مثل مصر» وح السياء تحت عنابمه و يعمل كل شىء كا ين بد ظا ر#مسيس » ٠‏ 

ترحما بعد ... ... وصل فى مقر «رجمسيس » ... ... المظفر بالمدهشات العظام » و بالقّة والشمجاعة 
فى إلسنة الرابعة والثلاثين الشمر الثالث من الشتاء : « رعمسيس » . 





سد #84[ مسرم 


وقد جىء ببنت رئيس « خينا » العظيم تتبادى نحو مصر أمام جلالته وسارت خلقها هدايا هامة جدأ 
يخطنها العد ... ... » وحقا وجد جلالته أمها صبيحة الوجه ... ... آطة » وقد كان حادثا عظيا غامضا بل 
أيحوبة منازة محيرة» ولم.يدرمئلها فى أفواه الناس » ول يذى مثلها فى يلات الأجداد» البنت 0 
«رعمسيس » © وكانت محببة لقلب جلالته الذى أحبها أ كثر من كل شىء » وذلكبالسعادة الى منحها إباء 
والده « بتاح تثن » : « رعميس » ؛ وقد حمل اسمها الزرجة الملكية « مات نفرو رع »> - لتعيش س 


بنت ملك « نينا » ... ... العظلاء والمواطنون (؟) ... ... وعندها يذهب رجل أو اص أة الى بلاد 
«آسيا » فى بعثة كانوا يصلون بلاد «دخينا » دون أىخوف فى قلهم سبب انتصارات جلالته ... ...". 


وقد فهم الأستاذ « برستد» المعنى العام لهذا المتن فهوكا قال بيحث فى تحالف 
بين « رعمسيس الثانى » مع الأسرة الحاكمة فى بلاد «« خيتا » وذلك بوساطة 
الأميرة ه مات نفرو رع » ( التى ترى جمال رع ) وقد قرن « بربستد » بين اسم 
هذه الأميرة وبين اسم آخر ساعة من ساعات الليل «مات نفرو رع» » وفى رواية 
أخرى «مات نفرو نبس» أو « بترت نفرو نبس» (أى أن اسمها يمثل بنور الفجر). 

والواقع أن هذه القصة على مايظهر يرجع تاريخها إلى عهد سحيق فى القدم 
فى اريم العلاقات بين مصر وبلاد « خيتا » ولذلك يحب أن نحاول هنا أن نوفق 
بين مايمكن استخلاصه من هذا المآن و بين مايعرف من مصادر أخرى » غير ماذكرناه 
هن شرح همل سابقا . 

ففى المتن الذى بين أيدينا نستخلص إشارات لحوادث التالية : 

)١(‏ امتنعت بلاد « خيتا » أن تنضم الى الرؤساء الأسيو بين الذين كانوا 
عملون جزيتهم إلى «« رعمسيس » الثانى (8؟) . 

(؟ ) وقد قام ملك مصر بدوره وأعلن الحرب عليهم » ونحرب البلاد الحارجة 
(4؟_- بلم). 

(*) كانت بلاد « خيتا » مستعدة كل سنة لتحمل للفرعون حزيتها » 
ولكن عرضها هذا كان يرفض دائما (م» - .م). 





لاس لس 


(:) ولكن فى إحدى السنوات انتقل ملك « خيتا » إلى دور العمل ) 
ولأجل أن يحبر د رعمسيس » عل العفو عنه أحضر إليه فضلا عن الهدايا الفاخرة 
الى جليها - كبرى بناته ( 01 #م) ٠‏ 

(ه) وعندما سمع بد وعمسيس » هذا الخبر أهس ببإرسال ركب على جناح 
السرعة لمقابلة الوفد ( »م ل و”#) ٠‏ 

69 ولما كان ذلك فى فصل الشتاء وكانت أحوال اللو فى آسيا رديئة 
فقد أتى « رعمسيس » معجزة على يد الإله د ست » فانقلبت الأحوال ابو ية 
١م‏ - مس) الرديئة إلى جو معتدل لطيف ٠‏ 

7+١‏ ) وقد وصل الركب الحيتى إلى مصر ف رفقة مصريين» فوصل إلى أرض 
الكثانة فى السنة الرابعة والثلاثين » الشهر الثالث مر الشتاء فى وسط أفراح 
عظيمة (مم) . وعند هذه النقطة أصبح المتن ممزقا وناقصا ولكن يمكننا أن من 
أن الأميرة أعجمبت الفرعون وصارت ملكة » ومن ثم أصبح ذلك االحادث بداية 
عهد علاقات ودّية بين البلدين . 

ونقط الاتصال المعروفة عن تاريح العلاقات بين مصر وبلاد خيتا هى م 
ذ كنا من قبل لتلخص ف النقط الآنية : 

)١(‏ الملة الى قام بها د رعمسيس الثانى » على « خيتا » وانتبت بموقعسة 
« قادش » ارس ار وا وجا ا 
سنشرح ذلك بعد . 

(؟) إعادة فتح « فلسطين » و « سوريا » من السنة الخامسة حى السنة 
الثامنة من حكه ثم المعاهدة مع ملك « خيتا » فى السنة الواحدة والعشرين ٠‏ 
ولكن كيف بمكن ربط هذه الحوادث بقصة اللوحة التى نحن بصددها ؟ 
ففى استطاعتنا أن تدّر أن الملة المظفرة التى جاء ذكرها فى لوحتنا من 
(4؟ - 00 ) لتفق مع حملة موقعة « قادش » فى السنة الحامسة» ولكن يتساءل 
المرء لماذا م متن اللوحة على معاهدة السنة الواحدة والعشرين دون الإشارة إلمها 


اوم 


من قريب أو بعيد » من أجل ذلك يجوز لنا أن ننظر إلى هذا المصيان و إلى عه 
أنبنا وقنا بعد الماهنة : وآن ققد اللوحة نحدّثنا حينئذ عن الحوادث التى وقمت 
بين العام إنادق والعشرين والرابع والثلاثين . ٠‏ والتاريم الأخير بعلم لنا المهادنة 
الى قامت بين « خيتا » و« مصر» والزواج الذى عقد بين « رعمسيس » 
والأميرة الحيتية وعيده الثلاثينى الثانى . . 

وتدل شواهد الأحوال على سححة هذه الحالفة الحديدة وتاريخها بين البيتين 
الحيتى والمصرى » فقد | كدتها النقوش كا أظهر ذلك بحق « برستد » بالآثار التى 
جد فمها ذكرها . 

ماعت نفرو رع : قد دعيت بلقب ملكة وهى الى كانت فى الأصل نسمى 
بنت ملك «خيئا» وكا جاء على لوحة «بو سمبل» المؤرّخة بالسنة الحامسة والثلاثين 
وهى الى تشير إلى وصول الميتيين بهداياهم وفى مقدّمتهم الأميرة ؛وهذه اللوحة تبرز 
بنوع خاص الصيغة المدهشة التى صيغ بها هذا التحالفء و يلاحظ فى الفقرة الثانية 
النى جاءت فى الوصف الشعرى لمديئة « رعمسيس » أن ملك « خيتا » قد كتب 
الى أمير « قدى » ربدعوه للرحيل الى مصر ليكسب عطف الفرعون لأن إلههما 
«ستخ» أبى قبول قربانهم خرمهم ماهو ضرورى لم وهو الغيث .” والإله لم يتقبل 
قربان «خيتا» » وهذه بدورها ل تربعد الماء»» وهذه الظاهرة» نجدها ثانية الآن 


























فى فقرة من فقرات لوحةالزواجذ كرت بصفة قاطعةفى متنالكرنك(24 1ح 31 ..م)» 
” والإله « ستخ » غاضب علينا» والسماء لم تعد تهب ماء أمامنا “ ٠.‏ وهذه الصيغة 
الخاصة بالإله سيد العناصرء و بنوع خاص عنصر الغيث لا تقتصر على الإله «دستخ» 
المصرى وحسب بل هى كذلك من لمواص الإله « بعل » وآلحة أخرى أسيوية 
كثيرة . وبرجع الفضل إلى «ستخ » فى أن «رعمسيس » كان قادرا على أص الغيث 
والثنج بالوقوف . أما موضوع المعجزة الحو ية الى نسبت إلى « رعمسيسي » 


. مصر القديمة ج > 





يسنا 39 


و« ستخ »6 فإنها تفسر بدون شك بظاهرة رجوع الحرارة المؤقتة فى وسط فصل 
الشتاء » وهذه الظاهرة يطلق علمها عند الأور سين ” صيف القديس مار 03 بن “ غير 
أن متن هذه الفصدة شير ]لل حادث آح سنشرحه فها يل : 


زيارة ملك خيتا لمصر عند نولى رعمسيس الملك: والظاهى أنهحدثت 

زيارةقام مها ملك «خيتا» الى أرض الككانة وكانت هذه الزيارة مفعخرة « رمسيس » 
بتحدّث يبا عل آناره كا كانت الال فى عهد « تحتمس الثالث » وأخلافه » 

غير أننا لم نعثر حتى الآن على امن الدال على ذلك فى التقوش المصر بة ثى على جدران 
المعايد » بل وجدنا إشارة اليبا عل بردِيةٌ » ولا بن أن مثل هذه الزيارة كان قد 
سبقها محادثات ورسائل»م نجد أمثال ذلك فى خطابات « تل العارية » ؛ والمتن 
الذى لدينا وضع فى صورة شعرية جاء فيه :” إن ملك « خيتا » قد طلب إلى 
أمير «دقدى » الذهاب لزيارة فرعون مصره رعمسيس الثانى » >> فاسهع إلى ماجاء 
فى هذه القصيدة : 

” أعد نفسك للرحيل إلى مصر ٠‏ 

لنستطيع أن تقول : إن أ الإله ينفذ ٠‏ 

ردعنا تفاتح « رعمسيس الثانى » له الحياة والفلاح والصحة ٠‏ 

لأنه منح النفس من ير يد ٠‏ 

وكل بلاد توضع نحت تصرفه ٠‏ 

فاليا نحت سلطانة وحده ٠‏ 

و إذا لم يقبل الإله قربانه . 

فإنها لن عرى الغيث ٠‏ 

لأنه فى سلطة « رعمسيس الثانى » ( له الحياة والفلاح والصحة ) - 

الثورا نحب للشجاعة "© . 


)١(‏ راجع : .7-10 ,آلا .آم ,ل1 1610 زة - 1 ,آآ .آم ,آآ أعهأمهمة كعسرموصط 


لإا اس 


وقد ظل سبب هذه الزيارة والغرض منها مجهولاء وظنْ بعض الباحثين أن 
مثل هذا الشعر لا يحرج عن نسج الخيال الذى حاكه أحد شعراء البلاط كما نشاهد 
ذلك فى شعراء انرق عامة» ولكن البحوث الحديثة قد أظهرت أن ملك «خيتا» 
قد تقابل مع ملك « مصر» قبل موقعة «قادش»» وقد محث الأثزى « كاقشاك» 
هذا 0 الوثائق التى حللها الأستاذ « ل" *» فى كابه 
الأخير » وقبل أن نيحث هذا الموضوع نعيد الى ذاكزة القارئّ شيئا مما مضى 
اربط الحوادث بعضها ببعض» فقد كانت مصر حتى بداية حك «أمنحتب الثالث» 
أى قبل عام ١4.٠.‏ ق م لم يكن لديها ما شغل بالا كثيرا من جهة بلاد د خينا » 
على وجه عام » غير أن العلافاته بين البلدين بدأت تأخذ شكلا جديا عندما أخذت 
بلاد « خيتا » تنتعش ثانية على مسرح التاريح » وتبدد كان دولة « متتى » 3 
ذلك بقيت العلاقات بين «مصر » و «خيتا» سليمة محترمة حتى تولى « أمتحتب 
الثالث » الملك أى حوالى عام ١5‏ قم ٠‏ 

وقد بدأت تلك العلاقات “سوء عندما أخذ «شو بيليوليوما » يزحف يجيوشه 
فى « سوريا » الثهالية » وقد بدأ أقل تصادم حربى ببن البلدين فى نماية حكم هذا 
العاهل أى حوالى نحو هه”؟! ق م. كا سبق (راجع ج ه ص #88 انٍ) ٠‏ وفى عهد 
« مورسيل » ملك « خيتا » (حوالى ١8.‏ - .مم١‏ قم ) نعلم أن المناوشات 
التى كانت بين البلدين لم تزل فى بدايتها » وفى السنتين السادسة والسابعة من ح 
هذا العاهل تدخلت مصر بقوتها المسلحة سبب الاضطرابات التى كانت قامة 
فى «سوريا» الثهالية » وتحدّثنا النقوش أن جنود الفرعون قد السحبوا أمام قؤاد 
« خيتا » المظفرين ٠‏ وفى السنة التاسعة من حم هذا العاهل كذلك نقرأ عن 
اضطرابات قامت فى «نوخاثئى» و «قادش» ( كنا )» ومع أن اسم مصرلم يذ كر 
صراحة فى هذه الاضطرابات » فإنه ستغرب ألا تكون مصرهى المْحرّضة للثؤار 


)١(‏ باجم : 242 .م ,لا1 ع .معلمعائتا 203 زتططق عاط رع سسمك 

















عمسم ل 


من وراء سار . والواقع أنة عثرعل أشكال جنود من أهل الثيال فى مناظر مقبرة 
0 وعلى وجه عام يظهر أن مصر لم تكن قد فقدت سيادتها فى« فلسطين» 
إلا عند نجاية حك « حور تحب » ٠‏ 1 

.أما باقى مدّة حم « مورسيل » فليس فيه ما يخص موصوعنا» ومن ابلائز أنه 


قد عقدت معاهدة بين الفرعون « حور محب » و« مورسيل » ٠‏ 


ولكن فى بداية عهد الفرعون «سيتى الأقل»:(حوالى 1".08-18١‏ قام) 
حدث تصادم بين الدولتين » وقد افتخر « سيتى » فى نقوشه أنه قهر م خيتا »» 
.ا فصلنا القول فى ذلك من قبل» ولذلك ظنّ بعض المؤرّخين أن المماهدة لم توقم 
بين «حور محب» و «مورسيل» بل بين «سيى» وملك «خيتا» وحن نعم السبب 
الذى دما الى هذا الزعم » فقد جاء فى المعاهدة الى عدت بين « رعمسيس الثانى » 
و «خاتوسيل» ( حوالى عام 18٠‏ ) إشارة الى معاهدتين سابقتين م ذ كرنا آنفاء 
واحدة منهما قديمة جدّا من عهد الملك «شو بيليوليوما» والثانية ”من عهد والدى 
دمواتالو» “م يقول «خاتوسيل» » ونعلم أن والد «خاتوسيل» هو «مورسيل»» 
أننا «مواتالو» فكان أخاه» وعل أية حال فلا بدّ أنه توجد هنا غلطة كا ذ كرنا آثفا» 
فإما أن يكون « خاتوسيل » قد استعمل التعبير « والدى » بالمعنى الذى ستعمله 
غالبا ملوك الشرق « سلفى » أو أن الكاتب المصرى قدكتب « هواتالو» بدلا 
من « مورسيل» » وعلى أية حال كانت توجد فترة سلام بعد حك «شو بيليوليوما» 
بين « مصر » و « خيتا » » ولكن هل نضع تلك الفترة بعد معاهدة أبرمت بين 
زد مورسيل » و« حور مجحب » أم قبل حملة « سبتى الأؤل » على بلاد « خيتا » 
أو بعد انتهاء هذه الملة بمعاهدة أبرمت بين « مورسيل » أو « مواتالو» » وبين 


() راجع : .11 72 .م وممع7 م50 اع رقمسستان اأططناك عفمعوتو دوه 
(؟) باجم : .11 168 .م (1929) عتزومف'7 .بعر 
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0 ست الأقل " . » وقد تناول الأستاذ « زرئة » هذا الموضوع بالبحث » 1 
النظرية النايً' : 

فقد أثبت أن القصيدة التى ذ كرناها فيا سلف » وهى الى جاء فها : مشروع 
زيارة ملك « خيتا » لمصر ‏ لا علاقة لها بزواج « رعمسيس الثانى » بل يعزوها 
إلى بداية حك هذا الفرعون (حوالى عام ١.9‏ قم) . وسواء أكانت هذه الزيارة 
فد تمت أم بقيت مجود مشروع يراد تنفيذه» أو أن هذا المشروع نفسه لم يفك فيه 
إلا فى مخيلة الشاعى المصرى» فإن القصيدة تدل على العلاقات الودّية بين المصربين 
وأهل « خيتا » عندما اعتل «« رعمسيس الثانى » عرش الملك » وفى اعتقادى 
أنه يحب أن يكون ذلك هو موضوع الوثيقة التى حللها الأستاذ « سوم »2 فقد 
جاء ذ كر رحلة قام مها ملك «خيتا» إلى «مصر» مرات عذّة » و يقول « سوص » 
إنه لم يتردد أحد قبل ماكتبه الأستاذ « زيته » من ملاحظات فى أن يربط هذا 
لمن بالرحلة الشعبيرة التى قام بها ملك « خيتا » إلى مصر » من أجل زواج أبنقه 
« مات نفرو رع » من «رمسيس الثانى» . وفى مقدورنا الآن أن نحدّد لهذا الحادث 
تاريما أقدم من تار يح رحلة الزواج » وذلك أننا يمد فى هذه الوثيقة التى خصها 
« سوصى » إشارات تسير بوضوح إلى عهد « مواتالو » إذ نعلم أن ملك « خيتا » 
امحهول اسمه الذى كتيب الوثيقة بعد أن قال إنه لادسكن العامة «خاتوشا» قال أنه 
ول وجهه شطر مصرثم قال » وف السنة المقبلة نقلت أشياء ثمينة من «خاتوشا» " 2 
وبعد عذّة أسطر /تحّث الوثيقة عن بلدة « داتاشاش » فى نقرة ممزقة . 


ونع من ثرجمة « خاتوسيل » لنفسه أن « مواتالو » همر « خاتوشا » الى 
كانت مهدّدة بغزو بر جاسجاس » (١‏ حوالى .٠م١1‏ .٠بم١‏ قم) ع وحمل معه 


)١(‏ راجع : 372 .م ,لآ .عصة .اولظ ممعم5ة11 
(0) باجم : 114 1873 بم ,(1926) ,.2كستةععائآ عطعمانعط .عطاعه 
0( راع : 20 .1 ,10 -9 ,1 رلا ,آآ أمعأتقطعهظ .ق عطعمااء؟] 
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آلمته إلى البلاد المنتخفضة فى مددنة «داتاشاش» وقد بقيت عاصة الملك مدة نباية 
حم «مواتالو» ثم فى عهد ابنه «أوهى تشوب» وحتى بداية عهد «خاتوسيل» . 

والمعلومات البّى جاءت ف االحطاب (أوالوثيقة) الذى نحن بصدده تشير إلى هذه 
الفترة » ولذلك فإنالحدايا الخاصة التى حملت إلى الفرعون » (وهى التىورد ذ كرها فهذا 
الخطاب يجانب هدايا ملوك « أهيفا ») لابدّكانت أرسلت « لرعمسيس » بمناسبة 
توليه اعرش » ويوجد فى امحل دالأخير من (.8 .[] .»1) قطعة صغيرة خاصة جاء فيها 
7 ذكر «سامارادو» و «أهيفا» ثما يدل على السنين الأولى من حك الملك « مزالت : 
وقد جاء ذ كر مصر فى هذه القطعة أيضا . 


ومهما يكن من أعس فإن « مواتالو» قد قام برحلة إلى « مصر» ( حوالى عام 
.")ولا نعلم إذا كانت هذه الرحله قاصرة على محادثة بينه وبين «رعمسس الثالى» 
حرت على شواطئ النبل أم كانت فى « فلسطين » وحسب »© ونحن من جا نبنا نعلم 
اليك الذي من اذ 0 طيبة بين البلدين » إذ قام سكان «آمور» 

بثورة نقضوا بها ولاءهم لبلاد « خيتا » وولوا وجوههم شطر مصر» وقد كان من 
5 ذلك حملة «رعمسيس الثانى» 2 الخامسة والقتال الذى وقع فى «قادش م 
( حوالى عام ١١17‏ قم )م فصلنا القول فى ذلك . 


لوحة ( بنترش ) أو لوحة ( محتان » : والظاهى أن موضوع زواج 
« رعمسيس الثانى» من ابنة ملك «خيتا » كان له أثرعظم فى نفوس الشعب المصرى 
الذى لم يتعوّد أمثال تلك المناظى منذ عهد « أستحتب الرابع» مما جعل هذا الحادث 
ينتشر بينهم وتتناقله الأجيال » وخلطوه بققصة زواج أ'حرى حدثت فى عهد أسلافه 
خلال الأسرة الثامنة عشرة من أجنبية أيضا » | إذ الواقع أنه م ذ كنا من قبل قد 


)١(‏ داجع : 13 ,آ رلا ,[آ ,[[ أمعلعقطوهظ8 ج عطعوائعز 
(؟) داحم : 76 ,1260/1 أمعاتقطعوه8 .2 .عاونا التوطعوائع)] 








س٠‏ الإلا ل 


أرسل «دوشرتا» ملك « متنى» إلى مصر الإلهة «عشتارت» إلمة « نينوى» فى العام 
المامس والثلائين أو السادس والثلائين من زمن العاهل العظم «أمنحتب الثالث» 
لتشفيه من سقامه (واجع جه ص 50”)) وكانت هذه الإلة قد ذهبت إلى مصر 
فى عهد جد والد العاهل «دوشرتا» » وكذلك أرسل ملك «خيتا» يطلب إلى فرعونها . 
الإله «خنسو» أن يشفى ابنته» وهى الأخت الصغرى لللكة «مات نفرو رع» زوج 
«رعمسيس الثانى» وقد أجاب «رعمسيس» رغبة ملك « خيتا» » ولكن على الرغم 
من أن هذا الحادث لم يدون فى وثائق هذا العهد فإنه قد بق تتناوله الألسن حتى 
صبح من أساطير القوم وقتئذ» و بعد مضى ما يقرب من أسعة قرون على هذا 
الحادث أى فى العهد الفارسى . أراد كهنة الإله « خنسو» أن يعظموا من شأن 
إلههم » و يرفعوا مكانته الطيبة فى أعين الشعب المصرى الذى كانت الحرافات قد 
طفت غلة بدرحة عظلمة وخاصة ف ميرو الالال ما يفول الانتاذ «ازمان» 
فوضغوا لذلك قصة بلغة عتيقة بقدر ما جمحت لهم معلوماتهم ليوهموا الشمب أنها 
وصلت إليهم باللغة القدكة نقشووها على لوحة من اجر وهى مصدرنا الوحيد ٠‏ 
وقد درس الأثرى « بوزئر» هذه اللوحة و بعد بحث طو بل يقترح أن هذه 
اللوحة قد كتبها الكهنة قاصدين إظهار ما كان لمصر من عظمة وفوّة سلطارن. ‏ 
فى الأزمان السالفة وأنها كانت سيدة بلاد الفرس ( بكتريان - « بمْتان » ) التى 
كانت تح مصر فى ذلك العهد » و بذلك أينظوا العزة القومية فى نفوس الشعب 
المصرى وذ كروهم بماضيهم المجيد ( راجع :1 75 .م 34 .701 .0 .ه .8 .8.1 
على الرغم من حكم الفرس لم . وف اعتقادى أن هذا هو الرأى الصواب لأربف 
لمصرى يعتزداتما بقوميته وماضيه المحيد فى كل أطوار حياته وفى كل مناسبة ٠‏ ' 
)١(‏ باجع : رطوعئامع8 عل ع5161 3.آ عل 5دمممءط ق :54 .م (1883) .2 ذه 
رعلاء 21852017 هآ عطعةنامنزهة غ1نآ ممقسمعا ,75 .م ,(1933) 34 ,.8.15.8.0 


امعط :56 .م (1938) 10 ,اأأاع]ط ردغ 56101 عطءواعم1مأمنزاعة بععمنأتماع.آ 
. 214 .م 1944 رزاع 1لأل) 38 .80 عام وآ 
































بس يكنا كد 


وقد عثر عليها فى معيد صغير من العهد الإغسيق الرومانى كان قائما بيحوار معبد 
«خنسو» فى الكنك » وكات أل من عرف حقيقة هذه اللوعة هو الأستاذ 
انناف عاد ونه أن الملك الذى يمعدّث عنه فى اللوحة هو « رتعمسيس الثانى » 
محبوب « آمون » غير أن الكهنة الحهلهم على ما بظهر لما أرادوا أن يضعوا ألقاب 
د رعمسيس » الرسمية قبل اسمه يا بحرت العادة» وضعوا ألقاب « تحتمس الرابع» 
وهو أقل من تزقج بأجنبية بدلا منهاء هذا بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا على علم بالتاريج 
يؤهلهم مذف المنناقضات ف القصة > ففد قالوا إن المدة اللازمة لقطع المسافة ما بين 
« مصر» و « تان » وهى بلاد غير معروفة لنا تستفرق نحو سبعة عشر شهرا» 
( ويحتمل أنها ضمن بلاد فارس القديمة ) ولذلك كتبوا اسم الأميرة « نفرورع » 
بدلا من « مات نفرو رع » وهو الاسم الذى أطلقه « رعمسيس » عل انة ملك 
« خيتا »» وكذلك جعلوا زواج « رعمسيس » من هذه الأميرة قبل العام الثالث 
والعشر ين » والوافع أن الزواج حدث فى السنة الرابعة والثلائين» وهذه الأغلاط 
وغيرها تجعلنا على حذر من قبول ما جاء على لسان أولكلك الكهنة فى المصر المتاخر 
ويخاصة « منيتون » الذى كان يعيش فى هذا العهد عندما كتبت هذه الأقصوصة 
وأمثالا . 


أما اللوحة نفسها ما حا كها خيال الكهنة فتتألف نقوشها من جزآين : الحن 
الأملى ويشغل ربع مساحة اللوعة» عليه منظر بتألف من قاربين مقدّسين للإله 
« خنسو » ( ثم رسم ع لكلا جانى اللوحة ) عمل كلا منبما عد من الكهنة » 
فالقارب'الذى على المين سمى خنسو فى طيبة نفرحتب » وحرق له 
ورحمسيس الثانى» البخور » أما القارب الذى على اليسار فبسمى «خنو» واضع 
الحطة فى « طيبة » الإله العظم » ضارب الأرواح الشريرة» وأمامه كاهته بطلق 
البخور» والتقش المفسر التالى : اسم خادم الإله كاهن « خنسو واضع الخطة 
فى طيبة » ) هو «خنذسو حات تترنب» (ومعنى الاسم خنسو سيد كل الآلحة) . 


امن 3 


أما اليزء الثانى من اللوحة فيشمل امثن التالى : وهو ألقصة كج رواها كينة 
العهد الفارسى . 

مقدمة + وحورة الور القؤى شبيد النيجان: الباق فى الملك مثل دآنوم» > 
حون لفن 3 عظم القَوّة » طارد الأقواس النسعة » ملك الوجه القبلى ) 
والوجه البحرى رب الأرضين « وسرماعت رع ستين » ابن الشمس» من جسده 
«ورعسيس مرى آمون» محبوب « آمون رع رب طيبة» وكل آلطة «طيبة» الإله 
الطيب ابن «آمون» ونشل «رع ل ومن نئل الانتصارات على أثر 
خروجه من البيضة ٠‏ 


بحزية بلاد «نبرين) : ٠‏ تأمل لا عي فى بلاد « نمرين » عل 
عسي عافة السقوية عندما اق الرؤساء من كل مملكة منحنين أمامه فى أمان لى) 
لحلالته من شهرة» وكانت 0 (عند نساية حدود الأرض) » 
فالفضة والذهب واللازورد وكل خشب حلو من أرض الإلدكانت على ظهورهم ف 
وكان كل واحد منهم يقود جاره ٠‏ 


زواج «رعمسيس ) وبنت رئيس (بحتان) ‏ وعندئذ أحس رئيس «بختان» 
بإحضار جحزيته ووضع كبرى بناته أمامها مادحا جلالته ملتمسا عنده الحياة » 
وكانت آية فى امال لقلب الفرعون الذى أحبها أ كثر من أى شىء» و بعد ذلك 
دوّنوا لقمها بوصفها زوجة الملك العظيمة « نفرو رع » » وعندما وصلت إلى جلالته 
فى فصر أذت كل وظائف الزوجة الملكة . . 

وصول الرسول من (بحتان» ٠‏ ونا حلت السنة الثالثة والعشرون» الشهر 
العاشرء اليوم الثانى والعشرون» عندماكان جلالته فى «طببة» المظفرة سيدة المدن 
بيؤدّى شعائر والده «آمون رع» سيد «دطببة» فى عيده الميل اتخاص بالأقصرمقره 
الميل الحبب منذ الأزل لخلالته جاء جلالته : أن رسولا من رئيس «محتان» قد 
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حضر يمل هدايا عدّة ازوج الملك وبعد ذلك مثل أمام جلالته ومعه الهدايا فقال, 
مادحا جلالته : ” المد لله يا ثمس الأقواس النسعة ” » امنحنا الحياة منك » 
وهكذا تكلم مقبلا الأرض أمام جلالنه » ثم تكلم ثانية أمام جلاته :” إلى 
آت إليك يأمبا الملك يا سيدى سبب « بنترش » » - (بنت السرور) 
الأخت الصغرى لزوج الماك «نفرو رع» لقد نفذ المرض فى أعضائها ليت جلالتك 
ترسل طبيبا ليفحصها ٠‏ 


إرسال الطبيب إلى «يتان) ٠‏ وعندئذ قال جلالته أحضروا إلى" الاب 
الإلميين» وموظنى البلاط » فأحضروا إليه فى الحال» فقال جلالته : فليقرأ ل واحد 
حتى تسمعوا هذا الأمس » ثم أحضروا إلى واحدا ذا تجحربة فى قلبه فى استطاعته 
أن يكتب بأصبعه من 2-0 فثل أمام جلالته كاتب الملك «نحوت محمب» فأهس ه 
جلالته بالذهاب إلى « بمتان » مع هذا الرسول ٠‏ 


وصول الطيب إلى «بحتان» ٠ووصل‏ الطييب إلى «يحتان» ووجد « نترش » 
فى حالة إنسان تحت سلطان عفريت ٠‏ ووجد فضلا عن ذلك أنه كان عدوا يمكن 
حار بتّه » وقد كرر “رئيس تان فى حضرة جلالته قائلا : يأسا الملك يا سيدى: 
ليأ جلالته بإحضار هذا الإله “ ( وبعد ذلك رجع الطبيب الذى أرسله جلالته) 
فى السنة السادسة والعشرين » الشهرالتاسع فى وقت عيد « آمون » عند ما كان 
جلالته فى « طيبة » . 


«رعمسيس» يِخحدّث مع الإله وخنسوء ؛ وبعد ذلك أعاد جلالته (هذا 
القول) أمام الإله «خنسو» فى «طيبة» «نفرحتبء قائلا : *”ياسيدى الطيب» إلى 
أعيد أمايبك حالة بنت رئيس «بتان»» وبعد ذلك قادوا دخنسو واضع اللحطة»» 
(1) داجع التصمبيحات الى أدخلت على هذه الترحة فى 38 .210 عأمبوع 1*5 عناونه ه61 
214-18 .م (1944 أعانول) 


اضض ث2 


)1غ 


الإله العظي ضارب الأرواحالشريرة» ثم قالجلالته أمام «خنسو فى طيبةنفرحتب» : 
٠‏ أنت أما الربالطيب» إذا أحنيت وجبك إلى «خنسو واضع اللخطة» » الإله العظم » 
ضارب الأرواح الشر برة فإنه سيحمل إلى « بحتان » » وقد حدث انحناء عنيف © 
وعندئذ قال جلالته : ”أرسل حمابتك معه حتّى أجعل جلالته يذهب إلى «دحتان» 
لينجى بنت رئيس يتان “ » فهز بعنف « خنسو فى طيبة نفرحتب » رأسه » 
وعندئذ عمل حماية « خنسو واضع الحطة » أريع مرات (بتحريك رأسه طبعا) . 

سفر (خذسوواضع الخطة) ‏ وقدأم جلالته بأن مل «خنسو واضعالخطة» 
إلى سفينة ومعها مس سفن نقل وعبات عديدة وخيل من الغرب والشرق ٠‏ 

وصول الإله إلى «بئتان) : وقدوص لهذا الإله فى مدى سنةوخمسة أشهر» 
وعندئذ جاء رئيس ,د تان » بجنده وأشرافه أمام «خنسو واضع الحطة » واتبطح 
أمامه على بطنه قائلا : القد أتييت إلينا ففرحبا بك عندنا بأمس الملك «وسر ماعت 
رع ستين » « رعمسيبس الثاق “5 

شفاء «بنترش» : وبعد ذلك ذهبهذا الإله إلى المكان الذى فيه« سنترش» 
وعندئذ عمل على حماية بنت رئيس « تان » فشفيت فى الحال ٠‏ 

نضا نكة العقربت . وعندئذ قال هذا العفريت الذى كان يتقمعما أمام 
«١‏ خنسو واضع اللحطة فى طيبة » : إنك تأتى فى سلام أنت أبسا الإله العظم 
ضار با الأجانب» وإن «ديمتان» مدبنتك» وأهلها خدّامك» و إنى خادمك » فسأذهب 
من حيث أأنيت لأرضى قلبك فها يخص الأمس الذى أنيت من أجله » ولكن مس 
بأن يقام يوم عيد لى مع رئيس «محتان» » وعندئذ هن هذا الإله رأسه لكاهنه قائلا + 
دع رئيس « تان » يقدّم قر بانا عظها أمام هذا العفريت» وحيها كانت نحدث 
هذه الأشياء الى عملها « خنسو واضع اللخطة فى طيبة » مع العفريت كارب 


)0( « نفرحتب » عد لقب الإله « خنسو » ٠‏ فى «طيبة » ٠‏ 




















السام لس 


رئيس « يمان » واففا مع جنوده يتوجس خيفة ) و بعد ذلك قدّم قربانا عظيا 
أمام د خنسو واضع اللحطة فى طيبة » والعفريت » واحتفل رئيس « محتان » 
بيوم عيد معهماء ومن ثم برح العفريت فى سلام إلى المكان الذى يرغب فيه بأمس 
من « خنسو واضع الخطة فى طيبة »» وفرح بذلك رئيس « تان » غاية الفرح 
مع كل رجل كان فى « يحتان » ٠‏ 

جز الإله فى« يحتان . ولكنه بعد ذلك تشاور مع قلبه» قائلا :” سأجعل 
هذا الإله بي معى فى د حتان » ولن أسمح له بالعودة إلى مصر وعل ذلك ليث 
هذا الإله فى «يمتان» ثلاث سنين ونسعة أشمد :. 

رو يا رئيس «يختان) .ثم نام رئيس «بختان» على سر بره فرأى هذا الإله مقبلا 
رئيس « محتان » منزعحجا ٠‏ 

سفر الإله إلى مصر : وعلى أترذلك قال لكاهن « خنسو واضع انحطة 
فى طيبة » ” إن هذا الإله لا يزال معنا 43 ولكن دعه يرحل إلى مصر » دع عس نه 
تنزح إلى مص ر“ و بعد ذلك جعل رئيس «رحتان» هذا الإله سير إلى مصر وأعطاء 
هدايا عديدة جدًا من كل الأشياء الطر يقة وعددا عظيا من الحنود والحيل . 


وصول الإله إلى مصر : فوصلوأ إلى «طيبة» فى سلام ثم ذهبوا نحو مدينة 
د طيبة » و« خنسو واضع الخطة فى « طيبة » الى بيت « خنسو» فى «طيبة» 
. تفرحتب »2 فوضع الإله الهدايا من الأشياء الطريفة ااتى أعطاها إياه رئيس تان 
أمام « خنسو فى طيبة نفرحت » » غير أنه لم يقدم كل ثىء أخذه هذا البيت. 
وقد وصل « خنسو واضع الحخطة فى طيبة » إلى مكانه فى أمارن فى العام 
الثالث والثلاثين» الشهر الثابى» اليوم التاسع من حم ددوسر ماعت رع ستين رع » 
ليته يعطى الحياة مثل « رع » أبدا ( راجع .1 429 6 111 .2 .ه .,8 ) ٠‏ 











سم ا 


وهكذا يرىالباحث المدقق كيف "سوا حقائق التار يحية عندما ينقلهامن لا يعرف 
كنبها عرن أفواه العامة والروايات المشوّهة إلى أن يقيض لما علماء ينخلونبا 
و ينقونها منكل شائبة» و يبنون استنباطهم لحقائق على قواعد علمية لايتسرب إللها 
الشك» ؟! يعتمدون فى كاباتهم على أسس متينة ترتكر على الحقائق التاريخية الثابتة» 
ولولا ذلك لظلات هذه الحادثة التاريحية وغيرها من الحوادث الى لها شأن 
فى تاريم الفوم أساطير تعد من نسج الحيال وقصة :بتحدث بها للاأطفال ؛ والواقع 
أنها كانت قد كتبتم فلنا لإظهار فضل مصر وعظمتها على «الفرس» الذين كانوا 
يحكونها فى تلك الفترة الى كتبت فب القصة» وأن مصر قد حكت الفرس 

وسيطرت علا فى الأزمان الغايرة ٠‏ 

انار رعمسيس الخالدة ' 


النقوش الأثثرية الى تركها «رعمسيس )الثانى فىبلاد النوبة والسودان 
على مبانيه العظيمة ٠‏ كان « رحمسيس الثانى » أعفم ملك أقام مبان من حيث 
الضخامة والروعة فى طول البلاد وعم ضها» ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
1 قزرنا هنا أنه لا بكاد يوجد مبنى أثثرى فى البلاد من الشلال الثانى شمالا حتى 

مصب النيل إلا عليه اسم « رعمسيس الثانى » ٠‏ يضاف إلى ذلك المبانى والآثار 
التى خلفها فى 0 وغيرها من البلاد التى فتحها فى آسيا ثانية مما تكامنا 
عنه فى حينه » ولذلك فإن من العبث أن يحاول الإنسان وصف آثارهكلها هنأ 
بالتفصيل » وستكتنى بالتحدّث عن أهمها و ببخاصة الى كان له اليد الطول 
فى إقامتهاء إذ الواقع أن « رعمسيس الثانى » قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب 
كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه مدّة حكه الطو يل الذى قارب السبعة والستين عاما. 
عل أنه:لو فصنا كل الآثار التى تنسب اليه حقا لوجدناه على الرغم من ذلك أعظم 
الفراعنة المشيدين للا ثار فى مصر وغيرها من أملاك الامبراطو رية فى آسيا و بلاد 
النتوية 








© 


مبانيه فى بلاد النوبة : ففى بلاد النوبة حيث تكنف الصحراء النيل 
نراه قد انبج نبجا جديدا فى إقامة الآثار » إذ أنه بدلا من قطع الأجار و بناء 
المعابد لللمة امحلية أخذ فى نحت تلك المعا بد فىالصخر نفسهء و بخاصة لأنهلم يكن 
لديه الفضاء الكافى لإقامة هذه المعابد بين النيل والتلال الصخرية الى تكنفه من 
الحانبين . على أن فكرة قطع المعابد الكهفية لم تكن فكرة مبتكرة «لرعمسيس الثانى» » 
بل ترجع فى الواقع إلى عهد الدولة القديمة منذ الأسرة الرابعة» بل منذ الأسرة الأولى 
عندما كان أولاد الأسرة المالكة وعظاء القوم ينون مزاراتهم فى الصخور الى 
بيت مجوارها الأهرام العظيمة لإقامة شعائرهم فيها» ور يمال يفكر مصر يو الدولة 
القديمة فى نحت معابد الآلحة أو الملوك فى الصخر لأنه لم يكن الطراز الشائع فى ذلك 
الوقت بالنسبة للا لمة» ولكن لم يحل عهد الدولة الوسطى حتى رأينا هذا الطراز ' 
من المعابد والمزارات يظهر» فنجده فى «بى حسن» وفى «أسيوط» فى عهد الأأسرة 
الثانية عشرة» يا نمده فى « الدير البحرى » و« الكاب » و« جبل سلسلة » م 
ذكنا من قبل . ومما هو جديربالملاحظة فى هذه المعابد الكهفية أنه قد روعى 
فها أن تكون على غرار المعابد المقامة با مجر من حيث التخطيط » اللهم إلا بعض 
تغبيرات تحتمها طبيعة الصخر الذى نحت فيه المعبد » و لشاهد أنه من الأأمكنة 
الى فيها منسع على ضفة النيل كان نحت جزء من المعبد فى الصخر فقط» أما المزء 
الأمائى منه فكان ببى فى المواء الطلق بقطع أحجاره من احاح النحاورة » وهذه 
الكيفية كان المعبد يتألف من حزءين : أحدها مبنى» والآخر مقطوع فى أصل 
الصخر . وأهم هذه المبانى وأعظمها من الوجهة التاريخية والفنية ما يأتى : 


١ )‏ ( معبد بيت أأوالى) ٠‏ وعلى هذا النسق نظم مهندسو (« رسيس 
الثانى » ردهة معبد « بيت الوالى » و بوّابته» وقد نحتت حجراته فى الصخر عند 
فؤهة واد جانى » ويتألف من دهليز وقاعة عمد منحوتة فى الصخر » ومحراب 
صخير ودهليزه الذى لم ببق منه إلا جدرانه المنحوتهمن الصخر» وقد استعمل فى العهد 











دوعسم ل 


المسيحى كنيسة » وأهم ما يلفت النظر فى هذا المعبد النقوش التاريخية التى نقشت 
على جدران الدهليز » وقد عملت منها ‏ ماما وأهميتها ‏ أماذج محفوظة الآن 
بالمتحف البريطانى» والواقع أن هذه المناظى لما أهمية تاريخية عظمى فى حياة 
د رععسيس الثانى » قبل انفراده بالحكم كا سبق الكلام عر ذلك ( راجمع 
ص «7.0). 

فعلى الحدار الذى على نسار الداخل بشاهد منظران يمثلان انتصار الفرعون على 
النو بيين» و يرى الملك فى المنظر الأول جالسا على عرشه نحت قبة. ٠.‏ وفى الصف 
الأسفل فيه نشاهد عظاء القوم يقدّمون له الحزية من ممختلف الأنواع» وأم 
ما يلفت النظر من بينها لوحة محلاة بالنبانات يتدلى منها حلقات وجلود » وخلف 
ذلك يرى نوبيان مكلان ثم يأتى خلفهما نوبيون يملون القرب » وتتالف هن 
قردة وكلاب صيد وفهود وزرافة ونعامة وماشية» وكذلك نساء معهنّ أطفاهنٌ 
إحداهنٌ تمل طفلها على ظهرها فى سلة بوساطة سيرم بوط على رأسهاء» ويلاحظ 
أن أحد الشيران المهداة له قرنان مشلان كالذراعين ينما رأس عبد أسود 
يطلب الرحمة . 

وفى الف الأعلى نشاهد اللوحة السالفة الذكر موضوعة أمام الفرعون 
فى حين كان نائب السودان ( ابن الملك ) يحلى صدره سسلاسل شرف من الذهب 
مما أنم به الفرعون عليه» و لشاهد بعد ذلك حلقات من الذهب وكراس وأسنان 
فبلة وأقواس ودروع وجلود فهود وأبنوس ومراوح ومواد أخرى قدّمت حزية» 
وكذلك نرى عبيدا بتقدّمون بهداياهم الى تتالف من ماشية وغزلان وأسود وغير 
ذلك. وف المنظر الثانى نشاهد الملك وولديه يظهرون فى ع باتهم يبا مون الأعداء 
من السود» فيهرب العبيد إلى قريتهم التى تقع بين خمائل الدوم ٠.‏ ويلاحظ أن 
نو بيا مجروحا قد قاده صديقان له إلى زوجه وأولاده فى حين نرى امرأة أخرى 
تقعد يجانب نار تطهو طعاما . 














سوسم اع 


أما المنظر الذى على دار الأيمن فيمثل حروب الفرعون مع السور بين 
واللوبيين؛ ففى الصورة الأول من جهة الهين تشاهد الفرعون يقف فوق عدقوين 
مطروحين أرضا و يقبض على ثلاثة آخرين من السوريين من تواصيهم ) على حينٍ 


أشاهد أميرا دسوق أسرى موثقين أمامه . 


وفى المنظر الثانى تشاهد الفرعون أمام حصن سورى عل شرفاته رجال 3 
يطلبون المة ومن بيهم أمرأة تمل طفلا بين ذراعبها » ويرى الملك قابضا عل 
أجد الأعداء ( الذى كان تممسسكا بقوس مهثم ) من شعره ليقتله؛ وف احبيقل 
أشاهد أحد الأمراء يهشم بابا ببلطته . 


وف المنظر الثالث بشاهد الفرعون فى عربته يهاجم السو بين الفاين و يقتل 
انين من الأعداء © عبل حمين ,برى اثنان آحران س بو طين فى عن نّه ٠‏ 
وف المنظر الذى بل ذلك نرى الفرعون يضرب لو سا فى حين كان كلبه 
يتقبض على العدقّ » وفى آخرالمطاف نشاهد الفرعون جالسا تحت قبته على عرشه 
ويجائبه أسده الأليف وابنه المسمئ « آمون حروتمف » يقدّم له أسيرا سوريا . 


ولا نزاع فى أن هذه المناظى تقدم لنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد التى حار بها . 
« رعمسيس الثانى » وما كان عليه أهلها من رخاء ومدنية . فأهل بلاد النوية 
انوا ٠‏ مل ما لير ساق سعة تق الميشن إذا كان ما تيون للفرهون من 
حزية واقعياء 5 يضع أمامنا صورة ناصعة عن مخاصيل هذه الأصقاع فى تلك 
الأزمنة » ويخاصة الذهب وأنواع الحيوات » والمصنوعات التى كانوا يحذقونها » 
كا تعطينا صورة عن قراهم وحياتهم المتزليسة ٠‏ وندل كل ظواهى الأحوال على 
أن حالة بلاد «السودان» كانت فى ذلك المهد فى رخاء مثلها فى ذلك مثل الوادى 
نفسه . أما فى « سوريا » فنرى أن القوم كانوا متحصنين فى قلاعهم الى كان 
با حمها « رعسيس » واشه ف المقدّمة » وممأ يلفت النظر كذلك أن الفرعون 


كان نستعين فى حرو به بالكلاب م كانت المال فى عهد الدولة الوسطى ١‏ راجع 
جما ض 0061 وكذلك كان يصحب أسده الأليف فى كل 5 

(؟ ) معبد ووحرف حسين» ٠‏ بقع هذا المعبد على الضفة المى» وقد ماه 
مؤسسة « رعمسيس الثانى » « بربتاح » ( ,بيت بتاح ) »؛ وقد أقامه د ستاو » 
(راجع جه ص )١‏ عام بلاد النوية فى تلك الفترة باسم «رععمسيس* وأهدى 
للإله ويتاح» رب .«منف» وزوجه « خمت » وابنهما « نفرتم »» ويلاحظ أن 
َابَة هذا المعيد قد هدّمت ولم ببق منها إل بض آثار مبعثرة » ولكن زه المدخل 
الذى كان يط بالردهة لا يزال قائما » وكذلك حزء من العمد والقائيل الى ترتكر 
بظهورها على هذه العنمد لاتزال فى مكانها . و بعد هذا المدخل نيحد قامة عظيمة 
مقطوعة من الصبخر » يرتك: سقفها عل مستة أعندة مقطوعة فى الصخر ‏ كذلك 
لستند على كل واحد منها صورة الفرعون » وكذلك توجد أربع حكؤات فى كل 
جانب من جوانب هذه القاعة » مشل على جدرانها الفرعون بين « أمون رع » 
و ندموت» وبين «د حور» سيد « با ى » (كوبان) و« حور » رب« بوهن » 
وبين « بتاح تن » والبقرة « حتحور » » وبين « باح » و« خمت »» 
وكذلك نشاهده بين « خنوم » و « عنقت » وبين « نفرتم » و « ساتت » وبين 
« حور» رب « معم » ( عنيبة )» وبمد ذلك نصل إلى قاعة أخرى مشل فيها 
الفرعون أمام آلمة أخعرى يا نجده هو مؤها» ومن هذه اجرة يصل الإنسان الى 
قدس الأقداس فق نباية المعبدر) حيث نجد فى وسطها طوارا مقطوعا من الصخر 
كان يوضع عليه القارب المقدّس . 


)١(‏ باجع : ,15 31 .م خلة97؟ اع 84 مهملا اعم سعتمعواء؟ عط علعمه 
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اوسم ل 


(م ) معبد «السبوعة) : يقع معبد «السبوعة» ‏ كا يسمى الآن عل 
الضفة الغربية من النيل » ودسمى بالمصرية لد برآمن.» ( أى بيت آمون )» وقد 
أهداه « رعمسيس الثانى » لكل من الإله « آمون » وإله الشمس « رع حور 
اختى » » وقد بى بنفس التصمم الذى وضع لمعبد « حرف حسين » » وكان 
و رعمسيس » طمن الآلحة الذي نكانوأ يعبدون فيه» وهذا المعبدكان مخاطا جدران 
من اللبن حطمت الآن » وبؤابته من اجر » يكنفها تمشال « رجمسيس الثالى » 
وتمثال « بوهول » يمشل الفرعون أيضاء وهذه البؤاية تؤدّى إلى الردهة الأمامية 
من المعبد » وقد حل ممزها الأوسط نستة تماثييل « بولهول » فى صورة أسد يرتدى 
كل منها التاج المزدوج » ومن ثم أطلق على المعبد الاسم الحديث « السبوعة » » 
ويد ذلك ينفذ الإنمان من بوابة ثانية من اللين إلى الردهة الثانيية امحلاة من 
جانييبا #قثالين فى صورة «١‏ يولمول » ورأسه رأس صقر » وهو رصل للإله ه رع 
حور اختى » » ومن ثم يصل الإنسان إلى المعبد الأصلى بوساطة سل يْدى إلى 
بؤابة من امسر » أقم أمامها أربعة تماثيل للفرعون » ومن هذه البوَابة يدخل 
الإنسان الى الفاعة العظمى المزينة بالأعمدة والقاثيل الضخمة للفرعون » ومنها 
الى قامة العمد العظمى » التى تؤذى بالزائر إلى قسدس الأقداس » وقاعة أخرى 
جانبية مثل على جدرانها الفرعون مع آلهة مختلفين » ولكن مما يلفت النظر فى هذه 
النقوش صورة « رعمسيس الثانى » يقدّم قرباة لصورته هو ( أى أن « رحمسيس 
الثانى» كان ستعبد لثثاله هو ) . 

ونقش الإهداء الذى تركه لنا « رعمسيس » هو : « رعمسيس الثانى » قد 
عمله مثابة أثر لوالده « آمون رع » ملك الآلهة » (.180 ,آلا .2 مآ) ٠‏ 

وكذلك نقش عل عمود فى الردهة الأمامية الإهداء التالى : ” «رجمسيس مصرى 


آمون » فى « بيت آمون » قد أقامه بمثاية أثرلوالده «آمون رع» صانعا له عمودا 


)١(‏ باجم : 424 .م (1929) أمبوو8 ومع ماء85360 
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عظما وفاخرا » محل بكل مجر تمي غال » ليعطى الحيباة والثبات والرضا مشفل 
« رع » يوميا “ . 

0( معبد (الدر) : يقععند سفح التلال» وهو مقطوع ف الصخر أيضاء 
ولسمى معبد « رعمسيس » ف يبت «رع» » وقد أقامه « رعمسيس الثانى » » 
وأهداه الى إله الشمس « حور اختى » ٠.‏ وهاك .نص الإهداء : ” لقد أقامه 
د رعمسيس الثانى » بمثابة أثرلوالده « حور اختى » فعمل له ,يبت « وسرماعت 
رع مرى آمون فى بيت رع » *. 7 

كذلك نيحد نقش إهداء آخروهو : ”«رعمسيس الثانى» أقامه بمثاية أثرلوالده 
« آمون رع » رب « طيبة » ( وملك الأرضين فأقام له معبدا فى بيت ع5 ' 

ويوابة هذا المعبد وردهته قد محيتا » والزائر يدخل الآن ألا قاعة مخزبة » لم 
ببق منها إلا بعض أعمدة فى نبايتها» ترتكر عليها تماثيل ضخمة للفرعون؛ أما جدران 
هذه القاعة فلم ببق منها إلا المزء الأسفل» وقد تقش على تلك المدران مناظى لها 
أهمية تاريخية ٠‏ إذ نشاهد مناظر من حملة على بلاد النوبة على الحدار الأيمن » 
بظهر فيها الفرعون وهو يقود بعض الأسرى أمام الإله » وفى الف الأسفل من 
هذا المنظر نششاهد الفرعون وهو فى عربته يفؤق سهامه على العدق الهارب »م 
نشاهد الماربين يجماورن. بحرحاهم إلى االجبال ؛ حيث لشاهد أسرة راع محاطة 
بمواشيها تنظر فى حزن وأسى إلى الحرحى . وما يلفت النظر فى أحد هذه المناظس 
أن الأسد الذى يتبع الفرعون كان يقبض على أحد الأسرى من ساقه . وهذه 
القاعة تؤدى إلى قاعة عمد نكاد كون سربعة الشكل ومنحوتة كلها فى الصخر ) 
وشاهد على جدارها الخلفى صور الآلحة الذي نكانوا يعبدون فى هذا المعبد» وهم 

07 بتاح » و« آمون رع » » والملك و « حور أَختى » » وهكذا كان يله 
)١ ١‏ 
د رعمسيس » فى هذا المعيد أيضا . 


)١(‏ باجع : 428 ,م امبروظ .5نرعماع2360 
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(ه) معبد ( بو سمبل ) : قد لا نكون مبالغين إذا قزرنا هنا أن معبد 
د بو سمبل » يعد أعظ, بناء خم صنعه الإفسان على وجه البسيطة فى زمانه » 
والواقع أن بانيه كان يقصد أن ينحت لنفسه مببى متقطع النظير» يفوق به كل من 
سبتقه » ولذلك ند أنه حول ضغرة « بو سمبل » إلى أثر يدل على عظمته وضخامة 
ملكه بين الفراعنة ٠‏ حا إن ضور الشاطيع هنا تبرز تجاه النيل » وتؤلف لتوءا 
مخروطى الشكل» وقد حلى وجهها « رعمسيس الثانى » بنقش لوحات مجد وظفر 
يقرأ فى سطورها الملاحون أو الحنود الذين ينحدرون فى النهر أو يصعدون فيه 
مدائج هذا الفرعون وأعماله العظيمة التىكتبها لنفسه فى جل الناري . و إذا وازنا 
هذا المعبد بالمبانى الفرعونية الأعرى فى مصر نفسها نجده يفوقها من كل الوجوه» 
وهو منحوت كله فى الصخر الصلب » وقد أهداه بانيه ألا للإلمين « آمون رع » 
رب عطليبة و « حور اختى » إله « هليو بوليس » وهما الإلان الرئيسيان فى مصرء 
ولكن ند أن الإله « بتاح » رب « منف » و « رعمسيس الثانى » نفسه كانا 
يقدّسا نكذلك فيه » والقول المشهور عر#. تأسيس هذا المعبد أنه ينسب إلى 
رعسيس الثانى » » غير أن الأستاذ « برستد » يقول : إنه كأن قد بق منه بعزه 
كير عند تولية « رعمسيس » الملك » وقد عزز رأيه هذا بقوله : إنة يوجد 
تقش باسم « سيتى الأؤل » على المدخل فى نساية القاعة الأولى » وهذا المدخل 
هو الذى يصل منه الإنسان للقاعة الثانية » والواقع أن الأستاذ « برستد» قد بى 
رأيه هذا على اعتقاده أن د رعسيس الذانى » لم شترك مع والده فى الملك عذة 
سنين قبل انفراده بالملك م ينا ذلك من قبل ٠‏ وعلى ذلك قد يجوز أن. يكود 
البناء كله وتصميمه من عمل « رعمسيس الثانى » فى أثناء اشترا كه مع والده 
فى الحك.؛ أما نقش الإهداء فيصحبه منظسر يرى فيه « رجمسيس الثاني » 


80. راجع : عامعناعاة عط ,متعممقاة :500 .م ,آ ,لآ مطعوعء0 تعترزعلة‎ )١( 
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على عرشه ومعه موظف يدعى رر رعمسيس عشاحب » منحنيا أمامه » والمتن يدل 
على أن « رعمسيس » يعطيه التعليمات ليقم معبدا باسم الوله رر حورحأ » ومن 
المحتمل أنه معبيد « سرة » المسعى د [ كشه » لا معيد « بوسمبل » . ويقول 
« برستد »كذلك إن الإشارة المامة إلى استعال الأسرى الأجانب فى نناء المعبد» 
تدل على أن المعبد قد أقم بعد بداية حروب هذا الفرعون » ولا بدّ أنه يعنى هنا 
عندما انفرد بالملك » 'ونحن لا نعرف حرو با شنها فى السنة الأولى من حكه » بل 
الواقع أن هؤلاء الأسرى كانوا من الذين استولى عليهم فى حرويه قبل انقراده 
الحم هذا إذا صدّقنا كل ها حدّئنا به الأثرى « كيث سل » فى كاه عن اشتراك 
د رعمسيس » مع والده فى الحم (راجع ص ١18‏ ان) ٠.‏ ونجد أمام الموظف 
«١‏ حمسيس عشاحب » المتن التالى : ”* الساق الى بخلالته له الحياة والفلاح والصحة » 
د رعسيس عشاحب » ٠‏ المظفر يقول : أما رصف كل ما مخرج مرح فيك فهو مشفل كليات الإله 
«حوراخى» 

ونجد كذلك فوق هذا الموظف وخلفه نقشا ببتدى بألقاب هذا الفرعون كاملة 
ويتلوها بعض نعوت شعرية مثل ” من بنشر جناحيه على جيشه “ ثم 'ننتبى هذه 
النعوت بقوله :”صانع الآثارفى بيت حور» والده الفاخر“ و بعد ذلك يقول المتن : 
” تأهل أما جلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ فإنه يقظ فى البحث عن كل فرصة مفيدة © بعمل 
أغياء ممتازة لوالده « حور » رب « حا » ( وهو الإقلم الذى يقع فيه معبد « بو ميل » ) مقما له ربيت 
عشرأت آلاف السنين بحفره ف جبل دحا » هذا » وهو مالميأته أحد من قبله إلا ابن «آمون» » فقؤته فكل 
الأراضى » وقد أحضر لهبجما غفيرا من الهال ممن استولى عليهم سيفه فى كل مملكة » ولقد ملا بيوت الآلحة 
بأولاد «رتنو» » وبعد ذلك أعطى ساق فرعون «رعمسيس عشا حب » الأواض لإعداد بلاد « كوش» 
من جديد بامم جلالن العظم له المياة والفسلاح والصحة فقال : ”” امد لك يأيها الملك الشجاع يا مس 
الأقواس النسعة ٠‏ إله لا يوجد ثائرفى زمنك » بل الأرض كلها فى سلام . 
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وفد قرر والدك «آمون» من أجلك أن تصير كل أرض تحت قدميك و إنه بمنسك ابلهنوب والثيال 
والغرب والشرق » والحزرالتى فى وسط البحر” ٠‏ 

ويوجد إهداء للإله ه حور اختى » وهو : 

”إن «ه رمسيس الثانى » قد عله مثاية أثرلوالده « حوراضى » الإله المفلم رب التوية “» 
وسنفصل القول بعض الثىء فى وصف نقوش هذ المعبد لى) لها من الأهمية 
العظمى من الوجهة الخر بية والديذبة والسياسية فى تاريم البلاد فى ذلك العهد . 

يتألف هذا المعبد من ردهة أمامية قطععت ف الصخر أمام المعبد الأصل » 
وكانت محاطة فى الأصل سور من اللبن » و صل بهذه الردهة طوار يصل إليه 
الإننمان بسلم» وعل المين واليسار منه كوتان ر بما كانتا تحتو يان على أحواض 
للطهور ازائرى المعبد » وعلى جدرانه تقوش «ارعمسيس الثانى» وهو يقدّم القربان 
ويحرق البخور للا لمة «أمون»:و «درع» و «حور اختى» و «بتاح» » وصل جدران 
هذا الطوار صفوف من الأسرى ننتبى بشرفة نقش عليها متن الإهداء الذى نفشه 
بد رعسيس» » وخلفهذهالشرفة أر بعة تماثيلهائلة احم للفرعون مقطوعةفى الصخر 
( انظر ص . غم ) كل منها يربى على مس وستين قدما فى الارتفاع أى أعظم جما 
من تمثالى « ممنون » اللذين أقامهما «أمنحتب الثالث» أمام معبده الحنازى بطيبة 
الغربية ( راجع ج ه ص 4 ) . وقد نحت على يمين وأممال كل من هذه الغاثيل 
الخالسة صو رتان لبعض أفراد الأسرة» نذكر منها الأميرة بد نب تاوى » والأميرة 
« بت عنتا » ثم الملكة « توي » والدة « رعمسيس الثانى » وزوجه « نفر تارى » 
وبين ساق تمثال منها الأمير « آمون حرخبشف » . 

أما واجهة المعبد التى تمثل هنا البؤابة فى المعبد المبنى بناء عاديا فتوجة 
بكر نيش عل هيئة بحرريد النخل و يعلوها صف من القردة يتعبدون للشمس المشرفة» 
وهنا جد نقش الإهداء «لآمونرع» و «حور اختى» »و بعد المرور من هذه البؤابة 
ندخل المعبد المقطوع فى الصخر و بلغ عمقه حوالى ثمانين ومائة قدم من الأسكفة 

















غيم ل 


حتى آخر جرة داخلية» (أى حتى قدى الأقداى) وا ججرة الأولى من هذا المعبد» وهى 
قاعة العمد العظيمة» تقابل ف المعبد العادى الردهة المفتوحة ذات العمد المسقوفة» 
ويبلغ عرضها أربعا ومسين قدماء وعمقها تمان ومسون قدماء ويرككر سقفها على 
ثمانية أعمدةمس بغة الشكل تند علىكل منها صورةالملك فىهيئة «أوز بر» وسقتف 
الطرريق الوسطى هذه ا جرة محل بعقبان طائرة» أما الطريقان فبحل سقفيهما نجوم . 

وشاهد على النصف الأيمن من جدار المدخل الملك وهو يضرب زمرة من 
الأعداء فى حضرة «رع حور اخى» الذى يقدّم له السيف المعقوف» وعل النصف 
الأإسر من الحدار منظر آخر يماثل الأؤل» غير أن الملك فى هسذه المرة يقف أمام 
الإله «آمون رع» ء وص الحدار الحنو بى نشاهد الملك فيع به يهاجم قلعة سور ية » 
على حين نرى انحاصرين يطلبون الرحمة وهم فوق الشرفات والسهام نافذة 
فى أجسامهم » ويتبع الملك ثلاثة من أولاده » وفى أسفل هذا المنظر تشاهد راعيا ٠‏ 
يز بقطيعه إلى المدينة » كم نشاهد الفرعون يضرب بحر بته لوبيا » وف الهاية 
يعود الملك مظفرا من الواقعة ومعه الأسرى من السود . 

أما الحدار الثمالى فقد مثل عليه منظر من مناظى حملة الملك على « اثلمينا » 
وهى الى مثلت على معابد « الرمسسيوم » و « الأقصر» و« العرابة » وغيرها 
كاذ كرنا . ( أنظر صورة موقعة قادش بمعبد بوسمبل ) . 

فى النصف الأسفل من الدار تشاهد أؤلا سير الميش المصرى الذى 
يحتوى على مشاة وخيالة» والمعسكر المصرى ودروع النود مصفوفة حوله كأنبا 
أقبنت حاجزاء وجلبة الحيش ممثلة هنا بصورة حية » وتشاهد اللحيل غير المسرجة 
يوضع أمامها علفها »كا تشاهد الحنود بأخذون نصيبهم من الراحة» وكذلك أتباع 
اليش الذين يملون الأمتعة . وعلى المين نشاهد السرادق الملى » والصورة 
الثالئة على هذا الخدار ريظهر فيها الفرعون على عرشه عاقدا مجلسا حربيا استشار يا 
مع ضباطه . وأسفل هذا نرى جاسوسيرزن تنتزع منهما الاعترافات بالضرب» 





اعم 


وهم ل 


وف المنظر الأخير (على المين) ترى عم بات المصر بين «واحيتا» مشتبكة فعلا ف معركة » 
أما المنظر الذى على النصف الأعلى من الحدار فنشاهد فيه الواقعة م ىأ شدّهاء فيرى 
الفرعون على اليسار وهو يبنقض بعر بته على العدّ الذى أسماط بعر باته» وفى الوسط 
نشاهد قلعة « قادش » محاطة بنهر «د الأرنت » والمدافعون عنها يرقبون سير القتال 
من الشرفات » وفى أقصى المين نشاهد الملك فى ع سّه يفحص ضباطه الذين 
يعدّون أيدى العدو المقطومة ما يحضرون أسرى مككلين بالأغلال » وملٍ المدار 
الحلفى عل بمين الباب الأوسط نرى « رسيس الثانى » يقود صفين من أسرى 
د خيتا» أمام الإله « حو ر اختى » وأمام تمثاله المؤله ( تمثال « رعمسيس الثانى ») 
والإلهة « ورت حكو » برأس أسد » وعلى اليسار يقدّم صفين من العبيد الإله 
« آمون» » ولصورة ددر #سيس » المؤله وللإلهة يدموت» »2 و يوجد بين خخ رعمودين 
فى هذه القامة من جهة البسار لوحة مؤرخة بالسنة الخامسة من حك « رعمسيس » 
نقش علها مت ,بذ كر فيه ب رعمسيس » أنه قد أقام معبدا للإله « بتاح » 
فى « منف » واوقف عليه منحا عظيمة ؟! ذ كرنا ٠‏ و يتصل بهذه القاعة العظيمة 
ثمانى جرات صغيرة ربا كانت خاصة بأددوات العبادة وبعد ذلك يدخل الزائر 
قاعة عرضها ست وثلاثون قدماء وعمقها مس وعشرون قدما ترتكر على أربعة 
أعمدة» ومل جدرانها مناظر يظهر فى أحدها الملك وزوجه « نفرتارى » يقدمان 
البخور أمام القارب المقدّس للإله « آمون » مولا على أعناق كهنة» ومن هذه 
القاعة نصل إلى حجرة أخرى من ثلاثة أبواب » ومن ثم إلى قدس الأقداس 
الذى يحتوى عل قاعدة منحوتة فى الصخر ليوضع عليها القارب المقدّس » 
وخلفها تشاهد صور الآلمة الأر بعة الذين يقذسون. فى هذا المعبد وهم : 
« بتاح » و « آمون » و« رعمسيس » المؤله ثم « حور اختى » (راجع بع»اء82»0 
1 .م .110 )6 و .يوجد خارج هذا المعبد بعض آثار صغيرة تابعة له من عمل 
« رعمسيس الثانى » منها لوحة نقشت على المدار الحنو بى للردهة الأمامية وهى 
































جد 0 0-7 اذا 


المعروفة بلوسة !إرواج » وقد نقشت ف السنة الخامسة والثلائين من حكم هذا 
الفرعون تذ كارا لزواجه من دشت ملك « خيتا » الى أحضرها والدها إلى مصر. 
ففى أعلى هذه اللوحة يرى الفرعون جالسا بين إلهين تحت قبة فى حين أن ملك 
« خيتا » وابشه يتعبدان له ( نظطرص ٠ ) "١7‏ 


(*) معبد «حتحور) :وعل مقر بة من هذا المعبد العظي معبد آخر أقامه 
ذا رجمسيس » للإلهة «حتحور» و«نفرتارى» زوجه التى ألمت مثله » وواجهة هذا 
المعبد التىتقوم مقام البؤابة عرضبا اثنتان ونسعون قدماء والظاهى أنه لم يكن أمامها 
ردهة» وع ىكلا جا نى الباب نحت ««رعمسيس الثانى » تنثالين ضضمين له يتوسطهما تمثال 
إزوجه «نفرتارى» و يجان بهذه القاثيل نحتت تمائيل بعض أولاد الفرعون» فبجائب 
تمثال « نفرتارى » نحتت صورة الأميرة « همرت آمون » على المين وصورة الأميرة 
« حنت تأوى » على اليسار» ويجاب تمثالى الملك نحت صور الأسراء أولاد الملك 


وهم : «صرى توم » و لاصرى رع » و«آمون ص خبشف ) و «بارع حر وفف»٠‏ 


وقاعة القند الالني هنا المدا متغونة وق المتعن وعو لذاعل عند سوويية 
من الأمام بصاجات « حتحور » ورأسها . أما أوجه العمد الأخرى فحلاة بصورق 
الفرعون وزوجه « نفرتارى » و بآلحة أنحرى » والمناظر الى على جدران هذه القاعة 
ليست لا أهمية تاريخية» بل تمثل تعبد الفرعون وزوجه للالمة « حتحور» والإلحة 


«سسلت» و«حور» و«عنقت» و «آمون» و «بتاح» و«حرشفى» و<حوراخى» 


ود موت » . وف اللحهة الثمالية نجد لوحة المهندس « رعمسيس عشاحب » ©» 
وكذلك يوجد جنوبى المعبد الكبير معبد صغير مهدى للإله « نحوت» وهو مقطوع 


00 


فى الصخر أيضا . 


)00( داجحع : معماء8360 :81 .م .11ا باولا علماة2 ره ,8 11,195[ رآ 
1 435 .م (1929) أمبروع 





مد كنت 


(/ ) محراب «فرس» : وعلى الضفةالعنى للنيل نحت «رعمسيس»محرايا 
للإلحة « حتحور » لا تزال بقاياه محفوظة حتى الآن » وبه مقصوزة صغيرة لحا كم 
السودان «دستاو» الذى كلف تولى العمل فيه (راجع مصر القديمة ج وص١!9١) ٠‏ 
(8 ) معبد «سسره) : وقد أقام د رعمسيس الثانى » فى جنوب بلدة 
«سرهى على الضفة المنى للنيل على مسافة عشرة أميال شعالى حلفا معبدا لا تزال بقاياه 
محفوظة حتى الآن» وقد باد تقش الإهداء الذى كان عل الواجهة » غير أنه لحسن 
الحظ قد حفظ لنا حتى الآن على أحد الأبواب النقش التالى مكررا : الباب العظم 
للفرعون « وسر ماعت رع ستين رع » قد عمله بمثابة أثره لصورته الحية فى بلاد 
النوية » واسمه اميل الذى وضعه جلالته هو « وسر ماعت رع سام فى قوته 6 
ومن ذاك نعم أن « رعمسيس » كان نفسه رب هذا المعبدما كان « أمنحتب » 
لثالث » رب معبد د« صولب » فى بلاد النوبة . 
) 4 ( وق (نمانا» : بنى «رعمسيس الثانى» معبدأ للإله «أمون» ف المعيد 
الكبير الذى أسس فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حك « نوت عنخ آمون » . 
المعابسد الضخمة التى أقامهسا< رعمسيس » فى القطر 
المصرى ونفوشها التار يخية 


والمعابد التى أقامها در رعمسيس » داخل القطر لا تقل فى روعتها و بهائهبا 
وكثرتها عن التى شيدها فى بلاد النوبة والسودان بل أ كثر منها مددا وتنتشرف البلاد 
من أقصاها إلى أقصاهاء وسنذ كر ما تق منها حتى الآن مبتدئين من الحنوب . 

)10( معبد (الكاب» ٠‏ ففى مدينة «الكاب» أقام «رعمسيس» معبدا 
مرا دأخل أسوار المديئة القدمة للإلهة « نخبت » وقد وجد فيه الإهداء التالى : 





)١(‏ باجع : 502 ؟ ,آلا .عق .ع8 .1 136 ,1/11 ,اأعناععه عمنزو5 


)١(‏ راجع : 446 .م .1010 معئاع0ع83 :.81 .م ,آلا امنا عتباعط 
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لقد أقامه «رعمسيس الثانى» مثابة أثره لأمه «نخبت» فشيد لها بوابة عظيمة .. 
من الجر الرمل الميل» وطوله عش عشرة ة ذرافا © وبابه من خشب الأوز» 
ومغشى بالنحاس بامم جلالته العظم 6 

( ؟ ) معبد «الأقصرع ؛ كان الممؤسس لهذا المعبد م ذكرنا فى (ا لزه 
كامس ص .حم ) - « أمنحتب الثالث » وكان « تحتمس الثالث » قد أقام 
مقصورة من الحراييت قبالة هذا المعبد» غير أنه فى عهد الثورة الديطية ميت صور 
الإله « آمون » ؛ وبي هناك محاريب للإله « آتون » ببجوار المعبد الكبير » وقد 
أزيل معبد « آتون» فى عهد «ستى الأؤل» وأعيدت صور « آمون » م كانت» 
ولما تولى الحم «رعمسيس الثانى» الذى يعد بحق أكر مقم للبانى الديلية وغيرها 
م نسعه إلا أن يضيف شيئا لمعبد الأقصر» فأقام ردهة عظيمة ذات عمد أمام 
امعبد الذى كان بعد كاملا ٠.‏ ولكن قضت الأحوال ‏ لأجل إتمامه ‏ أن 
بغنصب مقصورة « تحتمس الثالث » السالفة الذكر» فحا نقوشها القديمة ونقشس 
غيرها جديدة باسمه » وكذلك أقام البؤابة الضخمة التى لا نزال قائمة حتى الآن ٠‏ 

وقد أقام « رععسيس الثانى » أمام البؤابة الرئيسية ستة تمائيل ضضخمة لنفسه 
وأمام هذه القائيل نصب هذا الفرعون مسلتين من الحرانيت الوردى مناسبة ذ كرى 
أحد أعاده الثلاثينية . وتؤجد إحداههما الآن فى ميدان «الكونكورد ببار دس» منذ 
عام +14 م » ونقوش هذه المسلات تحتوى نعوتنا وألفابا ضخمة يدع فبها أنه هو 
الذى أسس المبنى الفائحرفى الأقصر الحنو بية (إبت)» أما الثانية فلا تزال فى مكانها . 

وتزين جد ران هذه البؤابة العظيمة نقوش غائرة شير إلى حملة بد رحمسيس »على 
«مخسا» فى السنة االحامسة من حكه ( أنظر صورة المعسك لموقعة قادى على بِوَابةَ معبد 
الأقصر ) . فعلى جدران البرج الأمن من جهة الشمال أشاهد الفرعون على عرشه 


)١(‏ باجم : 505 111.5 ,8 به .8 :117,37 ع7 .2 امآ 
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وسو وسح عوج سس جص ا 


كمسصو يد ود ا 



























ويم ل 


عاقدا مجلسا حر بيا مع أمرايّه » وفى وسط المعسكرالحصن بدروع الحنود يهاجمه 
جيش « خيتا » » وعلى المين لشاهد الفرعون فى عربته يندفع وسط المعركة . 

أما المناظى الى عل البرج الأيسر فتضعنا فى وسط معمعة القتال» فالفرعون 
بنقض على الأعداء الذين أحاطوا به ويفوق سهامه علييسم . ولذاك ند ماحة 
القتال مغطاة بالقتلى والحرحى فى حين أن جنود « خيتا » بولون الأدبار فى ارتباك 
متجهين نحو قلمة د قادش » الى كان يبرز منه) جنود جدد ٠‏ وعلى مسافة من 
ذلك شمالا نشاهد بلدة « قادش » محاطة بالماء» وعللى شرفاتها يقف المدافمون 
عنها ما برى بعيدا عن ساحة القتال أمير بلاد « خبتا » واقفا فى عىر سه غاطا 
حرسة وهو برعد خوفا أمام جلالته . ونتحمت هذه المناظى نقرأ على جدران برج 
الغربى القصيدة الى تصف هذه الحر وب و#ضروب الشجاعة التى أظهرها الفرعون. 

وتؤدى هذه البوابة الرئيسية إل الردهة العظيمة الى أقامها «رعمسيس الثانى» 
وكانت عاطة بالعمد الى يبلغ عددها أربعة وسبعين عمودا ردية الشكل» وجدرانها 
مغطاة بالمناظى والنقوش الدينية والحرنية . 

والمهندس الذى أشرف على بناء هذا الحزء مر. معبد « الأقصر » هو 
د باكتحنسو » الكاهن الا كبر للإله د آمون » وقد ترك على تمثاله ملخصا عن 
بناء هذا المعبد ( راجع حياة « بأ كتحنسو » ) ٠‏ 

أما الوثائق الثلاث الوحيدة التى نشرت عن هذا البناء فهى الإهداءات التالية 
الأول : ”الثور القوى مف «اطيبة » » محبوب الإهنين » تمكن الآثار فى الأقصرلوالده «آمون» الذى 
وضمه على عر شه » «حور» الذهى الذى بيحث وراء الأشياء المنازة لمن صوّره ء ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى «وشرماعت رع ستين رع » ٠‏ لق أفامه بمثاية أثره لوالده « آمون رع » ملك الآهة مقيا له معبد 
«رعسيس عمرى آمون» فى ببيت « آمون» من اخجر الرمل الدقيق الذى عمله له«ابن رع» (رعسيس) 
معطى الياة مثل رع أبدا “؟ . 

أما النقشان الآخران فهما كالأول حتى جملة بيت «آمون» .ثم يستمر واحد 
منهما بالكلمات : ” أمام الاقصر مقيا له بتوابة جديدة تقترب عمد أعلامها من الأفق » وهى الى 





ااوهخ# م عد 


أقامها ابن «رع» والمْن الثالث شمشم ””ورجماله يصل العنان السهاء وهو مكان الأزهار لرب الآلة 
ار 

أعمال « رعسيس ) فى معبد «الونك) ٠‏ لقدكان الرأى السائد عند 
علماء الآثار أن يتسبوا ‏ دون برهان مقنع ‏ تصمم قاعة العمد المظلمى بالكونك 
والبؤابة الثانية للفرعون « حور محب » ٠‏ وكذلك ودام هذين البناءين إلى 
أخلافه « رعمسيس الأقل » و «سيتى الأؤل» ثم «رعسيس الثاق» ٠‏ واستندون 
على وضع تارييح هذه المبالى قبل «رحمسيس الأؤل» الذى نجد طغراءاته على مسة 
مناظى على الوجهة الششرقيسة من البرج الثمالى للبؤابة الثانية وعلى السمك الششرق 
لخارجة الثمالية للهسزء الحنوبى من الدهلير الواقع أمام البؤابة » إلا أن. هذا 
الفرعون الذى لم يدم حكه أكثر من ستتين لا لستطيء فى هذه المدّة القصيرة أن 
يتم مثل هذه الأشة الضخمة إى توه | 0 الأعمدة العظمى . وقد أجاب 
الأثرى «دكيت سل » عن هذا الاعتياض ا يل : 

لما كان « رععسيس الأقل » هو أؤل ملك زين جدران البوابة الثانية ملل 
حسب التخطيط الحديد لقاعة العمد» ولم) كانت النقوش التى قام بهبا تدل على 
وجود نقش ثانوى مضاف إلى أحجار السقف» فقد أصبح من الضرورى بداهة أن 
نفحص فيا إذا كانت فكرة قاعة العمدم نعرفها من ابتداعه أو قد ورثها عن أسلافه 


)١(‏ باجم : 2 122-38 .م (1896) .2 .هق 

(؟) باجع : (1929) وعااععسنم8 علقممة؟! عل وعامسة؟ ذعنآ .متدعع] 
.2 وآ[ .11151 عتماعط :2 غ801 428 .م 1 ,[1 رطعقع0 ريعتزع81 .50 :133 .م 

(؟) باجم : .33-38 ؟ ,تإعمععوع2ه00 عاعء5 )1 

(4) لانزاع فى أن تأث ركهنة « آمون » وخطعلهم وميوطم كانت تلمب دورا هاما فىهذه الأمور الخاصة 
بالآهة ٠‏ ورما تعد قليلة الأهمة للذين يكتيون فى هذا الموضوع » ولكن الواقم أن طائفة الكهنة م الذين 
كانوا بلا نزاع برشدون ويلهمون الملوك بالقيام بالمشاريم البنائية فى المعابد ٠.‏ ونشاهد ذلك بنوع خاص 
ف العهد اللذى أعقب إعادة ديانة «آمون» » بل من اللائر]: نهم كانوا هم القرة العاملة رراء الفرعون» 
فكانوا فى مكانة تؤهلهم أن بملوا على الملوك ما شاءون ىهذا الصدد و يخامة من عهد « توتعنخآمون » 
حى عهد « رشمسيس الثانى» وهى الفترة الى كان التحمس فيا للدين القديم على أشدّه من المنف والتعصب 


وهم د 


والحواب على هذا السؤال على ما يظهر يتوقف على ما يمكن استنباطه من أصرين 
ريلسيين » وإنكانت معلوماتنا عنهما محدودة للغاية : 

فالأعس الأؤل هو طول مدّة حم « رخمسيس الأؤل » التى نعلم أنباكانت على 
ما بظنْ قصيرة جدّاء والتاريج الوحيد المحقق لدينا هو السنة الثانية» اليوم العشرون 
من الشبر الثانى من فصل الزرع » وهذا التاريح يعد أقل مدّة لحكه » وقد يجوز 











( فاعة العمد بالحكرنك ) 








لد بام لد 


أنه حك خمسة أعوام على أكبر تقديرغير أن معظ, عاماء الآثار يعتقدون أنه لم يحم 
أكثر من سنتين »وقد كان هن الطبعى أن يوجه الفرعون جل همه لبناء معبد جنازى 
له لا إلى إقامة المبانى فى «الكرنك» » اللهم إلا إذاكان قد أجير على ذلك إجبارا 
من كهنة « آمون » أو بعوامل أ'حرى ساعدته عل ادّعائه بأحقيته فى تولى عرش 
البلاد» ومع ذلك لم جد أن هذا الفرعون قد أتم بناء واحدا باقيا للآن» إذ الواقم 
أن ابنه « سيتى الأقل » هو الذى أقام له معبده الحنازى الصغير فى « العرابة » 
وقد حفظ حزء منه فى متحف « مترو بوليتان » » وكذلك شاركه أبنه فى معبده 
الخاص ولم مه «سيتى» بدوره فى عهد حكه الذى بلغ اثنتى عشرة سنة أو كثر» 
وهذه الحقيقة تجعلنا نمتتقد أنْ ماقام به «رعمسيس الأقل» من المبانىكان محدوداء 
الهم إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن حدّ المألوف جعلته سُحذ من عر يمته 
ويضاعف من ضته . 

أما الأمس الثانى فينحصر فى فهمنا طرق البناية عند المصر بن للعابد الضخمة» 
وقد اتفق عاماء الآثار المهرة والمهندسون منهم بخاصة على أن قاعة العمد قد أقيمت 
باستعمال الطوارات الخارجية لبناء الحدران الحا نبية » وباستعال طريقة الملء والتفريغ 
فى إقامة قاعة العمد . وتفسبر ذلك أنه بعد وضع أسس الأعمدة و إقامة قواعده 
كانت تملا" القاعة بالتراب حتى قة قواعد العمد الى وضعت » وبعد ذلك كانت 
نجلب قطع الأحجار الأنحرى اللازمة لبناء العمد مع تعلية الأتربة بعد بناء كل قطعة » 
فإذا ما أتبى تركيب قطع كل أسجار الأعمدة تكون القاعة قد ملت بالأتربة ٠.‏ ومن 
الأمور الثابتة التى للها أهمية قصوى أن التقوش الوحيدة التى تنسب « لرعمسيس 
الأؤل » فى قاعة العمد العظمى توجد فى الصف الأعل تحت الإطار الذى يلى 
أمجار السقف» وأقصى منظر نقشه فى الحهة اكنو بية من القاعة يبتدئ مباشرة على 
مسافة اثى عشثمرة أو عشرين بوصة من قطعة عارضة السقف الى ممتدّ من البقابة 
حتى العمود الحادى والعانين» وفوق هذا المنظر تشاهد منظرا نقشه «حور محب» 


سد لاهن لد 


وقد هه رعمسيس الأول » بعض الثثىء) هذا بالإضافة إلى أننا ند الكوّة 
الى تقرت فى بناء البؤابة لتوضع عليها العارضة الثانيسة هن جهة الكنوب ظاهرة 
للعيان فيها الإطار الثعبانى الشكل الذى ,شسب إلى عهد ما قبل الرعامسة » وهو 
منقوش نقشا غائرا » وربما يعزى عدم محوه إلى أن هذا الحزء من الحدار لم يكن 
معزضا لنظر المهورء ولأن ممو النقوش الأولى قد حدث بعد التغييرات المندسية » 
وبعبد الانتهاء من الإضافات الى عملت ٠‏ 


وفى اعتقادى أن إمادة نقش البوابة وبناء قاعة العمدكان كالآنى : 


على أثر وضع نصمم لقاعة العمد كان من البدهى أن التقوش الغائرة الأصلية 
التى عملها ه حور محب » لم تعد صالحة لأسباب ممتلفة » ولذلك أزيلت» وعلى 
ذلك بدأت أعمال محموالمناظى - وكانت هذه العملية تحرى فى أثناء إقامة 
الأعمدة ‏ عندما كانت القاعة تملد” تدر يجا بالأتربة ارفع الأحجار اللازمة » وقد 
استئرت عملية الحو حتى وصلت إلى كل الأمجار التى كانت مخبأة وراء ( مداميك ) 
السقف «ذه » وهذه العملية ربما تمت فى عهد « حور محب » إذا كان هو الذى 
أه بتغيير تصمم المبنى فى أواعر حكه» و بذلك يكون قد محا نقوشه الى عملها » 
أو أن الذى قام ببذه العملية هو « رسيس الأقل » ويحتمل أنه أشرك انه 
د سيتى الأقل » معه فى ذلك» والرأى الأخير هوالمرجم . 


وعند الاننباء من بناء قاعة العمد كان كل البناء قد مبلء بالأترية » وكانت . 


الأعمدة الحالية من الزينة المقامة حديثا بطبيعة الحال مدفونة تحت هذه الأتربة » 
ولم يكن ظاهر! للعيان غير أ جار السقفف » وعند هذه المرحلة من البناء كان المبناع 
عل استعداد لبدء تبذيب وجوه الأعمدة كاما أن يلت علها الأتربة النى كانت 
تغمرها» وهى الى كانت تستعمل مثابة « سقالات » فى أثناء بناء القاعة » وقد 
٠‏ نقش «رعمسيس الأقل» نقوشه ابجميلة عندما بدى فى إزالة هذه الأترية فى الصف 


مصر القديمة ج " 
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الأعلى من. البرج الثمالى للبؤابة » وقد كان مضطدا أن يعمل نقوشه عل الصف 
الأعلى لأن باق القاعة كان مغطى طبعا بالأتربة ٠‏ 

ويدل التهاؤه من نفش خمسة مناظى فقط - وهو عمل لا يتطلب أ كثر 
من بضعة أسابيع - عل أن إقامة هذا الحزء من قاعة العمد يمكن أن شسب 
إلبه بدون أى شك» ويقدّركل من المهندس «ركلارك» و « انجلباخ » لردم قاعة 
العمد بالتراب ستة أ شايع وهذا التقديريجعل من المرجح إمكان إقامة كل الأعمدة 
مذة حم «١‏ رسيس » القصيرة» و يخاصة إذا كانت عملية قطع الأمجار منظمة 
لمدّ البنائين بالأحجار اللازمة. ونحن من جا نينا نعلم أن كثيرا من نشاط «حور محب» 
الذى خلفه « رعمسيس الأقل » وهو الذى بق الدهليز والبّاية الثانية والبوابتين 
لتاسعة والعاشرة فى الكرنك كان متجها طوال مدّة حكه إلى إعادة تنظم الحكومة 
بعد سقوطها فى عهد العارنة » وعلى ذلك لا ببعد أنه قد سار فى إصلاح كل فروع 
الأشغال العامة بدرجة عظيمة من القوة والنظام ما كانت قتع به البلاد من قبل 
عدّة أجيال عل الأقل» ولا أدل على هذا النظام وحسن سيره مما تم فى عهد 
« أمنحتب الثالث » الذى أنجز حفر بحيرة النزهة المشبورة لللكة « نى » فى مده 
خمسة عشر يوما » وببلغ طولها سبعائة وثلاثة لاف ذراع وعرضها سبعاثة ذراع 
( راجع جه ص 7) ٠‏ ْ 

وسواء عزون إلى «رعمسيس الأقل» إقامة طريق واحد من قاعة العمد هذه 
أم لم نعز» فن المؤكد أنه توفى قبل أن يتقدّم كثيرا فى إعادة نقش البؤابة » وقد أخذ 
« سيق الأؤل » فى إتمام هذا العمل الذى,قام به والده من النقطة التى انتبى إلبهاء 
ومنثم اسمر «سيى» فى تزيين هذا الصف وتابع العمل بالتوالى فى الصفوف اليافية كلما 
ازيل التزاب » وكانت الطريق الثمالية كلها من القاعة من عمل «سيتى الأقل» ولم 


عمل واحد من عمدها أسم «رعمسيس الأقل» » والسبب فى ذلك ظاصص إذ أنه عند 
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موت « رععسيس » كانت كل الأعمدة مغطاة بالتراب الذى كان قد ملا" القاعة 
أرفع الأمجار عليه لوضعها فى أماكنها من البناء» وثما سبق نفهم أن الذى رفع نيان 
عمد هذه القاعة هو « رعمسيس الأؤل » على الأرجح وأن ابنه « سيى » قد نفش 
عمدها » ولم) اشترك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الملك شاركه فى هذا العمل 
ما يدل النقش الغائرالذى اتمحذه « رعمسيس الثانى » طرازا له » بل نجد أنه 
فضلا عن ذلك نسب معظم هذه القاعة لنفسه ؟ اغتصب الاسم الذى وضعه لما 
والده » ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد موت « سيتى الأقل » فقد كان اسم القاعة 
ولا «معبد روح سيى محبوب آمون فى بيت آمون» . وبعد موت « سيتى » محا 
«رحمسيس» هذا الاسم وجعله «معبد روح رحمسيس محبوب آمون فبييت آمون» » 
فإذا قبلنا ما استعرضه « حكيث سيل » فى نظرته الملاية هذه أصبح إذعاء 
«رعمسيس الثانى» فيا نسبه لنفسه من إقامة قاعة العمد سُبه تماما ما اذعاه لنفسه 
من إقامة آثار عدّة فى طول البلاد وعمرضها . وهاك نص الإهداء الذى ينسب فيه 
بر رعمسيس » قاعة العمد لنفسه : 
”درعمسيسالثانى» الملك القوى » المقيم الآثار فى بيت والده «آمون» والبانى بيته بناء محلدا ثابتا 
أبدا. تأمل ! إن الإله العليب قد مال قلبه ليقي آثارا » وسواء أ كان ناما أم يقظا فانه لم يفئر عن البحث 
فى عمل أشياء متازة » وقد كان جلالته الذى وضع الأنظمة وقاد العمل فى آثاره » وكانت كل خططه تنفد 
فى الال مثل خعطط والده « بتاح جنولى جداره » » وهو صورة ف الواقع ما عمله ذلك الصائع اممتاز 
الذى بضع الأشياء المتازة التى عملها جلالته ...من عمل ممتاز محاد ٠‏ وكل مملكة تحت قد ميك يأيها الملك 
يا حا ك الأقواس النسعة يا رب الأرضين «رعمسيس الثانى» ٠‏ لقد عمله يمثاية أثره لوالده «آمون رع» 
رب «طيبة » فافام معبد «دروح رعمسيس محبوب آمون فى بيت آمون» بالكرنك من اجر الرملى الأبيض 
عمثابة مثوى ارب الآلحة » ومأوى للتاسوع المقدّس » وقد أحيط ب ... عمد » وجدرائه مثل جيل 
أفردتبوليس ( كوم اشقاو) ثاءتة » وقد عمل ... و جماله يصل الى عنان السماه “" ٠‏ 

الإله «آمون» يخاطب الآلمة : ” تأملوا أنتم هذا الأثر الطاهى الباق الذى أقامه لى ابى من 
صلى محب وبي الملك « رعمسيس الثانى » » وهو الذى نشأته وهو فى الرحم ليعمل أشياء متازة لبيى ؛ وهو 
الذى أنجبته فى صورة أعضانى نفسها ليحتفل بخروج قربان قري ( روحى ) و إن سمنحونه حياة راضية » 
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وستصيرون أتباعه ا حامين له » وستكونون إخوانه عندما يكون من » وسيكون روحا ما أثم أرواح وسيفلح 
اسمه مثل ما تفلح أسمائزم » حتى نهادة جحيلين ( ستين سنة ) ادا وذلك من أجل ما بن لمعبد الكرنك 
للرة الأولى من الجر ااربل اميل » و إنه قد مئح مقاى السرو را كثر ما عنله أسلافا 5 
لقد أقامه «رحمسيس الثاى» بمثابة أثره لوالده «آمون» رب «طيبة» فعمل له معبد « روح رعمسيس »> 
محبوب آمون فى ,بيت آمون » من الج رالرمل الجيل »© رحاله يصل إلى عنان السماء فى الكنك » 
وأعمدته الفخمة من السام عملت مثلكل مكان فى المهاء» و إنها سيدة الفضة وملكة الذهب» وتحتوى كل 
حجر فاخي مين » وقد أقته لك بقلب محب كا يعمل الاين البارٌ لوالده وذلك بتوسيع آثار من أنجبه وتمكين 
بيت من عله دستولى على كل الأرض ٠‏ 
بعيش الإله الطيب الذى يقي آثارا لوالده « آمون رع 0 
أما الإهداءات التى على واجهات القاعة فوق النوافذ فهى «لرعمسيس الثانى» 
أيضا » والمهندس الذى أقام هذه الأعمدة من قاعة العمد يدعى « حانى » وهو 
شير إلى أعماله العظيمة فى القايسما يأنى !ا 
** الرئيس الأعلى اعمال فى كل آثار جلالته » الذى يقب أعمدة عظليمة فى بيث « آمون »“* . 
وإذا كان ما يقوله هذا المهندس حقا فإن ذلك حدث ‏ ولا بد - ف أثناء 
اشتراك « رعمسيس » مع والده فى الحم م يقزر ذلك « سيل » 0 
مقبرة «رعمسيس الثانى) ١‏ وقد حفر « رجمسيس الثانى » لنفسه مقيرة 
ف د وأدى الملوك » وتعرف برقم ٠‏ » وليس للقيرة شهرة واسعة مثل قبر والده 
«سيتى الأقل» » و يرجع ذلك إلى أنبها مملوءة بالرمال والطين» وقد نهبث فى الأزمان 
القدبمة » ولكن القبر يعدّ: من الأعمال العظيمة الى عملها «« رعمسيس الثانى » فقد 


حفره إلى ع * أر بعاثة قدم فى الصخر » وتمزه الذى يبلغ نحو مائة ومسين قدما 
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يؤْدى إلى قاعة عظيمة تبلغ مساحتها أربعة وأر بعين قدما م بعاء م يحتوى على 
أربع جرات أخرى » وهو فى الواقع مثل قبروالده فى الطول إلا أنه أعظم منه 
مساحة» أما من جهة:التقش والرسوم الى عل جدرانها فإنها تتضاءل أمام مقبرة والده» 
وبما يلفت النظر أننا جد على كلا جانى المدخل متنا من قصيدة فى مدي إله الشمس 
نقشت بالحروف البارزة » وعل البسار تشاهد صورة الفرعون أمام إله الشمس 
5 رع حور اختى » وصورة تمثل إله الشمس برأس كبش » وجعران ونتقوش هذه 
المقيرة عادية ٠‏ 


أما مومية « رعمسيس » فم توجد فى قبره بل وجدت فى خبيئة الديرالبحرى 
والسبب ف ذلك أنه ما سبق ذ كره فى غير هذا المكان عند نهاية الدولة الحديثة» 
لم يكن فى استطاعة الحكومة المصرية أن تحى مقاب ملوكها العظام » إذ لم يكن التعدى 
مقصورا على «جبانة ذراع أبو النجا»» بل كذلك على مقاب الملوك المنعزلة فى وادى 
الملوك » ولذلك ١‏ كتفى رجال الإدارة بالحافظة على موميات الفراعنة هسب » فنشاهد 
أرس موميات ثمانية من الملوك قد وضعت فى لمجسرة جانبية من مقبرة الملك 
« أمنحتب الثانى »» ولنفس هذا السبب نقلت مومية « رعمسيس الثانى » من 
مثواها الأصلى بأبواب الملوك إلى مقيرة « 5 الأقل »» وفيا بعد إلى مقسبرة 
«أمتحتب الأول» وأخيرا فىغباية الأأمسره الثانئية والعشرين ممت السلطة الإدارية 
عليصيانة الموميات الملكية من العبث بها مرة أنحرى » فدفنوها معا حيا اتفق مع ملوك 
الكهنة المنتسبين للا'سرة الحادية والعشرين فى مقبرة قديمة يرجع تاريحها إلى الأسرة 
الحادية عشرة بالقرب من الدير البحرى » وهكذا بقيت مومية «رحمسيس الثالى» 
مع الملوك الآخرين الذين دفنوا معها فى مقبرة والده « سيتى » فى أمان حتى سنة 
هبام ام عندما كشف فلاحو هذه الحهة المكان الذى دفن فيه الفراعنة» ثم بدأت 
المقابر الملكبة تنبب ثانية» وفى عام 1841 م تعقب رجال الأمر أثر السرقة » 
واستولوا على ما وجدوه وس للتحف المصرى و بق فيه ٠‏ 
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وتما بؤسف له جِدٌ الأسف أن التنقلات الأخيرة التى حدثت للوميات الملكية 
لأ , 
قد سيبت بعض العطب طاء و بخاصة مومية د رعمسيس الشأنى » ٠‏ فقد ثقات 
الى ضر يح «سعد» و بعد فترة نقلت ثانية الى بيت مدي رمصاحة الآثار وأخيرا نقات 
إلى المتحف المصرى ف الطابق العلوى . فق 
معبك (الرمسيوم) : بقع معيك «الرمسيوم» الذى باه 2 حمسيس الثابى » 
ليكون معبده الحنازى على الضفة المنى من.النيل » وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون قد بى معه فى نفس المكان قصرا منيفا لسكاه» وقد أطلق د رمسيس » 
على هذا المعيد أسم «دييت وسر ماعت رع ستبن رع » (رعمسيس الثانى ) له الحياة 
والفلاح والصحة 5 بات « آمون © . 
ومن الحتمل أن هذا المعبد هو الذى قال عنه « ديدور الصقلل » الذى عاش 
فى القررنف الأول بأنه قبر «ر أوسماندياس 0501300135 » © وهو نحريف 
للقب « رععسيس الشآنى » « وسر ماعت رع » ٠‏ والمعيد الآن فى حالة خرية) 
زر رخجمسيس الثانى » ٠‏ 
ويعتقد الأستاذ « بترى » أن « معيد الرمسيوم ) كأ تصميمه فى الأصل 
ليكون معبدا الفرعوت «سيتى الأقل» » وأن «(رعمسيس الثانى» قد اغتصيه لنفسه 
3 اغتصب اوالده معبد « القرنة » الذى كان مخصصا للحدّه « رعمسيس الأول » 
فقول ما معناه : 
إن جل النشاط الذى أظهره حمسيس الثالى» فى بداية حكه على ما يظهر 
كان موجها لإقامة معبك «الرمسيوم» . فالتواديج الى وجدناها على أوانى اهم الى 
عثر على بقاياها فى أكوام الفخار هناك كلها من السنة الأول حتى الثامنة دون ذ كر 


() راجع : .15 101 .م .1929 غمبروظ يع اعلعة8 
































1 
0 
0 
1 


0 


جو ووب ب ب 





يقايا معيد الرمسيوم « رعمسيس الشانى » 


ووم ا 


اسم الفرعون» وقد نسبها بعض الباحثين إلى أحد أخلاف « رعمسيس »وف ذللك 
شك كبر » لأنه ليس لدينا مموعة عظيمة أخرى من التواريعخ يمكن نسبتها لنلك 
الأكوام الضخمة من الأوانى المتخلفة فى هذا المكان» وهى الى لا يمكن إلا أن 
تكون قد تخلفت من بناء معبد ضضم مثل «الرمسيوم » ( راجع مقبرة سفوت الحزء 
الرابع ص م/اس ) . أما المؤرخة بالاسم الفرعونى فملا الأوانى فهى : أريمة للفرعون 
د سيتى »» وستة وأربمون للفرعون «ه رعمسيس الثانى » فى حين أنه لم يوجد إناء 
اسم ملك 1ن . وهنثم نع أن «الرمسيوم »-كانقد ببى من السنة الأولى حتى الثامنة 
من حك «رعمسيس الثانى» هذا فضلا عن أنه قد ظهرت صيغة اسم لهذا الفرعون 
ل نكن معروفة ‏ فيا بعد وهى : «وسسر ماعت رع ستين رع حرحر ماعت» و يمكن 
تممين السهب فى أن هذا المعبدالحنازى كان با كورة أعمال شبابه عندما تفحص مبانى 
معبد «الفرنة » »وذلك أنهذا المعبد» كاقلن آنفا» بظهر ىبنائه قصد غريب مختلط ) 
فالنقوش التى عليه ندل على أنه أقيم لكل من « رعمسيس الأول » و« ستى 
الأول » على أن هذا الاشتراك فى معبد واحد لا يعرف له مثيل قط ومن البدهى 
على ها يظهر أن « سيتى » قد أقام معبد « القرنة » لوالده فى حين كان قد بدأ 
فى الوقت نفسه بناء «الرمسيوم» ليكون معبده اللخاص» غير أنه لاق حتفه عقب ذلك 
مباشرة» وقد غير ابنه « رعمسيس الثانى » العاق الغرض الذى كان بربى اليه والدهء 
إذ أتم النقوش فى معبد « القرنة » باسم « سيتى » وجعله معبدا جنازيا لكل من 
والده وجدّه » فى حين أنه استولى لنفسه على معبد « الرمسيوم » الضِحم الذى كان 


قد بدأ العمل فيه والده « سيى » لنفسه» وأتمه ونقشه ليكون مفخرة له » ومم) “ 


يؤسف له جد الأسف أنه لم يحفظ لنا إناء من أوانى الخمر التى عثر عليبا باسم 


)١(‏ باجع : 230 ,168 ,141 ,139 ,قعقءأو0 علأممعل1ط1 عمءطلعيء1م5 




















- 


« سيتى » لأن التواري التى على قطم الفخار المستخرجة مر هذه البقعة يمكن 
فى الواقع أن تحدّد لنا مدذة حم « سيى الأقل » لو وجد شىء منها باسمه ٠‏ ( راجع 
1 42 .م ,آآآ املق عماعط ) ٠‏ ش 

والواقم أن ماذ؟ه الأستاذ « بترى » مقبول ومعقول فى ظاهره ؛ ولكن 
عندما نطبق عليه النظرية الى جاء بها الأستاذ « كيث سلى » فى موضوع اشتراك 
« رجمسيس الثانى » مع والده فى الحم تنهار نظرية الأستاذ « بترى » من أساسها 
بالنسبة لاغتصاب « رعمسيس الثانى » معبد « الرمسيوم » لنفسه » إذ لا يدل على 
حسب هذه النظرية ‏ وجود اسم « سيتى » فى هذا المعبد على ثىء قط لأنه من 
المحتمل جدا أن « رعمسيس الثانى » قد بدأ بناء معبده الحنازى أيام والده» واسئر 
فى بنائه مدة انفراده بالحك» وأن «رعمسيس» لم ببدأ فى بنائه بعد أن جلس وحده 
على عس ش البلاد ٠‏ 

وقد حفظت لنا بعض قطع « الاسترا كا » المتخلفة من نحت الأمجار وقطعها 
وه الى كان دستعملها الكتاب الذي نكان يوكل إليهم عمل المسابات والمذ كرات 
فى أثناء بناء هذا المعبد بعض تفاصيل هامة عن سير البناء فيه» يا لاحظنا ذلك عند 
الكلام على بناء مقبرة ,«سموت» بالقرب من الدير البحرى (راجع ج غ ص «ا”)؟ 
فن هذه الاستراكا نعلم أن الأحجار الثى أقيم بها «الرمسيوم » كانت تنقل فى سفن 
صغيرة ا جم يحجم السفن النيلية ابى تستعمل فى عصرنا الحاضر » وهى التى تمل 
نحو مسة عشر طنا أو عشرين طنا أو سبعين إلى مايّة أردب من الفلال » وكانت 
كل سفينة تمل مس أو ست قطع من الجرء وأكرها كان ببلغ طوله نمو عمس 
أقدام » أما حمولة السفينة فكانت ما بين أر بعين وخمسة وخمسين ذراطا مكهبا » 
وكانت السفن تسيرف النيل من محاحر السلسلة فى طوائف كل منها مس » وتدل 
نقوش اللوحات الخاصة بالحسابات التى وصلتنا على أنه قد دون عليبا أبعاد نحو 
ماثة وعشرين حجرا » وهى أكثر من مدد الأججار التى بى بها الحدار الذى نقش 
عليه منظر حرب «خيتا» وحصار قلعة « دابور» السالفة الذ كر . وما يلفت النظر 
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لض “ 


أن هذه السفن كانت تميز بأسماء ملااكها أو رؤسائها » وهى من الطراز الذى كان 
شائعا فى هذا العهد وقد وضعت أحبار الأساس خلف المعبد فى اللهاية الغربية 
كا يدل على ذلك وجود اسمه على الحانب الأسفل من قطعة جر» وكذاك على 
ودائع الأساس نفسهاأ . ش 


أما نقش الإهداء فقد دون عل أحجار الواجهة وَعَوْ : ””لقمد آنامه « زعسيس 
الثانى » بمثابة أثر لوالده « آمون رع » فعمل له فاعة شاسعة عظيمة 'فمة من اخر الرمل الأ بيض اجميل 
ووسطها مزين بالعمد الزههرية الشكل » محاط بعمد عل هيئسة براعيم ليكون مقاما يأوى اليه رب الآلمة 
فى « عيد الوادى اميل » وامنح أبدية الحياة ‏ وفد وضع سفينته المقدّسة مثل أفق الإله » وحابسا له 
قربات يومية » ومنفذ الأشياء الثى تسر والده » وجاعلا بيته له مثل « طيبة » مون بكل شىء طر يف من 
محازن غلال تصل الى عنان الساه » و ,بيت مال فاخريحتوى فضة وذهبا وكا نا ملكا » وكل حجر نمين » أ حضرها 
له املك « رعمسيس الثانى » “© . 
وتخطيط هذا المعبد العام مثله كثل تصمم المعابد الكيرى الى أقيمت فى هذا 
العهد» فكان يحتوى على بوابة عظيمة أفيمت أمام المعبد» وكانت الردهة الأول 
مكشوفة » أما الثالية فكانت مزينة بصفين من الأعمدة حوها » والقاعة الثالئة 
كانت قاعة العمد العظيمة المسقوفة » وخلفها أربع حجرات تاو بعضها بعضاء 
يكتنفها من كل جانب هرات صغيرة جاندية » وكان يحوطكل البناء جدران طو يله 
تخفى كل معالم المعبد للناظر إليه من اللحارج »لم يبق من هذا البناء الضسخم إلا البؤابة 
الأمامية والأعمدة» وكذلك الأعمدة الى لم يعكن نقلها واستعالما مادة للبناء » ونحو 
واحد من عشرة من الحدران المسطحة الى كانت مغر به للصريين القدماء والأحداث 
لاستعالها فى مبانيها » ولذلك لم ببق من المناظى البّى كانت تزين جدران هذا المعبد 
اسهد 
)000( راجع : 134-7 ,قع0511:3 علأقتتعط ععطاعوعامة 
(؟) باجع : .2 له :53 .م ,آا عهمآ مقنامترع5 عمرقط5 :4 - 183 ,1آآ .2 سآ 
15 514 1,6آآآ ,عق .8 :32 .م (1883) 








لاوم ل 


وى كانت صلا تاريخيا عظيا إلا نحو سبع ما كان منقوشا فى الأصل » وهذه 
البقية الباقية لا تعطينا إلا فكة ناقصة عن المعبد ومحتوياته . 

أما المبانى التى أقيمت حول هذا المعبد فتمدّ أعظم مثال باق لشا عن المبانى 
المقامة باللبن و بمضها نسب إلى عهد « رعمسيس الثانى» كا نعلم ذلك من الأختام 
لتى على اللبنات» ومن بين هذه المبانى بعض قباب محكة البناء كانت فى الأصل 
مفطاة بطوار مسطح و بدرس قطع أوانى النهيذ الى بقيت والسدادات الختومة» 
أمكننا أن نستخلص بحق أن هذه المبانى كان بعضبا دستعمل مخازن للعبد . وثما 
لقت نظن فى هذه المساى أبضاط: بقة الإضاءة فيا بوساطة نوافذ ضيقة طول 
الواحدة منها نحو قدم» وتبعد الواحدة عن الأخرى نحو اثنتى عشرة قدما ويمكن 
رؤية حوالى سبعين قاعة طو يله كل منها نحو ثلاثين قدما أوها يقرب من ذلك » 
ذأ كثرمن أر بمين فاعة أقصر من السابقة؛إذ يبلع طول الواحدة نحو “مس عشرة 
قدما » وقد كشف عنها وحمل تخطبطها . ٠‏ وقد كشف عما يبلغ مساحته أكثر من 
نصف ميل من الأروقة الى يبلغ عرضما ات عشيرة قدما ٠‏ ومن طرق الإضاءة 
مكن أن تكون قذ استعملت كات لجنود فضلا عن اْخازنٌ . 


أما النقوش الى على الحدران الباقبة فى هذا المعبد فتنحصر أهميتها بوجه 
خاص ف المناظس الحربية » فعلى البوَابة العظيمة التى كان عمرضها نحو عشرين 
ومائق قدم نشاهد على الحزء الداخلى من جدراتها المحفوظة مناظس توم لنسا حملة 
«رحمسيس الثانى» على بلاد «خيتا» و يمخاصة فى السنة الخامسة من حكه (موقمة 
قادش ) 5 

على البرج الث الى : نشاهد فى أقصى الشهال الحصون الى استولى عليها «رعمسيس » 

فى السنة الثامنة من حكه » و يمكن التعزف على ثلاثة عشر من الثانية عشر المعروف 

)١(‏ داجع : 1 ,6 ,ستناعووع سوه اأعطليي 
(9) راجع : 397 5 (1929) أمبروظ ,عععاء8360 ,45 .م ,11 .أوزةز منامعط 
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كل منها بالاسم الدال عليه » ويلاحظ الأسرى وهر نساقون» وق الوسط شاهد مناظر 
هن الحرب مع « خيئا » وتستمز هذه المناظر على البررج الحنوبى» ففى أسفله نشاهد 
الحيش المصرى يتابع السير» وفوق ذلك يظهر المعسكر المصرى فى صورة سور من 
الدروع وجنوده فى حركة عظيمة» فالعربات تصف ف أماكنها ويجانبب) جبادها 
غير مسرجة» وعل مقرية منها ناهد عمريات الأمتع الثقيلة بحيوااتها اتى لاتهاب 
أسد الفرعون الأليف الرابض أمامه » وترى امير الى كانت تستعمل مل الأثقال 
وراء الحيش بصورة بارزة فى المعسكر» إذ نشاهدها بعد أرن وضعت عنبا 
أثقاها تظهر الرضا » بوساطة حركات وأوضاع كان لا يمل المفتن من إظهارها . 
وكذلك نشاهد انود بتجاذبون أطراف الحديث معا» و يرى واحد منهم وهو شرب 
من قرية ماء » هذا ولا نعدم ركرية قيام المشاحنات وانخاصات فيا بيهم » وفوق 
هذا المنظر من جهة المين نرى أن صفو هذه السكينة قد عكر بقوّة اتقضاض 
جيش « خيتا » على المعسكر المصرى» وعلى العين نشاهد الفرعون يعقد مجلسا حربيا 
مع الأمساء» ونحت هذا المنظر نرى جاسوسين يعذبان ليعترفا بمكان موقع المدؤء 
أما النصف الأسسر من جدار البرج الحنوبى للبوابة ققد صور عليه موقعة «قادش» 
وقد شاهدناها عل باب معبد الأفصر (راجع صورة المعسكر ) فيستطى هنا در ر حمسيس 
الثانى » عرربته وسنقض بها على الأعداء فيرديهم سهامه » و مهربون فى ارتباك 
مفزع » وسقطون ف نر الأرنت « العاصى » و ,قبع الفرعون عربات 
الحرب). 

وكذلك نشاهد على المين من ساحة القتال أمير « خيتا » واقفا على بعد. وفوق 
هذا نشاهد منظرا «لخيتا» وهم يبربون إلى حصنهم . أما النقوش التى على البمين فتمثل 
الفرعون يقبض على الأعداء من نواصيهم هنها لا بالضرب علييم ٠‏ وعل مسافة من 
ذلك من جهة المين يرى الفرعون قابضا على صو لحار طويل يقبعه حاملو 
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المراوح » وعلى الحدران الداخلية لمدخل هذه البؤابة نرى مناظر عادية يقزب 
فها د رعمسيس الثانى » القربان للآلحة امختلفين ٠‏ 

الردهة الآولى ٠‏ هذه القاعة قد هدمت كماما ول ببق منهأ إلا يقايا تمثال 
خز جدا « رسيس الثانى» و يعد من أكبر القائيل التى عثر لما » وقد و جد عليه 
اسم هذا الفرعون على ذراعه وعل القاعدة» وما بق منه:يدل على دقة صنع هذا الأثر 
الضخر » ويلغ ارتفاعه على ما يظهر ب ٠ه‏ قدما » ووزنه نحو ألف طن 1 


الردهة الثانية ٠‏ وجد ت كذلك مهشمة إلا أنب) أتحسن حالا من الأولى » 
وفيها بعض تماثيل للفرعون عل هيئة « أوزير »» وعلى جدارها الأمائى مناظر تمثل 
موقعة «د قادش » وتجد ضروب الشجاعة التى أظهرها « رعمسيس » فى أثنائها » 
( راجع منظر موقعة « قادش » الذى على جدار البؤابة الثانية لمعبد الرمسيوم )» 
ففى الصف الأسفل نشاهد « رعمسيس » فى صورة ضضم بكثير من الحنود الذين 
حوله منقضا بعره » فتخترق سهامه « اللحيتا » وندوسهم عرربته و يجدلون على 
الأرض مكدّسين بعضهم فوق بعض » كا يربى بأحشاد منهم فى نر العاصى » وصل 
مسافة من ذلك من جهة المين نظهر قلعة «قادش» ذات الشرفات وينساب حوها 
تبر العاصى » ويجانيها منالحهة الأخرى هن النبر يرىجنود من «اللحيتا» لم شتكرا 
فى الموقعة . ولكن بعضهم كانوا بمدون يد المساعدة لزملاتهم الغارقين فى النهر . 

أما الصف الأعل فيمثئل مناظر من عيد « مين » إله الحصاد وقد كان 
يحتفل به عندما يعتلى ملك عرش ملك ما هو ممشل فى معبد مدينة د هاو 
فعلى العمين يقف الفرعون يننظر الموكب الذى يرأسه كهنة يملون صور الملوك 
القدائى » وقد نصب أمام الفرعون قضيبان طويلان يخلارن تاج الفرعون » 
ويجانب هذا كهنة يطلقون أربعة طيور لتحمل الأخبار إلى جهات العالم الأربع 





)١(‏ داجع : 350 .م (1929) أمبرو5 ,رععاعلء22 
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بأن الملك قد اعتلى العرش . وعلى المين يظهر الفرعون يحصد حزمة من القمح 
ليقدمها للإله ٠‏ وتشمل الردهة الثانية تماثيل ضخمة للفرعون» ومنها يصل الإنسان 
إلى دهليز مقام على طوار يصعد إليه فى درج » ولم ببق من جدرانه إلا بز من 
الحدار ا لخلتىالحنوبى » وعليه ثلاثة صفوف من النقوش عليها أحد عشر ولدا الفرعون. 
وخلف الدهليز قاعة العمد العظمى التى لم ثلاثة مداخل » ومثلها كثل قاعة 
عمد الكونك تشمل سحنا يحتوى عبل ثلاثة ممزات من العمد أعلى من الهزات الستة 
المائية» وصل سيقان عمد هذه القاعة « رعسيس الثانى» يقدّم القربان للالمة . 
)١(‏ ( راجع ما كتب حديثا عرح# سبب ارتفاع صن المعبد عام نوع 0*5 عااوتصمعط 
6- 169 .م .م (1942 أع11أنال) 34 .20 ) وهذا المعبد له شبرة كبيرة عند كاب اليونان » 
فقد ذك «ديدور الصقلى» بأنه قبر «أوسمائدياس 0951/11300[788 » م ذ كنا » وقد حقق « مسبرو» 
أن المقصود هو « رعمسيس الثانى » والواقع أن امم معيد هذا الفرعون كان يدعى « حات وسر ماعت 
رع هرى آمون» ( أى قصر «وسر ماعت رع » محبوب «آمون») وقد درس « حو دفروى جو سنس » 
وصف « ديدور» ذا المعبد وقال عنه إنه نقله عن « هكاتا أبدير » اليونانى » واستخلص التتيجة التالية 
بعد قرنه « بمعبد الرمسيوم» : إن معبد «الرمسيوم» قد استعمل بمثاية محجر منذ تار عم لا يمكن معرفته على 
وجه التأ كيد » غير أننا نعل أن « رعمسيس الثالث » قد نقل منه بعض أحجار إلى معبدهبمديئة « هابو» . 
ومن المحتمل أن اقتتى أثر هذا الملك ملوك آخرون منذ أن عاد النشاط إلى إقامة هذا المعبد فى عهسد 
الأسرة الرابعة والعشرين ٠‏ فترى أنه لم يمض سمسوت_. اما على موث « رجمسيس الشانى » حى 
بد بتخرايب معبده فى « الرمسيوم » © وبعد ذلك بألف سنة لم يبق من هذا المعبد قائما إلا نصفه » 
وف أيامنا لا رى منه الاخرائب باقية ٠‏ وتمائيله الشاخة أصبحت طريحة الأرض بعد ذلك الهاء الذى 
انطفأ مصاحه » وهاك تربعة التقوش الى قرأها « ديدور » على تمثاله لفحم : إفى « أوسيائدياس » 
ملك الملوك « فاليفوقتى فرد ما فى عمل من أعمالى ... » ٠‏ 
فهل هذه ترجمته من سج خيال الكاتب القديم » أم خرافة ؟ نعم إنها كذلك ولكنها تعيرعن روح هذا 
الفن الزشرفى الذى بمثل الفخر الكاذب » والغرور اللذين كانا جثلان فى النظام الحكوى الذى أو بهما » 
وأعنى بذلك نلك العظمة الى أرادها « رععسيس > من الأجار ( راجع 7 .م لاط[ )> ومع ذلك 
فإنا جد ضمن ألقاب « رعسيس الثانى » أنه كان يدعى « حا م الحكام » أو بعبارة أخرى ملك الملوك 
فى بعض نقوشه ٠.‏ (راجحع ص بلمء ر223 .م قطققةء5 مقتام رهظ ,الآ ) ٠‏ 
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وعل النصف الحنوبى من الحدار الشرق يرى الهجوم على حصن « دابور » 
اللينية فى الصف الأسفل » وهل البسار مجوم الفرعون على المدة بعربته فيقتل 
بعضهم ويولى الباق من خيالة ومشاة وعرربات الأدبار . ول المين القلمة التى 
يها د اللحيتا » والمص ريون بها موتها متسلقين سلالم » أو يقتحمون الحدران نحت 
حاية المظلات والدروع . وهنا نرى أولاد الملك بأسمائهم يظهرون. شاعتهم 
فى حومة الوتى . | 

أما قاعة العمد الصغرى » فقد زين نقشها بصورة ملكية و بصور للفرعون 
والآلهة » وأهم منظر يلفت النظر على جدران هذه القاعة صل الحدار الغربى» تمثيل 
الفرعون جالسا تحت شجرة « هليو بوليس » المقنسة » والإله « آنوم » يكتب اسم 
الفرعون عل أوراقها : والإلحة «سشات» ربة الككابة » والإله ه نحوت » إلدالعم 
فل بشاره ‏ وقاقة الممها الصغيرة الثائية ل بق نين جدرانا الاين حيط + 


معبد القرئة ؛ تكامنا فها سبق عن تاري هذا المعبد الذى تركه « سيتى » 
قبل أن بقه (راجع ص »)١١4‏ وقد حدّثنا « رعمسيس الثالى » نفسه عن إتمامه 
له » غير أنه عندما قص علينا ذلك فى نقش الإهداء قد غطى عل ماءقام به والده 
فيه » فاسع لما يقوله فى هذا الصدد : ”نقد أقامه بمثابة أثره لوالده « آمون رع » ملك 
الآلحة وسيد الماء وحا كم «اطيبة » » فقد أصلح بيت والده الملك «سيى الأّل» المرحوم » تأمل لقد ذهب 
إلى مثواء مدفع إلى السماء فى حين كان البناء لا يزال جار يا فى بيته هذا » وكانت أبوابه مخزية فى محاطها » 
وكل جدرانه من ا لمر واللين » ول يبز فيه عمل كابة ولا صور ٠‏ وعندئذ أمى ابنه رب الأرضين « رسيس 
الثانى » بإقامة الأعمال فى بببته لملايين السنين قبالة « الكرنك » » و ضحت صورته الى تبن فى ببته مغشاة 
بالسام ل عندما يقلع الإله بشخصه فى « عيد الوادى » ليأوى إلى بيته بوصفه أل المموك ‏ . 

نطق الآلمة والإلحات الذين فى الأرض الثمالية » لابنهم الملك « رعمسيس 

الثاني » معطى ألياة : 


)١(‏ باجم : .18 324 .م (1929) أمبروعظ.ععماءلعوى 
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ووم ل 


تقد نينا إليك وأذرعتنا تمل القربان منؤنة بالزاد والطمام » وقد بمعنا للك كل شىء مستطاب مما تخرجه 
الأرض لأجل أن تجمل ,بيت والدك فى عيد » و بما أنك ابثه الحبوب فانك إذن مشل « حور » حا 
والده تأخذ ورائة الأرضين » فا أبر الابن الذى يصلح ما خرب ! لقد أقت ,بيت والدك وأنجزت عمله » 
ولقد سوبت صورنه لأجل ... هن الذهب وعندك ... قربات مقدّسة .., وعندى ... ما فعلته ثانية 
لبيت والدك » ومنحته حياة رضية و بقدر ما يكون الابن بارا كنت كلك . 


.وكذلك نيحد الإهداء التالى : ”لقد أقامه « رعمسيس » الثانى بمثابه أثرءلوالده« آمون رع » 
رب طيبة والمشرف على « الكرنك » مصلحا ,بيت والده للك « سيى الأول » ... فأقاموا كل جدرانه 
00 5 0 8 ه34 
من ... جججر» وم يكن قد تم فيه عمل ولا نقش ولا نحت (وباق النقش كالكلام السابق ) 1 
ولدينا إهداء آخر وهو : “لقدأتابه «رعمسيس الثاى» بمثاية أثره لوالده «آمون رع « 
مصاحا له بييت والده الملك « سيى الأول »> ٠‏ تأمل إنه فى السياء ... وأبوايه من شب الأرز الحقيقية 
1 
محوط بجدران من اللبن رممكن للا بد وهو الذى عمله له أبن «رع » ا0000 كك 
وقد ذكرنا من قبل أن « رجمسيس الثانى » قد أعدّ هذا المعبد ليكون مكان 
تقديس بلحدّه م رعمسيس الأؤل » وهاك النقوش الداله على ذلك : ”لقد أقامه بمثابة 
أثره بده الطيب « رعسيس الأثزل » صادق القول ( المرسوم ) “» . 


وجاء فى نقفش آآحر : ”نجديد الآثار الى أقامها ذرعمسيس الثانى» لوالد والده الإله الطيب 


« رتمسيس الأول » فى معبد والده رب الأرضين « سيق الأول » " . 


)١(‏ باجع : وعء28]00 .مسقط0 :3 - 292 ,/ا1 أميووظ .طامتاطاظ ,وعميوح 
هق .85 رذ ,152 111 .2 هآ :513 .صملا عل اتعنعع؟ متعوعنمظ 604 ,[آ 
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وجاء فى نقش ثالث : ”لقد أقامه « عمسي الشانى > عثابة أثره لوالده الإله المليب 
« من يحتى رع > ( رعمسيس الأزل ) فأقام له يها لملايين السنين عل الشاطئ الفربى من طيبة من الجر 
الرمل الأ بيض حعيث بشوى « آمون > مثل درع» فى أفق الأ“ . 

على أننا من جهة أخرى نمند أن « رجمسيس الشانى » قد أضاف ملسلة 
إهداءات باسمه هو فأصبح بذلك هذا المعبد مكانا لإقامة شعائر الملوك الغلاثة 
« رعمسيس الأول »» « سيتى الأقل» » «رعمسيس الثانى» » وهاك نص الإهداء 
الذى نقشه له رعمسيس » لنفسه : ”لقدأقامه « رسيس > مثابة أثره لوائده لأجل والده 
« آمون ا ملابين السنين فى غربى « طيبة > من ار الرمل الأبيض »© وأبوابه 
من الأرز المقيق » وهو الذى أقامه له ابن «رع * «رحمسيس » محبوب « آمون »> ممملى الياة مثل 
درع»» له قاعة فسيحة الظلهور أمام بينسه المي وهى مكان الظظهور لأجل ااه فى 2 
الوادي» ... ... “" . 

معبد « سيتى الأول » بالعرابة المدفونة ومبانى « رعمسيس الثانى » 
فيه ٠‏ وقد تحدّثنا عنه فى تارع ” سيى الأؤل " . 

معبد ( رعمسيس الثانى) بالعرابة: يدل ما بق لنا من نقوش وآثار فى معبد 
« رعمسيس الثانى » الذى أقامه بالعراية على أنه كان على جانب عظم من الروعة 
والفخار» وأنه أقامه ليناهض به معبد والده ب«وسيتى الأقل» الذى رفم بنيانه فى هذه 
البقعة المقذسة لوالده « أوزير» ولعبادته هو بوصفه إلا ؛ وعلى الرضم من صغر 
م معبك « رمسيس » بالنسبة لمعبد والده ‏ فانه مببى عظم تبلغ مساحته حوالى 
ثلاث وعشرين وماق قدم وعرضه نمس وعشرون وماثة قدم . والواقع أن المعبد 
الآن فى حالة سيئة من التخريب والتدمير » والبقايا الضئيلة التى بقيت لنا حتى 
الآن تدلنا على أنه كان يحتوى على دهليز حمل بالأعمدة الأوزيرية الشكل » ول 


)00 داجع : .1010 .2 ءق .ع8 :705 ,آ .لآ .مسقط6 
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قاعتين وحراب وخلف هذه مجرات أنحرى ممتلفة » وما بق قائما من جدران هذا 
المبنى لا .يزيد ارتفاعه على مس أو ست أقدام » وإذا حكنا ‏ من بقايا النقوش 
والمبانى التى نشاهدها على الحدران عل مكانة هذا المعبدء فلا دسعنا إلا الاعتراف 
بأنه كان على جانب عظم من الفخامة ودقة الصنع وامال مما لا يضارعه فيه مبنى 
رمن المبانى التى تركها لنا « رعمسيس الثانى » » إذ لم مستعمل فى إقامته اجر 
الميرى الأسيض لفسب » بل كذلك الحرانيت الأحمر والحرانيت الأسود » فقد 
استعملت لصنع الأبواب كا استعمل للممد اجر الزمل والمرص لقدس الأقداس» 
هذا إلى أن ألوان الحدران الى لا ثزال ساطعة فى اجرات اللهلفية بما فها من قش 
دقيق بارز يذ كرنا بالنقوش البى زين مباأ « سيتى الأول » معبده فى هذه الحهة 
أيضا . ما يدل على أن هذا المعبد قد بدأ «رعمسيس» فى إقامته فى عهد اشترا كه 
مع والده فى الحك . 

والنقوش البى عل احدار الأمانى تمثل سلسلة من الأقوام الأسرى» أما الى 
على الحنوب فتمثل مناظى من الحروب الى شنها هذا الفرعون على بلاد «خيتا» ٠‏ 
وما كانت المدران قد هدمت » ولم ببق قائما منها إلا أجزاء ضئيلة فلم ببق عليها 
إلا نتف صغيرة من المتون» منها حزء من الملحمة المشههورة التى دوّنها « رحمسيس » 
عن حروبه مع « خيتا » وعلى الحدران فى الداخل تشاهد موكا طويلا » وقائمة 
بأسماء المدن التى تقدم القرابين » وكذاك نشاهد قاعدة قائمة الملوك الى دؤنبا 
« رسيس » ؟ا فعل والده على معبده فى «العرابة» أيضا . والأجحجار الى فى المنحف 
البريطانى من هذه القائمة مثل علمها منظر «رعمسيس الثانى» يقدّم قر بانا لعذة آلحة 
حكوا مصرقباه » وقد حذا حذو والده « سيى » فى إغفال ذكر أسماء الملوك 
الثالية : «« حتشبسوت » و« اخناتون» و« توت عنخ آمون » و« آى » من بين 
الملوك الشرعيين » وقد اشتراها المتحف البريطانى من الفنصل الفراسى فى مصر . 


)١(‏ باجع : .(117) 592 2[0) 163 .م وععنام[نء5 16 علتبت عولياظ 
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هذا إلى حزء من قصيدة نجيد إله الشمس . و شاهد كزلك عدّة جرات وكوّات 
مهداة لآلحة مختلفين ٠‏ ولكن عل الرغم من ضياع معظه معالم هذا المعبد الفخم فان 
القدر قد حفظ لنا متن الإهداء الذى دونه « رعمسيس الثانى » » وهو يقدّم لنا 
صورة رائعة عن وصف هذا امعبداوهى احفق فى "كثير مع ماق من. آثاره» وهذا 
النقش قد دوّن عل الحدار الحنوبى االخارحى . وهاك النص فاسهم لأ جاء فيه : 
”تأمل إن جلالته له المياة والفلاح والصحة ‏ كان «الابن الذى يحبه » حاى والده» «وثنفز» » 
باقامة معبد جميل فاخ له ثايت إلى الأبد من جرد عيان» اير ى الأبيض له بتواية مزدوجة متازة الصنع » 
ومد اخله من اليرأنييت © وأ بوابها من النحاس المنثى بالصورالمصنوعة من السام الحقيق » وعرشهمن المرصص » 
مقام على جرانيت وهو عرشه الأزلى » وقاعة مسخنت ( الولادة ) لتاسوعه المقدّس » ووالده المبجل هو 
الذى سكن فيه » وطرع» عندما رفع إلى السماء» وصورته الحامية مستقرّة بجانب من سواه مثل « حور » 
مل عرش والده . 

وقد رصد له قربات يوميةفى بداية الفصول مقدّمة لروحه كل الأعياد فى مواقيتها » وقد ملا”ها بكل شىه 
حى أمتبحت مفعمة بالطعام والرزق من فول وحول وثيران وأوز وخبز وبيذ وفا كهة ٠.‏ وكالت مكدتظلة 
بالعبيد الفلاحين وضوعفت حقوها وجعلت قطعا نهاعديدة » ومخازن الغلال قد مانت حى فاضت »وأ كوام 
الحبوب ناهضت المماء فى ارتفاعها ... لخزن القريان المقدّس من أسرى سيفه المظفر . 

وكانت خزانته مليثة بكل مجرغال » وفضة وذهب فى هيئة ركائز» والخخازن كانت مليئة بكل ثى» من جزية 
المالك كلها . وقد غرس عدّة حدائق زرعت فيها كل أنواع الشجر وكل الأأخشاب الحلوة والعطرة ٠‏ وهى من 
بانات« نت »> ٠‏ وقد أقامه له ابن « رع » رب التيجان «رعمسيس مرى آمون» محبوب « أوزير > 
أل أهل الغرب » والإله العظيم رب « العرابة » “ . 

وكذلك وجدنا الإهداءات التالية على أبواب معدا ” لقد أقامه بمثابة أثره لوالده 

«أوزير > ف بيت «رعسيس عر ىآمون» صاحب « العراية» ٠‏ قصنع له مدخلا من الحرا'بيت الأسود 
ومضراعين مغشيين بالنحاس » ومطليين بالسام » وهو الذى قد عمزه له اابنه «رعمسيس الثانى» ( وهذان 
المصراعان قيل عنبما فى نقش على قاعدة نفس هذا الباب إمهما صنعا من السام) » وامم الباب هنا «مدخل 





)١(‏ باجم : عتاعلعما8 :139 2 11 (1010 كع) 3 .ام 11 دملتوطم عناعنممل3 
29 1 غ6أملامظ 1216 هآ قمقل ععدتزه17 


(؟) باجم : أل .ام رآ مأسع مم8 عل اأعنمعجه ,لعفمسرع 


ميم 


وسر ماعت رع ستين رع » ملك الأبدية» يعيش الإله رب الأرضين « رععسيس الثانى » ٠‏ لقد أقامه 

بمثابة أثره لوالده «آمون أوزير » رب العراية » فصنع له مدخلا عظيا من الحرا'ييت الوردى » ومصراعاه 

من البرئز المطروق وععى مدخل « رعمسيس وسر ماعت رع ستين رح » رافع الآثار فى العراية ** . 
وهذه الأوصاف إذا وازناها بما ببق من آثار هذا المبد وجدنا أن « رعمسيس الثانى » كان غير 

مسرف ف أوصافه التى قدّمها لنا عن هذا المعبد على الأقل فى أنواع الأحجار الى أقيم منبا و يخاصة عندما 7 

الإهداء الذى تركه لنا على حجرة المحراب المصنوعة من المر » وال لا نزال لدينا منها مس قطع من هذا 

اجر الثين» فاسقع لى) يقوله : 

3 ”” لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « أوزير » فصنع له مقعدا عظا من المرص اشطالس ... 

معايد ( منف » ٠‏ تدل الحفائر التى قام بها « بترى » قى « منف » على أن 
معبد « بتاح » الذى كشف عنه يرجع إلى عهود بعيدة فى القدم وأن «رمسيس» 
قد جدّد .ناءه يا ندل علل ذلك الآثار الباقية من هذا المعبد » وكا جاء فى لوحة 

ت بتاح الى ستتحدث عنها فها بعد) وأهمها ما يألى : 

)01 جموعة مؤلفة من د رسيس القانف » والإله « بتاح » مثر عليها 
في داخل حدود المعبد م المدخل العظى » وهذه الحموعة موجودة الآرن 
متشت رتاس 

(؟) «بولهول» يمثل «رعمسيس الثانى» وهو الآنفى متحف «فلادايفيا» . 
فى المدخل الغربى للقاعة الغربية . 

٠ وجد له تماثيل ضضخمة و بقايا متن على قاعدة ل تن من لباك‎ )"١( 

( ؛ ) تمثال من اجر الحيرى جالس :بالقرب من المدخل الثيال 


81. راجع : 529 5 111 .8 اله‎ )١( 
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إلام سد 


(ه) ا وجدت أمام الممدخل العظي قطع مر #1 لوحات وقطع أبواب 
)22 
أخرى وعمد . 
أمام المدخل المظم للعبد وجد تمثال ضر لايزال محفوظا فى بناء خاص 

)5 1 م : م لا 
به وقد عثر عليه سنة 141٠‏ م ٠‏ 5 

(17) ويجوار اتمثال السالف وجد تمثال آخخر صننم من الحراييت الأحمر وعليه 
صورتان للا مير « مس نبتاح » والأميرة « شت عتتا» وقد عثر عليه فى عام سنة ١4817‏ 
على مسافة ماق ياردة من الشهال الشرق من العمثال الحيرى وقد ترك فى مكانه . 

(م) وفى هذه البقعة وجد لمذا الفرعون كزلك مثال را كم بدون رأس 6 
وى بده رأس الإلة د حتحور »2 وتمثال آخر يقبض على علم اع إله . 

(5) وف متحف « كو هاجن » توجد له قطعة من مود صوّر عليها وهو 

لقف 
يقتم للإله د بتاح » القرأين . 

)0 0( وقد عثر على مبى من المرمس فى هذه الجهة نقش عليه اسم «رعمسيس الثانى» . 

(05) وقد وجدت ودائع أساس ق مبنى أقامه 0 ١‏ حمسيس «( غير أن المبى 
يا تزال الودائع محفوظة فى متعحف ا ٠.‏ 

)00 وف غرب البحيرة المقدّسة لعبد « بشاح » وجدت قطم من تمثال 

5 زلف 
بق درا نمع" الاسود ذا الفرعرن .. 

)00( راجع : 28-31 .1010 

(؟) داجع : 219 .م ,آ1[ 81055 هع ععارمط 

() راجع : 219 .م .1010 18055 عه ععخرمم 

6 داع .: 39-4 .م ,1 ام .110 .قتااة عع طو1رون نور 


(5) باجع : 220 .م .1510 81055 ع تعتروم 
(3) داع : 167-8 ,]1 ,.5 .لم 





(1) هذا وقد وجد له بعض آثار فى هذه الحهة لا يعرف موقعها بالضبط 
منها مجموعه تمثل الإله « بساح تنن » والفرعون « رجمسيس » وهى ألان بالمتحف 
)ع( 
الممصرى 0 


22( 
)١6( ٠‏ وكذلك مثر لدعل قاعدنى تمثالين . 


والواقع أن القثالين الضخمين اللذين نحتهما «رعمسيس الثانى» لنفسه ‏ وهما 
الموجودان الآن فى خرائب منف ‏ يدلان على أن «رعمسيس الثانى» أقام ممبدا 
فى هذه الحهة» ولا نزاع فى أن المكان الذى وجدا فيه يحدّد بقعة مدخل المعبد على 
ما يظهر» وكان هذا المعبد للإله د بتاح » أو م آمون»» وقد عثرللا ول على تمثال 
فى هذه المهة وهو الآن بالمتحف المصرى . وكذلك يوجد فى المتحف البريطاتى 
قبضة بد من الحرانيت لفثال خضي ما يقؤى وجود معبد هناك » و يحتمل أن هذا 
المعبدكان فى جنوب البحيرة المقدّسة . 

والواقع أن المبانى الدينية التى أقامها ب«رعءسيس الثانى» فى «منف» قد زالت 
بزوال المدينة نفسها » وكان يطلق على أحد المسابد التى أفامها هناك اسم « ملايين 
السنين لللك «وسر ماعت رع ستبن رع فى ,بيت آمون ملف 6ه 

ومعظى ما نعرفه عن مبانى هذا الفرعون فى « منف» هو ما نجده فى الوثائق 
المعاصرة » و مخاصة فى نقوش إهداء معبد « العرابة » التى فصلنا القول فيهاء وفبها 
يشير إلى أنه أتم ضري «منف» وأهدى القثال الذى كان قد قطعه «سيق الأؤل»» 
ولم تنه »و بعد ذلك أخذ فى العمل على ملء المديئة بالمبانى الثى من ا بتداعه هو فأقام 
مجرات من الحرانيت » والجر الرمل شرق البحيرة المقدّسة » وهى الى حفر حزءا 


)١(‏ باجع : 101 .م 93 .آم ,آ[ مأهاذ .العقاءءمظ 
(0) باجم : 226 .م .1510 و8805 ين ععاروط ٠‏ 
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منها «ماريت » ( ومر._ الحتمل أن هذا هوالمعبد الذى ورد اسمه فى لوحة 
بركات بتاح المنقوشة فى معبد « بوسمبل »كا ذكرنا . وكذلك أقام بؤابة عظيمة 
' فى الحنوب ونصب أمام واحدة منها القثال الضحم المصنوع من الحرانيت » وقد 
كشف عنه فى عام 1888 م ويبلغ طوله حوالى اثين وثلاثين قُلماء وقد أشير 
كذلك لبانيه فى « لوحة بركات بتاح » . 

والواقع أن المصادر النى لدينا عن معبد للإله « بتاح » فى هذه الحهة قليلة 
إلا أنه مثرعلى قطمة من لوحة كبيرة فى خرائب معبد للإله « بتاح » فى منف » 
والمرجح أنبا تنسب للفرعون « رعمسيس الشانى » لأنها وجدت ف المعبد الذى 
بسب إله : ض 

وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة « محط الفرعون » أو المكان الذى يحتله 
الفرعون عندما كان يحتفل ,تنويجه فى المعبد م ذ كنا من قبل » وهذه اللوحة 
كفيرها من اللوسات التى أقيمت فى معابد ه طيبة » « لأمتحتب الثالث »ع 
و« إلفتين » و« أمدا » وقد تقش عليها قصة إقامة المبنى الذى نصبت فيه . 
ولذلك بدثت كثيلاتها ببيان عن توي الفرعون ٠‏ وقد بق من هذا المتن المهشم 
ما .يدل على أن الإله « آمون » قد ظهر عنام حدث فى تتو يج «تحتمس الثالث» 
( راجع ج ؛ ص .5") وف تتويج « حور محب » ( رأجم ج ه ص .٠ه‏ ) . 
ونزل وحيه معلنا « رعمسيس » ملكا » وسار حتّى المكان الذى هو فيه» ولذلك 


)0( راجع : عععلع0ع23 :422 211085[ عط 01 عأاععناماة ع1 رمرعم1435 
.4 .م (1929) امبووظ 

() داجع : 2 ,19 نا .مو .158 ,17 للعنععز رعمعطاعوءزم5 

(؟) باجع : 28 ,27 .م ,آ1[ ,.5 هق 


م 
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بايا لس 


فان من المرجم جِدا أن يكون الوحى والتتويج على يد « آمون » عادة مرعية عند 
اعتلاء كل فرمون العرش فى عهد الامبراطورية ٠‏ ومن ثم نل أن الإشارات 
التقليدية بأن « آمون » هو الذى ثبت التاج على رأس الفرعون ندل على وجود 
احتفال فعل كان يقام لذاك» ومن البدهى أن هذا الامتياز الذى خص به «آمون» 
لم يكن وقفا عليه فى الأصل» بل اغتصبه من إله الشمس «رع» إله الدولة الأصل . 
ولانزاع فى أن مثل هذا الاحتفال كان يعقد ف الأصل فى «هليو بوليس »عندتولية كل 
فرعون منذ اللأسرة الخامسة فصامدا إلى أن ظهرت « طببة » على «هليو بوليس» 
وأصبح إلهها « آمون » إله الدولة وأطلق عليه اسم « آمون رع » » وبذلك 
أصبح شارك « رع » فى هذا الاحتفال » غير أنن) لا نعرف على وجه الأ كيد 
فى أى تاريخ حدث ذلك 
وهاك ما تبق من النص : 


آمون وآلهته يحرجون : ”” ... بينه فى الأقصر وتاسوعه خلفه » وعندما أضاءت الأرض 
آنية وطلع الهار ... الوحى يسمى الملك ... إنك اب والوارث الذى خرج من أعضائى : وكا أكون أنا 


ستّكون أنت ممع غيرك ... رقرباتهم ستضاعف وسيعترفون بك بوصفك ابت الذى خرج من صلى ٠‏ 


رلقد معت م 


اتتويج فى القصر : ”...أشياءله إلى القصرء وقد أجلس نفسه أمامه فى محراب ابنه الفاخر.,. 
« آمون »[ 3 تأمل لقد أفى < آمون » وا بنه أمامه إلى القصر ليضع النساج على رأسه وليرفم 
الرشتين ... ...>“ . 

عالت حكه . ””...لأجل أن يفعل مايرضيك ٠‏ ولقد تجنب المداع وأ قصى الكذب من الأرض 
وكانت قوا'بينه متينة فى إدارة أ نظمة الأجداد ... التاج [ ... ] وكان عنده [ ... ] ما تحيط به الشمس » 
وكل الأراضى تقوم بخدمة هذا الإله المظم [ ] مثل 0 

محط الملك ومتن المبالى : ” لقد أقامه بمثابة أثر لوالده « باح القاطن ينوب جداره » 
فأقام له محط الحا مم من حجر احرائات 1 ] ... ... علها أبوابها من شب الأرز الحقين لأجل أن 
يجمل نما بيت ... ... ليظهر الطريق الى يسلكها والده بتاح ٠‏ وقدّم له بينا جديدا ... ... ذراعا من * 


يكنا هن 


كل حجر فاشر غال وأعمدة أعلامه من خشب الأرز الحقيق مغشاة بحاس أسيوى وأطافها من السام » 


وقد عملت قاعة واسعة . 


منيعا فيه 


وعل الغ من أن نقش الإهداء قد مسبقه حفلة تتويج الفرعون على يد الإله 
« آمون رع » فى « طببة» فان مالدينا من التقوش يثبت أن الفرعون 
« رعمسيس الثانى » قد احتفل ب,تتويمه فى « هليو بوليس » ما يدل على أن 
الفراعنة كانوا يتؤجون فى د« طيسة » » وكذلك فى « هليو بوليس » » ولأرتف 
«رعمسيس» كان من الدلنا فلم يغفل عن أن يتوج كذلك فى مامتها الدينية الأصلية» 
ولديئا قطعة مجر باسم «« رعمسيس الثانى » محفوظة الآن فى معهد « باث » من 
الحجمر الرمل عليها نقوش تمثل جحزءا من الاحتفال بتوييج « رعمسيس الشانى » 
فقد اعترف به الإله « آتوم » رب « هليو بوليس » ملكا على البلاد . و يظنْ 
الأستاذ «ر حريفث » أن هذا اجر أتى به من « هليو بوليس » وهو المكان الذى 
أفم فيه الاحتفال ٠‏ 


وصف المناظيى ٠‏ فترى من البسار الملك الصغير يقوده ه حور » إلى 
حضرة الإله «آتوم» وإله آخر قد عشم » ولكن بالموازنة تحكم أنه الإله «ست» 
أو « نحوت » و يلبع هذا المثن الثانى : ””« حور » الذهى الفنى فى السنين ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى رب القربان « وسر ماعت رع ستين » رسيس محبوب « آمون » و« حور » يدعى 
« حور ف المابد » “ و بوصف المنظر أنه يقود الملك إلى الببت العظم فى محراب 
« بونو » © وبعد ذلك تشاهد « رعمسيس » بصحبه الإله « آنوم » الحالس على 
رةه و جوج فرق اهن عادر قد وعلفه تقلت ووم و انا صوزة نان 
أصفر حا من صاحبه » و مل فوق رأسه اسم الفرعون « الحورى » الثور المظفر 
محبوب « ماععت » » ويده ابمى تقبض على عمود علم يعلوه رصل فى صورة رأس 
الفرعون » والمتن الذى تع هذا المنظر هو : ”ريح الملك فرعون الوجه القبل والوجه البحرى 
« وس ماعت رع ستين رع » الذى فى القمر" ٠‏ 





ست هلام اعد 


والنقش الذى خلف « آنوم ».هو : ”كلام للإله العم رب البيت العظليم » لقد منحت 
كل الحياة والحباة الرضية والصحة لابق المحبوب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع 
ستين رع » ابن الشمس من بحسمه « رسيس حبوب آمون » ...؟* .ثم تساهد «آنوم» رب 
لببت العظسي جالسا على عمرشه داخل محراب ممسكا بيد « رععسيس » الواقف 
أمامه فى حين ند الكاهن « عمود أمه » مزينا بضفيرة شعر جانبيه » ورداء من 
جلد الفهد » و نطق بالكامات التالية : ”” قربان يقدّمه «جحب» وقربان يِقَدذه «حور » 
وقربات يقسدمة الخاسوع ملك الوجه القبلى رالوجه البحرى « وسر مات رع مستبن وغ » رب الأرضين 
يظهرعل عرش «حور» ممنوحا الحياة والثبات والرضا (؟) وقلبه فرح مثل « رع » أبدا““. و لشاهد 
خلف الكاهن « عمود أمه » فى صفين أرواح «بلى » و« نحن » كل منها برأس 
صقر أو رأس ابن آوى على التوالى را كعين تمظيا إللك الذى توج حديثا » والأول 
تقدم له كل الحياة والعيشة الرضية (؟) والأحرى تقدّم له الثبات والعيشة الرضية ٠‏ 
وأسفل هذه المناظى تمتدٌ علامة السماء ٠‏ 

وفى ركن هذا ا حر نشاهد منظرا مهثما فيه « حور بحدت » الغنى بالسنين 
والثرى بالسحر ء القاطن فى محراب الوجه القبلى يقوم ببعض احتفال يحتمل أنه 
:احقال تعب المنافاهل لمانا + قد لور ووسسدرء, لين اللا لذدا الساءة 





«رعمسيس الثانى» يقدم اسه للاله 
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اتى بلبشها ملوك مصر فى احتفال التتوي فى العيد الثلأثينى ٠‏ والواقع أنه على الرغم 
“ما لدينا من تفوش :وفنا لا.حضرلحا عن الفرعون م رعتسيس الساق» فان 
انظ اتى تمثل الاحتفال بتنويجه قلياة جدّا . غير أنه لدينا تمثال ميل الصنع 
لهذا الفرعون يمثله فى وضع وهو يقوم لشعيرة من شعائر احتفال تتو يه » وأعنى 
بذلك القثال الموجود الآن بالمتحف المصرى و بمثله وهو يرحف ويدفع أمامه قاعدة 
مربعة الشكل يجلس عليها ثلاث صور تمشل « رع » و « آمون » وطفلا ونحتهم 
علامة س وكل هذه الإشارات معا هى جاء دم الملك « هسرى آمون رسيس » 
ومعنى هذا المثال يفسره لنا تمثالان آنخران ( انظر الصورة ص ويم ) . 


ففى العثال رقم م4١40‏ الذى لم ببق منه إلا قطعة تشاهد الفرعون كذلك 
يزحف على الأرض و يدقع أمامه اسمه المنحوت . وقاعدة هذا المثال محلاة بفروع 
نجرة اللبخ ال كتب على ورقها اسم فرعون ٠‏ وهذا هو نفس ما تشاهده عل 
القئال رقم م4 ١‏ م4 » غير أن الشىء الذى يقبض عليه الفرعون قد فقد ولكنه بلا شك 
هواسمه يا على العثالين السابقين» وتدل كل شواهد الأحوال على أن هذه القاثيل 
قد عملت لأجل الاحتفال بالتتويم » إذ من المعروف أنه عند حفل التتوريم كان 
اسم الفرعون أو بعبارة أخرى كل ألقابه تعلن رسميا ثم يكتيها الآلهة على نمجسرة 
« هليو بوليس » المقدّسة ( شجرة اللبخ س برسا ) وهذه الشعيرة مثلها ‏ كثل 
شعيرة وضع التاج على رأس الملك - كانت من أه, الشمائر التى تقام فى هذا 
الاحتفال . ومن انحتمل أن هذه الشعيرة كان لما صلة بتقديم امم الملك للإله » 
فكان الملك بزحف نحو الإله على مهل دافعا أمامه اسمه المنحوت أو طغراءه» وهذه 


)١(‏ باجع : 560) 20111 .آم ,آآ[ ممعاونة0 5ه الو لواوعم عالتجوا2 
(16251 

)١(‏ راحم : آلآ .ام 42144 00 ,1آ1 5181 متمموعآ 

(؟) راحم : .3111 .م رآلككا رش .ط .ل © 42142 ,42143 .10ط] متورؤع يز 
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المفيقة نت استواطها من مالي الى قعل نتاهة و أسدي لالت 
امل رعو فلو لزه .د الزن 4 1 1 

وأهمية تقديم الفرعون اسمه للإله عظيمة جدا ٠.‏ فا علينا إلا أن نذكر أهمية 
الاسم فى السحر لتقف على معنى هذه الشعيرة » فعرفة اسم الإله أوامم الشخص 
كانت تعطى الساحر قوّة مطلقة على صاحب الاسم » م أوضحنا ذلك فى قصة 
« إزيس » وإله الشمس « رع » ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ١‏ 
ص ١١0‏ )2 هذا بالإضافة إلى أن الأهمية العظمى للا"سماء المنقوشة لحصول على 
حياة مخلدة معروفة تماماء ما أن المصربين كانوا يعتقدون أن الأسماء حزء أصلى من 
الشخص نفسه مثل جسمه وروحه وقرينه وظله» فإذا قدّرنا كل هذه الحقائق حق 
قدرها استطعنا أن تقول : إن الفرعون عندما كان يقوم بشعيرة تقسديم اسمه للإله 
فعنى ذلك أن الملك كان يضع نفسه تحت سلطان هذا الإله » وفى نفس الوقت 
يكون قد اكتسب لنفسه حياة مخلدة لأن اسمه الذى أخذه الإله كان المعتقد فيه 
أنه سيحفظ على ثجرة « البرسا » المقدسة فى « هليو بوليس » ( عين مس ) 
وها أن « بانا » فى قصة الأخو ين ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص بم اغل ) عائش ها دام لا يمكن الوصول إلى قلبه على قسة الشجرة التى وضع 
علييا» فكذلك فرعون مصر كان يأمل أن يعيش مادا لأنه وضع اسمه على شجرة 
« هليو بوليس » المقدّسة حيث كانت أسماء الآلحة أنفسهم تنعر هناك . | 


معبد الإله ( تحوت » بمنض : تدل الوثائق التى فى متناولناء على أنه كان 
للإله « نحوت» معبد فى مدينة «ر منف » يدعى : «هس تح القاب ماعت» (أى 
العدالة ) ٠‏ وقد جاء ذ كره فى خطاب موظف أرسله الأحد هن عوسسية سعليات 


)١(‏ داجع : 5 رلا قاضء لتناتصملة رعوورط 
(؟) راجع : 6.م رلا لامخطمة مأ وتأمممتاع2”2 فعقة عرطرف انآ ععتاطء1 عا 
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خاصة » إِذْ يقول فيه : لقد سمعت أنك قد أخذت ثمانية العال الذين كانوا يعملون 
فى معبد «« بيت تحوت رعمسيس محبوب آمون » ( له الحيأة والفلاح والصحة ) 
( المسمى ) متاح القلب بماعت فى « منف »» فيجب عليك أن ترسلهم لحر 
الأحجار « لبولهول » فى : منف » ٠‏ ( راجع 530 5 ,111 .8 .8 .:8 ) ٠‏ وكذلك 
ذكر اسم هذا المعبد فى بردية محفوظة بمتحف « تورير_ » ( راجع 51و80 ."1 
6 ,3 ,3لا .ام دنع عل 5نموجدط عارزط ؛ع ) » وقد كشف حدث) الأثرى 
مصطفى الأمير فى منطقة « منف » » فى حوض الوسادا » الواقع على الطريق 
الرئيسى المودّى من « منف » الى « سقازة » » عن تمشال من الحرانيت الأحمر 
للفرعون « رعمسيس الثانى » » ببلغ ارتفاعه مترين وأربعين ستئيمترا » وهو يمثل 
هذا الفرعون واقفا وباسطا ذراعيه على نففذيه » وتمسكا بعصا فى يده المنى » 
وأخرى فى بده البسرى » وتنتبى كل منهما برأس إله » وقد دلت النقوش الى 
عليهما أنهما للإلهين « بتاح » و « تحوت » . وقد نعت كل من الإلهين بالنععت 
الغر يب :””الذى نحت ز بتونته“» والنقش الذى على العصا التى فى ,بده الى خاص 
بالإله الطبب » الذى يعمل الطيبات لوالده « بتاح » الذى تحت ز يتونته ؛ أما 
المتن الذى على العصا الأخرى فللاله الطيب صانع مشال والده « نحوت » الذى 
نحت زيتونته » ملك الوجهين القبلى والوجه البحرى » سيد الأرضين « رحمسيس 
الثانى» » ونقش عل سنادة القثال فوق الكتف الأيمن : رب الأرضين « وسرماعت 
رع ستبن رع » امحبوب مثل « تحوت » الذى تحت زبتونته . والظاهى أن هذه 
العبارة تدل على اسم القثال » كا بحرت العادة فى إعطاء أسماء للهاثيل الضخمة » التى 
كانت تنصب أمام المعابد » ليتعزف عليه الشعب ويتعبدون له . 

أما النعت الذى تحت زيتوشه فكان على ما بظهر ننعت به بعض الآلحمة 


وبخاصة «بتاح» و«حور» و««سست»» وقد قال عنه «بدجج» أنه بدل على أحد 


(1) داجع : 359-63 .م رآآناكا .5 .4 








لخي ام 

الملائكة السبعة الذين يحرسون « أوزير» ( راجع .4 361 .م آلكنآ .5 .3) ٠‏ 
وتحدثنا الآثار أن هذا اللقب كان ,يذ كر كثيرا مع الإله «تحوت» حتى عهد الأسسرة 
العشرين . والآن يتساءل الإنسان هل لمذا اللقب علافة بزيت الإضاءة الذى 
كان يستخرج من شجرة الزبتون و بوظيفة الإله تحوت الذى كان يمشل إله القمر 
الذى كان يضىء ليلا ( يوقد من جرة ز يتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
إيضىء ولول تمسسه نار) وبخاصة إذا عامنا أن الإله « تحوت » قد مثل بهيئة 
قرد جالس نحت جر َم راجع 7 آمل عناوتعه امام رهظ .طل8 ) ٠‏ 

والحلاصة هى أنه إذا كان هذا القثال قد وجد فى مكانه الأصل فانه يحدد 
لنا المكان الذى أقام فيه د رعمسيس الثانى » معبد هذا الإله . 

٠‏ ولا نزاع فى أن هذا القثال هو أحد الوثائق التى تقدّم لنا فكرة عن عدد المعابد 
الى أقامها ماوك « الرعامسة » فى عاصمة الملك الثانية التى كان لمى) شأن عظيم 
فى تلك الفترة من تاريم البلاد وبخاصة إذا عامنا أن ملوك هذه الأسرة كانوا من 
أهل الدلنا ما فصلنا القول فى ذلك . وفى الحق قد دلت الكشوف الأثرية على 
وجود نسعة عشر معبدا أقيمت فى هذه المنطقة فملا غير أن نحديد مواقع كثير 
منها لا يعرف حتّى الآن كا نؤهنا عن ذلك . وقد كشف حديثا الأستاذ الد كتور 
أحمد بدوى مقرّا لعجول« أييس» فى كوم الفخرى (راجع 363 .م ,آلناء! .5 .8 ٠)‏ 

مدينة « بررعمسيس » ٠‏ نحدثنا فى الحزء الرأبم (ص 7١‏ .م ) عن 
توحيد مديئة « تائيس » أو « قتتير» بمديئة بد بر رجمسيس » على حسب ماأدلى 
به كل من الأستاذين « جاردنر » و « حمزة بك » من براهين تعزز نظريته » غير 
أنه مل ما يظهر قد أصبحت كفة توحيد « بر رعمسيس » « بقتتير» الحالية أرجح 
و إن كان الموضوع لا يزال معلقا'ما قلنا ء وقد تناول الأسستاذ « جاردئر» هذا 
الموضوع حدينا وسنورد ملخص ما قاله عن هذه المديئة» وكذلك ملخص ما قاله 
(1) راجع : .15 278 ,199 ,171 .م ,آآ قعناقه مم0 ععمنتفرون 























ووم ل 


الأستاذ « حمزة بك » ليقف القارئ على ما وصل إليه هذا الموضوع من البحث 
وإن كانت الكفة الراحة م قلنا أصبحت فى جانب الأستاذ « حمزة بك » . 
(١).فيقول‏ الأستاذ « جاردئر» : إن مديئة « بررعمسيس مرى آمون » 
التى تذ ك ركثيرا فى النقوش بوصفها مقر الح فى الدلثا فى عهد « رجمسيس الثانى» 
وأخلافه قد وحدها بعض المؤْرّخين مدينة « تائيس » » ووحدها آخرون ببلدة 
« قتير» البتى تبعد عن « نايس » نحو نسعة عش ركلومتراء ومن «فاقوس» نحو 
تمعة كلومترات» والفقرات الخاصة .هذه المدينة قد بمعها د جاردر» أؤلا وقال 
عنها فى باد الأمس : إنها تقع ماه الفرماء © ولتكتفيل مقال انر علد نوظعها 
فى « تائيس » على حسب ما وصلت إليه نتايج أعمال الحفر الأخيرة » و بخاصة 
ا ود الاساة واموي م لكر وفوا ااه ذل قل عررين عه ا ل 
الكبير فيقول : « آمون» صاحب « بز رعمسيس مرى آمون » ذو الانتصارات 
المظيمة . وهذا النعت يذ كركثيرا مع اسم د بر رجمسيس » على الآثار المعاصرة 
لمؤسس المدينة » و بالاختصار ذ كرفى مقاله النهانى فى هذا الصدد أن بلدة« أوارس» 
( حت وععرت ) عاصة ال مكسوس » و« بر رجمسيس » و« رُعتتى » ( تائيس ) 
هى أسماء لمديئة وامدة سميت بها على التوالى فى التاريعح» وقد وافقه على ذلك الأنتاذ 
« يونك» وخالفه الأستاذ « قيل » فى توحيدها مع « أواريس »» ويجد الأستاذ 
« جاردئر» عقبة فى سبيل استنباطه توحيد « تائيس » هم « بر رحمسيس » 
إذ بقول : :إنكلا من البلدين قد ذ كر منفردا فى قائمة أسماء م أمفوبى » التى هى 
موضوع كابه الحديد ؛ فول انكل انك هل داعال أن ذكر 
البلدين « بر رحمسيس » و« تائيس » كل على حدّة فى البردية يمد عقبة كأداء 
)00( راجع : ,1 249 ,179 :1 1927 ,ا للف .خا .ل 
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فى توحيدهما ولكن ‏ مع ذلك - لا يجب علينا أن نعتقد فى دقة ما جاء فى هذه 
الورقة من كل الوجوه ولهذا السبب ‏ وحده ‏ كان من المرغوب فيه أن تفحص 
بدقة أى رأى 1 خخر» ولدنا الرأى الذى أبداه الأستاذ د مزة » فى مقاله عن الحفائر 
التى قام بها فى بلدة « قتتير» وهى الى يقترح فيها أنها موقم وروكين» شاء 

والآن نذ 5 ملخص ماجاء فى مقال الأستاذ «حمزة» أؤلا » ثم نورد اعتراض 
الأستاذ « جاردنر » عليه على الرغم من أنه اعترض على نفسه بوجود الاسمين كل 
منهما على حدّة فى قائمة جفرافية مصرية قديمة» وهاك ملخ ص كلام الأستاذه حمزة» : 

إن الأدلة الأثرية تعضد الرأى القائل بأن « قتتير» كانت على ما يظنْ مقز 
الملك الشمالى للفراعنة منذ عهد « رعمسيس الثانى » حتّى نهاية عصر « الرعامسة » 
وكانت مقر الحكومة فى الدلنا » والظاهى أن « سيتى الأقل » كان أقل من أقام 
فبا قصرا ليجعله مكانا اراحته بعد عودته من حروبه فى « آميا » » ولأ جاء 
عهد « رععسيس الثانى » رأى أنه هيلا للقبض بيد مرن# حديد على 
. ممتلكاته فى « آسيا » وتخليص البلاد من غارات الساميين المتتالية أن يرك مقزه 
فى « طيبة » ويجعله فى الدلنا على مقرية من « فلسطين » ليقمع أى ثورة 
فى مهدها ء ولذلك يعد من الأمور الهامة فى حك « رعمسيس الثانى » نذاب 
موقع د قشير» ليكون مقزه الملكى فى الدلنا . والواقع أننا وجدنا فى الحقول 
وابيسوت عوارض أبواب وعتب نقش عيبا امد » هذا بالإضافة إلى مئات 
القراميد والزهريات المصنوعة من اللحزف والأشكال الى كانت تؤلف زا 
هاما فى تزيين القصر وزحرقه » على أن وجود مئات القسوالب من الفخار 
المطلى باسم بد سي الأول » و« رعمسيس القانى » و« متاح الأول » 
و« سيتى الثانى » و« رعمسيس الثالث » و « رعمسيس السأيع » و« رمسيس 


)00( راجع 5 .1 0.31 را عم 
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لومم لد 


العاشر» لبرهان عل أن هؤلاء الفراعنة كانوا يقطنون فى هذا القصر الذى كان 
يحل بمنتجات مصنع خاص » وذلك ليكونوا على اتصال بأملاكهم الأسيوية ٠‏ 
وكا قلت من قبل كان «سيتى الأقل» هو مبتكر هذه السياسة الحكيمة المثمرة 
فى أل عهده لأنه وجد أن حدود بلاده الشرقية كانت مهددة بالساميين المغيرين 
الذين كان يطلق عليهم اسم « شاسو » » وكذلك كان فى « قنتير» معابد للإله 
« آمون » و« بتاح » ولد ست » . وهذا فضلا عن ماريب لآلمة آخرين أقل 
أهمية »ما دشاهد من قطع اللحرانيت الضخمة التى لاتزال موجودة على سطيح الأرض 
حتى الآن » وقدكان « آمون رع» هو الإله الرئيسى للدينة بطبيعة الخال » وقد وجد 
اسمه وألقابه على كثير من الأشياء التى عثر علمها فى هذه البقعة » وكانت الضرائب 
نجلب إلى « قنتير» حيث كانت الإدارات العامة لحكومة ٠‏ وكان الموظفون طبعا 
يبنون مسا كنهم حول قصر الفرعون» إذ وجدنا آثارا تحل أسماء بعضهم مثل درست 
حر بشف » رئيس جبش « رعسيس » و« بتاح معى » رئيس كتبة المعبد 
المسمى « بيت ملايين السنين ارعمسيس الثانى فى ببيت رع» » والوز ير « خعى » 
الذى كان مكلفا يتنظي الأعياد الثلاثينية فى جنوبى البلاد وشماليها » وبعض 
القوالب كان عليه اسم حامل المروحة على بمين الملك والكاتب الملى والمشرف على 
بيت رب الأرضين »م نجد على غيرها الألقاب : حاجب الفرعون للعيد الثلا”بينى 
الشالث للفرعون « رعمسيس الثانى » والحاجب الملكى للعيد الثلاثينى السادس 
للفرعون « ر حمسيس الثانى» . ومن امحتمل أن القصور والمسا كن قد حربت فى عهد 
الاضطرابات الى وقعت بين سقوط أسرة « الرعامسة » وقيام أسرة «تل سطة» 


ومن المحتمل جدًا إذن أن «قنتير» و «بر رسيس مرى أمول» مقرٌ الرعامسة 
المعروف ف الدلتا موحدتان ( وبعد ذلك يفند الأستاذ حمزة رأى الأستاذ «جاردنر» 
فى أن بإدة « بلوز يوم » هى موقم العاصة « بر رجمسيس» وهو نقد صائب وافق عليه 
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جاردنر) » ثم يستمز الأستاذ حمزة فائلا: وص ذلك تكون « قنتير» على أغلب الظنْ 
هى « بر رعمسيس »» إذ فيها على ما يظهر اتهذ «رعمسيس» مقره الثمالى ولم يكن 
ذلك لأجل أن يكون آمنا من محاصرة الأسيو بين له إذا قاموا بغزو البلاد المصرية 
سب » بل لأجل أن يكون كذلك على اتصال بشئون البلاد والإشراف على كل 
أملا كه الثمالية ( وقد ذكرنا أسبايا أأعرى لاتماذ « رعمسيس» العاصمة فى الشمال 
راجع ج غ ص "7 ) ٠‏ ش 

وهكذا نعود إلى الفكرة الأولى الى ذ كرها « ثاقيل » وهى التى يقول فيا : إن 
«رحسيس» أقام عاصته الحديدة فى مقاطعة العرب الى كانت عاصتها «فكوسا» 
الاغريقية وهى « فاقوس » الحالية لا ه صفط الحنا »م زعم د اقل » ٠‏ 

وتدل أعمال الحفر على أن آلحة « قنتير » وآلهة «بر رجمسيس» موحدة وهم : 
« آمون » و« ست» وه بتاح » و «درع» وحمل كثيرا من القوالب المصنوعة 
من الفخار المطل الى مثرعلبها فى «فتتير» اسم «رعمسيس الثانى» مصحوبا باللقب 
« باثتر» ( أى الإله ) وأخرى تمل طغراء نفس الملك مصحو با بالنعتين « مس 
الأسراء » و د حاى الحكام » . 

ومثل هذه النقوش لا تبرهن عل أن «رعمسيس» كان ملكا فقط فى «قنتير» 
بل كان يلقب - كذلك ‏ بلقب « مس الأعراء » و دحا ك الحكام» »وف ورقة 
«أنسطاس» اللخامسة نجد فقرات هامة عن « بر رعمسيس » ذ كر فيها « رعمسيس 
الثانى» أنه إله فى المدينة ووز يرو يلب «شمس الأمراء» : ””لقد بى جلالته لنفسه قلمة 
اسمها عظيمة الانتصارات ... ... «رعسيس مرى آمون» فيا بمثابة إله ... ... والوزير شمس الأمراء» 
وهذه الحقائق تمل على الظنْ بتوحيد « قنتير» مع « بر رجمسيس » ٠‏ 

وكذلك « الاستراكا » الميراطيقية التى عثر عليها فى « قنتير » » وطيبا اسم 
ا بو رمسيس » نشير إلى إمكان وجود ددثّ للنبيذ فيه أوان مخزونة لا لاستعال 

المقر الملى سب ب لكذلك لقو ين الوجه القبل بما يلزمه من النببذ للعابد ؛ وهذا 


ممم د 


النبيذ عل ما بظه ركان فى حيازة موظف بالميش يدعى « وسمر مامت نخنت عل 
تدل على ذلك التقوش اليراطيقية » وأخيرا لدينا نتقطة أخرى لا بِدّ من ذ كرها مع 
التحفظ الشديد حتى يفصل فيب بنتايح حفائرجديدة. فقد فسر لنا الأستاذ «جاردنر» 
بوضوح أن «ست» أو «استخ » وهو أحد أعلام آلمة «بر رعمسيس » كان كزلك 
الإله الرئيسى لبلدة « أواريس » عاصة الحكسوس اللخصينة . ولماكان امم الإله 
« ست » يركب تركيبا مزجا مع بعض ملوك الأسرة التاسعة عشرة مثل « سيتى » 
و «ستنخت»» وأنه كذلك من الحتمل كان يعبد فىعهد «رعمسيس الثانى» وأخلافه 
فى عهدى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين » فان ذلك يجعل « بر رعمسيس » 
و« أواريس » مديئة موحدة ولكن إذا كانت« قتير » هى « بررعمسيس » فإنه 
لا بد من البحث عن « أوارس » وما لحرت من « قثير » الى . 

وقد وافق الأستاذ « حمزة » فى رأيه الأستاذ الأثرى « هايس » ٠‏ ووحد : يه 
بمدينة « بررعسيس » وكذلك عضمد « هاس » فى رأيه الأستاذ ا 26 
ويحتج «جاردنر» بأنه لم يعثر إلى الآآن على معابد فى «قنتير» "كم لم يكشف للآن عن 
قصر فى هذه اينم او إن كان قدذ كر امي لمبرعل صعران وو : «قصر رمسيس 
محبوب أمورس. الحبوب مثل آنوم » فى غم بى ماء ‏ ا » غير أن ذلك فيه 
شك» » إذ يحتئل أن كامة «إفى» هى اسم فرع للنيل» ثم يقول : وعلى أية حال لا بد 
أن يبق حكى النهانى معلقا فى هذا الموضوع . وأخيرا جد برهانا آخريمضد رأى 
الأستاذ حمزة بكو يقضى نهائيا على نظرية ««رجاردئر» القائله” : إن « تائيس » كانت 
فى عهد « رحمسيس الثانى » تدعى « بررعمسيس » » وذلك أنه عثر على خنجر 
ملك الأستاذ « حردز لوف » جاء عليه : ”* ملك الوجه القبلى والوجه . البحرى 
« وسر ماعت رع ستين رع » محبوب « حور» رب « زعنت » ( تائيس ) “ . 


(0) داجع : 01 تناءوسالة سماتادم ماع81 عطا 5ه متعموط ,معبرو1 .> ,ا 
.30937 5-3 علوملا بوعل[ 
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ولذلك يقول ٠‏ جاردئر» : إذاكان هذا المنجر من عهد « رعسيس الثانى» 
فإن كل نظربته عن أن «بر رمسيس»» هى ددا ييس». تنهار من أساسهاء ولكنه 
. شك قى أن هذا المتجرمن عصرهذا الفرعونُ . وهكذا بظهر من كل ماسبق أن 
رأى الأستاذ بر حمزة  »‏ عل الرغ, من عدم اتساع الحفائر التى قام بها فى منطقة 
« قتير  »‏ أكثر احتالا من رأى الأستاذ د جاردئر» على الأقل لأهرين هامين » 
وهما : ألا أن المصرى نفسه عندما كتب عرى, جغرافية مصر فى قامة أسماء 
«أمنؤ بى» قد فزق بين البلدين» وثانيا ماجاء على الحنجر من نفوش تلبت وجود 
اسم « تائيس » فى عهد « رعمسيس » الثانى . ويغلب على الظلنْ أن « تائيس » 
كانت العاصة الدينية للوجه البحرى » وبخاصة لأنها كانت مسر عبادة الإله دست » 
الذى تنسب إليه الأسرة الحاكة ما كانت « بر رعمسيس » هى العامة السياسية» 
على أن ذلك لا بمنع من أن « طيبة » كانت لا تزال حافظة لمركزها الدى لأنها مقن 
« آمون » » وكا قلنا فى الحزء الرابع من هذا لكاب كان فراعنة الأسرة التاسعة 
عشرة بربدون الابتعاد عن نفوذ كهتتها الذين كانوا قد تسلطوا نسلطا عظوا على . 
كثير من مرافق البسلاد ( راجع ابيزء الرابع ص م7 ) ؛ وقد وصل إلينا خطاب 
نموذبى من اللحطابات التى كانت تعل فى المدارس فى تلك الفترة كتبه معلم يدمى 
د أمفو بى » لتاميذه « بيبيس » وهذه الرسالة تصف لنا عظمة هذه المديئة ورغد 
العيش الذى كان ينع به أهلهاء وسنوردها فا بعد هذا وقد ذكرت هذه المدينة 
فى لوحة بركات الإله « بتاح » . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن هذه المديئة كان قد بد العمل فيها فى العهد 
الذى اشترك فيه « رعمسيس » مع والده فى الحم » بل يحتمل أن « رعمسيس » 
قد اتخذها مركا له ولا توفى والده وانفرد باحك نقل الحكومة إلمها . 


)١(‏ راجع : 279 .م رآ[ معأمقسمه0 ,تعم:3ليو0 

















ىه" لد 


أعياد در عمسيس الثانى») الثلاثينية ومسلاته ٠لقد‏ ظلت الآراء متضاربة 
عند عاماء الآثارعن العيد « سد » الذى كان يحتفل به المصريون القدماء إلى أن 
كشف الدكتور « أحمد نفرى » عن مقيرة « خيروف » كشفا شاملا بعد أن كان 
لا يعرف عن نقوشبا إلا الثىء القليل . ومن ثم بدأنا نعم حقائق هامة عن هذا 
العيد ( راجع ج ه صم ) غبر أن تحديد المدذة الثى كان يعقد فيها لا بزال غامضا 
بعض الثئىء» ومن نقوش حجر رشيد نفهم أنه كان يعقد كل ثلاثين سنة» و يؤكر 
هذا الزعم أن الاحتفال به يؤرّخ بالسنة الثلاثين أو الحادية والثلائين من حم 
الفرعون اها م فى أثناء الاحتفال به » وهذا العيد يكن تكراره بعد فترات قصيرة 
من الاحتفال به للرّة الأول فى نفس حي الملك» ولدينا أمثلة على ذلك فقد احتفل 
به قبل السنة الثلاثين إذ حدث أن أقم فى السنة الحامسة عشرة والثالثة والعشرين 
وغير ذلك . وقد افترح الأستاذ ه زبته » أن مذّة الثلاثين عاماكانت تسب من 
الوم إعلان ملك المستقبل ولى عهد للبلا . 

وظنْ الأستاذ « شبيجابرج » أن معنى كامة عيد « سد » هو الاحتفال 
بالاستيلاء على ذيل ابن أوى» وهو رمن لللكية فى هذه المناسبة . 

ورذا على الأستاذ «زيته» قال «إدوردمير» : إن «تحتمس الرأبم» قد احتفل 
بعيد به سد » مرتين مع أله لم بعش أكثر من مسة وعششرين عاماً ولكن رأى 
« أدوردمي» عن عمر د تحتمس الإع » فيه شك كير ( راجع جه ص وه ) » 
وعل أية حال ند « رصمسيس الثانى » يحتفل بعيده « سبد » أو العيد الثلاائينى 
ثلاث عشرة مرة على أقل تقدير . 


تعمس ص سسى 





: باجع : 4 .م (1898) 20771 ,.2 الى رعطاء5‎ )١( 
(؟) داحم : و9 من 11 8300 ومباطاءة سطميعائ[ .عع مم1 مامة لي‎ 
(؟) داحم : 139 .م 1 ,آآ طعوع0 .تعنوعلز ,وخر‎ 


إؤلا د 


والواقع أن هذا العيد على ما يظهر قد فقد الكثير من ماسهه الأصلية كا فقد 
معناه» إذ كان على حسب ما جاء فى مقبرة « خيروف » شمسى الصبغة فى الأأصل » 
ثم صبغ بالصبغة الأوزيرية » ثم جمع بينهما مماء وقد كان من بين مظاهه الشمسية 
إقامة الممسلات احتفالا به » لأن المسلة كانت تمد أبرز رمن للإله « رع » 
( راجع جه ص مم ال) ؛ وما يلفت النظر فى أعياد ه سد » التى احتفل 
بها الفرعون « رعمسيس الفانى » أنه لم يدون على مسلاته الاحتفال بهذا العيد 
إلا نادرا » ففى « تائيس » أقام هذا الفرعون حوالى اثنتين وعشرين مسلة لم يزل 
اقيا منها تمانى عشرة فى حالة لا بأس بهاء ومع ذلك لم نجده بذ كرهذا العيد إلاعل . 
واحدة منها ٠‏ 

والواقع أن هذه المسلات ل بنقش عليها حتى الاهداء التقليدى الذى نراه على 
المسلات الأخرى الى أقامها الفراعنة أمثال «تحتمس الثالث»والمستتان الوحيدتان 
الثان كت غلمما إعنداة ف ين امسلات الى لامها كوا على ما نعلم هما اللتان 
أقيمنا فى معبد الأفمي . ٠‏ وهاك النص فاسهع لما جاء فيه : 

” لقسد أقامها بمثاية أثر له لوالده « آمون رع » فنصب له مسلتين عظيمئين من ارايت *» 
والثانية قائمة الآن فى « باردس » وجاء علمها : ””لقد أقامها د رعمسيس الثافى» بمثابة أثرله 
لوالده «آمون رع » فنصب له مسلة عظيمة قسمى «رمسيس مرى آمون» ومحبوب «آتون» . “ول نجد 
النقش المعتاد الذى يا نجده على مسلات ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلا على المسلةة 
التى تركها « سبتى الأؤل » فى « هليو بوليس » بلا نقش» وقد قام بكتابة متها 
« رعمسيس الثانى » » غير أنه كان فى هذه المرة كربما على غير عادته » إذ خصص 
ثلاثة من أوجه المسلة لنقوش والده » وا كتفى هو بنقش واحد خلد عليه ذ كراه» 
( راجسع ص ١50‏ )» ويوجد خارج القطر من مسلات « رعمسيس * غير الى 


5200 
)١(‏ داجع : 12011 .ام (1936) ل أصعكا ,]1 قعقصسهظ عل وعسوكللء05. ممز 
(؟) داجع : 60 ,آ[ ومتامعىفصا سقنتاموظ عمرقطة 








ووم ل 


فى د باريس » أريع» واحدة منبا الآن فى « رومة «6 »وواحدة فى « فلورس »6 
وقد أقام د رعمسيس » مسلتين فى الكيك : 

وفى « برلين » يوجد جعران نقش عليه متن يدل على الاحتفال بإقامة مسلات » 
وكذلك قطع من مماحر « الفنتين » : مسلتان يحتمل أن الذى أمى بهما « رعمسيس 
الثانى » وقد احتفل الموظف الختص بذلك بذ كرى إقامتهما فى نقش على ضور 
عزرة #اسبيل » جاء فيه : ** سمير الملك اقيق » ومحبوبه الذى أدار السل فى المسلئين العظيمتين | 
الكاهن الأعظم للإله < خنوم » والإلمتين « عنقت » و«دساتت »« أمنحتب ٠»‏ 

والظاهى ك قلنا أن المسلة بعد أن كانت رمن! شمسيا مضا قد أصبحت 
بالتدريج جرد أثرعادى الصبغة يقام لتخليد ذ كرى الفرعون ومفاخره» ولا أدل على 
ذلك ثما نقرؤه على نقوش مسلات « رعمسيس الثانى » التى أقامها فى « نا بيس » » 
إذ كل ما علمها من نقوش تمجد تجاعة الفرعون وفهره لل”عداء» ونسبته للالحة» 
أما أهميتها فى أنبا تذكار للغيد الثلاثثينى فقد تلاشت تقريبا » ولا أدل على ذلك 
من أن النقوش التذكارية التى تشسيد بذ كرى الاحتفال بالأعياد الثلاثينية الملكية 
توجد فى الوجه القبلى من «الكاب» حتى «فيلة» منقوشة على الصخو ركأن الأمص 
وقتئذ كان محتاج إلى تسجيل هذه الأعياد على آثار أخرى غير المسلات » وهذا ما 
اشاهده فى موضوع أعياد «رعمسيس الثانى» الثلاثينية الى احتفل بها مدّة حياته » 
وهى أ كثر من أعياد أى ملك أخر حم مصر» ولاغررابة فى ذلك فقدكان حكه 
أطول حم فى الدولة الحديثة م أنه كان أعظم ملك أغرم حب إقامة الآثار 
التذكارية فى طول البلاد وعرضها » إذ الواقع أنه احتفل بهذا العيد على حسب 
ماوصل إلينا ححتى الآن ا كثر من ثلاث عثمرة صرة وهاهى ذى : 

(1) داجع : 8 148 ,لاا .2 مآ 


(؟) د ابجع : 40 لاناعةتاا/ وعستامع8 معل وتصطءتع جرعلا معطء 11ت طن تمقم 
م( راجع د ولأ1 اكع .2 .آ ع 17 .20 70 ,لا .لالط .دمالا رعغخة1 1م11 
.(0) 125 


4 داجع : .مقط :11927 ,لآ كنامنتققغط1 .تاأعفعنم8 :175 ,111 .2 .آ 
0 ,1 قع116مل] 





الخاريخ : 


(١)فى‏ واحل علا “9 السنة الثلاثون » أل عيد ثلاثينى ملكى ارب الأرضين 
« وسرماعت رع » معطى الحياة محلدا » وقد أ جلاله بالاحتفال بالعبد الثلانيى فى كل البلاد “* » 
وشاهد فى أمللى هذا النقش صورة ابن الملك « خعمواست » »؛ سس تديا ملاس 
الكاهن الأعظم » ونقش معه ”ابن املك الكاهن « مم عدوا ست » المنتصر “» 
) 0 ( ول ضور حزيرة ديجم نجمد النقش التالى : 
” السنة الثلاثون » العيد الأول الملى الثلاثبنى . السنة الرأبعة والثلاثون » إعادة العيد الملكى الثلا'نينى » 
السئة السابعة والثلاثون » العيد الملكى الثألث الثلاثثينى لرب الأرضين < وسرماعت رع تين رع » رب 
التيجان « رعمسيس عرى آمون » معطى الحياة محلدا *" ٠.‏ 
وقد كلف جلاته الكاهن « مم » ( أى الكاهن الأكير لمنف ) ابن الك « خعمواست » ليقيم 
الأعياد الملكية فى كل البلاد ٠‏ 
وعلى فور حزيرة « مهيل » نجد نقشا جاء فيه : 
*” السنة الثالئة والثلاثون 6 إمادة العيد الملكى الثلا”يينى ارب الأرضين « رعسيس الثالى 0 


(” ) النقش الشانى الذى على فور « السلسلة ) ٠‏ يوجد عل يمين 
المدخل لمعبد « حور محب » العظم الذى نحته فى فور «السلسلة» نقش من عهد 
ورعسيس' الثانىي» شاهد فى أعلى النقش «رعمسيس الثانى» وابنه «خعمواست» 
يتعبدان للإله « بتاح » والإله « سبك » رب جبل «ساسلة» وهاك نص المن ؛ 
السئة الثلاثون : أل عيد ثلانينى ملكى . 
السنة الرابمة والثلائون : إعادة العيد الملكى الثلا ينى . 
السنة السابعة والثلاثثون : العيد الثالث الملكى الثلاائينى . 
السنة الأربعون : العيد الرابع الملكى الثلا'ينى . 


)١(‏ باجع : ممملاملى فم[ سفلامبروظ عمتفطة 162 ,[ مععنامل2 .مسوط0 
.3 ,83 1[ اأعناءعع8 طعدعنار8 ,175 ,لا1 عانة؟ .12 هآ :58 ,11 


(؟) راجع : .1128 .م رلا 5نامنادقغط]' طعسوتاوظ 











هوم ل 


عهد.رب الأرضين «وسر ماعت رع » رب التيجان. «رعسيس مرى آمون» معلى الحياة مخلدا . 

ب7#74كيبآ 002227 ا 010 
5 2( 

1 ول حر التلل انلك : ٠‏ بوجدكذلك على شمال مدخل 


معبد وعرراط و قل المليلة نقش من عهد « رحمسيس لتاق » ٠‏ 
وشاهد فوق المتن منظر ممثل فيه «رعمسيس» وابنه «خعمواست» يتعبدان 
أمام الإلهين «بساح تاتنن» و «آمون رع» ملك الآلحة » وهذا المقن صورة من امن 
السالف غير أنه يحتوى على غلطة إذ دسمى عيد السنة السابعة والثلاثين العيد الرابع . 
) 6 ه ) نقش « جبل السلسلة » الرابع : وهنا لقت مززة اسل لرجة كيه 
تقع على يمين بأب معبد « حور نحب » العم كال الوططرق صل الس 
وبشاهد فوق المتن قبل التواريج الوز بر «دخعى» را كماء وفوقه تشاهد «رحمسيس 
الثانى » أعام الآلمة « آمون رع » و« حور اختى » و« ماعت » و« رع سبك » 
إله السلسلة وهاك المتن : 
”” السنة الثلاثون» أل عيد ملى ثلا'ينى ٠‏ 
السنة الرابعة والثلاثون » تجديد العيد الملكى الثلاانينى ٠‏ 
السنة السابعة والثلاثون وهو العبد الملكى الثالث الثلانيى '' ولكن يقول الأستاذ حمزة : إن 
العيد الثالث والسادس قد احتفل بهما فى « قتتيد» عاصمة «رعسيس » على حسب 
رأيه هو ( راجم 50 .80 .8.5 ) ٠‏ ويعاضده فى ذلك الأستاذ هاس + 
“”السنة الأر بعون؛ العيد الرابع الملكى الثلابيى ٠‏ فى عهد جلالة رب الأرضين « وسر ماعث رع »> 
رب التيجان : لد 








)١(‏ راحم : 116 .م .قاضة استتممل2 .مسقطت 

2( 2 : 115 .م .010[ .مسقطات 

629 3 : 88 ,آ[ .صولا دعل اتأعناعع8 طعدعنمظ 118 ,010[] ,ممسقطت 
(؛) راجع : 173 .م ,آآ 3506 مم0 





ووم ا 


...قد أس جلالتة بتكليف الأميرالورائى » والكاهن محبوب الإله ونائب « نخن > وكاهن « ماعت > 
وفاضى القضاة » والقاضى وعمدة الماصمة » والوزير« خعى » المظفر أن يحتفل. بالأعياد الملكية الثلاثينية 
فى كل الأرض نو بها وشمالها “؟ . 
(5 ) نش حزيرة « سهيل » ٠‏ وكذلك أمى « رعمسيس الثانى» بحفر 
للق 

نقش عل فور حزيرة « مهيل » عند الشلال الأوّل وهو : 

” السنة الأربعون ٠.‏ نقد أنى اين الملك الكاهن الأول للإله « بشاح » غرضيا قلب رب الارض 
« عمو است » لإحياء العيد الملكى الثلاثينى ( الرابع ) فى كل الأرضين جن بها وشماليها " ٠‏ 

(1) نقش مدينة «الكاب » : هذا النقش ‏ على حسب ماجاء 
3 5 لف 1 
فى « لبسيوس » نحث فى معبد « أمنحتب الثالث » وقد مثل فى أعل اللوحة 
« خعمواست » بن « رعمسيس الثانى » فى صورة « أوز ير » وهاك النص : 

” السئة الأر بعون . لقد حضر ابن الملك الكاهن الأول للإله « بتاح » إرضاء لقلب رب الأرضين 
« خعمواست » لإحياء العيد الملكى اهامس الثلاثينى فى كل الأرض © . 

(8 ) نقش جبل «السلسلة» االجامس :” «السنة الثانية والأر بعون » الشهر الأول من 
الفصل الثانى » اليوم الأثّل من عهد الملك «رعسيس الثانى» معطى الحياة تماد اوم رمديا » لقد أعس جلالته . 
بأن يكلف الوزير «خسى » بالاحتفال بالعيد الملكى الخامس للك «رعسيس الثانى» فى كل الأرض““ . 

(4) نقش جبل ١‏ السلسلة) السادس ٠‏ هذا التقش نحت على لوحة 
على يمين مدخل المعبد الذى نحته « حور محب » فى جبل « السلسلة » وفوق المتن 
لساهد « رسيس الشانى » تصحيه الإلحة د ماعت » أمام الآلمة « أمون » 
و« موت » و« خنسو» ود حوراخى » و« سبك » إله السلسلة ٠.‏ ونشاهد نمت 
المتن الوز ير« خعى » راكعا وأمامه متن للعبادة» ونص اللمتن الخاص بالعيد هو : 

” السنة الرابعة والأريعون ( وفى من شامبليون السنة اخ مسة والأربعون ) الشبر الأول من الفصل 
الثانى» اليوم الأول من الشبر فى عهد جلالة الملك رب الأرضين «وسر ماعت رع ستئين رع » معطى الحياة 


(1) داجع : 33 .2[0 71 وعلط كأمع سنادمل8 عللع لماز 
() باجع : .0 174 ,آ1آ ,.2 سآ 








ووم اس 


غلدا ... ... أبن « دع » رب التيجان « رعسبيس مرى آمون » معلى المياة مثل « رع »> مخلدا» 
لقد آس جلالته بتكليف الأمير الورانٌ والكاهن محبوب الإله رئيس العدالة والقاضى وعمدة المدينة الوزير 
< خعى » المظفر ليحتفل بالميد السادس الملكى الثلاثينى فى كل البلاد جنو بها وشالها “" ٠‏ 

006١)‏ وفى معبد « أرمنت » كشف حديثا عن بعض نقوش على بوَابه المعبد 
عند المدخل من الحهة الشرقية للباب تحدثنا عن أعياد ثلاثينية احتفل مها هذا 
الفرعون فى هذا المعبد وهى : 

”” السنة الرابعة واتنمسوث » الشبر الأّلمن فصل الشتاءفىعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع »ابن الشمس « رعمسيس الثانى » محبوب « آمون» معطى امياة » أمى جلالته بتكليف 
الكاتب الملكىوالمدير العظب لمعبد « الرمسيوم » فى ضياع « آمون »المسمى «إيو با» لإعلان العيد التاسع 
الثلا'ثينى للك «وسر ماعت رع » ... ... يا كلف الوزير « نفررنبت » بالاحتفال ببذا العيد فى السنة 
السابعة والنحسين » وكذلك السنة الستين كا سيأتى بعد *؟ . 

وقد وجدت عل جدران هذه البؤابة سنين أخرى تنيع بالاحتفال بهذا العيد 
فى نفس الشهرواليوم فى السنين الحادية والخمسين » والثالثة والستين » والخامسة والستين 
أو السادسة والستين ٠‏ والتاريم الأقل يدعو إلى الغرابة والحيرة فى تسلسل هذه 
الأعياد » غير أنه من الخائز أن يكون تاريح عيد سابق » وعلى ذلك يكون إما العيد 
السايع أو الثامن» أما التاريج الثانى والثالث فيكونان للعيدين الثانى عشر والثالث 
عشر»ء وعلى أية حال فإن هذه النقوش مر. الأهمية بمكان» لأننا كا لا نعرف 
حتى كشفها على حسب ماحعه « برستد  »‏ الانيمة اباد الائينة 
« لرجمسيس الشألى » . أما الآن فتحدّثنا النقوش عن نحو ثلاثة عشر أو أر بعة 
لرعدا سيت ودين مسد فى نهاية حكم « رحمسيس » 
الطو يل الذى أرى كلاسم تعتي يتا 

ويلاحظ أن المكلف بإعلان هذا العيد فى هذه النقوش كن فى الحالة الأول 
أحد الأشراف العظام فى البلاط . وقد كان مل لقب كاهن من أصعاب المكانة » 


)١(‏ راجع : 163 .آم (امع1) أمفسعهة 2ه معامصسء1 
)١(‏ داجع : 163 .م 1010 





- لاوم ل 


وق الخالة الأخرى كلف بإقامته دفعتين وز بره العظم « نفررنبت »2 ويلحظ أن 
نفس الكامات الى استعملت فى هذه المتون هى نفس الكمات التى استعملت 
فى العيد الحامس فى نقوش « جبل السلسلة »؛ وقد استعمل الأستاذ « برستد » 
كامة « سر» بمعنى يحفل» ولكها تعنى إعلان العيد القادم بواسطة حاجب» 
وثرى فى نقوش « جبل السلسلة » أن الذى كان مكلفا بإقامة هذا العيد هو ابنه 
« خعمواست » ومن بعده الوزير« خعى » » وقد كان الموظفون أصحاب الرتب 
العالية شتركون فى إقامة هذا العيدكا نعل فى نقوش « بوصير » و« تل لسطة »» 
وكا شاهدنا فى العيد الثلاثينى الذى أقم فى عهد «أمتحتب الثالث» (راجع جه 
ص هملم) ٠‏ | 

ومن كل هذه النقوش تمهم أن هذه الأعياد لم بتبع فى تدوين متونها 
تلك الأبة والفخامة التى كانت سير على نجها ملوك الأسرة الثامنة عشرة عندما 
كانوا يقيمون للما المسلات الضخمة تكربما لهذا العيد» بل على مايظهر نمد أن 
« رعمسيس الثانى » قد | كتفى بحفر نقوشها على فور بلاد النوبة وبعض المعابد» 
ويحتمل أنه قد فعل ذلك وبالغ فى تكرارهاء لأن العاسمة كانت فى الوجه البحرى » 
وأنه كان يريد أن يذ كر سكان مملكته النائين ‏ بعظمته ونفاره و إن كان الاحتفال 
نفسه يقام فى العواصم السياسية والدينية ٠‏ وما لفت النظر فى كل هذه التقوش 
أن الفرعون لم يكلف بها ابن الملك حا كم بلاد النوبة» بل كان يكلف بنقشهها إما 
بكر أولاده الذى كان سيخلفه على العرش أو وز بره الا كبر بوجه عام» ولذلك فإنه 
من المهم جدا إذا أنيحت لنا الفرصة أن نعم لماذا كان هؤلاء الأشخاص بالذات 
يكلفون القيام بهذه المهمة » وكذلك نعل العلاقة الخاصة لبادة « أرمنت » 
هذا الحفل .. 

(1) باجع : طامع1 .5 .18 ,8 11 دمعايوو0 05 الل لوبطزوع عط1 رع1لتم:دلة 1 
1 .مغ ,آآ .آم (1892) مملهم.ا رعتأمصسع كل 


الوم ل 


الآثاروالمبانى الصغيرة الأ حرىالتى خلفهاورمسيس»فى أنحاء القطر 


كانت آثلر « رعمسيس الثانى » منتشرة فى أنحاء القطر أدرجة تفوق حدّ 
المألوف حتى أنه لا تكاد توجد بقعة أثرية إلا له فبا أثر . وقد ذ كرنا أهمها من 
الوجهة التاريخية أولاء وسنذ , هنا بعض آثاره اللمامة المبعثرة فى أنصاء القطر 
متوخين فى ذلك الاقتصاد بقدر المستطاع إذ أن تعدادها كلها يخطئه الحصر . 

)10( «سرابة الحادم ) (فى سينا) ٠‏ كان من الطبعى أن نجد لهذا الفرعون 
الذئ اشتهر بعظم مبانيه آثارا فى تلك المهات التى اشتهرت بمافبامن أ جار ومعادن» 
والتقوش الى وجدت هناك كلها تذكارية نقشها رؤساء البعوث تخليدا لوفودهم 
على هذه البلاد النائية لاستخراج الأجار منها » والواقع أنه قد وجد لهذا الفرعون 
لوحات مؤزخة بالسنة الثائية من حكهء أى عندما كان نشاطهعظها فى إقامة المعابد 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وفى أعلى إحدى هذه لشاهد «رعمسيس» يقدّم إناءين من 
لمر لإله برأس صقر( حور) » وفى أسفل المنظر النقش النالى : ” السنة الثانية » يعيش 
«عور» الثور القوى » محبوب الإلمين » حاى مصر وهازم البلدد الأجنبية «حور الذهى » الكثير السنين 
عظم الانتصارات » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » حا م الأقواس النسعة » مختار «رع» فى سفينتة» 
رب الأرضين ... الما كم القوى » رئيس كل البلاد الأجنبية مثل والده « آمون رع» ملك الآطة » ورب 
السراء«'وسر ماعت وع ستين رع » أبن الشمس »رب التيجان «رعسيس » » محبوب «آمون» » محبوب 
« حتحور » سيدة الفيروزج وسيدة السماء » وربة الأرضين'؟ ٠‏ ونشاهد أسفل هذا موظفين 
من رؤساء رماة جلالنه» وهما يتعبدان لطغراء ورعسيس الثالى» .وكذلك وجدت 
لوححة أخرى فى نفس المكان رسم عليها « رسيس الثانى » وملكة يتعبدان 


للإله « حتحور )» ٠‏ 


)0( راجع : 256 .ولا ع5 .آم أقطأد امع يي ععوزل:ة 0 
(0) داجع : 254 .210 3176.آ .آم .لذم1 


ووم ل 


6 وق «اشراية الخادم» كزلك وجد له قطعة هن اجر منقوشة » وقد ظهر 
عليها موظف بدعى « عشو حب سد » مل مروحة وشرائط » بتعيد لللك 
لفق 
« رعمسيس الثانى . 
(7 ) قطعة أخرى من اجر ص ور عليها « رعمسيس الثانى » وملكة تقدّم 
0( 
قر بانا لإله» وقد جاء فى هذا التقش أسم الوزير « بأسر» . 
ع ويجد كذاك نقوشا لللك « رعمسيس الثانى » على عمد معيد « سرابة 
زفق 1 4 
الخادم » وعلى حزْءِ هن عتب « باب » وكذاك على عارضة ,2 باب '» . 
(ه) ووجدت لهلوحة مهشمة رمم علها الفرعون يتبعه ابنه «مرى آمون»» 
)2( 
وكذلك نجد عليها اسم رئيسى الرماة 0 أمغأت » و« عشو حب سد » ٠.‏ 
)5 لوحة مهشمة أهداها رئيس الرماة ه عشو حب سد » وقد نقش علمها 
طغراء! « سيتى الأقل » و «رجمسيس الثانى»؛ ويمل « رعمسيس الثانى » فى هذه 
3ن( 
اللوحة لغب « وسر ماعت رع » ولكنه يدعى ابن الممك ٠‏ وهذا دليل آثخر يعزز 
الرأى القائل بأن د رجمسيس الثانى » كان مشتركا مع والده فى الملكتم سلف . 


7( قطعة من تثال نقش على جانبها الأسر صورة بست « عتتا » انة 
الفرعون « رعمسيس الثانى» وتلقب هنا «دبنت الملك والزوجة الملكية العظيمة » . 


(1) داجع : 253 .200 ,امآ .آم .امآ 

(؟) باجع : 255 .7210 06لا[ .آم .1010 

(؟) باجع : 257 .210 ,11كامآ .آم 2ه 258 :آلآ .ام .1510 
(4) داجع : 257 ,2011آ .1م .10مآ 

(0) داجع : 260 .200 ,11161 .آم ,0أط] 

1510. باجع : 250 .2]0 ,[[آالاغانا .آم‎ )١( 

(0) داجع : 263 ,0آ2 ,1[كتكامآ .ام .لذط1 





لد هوك لد 


)8 8 من تمثال لللك « رعمسيس الثانى » والإله « حتحور » وكذلك 
قاعدة تمثال آحر . 

(4 ) وقد أقام « ست حتب » لوحة هناك فى السنة الحامسة من عهد هذا 
الفرعون 5 أقام « ست نحت » لوحة أحرى مؤزخة بالسنة السادسة فى « سرابة 
الحادم »» ولا بد أنهماكانا قد أرسلا من قبل هذا الفرعون لقطم الأحجار ( راجع 
فى 102 .م ,آآآ ناولا عناعم) , 

. وتوجد لهكذلك لوحة مؤرخة بالسنة الخامسة وأخرى بالسنة الثامئة‎ )٠١( 

ومن هذه التقوش نعم أن « رعمسيس الثانى » كا صاحب نشاط 
لاستخراج الأحجار الينة وغيرها من الأ حجار الضخمة لمبانيه العظيمة فى أقل حكه . 

( أبو قير ) : يوجدفى « متحف الإسكندرية » بعض آثار للفسرعون 
« رحسيس الثانى » حىء بها من « أبو قير» وهى : 

(1) تمثال مخضم من الحرائيت الأمر عثرعليه «دانيوس باشا» فى د 
نحت على جانبه الأسر صورة ابثته وزوجته الممهاة حنت مرى رع 6 ٠‏ 

(١؟‏ ) وعثرلهعلىتمثال«بولهول» من اجر الرمل مغتصب 6 نظهر ذلك النقوش. 

() وعل قطعة مجر من جدار يظهر « رعمسيس الثانى » بوصفه الإله 
« تائئن » (؟) 

( ) تكذلك عثرله على تمثال أهداه للإله « آمون رع » ملك الآلحة . 


5) 

(ه) دف نفس المتحف نجد قة هرم من اجر الزمل نقش علبها اسم . 
)١(‏ باجع : 264 .210 8 263 .210 ,[1اآ .1510 
(؟) باحع : 9- 126 1ههنة هصمتاملمعده] اأعنععجه [نعتنا 
(0) باجع : 114-115 .م ,لا .5 .م 
(؛) راجع : 116 .م .ل1ط] 
(ه) باجم : 121 .م .10م1 
6 راجع : .3 ,آ عاهاء 1 .10 عآ 








ع 1غ اند 
١‏ سكند رإية 


)١(‏ ووجد له فى « الإسكندرية » تمثال من االجراييت عل الميناء ثمالى 
لدي + 
) 5 مثال من الحرانيت الأسود وجد للإلحة « خمت » كتب عليه اسم 
»2 رعمسسر الثانى « ومحتمل أنه من معبد « آمون » 2 الوك 6ه 
فق 
(") تمثال مر. الحرانيت الأحمر بدون رأس باسم 0 عمين انان » 
فى متحف « الإسكندرية » ٠‏ 


3 ود كني و رظسين انان تنه مل مياق شين الال 
التى نقلت إلى « الإسكندرية » وهما المعروفتان بمسلتى «كليو باترا» ( راجع ج ؛ 
ص «5؛ ). 

. وف«سيزار يوم» عثرعل قطعة من محراب عليها اسم ورمسيس الثاى»‎ )  ( 

( القنطرة ) : وفى «تل أبو صيفة» وجدت قطعة جر من قاعدة مهداة من 


(6) 


« رجمسيس الثانى » للإله « حور مين » . 

(« تل الفراعين ) :عثر علىحزء من تمثال من احرانيت للإلهة«بوتو» (وازيت) 
أهداه لها الفرعون « رعنسيس الثانى » و تمل أنه كان فى راب ٠.‏ 

و شدي (؟) : وفى « شديا » عثر على قطعة حجرطها اسه . 


)١(‏ باجع : .عة 142 ,111 .2 ..آ 
(؟) باجع : 266 .م ,آ[ .آم معنة0 .084 وقللسطتلط عل 5ع5134 تزومعروط 
(؟) راجع : .152 .م (1922) تنام ووعة 30 .مع تلممجعلق وأععترظ 
(:) راجع : .5 .م ,لا[ 80055 8 عزوم 
(ه) راجع : .1 1 .آم منهولك هذ طعطوعطء!2 رعنئاعم 
(1) راجع : .3,7 .1م 1010 
(0) راحم : .146 .م .أمرزوظ مأ علأنان سا8 
- مصر القديمة ج * 











ا د 


«كوم الأبقعين) . وفى بلدة « الأبقعين » الواقعة فى مديرية البحيرة مك 
«أبو المطامير» مثر عل قطعة اجر الميرى من باب لمبنى مخزب مكتوب عليها اسم 
و ويظهر أنهاكاات جزها من باب ٠‏ 

كوم الحصن ) :دف «كوم الحصن » وجد لهذأ الفرعون تمثالان من الحرا بيت 
الأحمر»ء و يحتمل أنهما فى الأصل لملك من الدولة الوس على واغتصبهما لنفسه 
د رععسيس الثانى » يم وجدت مجاميع تماثيل وتماثيل منفردة فى هذا لمكن . 


وقد وجدله هذا العام فى الحفائر الى يقوم هأ الأستاذ م حمادة » الجزء 
الأسفل من تمثال مزدوج هو والإلحة « حتحور » واقفين ( تقرير مصلحة الآثار) . 


( قنتير) : :ريا عل اأرعلة م السو التناى + ز راج ما كنب 

عن« بر رمسيس » ص 16 ) » و بهذت مدت الأمستاذ « موئقيه » عن « قتتير» 
ول : على مسافة قريبة من « اللحتاعنة » تقع قرية « قير » الحيلة » تلفها 
حمائل النخيل الباسقة » وتشمل عوارض أبواب وقطعا من لوحات » وقد عملت 
فيبا حفائرمنذ عشرة أعوام كان لها ثمرة مجدية . فنها قطع خزف من عهد « سيتى 
الأقل » وه رعمسيس الثانى » ١‏ وكذلك وجد فيها عدد عظم من « الاسترا كا » 
المنقوشة باللمط الطيراطيق مر# نفس العصر . وخلافا لذلك لوحظ عل بسض 
الأوانى التى كانت مملوءة بالنبيذ ( نيذ « بر رسيس » ) » وقد استتبط البعض 
( يققصد بذلك الأستاذ حمزة بك ) من ذلك أن مز «رعمسيس» الشمبيرف «الدلتا» 
الذى كان سمى « بررجمسيس » هو « قتتير» نفسها » وهذا الاستنباط مبالغ 
فيه بعض الشثىء » وذلك لأن المتون المدة القدبمة الخاصة بالمقرّ الملى تجيز أن 

)١(‏ داجع :129 7ع .لمر 

(؟) راجع : .82 ,78 ,آآ 5لأو لت ]8 ععم تيون 

9 راجع : 20 ,م ونصة؟ مأعاصملل 





داهو سا 


تقزر وجود بعض حقائق نعلم منبا أن هناك مكانا آخر قديما تتوافر فيه هذه 
الشروط » وستحق أن نجعله هو المقوؤلمذه العاصمة » وأعنى بذلك « تائيس »2 
ولا يفوتنا أن نتجاهل أنْ الضياع الملكية كانت شاسعة جدا » ونحتوى على قصور 
رحبة » كان الملك والأمراء .تخذون مسا كنهم فيا »كا كان الموظفون الآحرون 
يقطنونها » وكانت لتخذ مكانا للؤن» وتزرع فيه الحدائق والمائل والحبوب» ونقام 
فيها برك للصيد . فإذا كان فى « قنتير» كروم لعمل النبيذ ومسا كن ملحقة بالعاصمة 
فإن هذا بعد من الأمور المبكنة جدّا ٠‏ ( داجع 9 ,م كتمه؟ أعامم]8 ) > 

ومن هذا نرى أن « مونقيه » لا يزال يمل إلى توحيد « بر رحمسيس » 
« بتائيس » » وقد فاته أن صاحب هذه الفكرة قد أخذ يتراجع بعض الثىء 
فى السك برأيه » وأخذ بنظر بعين الحد إلى ما قرّره الأستاذ « حمزة » على ضوء 
الكشوف الحديثة . هذا فضلاعن أن ا حفائر الى يقوم بها الأستاذ «لييب حبثى » 
فى هذه المنطقة تدل نتائجها على أن ماقزره « حمزة بك » هو الرأى الصواب . 

« نييشة ) ( تل فرعون ) : وجد فيها تمثال « رعمسيس الثانى » أهداه 
لإلحة هذه الحهة المسماة « وازيت » » وهى فى المقاطعة التاسعة عشرة ( أميت ) 
اق كانت سبد افنها الاق وواريت 6ه | 

«صفت الحنا ) (عاصم ةالمقاطةالعشرينمن مقاطعا تالوج هالبحرى): 
وجدت بأسم هذا الفرعون كاك ين الحرانيت الأسود من تمثال ' وكذلك 
قطعتان أنحريان من تمثال من البازلت باسم « رعمسيس الثانى » أيضا » والظاهس 
أنه أقام معبدا فى هذه المهة . 

( صان اجر » ( تائيس ) : لا نزاع فى أن « تائيس » كانت تعد من 
أهر المدن احببة إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة » ويخاصة لما ذ كرناه عنها آنفا من 
أنها كانت نحل عبادة الإله « ست » » الذى شسب إليه ملوك هذه الأسرة وقد 





)١(‏ راحم : 20 .م ونمهة] أعخمه14 
(؟) باجع : 11 .م ]1 و8105 م2 معاروط رى رمعطوم6 ع التنولح 














او عدا 


فصلنا القول فى ذلك فى ( الحزء الرابع ص ٠‏ ) عند التحدّث عن لوحة «أر بعائة 
السنة »» وقد أفام فيها د رعسيس الثانى » مبانى ضخمة هائة » و يخاصة مسلاته 
التى يبلغ عددها نحو اثنتين وعشرين مسلة » ويلحظ هنا أنه اغتصب آثارا عدّة 
من الملوك السالفين ونقلها إلى هذه المدينة ونسبها لنفسه » ومع ذلك ند أنه 
أعاد بناء ممبدها على طراز جديد » وآ ثاره الأصلية هنا تسمل الققثال الضخم الذى بلغ 
ارتفاعه اثنتين ونسعين قدماء وكذلك أربعة تماثيل ضخمة من حجر «الكوار نسيت»» 
وثمانى لوحات من الحراييت يتراوح ارتفاعها بين نسع أقدام ونسع عشرة قدما » 
وعمودين ارتفاع كل منهما نحو عشرين قدما » وأحزاء كثيرة من الحرانيت » 
أما القعال الطائل السالف الذى الذى وجدت منه قدمه وبعض أحزاء أخرى 
فقط » فيعدٌ أعظ. تمثال نصبه هناك » ولا بد أنه كان شرف على ميان المعبد» 
وبمكن رؤته على مسافة عدّة أميال من السبل» عندما كان يقترب الإنسان من 
زيارة هذه البلدة ١ ٠‏ 

أما الآثار الى اغتصبها « رعمسيس » مر# عصر الدولة الوسطى وعصر 
المكموس» نما كان قد أقم فى هذه البلدة» فتفوق بكثير ما عمله لتفسه فى هذا 
ابد : 

( هربيط ) : وجد لهذا الفرعون آثار كثيرة » نقلت الى « متحف 
هلد سهام » فى أواسط ألمانيا » أهمها ثلاث لوحات مثل علمها « رعمسيس 
الثانى » وهو يقدم القربان لئاه ٠‏ وكذلك يوجد فى المتحف نفسه لوحة لضابط 
يدعى « موسى » » ومعه رجال الحيش بتقبلون الإنعامات مرح « رعمسيس 
الاقم و عتنات ين الدع 

)١(‏ راجع : 14 .م ,لا1 وو20 98 تروط 


)١(‏ باجع : ,(8) ,لا1 .آم رآكقآ .ىق هذ 16أم0 ذام وعدسج8 .رعلعمه 
,3 ,62 ,59 .م 8 4 ,3 ولا .آم 


(5) راجع : 65 .م .1010 .معلعمه 


لس لات سسا 


وتل اسطة » ٠‏ وجد فى المعبد الكبير للهذه البلدة جزء من جموعة تمأثيل 
من الحرائيت الأسود » عليها اسم ميا افر لوق الفاعة الأوك بن اليد 
وجد له أربعة تماثيل ضخمة مر الحرانيت الأحمر» مقامة أمام قاعة الأعياد 
لثلاثينية' . ولا تزال قواعدها فى أما كنبا الأعساية . أما القاثيل فتقلت إلى 
« المتحف البريطانى »» ومتحف « برلين »» ومتتحف « كو بنهاجن »» ووجدت 
له لوحة صغيرة كذلك عند مدخل قاعة الأعياد الثلاثينية» ونجد على آثار هذا المعيد 
اسم الأمير ه مبتاح » بن « رميس الشانى » الذى خلفه على عرش الملك » 
كذاك اسم الأمير « خممواست » ٠‏ 


وكان أمام مدخل المعبد تمثالان تيان منصو بان : أحدهما الآن فى « المتحف 
المصرى »» والثانى فى « لندن » . ومما يلفت النظر فى هذا المعيد أن « رمسيس 
الثانى » قد استعمل هارا فى مبائيه هنا مر عهد الدولة القديمة » ليها اسم 


د خوفو » و« خفرع » ٠‏ 


أما المعبد الصفير الذى أقامه « رجمسيس » فى هذه الجهة ‏ وسبعد نحو 
نصف كلو مترعن المعبد الكبير ‏ نقد ترك فيه آثارا قلي ٠‏ 


« تل الربع ) [مناسن ) + كان يوجد فى هذه المذيحة 1 وعى مامه 

المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى» معبد غير أنه أزيل عن 
آنعره ماة » ومن بين أنقاضه إناء من الحرانيت» عثر عليه عند مدخل طريق 

)١(‏ راجع : 40-1 .م ز8] ,1[الاكل2 .ام ملأمدطيا8 ولا 

(0) راجع : 38-9 .م .0أط1 

(0) باجع : 39-4 .مم [ق] [لاللتة .آم .ل010] 

(4) باجم : 12 .م .ونسة] 

(ه) راجع : 60-69 .م .0زم عالأنداة 








سس رهج الا 


د بولمول » كا وجدت قطع من ودائع الأساس باسم كل من وسوس الثابى » 
و« ممغبتاح »؛ وقد ذكرعل واحدة منها مقن باسم « رعمسيس الثانى » ٠‏ 
( بجبيت اجارة » ( الواقعة جنول المنصورة ) : وبها معبد عثر فيه صل 
> دن 
قطم من اجرء نقش عليها أسم « رعمسيس الثأنى » . ظ 
« تل طنبول » ( يمرك السنبلاوين ) : عثر المسمدون على قطع جر 
باسم « رتمسيس الثانى » » من « العصر الساوى » . 
) تل المقدام ) صا ميت م : وجد « لرجمسيس الثانى » قاعدة 
تنثال واقف من الحرانيت الأحر فى هذا المكألٌ) ٠‏ كتب علبها « رعمسيس الثانى » 
الحبوب مثل مثل « بتاح » ٠‏ 
« دنديت » ( سكا ميت غمر) ٠‏ وجدت فيها قطع من تماثيل خفمة من 
الحرانيت « لرجمسيس الشانى » » ويحتمل أنها منقولة من بلدة «تل المقدام » 
القرسبة ا 
( بلجاى ) ٠‏ عثرفيها على لوحة عليها اسم ضيعة « رعمسيس الثانى ». وهى 
الآآن « بالمتحف المصرى » غير أن اللوحة تشير إلى الملكة « توازرت » . 
تل أم حرب ) أو تل مسطاى » (مركز زفتى) : وجدت فيه قطع 
جر نقش عليها اسم رسن انان وكزلك رسم عليه صور له وهو يقدّم 
القربان لبعض ل يقدّم دماعت » (العدالة) . 
(1) باجع : 18 .م .نط1 ع التجولح 
(؟) داجع : 26 .م .و1مة 
(5) باجع : 31 .م طعمنفعة18 اع ففمطم 16 اتجؤ1ر 
(:) باجع : (1-5) 123 .م ,11ل ,.5 .ىم 


(5) باجع : 18 49 .م ,لا .ام ,1 .ل .2 عق متعم زليو 
(1) داجع : .11 165 .م ,لا ,.5 .لم 


لد ةوج لدم 


١‏ البرفوس » ( بدمنهور) : عثرفيها على بعض أججار» نقش عليهسا أمم 
ل ا ا 
نعوته مثل : ” ومن االحوف منه قى كل الأراضى ائلم» . 

١‏ كوم فربن ) القريبة من «الدلنجات» مديرية البحيرة : عثرفى هذا 
الكوم على قاعدتى عمودين من اججر الحيرى عليهما اسم 0 رسيس الأنى» . 

«١‏ كوم القازم » بالقرب من السوريس . عثرفى هذا المكان عل قطعتين 

من أمجر عليهما أسم « رعشيس الثاق» . 


ول المسخوطة » ( ( .بينوم ) : . ماصمة المقاطعة 00 مقاطعات 
الوجه البحرى . | 

(١ )‏ بها معبد محخزب وقد وجد فيه ثالوث من الحرابيت الوردى بتألف من 
« رمسيس الشانى » حالسا بين الإلهين «آتوم » ولخدي 275 والإله الأخير 
يلبس على رأسه قرص الشمس منقوشأ عليه جعران مجنم . 

(؟) ثالوث من الحرانيت الأحمر مثل فيه « رمسيس » جالسا بين الإلمين 
« حور اختى » و « خبرى » ٠‏ 

) لوحة من الحراييت الأحمر الوردى عحلاة من. جهاتها الأربع» وعلل أحد 
أوجهها الرئيسية لشاهد « رسيس » بِقدّم مثال العدالة للإله « حور اختى » 
الذى يقدّم له بدوره الحاة وملايين السنين ٠‏ 
)000( راجع : 278 .م .1010 
2( رأاجع : 9277 7 وك 5 8 
(؟) راجمع : 236 ,[[ ستناعقه]8 متاع8 .طعكصا عطعكتاميروة ,يعلعمط 


265 داجع : ولاعامعل ك (8 - 6) 29 .ام ,لا ,رعسوااصظة عأمبوع8 2[ عل‎ (١ 
.م‎ 146 


لظ 











ب .اج سا 


( ) ولوحة أخرى « ارعمسيس » أقل حفظا من السابقة » ومكرات بن 
المرانيت الحبب شاهد فيه « رعمسيس » يحتفل بالأعياد الثلاثينية ٠‏ 


(ه) وتمثال « بوهول» من الدولة الوسطى » اغتصبه أحد ملوك المكسوس» 
ثم اغتصبه ثانية « رحمسيس الثانى » وهومن الحرابيت الأسراذ . 


)0 وصقر يمى طغراء « رعمسيس الثانى » من الحرانيت الأسود وهو 
الآن « بالمتحف البريطانى » ( راجع 16 .م 5نصه5 ) ٠‏ 2 


)07( وكذلك وجدت عل القناة القدبمة بالقرب من « الكبريت » لوحتان 
0 بين الثانى » وهما الآن « بمتحف الاسماعيلية » (راجع 16 -15 .م ونهه1) 
وقد نصبت إحداهما على هضبة تشرف على منخفض القناة ومنقوشة من وجوهها 
الأربعة » و شاهد على أحد وجهبها الرئيسيين صورة الإله « ست » برأسي إنسان 
كالتى نشاهدها على لوحة « أر بعاثة السنة » » ونقرأ على وجهيها الثانويين اسم الإله 
«دست» وزوجه الإلحة « عتتا » ونرجح أن صورتهما كانت على الوجهين المحؤ ين ٠‏ 
أما اللوحة الأخرى فعلى مسافة ثمانية كلومترات من الأولى . وقد لحق بها عطب 
كبير . ونشاهد على الوجه المحفوظ منبا بعض الشثىء « رعمسيس الثانى » يقدّم 
الببخور للإله « سبد » رب الشرق وصاحب مقاطعة العرب » وثما يلفت النظر أننا 
نجد على الوجه المقابل للسابق امم الإله د بعل » وهو الذى أصبح له منذ 
عهد « رجمسيس الثانى  »‏ محراب من « منف » يطلق عليه اسم « بعل سابونا» » 
وقد حاول البعض أن يوحد مكان هذه اللوحة بالحط الذى قبل الأخير من الحاط 
النى وقف عندها الييود عند نخروجهم من مصر » وهى الى يطلق عليها اسم 
« بلسفون » . ولكن مثل هذه الاستنباطات يجب أن يقرأها الإنسان بحذر . 


)١(‏ راجع : 15-16 .م .قنصة1ة 


1غ ده 


وقد كشف الأثرى «كليدا » على مسافة قرببة من هذه اللوحة عن معبد 
صغبر أقامه « رعمسيس الثانى » مهدى للإلهين «ر ست » و« حتحور» سيدة 
)1( 


الفيروزج (17 .م .ونصة1) ٠‏ 
دئل رطابة) : عثرفى هذا اثل على بقايا معد للإله «آتوم » (؟) على 

ما بظن » أقامه « رعمسيس الثانى » وقد وجد فيه بحزْء من واجهة المعبد الثمالية » 
وقد مثل عليها الفرعون وهو يضرب السوريين أمام الإله « آتوم »»"م وجد حزء 
آخرمثل فيه هذا الفرعون وهو يضرب هؤلاء الأعداء أمام الإله دست » » 
ركذلك مثرفيه على تمثال مززدويج بمثل الفرعون والإله «آتوم » فى ردهة المعيد . 

وال المهودية ) ٠‏ أقام د رعمسيس الثانى » معبدا فى هذه أبمهة فى ابغزه 
الشهالى الشرق من « عور المسر» ؛ وقد عثر فيه على تمثال مضي مرردوج يمثل هذا 
الفرعون والإله « رع » معا ٠‏ 

وكذلك وجد له تمثال خم بالقرب من بوَابةَ هذا المعبد (9.م ,11 ر110غلمء2) ٠‏ 

( مسطرد ) ( ضواحى القاهرة) : وجد فيها أثران من حجر الكوارنسيت 
طييما اسم « رعسيس الثاق» ٠‏ ْ 

( هتيم ) ٠‏ ووجد فى «بهتم » قاعدة تمثال للذكة « نف رتارى » زوج «رجمسيس 
الثانى » ( راجع 58 .م ,11 21055 8 عدوم ) ٠‏ 


)00 وقد فلن هذا الأثرى أن هذا المعبد هو مجدل ( برج ) مقادمن حصون سور ياء وأنه المهدل 
الذى مس بجواره الإسراثيليون قبل أن يصلوا إلى « بلسفون » » والوافع أن المببى الذى كشف عله 
لايخرج عن أنه معبد مصرى عادى ٠‏ 

م( راجع 31 :مر ,كلك .وام ومتلن عأناع 15,2 © ومعاوط عأناعط 
00م ,1ن .[مغع 

(©) راجم : 8 برع 1/1 ,آم .لامآ عتماعط 


( راججع ف طع9 01 نطولا [ء 1م76 1ن ع ووعل عط عه لصولل رع 11 حة لا 
,6 .م 2 (11 ,10) 11 .آم 








سا لااج لدم 


مسطفة « هليو بوليس » 


جبانة «هليو يوليس) : كشف ف «هليو بوليس» عن مقاب رالعجل « منفيس » 
( صيور) من عصر « الرعامسة »» عل مسافة كلومتر من « عيب الأطاولة » » 
وكان قبر العجل هنا من عهد بر رعمسيس » بحتوى على رقعة مستطيلة الشكل» 
مساحتها خمسة أمتار ونمسة وعشرون ستتيمةرا فى ثلاثة أمتار» وارتفاعها ثلاثة 
أمتار وعشرة سنتيمترات» محفورا فى الرمل تحت الأرض؛ وكان مك الهدار نحو 
متر ٠‏ وعندما كانت توضع مومية العجل فى قبرها ٠.‏ كان سقف القبر بككّلة من 
اخججمرء ثم سد المدخل ويحؤط القبر بسياج من رمل» وكان داخل المقيرة محل 
بالنقوش البارزة » غير أنها عند الكشف علنها وجدت مثآ كلة » وأهم مقبرة 
كشف عنبها شوهد فيها الثور ناما على سرير له رأس أسد» وكان يحل جيده 
قلادة ضخمة» وفوقه صقر منتشر الحناحين لمابته » وكان الأثاث الحنازى الذى 
معه يتألف من أوانى الأحشاء وبعض تاثيل صغيرة» وعدد قليل من قطع البرنز» 
وقد اختفت مومية الثور ومعها كل حليها . وكذلك اختفى المزار أو المقصورة الى 
فوق القبر» وقد عثر على بقأيا جدران حائط من اللين كانت حيط بالمقصورة » 
كا عثر على بعض قطع من لوحتين ٠‏ نعرف من النقوش الى عليهبا أن الذى أقام 
هذا القيرهو د سس انان 6 . 

( منشية الصدر) : يوجد فى المتحف المصرى لوحة للفرعون « رعمسيس 
الثانى» مؤرّخة بالسنة الثامنة من حكهء كتب عنها «أحمد باشا كال» وسنتكلم عن | 
محتو ياتها فه بعد ( راجع 4 .مم لا0ة ,م1 م86 ) + 

«تل |الحصن ») :. زقام «وسيتى الأؤل» معبدا فى هذه 0 وقد عثر فيه على 
عوارض أبواب من ابر الى الأسيض باسم « رخمسيس الثانى » ٠‏ 5 عثر عل 
قطع من اجر عليها طغراؤه . 

)١(‏ راصم : .11 9 .م قلصة1' أعلمملل 
(؟) راجع : (13) .6 .م ,آآآ .آم وتأمممزاء1]! .علئعم 


(0) را ابجع : ولاعل عط 01 0 صنام 8 ع1 عدا ص طعنز تلم طولا زع [أع7 كلمن 
05 .ل ملأت .2 


سد مااع سم 


وكذلك وجذ له فى هذه ابلمهة قطعة من محراب من ابحرانيت الأسود» ظهر فيها 
« رجمسيس » يقكّم العدالة للإله وقطع من مناظر على جدران ٠‏ وق متتحف 
« جلا صو » توجد لوحة « لرعمسيس الثانى » مثل عليها يقدّم مسلة للإله 
500 

االجيزة ٠‏ وتدل النقوش على أن «رعمسيس الثانى» قد أنى ازيارة «بولهول» 
وقد ترك هناك على أقل تقديرأر بعة آثار تدل مل تلك الزيارة : منها لوحة لم بق 
إلا حزؤها الأعلى » وربظهر فيه « رعمسيس الثانى » يحرق البخور ويقدّم قربانا 
« أبولمول » الذى بشّاهد رابضا على قاعدة مر تفعة على جانبها صورة باب » ونقوشها 
مدائم تقليدية يقدّمها الملك « لحورام عه 

وله لوحة أخرى محفوظة الآن « بالمتحف البريطانى » وهاك ما جاء عللسا : 

” السنة الأولى من عهد جلالة « حور » الثورالقوى محبوبماعت » والمننسب الإطتين » حاى مصر 
والمسيطر على امالك الأجددية «حور » الذهى » الكثيرالسنين » العظلي الانتصار» الملك ... ... الإله الطيب 
انجدّد بوصفه ملكا رب القوّة الشجاع والمقدام على الأرض مثل «متو » عندمايجرى » والذىسير حول 





قل ام ... ... الأقواس النسعة ومقتحما الطر يق قافلا » والمشرف عل القتال ل 
ليب النار عندما يأتى و يصعد ... ... التق مالك نباية الأرض ٠و‏ إنه لمسرع أ كثر من السهم إلى 


الغرض »6 و إنه يطير مثل الصقر الذهى خلف ... ترقا المالك الأجنبية مثل ... شبوب الناروهو الأسد 
الفترس للاأسيو بين ذو أسنان حادة وتخالب شاكة » والفائح بلا هزيمة » والمقتحم فى حومة الوعغى ““. 


ويدل ما لدبنا من آثار على أن «رعسيس الثانى» قد عمل بعض إصلاحات 
فى تمثال « بولهول » إذ من المحتمل أنه هو الذى أضاف أقل كسوة من اجر على 


)1) راجع 4 2.5 رآ ماع11 .10 هآ 

0( راجمع : 6 .م (27-9) رلا .آم .لاط .عتماعط 

(5) د اجع : 2.7 رآلآلا .آم .10ط[ يعلئعم 

)5( ر اجع : 1837 صذة ول 1تسمورط عا غ3 3210ب قممن1أومعم0 ,رعوزلا 
.م ,آآآ .امسلا 


عاج سمه 


غاب « بوالمول » فقد جاء فى خطاب أرسله لأحد موظفيه خاص بإصلاحات 
فى العثال ما يأنى : 
“لد سمعت أنك قد استوليتعل ثمانية عمال كانوا بعملون فى بيت «تحوت رسيس » محبوب «آمون» 
له الحياة والصحة والفلاح المسمى .د الراغى بالصدق فى متف » » فعليك أن ترحلهم لأجل بر الأججار 
« بولهول » فى «منف»'" و يقول الأستاذ « ا » : إن الاشارة هنا هى لعثال 
«بولمول » الكبير ٠.‏ وعلى أية حال فالعبارة هبهمة» فلم يعرف إذا كانت تشير ]لل 
قطع الأحجار « لبو لول » نفسه أو لمبى آخر. 
(ينب)) ٠‏ وجد «لرجمسيس الثانى» عدّة آثارفى «ئل أترس» غي رأن موضعها 
الأصل لا يعرف بالضبط : 
)١(‏ منها مموعة من الحرائيت « لرجمسيس » ومعه إلهان ( راجع .8.5 
212-38 .مم 861( ) ٠‏ 
(:) أنثال سبع من المرانيت الأحر محفوظ الآن «بالتحف البريطاق» ٠‏ 
6 قطع عليها مناظر حرية ونقوش باسم د رسيس الثانى » ( راجع 
4 .ع1 186-93 .م ,آآلثلا .5 .3 ) ٠‏ 
«وزاوية رازين) : وجدت قطعة من واجهة بناء فى هذا المكان عليها طغراء 
د رععسيس الثانى » ( راجع 193 .م ,1غ .8.5 ) ٠‏ 
كوم ( أبو بللو) : عثرفيه على قطعة من اجر عليها طغراء «رعسيس اللاى». 
القاهم : نقل الأهلون عدّة قطع من آثار هذا الفرعون القريبة من القاهرة 
واستعملوها فى المبانى الخاصة بهم » وقد استولى عليها بعد ونقلت إلى « المتحف 
المصرى » وغيره من متاحف العالم ٠‏ وأهمها ما لأنى : 


)١(‏ باجع : 158 .م 17 .تكق1 .عع عع طاعوعام5 2 224 11,5[ ]1 عة .رظ 


(؟) باجع : .2 .سآ ,4 -163 .مم (1909) وع تتام أناء5 10 0010 ععلناظ 
1 .م ,آ مره 1 


(0) راجع : 281 .م ,11لا ,.5 .لهم 
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٠) حزءمن مثالف متحف «فلورنس » بايطاليا(راجم 99.م .11330 ع6‎ )١( 

١؟‏ ) قطعة حجر من باب عليها بقايا متن وقد استعملت بمثاية هاون وجدت 
بجوار باب زويلة ) راجع .6 .م 249 .2 .1/111 ,عام هفنا 26 .متعوعط ) ٠‏ 

(1) مسلة من الحراانيت الأسود باسم « رجمسيس الثاتى » وقدكتب عليها 
أبنه د م نبتاح » اسمه » ومن المحتمل أنما مغتصبة من آثار الدولة الوسطى من 
« نل أتريب » ( بها )» وقد استعملت أسكفة فى بيت من بيوت « القاهرة» » 


0) 


ثم نقلت إلى متحف « برلين » ٠‏ 

لدي سور لاقت عل أ ا 
مانن ول تريب » [رها» وقدئظ نينا لق مر الضعة رن الآن لحن 
المصرى ( راجع 276 .م ,20/111 .5 .8 ) 0 

زه قطعة من تمثال الملكة « نفرتارى » زوج « رعمسيس الثانى » وبهى 
الآن بمتحف « روكبل عل : 


(أهناسيا المديئة) ٠‏ يوجد فىهذه المدينة معبد للإله «حرشف» (حرسفيس) 
و يرجع عهده للا'سرة الثانية عشرة» ولكن أعيد بناؤه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
ثم فى عهد«رعمسيس الثانى» وقد عثر فيه لهذا إلفرعون على جموعة تمثله بين الإلهين 
١د‏ بساح » ور حرسفيس » وقد وجد ملق أمام ردهة المعبد والمجموعة فى متحف 
د القاهرة » الآن '؟ 

وقد أعاد كلك «رحمسيس» بناء مدخل معبد الأسرة الثامنةعشرة و يوجدمنه 
عمود تل الشكل فى «المتحف البر يطانى» » وكذاك تمثال مغتصب يحتمل أنه كان 


(9) را اجع د ععطء ذاع1ممكا معل كتاج معتتشطعكم] عطعقتامبووعة ,تعلء 10 
.]1 28 .مم ,آآ متامء8 نات معع5ناا 
(0) راجع : 66 .م .منروظ .متككم] فعل .عع .5رعاععم5 





(م) راجع : 9-10 .مم .الإكقمطظ علماعط 


مصر القديمة ج - 





ماج سم 


فى الأصل لللك « ستوسرت الثانى » أو الثالث » وهو الآن بمتحف جامعة 
« بفسلقائيا » بالولايات المتحدة . 

هذا بالإضافة إلى أنه قد وجدت له فى هذا المعبدكذاك قطعة من تمثال راكع 
30103 عون رس ترك لتحت المفر 1 / 

(كوم العقارب» القريب من «أهناسيةالمديئة» : أقام «رحمسيس الثانى» 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه محْرّب ثماما الآن . وقد عثر فيه على تمثالين جالسين 
« لرعمسيس الثانى » وقد أستعملهما ثانية ابنه «د هس باح » فنسمهما لنفسه بدوره ٠‏ 
ومن ال#تمل أن المجموعة الأصلية مغتصبة من «سنوسرت الثالث» ويجانب هذين 
القثالين تماثيل صغيرة للا ميرتين هما « بنت عنتا» و دهي تآمون»» وكذلكلأميرتين 
لم تسمياء والثثالان بالمتحف المصرى الآن . 

(طهنا الجبل) (سك المنيا) : أقام الاميراطور« نيرو» معبدا ىهذه البقعة 
وقد عثر فى قاعة تمده على بعض قطع مستعملة فى بنائبا عليها طغراء « حمسيس 
الثأنى» مما يدل على أنه قد أقام هنا مبانى » أو أن هذه القطع قد نقلت من مبائى 
مجاورة لهذا الفرعون . 


الأثمونين : أقم فى هذه البقعة معبد للإله 0 اح » ويرجع عهده للفرعون 
( ل #مسيس الثابى» » وقد استعملت فى نائه أحجار من مبالى معيد ولأخناتون» » 


وقد وجد «لرجمسيس الثانى» كثال ضضم من الحرا بيت الأحمر قاعدته من اجر الحبرى 


)١(‏ راجم : 118 .م ,لا[ 1035 #2 ععارمط 

() داجع : 131 .م .99 ءام ,1[[ معنة0 .ه60 ها5 بتلتقطءرم8 
(؟) راجع : 36-8 .مم ,11لا ,.5 لله 

(؛) باجع : 129 .م ,1 .و8405 © معارمم 
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(؟) من أهناسية الماينة إلى « درنكه » 





عد الاج سد 


الأيض وقد أختصيه أبنه الفرعون دعص نبتاح » وهو لان الي العرى وذ 
وحجدت له عاثيل ضضمة على كلا جانى مدخل هذا ل 
«الشيخ عيادة) ٠‏ (سكزملوى) أقام د« رعمسيس الثانى» معبدا فى هذها لحهة 


زفرف 
فى غيب سور المدينة» وقد كشف عن بيقايأه « جبيه » . 


ولا بزال كتير من عمد القاعة قائم) مكانة"» وقد مثل عليها مناظى عذة تمثل 
الفرعون يقدّم أزهار البشنين للإله دتحوت» والبخور والقربان »م شاهد هذا 
الفزصون غل أعمدة أنعرى أمام الإله وخنوم» والإطة حتحور» والإلهة «سوكر» 
و وتحوت» و«ماعت» و« حور اخبى » و« آتوم » « وبتاح » و« خمت » 
و «خيرى » و «دافتيس » وو نمت عواى » (زوج نحوت) و« آمون رع » 
و «موث» وغيرهم من الآلهة يقدّم لم القر بان والأزهار والحيزم يتقبل الحياة من 
الإله « خبر » رب اله حود»ء ولا تزال أتمدة الردهة وقاعة العمد قائمة فى مكانها . 

«الشيخ سعيد) ٠وق‏ جنوب «الشيمخ سعيد» وجد فى جبانة «شيخ ز بيدا» 
المزء الأعلى من لوحة ظهر فيا ا » أمام. الإلر د نحوت » وكذلك 
قطعة جر فيها نقوش عن قطع الأأحجار» يحتمل يحتمل أنها من اللوحة . 

وأسيوط ) ٠‏ وفى «أسيوط» أقام دإخناتون» معبدا وقداغتصبه« رسيس 
ثانى » » إذ صثر فيه عل قطع من الأحجار عليها طغراه . 


)١(‏ باجع : 151 ,4-5 .مم (19[4) 0106 ,متعم135 


(؟) راجع : ,(ط) 2/1 ,(5) ك2 .كام (30 - 1929) 5لأوم ممع ربعلءم20 
.9 ,95 .م (0) 2/11 


(0) داجع : هآ اع عمملاصة "1 .قعصاب 065 مملامعمامعظانا اعترو0 
20 أ6 لنت .قنااة .همق ,1آآ قء833 عل عامسع"1 مدل ماع انامعع2آ1 
.11ل .آم ,173 .م ,آء.ة .8 .ل .«ممقصطمل 2 بر48 - 19) 1و2 ع2 


(4) داجع : 1 .هاة .]1 149 .مم رفنة5 طاعنط5 أه وطسه1 عاعم] 
(ه) راجع : 287-43 .مم .1931 تإأمال عأامووظط عناوتدمعطات 
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(المطمر» : أقام «رعمسيس الشانى» معبدا للإله بد ست » فى «المطمر» 
التابعة لمركز « البدارى » واستعمل فى بنائها أسجارا مغتصبة من معبد «إخنا تون»» 
وقد عثر هنا « برنتون » على بقايا مدينة من الأسرة التاسعة عشرة حيث أقام فيها 
« ركمسيس » معبده للإله د ست » » وقد وجد من بقاياها عتب باب نقش عليه 
طغراء هذا الفرعون يا وجدت ودائع أساس فى مكانب) الأصبل » غير أن معظم 
أحجار هذا المعيد المكتو بة وودائع الأساس الأخرى اتى بقيت حتى عصرنا قد 
استولى عليبا منذ بضع سنين» ومع ذلك لدينا قطعة أو قطعتان تدلان على أن 
« رجمسيس » نفسه قد استعمل أحجار معبد « إخناتون » فى بناء معبده هذا » 
وعلى أية حال تدل القطع الباقية من القاثيل المصنوعة من بن الخرائيتء وكذلك القطع 
الأخرى هن المرص على أن المعبدين كانا مبنيين بناء حسنا . 

ال يعاود ع اه « ست » من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وقد أعاد بناءه « رعمسيس الثالى » . 


«قفط) : )١(‏ عثر على قطعة من لوحة لشخص يدعى « بكور» الحارس 

الأؤل الشونة مؤرّخة بالسنة حادم ران من - ٠‏ رسيس الا 6 . 
(؟١)‏ قطعة من عمود يلسم 0 رعمسيس التق » ٠‏ (") مجوعة ثالوث مؤلفة 
من « رتمسيس الثانى » بين الإلهتين « حتحور» و « إزيس » وهى مصنوعة من 
الحرانيت الأحمر» وقد وجدت عند مدخل معبد « قفط » وهى محفوظة الآن 

(1) راجع : 224 .م .1930 ترزاأنال عأميووظ*2 عناوتمميطح 

(0) باجم : 67-8 لاكتكاآ .ام 821135 2 838208 ,اأعطتهي ع علاعط 

2( ناجع : 100 ,م ركنا ,ج11 بعع2 

(4) داجع : 132 .م ولا ووو ع ععارومم 
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با محف المصرى ) ويجحوار هذه الحموعة وجد حزء من لوحة من الكوارشسيت 

/ 5 00 
الأسود لهذا الفرغون» دون طببها زيارة أمرآه أسيو ين لمضر. 

ويدل الحزء الباق من هذه اللوحة على أن« رعمسيس الثانى» قد كتب نقوشه 

مكان نقوش أخرى ترجع إلى عهد الدوله الوسطى عاهاأ در رحمسيس» أولا ثم وضع 
بدا نقوشه هو . وهاك ها جاء علمبا : 

٠ (؟) ... أشراف كل أرض حاملين حزيهم من‎ ٠ رعمسيس محبوب «آمون» مثل الشمس‎ )١1( 
...وكثير جدا من أسرىبلاد‎ )4( ٠ كثير من الذهب وكثير من الفضة من كل نوع من المعدن‎ ... )( 
كابات الفرعون «رعمسيس » محبوب « آمون»‎ ... )0( ٠ كشكش » »2 وكثير جدا من أسرى‎ « 


. ... (1) وكثير جدا من قطعان الماع » كثر من العنزات » أمام بنته الثانية ٠‏ (7) ... محضرين 


الخزية «لرمسيس » الذى يمنح مصر الحياةلرة الثانية ٠‏ على أنه لم يكن اميش الذى جملهم يحضرونها » 
وليكن ... (8) ... بل كان آهة أرض مصر» وآطة كل البلاد الذين حعلوأ أسراء كل البلاد حضرون 
بأنفسبم للك « وسرماعت رع ستين رع » بن الشمس « رسيس محبوب آنون » معملى الحياة ٠‏ 
)٠١(‏ ... ليحملوا ذههم وليحملوا فضهم وليحملوا أوانهم من الفيروزج ؟ )١١(‏ ... لابن الشمس 
« رجمسيس » محبوب «آمون » معطى الحياأة » وليحضروا قطعائهم من اميل وليحضروا قطمائهم من 
(؟1) البقرء وليحضررا قطمائهم من الماع وليحضروا قطعائهم من الم ٠‏ وقد كان أيناء عظياء أ مس اء 
بلاد «خيتا» )١8( ٠‏ ... هم الذينحملوها أنفسهم حنى حدود بلاد الملك « وسرماعت رع ستين رع » 
ابن الشمس ( رعسيس محبوب آمون معطى الحياة ) ... )١4(‏ ول يكن من ذهب ليحضرها أميرا » 
ولم يكن جيش من الرجال قد ذهبوا لإحضارها » وم يكونوا خيالة قدذهبوا لإحضارها » ول يكن ... 
قد ذهب لإحضارها » بل كان الإله « بئاح » والد الآلهة هو الذى وضع كل البلاد وكل الهالك تحت 
قدى هذا الإله الطيب إلى الأأيد السرمدى . 


والظطاهص أن هذه النقوش كانت قصيدة مدح قيات نجيدا للاله م ناح 666 
كا يدل منطقها على أنها قد كتبت بعد انتصار « رعمسيس » على بلاد « خيتا » 


)١(‏ باجع : .]5 الكقطء:80 غ ر(592) 159 .م 1914 علأن© ,مععمو3ق8 
.3 ,آم ,]ا .034 
(؟) راجع : 15 .م (1) 71/111 .آم 5مامم؟1 رعلنئاءم 
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وحلفاتها . ومن انحتمل جدا أن عبارة ” الذى أعطى الحباة لمصرصرة ثانية “ سير 
إلى مدّ سلطان مصر على البلاد الأسيو ية التى كانت قد ضاعت منها فى نباية الأسرة 
الثأمنة عشرة ٠‏ 

0 نجع المدمود ) : أقم فى هذه البقعة معبد برجع تاريخ الى الدولة الوسعلى 
والدولة المديثة) وقد بق قوق معد ديدي التطالمة وازونان» وقذل الكشرك 
الحديشة على أنه قد استعملت فيه أحجار يرجع تار يخها إلى حم « سيتى الأقل » 

لف 
و« رعمسيس اثالى » . 

وكذلك عثر على عارضة باب من الحرانيت الأحمر باسم « 0 6 . 

5 نيت واه الامباطود « تيبريوس » من أححجار عليها أمم «سيتى الأقل» 
و« رسيس الثانى » . 

«أرمنت» ٠:‏ أقم فى هذا البلد العتيق معبد للإله «منتو» والإللهة «رع توى» 
فى عهد البطالمة والرومان » وقد وجد فى أسس تلك المعابد أجار وبقايا تماثيل من 
عهود مختلفة منذ الدولة الوسطى وما بعدهاء كا وجدت مبان من عهود عتلفةتج 
ذ كنا آنفاء وقد وجدت فا للفرءون «رعمسيس الثانى» متونجاء فهها ذكر الأعياد 
الثلاثينية وأسم الوزيره نفررنبت » الذى ينسب إلى عهد « رعسديس الثاتى » 
؟ د ينا آنا عند الكلام على هذا الوزير . 

وكذاك عثر على تمثال حم من ارايت الأحمر لهذا الفرعون وهو بالمتحف 


)4(- 


المصرى الال . 


(1) باجع : 290 ,11 .عقء2 ومع لوا .مسقط0 

(؟) داجع : :117 .م (1929) 010 صملع8 عل معااتسنه1 قع1 عبد غرممموع 
1 5 .م 36 .ع1 1932 م 1931 + 
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5 01 | 
وعد غثال راكع يحل فى يديه عحرابا يعلوه رأس كيش لمدير بيت «آمون» . 


الأعظ المسمى « أمفابت »» وقد نقش طغراء الفرعون « رعمسيس الثانى » على 
جوانسه» أما النقوش لتى أسفل فهى صيغة القر بان بتلوها المسدير الأعظم لبت 
آمون « أمفآنت » . 

و الكاب » ٠‏ أقام د أمتحتب الثانى » فى هذه البلدة معبداء وقد زاد فيه 
رسيس النسانى م وتنش :عليه اسمه فى كل مكان» "م شوّه بعض الأعمدة التى 
أقامها « أمنحتب » بكابة امه طيا »يا نشاهد بعض المناظر اتى يظهر فيها 
الفرعون وهويحرى و.تبعه ثور أمام قرد فى عراب ١‏ 

وفى ضور « الكاب » فى شرق ردهة معبد البطالمة المنقور فى الصخر ند 
الحزء الأعلى من لوحة للفرعون « رمسيس الثانى » يشاهد فها أمام الإله رع 
حوراختى » والإلهة « نحبت » إهة تلك المنطقة 8 وكذلك أقي فى هذه الحهة : 


محراب للايله «نحوت ) ( ويسمى امام ) . نحته د ستاو » نائب املك 
فى د كوش » فى عهد « رعمسيس الثأنى » وطيه مناظى تمثل « ستاو » 
و« رحمسيس الثانى » ستعبدان لآلحة عتلفة . 

( جبل السلسلة » ٠‏ وف مقصورة «حور محب» الى نحتها فى صفر « جبل 
السلسلة» نجد بعض مناظر من عهد «رعمسيس الثالى»» فعند الباب الثمالى نشاهد 
مقصورة « لباسر » وز ير هذا الفرعون ٠‏ ونساهد عل شمال الباب لوحة على الحزء 
الأعلى منه « لرعمسيس الثانى » » ومعه كاهن وتتيعه الملّكة « ست فرت » 
)١(‏ داجع : 14 .م باللا .9و1 .عع 
(؟) راجع : 8 24 .م رللالا .املا رق .5 .ل 
(؟) باجع ؛ 175 ,م ,لا وو0]ة غ ععموط 
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اولع عط اج بمج م سورج هود ب سسمصوو د جوزي سيج جتنا ط مطل جل نكت نط يتح بدني تفز زيب وسب وسو ينو مدن : 


ا 0ك 


+ وجي يبصو باهر نز نيس يسوبو سي ل لس 


جام لس 


والأميرة « بت عنتا » يقدّمون صورة العدالة للإله 0 بتاح «ى والإله « لفرتم »6 
وف الحزء الأسفل لشاهد الأمبران (ارحمسيس » و ا مس نإتاح » وبقايامئن مؤلئف 
)0( 
وف ردهة هذه المقصورة صور دا رعسيس الشابى «( عل الحدران شعيك اليه 
)2 
1 ان 
وق غرب السلسلة نجد له محرابا مقطوعا فى الصخر» وفى هذا امراب لساهد 
« رخمسيس » أمام الإله « آمون رع « والإله « نوت » يكتب لدم الفرعون 
وهو راكم أمام شرة مواجهة الله 0 بتاح «ى والإله ديع » والملك ِقدُم البخور 
للا لمة م أوذير» و«دإزس »وم هين كاموتف « (أى بد 'مين » ثور أمه 4 
وكذلك يقدّم الملك البخور للإله دسبك» والإلهة « تننت » والإلحة « رعت توى » 
)2 
والإلحة « حتحور » ٠‏ 
)5 : 
المرسى ) وكذلك عثر على قطعة من لوحة زواج « رعمسيس الثانى » من بت ملك 
« خيتا » فى نفس بناء المرسى كا ذ كنا آنقا ٠‏ 
( أسوان ٠)‏ وفى أسوان عثر على الحزء الأعلرمنتمثال موجود الآن «بالمتحف 
030 [ 4 
البريطالى»» »م وجد له متكن على قطعة ججر؛ ومل الطريق القديم الذى بين «الفيلهة» 
)١(‏ راجع : ع 11,17[ .2 مآ :11/آ © .صماط .مسقدة 
(؟) راجع : 210 .م ,ا 5و110 8 ععرمط 
(؟) راجع : ءق.8 ,2,5 مذ امبرو ععمملا مأ عناه1 همه دوعأه]! بالكل 0 
,49 .م ,1 
(:) راجع : 124 .م ,لا1 عوع1 ممع اهل8 .مسقت 
(5) داجع : 124 .م ,ل11 ماع17 .12 سآ 


(د) راجع : 161 .م (1909) .مأناء5 10 02106 رععلن8 
() راجع : 52 .م ص11[ .2 .سآ 


حد 0غ اسم 


« وأسوان » وجدت لهذا الفرعون لوحة منحوتة » بساهد فى الحزء الأعلى منها 
« رعمسيس » » والملكة « است نفرت » » والأمير د خعمواست » أمام الإله 
«خنوم» . وفى الحزء الأسفل إشاهد الأسير د رعمسيس » والأميرة ه بنت عتتا » 
والأمير « هس نبتاح » يتعبدولُ ٠‏ 

المتون المنتقوشة فى نور بحزيرة «ممبيل») : يوجد فى فور هذه از يرة 
نقوش كثيرة لموظفينمن عهد «رعمسيس الثانى» » شاهد فى أحدها رد رسيس » 
يقدّم جمرا للإله « خنوم » والإلمتين « ساتت » و« عنقت » » وفى أسفل . برى 
البلليت «حوى» يتعبد إلمهم » و وكذلك تشاهده بتعبد لطغراء «رعسيس الثألى» . 

تماثيل «رعمسيس الشانى» 

ذكرنا فها سبق تماثيل عدّة للفرعون « رعمسيس الثانى » فى أماكها أو الى 
نقلت إلى بعض المتاحفف فى جميع أنحاء العالم » والواقع أن ما ذ كرناه هو قليل من 
كثير من تماثيل هذا الفرعون العظم مما يضيق به بحثنا » ويخاصة إذا عامنا أن 
« رعمسيس » لم بتوّع قط عن مو أسماء الملوك السابقين له من تماثيلهم وكابة 
اسمه عليها ونسبتها إليه» ومع ذلك نرى بعض ااعاثيل و إن كان عددها قلا 
بعْدَ من التحف الفنية ذات القيمة العظيمة » ونخص بالذ كر من بينها تمشاله 
اميل المصنوع من الحرانيت الأسود الذى بمثله جالساء ويجانب ساقيه مثالا زوجه 
« نفرئارى » وابنه آمون رر حر خيشف » » وهذا العثال يعد من التحف الفريدة 
ين الآثار الموجودة الآن _بمتحف «توريْنُ» ( انظر ص »)١44‏ وكذلك له تمثالان 
واقفان سمل كل منهما رمن! » وآخران فاعدان وكلها من الحرانيت » وهى محفوظة 
بالمنحف المصرى » وكلها من عمل « رعمسيس » نفسه . 

(1) راحم : 230 ,[ مع280006 .مسومت 


(؟) باجع : (8) 48 ,(153) 96 .مصملاظ متوع:ه1! عا 
(م) راجع : 1380 .20 5ن .معنا رعموقهقا 


سس ## 8 الم 


وما يلفت النظر بين صوره تمثاله اليب » الصنوع من البرنز » والمحفوظ 
الآن محف « باريس »4 وستتكلم عن فنْ نحت القاثيل فى عهد « سس » 
فى مكان آنحر» ونذ , الكثير منبا . 


أسرة ١‏ رسيس الثالى)» 

لاغرابة إذا كان « رسيس الثانى » قد ضرب الرقم القياسى فى إنجاب 
الذكور » ومن خلف وراءه من الإناث ٠‏ والواقع أنه قد وفق أكثر من كل من 
سبقه من الوك فى كل نواحى الحياة» فقد بزهم فى المبانى ما وحب مدّة حكم تربى 
على مدّة أى فرعون آخر إذا استثنينا « بببى الشانى » أحد ملوك الأسرة السادسة» 
وكذلك كان له القدح المعلى فيمن تركه خلفه من ذرية تعد بالمئات . 

وعلى الرشم مسا لدينا من آثار عدّة ومعلومات وفسيرة عن أسرة هذا الفرعون 
الضخمة العدد » فإنه مع ذلك يحيطها ثىء كثير من الإيهام والفموض » فنعرف 
من زوجاته على وجه التأ كيد ثلاثا» وهنّ : « نفر تارى » » و « إست نفرت » » 
و«مات نفرورع »ع نعرف أنه تزوج بثلاث من بناته وهنّ : « شت عتتا » 
و« مريت أآمون » و « نبت تاوى » أما باق نسائه فلا نعرفهن على وجه التأكيد» 
ولا بد أبن كن كثيرات لأن قائمة العرابة قد عدّدت لنا ثلاثة وثلاثين ابنا واثنتين 
ولاثين أبنة »كا ذكرت لا قائمة معد « وادى السبوع » أحد عشر ومائة ذكر 
وإحدى ونعسين ابشلة ) ولكن ما يؤسفى له أن القائمتين كلتيهما ممزقتان » 
ولا نزاع فى أن معظم هؤلاء الأولاد » كانوا من حظيات أو زوجات ثانو بات » 
ولكن زواجه من بناته الثلاث قد أنجب له ما يربى على اثى عشر ذكرا أو 
ثمن كان لهم الحق فى ادّعاء عمرش الملك . ويدل ما لدينا من تفوش على أن كل 
أولاد هذا الفرعون الذين وصلت الينا أسماؤهم كانوا شغلون وظائف هامة الشؤون 

133 باجم : 10 م 14 .ام ,آ1 ودملتزطة عالء‎ )١( 
باجع : 65-4 111,179 .2 .سآ‎ )0( 





لسع لس 


الحكومية والديلية» وسنجد فضلا عن ذلك أن عددا لا نستهان به من بينم كان 
قوم بأهم الوظائف فى الدولة ٠‏ وسنحاول هنا أن نذ 5 ما وصل إلينا ‏ حتّى 
الآن - من معلومات عن هذه الأسرة العجيبة فى تارجم الفراعنة ٠‏ 
نوهقه 00001 

الملكة « نفر تارى م نموت ) ٠‏ كان « رسيس » قدتزقوج من الملكة 
«نفرتارى » ف السنة الأولى من حكه المنفرد كا ,يظهر هذا فى قبر ونب وننفل « 
الكاهن الأول للإله « آمون» فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

غير أننا لا نعرف إلى أى سنة من سنى حكه عاشت هذه الملكة لأننا لم نرها 
تظهر على تمائيل « رعمسيس » المؤزخة بأواخر سنيه . وإ ن كانت نظهر فى نقوش 
معبد «بومبل» بصورة بارزة ما أشرنا إلى ذلك من قبل . ومن أولادهاء خلانا 





(اللكة «نفرتارى » على تمثال «ارعمسيس الثألى» ) 


)١(‏ باجع : 30-5 .م ملالرلا؟ ,.2 .لم 








لسع ل 


لما ذ كنا من قبل : «سيتى» الابن التاسع بين أولاد « رحمسيس »2 وآئحص يدى 
« انبوإررخو » ٠‏ وتلقب على آثار معبد « أبو سمبل » بكاهنة الإلحة « حتحور » 
والإلمة « موت » والإلهة « عنقت »يا كانت تمل لقب الأميرة وارثة المنوب 
والشهال » أى أنها كانت وارثة عرش الملك » وقد مثلت على تماثيل «رعمسيس» 
الضبخمة فى معبد «« بوسمبل » وف معبد « الأقصر » كذلك على تمثاله الفذ الموجود 
فى «تورين» وهوالمنحوت ف اللحراييت الأسود » ويوجد لما كذلك تمثال ميل 
من الحرانيت فى متحف « الفاتيكان » غير أنه ثما يؤسف له قد أعيد صنعه . 

وتفرا هذه اللكة خطابا أرمنخه قالنننة المحادية والتشريق للك2 و خيتا» 
( ذ كرناه فها سبق ) » وقبرها يوجد بالقرب من ديرالمديئة فى الحهة الغربية من 
د طيبة » فى المكان المعروف الآن باسم « بيبان الحريم » عند العامة » وقد كشف 
عنه وعن غيره من مقابر الملكات والأمراء الأثرى « شابارئلى » الإيطالى حوالى 
“.14--ه26.وام) ومعفلم هذه ا مقابر يرجع عهدها إلى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين» و متاز قبر «نفرتارى» زوجة «رعمسيس الثانى» عن باق قبور الملكات 
فى تريبه وتنسيقه » ويلاحظ أن معظ القبورق هذه الحهة قد زينت جدرانها 
بالتصويرعلى طبقة من الطين ثبنت على الحدران» والصورالتى نقشت على جدران 
قبرها تعد من أجمل ما أخرجته بد المفتن المصرى فى هذا النوع من التصو ير وإن 
كان بعضه قد طغت عليه الرطوبة والإمن وتساقط . وصور الملكة تلفت النظر 
بوجه خاص ارشاقتها ما أن سقف المقيرة بمثل القبة الزرقاء وما فبها من نوم لامعة ) 
و يصل الإنسان إلى جرة الدفن بوساطة سلم فيقابله أؤلا'قاعة فيها منضدة ليوضع 
عليها القربان » وعلى جدران القاعة نقوش دينية من الفصل السابع عشر من اب 
المونى» وريصحبه صورة الملكة ممثلة جالسة نحت قبة تلعب النرد» م دشاهد روحها 
مثلا فى صورة طائرله رأس إنسان يرفرف بجانيبا» ثم تشاهد الملكة راكصة تتعبد 


)00 راجحع : 344 .م (1929) أمبروط ونرععاع8260 


سس ”7 مد 


للشمسالتى يملها أسدانم دشاهد الإله «تحوت» فى صورة الطائرمالك الحزين» 
والمومية ممولة على سمرزير جنازى ». وكذلك توجد آلهة مصوّرة مل ابلحدران . 

وعل المسدار الذى على يمين القاعة تشاهد الملكة أمام الإله « أوزير» إله 
الآخرة ما نشاهدها متغبدة لإله الشمس « حوراختى » وإهة الغرب ٠‏ وفى منظر 
آخز نشاهد الإلمة « إزيس » تقودها أمام الإله د خبر» ( إله الشمس ) الخثل 
برأس جعل . وف الجرة الحانبية نشاهد الإله « خنوم » تصحبه كل من الإلهتين 
«إزس » ودنفتيس» كا ترى الملكة تتعبد للعجل المقدّس وللبقرات السبع الإلهية. 
وفى منظر آ'خر قم الملكة أدوات الككثاية للإله د« نحوت » » وتقدّم اللأضاعى 
للإله « بتاح »» وعلى الحدران الحانبية للسم المؤّدذى للحجرة الثانية نشاهد الملك 
فى حضرة آلهة مختلفة »كا نشاهد « إزيس » و « نفتيس » را كعتين فى حزن » كا 
ماهد على عتب الباب إلهة العدل فى صورة طائر ناشر جناحيه» ثم نصل بعد ذلك, 
إلى جرة الدفن» وهى مقامة على أربمة عمد » ومعظم صورها قد هشمت. > 
وفى وسطها تابوت الملكة« خاو . 

وَعَده المقبرة تعد من أعجمب وأنفم المقابر الى عثر عليها حتّى الآن من هذا العصر 
الذى نحن بصدده» ومن أجل ذلك قد فصلنا فيها القول بعض الشثىء لنعطى صورة 
عن المناظى الحنازية الشائعة وقتئذ . 

أما بانى الآثار التى ذ كرت عليبا هذه الملكة فقد ذكناها فى مناسباتها فى أشاء 
الكلام عن تاريخ « رعمسيس الثانى » وآثاره . 

وى متحف « بروكسل » توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة نقش عليها بعض 
ألقاب أدرة الوجود تشبه ألقاب الملكة «دسات رع» أم الفرعون «ستى الأؤل» 
وف : ”الأمير ة المدوحة كثيرا » سيدة الرشاقة » وراحة الحب » ووارثةالوجه القبوالوجهالبحرى » وماهة 
اليدين فى الضرب:بالصاجات » والخلوة الحديث والغناء » زوجة الك المظيمة وحبوبته » وزوجةالثورالقوى 


< نف رتارى هر موت » العائشة مثل الشمس أبديا“» . ولا تزاع قُْ أن بعص هذه الألقاب انسير 
. مصر القديمة ج - 


0 


إلى الدور الذى كانت تلعبه هذه الملكة بوصفها زوج الإله فى الأحفال الديية » . 
وقد رسم على اد معها ابنها در سرى آمون» ابن « رعمسيس الثانى» ولقب 
سبك أولاد الفرعون ٠‏ 

الملكة واست نفرت » ٠‏ قد يلاح ظ كثيرا فها يكتبه المؤرخون أن الملكة 
قار كاك هى الزوجة الأولى الرئدسية للفرعون بررعمسيس الثانى» » وخاصة 
أنها هى التى راسلت ملكة «خيتا» عندما كتبت إليها كَابا ألما فيه ع نأ < وها وترجو 
ها السلامة غير أنبعض المؤرّخين الذين فصوا الموضوع عن كثب » قد وضعوا أمامنا 
حقيقة هامة تستدى الفحص من جديد وهى أن «است نفرت» كانت أم الأمراء 
الذين كان لهم حق وراثة العرش . ونجد فى «مكاب الملوك» الذى كتبه «جوتتيد» 
الآثار الخاصة مهذه الملكةء وكذلك عدّد المستر « بتلر» فى كابه ( ملكات مصر) 
أولاد هذه الملكة وهم : د رعمسيس » الاين الثانى للفرعون» و «خعموا ست» 
الاين الرابع والوارث للعرش حتى ثماته فى السنة الخامسة والنمسين من حك والده؛ 
ثم «دهس نبتاح» الابن الثالث عشر وخليفة والده على العرش» وأخيرا « بلت عدا » 
كبرى بنات الفرعون وزوجه فى آن واحد » وكذلك نجد أن « الأثرية » « مس 
برقع عمد كي وزانة مرت لز عيفد لامر الاح قار 1 ركه في تفل 
براست نفرت» الزوجة الرئيسية « لرعمسيس الثانى » » ولكن « كييث سلى » برى 
فى بحثه الأخيرعن وراثة العرش أن « نفرتارى» كانت هى الزوجة الأولى م ذ كرنا من 
قبل (راجع ص 0.©)» ويوجد فى متحف «بروكسل» كذلك حزء من ثال صغير 


(1) راحم : 74 .م 1924 .تمقل 33 .مل8 عامبرووظ '0 عنوتممعطت 

)0 راجم : 111,96-97 .8 مآ .ألم 

(م) راجع بعض آثار هذه الملكة فى 246 ,217 ,210 ,74 .م ,لا 11055 عن معارمط 
(:) راجع : .8 151 .مم أمنزو5 01 قمععن0 ع1 

(ه) راحم : 104 -100 .مم (1925) أمبروظ أمعاعمة 





) املك «نفرتارى »> أمام الإله «نحوت» ) 


1 








جد 17 سب 


هذه الملكة مع ابنها « خعموا ست » » وقد بق على هذا الأثربعض نعوت لهذه 
الملكة تكاد تكون فريدة.فى بابها » وهى على اللجهة المنى : ” وعندما تدخل فى المفر 
المزدوج فان قاعة الاستقبال فى القصر تضوّع ذا عبيرها ٠‏ و إنها لخلوة الرانحة بجائب والدها الذى ينتيج 
عند ر يتا » والزوجة الملكية ... “6 وعل الجهة اليسسرى : ” «حور » ميد القصر'*» ثم يألى 
بعد ذلك : ”الى تملا" قاعة اكلسة بعبيرها » وهى المنقطعة النظير بعطورها إذتعادل بلاد «بونت» بشذا 
أعضائها » الزوجة الملكية “ ٠‏ والواقع أن هذه النعوت النسوية الدالة على طيب 
العبير وما ضوع منها مم شذا العطور لم توصف به ملكة من قبل 
(76 .م .10طآ عتاوتممتطن ) 

الملكة و ماث نفرو رع ) ٠‏ كانت الملكة مات نفرو رع » كبرى بنات 
ملك « خيتا » » وقد أطلق عليبا « رعمسيس الثانى » هذا الاسم عندما بنى يباج 
سبق شرحه » وقد مثلها « رعمسيس » بصحبة والدها على اللوحة التذ كارية البى 
نحتها تخليدا لهذا الزواج فى معبد «بو سمبل» م مثلها معه على أحد القاثيل الضخمة 
فى « تايس » ومعها بك أولادها وهو « آمون حر خبشف » الذى نجده مذ كورا 
فى القوائم الشلاث الامة التى جاء عليها ذكر أولاد م رعمسيس الشانى » وهى : 
قائمة « الرمسيوم » » وقائمة « الكرنك »» ثم قائمة « الدز» كم جاء ذكرها على 
أرحة متش عكر علا يفل الجردية 6 

الملكة « توى ‏ : وجد هذا الاسم على قطعة من تمثال ضضم من الرمسيوم 
فى طغراء » ويقول عنه « كارتر» إنه اسم إحدى تساء م رجمسيس لثاى » . 

أولاد و رحمسيس الثانى » الذ كور . يعترض المؤرّخ صعوبات حمة 
عندما بريد لخص أولاد « رعمسيس » الذ كور ويرتهم ترئيب) ناريا » فصلى 
حسب نظرية الأستاذ ل« سل » يكون « رعمسيس » قد أنجب فى أوّل حياته 
ولدين » وهما : الأمير «آمون حر ومف»» 2 الأمبر « خعمواست » وأنبما مانا 


)١(‏ باجع : 83 ,35 .م ,آ]آ أمبوو5 آه نورمأوذ1] ,عنناعط 
(؟) باجع : 194 ,11 .5 .م 


7 ل 0 


فى طفولتهما م تثبته التقوش التى على معبد «ييت الوالى» » و يقول إنه ايه 
من الملكة «دنفرتارى» » أما الابن المسمى وخسوات الثانى» الذىنجده مذ كورا 
فى كثير من آثار والده فهو ابن الملكة « إست نفرت » ٠‏ 

وقد كات ابن « رعمسيس » المسمى « آمون حرو مف » بعد الوارث 
للعرش ٠‏ وقد أراد « بترى » أن يوحده بالأمير« آمون 010 » وأن يجعله 
اين الملكة «است نفرت»» ولكن الواقع أنه ابن آخر لهذا الفرعود . أما ما يعترض 
بهد بترى » م استحالة وجود وادين بكرين للفرعون فامى جائز فى النقوش 
المصرية ويخاصة عندما يكون للك أكثر من زوجة واحدة وأنجب من كل مخْمن 
ولدا بجكرا . | 

ولدينا لأولاد هذا الفرعون ثلاث قوائم هامة م ذكرنا . هذا بالإضافة 
إلى ما جاء من الأسماء على القاثيل امختلفة والمناظى التى على جد ران المعا بد » وسنحاول 
هنا أن نعدّد أولاد الفرعون الذكور بقدر ما سمح به الآثار التى فى متناولنا ٠.‏ 

نفلافا للا'ميرين « آمورى حرو نمف » و« خعمواست » اللذين توفي 
فى طفولتيهما نذكر ما يأنى : 

١‏ ( «آمون حرخشف ) ٠‏ ندل النقوش الى لدينا عن هذا الأمير أنه 
قد اشترك مع والده فى موقعة «قادش»» وكان يلقب كاتب الفرعون وقائد | _لحيش 
الأعلى » إذ تشاهده فى مناظى مصورا على المدار الحنو بى لقاعة العمد الكيرى 
د بالكرنك » مع والده مقدّما أسرى من اللحيتيين لثالوث « طيبة ‏ » وهم من 
الذين أسروا فى موقعة « قادش » » إذ نرى أربعة من أولاد الفرعون يسوق كل 


(1) راجع : 34-8 .م ,آ ناع5 طغله 11[ معقصده زه تإعمععع2م00) عل 
(؟) راجع : 84 .م ,11 .اول بعلماعط 


(؟) راجع : العناعع8 طءذهنم8 ع ,122,132 ,آ[ عوع8 وععنامل! .سهدت ' 
.0 .5 8/82 81 2 29 .لم ,1آ .ممكل 








ومع ب 


منهم صفا من الأسرى خلف والده » وقد كان « آمون رخبشف » المقستم 
عليهم » ويمل لقب القائد الأعلى للجيش » أما | الثلاثة الآخحرون وهم : : شعمواست» 
و« هرى آمون » و« سيى » فكان كل منهم مل لقب ابن الملك لخسب» وهذا 
دليل ‏ على ما يظهر ‏ على أنه. كان أكبر أولاد الفرعون وقتكذ . 

ركذلك نشاهد هذا الأمير وهو باجم العدق مع والده فى عمربته فى مناظى معبد 
0 لوعن © . كا نبجده كذلك مصوّرا على تماثيل والده الضخمة فى معبدى 
د أبو سمبل » والكونك ٠‏ وعلى القثال اميل الموجود فى « تورين » كا ذ كرنا من 
قبل(راجع ص١‏ ). 

٠ )‏ ( الأمير «(رعسسوع . ٠‏ هذا الأمير هو ابن الملكة «دراست فرت » 
اماه مصوّرأ مع والدثه وأخيه « خعمواست » فى ججموعة صغيرة « عتحف 
اللوشر سي تساهده مصوّرا مع والده « رحمسيس » وأسرته فى نقش مل الصخور 
الواقعة على الطريق القديمة بالقرب من « أسوان » وقد لقب هنا بقائد اليش . 

وفى متتحف « فلورنس » توجد واجهة هن مقبرة نقش عليها : ””ابنالملك الأمير 
الورانى والقائد الأعلى لميش ومدير جلالته 2 ع 

وقد وجد أسمه فى القوائم الشلاث السالفة الذكر م أشاهده فى نقوش 
« أبو سمبل » حارب يجانب والده وقد أهدى له تمثال بعد موته فى حياة أخيه 
واعستراست + أهذاه لدان الحن: 

وعثر له على تمثال « مجيب » فى معبد « السسرابيوم » ( مدافن العجل أأييس ) 
متخ بالسنة السادسة والعشرين من حك والده وهو لا يزال على قيد الميأة . 
)1١(‏ باجع : 14 ,م متصعسنمم]1 .مسموت 
(؟) داحم : 633 عناوارماولتط .لهام عراام[ أعررعزم 
6 داجع : (186) 41 .م رآ .صملة .001 .سمعرمك8 عط 
(4) باجع : 383 ,332 .م عممعنواظط يلقح .ااأعنومةلطعة 


)0 باجع : 80.م ,70111 .2 لل :2 .أه0 2 رلا ,آ العبععه معوهبمع8 
(1) داجمع : 13 .م اناعم ممع5 عناع مم1 
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) الأمير « بارع حرامنف ) . كان هذا الأمير مل لقب ريس 

الرماة فى جش والدم ا نقرأ ذلك على لوحة صغيرة نقش علما : اين الملك الذى 
)01( : ف . 

وضعته الزوجة الملكية العظمى » ورئيس الرماة “» . ولذلاك اساهده فى مساظس 

د أبو سمل » الحرسة يحارب إلى جانب والده فى عرربته» م وجد مصوّرا معه على 





الأمير « خعمواست » بن « رعمسيس الثانى » 


)00( راجع : 182 .م 20 .0ل2 ,لاكتا0]ة .ام وطمممء5 ,لمع طبوع 21 
)0( راجحع : 0.35 ص11[ .1151م ممم 


ا بيه - سد 
1 
9 
١‏ 











د 8غ ده 


)0:) الأمير« خعمواست ) : ندل الآثار التى وجدت لهذا الأميرعل 
أنه كان أهر أولاد «رعمسيس الثانى» » ويخاصة أن والده قد فكرف السنة الثلاثين 
من حكه بعد أن تخطى الممسين فى أن لشركه معه فى إدارة الملك وهو على حسب 
قول « كيث سلى » ثالى اثنين من أولاد هذا الفرعون هذا الاسم والأؤل قد 
توفى فى طفوته يا ذكرنا » وقد اختاره الفرعون ليكون وارثه على عرش 
البلاد » وهو ابن الملكة « است نفرت » أ قلنا ؛ أ ندل على ذلك النقوش 
التى فى « السلسلة » ٠.‏ وقد شاهدنا من قبل أله كان يكلف فى غالب الأحيان 
نحت النقوش التذ كاري للاأعياد الثلاثينية والاحتفال ببا ( راجع ص 788) » 
والظاهى أنه كان قد عبن الكاهن الأعظم للإله « ساح » وبذلك من لنفسه 
دخل هذا الإله الذى كان بعد أغنى الآلحة بعد الإله « آمون » إله الامبراطورية 
الأعظم ٠‏ ونجده جمل هذا اللقب على عذّة آثار أهمها : 

تمثال عثر عليه فى « سقارة » مهدى للعجل « أييس »» و نشاهد فى نقوشه واقفا 
وبمسكا بحراب صغير مثل فيه العجل « أبييس » برأس إفسان وجسم مل و مل 
الألقاب التالية : الكاهن الأ كبر ( سم ) للإله « بتاح »» ومطهر البيت العظم» 
والكاهن « إيوتموتف » ( أى عمود أمه ) » ومديرالأرضين» ورئيس كل الفراء 
( لأن الكاهن سم كان يلبس جاد فهد) . 

وكذلك 0 اللقب وغيره على حزْء من تمثال وجد فى قرية «الشبخ مبارك» 
قبالة مدينة « المنيا » ٠‏ 

والظاهى أنه قد تقلد مهام هذه الوظيفة فى السنة السادسة عشرة من حكم 
والدهمما هو مدؤن على تمثال مجيب فى مقبرة العجل رقم ؟» وهذه القاثيل كانت تقوم 
بدلا منه فى أداء الأعمال الصعبة بمثابة خدّام للعجل «أبييس» » وقد وجدت مثل 
هذه الغاثيل باسعه كذلك فى مقبرة العجل رقم م المؤرخة بالسنة السادسة والعشر ين ٠‏ 

(أعراهم 21 011 قم 

(0) باحع : 255 .م ,آلا ,5 .له 


د كك بيد 


وفى السنة الثلاثين لم محد له فى مقبرة العجل الرابع تماثيل من هذا النوع ع 
ولكن فى مقبرة العجل التاسع لقب بالكاهن الأعظم ٠‏ ومن السنة الثلاثين حتى 
السنة الأربعين كان هو المشرف عل الأعياد الثلاثينية ما أسلفنا » وقد خلفه 
فى وظائفه هذه أخوه « م تبتاح » ( الذى أصبح فيا بعد الفرعون «م تبتاح» ) 


. فى السنة المامسة واللمسين من حم « رمسيس » وهو الذى تشاهده يقوم بدور 


الكاهن الأعظ على لوحة العجل العائسس» وهى السنة التى تو فيها «وخعمو است». 

وقد دفن الأمير رر خعمو است » فى جبانة « الحيزة » حيث وجد قبيره 
ف« كفْر البطران » » وقد عثر فى هذا القبر على تمائيله الجيبة جا عثر عل بعضها فى معبد 
«الشرايوم وغاويق الأعباء الو عد مياق قر كذاك آلية ]أحذاك > ماز مق 
آنية أاحرى لأحشاء العجل رقم م قام بصنعها « خعمو است » . هذا إلى أنه دفن 
تعاويذ أخرى مع العجل السادس والعجل التاسع نقش عليها اسمه وألقابه ٠.‏ وقد 
وجدت مجرة دفن العجلين الدنانى والثالك سليمة لم تمس بسوء مما أدهمش 
كاشفها العظم « مريت باشا » إذ عندما فتح التابوت الذى كان فيه العجل 
الثانى لم يحد فيه مومية العجل» بل وجد غطاء فا موضوعا على الأرض عل مادة 
قطرانية نحتوى على كية عظيمة من شظيات العظام » يا وجد صدرية افمة 
مصنوعة من الذهب المرصع بالأمجار الفينة » وكذلك سئة تماثيل مجيبة كل منها 
برأس ثور . 

أما العجل الثالث فلم يوجد معه كذاك صندوق بل وجدت حفرة نحت الغطاءالذى 
كان يغطى كلت من الفطران مختلطة اسشظايا عظام عديدة جدا » ووجد مع دكذزلك 

(1) راجع : .426 .م 15و8قهه عط ذه عأععنملة ع1 ,مبعم115 

(؟) باجم : ,)2 .آم بمناقع1 ملاعم 

69 راجع : ,13 ,11 ,10 ,[1[ تناع مهئع5 ,عااة 2/31 

(؛) داجع ؛ .0 36 5تعنال2 ممع ستناصول1 رعناء 1121 


سد 


خمسة عشر مثالا مجيبا »م وجدت تماثيل أخرى محيبة بامم الأهسأء رخعمو أست» 
وه رععسسو» و« حوى » أبير د هنف » ور سوى » و« حات عا » 
وم بتاح نفرحر» كاتب « خعمو است » وكذلك لامس أبن تدعيان « قدت » 
ودحوى» هذا الى تعاو يذ بام «خعموا ست» ونمس صدريات للوزير دباسر» » 
وكذاك صدرية أخرى ونسر برأس ثور من الذهب المرصع » وأوراق كثيرة من 
الذهب » ومن البدهى إذن أن العجل لم يكن يحنط » بل كان يؤكل مه تبركا كه 
كان يؤكل لم كبش « طيبة » الذى بمثل الإله « آمون » . 

وقد عثرله على تمثال محفوظ الآن «بالمتحف الير يطانى» رقم ا ولماكانت 
الفوقق لق عل ينذا الال يديك لسار يفن التى» الشيرة الواسعة الى اتاننا 
« خعمواست » فى عالم السحر فانا سنوردها هنا على الرغى ما بها من صعو بات 
لغوية جعلت فهم امن من الصعو بة بمكان » وكأن كاتيها أراد أن يجعلها طلسما 
سححريا ليتفق مع شهرة هذا الأميرفى هذا المضمار . ش 

ويقال إن هذا القثال الميل عثر عليه فى «« أسيوط » » ولكنه فىالأصل كان 
منصو با فى «دالعرابة»ك سنبين ذلك فيا بعد . ومادته من الظران (الصؤان) المختلف 


١ 





صدرية باعم « رسيس الثااى » 


)1١(‏ باجع : اتاناع8ن]1 طمتتلر8 عط هآ دعتنام[ناء5 مقتام روط رعولس8 
.1 128 .م 0111115 ما لعأصعوعرط 5510165 2 170 .م 81/1 .ام 








حبس اع بت 


الألوان » والقثال قد نقشت قاعدته من الحهات الأربع » وكذلك نقش العمود 
المستطيل الذى يرت عليه من جانبيه » يا نقشت العصواث اللتان كانا سك مهما 
فى يديه كالملمين وهاك الترجمة : 

العلم الذى فى اليد العنى على ”الإله المطيب ؛ رب الأرضين « وسر ماصترع ستين رع » 
محبوب التاسوعين اللذين ف العراية ؟ . 

على العلم الذى فى اليد البسرى : : ” ابن الشمس » رب التيجان « رعسيس » »© محبوب 
« آمرن »> * محبوب « أوزير » ؛ رئيس الغرب ( أى الأموات ) " . 

النقوش التى عل القاعدة : *” يا آمون ليتك تعطى النفس لابن الماك الكاهن سم « خعموا ست » 
وهو ذلك النفس الحلو ا لذى فى أنفك ! و إن انن الملك « خعمواست » صادق القول يمخذ مقعده على 
العرش المظم الذى فى « هرمو بوليس » ( أرمنت الخالية ) ابن الماك « شعمواست » بحرس بيضة 
الصائح العظي (الإله «آمون» فى صورة الأوزة) وكا أنها ثابتة فإن ابن الملك « خعمو است » ثابت والمكس 
بالعكس » وكا تعيش فإنه يعيش © وكا أنها تستنشق الطواء فانه كذلك سنشق المواء “ . 

النقوش التى على سطح القاعدة : : *” لقد عمله ابن الملك « خعمواست » مدابة أثره 
دتمثاله لملايين السنين لأجل أن يبق فى العراية أبديا (؟ ؟) عل دائرة (؟) رب الأبدية بمثابة مكان فاخس 
للقربان وا نحل المظلم لأرض الصدق » الإقلم المقدّس لتقديم اللشكر للكائنات المئازة ( أو القاثيل ) لأجل 
أن يفم طر يقه ل هذا الروح المتازالذى يأوى إلى المكان الذى فيه تمشال | كر أولاد الملك ومبوبه 
الكاهن سم « جعمواسث » . 

النقوش التى عل العمود االخلفى : ”” يا «أوزير» » يا أ كبر الآهة » ويا ألظرمن ‏ 
سوأه» ليتك تشاهد ما يفعل ابن الملك الكاهن ممم « خعمو است» » لقد عمل مل أن يجعلك عظم الشكل 
د إنه بعيش بوساطتك يأيها الإله » وإنك تعيش بوساطته » لينك تنصسبه حابحبك الوحيد ! وإنه 
حام يحوم حول ابلبائة » وواحد ( أى قائد ) يعرف طريق المردر (؟) © وإله قد رفع « حدز» 
رحهى «لكن » (أى أمزير) وإنه قد قؤى من ينام مل نفذه (أى اميت ) وقد بيت « إى » و «ستح» 
وحنى «أشستانسا» (؟)١‏ د إنه يفتح نم « سكر » نفسه » و إنه قد خلق السحرف فرج «نوت» » وإه 
يفتح المشيمة الملكية » ر إنهقد جعل حنجرتك ,نفس * و إنه هو الذى يقبض على سواعد أعداله كل يوم » 
لينسك تنظهر بفخار بوساطته بمثابة رب «المرابة» بقدر ما تعطيه ثبانا وفلاحا و بقساء فى معبدك لأنه 
ابنك وحاميك ٠‏ 


سا ويج دا 


قربان بمنحه « أوزير» رئيس الغرب .., ... من سواه رحم أمه فى أمان ونصر» قاخرا فى السماء» 
ونويا عل الأرض » والنجار الأول فى حماية سيد » ومن على رأس الأزميل ومن يفتح الطر يق العظي لاقليم 
« العرابك » حتى يثوى فى مكانها ( ؟ ) فى كل عيد ... ... قاعة الصدقين فى يوم حصر قضائل ابن الملك 
الكاهن «اسم» الذى يقوم بدوره عمود أمه » « خعمواست » © . (عمود أمه حت لقب دهانة) ٠‏ 

ولا نزاع فى أن لغة هذا المثن المعقدة تظهر أن كاتبها قد قصد بها الغبنوض 
إذا ما قرنت بالمنون الأخرى . ومن ثم نفهم أن صاحبها كان من كار رجال اللغة 
والأمور اللحفية ثما جعلنا فى حيرة للوصول إلى كنه المآن» ومع ذلك يمكننا أن نفهم 
منه ما يأتى على وجه التقريب » فنعلم من مضمون المتن ومن العلمين اللذين كان 
عتلهما «خعموا ست» أن الأمير قد نصب كمثاله فى العرابة ويحتمل أن ذلك كان 
فى المعبد نفسه حيث كان يمكنه أن يتسلم نصيبه من القربان المقدّسء وعلى ذلك 
يكون المثن الأصل خطابا موجها للإله « أوزير» الذى كان بعدّه «خعموا ست» 
حاميا له » غير أننا نلحظ فى صلاته له أنها لم تكن صادرة من شخص متواضع منضرع 
لإله » بل كانت طلبا من ساحر عظى يعد نفسه مساو يا لإلحه» بل ف الواقع كان يعد 
نفسه أنه هو الذى عمل عل 'فاره » وما لفت النظر فى هذه المتون تعدّد قوى 
«خعموا ست» العظيمة . حقا إن قائمة الخلوقات العجيبة التّى ذكرها الساحرهنا 
لا نفهم منها شيئا كثيرا ولا.ككن تعر يفهاء غير أن العبارة الى جاءت فى المتن القائله" 
بأن « خعموا ست » يقوم بالاحتفال بفتح المشيمة الملكية لم) أهمية عظيمة فقد 


01) 


كتبت عنها « مس مرى » مقالا . 

ع ومهما يكن المعنى الأصل لهذا الحفل اللحفى فإن « خعموا ست » يعد من 
الأشخاص الذين كانوا جملون هذا اللقب ( الذى لا نعرف عنه شيئا إلا فى عهد 
الدولة القديمة ) فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » هذا وكان أحب أولاد الفرعون 
إليه والكاهن الأ كير للإله 0 بتاح »» يضاف إلى ذلك أنه كان على اتصال وثيق 


(1) باجم : .15 65 .م (1930) أموظ أمعاعمم 


5 0-5 


بوالده » إذكان هو الذى يقوم له بأحفال الأعياد الثلاثينية وغيرها منمهام الأمو 5 
كا د كنا ٠‏ وقد عثرله على تمشال آخر فى متيحف « قينا » فرعب الات 
( راجع 49 .م ,380111 .2 .4 ) ٠‏ 

وهذا الأميركان له شبرة عظيمة ف المسائل اللاهوتية االحفية وفى علم السحر» 
وقد عت إليه التقاليذ فى العصور المتأخرة تأليف عدّة كتب عن السحر نحوى 
إرشادات لاستدعاء الأرواح والعفاريت الخاصة بهذا العالم وبعالم الآخرة» وقد 
أصببح بطل قصة خحرافية ذ كر فيها عنه كيف أنه ل) سرق من مومية | إحدى السحرة 
كتب الإله بد نحوت » أصبح فرلسة غول تقمصه ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن « رعمسيس الثانى » قد خلص نفسه من أعباء 
الحم عندما سل مقاليد الأمور لابنه « خعموا سث » ٠‏ 

وقد كان أهم ما وجه خعموا ست » إليه عنابته» هو أن يحافظ بكل دقة 
وأمانة على القوانين الدينية» فاحتفل عاد لهات وبل طليله ى السنة الثلاثين 
والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين » وكذلك فى السنة رس أشرف عل 
الاحتفالات بتأليه والده وهو العيد الثلاثينىم ذ كينا . 

وقد عن تيال ههه ورصيوس الى اس النعل الفتسن الذى سني 
للإله « بتاح » فى معبد خاص فى « منف »» وكان لا يزال موجودا حتى العصور 
المتأخرة » وكان هذا العجل بدعى «أييس» وبعد موته أوذبحه علىرأى البعض كان 
يحنط مثل الآدميين ويدفن باحتفال عظ فى الحبانة » ومن عهد «أمنحتب الثالث» 
يا ذ كرنا آنفاكانت مدافن العجول «أ.يس» سمل حجرة نحتت فى الصخر نحت 
الأرض يصل الإنسان إلمما بطريق منحدرة» وفوق هذا المافن كانت تقام مقصورة 
أو محراب أطلق عليه اليونان اسم «السرابيوم» وكان لا يدفن فيها إلا مجل واحد» 


فلما جاء عهد د رجمسيس القاألى « وأصبحت مقاليد الأمور فى يد الأمير 


(1) داحع : ولرامصمعل8 كه مأوعمط طعولط عط ذه بصماك عط1 .ماختكتترين 
(؟) راجع : 5 281016 425 .م 5م840هل8 عط 05 عأومنمة ع1 


حت لاع جه 


«خعمواست » نحث جبانة شاسعة الأرجاء تتألف من مجرة نحت الأرض يبلغ 
طوًا نحو مائة باردة فى عمق الصخر» وعم لكلا جانى هذه اجرة أعد لكل مجل جرة 
دفن » و بعد الدفن كان البناءون ببنون الحدار ثانية »وقد تكامنا فيا سبق عن العجول 
الى دفنت فى عهد هذا الأمبرء وقد ظلت إدارة حم البلاد فى يده ما يقرب من 
ربع رن من الزمان إلى أن توفى فى العام الخامس وانلمسين من حم والدهء وقيد 
ترك لنا آثارا عدّة فى طول البلاد وعرضياء وقدوصلنا تقر يروجه إليه بوصفه حا كم 
نوعو وان لنبدانا. راكذا الأمير تنسب كل الحوهرات البى عثر 
عليها فى مدافن العجل «أبيبس» سقارة وهى الى نقلها مريت باشا الىبلاده مع كلآثار 
هذه العجول التى تعد بحق من أنفس ما نركه لنا قدماء المصر بين وتعدّ بآلاف القطع . 

) ه ( الأمير ومنتو حرشف) : ذ كر اسم هذا الأمير فى القوائم الغلاثة 
الحاقة التى ذ ىر عليها أولاد « رعمسيس » . والظاهى أنه كان على رأس الفرسان 
والعربات مع والده فى حصار « ووه ولق ماوع تر د و برع عمل 
القلب الذى كان يوضع على 0 مية باسمه محف «برلين» » وكذلك عثرنا على 
صورة له فى « تل بسطة » مغتصبة 

)0 5 ل رام : ٠‏ ذ كر اسم هف القوائم الثلاثة وفى حصار 


)6( 
0 دابور ©“ + 


) 0 ( الأمير ومرى آمون) 0 اشترك مع والده فى حصار « دابور » ا 

5 3 أ الم . ٠‏ أ 
ذ كرفى قاعة «ر الرمسيوم » وكذلك فى الكنك . 

(1) باجع : ,]1 464 ,طءعوع0 عطعدلام نروعق ,ممدمعلع 1لا 

)0( راجع : قعع مواع11 قوطقطب) 179 .م 88011011115 ,مرروعم : معلزع.آ 
.3 ,آ عام رو 0 

(0) باجع : 11,361[ .8 له .8 :166 ,111 .2 نآ 

(:) باجع : 43 .م ولأقةطما8 ,1116ول2 


() راجع : 168 .م ,آلآ .2 .مآ 
(1) راجع : 183 ,11 قععئاه71 .مسقطت 168 ,قتط1 


حا مغ ند 


(4 ) الأمير «آمون مويا» ٠‏ ذكر فى القامتين السالفتينم اشسترك مع 
والده فى حصار « دابور» ( راجع 166 .م ,1لآ .2 .1 ) ٠‏ 

) 4 ( الأمير «سيتى ) 9 اشترك مع والده فى حصار « دابور » م ذو 
فى الكنك وهو ابن الملكة « نفرتارى » وقد ظل على قبد الحياة حتى العام الثالك 

ادن 
والممسين من حم والده غير أنه جاء ترتيبه العاشر فى قامة الأقصر . 
(١ :)‏ الأمير « ستبن رع ) .اشترك مع والده فى حصار « دابور » 
5 00 (”) 
كا جاء ذ كره فى قابمة « الرمسيوم » وترتيبه التأسع فى قاممة الأقصر . 

)1١(‏ الأمير« رع مرى ) ٠‏ ذكرف قائمة « الرمسيوم » وفى معبد 
« العراية المدفولة » . 

(؟١)‏ الآميرو حرحروتمف » ؛ ذكرهذا الأمير فى قائمتى «الرمسيوم» 
و « العرابة » ( ناجع 8 .م ,للا .2 .آ) ٠‏ 

)١(‏ الأمير م هس نبتاح » : ابن الملكة داست نفرت» » وقد اختاره 
والده بعد وفاة « خعموا ست» ف العام االخامس واللمسين من حكه ليكون وارثه 
الكاهن الأقل للإله « بتاح » ورئيس الأرضين » وكاتب الفرعون» والقائد الأعلى 

)20 
لجيش مما سنفصل فيه القول فيا بعد . ( راجعأيضا 36-7 .م ,1ل .أوزة؟ عنتاءص ٠)‏ 
ومم) يلحظ أن معظم الآثار التى ذكر عليها كانت فى الدلتا ولم يذكر إلا مسرة 


واحدة مع أسرته فى لوحة منحوتة فى فور « أسوان » وكذلك على لوحة أعرى 


)١(‏ داجع : 65 ,م 86 .31 .م ,آلاكآ .حوة .عع 

(؟) باجع : .31 .م .1010 .بحه1 .عع 

(؟) باجع : 4 ,آ وملتزطق علا 1/31 

(4) باجم : .15 430 .م ععمعءهماط .031 .الأعنقمقتطء5 
(ه) داجع : (189) 41 .م ,آ .صملا .05 ,رمقعرملة عط 


قبس 


دوهع ل 


فى السلسلد حيث كان يمل الألقاب السالفة الذكر بالإضافة إلى ابن الملك الكاهن 
)000 
« سم » من ظهره ومحبو به : 
(١ 5)‏ الأمير « أمتحتب 0 وقد جاء ذ كه فى قائمة م الرمسسيوم » 


( داجع 1,168[ ,.2 ..آ) ٠‏ 


» كذاك ذكرفى قائمة « الرمسسيوم‎ ٠ ) الأمير« اتف آمون‎ )١5( 
وف ورقة العبيد الموحودة ف )2 ليدن « السالفة الذ كو ُْ راجع م بروءه ع نآ[‎ 
٠ ) .هملة‎ 9 


)١1(‏ الأمير« مرى آنوم » . هذا الأمير يمل لقب حامل المروحة 
على بمين الفرعون وكذلك لقب أ كير أولاد جلالته » وقسد نحت على جانب تمثال 
لوالدته الملكة « نفرتارى » عثر عليه فى « الأقصر» وهو موجود الآن « متحف 
لني وديا ء الاق قاقمة وا تسروم ولك 13 افر عن 


و« الأقصر» . 
(14) الأمير ١‏ مرى رع ؛ ٠‏ كذاك ذ كرفى القائمتين السالفتين ٠‏ وقد 
ذكر هذان الأميران الأخيران على تمثال فى معبد « أبو سعبل» (راجع .1191] عذماعم 


٠ ) 111, .م‎ 7 


(1) داجع : 85 ,ل1 .م عانع1 ,.© .هآ 

(0) راحم : 3 .ع8 75 .م 1942 .صقل 33 .مل8 عام بوع8 "12 بعناوتسمعط© 
(م) داجع : 111,168 ,.© سآ 

(4) باجع : 31 .م ,لكلا .نم10 عع 


مصر القديمة ج * 





لسدااءهةة لدم 


(19) الأمير « امعئأبت ) 50٠٠‏ ) والأمير « سنختن آمون » ٠‏ )00 
والأمير « رعمسيس عام اليف والأمير« تحدمس » ذكروا حميعا فى قاعة 
د الرمسيوم » وفى قائمة العرابة (168 ,111 .2 ..آ) ٠‏ 

فرق امير و سمنتو ) ٠‏ وهو آآخرقاتمة « الرمسيوم » » وقد تزقج من 
اسرأة نسمى «دعسبت» بنت ربان سفينة سورى ,بدعى «بنو عنتا» فى السنة الثانية 
والأر بعين من حك والده «رعمسيس ». وكذلك جاء ذ كزه على استرا كون بمتتحف 
« اللوثر» رقم دم » ويحتمل أنه قبل السنة الثانية والعثشرين مر حم 
هذا الفرعون + 

(:؟) الأمبر و ست حر خبشف » : جاء ذ كره فى السنة الواحدة 
واللمسين من حك والده فير أن مكانه غير معروف بالنسبة لإخوتة . 

(ه ؟) الأمير« رعمسسو وسر بحبى ) : جاء ذكره على لوحة صغيرة 
فى جموعة جعارين 1 كه غير معرو ف كذلك بالنسبة لأسماء إخوته » وكذلك 
تع الرحة عيفرة الرزى و جقوعة عساو 3 نيو ري وقد فب فل هذه اللرئوة 
ابن املك من صلبه ويحبو به « رجمسسو وسريحتى » : 

)5 ( الأمير «أنوب أررخو) :هذا الأمبر من أولاد الملكة «نفر تارى» 
ومثاله محف برلين لم ع7 وتربيبه غبر معروف ٠‏ 

0 الأمير « رعسسو هرت ماعت رع ) . وجد اهمه ف قائمة 
د معبد السبوعة »» وكذلك فى قائمة العرابة » وتنتبى قئمة السبوعة برقم ٠ ٠8‏ 

1131. باجم : 4 .م ,آ وملترطه‎ )١( 
ناجع : 64 .م ,2/1 .1830 ع8‎ )5( 
(؟) راجع : 65 .م .للط[‎ 

(4) باجع : 310 رقطقيقء5 برعقو5 


(5) داجع : 182 .م 19 .210 ,/20675 .آم .معط علج 
() راجع : 4 .م ,آ[ مملتزطهة .8132 :179 .م ,111 ,.2 ءآ 


إهج ده 


ولدينا بعض أسماء من أبناء هذا الفرعون وجدت متفرقة نخص بالذ كر منها 
الأمير ب« وسرماعت رع » » وجد رسمه عل جانب تمثال صغير للفرعون « رعمسيس 
الثانى» فى خبيئة الولك» و عمل الألقاب التالية : حامل المروحة على يمين الفرعون 
وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به» والبذرة المقدّسة اللحارجة من الثور القوى » ابن 
الملك من صلبه ومحبو به » والقائد الأعللى نيش . وعلى الحانب الأآخرمر# تمثال 
« رعمسيس » نشاهد صورة ملكة قد هثم طغراؤها و يظهر أنها لللكة « تفرئارى 
عس موت »» والظاهى أنها أم هذا الأمير . 

ومن ببن الأسماء التى لا يعرف ترتدبها فى قائمة العرابة لتبشيمها ما يألى : 
« رعمسسومى أنوم » » « ومتتوحقو » © و« منتومواس » » و« سيأمون » 
وم سبتاح» و« رحمسسو مرى » ... واد رعسسوبى خبرى » وغير ذلك من 
الأسماء المهشمة ٠‏ ( راجع 4 ,آ ,ده0:زطة .2132 ) ٠‏ 

الأمير: ر>مسس همرى ‏ ممت » : نقش امم هذا الأميرعلى عارضة 

موجودة الآن « بالمتحف الشري 6 . 

الأمير , بارع كر أمنف ) : وجد أسم هذا الأمير على لوحة صغيرة » وقد , 
كتب علمبا ؛ ” ابن الملك الذدى وضعته الزوئجة العظيمة» رئيس الرماة « بارع 
ا ا 

بنات «رعسيس الثانى) : وصلت إلينا بعض قوائم بأسماء بنات ««رجمسيس 
الثانى » يظهر أنها رتبت على حسب سنن » هذا إلى بعض الأسماء الأعرى التّى 
نقشت على جدران المعابد ) وقد رسم معظمها مع الفرعون نفسه على تماثيله إلى 
أقيمت فى المعابد » أو على اللوحات التِى أقامها فى مختلف جهات القطير » 
وسنحاول هنا أن نذ ى أهمهنٌ على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا ٠‏ 

)1١(‏ داجع : 11 .ام 5 ,4 .م ,آ .5181 10قروعياآ 


(؟) باجع : 37 .م ,آلآ .ولط عنئعط 
(م) باجم : 182 .م 2 .810 ,تللكت .آم 55مدء5 تمع طجءلر 


ل امع سس 


الأميرة ( بنت عننا » ٠‏ وتعدٌ كبرى بنات الملك « رعمسيس الثانى » وأمها 
الملكة د است نفرت » وقد ظهرت معها فى منظرعل فور السلسلة » وكذاك 
فى نش فى أسوان ما أنبا كتبت على رأس قائمة الأقصر. أما أهم الآثثر التى 
وجدناها مصوّرة علمها فهى : 

)١(‏ عثرها على تابوت من الحرانيت الوردى فى هيئة جسم محنط » وهذا 
التابوت كان فى الأممل لرجل » غير أنه على ما يظهر اغتصبه بد رعمسيس » لابلته 
ويك عنام وكات واينت عا + :آل ابتئة مو ناته ترج با هل الطريقة 
الفارسية القدممة وسميت الزوجة الملكية والابئة الملكية » وقد ظهر اسمها م قلنا- 
فى قائمة الأقصر بين أسماء نات را رمسيس » وق ا وعلل بردية ا ٠‏ هذا 
وقد ظهر اسمها مع زوجها أو مع أسرتها فى أماكن 50 

وقبر هذه الأميرة والملكة » يوجد فى وادى مقابرالملكات « بطيبة الغرسة » 
والمناظر التى فى قاعة هذه المقبرة نشاهد على جدرانها الملكة أمام الإله بتاح « سكرم 





( صورة الأموة «يت عنتا » أيلة «رعمسيس الثانى» وزوجه ) 


(1) راجع : ع 174 .م ,111 .2 .هآ 

() راجع : © 175 .م 4ذم1 

(0) داجع : 186 .م ,110 .© سآ 

(4) راجع : 2)0[1 رطعناطوعتمه؟ا 5تناومع.] 

(ه) داجع : 37 .م ,111 .11151 عتمم 

(3) بجع : 3 -102 .مم ,آ[[ .8 ل معتطايه6 :48 مم رآ ووملل ع ععرمط 





م و2 0 


والإلمة وحتحور» ؟! تشاهدها تقدم للاله «وشو» بوساطة الإلحة« حتحور» »وكزلك 
تقدّم للاله « أوزير» والإلحة م« حتحور» » ؟ ترى فى منظر آخرتقدم القربان للاله 
د بتاح » وكذلك للاله « خيرى » رب الوجود الذى يمشل الشمس فى صورة 
جعل » وفى كل هذه المناظر كتب معها ألقاءها ٠‏ وفى اجر الأولى من هذا القبر 
لشاهد الملكة جالسة وأمامها الحبز» وفى القاعة الداخلية نشاهدها تتعبد للاله « نو » 
(الذى يمثل الماء الأزلى ) م ترى مع أميرة تتعبد للإله « أوزير» فى حين أن 
الأميرة كانت تتعبد للإلهة « نفتيس » وفى منظر آعر كانت تتعبد لكليبما ٠‏ 


على أن ما يلفت النظر فى قبر هذه الأميرة والملكة العظيمة» ما نشاهده من 
اغتصاب « رعمسيس » تابوت رجل عادى لزوجة ملكية كرية عزيزة عليه ٠‏ 
هذا على الرغم من أنها كبرى بناته . ولذلك ميل لى أن هذا الاغتصاب من جانب 
الملوك كان شيا عاديا بل ر بماكان شيئا محببا» ولعل السبب الذى دما «رمسيس» 
إلى ذلك هو أن موارد ثروته فىأوااحرحكه قد قلت »وهذا شىء ملحوظ فى مبانيه 
التى كانت كثيرة فى بادئ حكه ثم أخذت تتضاءل فى آخخر أيامه ها سنتحدّث عن 


ذلك بعد . 


وبما بلحظ فى قوائم أسبماء بنات «درمسيس الثانى» أمبن لم يكن يلقبن بئات ملك 
لخسب » بل كانت كل واحدة منِنْ للها وظيفة تقوم بها فى المعابد المصرية ولم 
نستئن واحدة منبنٌ على حسب ما جاء فى قائمة الأقصرء وعلى رأس هذه القائمة 
كانت الأميرة « بنت عنتا » تمل لقب كبيرة نساء الإله « آمون » وهذا أمى 
لقب كهانة كانت مله امسرأة فى المعبد على ما بظهر 


001) 


١؟)‏ الأميرة الثانية ٠‏ اسم هذءالأميرة علىحسب قائمة« بوسمبل» وجدمهشما . 


(1) داجع : 168 .م ,آ1[ .2 سآ 


د ههه لبد 


ا ١م‏ الأميرة واكوت» ٠‏ ذكر اسمهافى قائمة « الدر» . 
1ْ ) 1 ( الأميرة 0 عربت آمون : وتعدّ فى قائمة « الأقصر » رابعة 
بنات ورعسيس الثاق » وقد بى ببا والدها فكانت تلقب الزوجة الملكية المظعى 
وسيدة الأرضين » وقبرهذه الملكة فى «وادى الملكات» » وقد نقش عليه كل ألقامها 
بوصفها زوج الفرعون العظمى » ونشاهدها فى قاعة هذا القبرتتعيد للاله « أوزير» 
والإلىمة « حتحور » ؟ ترى مقدّمة القربان للاله « بتاح سكر أوزير» وكذلك 
للالمين « خنوم » و « حتحور » وتابوتها محفوظ الآن « بمتحف تورين » وقد 
تقش عليه اسمها وألقاننًا . 

وقد ظهرت فى منظر على جدارن معبد « بو سمبل » وعل أحد القاثيل كي 
صوّرت عل مثال فى « نا'يدس » ووجد لما جعارين باسمها ٠‏ 





الآميرة د مريت آمون » يلت « رعمسيس » وزوجه 


(1) داجع : 184 .م ,111 .2 .ا 

(؟) داجع : 32 ,تر ,71اعا .نوم1 ,عع2 

ل راجع : 174 .2 ,1آ!1 .0آآ 

(4) باجم : 68 .80 47 .م ,آ 2055 © ععرومم 
(ه) راجع : 2711 راعناطوع ادها 5ناأومعيآ 


داهو سه 


(ه ) الأميرة , بيكاى ) . وقد وجد اسمها مع أخرى مهشمة فى قاعة 
)0 


« الأقصر» . 

(5 ) الأميرة « تفرتارى » . ذكراسمها فى قائمة م بو سميل » . 

(7١‏ الأميرة «نبت ناوى) ٠.‏ ظهرت مع الفرعون مل أحد تماثيله الضخمة 
فى معبد د بو سمبل »ا ذكرنا من قبلا جاء اسمها فى قائمة معبد « الدر» . 

وفدكانت تدعى الزوجة الملكية العظمى » لذلك يحتمل أنبا تزؤجت من 
والدها د رعمسيس الثانى » م يظن كذلك أنها تزقوجت بعد ذلك أو قبل ذلك 
من أحد أفراد الشعب لأن ابنتها د اسماخ » لم تدع ابنة ملك . 

ولا بد أنها كانت قد تجاوزت الأر بعين من عمرها عند موت « رعمسيس 
الثانى ن»» ولا بظنّ أنها قد تزؤجت وقتثذ» ويقول الأستاذ « بترى » : إنها إما 
أن تكون قد تزوجت من أحد الرعايا بعد موت الملك» أو أن الحرزة المنسوبة إلى 
« اسماخ » لشير إلى الأميرة « نننأ » بنت « أمنحتب الثالث » ( راجع علئاع 2 
9 .م ,11 رهاوظ ) ٠‏ 

وفوهتة اللأنة فق وواضي الممنكات'+وفالقها ل شد ران قاع هذا انان 
وهى تقدّم القربان لصورة «ماعت» م نشاهدها فى القاعة الداخلية وهى تتعبد للإله 
0 جب » وكزلك للإله ,» حوراختى © * 

(8) الأميرة « إسث نفرت ) . هذه الأميرة تزؤجت مر أخهها 
د م تبتاح » الذى أصبح فها بعد ملكا على مصر بعد والده « رعمسيس الثانى » 
وقد وجد اسمها فى قواثم « الدر» و« بوسمبل » وم الأقصر» . 


)١(‏ باجم : 32 .م ,آ[/اة ,ه10 عع 

(؟) باجع : 186 .م ,11 .© .نآ 

(؟) داجع : 184 .م ,[ا! .© سآ 

(4) داجع : 81 ,م ,[3 .1390 بععم8 

(0) باجع :؛ 45 .م ,آ قدمةة © بعارمط 106 .م ,آلآ .8ه مآ .طكمونت 
ل( باجع : 121 ,114 5أمءصندما1 .سقط 


- 886 لله 


) 4 ( الأميرة و حنت تاوى ) ٠‏ وجدت صورتما على تمثال « رعمسيس 
5 1 2 00( 
لق واس رس وم اد ما ل الدر» وكتب اسمها على 
فرق 
خررة من الكرنلين ( أو حجر الدم ) وجدت فى معبد « السرابيوم © . 


١١6٠١(‏ ) الأميرتان « ورئرو) و١‏ ونزموت » : ذكرنا فى فاق 
لق 

« الدر » و« بو سبل» . 

وذ كد 5 ع أسماء أحرى كثيرة من بنات هذا الفوعرن : 

والواقع أنه لا يمكن حصر أسماء أولاد « رعمسيس الثاني » الذ كور أو الإناث 
على وجه النأ كيد لأن هذه القواثم التى وصلت إلينا كتتبت فى تواريم متلفة من 
حياته » وليس لدينا قائمة كاملة من أواخر حكه يمكننا أن نمرف هنها حقيقة 
عدد أفراد أسرته . 

الموظفون والحياة الاجتاعية والدينية فى عهد «رعمسيس الثالى): 

كان عهد «رعمسيس الثانى» الطو يل حافلا يجلائل الأعمال التى تمت فى أثناء 
حكه » ولاغرابة إذا أن نجده قد استخدم فى إنجاز أعماله والقيام بمهام الحم 
فى مختلف نواحى البلاد عددا عظوا من كار رجال الدولة الذين امتازوا بمهارتهم 


وطول باعهم فى مختاف الأعمال . ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه استخدم مدّة 


)١(‏ باجع : 377 .م أمتوو8 وثرعئاولعة8 

(؟) باجم : 184 .م ,آ11 .2 .سآ 

(؟) راجع : 547 عنولمماول .1لة5 عناع 024810 عنلالاما بأعررعزط 

(:) باجم : 184-6 ,آلا ,.ط .نآ 

(0) داحم : 38 .م ,111 غ115 عنئعم نذكر من على حسب التركييب : )١8(‏ « حتحور 
بنتأتت» » )١14(‏ «رنبت نفر » )1٠6(‏ « مس نسخت» (10) ...6 (داجع 32 ,[16207.317 ,عع 
(10) « موت نويا » ( وقد وجد لما قطع من تمثال فى معبسد أو ز ير بالعرابة ( راجع 20 
ان 2116© 1سرمورم8 8 ) )١١(‏ < مرى بتاح » )١5(‏ « بارع رنيت نفر» (راجع 
2 .م ,11/1 ,و1 ,عع ) ٠‏ وغير ذلك من الأسماء التى جاءت من غير تريب ٠‏ 


ل بامخ اعسدا 


اتفراده بالحم عددا من الرجال فى وظائف الحكومة وف المعابد أ كثر سن أى 
فرعون آنخرفى التاريج المصرى» وسيرى القارئْ أن حياة هؤلاء الموظفين ستكشف 
لنا عن حياة القوم الاجتّاعية والديفية والسياسية والصناعية فى كثير من الأمور 
الى لم يدونها لنا « رجمسيس » على جدران هعابده اللخاصة ولوحاته التى تركها 
لناء إذ سنرى من بين هؤلاء الرجال من سيوصم لن) تاريم حيانه بصور من الحياة 
المصرية لم نكن نعرف عنها شيئا ما تركه لنا هذا الفرعون العظم عن نفسه أو من 
اتصل به فى نقوشه الخاصة الى ملا" بها بلاد الوادى وممتلكاته فى آسيا . 

وما يؤسف له جد الأسف أن حياة بعض هؤلاء العظاء قد جاءت مبتورة » 
فإن ما وصل إلينا مئها قليل جداء ولكن الأمل فى ملء الفجوات فى تاريخ حياتهم 
عظم » لأن الكشوف الأثرية التى تظهر فى مصر الآن نجىء متلاحقة يجرى بعضها 
وراء بعض كل يوم» وتمدّنا بالحقائق الحديدة عن تار يع أولئك الرجال» ما تكشف 
لنا عن حياة غيره » مما لم تكن نعرف عنهم شيئاء أو نعرف أسماءهم سب ٠‏ 

والذى يلفت النظر فى هؤلاء الموظفين أنهم كانوا من أسر معروفة فى مصر 
وقد | نحصرت الوظائف فيهم و بخاصة أسرة الكاهن الأكير « وننفر » الذى كان 
بشغل وظيفة الكاهن الأول للإله «أوزير» «بالعرابة المدفونة» وأسرة هذا الكاهن قد 
ابتلع أفرادها ومن ينتمون إلييم كل وظائف الحكومة تقرييا فى عهد هذا الفرعون 
كا سنوصم ذلك بعد » وتدل شواهد الأحوال على أن كثيرا من هذه الوظائف كان 
ف معظلم الأحيان وراثيا فى أفراد الأسرة الواحدة مما بعضد رأى «دهردوت» بعض 
الثىء عندما قال : ” إن الوظائف والحرف كانت ورائية فى مصر“ . يضاف إلى 
ذلك أنه قد صؤرت أمامنا على مقابر هؤلاء الموظفين بعض الظواهى الحديدة» الى 
م تألفها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » م اختفت مناظر أنحرى مما كا نشاهدها 
مصوّرة قبل عهد الرعامسة » ولذلك لم نتردد فى شرح مناظر كل مقبرة يبدو فيها 
ثىء جديد كاما سنحت الفرصة » على الرغم مما فيها من نطو يل للقارئ المعتاد . 


لد كهرهة د 


وز راء « رعمسيس الشانى » 

الوزير؛ باسرع ٠‏ كان « باسر» مر كار رجال الأسرة التاسعة عشرة 
الذين عاصروا كلا من الملك «سبتى الأقل» وابنه « رعمسيس الثانى »© وقد ترك 
لنا آثارا عدّة فى طول البلاد وعرضها وأهمها قبره الذى نحته فى فور « شيخ عبد 
القرنة 1 : 

ومن النقوش التى تركها لنا هذا الوزير نعم أن جِدّه كان بدعى « تابايا » 
وجِدّته ندعى « تاتويا » ووالده سمى « نبنتترو » ( ترى ) . 

وقد بلغ « باسر » أعل مكانة فى وظائف الحكومة » إذ كان رئيسا للوزراء 
فى عهد كل من « سيتى الأقل » و« رعمسيس الثانى » » وتدل الألقاب التى كان 
عملها والده على أنه من أسرة عر بقة فى خدمة الفراعنة » فقدكان مل الألقاب 
التالبة : القاضى » والكاهن الأ كبر للإله آمون» والكاهن الآ كبر للإله « بتاح » 
والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى» والأمير الورانى» وحامل خاتم الوجه 
الببحرى» والسمير الوحيد» ورئيس أسرار امحاكم الست» والكاهن الأقل «لآمون» 
فى « عبن همس الحنوبية » ( أرمنت ) » وكذاك كانت أمه « ضرى رع » 
تمل لقب رئيسة نساء « آمون”» بالكرنك ورئيسة لساء « آمون بمنف » ومغنية 
د حتحور » سبدة « حتب » ( مكان بالقرب من هليو بوليس ) ٠‏ 

ألقاب ١‏ باسر» ونعوته : وعلى حسب ماجاء على آثار هذا الوزير كان 
يمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» ورئيس القضاةء ونائب «تن» (الكاب)» 
وكاهن الإلحة « ماعت »» والكاهن والد الإله ومحبو به؛ وعمدة المديئة والوز ير » 
والفم الذى سهدئ كل الأرض » والمعظم لدى الفرعون» وحامل المروحة على 
بمسين الفرعون » والكاهن الأول للاله « آمون » فى « عبن مس الحنوبية » 


)١(‏ باجع : 254 ,[1[ عادع1 .© .نآ :8 520 .م .عقع8 مع71086 ,مسقطهت 


ا وه؛ ل 


( أرمنت )» والكاهن الأقل للالحة « وازيت » » والكاهن الأقل للاللهة « ورت 
حقاو» ( أى العظيمة ف فن السحر وهو لقب يطلق على الإلمة « إزيس » 
أوالإلمة « بوتو» أى « وازيت » ) ٠‏ ورئيس أسرار بيت الإلهة « 'ييت » » 
وحاجب الفرعون لصورته المقدّسة (؟ ) ؛ ومهدئ قلب الأرضين لملكه » وأذنا 
ملك الوجه اليلق قصرةة ورين التشريقاتة الاج زب الأرضي #والشزق 
على الأعمال فى ببت الأبدية ( الحبانة ) » والأمير الورانى فى بيت « جب » » 
وعينا الملك فى الأرض قاطبة » ومن يدخل فى حضرة ملك الوجه البحرى » 
ومن نسرقلب رب الأرضين » والعظم فى بيت الفرعون » ومن قم الأمراء 
فى القصر» ومن يقال له ما فى القلب ( أى قلب الفرعون ) » ومن لا يحفى عليسه 
شىء» ومن دسر أذنى « حور » بالعدالة » والذى يحرج من فه ما يهدئ» ورئيس 
تشريفاتية رب الأرضين » وقائد أعياد « آمون » » وأؤل سمار القصر» ووزير 
العدل » وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به » ومدير أعمال الآثار العظيمة » ومدير 
المديرين لكل بيوت صناعات الفرعون »© وعظي الحكام العشرة للوجه القبلى » 
وحا ك « بات » ( العدالة ) فى معبد الإلحة « ضمت » ( القاضى )» والمشرف على 
كل الهزانات المالية الملكية » ومن يثبت الحدود » وقائد الشعب » والفاضى 
الرابج العقل» والمشرف على البيت العظى » وديس الأرض قاطبة » والصادق مثل 
د نحوت » والمشرف على انحا كم الست العظيمة . 


وتما يلفت النظر فى هذه الألقاب لقب «الكاهن الأؤل للإله آمون» فى «عين 
شمس الحنو بيسة » ( أى أرمنت )» فقد وجد على قطعة من لوحة محفوظة الآن 
« متحف الفاتيكان » وطيبا النقش التالى : ” الأمير الوراثى » والكاهن والد 
الإله » وعمدة المدينة « باسر» الكاهن الأول « لآمون » فى « إيون » ” ؟ . 


)١(‏ باجع : 4 - 172 .مم ,لال]ة ,16297 بععه 92 - 89 .مم ععع نملا علط ,انعننا 
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والظاهى من ذلك أن الوزير « بامسر » كانت له علاقة بعبادة « آمون » » 
ولكن المقصود هناما هو الظاهى هو «آمون» اله« ]يون الحنو بية» (أى أرمنت) 
لا «آمون» إله «الكنك» . ويتساءل الأستاذ «ليفبر» عما إذا كان لقب الكاهمن 
الأكبر « لآمون أرمنت » الذى وضع على غير العادة خلف الاسم يخص الوزير 
« باسر» حقيقة أم لا» ثم يقول : 

من اخائز أنه كان يوجد بين الاسم « باسر» واللقب (الكاهن الأقل) لفظة 
«ابن» وعلى ذلك تكون العبارة ” « باسر بن الكاهن الأقل « لآمون أرمنت »“. 
والواقع أن « نبننترو» والد «باسر» كان الكاهن الأقل «لآمون» فى «أرمنت» » 
وهذا الرأى مقبول جداء و خاصة لأنه لا يوجد هذا اللقب على أى أثرمن الآثار 
التى تركها لنا هذا الوزير» ويحب هنا أن لا تخلط بين « باسر» هذا و « باسر » 
الكامن الأول للإله « آمون »» الذى سنتكلم عنه فى مكاله . 

وقبرهذا الوزير فى جبانة « شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على ردهة عظيمة 
عارية من النقوش » وفوق مدخل الباب اسم الفرعون « سيتى الأول » ولقبه ؛ 
ومن يحتوى على أنشودة للإله « رع » عند شروقه ينشده المتوق ووالدته . 
وفى فاعة هذا القبر نرى على االحدار الأنسر من المدخل منظرا نفما مدل الملك 
«د سبى الأقل » فى محراب » وأمام هذا امحراب « باسر » يقف مظهرا السرور» 
إذكان بقلده اثنان عقدا أنعم به عليه الفرعون » م نجد فى هذا القبر منظرا يمثل 
النحاتين والصياغ » غير أنه مهشم » ولدبنا منظر آخر يمثل نجارين يعملون وصناع 
معادن وهم منبمكون فى أعسام 3 ولكن لفت النظر هنا صورة مثالين معروفين 
فى نقوش هذا العصر» وما الكاتب الأول «آمون وحسو»» فيرى وهو يلون وجه 
تمثال فى حين نشاهد المثال الآخر المسمى « حوى » يحضر التاج المزدوج» و يضعه 

على رأس « بو لول » الذى يمثل هنا الملك « سيتى الأقل »» وهذا المنظر نصادفه 
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كثيرا فى هذا العهد عندما تصنع عدّة تماثيل عادية وتماثيل « بو لول »2 إذ تعمل 
التيجان على حدة ثم تثبت بالدسروالخص» وهذان امثالان «آمون وحسو» و«حوى» 
تفروفاك لامق انان ألعري ؟ 

ومن المناظر الطريفة فى هذه القاعة صورة إلهة تتقمص شجرة ( وتكون عادة 
الإلحة د حتحور » أو الإلمة « نوت » ) وتبرز من قلب الشجرة لتقدّم الشراب 
للتوى وزوجه» ( والشجرة نجرة الميز) (راجم ص ٠ )١0٠١‏ 

كا يوجد منظر يمثل الإله « آنوم » فى سفينة الشمس» ومعه «سيى الأؤل» 
يقدّم قربانا » وأمام هذه السفينة تشاهد أرواح بلدة « ب » ( أو « بوتو» ) 
وبلدة « نحن » ( الملوك الغابرين )» ونسئند القاعة على سبعة عمد نقش على جوانيبا 
صلوات للإله وألقاب « باسر » وألقاب « أوزير» . 

ونشاهد المتو كذلك بتعبد للاله «منتو» » و يقدّم المدي للاله «سييى» . ومن 
أهم ما يلفت النظر فى هذا القبر الصورة الى تمشل المتوفى بتعبد لللك « أمنحتب 
الأؤل » وأمه الملكة « أحمس نفرتارى» مقدّما البخور لها وقد رسما باللون الأسود 
علامة على أنهما قد توفيا وأصبحا مثل «أوزير» » وعلى نقوش العمود السابع تشاهد 
المتوى يتعبد لللك «سيتى الأؤل» وقد كان مؤطا مدّة حياته أيضا م ذ كرنا آنفا » 
وعل العمود الأؤل نقرأ أنشودة لللك « رعمسيس الثانى » ٠‏ أما القاعة الداخلية 
فى هذا القبر فترى على جدرائه! رسم تقل تمثال فى محراب غير أن المنظر هثم تماماً . 

ويوجد للوزير« باسر» آثار عدّة فى مختلف جهات القطر أهمها ما يأتى : 

)١١‏ المقصورة التى نحتها فى الباب الثمالى لمقصورة « حور محب » العظيمة 
المنحوتة فى صغور السلسلة » و.شاهد على عتب هذه المقصورة منظر مزدوج مثل 
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فيه ألا « باسر» بتعبد للآلمة : « بتاح » » و« نحوت » » و« ماعت » » 


وثانيا أمام « آمون رع » و « منتو » و« رع » والإلحة « بيت » » وقد نقش على 
عارضتى الباب متون قربان فى أسفلها صورة « باسر » » وعلى جدران المقصورة 
نفسها نقشت أناشيد ثلاثة للاله «رع » لقا سور ا : 

وفى صخور السلسلة نقش « باسر » لوحة اشاهد فيها بتعبد لطغراءين محيت 
نقوشهما » وكذلك ند ثلاثة أسطر خلف « باسر»» ولكن دون أن يمس امه 
ولقبه دسوء » والظاهى أن المقصود بالأذى فى هذه الخالة كان الفرعون » غير أثنا 
لا نعرف من هو الملك هنا » هل هو « سيتى الأول » أو «رجمسيس الثانى» » لأن 
هذا الوزيرقد عاص ركلا منهما . هذا إلى أننا لا نعرف السبب فى كلتا الحالتين سواء 
أكان « سيتى » أم « رعمسيس » ابنه هو المقصوواً 

وق « متحفف بوستون » « شيو يورك » جَرْءِ من لوحة من اجر االجيرى 
الأبيض» وقد مثل عليه منظر يظهر فيه « بأسر» يتبعه شخص آخرواقف خلف 
الفرعون « رعمسيس الثاتى » الذى نشاهد الإلهة « حتحور » واقفة خلفه شميه » 
ويل « باسر » فى هذه اللوحة الألقاب التالية : ” حامل المروحة على يمين 
الفرعون» وعمدة المدينة» والوز ير «باسر» المرحوم» وريس العال فى 0 
ولاشك فى أن «باس» هذا هو «باسر» الذى نحن بصدد الكلام عنه » وعليه يمكن 
أن نضيف هذا الأثرالذى نحن بصدده إلى آثاره الأخرى . 

و مبذه المناسبة يجدر بنا أن نشير إلى وجود اسم د باسر» بين الوزراء وحكام 
بلاد النو بة فى الدولة الحديثة . والواقع أن « فيل » قد دؤن فى ابه عن وزراء 
مصر وز يرين بهذا الاسم » الأقل فى عهد الملك « آى » »والثانى فى عهد« رجمسيس 
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الثانى » الذى نحن بصدده الآن» وقد دؤن كزلك « ريزئر» عن دكلامه على حكام 
بلاد النوبة نائبين لبلاد «كوش » بهذا الاسم » الأقل كان فى عهد الملك « آى » 
أو د حور محب » » والثانى فى عهد « رحمسيس الثانى » . 

ومن الواضم أن الوزير« باسرالأقل » » وثائب الملك « باسر الأقل » موحدان 
وقد استق كل من « ريزئر» و« فيل » ححجته من مصدر واحد وهو نقوش جبل 
الشسلل ‏ إذ أن كل الألقاب التى دؤنبا كل منهما توجد هناك » فير أن « فيل » 
قد حذف لقب المشرف على كل الأراضى الأجنبية ( أو الخبلية للإله « آمون » ) 
يا حذف «ريزئر» لقب «وزيرالعدل»» ولكن من حية أخرى يحب أن نفهم 
هنا أن الوزير « باسر الثانى» ليس هو بعينه «باسر الثانى» نانب الملك فى «كوش» 
وذلك لذن الأول عو اق و انارو )كرحي أن واللزالاكر عونو اقوس 0 

ودادل لحك الى قأم :يذ لقان م ]اتلس مطل انه وين ياست و كان 
يمل لقب «الكاهن الأ كبر للإله آمون» فى «أرمنت» كا كان مل لقب الكاهن 
دسم )ا وأعظم الرائين فى «دطيبة» » والكاهن الأول للإله «آمون رع» ملك الآلهة» 
وأنه ورث هذه الوظائف عن والده « نبنترو» وأن هذه الألقاب قد وجد بعضبها 
فى نقوش قبره » ومل آثاره الأعرى » هذا فضلا عن أن بعض الوزراء السابقين 
كان يمل هذه الألقاب مع بعض اختلافات إسيطة . 

ومن الألقاب المامة الى لم 'نذكر بعد فى ألقاب هذا الوزير لقب «المشرف. 
على كهنة كل الآلمة » فى الوجهين القبل والبحرى » وهذا اللقب نعرفه فى صورته 
الختصرة : المشرف عل كهنة الوجهين القبل والبحرى ؛ وكان مله والد « باسر» ؛ 
وقد ظنٌ البعض أن هذه الوظيفة كان شغلها الكهنة وفير الكهنة » وأنها وظيفة 
ا )0( راجع 179-180 ,لا عتعة1 .10 مآ صا لعاعع :من مطرلىن ,114 ,11ا .2 ١.‏ 


(0) باجع : 148 - 147 .م ,)3 .اول ١ق‏ .8 ال 
ع( راجع : .11 2 .مم ,67 ,.2 .ل 


715 د 


خاصة بإدارة الأطيان » وأن حاملها يعد عثابة وزير الأوقاف الديلية؛ غير أن 
البحوث دلت على أن هذه الوظيفة فى أصلها كانت ذات علاقة وثيقة بوظيفة 
الكاهن الأكبر للاله « آمون » فى الكرنك » وقد بقيت فى أيديهم ول تخرج منها 
إلا فى حالة خاصة حتّى عهد «أمنحتب الثالث» إذ نجد مثلا أن«رع موسى» وزير 
هذا الفرعون كان لا حمل غير لقب 550 ولم تعد وظيفة «الكاهن الأ كبر» 
لكهنة « آمون » (أى وزيرالأوقاف ) بعد إلى « طيبة » فى « الكونك » » بل 
نجدها حتى عهد « سيتى الأول » » كارب يملها الكاهن الأ كبر « لآمون » 
فى « أرمنت » مده جبلين ؛ ولا تولى « باسر» الوزارة كان تمل هذا اللقب » 
وقد خلعه على خلفه الوزير« نفررنبت » » وف نهاية حم « رعمسيس الثانى » 
عادت هذه الوظيفة إلى « الكرنك » » وكان أقّل من حملها « رومع روى » 
الذى ظل شغلها حتى عهد « سيى الشانى » » وقد بقيت هناك حتّى النصف 
الثانى من الأسرة العشرين » وقد حدثقنا الآثار عن ارتباط رئيس كهئة آمون 
بإدارة الأراضى اتفاصة بالمعابد منذ الارتباك الذى حدث من جراء تولى الملك 
بعد عهد « تحتمس الأول » » وقد بق كذلك حتى شعر « أمنحتب الثالث » 
بخطر الكهنة على أملاك الدولة » فقام لحاربة ” رؤساء كهنة « آمون » “. 
واسمر النضال منذ عهد « نحتمس الرايع » » و بلغ أشدّه فى عهد « إخناتون » 
الذى قغى عل الطائفة كلهاء وقد بقيت الخال على ذلك حتى أوائل الأسرة التاسعة 
عشرة عندما بدأ رد الفعل يظهر» وأصبح رئيس الكهنة حمل لقب وزي رالأوقاف 
ثانية» وقد اسعزت هذه الوظيفة فى أيديهم حتى أواخرالعهد الفرعونى اللهم إلا فترة 
قصيرة جاءت فى عهد « رعمسيس الثالث » ٠‏ 

الوزير «نفر ونبت» ١‏ لم يعثر على قبر هذا الوزير حتى الآن غير أنه ترك لنا 
بعض آثار قله نقش علببا اسمه وأسماء أفراد أسرته » والظاهى أن والده كان من 
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الطبقة الوسعلى » فكان مل لقب القاضى أو الوجيه ( ساب ) » وكان نسمى 
كزإك « نقر رنبت»» أما والدثه فكانت تمل اللقب العادى الذى كانت تلقب به 
كل سيدات الطبقة الوسطى » وهو « ربة الببت » واسمها « كافراياتى » وكانت 
زوجه ندعى « ,بيبو» وقد رزقت منه غلامين وأربع بنات » أما هو فكان يحل 
الألقاب العادية التى كان يملها الوزير فى هذا العهد وفيرها من الألقاب العالية 
والنعوت السامية وهى : 

0 الأميدالورائى » رئيس الأرضين » والكاهن اكير الله دبتاح» » والكامن 
اسم » » والكاهن والد الإله ومحبوبه » وريس القضاة » وريس اسان الما 
والأرض والعالم السفل » ونائب « تحن »» وكاهن الإلحة « ماعت » ( العدالة) ‏ 
ومديركل الفراء ( ملابس الكهانة ) » والمشرف على كل كهنة الآلحة فى الوجهين 
القبى والبحرى » والمدير العظم لكل عمال الإله « بتاح » أى الكامن الأعظم 
للإله م بتاح ( 3 والحا م » وحامل المروحة على بمين الفرعون) ورئيس أسرار 
بيت « جب »22 وكاهن أل أهل الغسرب ( أوزير) » وعمدة المدينة » والوزير 
0 قورت 6 ٠‏ 

ست الآثار التى خلفها لنا هذا الوزير النقش الذى دونه عل بوابة معد 
«أرمنتث» فى الحهة الشرقية من الباب» وهذا النقش من الأهمية بمكان لأنه يحدد 
نا الفترة التى كان يتولى فيها رئاسة الوذارة فى عهسد هذا الفرعون > يحدئنا عن 
بعض الأحفال بالأعياد الثلاثينية فى هذا البلد المقدّس وقد تكامنا عن هذه الأعباد 
الثلاثينية عند التحدّث عن أعياد « رعمسيس الثانى » . وفى المقصورة العظيمة 
الى حفرها « حور محب » فى حخور السلسلة تمد منظرا على اران المارجية 
.نقسشه «رعمسيس الثانى» ونرى فيه الوز بر« نفر رنبت» ريبع سيده الذى كان يِقدّم 
صورة المدالة للإله « بتاح » فى محراب صغير وكذاك للاله بر سلف » . 
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وفى « الكاب » وجد له قطعة من الجمرمبنية فى أساس المعيذ داخل السور 


العظيم وقد جاء عليها النص التالى : 

' « وسرماعت يع سنين رع » ابن الشمس محبوب «آمون» «رعسيس الثانى» معطى احياة أ 
جلالته عمدة المدينة الوزير « نفررئبت » ... ...... ©“ والظاهى من هذا التقش أن الفرعون 
قد كلف هذا الوزير إما بإقامة مبنى فى هذه الحهة أو الاحتفال بأحمد الأعياد 


وما جاء فى نقوش الأعياد الثلاثينية الى وجدت فى «أرمنت» نعرف أن هذا 
الوزير كان من الوزراء الذين علصروا « رسيس » فى آخرحياته 1 


الوزير«رع حتب) . كان الوزير « رع حتب» من وزراء الفرعون «رمسبس 
الثانى» الذين لهم شبرة واسعة» و يدل ما لدينا من الآثار » وبخاصة لوحته امحفوظة 
فى متحف «ميونعٌ» ولوحة أنخرى عثر عليها فى « العرابة » على أن مق وظيفته كان 
فى شرق الدانا فى عاسمة « رعمسيس » الحديدة المسماة ( بر رعمسيس ) » ولكن 
من جهة أحرى وجدت له لوحة أنخرى قيل إنمب) من « منف » » ومنها استنبط 
أن مقز وظيفته كان فى الأصل فى هذه العاصمة القديمة ثم انتقل فها بعد إلى العاصمة 
الحديدة. 1 

ولقد ظل قبرهذا الوزيرمجهولا إلى أن كشف عنه الأثريان «بترى» و «برانتن» 
فى بلدة « سد منت » الواقعة عند مدخل مديئة « أغيم + وقد ين من هذا القين 


7 )6 
حتى الآن بثران وعدد عظي من امججرات شكلها غير منتظلم »أما البناء الذى كان مقاما 
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فوق حجر الدفن هذه فل ببق منه شىء قط » وقد حفرت جر الدفن إلى عمق يبلغ نحو 
أمسة أمتار ونصف متر نحت الأرض ٠‏ وفى جرة دفن هذا الوز برتابوتان متجاوران 
أحدهما للوزير «رع حتب» نفسه والثانى للوزير «بارع حتب» والظاهس؟ يقول 
الأستاذ د شارف » أن مقر وظيفته كانت بلدة تسمى « بر رعمسيس » فير العاصمة 
وذلك لأن اسم « رعسيس » فى تركيب امم هذه البلدة لم يكن محاطا بطفراء 
بل كان محاطا برسم يعبردائما عن الحصن و إن كان ذلك ليس برهان مقنع » 
وماوجدناه من نقوش يمكننا من إثبات الصلة التى بين الوزيرين بوضوح؛ فقد 
وجدنا على لوحة العرابة رقم ١١8‏ أن أحد إخوة « رع حتب » كان يدعى 
0 بارع حتب » غير أنه كان لاجمل لقب وزير» ومن جهة أخرى نجدأن 
» بارع حتب » قد أقام لنفسه لوحة فى العرابة ( رقم ) وقد ظهر فيها أمام 
« رع حتب » بوصفه متوفى » هذا إلى أننا جد كلا الرجلين قد ذ كر اسمه على 
تمثال صغير عثر عليه « بثرى » فى « العرابة » ٠‏ وهنا مد أن « بارع حتب » كان 
قد أصبح إلا ( أى توفى) أما «رع حتب» فم يكن يمل - على الأقل فى النقوش 
الباقية على المثال بعد لقب و زير » وكان لاريزال يعمل فى « منف  »‏ يدل 
عل ذلك وجود اسم « بتاح » إله هذه البلدة فىكثير من التقوش الخاصة به » 
ويجب أن ننؤه هنا بأن الأأثرى « الحران » ل بميز بين الرجلين» بل وحدهما فى بمثه 
ل رشنت لأس ومسل اللي فا - 


' ومن أهم الآثار التى عثر عليبا باسم هذا الوزير لوحة محفوظة الآن فى متحف 
0 ميونح » إذ تكشف لنا عن صفحة ثسيقة فى التقاليد الدينية ويخاصة عبادة 
« رسيس الثانى » لنفسه وعبادة الشعب له وهو لا بزال على قيد الحياة . 

)١(‏ داجع : 37 ءام ,45 ,[آ وملتزطهق رعنئاعم 

(0) باجم : ,11 35 .م ,32 .729 عمسم 


دامؤذع ل 


وبحزء هذه اللوحة الأعل مسستدير » وينقسم سطحها قسمين متساويين 
تقريباء ففى القسم الأعلى شاهد فرعونا يتقدّم وهو يطلق البخور و ريصب الماء 
نحو تمثال ملك أمامه مائدة قربان -حافلة بألوان الطعام» و بشاهد خلف هذا القثال 
أريع آذان ضخمة» وفى القسم الأسفل من اللوحة نشاهد مهدى اللوحة م نديا 
لباس الوزارة الرسمى ورأسه عارم حرت العادة فى عهد الدولة الحديثة » و مل 
هذا الوزيرفى بده اليسرى مروحة ومنديلا » وينشد نضرعا مؤلفا من حمسة أسطر 
وهو متجه نمو القُفال الموجود ف القسم الأعلى من اللوحة » وما يؤسف له أن 
أواخر الأسطرمن هذا التضرع قد هشمت تبشما تاما » ومع ذلك يمكننا أن نصل 
إلى فهم كنه محتويات هذا التضرع بوجه عام وهاك ما تبق : ” الصلاة اروحك 
( أى تمثال الملك «رعمسيس») الإله الأكير الذى لسمع ... ( أوالذى يرفع التضرع) 
الرجال » ليته يعطى الحياأة والفلاح والصحة والفطنة والمديح و .. ... إلى الأمير 
الورانى وحامل المروحة على يمين الفرعون » وعمدة المديئة» الوزير «رع حلب )» ... 
فى « برر حمسيس » محبوب « أمون » “ . ش 


ونجد منقوشا على المثال الذى فى القسم الأعلى ما يألى : 7 «رمسيس » حاكم 
الحكام » والإله الأكبر» وسيد السماء علدا “ . وقد ظهر فى الصورة فى ابلحزء الأعل 
ملك يخطو إلى الأمام » وفى المهة الأخرى مائدة القربان ؛ ونشاهد الفرعون 
« رجمسيس الثانى » لانسا قبعة الحرب وهو يقدم البخور وويصب الماء لمّثاله 
وقد نقش فوق صورته أسمه ولقبه» وعل بمينه قرص الشمس بتدلى منه صلان 
وكذلك النقش التالى : ” يحدتى الإله الأكر » . 

والواقع أن ما جاء على هذه اللوحة برهان على عبادة « رعمسيس الثانى » لنفسه 
بوصفه إلا فى مدّة حياته والحث على هذه العبادة فى صورة تمثاله كالقائيل التى "كانت 
نحت للالهة. 


ولع ل 


وبهذه المنامسبة نضع أمام القارىّ بعض الأمثلة عن صور التضرع للك المؤله 
دون أن ندخل فى تفاصيل موضوع عبادة الملك « رعمسيس » بوصفه إلا وهو 
فى الواقع موضوع لا يزال يحتاج إلى .يضاحات كبيرة » ومن المدهش أن الأستاذ 
« موريه » فى ابه عن الملوك والآلمة لم شر إلى هذا الموضوع إشارة صريحة . 


)١(‏ ففى معابد بلاد النوبة بظهر أمامنا « رعمسيس الثانى » نفسه مؤها وهو 
فى كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأى إله آخحر غير أنه لم بظهر قط وهو مؤله 
فى صورة تمثال بل فى صورة إله» فمثلا فى معبد « بوسمبل » ثراه فى هيئة إله برأس 
صقر أى أنه فى هذه الخالة يمثل إله الشمس » ونسمى «رعمسيس الإله الأ سكير». 
وكذلك يظهر فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس و دسمى « رعمسيس 
الإله الأكبر رب السماء »» وفى معيد « أ كشه » ببلاد النوبة مثل فى صورة إنسان 
ولكن النقوش الى لتبعه تقول عنه « وسرماعت رع ستبن رع الإله الأعظم 
نك الو دج ٠‏ أى أنه فى كل هذه المالات كان يعد لها خاصا لبلاد النوية» 
وعل ذلك نفهم من كل الأمئلة التى ضر بناها أنها تنناول المسلاقة الى كانت بين 
« رعمسيس الثانى » الملك وبين صوره الخاصة بوصفه إلا . 


(؟) والواقع أن الصور التى على لوحة « رع حتب » تقرب من الصور الى 
ذ كناها لأننا نشاهد هذا الوزير فى هذه اللوحة يتعبد « لرعمسيس » كا بتعبد أى 
موظف لأى إله ؛ وما يتعبد كذلك لروح الملك (كا) غير أن الروح كان لا برسم 
قط بل ستدل عليه من النقوش التى كانت تدؤن خلف الآلمة» مثال ذلك ما نجده 
فى نقوش «السلسلة» ف تعبيرات صيغ القر بان فيقال مثلا :”قر بان يقدّمه الملك والإله 


)١(‏ راحم : غ1 111,191 .2 مآ 
)١(‏ راحم : ع 189 ,111 .2 هآ 
(0) راجع : ه 191 ,111 .2 .سآ 


ل ءلاج لس 


«دحوراختّى» ال والنيل والد الآلحة وروح الملك «دم نبتاح» حتى يمكنهم أن يعطوا 
ام لفلان “ وكذاك نجد بالتكس أن الآلمة كان يتضرع إليهم ليهبوا إلى روح الملك 
الحيأة . وفى مثل هذه الهالة قد يخابل الإنسان الشك فيا إذا كان روح الملك هنا 
بمثل بكل ساطة الملك العائش أو أن الآلحة قد وهبوا الملك المؤله ‏ فىصورة روح 
ملى - الحياة الأبدية » ولكن لدينا نقش فى « السلسلة » ,يقرب من النقش 
الذى على لوحة « رع حتب » وهو على الحدار الخارحى لمقصورة « حور حب » 
إذ نرى فى هذا المنظر وزيرا يصلى لروح الإله «بتاح»» واروح الملك « رجحمسيس 
الشانى » ويرى هنا الملك « رعمسيس الثانى » واقفا بين الوزيرالمتضرع والإله 
دبتاح» » ولكن هذا الإله الذى ,يصل له الوزير قد ولاه ظهره وقد عمرف الملك 
هنا بأنه : ” الإله الطيب ابن الإله « بتاح » « رعمسيس الثقانى » »“ وبذلك 
لم يكن يقوم بدور إله أو بدور الروح الملى. والتفسير المعقول لهذا المنظر هو أن 
الوزير كان يوجه تضرعه بوساطة الروح الملكية إلى الإله « بتاح » » وبهذه 
الكيفية يصبح هذا التضرع له قيمته عندما ينقل الملك الى للإله تضرع وزيره . 
وعلى ذلك نعلم من هذه اجموعة أن كثال الملك المؤله كان يلعب دورا يجوار 
الملك المى » ولدينا تمثال آآخر يمكن الإدلاء به غير لوحة الوزير « رع حتب » 
وهو لوحة عثرعالها 7 هريط » وهى فى نقوشها وتوزيع أشكالم) تشبه لوحتنا 
وصاحبها يدعى ١٠‏ مومى » . ٠‏ 
ومن ثم يمكننا أن نقرّر هنا أن الصلة الى على لوحة « رع حتب » كانت 

موجهة لاروح ( كا ) وللتمثال الملكى معاء أى أن الروح بتقمص أو بسكن الماك 
المؤله ٠‏ ولمأ كانت الصلاة التى على نقوش مقصورة « السلسلة » يوجهها الوزير 

)١(‏ داجع : 8 11,5200[ .2 ..آ 

(؟) فاجع : ء .200 .15 

(؟) باجم : 62-3 .مم ,61 ,.2 عم 


- الاج لد 


للفرعون لأجل أن يوصلها « بتاح » بدوره صار من المسم به إذن أن الملك يقوم 
بالصلاة التى على اللوحة التى نحن بصددها للإله « بتاح » بوصفه الحائى عن الوزير 
المتضرع» مطلقا البخور 'مثال روحه هو (الملك)» ومن الحائز أن الآذان الأريع التى 
أشاهدها خلف المثال آثنتان منها لللك واثثتان تقشال الروح » وعل أية حال فان 
الأذن كان لها هنا نصيب فى رفع هذا التضرع للإله ٠.‏ مل أله يمكن تفسير وقوف 
الملك أمام تمثال روحه بصورة أحرى » إذ قد يكون ما يتطلبه الوزير بتضرعاته فائدة 
مادّية أو حظوة خاصة م نشاهد ذلك فصلا على لوحة « موسى » الآنفة الذ كر . 
وعل ذلك يمكن للافسان أن يفهم أن رفع التضرع كان ينفسذ بوساطة تمثال الوح 
المؤله وأن الملك كان شترك فى إجابة تضرع الوزير » ولذلك نجد أن تمثال الروح 
وصورة الملك قد رما فى القسم الأعلى من اللوحة كا شرحنا» و إذا نظرنا بعسين 
فاحصة وجدنا أن تقسم اللوحة ببذه الكيفية قسمين له مدلوله المنطق المتناسق » 
ففى القسم الأسفل من اللوحة من جهة البيننحد الوزير راكعا يقرأ التضرع لأذنى 
تمثال الروح» وق أعلى اللوحة تشاهد صورة الملك الى ييحقق رجاء الوزيرما تشاهد 
مثل هذا على لوحة « موسى » . ْ 
ولدينا لهذا الوزيرآثار أحرى وقفنا منها على ألقابه كلها وأسماء أسرئة . 


وف المتحف المصرى نجد له لوحة عدّد فى نقوشها كل الألقاب والنموت التى 
كان يتمل بهأء وقد ظهر فى الزء الأعل من هذه اللويسة علابس الوزير وف إحدى 
يديه مروحة» أما الأخرى فقد رفعها تضرعا للإله «بتاح» الذى كان يقفف أمامه» 
وخلف « بتاح » تشاهد الإله « ست » واقفا » وهاك ألقابهسيج جاءت على هذه 
اللوسة: 
)١(‏ باجم : ]1 96 .م عمعاوالا عاط ,انعلا 
(؟) راجع : 1 - 950 رلا قنءماوقعط؟ تاعمعنم8 


ل #ل/اع سدم 


الحاكم الورانى » قائد العظاء » ب المرحوم يقول : ”” ا دند. 
القطرين » وباب قصر الفرعون » والكاهن الأول » والمشرف مل الكهنة » ومدير كل فراء ( لقب كهنوق ) 
وأعظم الرائين والرئهيس الأعلم الصناع ؛ والكاهن « مم » للإله « بتاح » » ومديرعيسد من يسكن 
بحنو بى بجداره (بتاح)» والكاهن الأ كبر للالحة «دوازيت» » وريس التشر يفات الأعفلم ارب الأرضين » 
ومدين الأعمال ؛ ومدير المرف » والمشرف على قوانين الإله الطيب ( الملك ) فى ساحة العسدالة » ونم 
الملك » وحاجب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى © ومن سر جلالنه فى قصره الفاخر » ومن يرفع سبيل 
العدالة لحلالته » والمقدّم أمام كل الرجال » وحاسب كل جزية فى الأرض قاطبة ( أى المشرف على خزائن 
مصر ) » وعمدة المديئة » والوزير « رع حتب » . 

ونجد كذلك على هذا القثال وغيره من الآثار التى تركها لنا الألقاب التالية : 
*” رئيس الأرضين ؛ وصندوق العدالة » وأعظم رجال المجلس الللاثينى العظيم » ورئيس أسرارربيت 
الفرعون » ورئيس الأرض كلها » ووز بر الشعب ( أهل الوجه البحرى ) ووزير أهل الشمس( الإنسانية) » 
ورئيس النحت لييت «بناح» » ومن بسر قلب « حور » ف الأفق أبديا » والكاهن الأثرل للاله «رع » » 
ورئيس الفرعون لبلاد « اذ > » وكاهن « آمون » ملك الآلهة » ررئيس أمرار ,بيت «رع»» وعينا 
ملك الوجه القبل » وأذنا مل كالوجه البحرى » وءن يمل ميزان الأرضين » وف الفرعون فى كل] رض أ بحنبية » 
ومدير أعمال الفرعون للوجهين القبل والبحرى » والمدير لكف الأرضين » وباب نوت ( السماء ) » ومدير 
الأفاللم والمدن اعم" . 


وتدل شواهد الأحوال على أن « رع حتب » هذا هو نفس الرجل الذى 
يوجد تمثاله فى « نورود سرى » بانجلترا وقد مثل جالسا على كرسيه و مل طغراء 
« رعمسيس الثانى » وهو من أسرة عربقة فى الحد وهاك أفراد أسرته وألقابهم ٠‏ 

. » والده يدعي « باحم نثر» و يلقب الكاهن الأ كبر للإله د بتاح‎ )١( 

(؟) والدته نسمى «خعى نسوت» وتلقب رئيسة نساء الإله « أنحور» . 

لق كارك د 0 

(؛) وأخوه يسمى « مفسو» وجمللتب الكاهن الأقل للإله ه آمون» . 


)١(‏ داجع : 163 .م ,]31 ره .8 .5 ,2 كناومةع 
)١(‏ باجم : 163 .1010 


1١7 


- 


ويدل لقب رسول الفرعون لبلاد د خيتا » على أنه كان وزيرالفرعون 
فى السنة الحادية والعشرين من حكم « رعمسيس الثانى » . 

الوزير«با- رعوحتب»: كان «با رع حتب» من أسرة عريقة ف النسب» 
فقدكان والده «حورا» يلقب الوجيه» والكاهن الأؤل للاله « أنحور»» وكاهن 
الإلهة « ماععت » »© كانت والدته «معيانى» تمل لقب مغنية الإله «أوزير» 4 
ونع من الآثار الى خلفها لنا هذا الوزير أنه كان يدير زمام الأمور فى البلاد بوصفه 
وزيرالقطرين فى منصف حم « رعمسيس الثانى » » ولدينا لوحة مؤرّخة بالسنة 
الثانية والأر بعين من حم هذا الفرعون» وقد ذ كر علمبا سلسلة نسب هذا الوزير 
وألقابه هى : 

«عمدة المدينة #والوز.بر» والأأمير الوراثى » وحامل خم الوه البحرى» والسمير 
الأ كبر» والوجبه » والرئدس عند الفرعون» ووزير الوجه القبل:والوجه البحرئ». 

وقد عثر على قبرهذا الوزير» وهو القبر الذى دفن فيه أخوه « رع حتب » 
فى « سد منت» ع ادل لحي يها السكد يوه اناك إن كد نينا 

من أب مختلف على حسب ما نعلم حتى الان. 

ول يعثرفى قبره إلا على بضع قطع من تابوته» و بضع قطع من أوانى الأحشاء 
كا وجدت له لوحة من ابارت » وقاعدتا تمثالين» و بعض نفوش. ٠‏ راجم كذلك 
ما كتبه لحران عن هذا اوري حيث تجد نضار با فى المصادر والآراء . 

الوزير١‏ جححى): دل مالدينا من نقوش على أن الوزير« خعى » كان 
يقوم أعباء الوزارة فى عهد « رعمسيس الثانى » منذ السنة الثلاثين حتى حوالى 
السنة الثانية والأر بعين من حي هذا الملك تقريبا ما بقول الأثرى « بكرأن» ٠‏ 


)١(‏ داجع : 101- 99 .مم عمعنعذلا علط انعلا 


(؟) باجع : ,ط1 ,1 5138 ,28-31 .زم أمعصلء5 موامم8 8 علنئعم 


عا معمم نا ,/2001 .آم 


(0) داجع : 36 .م ,20011 .137 عع 
(4) باجع : 20013 .آم ,33 ,32 .مم ,آ[ .5181 متوموع.آ 


جد ولاعت 


وقدعثر عل قيره فى معبد صغير للفرعون «رتمسيس الثالث» الواقع فى المنوب 
الغربى منمعبد الوادى اللكة «حتشبسوت» »غير أنه لم ببق منه سوى لدف صغيرة 
تدل على اسم اه 

هذا ولدينا لوحة له ذ كر عليبا الأعياد الثلاثينية الأربعة الأولى الفرعون 
١د‏ رعمسيس الثانى » » وقد تكامنا عنبا عند الكلام على أعياد هذا الفرعون» 
وقد ظهر على هذه اللوحة الملك يقدّم الإلحة « ماعت » لالهة « آمون رع ») 
و0» حور اختى » و« ماعت » و « بتاح تنن» و « سبك »» وأسفل هذا المنظر 
لشساهد «خعى» راكها وقد نقشت معه الألقاب التالية :” الأمير الوراثى» والحا كم 
ووالد الإله ومحبوبه » ونائب « نحن » » وكادن العدالة » ورئيس القضاة» وعمدة ' 
لمدينة» والوزير . , 

وكذلك لدينا لوحة مؤرّخة بالسنة الشانية والأربعين من حك هذا الفرعون 
دون عليها العيد الثلاانينى للمذه السنة» وقد جاء فيها ذكر « خعى » وقسد نقشت 
كذلك على مقصورة « حور محب » العظيمة « بالسلسل» . 

وتوجد لوحة أخرى نشت فى نفس المقصورة صور عليها «رعمسيس الثانى» 
تتبعه الإلمة « ماعت » ويقدّم صورة العدالة للإله « آمون رع» والإلهة « موت » 
والإله « خنسو» والإله « حوراختى » والإله ه سبك رع ». وقد أرّخت السنة 
الرابعة والأربعين ( و يحتمل السنة الخامسة والأربعين أو السادسة والأربعين ) » 
وهذا التاريح إذا سم بناقض قول الأثرى «بخران» » وقد ذ كر عليها العيد الثلائينى 
السادس » وبذلك يكون « خعى » قد بق فى الوزارة حتّى هذا التاريم الأخير . 





)١(‏ داجع ف ظقطعط1 معط بيعل2 ثت ورعطاعوءزم5 ,مام ستقطاروز 
ا 1م 31 .18 39 .م وتأمممعع[م 


(؟) باجم : 1128 .م قلاكنتدقعط1 طأعوعومع 
(9) راحم : 3 20016 219 .ىلا20 .137 عمس 
)ع( باجع : 1128 وناتنتوقغط1 اءعدوير8 


سد وام اند 


ومن بين القاثيل الى عثر علمبا « الحران » فى خبيئة « الكرنك » تمثال من 
الحرانييت الأسود لهذا الوزير » وقد نقش عليه غير الألقاب التى ذ كرناها الألقاب 
التالية : الكاهن الأول لابن 0-0 وحاجب الفرعون » ووز برالوجه 
القبل والوجه البحرى » والحاذق فى كل عمل | 
وكذلك عثر له عل 0 السالفة لقب 
د رئيس أسرار بيت الفرعو » . 
ووجدت قطعة من تمثال هذا الوزير علبا ألقاب جديدة غير ماذ كنا وهى : 
« مديرعيد آمون » وكاتب الفرعون» والمدير المظم للبيت ٠‏ . هذا وله ألقاب أخرى 
عادية مثل حامل المروحة على بمين الغرعون . 
وفى « قنتير» عثر على عتب باب ظهر عليه «خعى» بتعبد لطغراء « رعمسيس 
التألى 6.. ش 
الكهنة نى عد « رعمسيس الخانى » 
يدل ما لدينا من وثائق على أن كهنة « آمون » أخذ نفوذهم يزداد قؤة 
وساطانهم رفعة أكثر ما كانوا عليه قبل عهد الإصلاح الديق الذى قام به ١‏ ' 
« إخناتون »» و يرجع الفضل فى ذلك إلى ما أظهره الفرعون « حور محب » من 
غيرة وحماس لإعادة جد الإله « آمورر » وما كان لكهنته من نفوذ ومقام 
21 بين أفراد الشعب المصرى » والامبراطورية المصرية جمعاء » وبخاصة 
الكاهن الأول للإله « آمون» الذى كان بعد المدير لشئون هذا الإله الدبنية 
والدنيوية معا . وإذا علمنا أن تنصيب هذا الكاهن العظم كان لا يتأتى حيتئذ 
(1) راجم: : 20136 .آم .5181 لمعا 
(؟) داجع : عتلتا .ام .1010 متوتوعاآ 
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ولاج ا 


إلا بوحى الإله نفسه» .وأن الفرعون كان المنفذ لى) يوحى به الإله « آمون » الذى . 
كان سمتة الفزهزة تنك الله يلاد كاضر يق يز ابه كلا وناعة فبالة 
القتتال- ع فنا مقدار ماكان لهذا الكاهن وطائفته من سلطان وجاه فى أنحاءالبلاد 
ويخاصة فى « طيبة » » مقرٌ الملك الديى» يضاف إلى ذلك أن أملاك « آمون » 
نت شاسعة وتكاد تكون مستقلة عن أملاك الدولة لدرجة أنها كانت تعد شبه 
ملك صغيرة داخل مملكة كبيرة » غير أن شواهد الأحوال تشعر بأن الفرعون 
كان - ف الواقع ‏ شرف على تعيين الكهنة كا كان بشسترك فى إدارة أملاك 
« أمون » بصفة غير مباشرة إلى حدّ ما ٠.‏ 
نب ونمف الكاهن الاكبر للالقه أمون 
شاءت الصدف الحضة أن تضع بين أيدينا وثيقة عن منصيب أوّل كاهن 
أعظم للإله « آمون » فى عهد الفرعون. « رعمسيس الثالى » وتعد فريدة فى بامها 
بل نسيج وحدها فى ذاك المهد» إذ تكشف لنا التقاب عن االخطوات التى كانت 
'تخذ لملء هذه الوظيفة االحطيرة الشأن » وما كان لما من هيبة وجلال » وقد عثر 
طيها فى قبر هذا الكاهن . 
ويقع قبرالكاهن « وننف » فى جبانة « ذراع أبو النجا » (دقم م 
ونقوش هذا القبرلا تختلف كثيرا عن مقابرعظاء الأسرة التاسعة عشرة» فهى نحتوى 
على هناظر جناز ية » وليس فيها ما يلفت النظر» و يدعو إلى الاهتام التام إلا منظر 
واحد على جدار المدخل على يمين الزائر » إذ هو من نوع جديد لم ولف من قبل 
فى مناظر قبور هذه الأسرة » إذ نشاهد فيه الملك « رعمسيس الثانى » يطل من 
شرفة قصره على صاحب ال مقيرة « نب وثنف » الذى كان سير وخلفه صنف من 


حامل الردشس ٠.‏ 


)١(‏ باجع : 2.35 ,2006 ,5 .ى 


بالاغ حلم 


ويلاحظ أنه قدكتب على عمد القصر الملك اسم الفرعون » واسم زوجه 
الملكة « نفرتارى مر نموت »» و بتبع هذه الصورة متن مؤترخ بالسنة الأولى من 
حك هذا الفرعون » وهذا المتن خاص بتنصيب » « نب وننف » فى وظيفة 
الكاهن الأعظر للإله « آمون » بالكرنك . 


فقد حدث فى السسنة الأولى من حك م رعمسيس الثانى » أن أصبح كرسى 
الكاهن الأ كبر للإله « آمون » خالياء وعندما احتفل جلالته بعيد الأقصر(ابت) 
العم فى الشهر الثانى من هذه السنة كان هذا الفرعون بنفسه يدير شعائر هذا 
الحفل فسار مع سفينة « آمون » التى كان يملها ثلاثون كاهنا على أعناقهم بهذه 
المناسبة » وكانوا يرندون وجوه أرواح « بوتو » ووجوه أرواح « هيرا كنبوليس » 
( الكاب الخالية ) ( وكان الكاهن يرتدى وجه صقر أو وجه ابن آوى ) ٠‏ 


والواقع أنه كثيرا م كارن نشترك الملك فى الأعياد الدينية » فنعلم مثلا أن 
د تحتمس الأول » اشترك فى الحفل الذى أقم لتنصيب ابنه ملكا على البلاد » 
يا تشاهد كذلك فى نقش بارز فى « الكرنك» عندما كان « سيى الأول » شترك 
فى مركب قارب « أن »» غير أننا نلحظ هنا أن «رعمسيس الثانى» كان يقوم 
فعلا بدور الكاهن الأول فى عيد الأقصر فم يكتف بلبس رداء الكهانة وفيه الفراء 
الذى كان يلبس فوق اللااس الملكية وحسب » بل أنى بعمل فذ فى التاريح 
المصرى ؛ وذلك بأن تقش على هذا المنظر العبارة التالية : ” الكاهن الأول للإله 
رقع نلك ا لحنوي لقال اودر مسن لقالاع نيل لاد 6 
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ح اماع حت 


ومع ذلك فان الفرعون بعد أن أتم الحقل بهذا العيد أخذ يفك جديا فى تنصيب ‏ . 
كاهن أعظ, جديد 7 بالكنك »» ولذلك استشار الإله « آمون » رب هذا المعبد 5 


000) 


تأوحى إليه هذا الإله بتفضيل الكاهن « نب ونتف » على كل من سواة . 

٠‏ ولما كان « نب ونلف » هذا ليس من طائفة كهنة « آمون » فى « طيبة» 
فيحتمل أن هذا الاختيار كان من جانب املك الذى كان يترجم مهارة عن إرادة 
الإله « آمون » » وكان الداعى له إما أسباب سياسية أو شخصية » فقد كان 
« نب وننف » قبل اختياره اشغل وظيفة كاهن أل للإله « أنورس » (أنحور) 
بالعرابة » وكذلك الكاهن الأول للإلحة «حتحور» صاحبة «دندرة» »وكانت سلطته 
نافذة وقنئذ على كهنة ومعابد جحزه من مصر الوسطى يبدأ من « طيبة » حيث كان 
مزه حبّى مديئة « حرى ح رآمون » الواقعة عند بوّابات « طيبة » نفسها » وهذا 
الاختيار الحديد للكاهن « نب وننف » جعل « رعمسيس الثانى » يغادر عاصمة 
ملكه فى الحنوب » ويقلع منحدرا فى النيل ليصل إلى عاصته « بر رعمسيس » 
فى الشهال » بيد أنه رسا «سفينته فى مقاطعة « طينة » ليزف الير للكاهن « نب 
وننف » ٠‏ وتقص علينا التقوش نعيين هذا الكاهن » وتعة الوثيقة التى تروى 
هذا الحادث وهى التى كتبها « نب وننف » على جدران قبره » وكذلك الوثيقتان 
اللتأن وصلنا إلينا عن تنصيب الكاهن «أمغابت » والكاهن « باكنخنسو » من 
الوثائق الأصلية التى يعتمد عليها عند كابة تاريم الكهنة المظام للإله « آمون » 
« بالكزنك » . 

وهاك ترجمة متن هذه الوثيقة ها نقله الأستاذ « زبلة » : 

”السنة الأولى» الشبر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الأؤل عندما انحدر جلالته فى النيل منءاصمة 
الحنوب حيث قرب القربان لوالده « آمون > » صاحب تبان الأرضين » والثورالقوى » وسيد تاسوع 

الآلمة ركذلك الإلهة « موت » سيدة « أشرو » ( معبد بجوار الكإنك ) والإله « خنسو » فى طيبة 


)١(‏ راجع : 30 .م 44 ,.2 الل عطاع5 





ولاج سس 


نفرحتب » » وتاسوع « طبية » فى عيده اميل « بالأنصر» ٠‏ وقد ذهب من هناك فى حظوة بعد أن 
تقبل ما قدّم لحياة وصصة وعافية ملك الوجه القبل والوجه البحرى « رعمسيس الثانى » ليته يعيش مادا » 
وقد رسا فى مقاطمة « طيئة » وأنى بالكاهن الأمظ للاله « آمون نب وننف » المنتصر أمام جلالته » 
وكان لم يزل وقتئذ كاهنا ألا للاله « أنوريس » والكاهن الأرل للالحة « حتحور » سيدة « دندرة » 
ورئيس كل كهنة الآلمة فى المنوب حتى « حرى حر آمون »> وف الثهال حى مديئة « طيئة » ٠‏ وعندئد 
قال جلالته له : لقد أصبحت منذٍ الآن الكاهن الأعم « لآ.ون » » وكذلك أصبحت خزائنه ومخازن 
فلاله تحت خائمك » وصرت رئيس معبده » وكل ندّابه تحت سلطانك © أما معبد « حتحور » سيدة 
« دندرة » فاله سبكون تحت إدارة ابنك » وكذلك موظفو آبائك » والمكان الذى كنت تحتله ٠‏ 
وبقدرما يحبى « رع » حقا ؛ و بقدرما يجدنى والدى « آمون » بمعث له ( أى لآمون ) موظئى 
لبلاط » ورؤساء الحيش © وكالك بمعت له كهنة الآمة رضلا ينه لجثلوا أمام ويسهه © فل يظهر رضاه ١‏ . 
بأى واحد مهم إلا عندما ذكرت اسمك » فليكن العبسل الصا له لأنه حباك ( باخقياره ) ؟ أما عنى فانى 
أعرف فضلك فزد فى ذلك حتى تش عليك روحه وكذلك تمدحك حضرق »© ليته يجملك تمكث فى إبيقه 6" 
وليته بمنحك حراسة بينه » و يجعلك ترسو على أدبم مديثته ( ابحبانة )» ولقد سلبك أهىاس مقدّمة السفينة 
ومؤخوتها » وإنه يرغب فيك نفسه » و إنه لم يقسل له فص آخرهذا ( أى أن اختيارك جاء من وى 
الإله نفسه ) و إنه منحك الغرب » لأن والدى « آمون » إله قوى » وليس له مثيل إذ يمتحن القلوب » 
ويجوس خلال الأرواح » و إنه الذكاء الذى يعرف دخيلة النفس » وليس فى مقدورإله أن يأنى بما 
يفعله » ولا يعارض إنسان مشروعاته » و يرثك الإنسان على ما يخْرج من فيه » وهو .سيد التاسوع وقد 
اختارك لكالك » وأخذك لسموك . 

وتأمل : لقد تمدح رجال البسلاط ومجلس الثلاثين. معا بطيبة جلالته ؛ ومجدوا هرات عدّة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له ء ومرضين صله الذى على يحبينه 6 ومتعبدين أهام وبجهه » وقد مجدوا أرواحه 
حتى عنان السماء قا ئلين : أنت يا حا كم « آمون » ويا مرح سيبق حتى السرمدية » ومن أوجده بين 
الأبجيال والأجيال ! لينك تحفل بأعياد ثلاثينية بالملايين » وليت سنيك تكون عديدة مثل رمال شاط 
البحر » و إنك تولد كل صباح » وتجدّد لنا مثل الشمس © وتصير صبيا كالقمر... وإنك نحم بوصفك 
ملكا على الأرضين » والأقواس النسعة تحت أواعرك ونباية حدودك تند حتى حدود الساء » ودائرتها) ٠‏ 
تحت سلطانك 6 وما تحيط به الشيس نحت نظرك © وما يغمره أ حيط خاضع لك » و إنك على الأرض 
فوق عيش « حور» حيث تظهر يوصفك رئيس الأحياء » و إنك تجند شباب مصر > و إنك تقهر 
( أعداءك ) بوصفك سسيدا ملكه ثاءت مثل والدك « آمون رع » ٠‏ وإنك تحكم كا حك » و إنك على 


لد ومع ل 


الأرض كقرص الشمس ف السماء » ووبحودك مثل وبحوده » د إنه يمنمك الحلود بلا نباية مجهزا رممنوحا 
الحياة والسمادة ٠‏ أنت يأيها الرئيس الطيب محبوب « آمون » الذى سيبق حتى ناية الزمن ٠‏ تأمل ! 
فقد منحه جلالنه خاتميه اللذين صيما من ذهب * وعصاه الى من السام ثم نصب كاعنا أعثظم « لآمون » 
ومديرا لبيى النضة والذهب » ومديرا نخزن الغالال » ومديرا للا عمال » ورئيسا لكل طوائف المال 
أصحاب الحرف فى « طيبة » . ا 

ثم أعى بارسال بر يد ملكى ليجمل كل مصز تعل أن ,بيت « آمون » قد وكل أمء إليه » ركذلك كل 
متلكاته وكل قومه ... ... بفضلك يا رئيس « آمون » الذى سيبق إلى الأبد ‏ . 

وهذه الوثيقة العظيمة تضع أمامنا كيفية تنصيب الكاهن الأ كير« لآمون » 
والحالة التى كان الملك يعزز يبا اختياره لهذا الكاهن بون الى عل الرغ من أنه 
لم يكن من طائفة كهنة «آمون » فى « طيبة » ؛ إذ كم نعلم - أن الكاهن 
الذى دعى لتولى هذا المنصب كان من أكبر رجال كهانة مقاطعة د طينة » التى 
كانت تعد أ كبر موطن إلى فى البلاد بعد « طيبة » نفسها . وفد وصفت فى هذه 
الوئيقة الأعياد البى أقيمت تكرما لهذا الحادث بكل تفصيل ٠‏ ولمااتتبى الحفل 
أرسل البريد فى كل جهات القطر لإعلارنف اسم « نب ونئف » كاهنا أعظم 
«لآمون» . وهذا يذ نا بالاحتفال الذى اقم عند تنصيب الملك «تحتمس الأقل» 
و إعلان اسمه فى كل أنحاء القطر بمراسم ملكية (راجع مصر القديمة جع ص 6هم)» 
وقد كان مثل « نب وننف »أكثل كثير من أسلافه وأخلافه يقوم بعبء الأعمال 
الإدارية الخاصة معيد « أمون » ؟ فصلنا القول فى ذلك ٠‏ فقد عين مديرا لخزانة 
و محازن الغلال للإله « آمون» ما كان هو المشرف على ملاحظة طوائف الصناع 
وأصحاب الحرف فى « طيبة » ومن الخائر أنه لمذا السبب - قد أقام مل 
مقربة من معبسد « سي الأول » « بالقرنة » مقصورة عثر « بقرى » عل قطم” 
الودائع ا وضعك فى أساميا ٠‏ ويقول « بترى » فى هذا الصدد إنه يحتمل أن 
« نب وننف » قد أقام هذه المقصورة حسابه هو عند ما كأن يقوم بالملاحظة عل 





)١(‏ داجع : 0.18 ,الامكا ث 20011 .ام 1909 طعصمي0 بعلممم 


إمةم - 


ممّاء معبد «سيق الأؤل» ٠‏ وهذه النظرية فى حدّ ذاتها مقبولة» ويخاصة إذا علمنا 
أن « رعمسيس الثانى » هو الذى قام بإتمام هذا المعيد وأن قطع ودائع الفأساس 
قد نقش عليه) أسم « نب وننف » بلقبه الكاهن الأ كبر « لآمون » » و بذلك 
تكون هذه المقصورة قد أقيمت فى عهد « رعمسيس الثانى » وهذا يتفق مع 
ما ذّ ئناه عن باء هعبد « سيتى » « بالقرنة » . 

ولا تسم « نب ونتف » عمله الخديد خلع على أضه م سماتوى » وظائفقه 
القديمة فأصبح الكاهن الأول للالههة « حتحور» صاحبة «دندرة» ٠‏ ومن 
الغرب أثنا نمجد فى ودائع أساس مقصورة « القرنة » لقبه القديم » وكذلك حافظ 
عل ذكه فى نقوش قبره » يضاف إلى ذلك أئنا نعرف من نقوش هذا القبركذلك 
أث زوجه « تاخعت » كانت تلقب رئيسة لساء حريم الإله «آمون» ٠.‏ 

وأهم ما يلفت النظسر فى مناظر قسبره -- غير ما ذ كرنا ‏ هو صورة رجل 
الس يصطاد سبمكا غير أن المنظر يدل على أن الصياد كان هاو يا لا محترفا ويلبس 
شعرا مستعارا وله لحية قصيرة و يرتدى جلبابا طويلا ذا تجاعيد و يجلس على كربى 
مت تحته حصير وفى بده قضيب ذو حمسة خيوط » والبركة التى يصطاد فيها صزيئة 
ييوفرف فوقها فراش ويحتمل أن صيد السمك كان الهواية الحببة إلى نفس هذا 
الكام.ن ٠‏ 

1 ونثفر والكاهن الأكبر «لأمون) .على الغ مما وصلنا من نقوش عن 
عظاء رجال عهسد « رعمسيس الثانى » فانه لم يزل لدينا بفوات كييرة ننتظر ملاأها 
بما تجود به الكشوف والحفائر التى يقوم بها العلماء فى أنحاء وادى النيل»ء وهذه 
الفجوات تقف فى وجه المؤرخ حجر عثرة لا مجعله يعرف تلبع سير الحوادث بصفة 
منتصلة. فها نحن أولاء نعرف أقّل كاهن أ كبرتريع على كرسى كهنة«آمون» » ولكن 
بعد ذلك لا نعرف من الذى خلفه» إذ تعوزنا الوثائق كلية إلا بعض إشارات لا تشفى 

)١(‏ راجع : 148 .م ,آ 5و300 غ عمط 
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لامج لدم 


غلة » ثم افستمزينا الخال كذلك فى عهد « رعمسيس الثانى » حى العام السادس 
والأربعين من حكه حيث تطالعنا الوثائق بأن الذى كان يشغل هذه الوظيفة حتى 
نهاية حم هذا الفرعون هو الكاهن الأ كبر «دبا كتغنسو »» على أن ذلك لا يعنى 
أننا لا نعرف أسماء أشخاص آحرين قد شغلوا هذه الوظيفة فى عهد هذا الفرعون » 
بل على العكس نعرف منهم حتى الآن أسماء ثلاثة وهم : « ونئفر» » و« باأسر» 
ويحتمل كذلك « أمنحتب »» ولكا لا نعرف ترتيب تولمهم مهام هذه الوظيفة 
الخطيرة » وعل ذلك فإنا إذا ذكنام هنا فى أى ترتيب فإن ذلك ممود مين 
قد تدحضه كشوف جديدة ٠‏ 

وعلى أية حال فإن الظواهى تدل على أن كاهن « آمون » الأ كبر الذى خلف 
« نب ونلف » هو « وشفر » ٠‏ 

ولفع لنيذا يلوانت بارع شعياء تقوو بريه تهنا كن ولاترة» 
إلا ما نعرفه عنه وعن أسرته من الأثر الغريب الحفوظ الآن م .بمتحف نابولى » 
وهو يحتوى على سلسلة نسب هذا الكاهر._. » وقد أفم تذكارا لأحد أبنائه 
«أمغات» رئيس الشرطة ومدير أعمال الآثار الملكية فى عهد «رمسيس العا » 2 
وكان « لونتفر» ولدان آخران أحدهسا يدعى « حورا » ولقبه مدير أعمال 
الكاهن الأعظر للإله « أنحور » ( أونوريس ) » أما بناته فكنّ أر بعة» وكان أحد 
أولاد أخيه « مغوسى » يدعى « باسر » وهو الذى كان نائبا للفرعون فى بلاد 
د كوش» »وكانت «إزس» زوج «ونئفر» على حسب العرف تمل لقب «رئيسة 
الحريم فى معبد الإله أمون » وسنتناول الحديث فى موضوع هذه الأسرة فيا بعد . 

( مغوسى ) الكاهن الأ كبر لأمون : وكان « مفوسى » كسلفه لا جمل 
إلا لقب الكاهن الأ كبر للإله «آمون» و برجع الفضل فى معرفة لقبه هذا إلى أخيه 
«د رع حتب » الذى كان شسغل كرسى رياسة الوزارة » والذى كان قد أوفده 


)١(‏ باجع : 951-6 .م ناءتاووعط؟ تاعسعنار8 


دمع ب 


«رععسيس الثانى» فى بعث رسمى لبلاد «خيتا» حوالى العام الحادى والعشرين من 
حكمه لتوقيع المعاهدة النى أبرمت بين البلدينك تحدّثنا عن ذلك من قبل » ومن 
الحتمل أن « ممموسى » كان قد بلغ نهاية رقبه فى سلك الكهانة فى هذا الوقت» 
أى فى التصف الثاتى من عهد «رعمسيس» ٠‏ والواقم أن «سفوسى» الكاهن الأ كبر 
« لآمون »» و «رع حتب» الوزيرالأق ل كانا آبئى « باحننتر » رئيس كهنة الإله 
« بتاح » عل حسب أحد الأقوال وكانت أمهما رئيسة حريم الإله د أفصور » 
(أونرس)» وكانت زوج «دع حتب» تمل لقب “رئيسة حرم 10 «حرشفى » “ 
رخر قت اادريعة | .وهنا الالد فو يعو بإنة و أعتانيا الدنةمة 


باسر) الكاهن الأكير للاله آمون ؛ يجب ألا تخلط هضا ين هذا 
الكاهن وميه الذى كان مل لقب الو زيرفى عهدى «سيتى الأقل» و «رجمسيس 
لثانى » وقد تكانا عنه فيا سلف » وكل معاوماتنا عن هذا الكاهن مستقاة من 
مثاله الذى عثر عليه فى خبيئة « الك » . وهذا القثال منحوت ف ابكرانيت 
الرمادى» وقد مثل «باسر» راكعا أمام رأص الإله وآمون» الى على هيئة كبش» 
وبرتدى ملاس الكهانة انخاصة بهذا العهد وتتالف من الشعر المستعار ذى المتصل 
الكبيرة وثوب فضفاض ذى 'ليات وفوقه جلد فهد وعلى نفذه الأيمن شارة الكاهن 
الأكر للإله « آمون » وهذه تشمل خمسة أغصان من زهمة البشين قن للمة 
مسر بعة تقش علممها طغراءا «رجمسيس الثانى» » وشتعل حذاء ضنا . وقد نقش مل 
ظهر القثال المتن التاالى : ”قر بان يقدّمه الملك « لآمون رع حوراختى - آتوم ») 
سيد الكرنك الإله الأ كبر الذى ولد نفسه والذى لا نغرف جسمه» خالق كل كائن» 
وموجد كل مو-جود » مى الآلهة والناس » ليته يجعل تمثالى يأوى وبق رائيا 
« آمون » كل يوم» لأجل روح الكاهن الأقّل للإله د آمون » « باسر »م »“ 


0ن راجع 4 250 وععاءءط 5لممع0 5ع وعدزماوا؟ علنااءاع ا 
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وكذلك نقش حول قاعدة هذا القثال متن جاء فيه : ” لأجل روح الأمير 
الورانى والكاهن الأول « لآمون » « باسر » يقول : إلى رجل يحل إلهه وينفذ 
قوانينه » ولقد حبانى:غلى الأرض بمشاطرة واجبائه » ليته يمنحنى أن أتم فى سعادة 
حيانى على حسب ما أمى لأجل روح (كا ) الحم الورانى» « رئيس كهنة كل 

الآلحة » والكاهن الأؤل « لآمون » « باسر» » 

وهذا المتنك برى القارئ لا يمدّنا نشىء عن أسرته » كا لا يحدّثنا عن مكانته 
ونفوذه فى هذا العصرء هذا إذا نظرة إلى أن لقب رئيس كهنة كل الآلمة ى هذه 
الفترة لم يكن إلا لقب شرف وحسب - لا كما كان فى عهد « تحمس الرابع » 
و« أمنحتب الثالث » - يدل على أن صاحبة ذو نفوذ وسلطان .٠‏ 

« أمنحتب » الكاهن الأول للاله آمون ‏ لا نعم عن هذا الكاهن أى 

٠‏ شثىء مباشر» كا أننا لسنا على ثقة من أنه كان فى عهد « رعمسيس الثانى » على وجه 
ألناكيد» فكل ما لدينا من معلومات عنه قد وصلت إلينا عن نقش لابنه و«أمغاستم 
طن الإصطيل الأعظم للفرعون «رعمسيس الثانى» » وهذا المتن نقش عل فرة 
فى جحزيرة « سهيل » »2 ولا نعرف من أسرته إلا اشه « أمفاءت » الذى كان يلقب 
رئيس الاصطبل فى الاصطبل العظي «اعمسيس الثانى» فى البلاط ٠‏ 

)0 با كنخنسو ( الكاهن الأول لاله آمون : يعتقد الأستاذ « ليقبر » 
فى ابه الذى وضعه عن كهنة د آمون » العظام فى خلال الدولة الحديئةٌ أنه كان 
يبوجد ثلانة كهنة عظام بأسم « باكنخنسو »» ويقول إن « بااكنخنسو الأول » 
عاش فى عهد «نحتمس الرابع » و« أمنحتب الثالث »» أما « باكتخنسو الثانى » 
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فقد عاصر « رعمسيس الثانى » ثم «م نبتاح» ابنه وبعد ذلك تولى هذه الوظيفة 
« باكتخنسو الثالث » الذى عاش فى عهد الفرعونين « سئّناخت » و« رعمسيس 
الثالث» » غير أنكلا من الأثريين «انجلباخ » و «ارى» “قد تناول هذا الموضوع 
ووصل إلى نقيجة تضاير رأى « لقبر»» ونعل منها أنه لا وجود قط لكاهن أعظم 
.يدعى « با كنخنسو » فى عهد « أمنحتب الثالث »» وقد تطرّق « الجلباخ » 
فى استنباطه إلى حدّ أنه لا يوجد كاهن أعظم يدعى « با كتخنسو الشالث » » 
بل الواقع أن « باكننسو » الكاهن الأ كبر د لآمون » كان فى كل ذلك واحداء 
ويستنبط أنه عاش حتى بلغ السابعة بعد المائة » غير أنه لايجزم بهذا الزعم الأخير» 
أما الأثرى « قارى » فقد حصر بحثه فى عدم وجود كاهن أعظٍ لآمون فى عهد 
د أمنحتب الثالث » يدعى « باكنخنسو» . 

وسنورد هنا حياة « ناكتخنسو » الذى عاش فى عهد « رععسيس الثالى » 
يا جاء على الآثار التى أأزخت بعهد هذا الفرعون . والمصادر الأصلية الحامة الى 
سنعتمد علمها هنا فى يحثنا مصدران : أوَما تمثاله الحفوظ الآن « متحف مونيخ »» 
والآخرمثاله الموجود « متحف القاهرة » الذى عثر عليه « الحران » فى الكرنك 
عام 4 بالقرب من الباب الحرانيتى للبؤابة السابعة وهذان العثالان من طراز 
واحد ء و عثلان « يا كنخنسو» لالسا الشعر المستعار االخاص بعصر الرعامسة» 
ويرتدى قيصا ضيقا » وقد مشل جالسا القرفصاء على قاعدة منخفضة بذراعيه 
مطو بين على صدره ٠‏ 

نقوش تمثال « مونيخ » :. النقوش التى على مقدمة الثال , ” قربان يقدمه 
الملك « لآمون ‏ آنوم حوراشتى » الروح السماوى العائش فى الصدق » والقثال القاطن فى رسط 
سفيله » وإلالهة « موت » المليمة كيرة القطرين » والاله « خنسو فر حتب » لأجل أن يعملوا على 
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سوم ب 


أن يخلد اسمى فى « طيبة » » و يعيش مدّة الأبدية ‏ لأجل روح الأمير الورانى رئيس كهنة كل الآلمة » 
والكاهن الأول خ لآمون » فى « الكرنك » ( المسمى ) « با كتخنسو » بقول:.أيها الكهنة » ويا آباء 
الآلمة » ويأيها الكهنة المملهرون فى بيت « آمون » > قزبوا أزهارا لقثالى» وماء اسم > و إنى خادم 
نافع لسيده رين » وطادل وبحق ومبتيج بالصدق » وماقت العسف » ومقيٍ قرانين له الكامن الأقل .. 
« لآمون » ( با كتنسو) " . 

التقوش البى على ظهر القثال : ” الأمير الزرانى والكاهن الأّل «لآمون» (با كتنسو) 
يقول : إلى رجل عادل © وحق ومفيد لسيده » وترم خطط إلمه » وسائر مل الطريق © ومنجز أشياء, 
ثافمة فى معبده » لأنى المشرف الأعفلم على الأعمال فى بيت آبون ١‏ ومرضى سيدى إرضاء تاما 6 فأثم 
يأسها الناس جميما أعصاب الوح اليقظ » وان يامن بميشون ( فعلا ) على الأرض ؛ وأثتم يامن سياتون 
بعدى فى ملايين ملايين السنين » بعد الشيدخوخة والعمرالطويل » وأثم جميعا يا أصحاب المقل الفطن » 
الذى يفهم الفضل ‏ إنى سأحد رك عما كنت عليه مر.. خلق © عندء' كنت على الأرض ‏ فى كل 
الوظائف الى شغلا منذ ولاد : 

لقد أمضيت أربع سنوات طفلا كاملا : ومضيت اثلتى عشرة سسنة صبيا » كنت فى أثنائها رئيس 
اصطبل التعليم فى عهد الاك « من ماعت رع » (سيى الأّل) » ركنت كامنا مطهرا للاله « آمون » مدّة 
أربع سنوات » وكنت كاهن والد الإله مدّة انى مشرة منة » ثم كنت كاه ثالنا الاله « آمون » مدّة 
خمس عشرة سسنة » ثم كاهنا ثانيا لاله « آمون » مدّة اثتى عشرةسةة ١‏ وقد كافانى ( الإله ) فيزن 
لفضلى » وعينتى فى وظيفة الكاهن الأول للاله « آمون » » وقد مارستبا سبعا وعشرين سنة . 

وقد كنت والدا رحها مرءوسى » فمابيت أ ناسيهم الصفار ؛ ومددت يدى لمن كان نصا » وطماات 
أولتك المحتاجين ‏ عل حيائهم » وقت بعمل أشياء نافمة فى ممبده » بوص المشرف الأعفلم صل الأعمال 
فى «طيبة» » لساب ابنه الذى أتجبه من ظهره » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «رعسيس الثانى» : 
معطى اللياة » ومؤسس الأوقاف الخير ية لوالده « آمون » »© الذى وضمه عل عرشه “ . 

ما عمل نحت إثمراف الكاهن الأول « با كتخفسق » ٠:‏ ” لقسد عملت أشسياء 
نافعة فى بيت « آمون »> » لأنى كنت المشرف على أعمال مسيدى ( الملك ) © ولقسد أقت له بدا 
( يد ) « رعمسيس محبوب آمون » الذى سمع التضرعات » عنسد الياب الملوى لبيت « آمون » » 
وقد أقت فيه مسلات من سجر ارا يت » وهى التى قد وصل بمالما إلى عنان السياء» وقد أقت بواية أهام 
المعبد من الجر » مواجهة « لطيبة » » وكانت مغمورة بالمياه ( أى أن أسفل البؤابة كان مغمورا بالماء 
الذى كان يستممل لرى الحدائق المتدة أهام المعبد) » وكانت الحدائق مفروسة بالأ يجار » وقد 


لالع علس 


صنمت أبوابا غاية فى المغلم مر السام » بهائزها يمل الى المياء» وند نحت كلا غاية فى الضضامة » 
وأقتها عل السناحة الفخمة المواجهة لممبده» و بيت سفنا عظيمة (تسبح) مل البر «لآمون» و « موت » 
و« خنسو » - بوساطة الأمير الوراتى الكاهن الأّل « لآمون » ( با كنخنسو) " . 

النشئش الذى حول القامدة : ” الأمير الورائى والكاهن الأول « لآمون » «با كنطسو» 
يقول : إفى رجل حازم عادل زيحق © ينفذ توائيين إله » ومستسل لإرادته ... ... » ورجل يداه 
تقبضان على عمود السكان » وشغل مده حياته فى وظائمف نوق « آمون » » وقد كنت سعيدا فىوهذا 
اليوم أ كثرمن أمس » وليت الإله يزيد فى الفد كدلك فى سعادتى ! » ولقد كنت منذ طفولى المبكرة 
حتى شيخوعى » فى بيت « آمون » خادما له فى صدق » وعيناى تر يان صليه © ليته ثم لى ححياة سعردة 


مدأها مشر ومانة سئة “؟ ٠‏ 


تمثال المتحف المصرى ) راجع 5 .810 ,ع0 أقلة0 ,متمروع.آ ) ٠‏ 
المتن الذى على مقدّمة العثال : ” قربان يقدّمه الملك للاله « آمون رع » © الذى كان 
فى الأصل للا“رضين ‏ السيد المسيطر بالسلطان والقرة » والعظي بالموف الذى يبعثه » وللالحة « موت »> 
العظيمة « مين رع > » وللاله « خنسو. نفرحتب > © لأجل أن يعملوا على أن يكون امعى ثابئنا 
بوه فى « طيبة » » وأن يعيش فى الكرنك » وعلى أن كل ما يأتى من موائد قربهم يوضع أمام تمثالى 
لروح والد الإله صاحب اليدين الطاهرتين » والكاهن الثالث « لآمون > » والكاهن الثانى « لآمون » » 
والمشرف على كل كهنة الآلحة » والكاهن الأول « لآمورب » « با كتخنسو » يقول : إفى المدير 
فى « طيبة »> لكل الأشفال المنازة » و إن رجل حاز ثقة سياده ماما فى إدارة كل طوائف الحرف 
فى كل الآثار التى عملها لوالده « آمون » '؟ ٠‏ 
النقوش الى على ظهر القفال ” الكاهن والد الإله » والكادن الأرّل « لآمون »> 
باكنخنسو » يقول: إنى رجل طيى المنبت أبا وأما » وابن كاهن ثان للاله « آمون » ( بالكرنك) » 
وقد تخرعت من مذرسة الكَكَابة ( الكائنة ) فى « معبد سيدة السباء » © وكنت لا أزال صبيا كاملا » وقد 
لقنت وظائف الكهانة فى معد « آمون »> » كالان تحت سيطرة والده » وقد أثنى على« آمون » » 
ونيز لفضل ؟ ركنت منصلا به بثقة » وعندما رقيت كاهنا والد إله » رأت كل مظاهره » وأنجزت 
أعمالا نافعة فى معبده » فقمت بكل أنواع الأعمال المنازة ٠‏ وإفى لم أرتكب خطيئة فى مده ؛ وم 
أهمل أوامرى فيا يخصه »6 وسرث على أديمه » منحنيا ومظهرا خوف من بعلشه ٠‏ وإفى / أرهب خدمه » 
بل كنت لهم أيا » وقد قضيت الفقير مشل قضائف للفنى » وللقوى مشل الضعيف »© وأعطيت كل واحد 
ما يخصه » لأنى كنت لا أمقت إلا الشره » وقد منت لمن لا خلف لم جنازهم » وتابوا لن لا يمك 





مع سد 


شيئا » وحيت اليت الذى رجانى » وتعهدت بيدى مصال الأرملة ٠‏ و إنى لم أطرد الاين مرن. مكان 
والده » ول أنترع الطفل الصغير من والدته » و بسطت ذراعى » وحصلت على مؤن لمن لا يملك قونا » 
وغذاء لمن كان فى فقر ... ... ذاهها نحو المتضرع ( ؟ ) » وفنحت أذفى لخن يقول الصدق » وأبمدت 
عنى من كانوا يخلون أو زارا ‏ لأجل روح الأمير الورائى الكاهن الأول «لآمون» (با كنخنسو) '* . 

النقوش التى حول القاعدة : ” الأمير الوراتى » ووالد الإله » وتحبوب الإله » رئيس 
الأسرار فى السماء وفى الأرض » وف العالم السفلى » والكاهن أعظ الرائين للاله « رع » فى « طيية » » 
والكاهن « مم » » والرئيس الأعثلم لمصنع « بشاح » » والمشرف على كهنة كل الآهة » والكاهن 
الأعفظم للاله « آمون » (با كنخنسو ) يقول : انى رجل حازم عادل نمق » فاعل احير بين الناس » 
أخاف الله » منفذا قوانينه » مستسلها لإرادته » و إنى مختلط هنا بطائقة المدوحين من صاحب الاسم الى 
ومطعا نفسى من وبحباته » و إفى ذر شيشوحة غمرتها الحظوات الى بمنحها أصفياءه فى أعماق معبده “" ٠‏ 

وإذا لخصنا نقوش هذين التّثالين معا » أصبح من السهل علينا أن نستخلص 
منها حياة هذا الكاهن الأعظم » والواقع أن ما جاء علييم) يعطينا صورة صادقة 
عن حياته وأعماله » يا دؤنها هو» وتتلخص فها ,ألى : 


كان «دبا كنخنسو» طيى المنبت » وكان والده يعمل من قبله فى معبد 
« آمون » « بالكرنك » كاهنا ثانيا لمذا الإله ؛ غير أنه مما يؤسف له لم بذ كرلنا 
اسم والده » وقد تعلم فى صباه المبكرفى مدرسة الكتبة التى كان ترج منبا كل 
العغاء الذين يحذقون الكقابة » وكانت أمثال هذه المدارس فى داخل المعبد نفسه » 
وقد أرسله والده فى معبد الإلحة « موت » الذى كان ملاصقا لمعبد « آمون » 
د بالكرنك »» وقد نبغ فيها لأنه كان طفلا كاملا» وقد دخلها بعد السنة الرابعة من 
مره وتركها فى السنة التامعة تقريباء ثم يقص علينا بعد ذلك أنه قد أمضى 
اثلتى عشرة سنة رئيسا لاصطبل التعلم للك «سيتى الأقل» أى أنه قد بى فى هذه 
الوظيفة حتى الحادية والعشرين من عمره ؛ ومن ثم بدأت حياته الدينية فى المعبد 
حييث كان والده برشده فى خطواته الأولى فى هذا السبيل » فسار فا حتى وصل 
إلى نهاية المطاف و بلغ أعلى رتية يتوق إليها أى كاهن طموح . 


ب 6مع عد 


)١(‏ فكان كاهنا مطهرا مذة أربع سنوات » أى من السنة الحادية والعشرين 
إلى السنة الهامسة والعشرين ٠‏ 


(؟) ثم رق إلى وظيفة كاهن بلقب « والد الإله » وبق فيبا الى عشرة 
سنة» أى من السنة الحامسة والعشرين حتىالسنة السابعة والثلاثين» وانتقل بعدها 
إلى مرتية كاهن ثالث » ومكث فب مس عشرة سنة » أى من السنة السابعة 
والثلاثين حتى السنة الثانية واثلمسين » ثم قفز بعدها إلى وظيفة الكاهن الثاتى + 
وشغلها اثلتى عشرة سنة» أى هن السنة الفانية واللمسين » حى السنة الرابعة 
والسين ٠‏ 

ومل ذلك لم يعين كاهنا أؤلا للإله « آمون » إلا فى السنة الرابعة والستين من 
عمره » وقد تربع على كرسى هذه الوظيفة العظيمة سبعا وعشرين سنة » ولذلك 
يكون قد بلغ وقتئذ من العمر الحاذية والنسعين » وهى السنة التى نصب فيهاتمثاله 
فى معبد « الكرنك » » حيث أصبح ممتلطا بطائفة المدوحين » م يقول هو 
فى نقوشه» ولما كان كل من تمثاليه منقوشا عليه لقب الملك « رعمسيس الثانى » 
دل" ذلك على أن هذا الفرعون كان لم بزل حيا وفتئذ » ومن انحتمل أنه قد 
ماش حتى بلغ السابعة بعد المائة » كا نستنبط ذلك « انجلباخ »© عندما من أنه 
لم يوجد إلا « با كنخنسو » واحد فى تارم هذه الفترة ٠‏ 


وقد أمضى « با كتخنسو » نحو سبعين سنة فى سلك الكهانة » وقد عاش 
على أقل تقسدير نحو إحدى وتسعين سنة » كا يحتمل أنه ولد فى عهد «« حور 
مب » ؛ وبدأ حباته فى عهد « سيتى الأول » » ثم رق كاهنا أؤل « لآمون »؛ 
قبل السنة الأربعين مز حك « رعمسيس القانى » ( حوالى 185١‏ قا م)» 
والظاهس أنه عل حسب رأى « لقبر» » قبل السنة السابعة والستين بقليسل» 
وهى السنة الأخيرة من حم هذا الملك المسنْ ٠‏ 








و28 لد 


وقد طلب إحالتة الى الماش «سبب تقدّم منه» ومن الحائز جدًا أنه 
فد عاش حتى عهد « مرنبتاح »» ويذهب « انجلباخ » إلى أنه عاش حتى عهد 
« رعمسيس الشالث » » ومن أجل هذا لا يمترف إلا بوجود « با كنخنسو » 
راغقب زرا 8071 .8 مآكا .5 .8 ) ٠‏ 


ل ادس » ماله من صفات وهبها إياه إلمه » وثما لانك 
فيه أن « رعسيس الثانى » قد رقاه الى وظيفة كاهن أقّل »لما لحظ فيه 3 
فضائل أنخرى » ولا ببعد أن مهارته فى فنّ العارة » هى الى لفتت نظر هذا 
الفرعون صاحب المبانى العظيمة » وجعلته يرفعه الى مرتبة الكاهن الأقل ٠‏ فقد 
رأينا أنه كان شتغل بإنجاز معبد الأأقصر فى عهد « رعمسيس الثانى » الذى زاد 
له 3 كنا بق فمتل حا ردطة وؤاية حفية ؛ واشيمن إل و كلدو 
بوجه خاصء إقامة المسلتين اللتيس. لا تزالان باقيتين حتى الآن » واحدة منهما 
فى ميدان «د الكوتكد » بباريس » والثانية فى مكاتها الأصلى بالأقصر . 


ولا بعد أنه قد مات بعد أن جاوز المائة» وقد دفن ف قبره الذى نحته لنفسه 
فى جوف «ئل ذراع أبى النجا» دم هم و سمل هذا القبرفاعة فى صور مدخل عظم 
احجم وممزا » وقد ز بلتهما ستة تماثيل موزعة مثتى فى أطرراف اجرة كلها ؛ وعند 
ملئق القاعة بالمز نقرأ الصلوات العديدة التى ذكرت معها ألقاب المتوفى » وكذلك . 
نشاهد مناظى لعبادة « أوزير» و « بتاح سوكر» و « نو بيس » وفى إحدى هذه 
المناظى نشاهد « باكنخنسو » ممثلا ومعه زوجه را كعين أمام الإله يقرآن هذا 
الدعاء » ليت « أنوبيس » الحنط يحملى أجلس على عرش الأبدية لأجل روح « أوزير » الكاهن 
الأئل «لآمون» « با كنخسو » وزوجه » وحبو به رئيسة حرم « آمون » « مريث جر » “' وهذه 
هى الوثيقة الوحيدة التى جاء فيها ذ كر زوج « با كنخنسو» . وتابوت هذا الكاهن 
الأعظ المصنوع من الحرانيت معفوظ الآن بمتحف « ليفربول» ويحتمل كذاك 





(وع ل 


أن القثال الموجود الآرنف فى « مونيخ » قد وجد فى هذا القبر (راجع ,عءوم 
67-8 .م ,رآ 10555 8 ) ٠‏ 

ارففع - روى» الكاهن الأول « لامون » : . ندل كل الوثائق التى 

فى متناولنا حتّى الآن على أن خلف «باكنخنسو» المباشر مق الكاهن الأقل 
لاله « آمون » هو « رومع - روى » ولا بد أنه نسم مهام وظيفته فى نهاية حم 
بر رعمسيس الثانى » وبق شغلها حتى عهد « ستى الثانى » . والآثار الى نستق 
منها معلوماتنا عن الكاهن الأعفظم د رومع روى » أصبحت الآن عديدة 
(راجع 256 .م وعماعرط ولهوية قوط .نوزةة ) » وتقدم لنا وثائق غاية 
فى الأهمية ٠‏ وقبل أن نتحدث عن ناريح حيائه وأعماله يحب أن نحل اللغزالذى 
حيك خول اسم » إذ كان من المعترف به حتى زمن قريب جدًا أنه توجد تخصيتان 
مقيزتمان وهما الكاهن الأول « رومع » والكاهن الأول « روى » ؛ وقد حاول 
أصماب هذا الراى أن يوجدوا بينهما علاقة الابن بالأب . ولكن السؤال المهم هنا 

هو من كان الأب ومن كان الابن منهما ؟ 

ومن المدهعش أن المتون فى ظاهرها لم تضع حذا فاصلا لمذه المسألت» ما 
خلق مادّة لمناقشة علماء الآثار فى هذا الصدد كالتى يخلقها علماء الكلام والفقهاء 
لأس تافه. فقد ظَنّ « مسبرو » أن « روى » وهو الأب على حسب رأنه عاش 
فى عهد د ص نبتاح » وأن انه « رو مع »» كان فى عهسد « سبتى الثانى 6ن. 
( داجع 6 .م 2165تزه0ه 5ع تجزه81 ) ) » وكذلك يعتقد « لحران» أن « روى » 
كان والد ب« رو مع » (راجع 2 .م ,11711 ,(1905) .130 ,)2 وملى العكس 
من ذلك نجد أن «فرشنسى» قد وضع قائمته بأسماء الكهنة العظام للاله « آمون» 
وقزر فيها أن « رو مم » هو الابن وأن « روى » هو الأب » وقد اتبع هذا الرأى 
« برستد » (618 6 ,]11 .8 .ى .82 ) ولذلك يعتقد أن « رومع » عاش فى عهد 
« رتمسيس الثانى » وأن بد روى » ابنه كان فى عهد « مرتبتاح » » والواقع أنه 





ساعوع ب 


د 


بمد -خص متنى الثالين اللذين عثر عليهما « الحران » فى الكرنك فى عام ١9.4‏ س 

انضح جليا أن الاسم د رومع » و« روى » هما أسم واحد لشخص واحد بعينه ٠‏ 
وكل من هذين التمثالين بصور لنا رجلا قاعدا القرفصاء على وسادة » وجسمه مزمل 
لالس صب نئل قال با كحرهو» بالضييط #اسيق »وان لبك 
أن نفرض أن تمشالا بسنه يمكن أن يكون صورة لشخصين مميزين » وقدوضم 
لإحياء ذ كراهما » فإذا كان (« رومع » ششخصا مميزا عن « روى » فلا بدّ أن المثالين 
يحب أن يكونا إمالاسم «رومع» و إمالاسم «روى» أى أنهما يكونان إما« لرومع » 
خاصة أو «لروى» خاصة . والواقع أننا جد على القثال رقم8 ]4 القرابين التىذ كا 
فى أحد نفوشه قد عملت لإله الكونك لأجل روح الكاهن الأول لآمون «رومم » ) 
ومن جهة أخحرى نجد أن خطاب المدح الذى نقرؤه ى نقش آخخر على نفس المثال 
قد وضع فى نم الكاهن الأقل «لآمون» المسمى « روى » ٠‏ وكذلك نجد على القثئال 
م 6 نقشين آخرين على هذا القثال يلفت تأليفهما النظر بوجه عام . وهاك 
المتن الأول منهما : 


” قربان يقدمه الملك «لآمون رع » ملك الآلهة» وللإلهة «أمونييت» المبجلة 
فى الكرنك» وللإلهة « موت » سيدة السماء وملكة الآلحة » و إلى « خنسو فى طيبة 
نفرحتب » لأجل أن يحملوا تمثالى يثوى وببق ويتخذ مكانا فى الكرنك مخلدا 
روح الكاهن الأؤل لآمون «روى» يقول: إنى آتى إليك يا سيد الآلمة يا «آمون» 
رئيس تاسوع الآلهة . إنى أعبد جمالك كل يوم وإنى أشبع رغباتك . إرن إلى" 
بوجهك الميل لأنى عبدك انخلص الذى باركته وحفظته على الأرض » و إلى 
خدمتك باستقامة وقد شخصت فى بيتك مغمورا بنهائك » وعيناى تريان صليك ٠‏ 
لأجل روح رئيس كهنة كل الالمة والكاهن الأول لآمون « رومع » “ . 


)١(‏ باجم : 42185-6 .]8 ,آآ تمع أن ,متقرععيا 


ففى هذا المتن نرى أنه يبتدئْ بمصلاة « روى » ثم نستمر متضرط من أجل 
« رومع » » وكزلك المتن القانى » وهو المنقوش حول قاعدة هذا العثال» فإنه 
يلط الاسمين ويحتوى أقلا على صلاة لروح الكاهن الأقل « روى» ثم صلاة أخرى 
لأجل الكاهن الأؤل «رومع» » على أن هذه الظاهىة نجدها كذلك ف المتون التى . 
على جدران معبدى « الكنك » و « السلسلة » ٠.‏ ففى « الكرنك » نجد أن المتن 
لتذكارى المتقوش عل الحدار الشرق للبؤابة الثامنة يبتدئٌ بصلاة موجهة «لآمون 
رع » من الكاهن الأعظم « رومع » » وتذتبى_بصلاة من أجل الكاهن الأعغظم 
«روى» » وكذلك الحال فى نقوش «السلسلة» فإنا جد القرابين قدّمت عل التوالى 
إلى « روى » و« رومع » ٠‏ 


وهكذا يرى الإنسان على نفس القثال وفى نفس النقش بل وفى جمل وضعت 
' جنبا لنب - الاسمين « رومع » وه روى » مستعملين الواحد بدلا من الآآخر 
بلا تمييز. وم ثم نستنبط عل وه النأ كيد أن الاسمين لشخص واحد لسمى 
« رومع » ومصغره « روى » ٠‏ 


أما موضوع تبادل هذين الاسمين بهذه السهولة وحلول الواحد منهما مكان 
الآ رفليس بالأهس المدهش أو الغريب » إذ لديئا أمثلة تشبه ذلك كثيرا فى الآثار 
المصرية فنجد مثلا اسم « أمنحتب » قد حل محله الاسم المصفر « حوى » "م 
ذكنا ذلك آنفا . و إذا كان هذا التبادل المفاجيع الذى ثراه فى النقوش المصرية لم 
ميزه المصرى القديم قط فإنه كان فى الواقع موضع دهشة وحميرة عند علماء الآثار 
الأحداث » حتّى أن بعضهم فد حاد عن الصواب وأخطأ الفهم وجعل من الاسم 
ْ والتصغير امين مختلفين » فنجد مثلا أن نانب الفرعون فى بلاد كوش » المسمى 
«أمنحتب» كان ننادى باسمه المصغر « حوى »> وقد جز الأثريون عن فهم كنه 


)١(‏ باجع : 237 .م ,111 .2 .سآ 


2 
0 





98 بد 


هذا الاسم المزدوج» ولذلك اخترعوا طريقة لحل هذا اللغز فقالوا إن «أمتحتب» 
اسم على حدة و «حوى» اسم آخر وأنهما زميلان أو أخوان ( راجع .2 .ه ءطاء5 
9 .م (1907)) » وصل هذا الفط أرادوا تفسير اسم « رومع روى » »2 وذلك 
لعجزهم عن المبيربين الاسم الكامل والاسم المصغر لنفس الشخص عند المصريين 
الى أن حل هذه المعضلة الأستاذ «زيتة» » وبهذه النتيجة التى وصلنا الها فى تحقيق 
شخصية هذا الكاهن الأعظر سقطت نظرية الأستاذ «برستد» وهى التى على حسبها 
كانت وظيفة الكاهن الأعظم «لآموث» فى هذا العهد وراثية» وذلك لأن «رومع» 
كا نسميه «برستد»» لايمكن أن يورث وظائفه «لروى » للأسباب الى ذ كرناها» 
ومن جهة أخرى م يخلف الككاهن الأ كبر م رومع روى » بوصفه الرئيس الأعلى 
لكهنة «آمون» بالكرنك » ابنه « با كتخنسو» الذى لم يتعاوز ترقيه وظيفة الكاهن 
الثانى « لآمون » ٠‏ والواقع أن المتن الذى حدا بالأسستاذ « برستد » للاخذ بهذه 
النظرية هو قول « با كنخنسو » الكاهن-الأ كبر للإله « آمون » فى أحد نقوشه 
ما يأتى : ” ليت ابق يكون فى مكانى » وأن يكون شرف مقاب فى يديه ( وأن 
ينتقل هذا ) من الأب للابن حتى الأبدية “ . والواقع أن هذا القنى لم يكن حقيقة 
واقعة بل كان محرّد رجاء ودعاء نقرأ أمثاله كثيرا فى كل عصور التاريم المصري 
وبخاصة فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (وقد دعا به «روهع روى» 
لنفسه فى مكان آآحر طالبا أن يعمر عشروماية سنة ) . أما القول بأن « روى » 
يمكن أن يكون حفيد « باكنخنسو » الكاهن الأول لآمون السالف الذكر وذلك 
لأن ابن « روى » هذا كان سمى « با كنخنسو» ‏ ومن ثم ستنبط ان رياسة 
الكهنة كانت وراثية منذ عهد «با كنخنسو » فى حم « رعمسيس الثانى» - فإنه 
قول لا يعتمد عليه للاأسباب التاريخية التى ذكرناها . 


6 الأم أثنا لا نغرف شيئا البنة عن أصل والدى « رومع روى » 6 
ولكننا نعرف الكثير عن مجال حياته من النقوش الى تركها لنا فقد عنى بتر جمته 


6 دده د 


لنفسه عناية عظيمة » فاسمّع لى) يققصه عن نفسه على أحد تمائيله : ”لقد وصلت 
الى سن الحم فى ,بيت «آمون» » وقد كنت وقتثذ كاهنا مطهرا كادلاء وكان عقلى 
متيقظاء وفضيلتى ممتازة» وخططى فسير إلى هدفها . و )كنت قد انتضبت لأعمالى 
الطببة فى معبده وكذاك وعدت بأن أكون « والد إله » لأجل أن أجيب نداء 
روحه المفخم (كا ) وأشبع رغباته فإنه ( أى آمون ) قد كشف عن صفانى وكاأنى 
لفضياق » وجعل الملك يعرففنى و يذ كر اسمى أمام رجال البلاط . وقد عمل مس سومى 
لكل وظيفة عالية شغلتها عند نفس الفرعون « رحمسيس الثانى » بن « آمون » 
من صلبه » وقد كافأنى « آمون » من جديد سبب امتيازى ونصبى كاهنا ثانيا . 
ولأكانت تحزيته ويغزن غلاله دخلهما مفيد لفلاح معبده فإنه أضافهما إلى أعمالى 
فضلا عما أغدقه عل من خير» ونصبنى ريسا أعلى فى معبده بوصنى الكاهن الأقل 
(لآمون ) “. 

وعلى الرغي مما فى هذأ المثن من الغموض ف بعض نواحيه » فإنه يكشف لنا عن 
معلومات غاية فى الأهمية . فالفرعون الوحيد الذى ذ كر فيه هو « رعمسيس الثانى» » 
ول يلمح هنا بآى تغيير فى عرش الملك قط » ولذلك بمكننا أن تستنبط حق أن 
« رومع -- روى » قد وصل إلى قمة رقبه فى عهد هذا الفرعون المسن» أى قبل 
موته بزمن قليل » وأنه قد خلف « باكنخنسو» مباشرة على كرسى رياسة الكهانة 
لآمون فى « الكنك »» أما تدزيج « رومع روى » فى وظائف الكهانة فقد 
وصفه لنا هو بدقة أيضا بعد تلاوة صلاة نقشت عل تمثال آله (راجع 1 
4 ,ها عمهآ عماطعاعآ 185 42 ,ولل .مع 0131 ) فيعدّد لنا ألقابه فيقول : 
إنه كان كاهنا مطهرا أمام « آمون» » ووالد إله « لآمون » » ثم كاهنا ثالنا 
« لآمون » » وكاهنا ثانيا « لآمون »2 ومدير حزانة « آمون »» ومدير محازن غلال 
وآمون» » ورئيسا لكهنة كل الآلحة ( فى طيبة ) وكاهنا أقل « لآمون- رومع » . 


)١(‏ راجع : .ملعءودهآ ءاطع[ :42186 ,42185 .810 .مع0 .031 لتوروع.ا 
110,0 





وو 


وقدابتدّت خدمة هذا الكاهن الأ كبر إلى عهد الفرعون 0 مس نبتاح « 
(حوالى م#مم؛ .مم0١‏ قم )» إذ وجدنا اسمه منقوشا بوضوح على أحد ماثيل 
هذا الكاهن الأكبر امحفوظة « بالمتحف المصرى » ( راجع ع6ئغم2”8 531,تاول 
.4 .م (1924) 20117 .5 .ةق :37874 .210 )2 وكذلك مل لوحة جبل السلسلة 
( راجع ه 20 .م ,آلا .2 .1 ) ٠‏ وقد كتب على هذه الآثار ألقابا جديدة لهذا 
الكاهن من بينها: «المشرف عل كهنة كل الآلمة فى الوجهين القبل والبحرى . وهذا 
اللقب لم يكن يكنح إلا نادرا لرئيس كهنة «آمون» فى خلال الأسرة التاسعة عشرة » 
وهذا اللقب يقابل لقب «المشرف عل كهنة الوجهين الفبل واللبحرى» الذى كان مله 
الكاهن الأقل وغيره فى خلال الأسرة الثامنة عشرة 3 ول نمجد من كان مله من بين 
الكهنة الأول فى عهد الأسرة التاسعة عشرة إلا الكاهن الأول «لآمون» «نبنترو» 
فى عهد « سي الأول » . 


وقد عرفب « رومع - روى » كيف ستغل ضعف د مس نبتاح » ليقوّى 
عسكزه الشخصى و يمكنه من المّتع بالسيادة التى كان يمتع بها الكاهن الأقل «لآمون» 
قبل قيام «إخناتون» بحركته الدينية المعروفة . والواقع أنه قد أفلح فى ذلك فلاحا 
عظها لدرجة أنه تمكن من نقش امه وضورته على أحد جدران معبد « الكينك » 
وقد كان هذا امتيازا مقصورا حتى الآان على الفرعون وحسب © وم يكن 
فى ابستطاعته أنَحَاذْ هذه االحطوة التى كانت تعد فى نظر الكهنة الأول فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة نتها كا لحرمة القداسة الملكية» إلا عندما شعر بضعف سلطة الملك 
الدنيوية وقنئذ» أى عندما أخذ بعر بضعف الفرعون فى حك البلاد وقلة نفوذه 
فيها . فقد وجدت على الحدار الشرق للبوابة الثامنة بالكرنك ثلاثة متون مدؤنة على 
عارضتى وعتب باب صغير يوْدّى إلى السلم فى داخل هذا الحدار؛ ثم نجد على البمين 
مباشرة من الحهة الثالية لهذا الباب لوحة عظيمة تحتوى على النقش العظم الذى 
أطلق عليه الأثرى « لفير» ( النتقش التذكارى ) وهذه المتون كلها كانت مؤرّخة» 





لوغ ل 


غير أنه ما يؤسف له كثيرا وجود التاريح مهثما ول يبق منه أى شىء يرشدنا 
عن عصره إلا طغراء يحتوى لقب « سيتى القانى » . يضاف إلى ذلك أتنا ترى 
فوق عتب الباب المذكور لوحة تمثل « سيتى الثانى » بتعبد أمام الإله « آمون » 
ويقدم له قرابين ملكية وهنا نلحظ أن طغراءى الملك كانتا سليمتين ٠‏ 

وهكذا نرى أن « رومع روى» الذى بدأ شغل وظيفة ريس كهنة «آمون» 
بالكنك فى نباية عهد « رعمسيس الثالى » ظل فى حظوة خلفه « مرتبتاح » , 
غشرة أعوام ) ثم هس لسلام مدة الاضطرابات التى وقعت فى عهد كل من 
«أمفوسس» و «سبتاح» » ليشبد كذلك تربع «دسيى الثانى» (حوالى4١؟١‏ قم) 
على عرش الككانة هدة عشرين سنة» وكان فى كل هذه الأوفات شغل وظيفة 
الكاهن الأ كبر بالكنك» وقد ارتفع الى سنّ الشيخوخة مغمورا بأفضال « آمون » 
و إنعاماته بط به أولاده وأحفاده متقلدي ن كلهم وظائف كهانة فى معبد الكرنك ؛ 
ولدينا أنشودة على أحد تماثيله الحفوظة«بالمتحف المصرى» (اامثال رقم 45186) 
بمتّح فيها بفضل الآلحة عليه فاسقع لى) جاء فيها : 

إفى رجل باسل يقظ نافع لسيده » أقت له الآثارفى بيته يقلب محب » وابى يشتغل فى كل الأعمال 
و حث من كل نافع لإلى السانى » وقد كافأنى على كل ما عملته لأنى كنت مقيدا له ٠‏ ولقد مكنقى 
بوص الرئيس الأعظم على رأس ببته » وهكذا قد وصلت إلى الشيخوخة وأنا فى خدمته مغمورا باتعاماته » 
وأعضانى لم تزل ملوءة صة وعيناى تر يان » والأطعمة المفيدة لم تزل باقبة فى فى » فى حين أن نعم الفرعون 
تصينى بفضل « آمون » . 

وقد منحنى « آمون » أحيالا من أولادى مجتمعين أماى يؤدّرن وظائف الكهة المكلفين مل 
تمثاله' ٠‏ و ينا كنت الكاهن الأول بفضل « آمون» إذكان ابئى سكن عجانبى كاهنا ثانيا « لآمون» » 
وابفى الثانى كاهنا مطهرا فى المعبد الملكى فى غرلب طيبة واين ابن الكبير ؟ كاهنا رابعا عمل « آمون » 
رب الآلمة » وابن ابنى الآخروالدا له » وكاهنا مرتلا ذا يدين طاهرتين لصاحب الامم اللنى «آمون» ٠‏ 

ينه جحل اممى ببق عل مثا لى بجا نب هذه الأوقاف الهير ية التىعملتها فهذا البيت » وأن يخلد ذ كرى 


اسمى عليا فى المستقبل سرمدي!» وليت الأبجيال المقبلةتمدحنى لأعمالى الصالمة لأنى كنت ربحلا مقداما ٠‏ 
مصر القديمة ج > 





مؤوغع له 


. وتدل شواهد الأحوال على أن القثالين اللذين عثر علمبما « لحران » فى خبيئة 
الكزنك وهم اللذان جملا رقى (710 51856 ؛) لم يكونا منصو بين فى مكالهما 
الأصل » ومن امحتمل جدًا أنهماكانا معروضين فى الأصل يجانب أحد الآثار التى 
أقامها «رومع روى» فى معبد« آمون»م م يدل على ذلك المئن السابق ٠‏ والواقع أن 
« رومع روى » هذا كان مهندس عمائر مثل معفم الكهنة العظام لمعبد « آمون» . 
ولا بد أنه لهذا السب قد ذهب إلى حاجر «السلسلة» » وعل الغ من أنه م يقرهناك 
ضر بحا على غرار ما فعله ممم أسلافه هناك » فانه ترك لنا عوضا عن ذلك تذكارا 
لزيارته وهو لوحة تمثله واقفا مجانب الفرعون «رس نبتاح» ستعبد أمام الإله « آأمون» 
(راجع ‏ 200 ,111 .2 ..آ ) وقد نقش علها صيغة القربان المزدوجة الثى يدعى فيها 
ارة «رومع» وئارة أخرى «روى» وبتبعها صلاة لأجل روح (كا ) الأميرالورائى 
ووالد الإله » وصاحب اليدين الطاهس تين» ورئيس الأسرار فى السماء وفى الأأرض 
وفى العالم السفيل » ومضحى ثور أمه» ورئيس جند « آمون» »والمشرفى على الذهب 
والفضة فى بيت « آمون » » ومديرالأعمال الخاصة لكل آثار جلالته » والكاهن 
الأقل لأمون « روى ». 

ويحدّد لنا أحد النقوش التى على كثاله ا حفوظ « بمتحف القاهرة» ( (دقمه1١؟4)‏ 
أنه كان مدير الأعمال فى الكينك » وأنه هو الذى كان يعطى كل التعلمات للصناع 
وأصحاب المرف؛ ا نجده يفتخر فى التقوش الى على القثال رقم 4518 بأنه يجذه 
ومهارته قد أفام آثارا مختلفة فى بيت « آمون» باسم سيد الأرضين » وتشمل غاثيل 
من فضة وذهب مشغول ومطروق عثم محرابا مجهزا برابين عظيمين من الذهب المرصع 
بكل أنواع الأحجار الغالية ( الحقيقية )» وكزلاك تحدذث عن مبى كان قد وسع 
أبوابه ونقش عليه أسم سيد التيجان» وأْيرا يذ كر لنا سفنتا جارية فى النبر « لآمون » 
و «دموت» « وخلسو » ( الوث طيبة ) . 

والواقع أن البناء الذى وجه إلبه معظم عنابته لم يكن معبدا ولا مقصورة رة بل 
كأن مسككن الكهنة المظام ٠.‏ وهذا المسكن كان نقع فى الحزء الحنو بى الشرق من 


سيوع ل 


ضيعة « آمون » على ربوة خارج الردهة التى تمق بين البوّابتين السابعة والثامنة على * 
حافة البحيرة المقدّسة العظيمة . والواقع أن المعبد المقام من مر المرمس وهو الذى 
وجدطيه د مريت باشا» نقشا للكاهن الأعظ «أمتحتب»» وكذلك الحدار الذى 
يوصله بالمبالى المصنوعة من اللبن الى هدّمت الآن » والذى نقش عليه « رومع 
روي » ومن بعده « أمتحتب » متنا يدل على ما قاما به من إصلاح» كان بتألف 
منها حميعا مسكن الكهنة العظام ومقصو راتهم الخحاصة. (راجع سول مرعم35 81 
0 .م 65 1هترهظ ) ٠‏ وهذه المؤسسة الدلية يرجع تار يها إلى عهد الأسرة الثانية 
عشرةٌ؛ وقد كان الكهنة العظام من ين إلى حين ,بصلحون من شأنها كلهاء أو حزء 
صغير من أحزائها على حسب الأحوال ( راجسع ,1.6160 ب 237 .م ,آلآ .2 سآ 
و .متتعده1 ) ٠‏ وكان ابلزء الذى شرع « رومع - روى » فى إصلاحه فى هذا 
البناء هو المكان المخصص لخبازين وصانعى المعة . و .ذه المناسبة نقش على 
البؤاية لثامنة عل بمين الباب الصغير » الذى يؤدى إلى السلم النقش التذكارى 
المشهور الذى أشرنا اليه . ونلحظ أن « رومع روى » » قد تجاسر هنا وأص 
برسم صورته واقفا مرتديا ثوبه الشفيف الفضفاض» مكشوف الرأس حليقا » 
وحل جبده عقد وخلفه أبنه «باكتخنسو» وهو الذى خلفه فى منصب الكاهن 
الثانى للاله «آمون » عندما رق هو لمنصب الكاهن الأقل ٠‏ 





ويلاحظ أن الكاهن الأعظلم فى هذا المنظر كان رافما ده تضرعا وخشية ٠‏ 
والواقع أن المتن ببتدئ بألسودة تضرع للاله « أمورن. يع » ٠‏ وبعد أن طلب 
« رومع - روى » إلى ربه أن بمنحه حياة مديدة سعيدة» وأن بحفظ علبه صمته 
حتى ال مات وأن يضمن له أبديا توريث أولاده وأحفاده من بعده فى وظائفه » 
عدّد لنا مناقبه حيث يقول : ” أت يأيها الكهنة المطهر ون ويا كنبة بيت « آمون » ريأيها 
الهدم المنازون للقربان المقدّسسة » ولأيبا الحبازون » وصانعو ابفعة وصانعو الخلوى » وخبازو الرغفان 
(المسماة) «سنت» و« بيت» و«بسن» الذين يقومون بأداء واجباتهم نحو سيده » والذين سيدخلوث, 





مم الؤأوخحخ ا سد 


فى هذا المصنع الذى فى ,بيت «آمون» » عليكم أن تنطقوا باسمى كل يوم ما نحين إياى ذكرى حسنة وطيكم 
أن تخمونى لأعمالى الصالحة لأنى كنت رجلا مقداما ““» ٠‏ 
لقد وجدت هذا المكان آثاره دارسة تماما »ع وجدرانه سافطة » وخشبه ميكل » و إطازاته الى كانت 

من الحشب قد اخئفت © وكذلك الألوان التى كانت تغطى النقوش الباوزة قد أعددتها ووسعت 0 
بأحعن ما يكون » زقد صنعت الاطارات من جر الكرا'يت وركيت له أبوابا من خشب الأرزالحقيق » 
وأقت فيه مصنعا سا للخباز ين وصناعى ابلعة الذين سكنونه . وقد عملت هذا بصناعة أحسن من ذى قبل 
محافظة على موظنى إلى « آمون » سيد الآلمة 0 

وتدل النقوش علٍ أن برحى البوّاية الثامنة كانا بمثابة ملحق لسكن الكهنة العظام 
على الأقل فى عهد « رومع - روى » »© إذ قد عثر الأثرى « لفير» على نقشين 
فى أحد االحدران فى الحزء الأعلى من السلٍ المؤدى للبريج » والنقش الأقل الذى 
على المين هو منظر محاط «سطرين من النقوش اطيروغليفية السريهة . وقد 
مثل ف المنظر شخ ص صغير يقف ورافعا يديه تعبداء أما الككابة فتقول : ” عملهرئيس 
اشريفات يبت « آمون» » ورئيس إدارة الكاهن الأول « لآمون رومع » والمسمى « أممابت »"“ . 
( ثم يأتى بعد ذلك عمود خال من النقش ) ”ونقاش معبد « آمون » « با كنورل » ابن 
« حاو تفر » والنقش الثانى نحت على مخرج الس على الحدار الذى تمل العنب وهو : كازى ملاس يبت 
« آمون » وحارس ججرة الكاهن الأعفم لآمون « ردى » المسمى « سمنتارى » ا 

ونفهم فى الخال أهمية هذين النقشين» إذ يدلان على وجود إدارتين فى داخل 
البؤابة الثامنة فى عهد الكاهن « رومع - روى » بالقرب من المبانى االخاصة بمسكن 
الكهنة العظام ٠.‏ وكذلك نعم أن (تشريفى) « رومع روى » وهما « أمفاءت » 
وتابعه « سمنتاوى » كانا بيترددان على هذه الأما كن للقيام حدمات لسيدهم . 

وتدلالنقوش عل أن «رومع_روى »ل ريصل إلى رتبة كاهن أوّل للإله «آمون» 
إلافى سن مرتفعة جدّا » وقد مكث شُغلها هدّة طويلة ومات معمرا» وقد كان 
منتبى أمله وما تتوق إليه نفسه أن تمتد به السئون إلى العاشرة بعد المائة» إذنجده 
فى نقوشه قد تضرع إلى ربه راجيا أن يمنح هذا العمر المديد الذى كان يطم إلى 


ده ؤأدة 0-7 


بلوغه كل مصرى ٠‏ وقد دفن « رومع - روى » فى قبره يجبانة « ذراع أبوالنجا» » 
ولكن مما نؤسف له جد الأسف أن هذا القيرلم يبق منه إلى يومنا هذا إلا دمنه 
التى تحدث عن موقعة» ووجد له فى بقاياه تمثال صغير من الحرانيت » وقطع ممتلفة 
من اج ركتب علمها أسمه المزدوج « رومع - روى »6 0 راجع لمات 15 7166 
4 .م ,1924 طععقلة متطماع0هاتطط ,لقمكنمل ) ٠‏ 


ونستساوات » الكساهسن الأول« لامون خنوم وات » 

ذ كنا فيا سبق الكهنة الأول للاله « آمون » فى الكرنك فى عهد « رعمسيس 
الثانى » غير أن بعض علماء الآثار قد ظن أن الكاهن « ونتاوات » كان ضمن 
هؤلاء الكهنة فن ذلك أرب « لحران » الذنى عثر مل كمثال فريد لهذا الكاهن 
قال إنه للكاهن الأول «لآمون» (داجع 8 .110 ع0 .031 ةع عيآ) معتمدا 
فى استنباطه عل ملانسه إذ يرى فى شعره المستمار ايعاد وجلبابه الطو يل ذى الثنايا 
والكين الملتويين أنه من عصر « رعمسيس الثانى » وقد استند فضلا عن ذلك 
على رأى العالم « مسبرو » الذى قال عن هذا العثال إن صاحبه عاش فى أواحرعهد 
« رعسيس الثانى » © (راجع 7 .م وعاوترهه معتسرولة مععمودة1 ) وقد قفا 
الأثرى « فرشنسى » رأى « مسبرو » » غير أنه لم يفهمه تماما إذ قال إن هذا 
الكاهن عاش فى العصر الأثيو فى (راجع ماوع نرم معطو علط ,علقماجوعء/لآ 
0 .210 ) ولكن من جهة أنخرى ندل البحوث على أن اللوحة الى اعتمد علها 
« مسبرو » فى كقرير رأيه لنست قدممة إلى الحد الذى يعتقده » بل إنها فى الوافع 
من عهد الأسرة العشرين» ومن جهة أنخرى قد أصبح من الم كد أن «ونتاوات» 
الذى كان شغل وظيفة انب الملك فى بلاد النوبة كان شغل حقا وظيفة الكاهن 
الأؤل غير أنها لم تكن «لآمون رع » ملك الآلحة بالكرنك بل « لآمون رعمسيس» 
« ؤآمون خنوم واست » (راجم بطعصده6 ف 11 معقسدظ عل عأمسع؟ لسور0 
160-61 .م لقصعةق) ع2 اللمق "2 وعاعءط ملصمءت ع للاطعلع .1 ) 





كهنة « آمون » الثانو.يون وموظفوه فى مختلف الأعمال 

وقد عثرنا عل أسماء بعض كهنة م آمون » فى عهد « رعمسيس الثانى » من 
درجات محتلفة نذكر متهم : 1 

و زت » ٠‏ الكاهن الثانى «لآمون» وقد عثر على تمثال مجيب باسمه فى جبانة 
د ذراع أبوالنجا » وهو الآن «بالمتحف المصرى» (راجع96 .م ,1آ[ .6وزة) عنماعط 

( وسرمننو) ٠‏ ويمل لقب «خادم آمون» (أى كاهن آمون) . وقد جاء اسمه 
على قطعة مرب بردية عثر عليها فى « سقارة »» و يدل ما تحتويه على أنها كتبت 
ى «طيبة» وهى من الأهمية بمكان إذ تحتوى عل موضوع قضبة أفامها كاتب الاطعمة 
المسمى « نفر عابو» وأخته يسبب قطعة أرض من أملاك معبد الإلهة د موت » 
وكانا قد حرما تقيرها مدّة طويلة » على الرغم من أنها كانت هبة لها ٠‏ وعندما 
أراد أن يستردّها هذا الكاتب و نستولى على محصوها عارضه فى ذاك « وتنفر» 
كأهن معبد الإلمة ندموت» قائلا: إن هذه الأرض قد أصبحت ملكا لمعيد الإلهة 
«موت» منذ زمن بعيد» ولكن الحكة بعد خص الدعوى حكت للدّعى بالحق . 
وهذه من القضايا النادرة الثى صادفناها فى تلك الأزمان القدبمة . 

وقد كان « وسرمنتو » من القضاة المحكين فى هذه القضية وعددهم تسعة » 
و يلحظ أن سة منهم كانوا من كهنة معبد « آمون» مما يدل على ما كان لهذا الإله من 
السلطان فى دطيبة» وفى تشككل رجال المحكة» وقد كان على رأسها الكاهن الأ كبر 
« باكنخنسو » للاله آمون . وقد كعبت الورقة فى السنة السادسة والأر بعين من 
عهد الفرعونٍ « رعمسيس الثشانى » وهاك الحزء الأول منها الذى لم يصبه تهشم 
كبير ” السنة السادسة والأربعون » الشبرالتانى من فصل الزيع » اليوم الرابع والمشرون فى عهد جلالهً 
ملك رب الأرضين «وسرماعت رع ستين رع بن رع » رب التيجان «رعسيس » محبوب « آمون» حا , 
« هليو بوليس » الحبوب من « آمون رع » ملك الآلة » معطى الحياة مادا وسرمديا ٠‏ فى هذا اليوم 


فى قاعة العدل الفرعون فى المدينة الحنو بية المسماة « التى تنشرح بالعدالة عند البؤابة ارعمسيس الثانى » . 
ومحكو هذا اليوم هم : 


لد ## بي اسم 


١ (‏ ) الكاهن الأول لآمون « با كنخنسو » 
(؟) كاهن آمون « رسرمتثو» ٠‏ 
رء) كاهن آمون « رومع » ٠.‏ 
(١‏ ) كاهن معبد « موث » « ولتقر»0 , 
(ه) كاهن معبد « خنسوامثئيون » ٠‏ 
)10 الكاهن والد الإله لمعبد آمون « أمفأت » 8 
((+؟ ) الكاهن المطهر والمرئل لآمون « امتحتب » ٠‏ 
(8) الكاهن المطهر والمرئل لآمون « آلى » 
)(؟) الكاهن المطهر لعبد آمون « حوى » ٠‏ 
)٠(‏ كاتب المسابات لقاعة المدل « حوى » ٠‏ 
وبعد تعداد انحكين يقدّم المدعى دعواه » وما بنؤسف له أن المان مهشم ولكن 
أمكن فهم مغزى القضية على وجه التقريب والواقع أن هذه الورقة تقدّم لنأ عددا 
لا .أس به من رجال الكهانة فى هذا العهد وكيفية تشكل الحكة ٠‏ ولا نزاع فى أن 
الأ كان هنا خاصا بأملاك المعبد ولذلك جد أن الحكة شكلت من أعضاء كلهم 
من الكهنة عدا الكاتب الذى كان بيده حساب هذه القضية على ما ين : 
جر يوم ” أمون <« ومغنياته 
ذكرنا في) سبق ما نعزفه عن حياة الكهنة الأول لمعبد « آمون» بالكرنك» 
ويجدربنا فى هذا المقام أن نذكر الدور الذى كانت تقوم به أرواج هؤلاء الكهنة 
وبناتهم وفيرهن ى خدمة الإله العظم وغيره ) والوظائف الى كانت نسند إلممن . 
والواقسع أن كل المعابد كانت تشمل ضمن مورظفها عددا عظيا جدا من 
الموسيقارات والمغنيات وكانت وظائفهن سبله لسيطة فى ذاتها 4 إذكانت تنحصر 
فى الغناء أو الضرب بالصاجات ف الأعياد » ولا شك فى أن حضورهنْ كان يزيد 
فى أمبة احافل ورونقها » وكزلك ؟ يقؤل الأثرى د لكان » كانت النساء على وجه 


(0) راجع : 0.118 ,2 [ملا عق .8 بل اعوط :72 .م رآألاكا ,2 عه مقسمظ 
7 2 ,آ[آلاناة بك عهة عمطو8 82 
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لد اوه سد 


أتقريب اللاثى كن سكن فى «رطيبة» أوما جاروها فى معابد الدولة الحديثة يقمن 
بوظيفة كاهنات مغنيات ( راجع 9 .م ,لا/ا .8 .8 .ل ) ويجدر بنا هنا أن نذكر أن 
عملهنٌ هذا كان يقا بل عمل الرجال العاديين الذين كان جمل كل منهم لقب «مغنى أمون» 
(راجع .مه 8 .م ,آ عالاناما أعررعتط) و يكفى أن نسير هنا إلى أن بنتى الكاهن 
«حبوسنب» الذى عاش فى عهد الملكة « حتشبسوت» وكذلك بنات «بتامس» 
امس وزوج « رومع - روى » كن مغنيات الإله « آمون» » وتدل الوثائق عل 
ما ,يظهر على أن هؤلاء الكاهنات كن كباق أفرادكهنة «آمون» الصغار ينقسمن 
طوائف كهانة منذالأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والواقع أنه يوجد لدينا تمثال من الكرنك 
من هذا العهد نقش عليه لقب مغنية «آمون» من الطائفة الثانية (راجع مأهرمء.1 
11 رك 42122 .210 .معن .2»)031 وكذلك نقرأ على لوحة عثر مليبا فى « العرابة 
المدفونة » أسم مغنية من الطائقة الرابعة (راجع 7 .210 .م0 .031 نمقع13) 
وقد:بقيت الحا كذلك إلى عهد الأسرة الثانية والعشرين حينا ظهر لقب موسيقارة 
« آمو ذيع»( أخت آمو ذرع) (راجع 9 ,روط .معن .081 متوروعنا 
42213 #) » ومن المحتمل أن هؤلاء المغنيات كنْ من كهنة « آمون » وهِنّ غير 
المغنبات اللانىكنٌ خارج هذه الهيئة ونعلٍ أِنْ كن ينقسمن أربع طوائف | 
(راجع ء 42211 .810 .م0 .086 منقروع.]) ٠‏ 


وقد كان ضمن كاهنات « آمون » ما نسميه حريم « آمون » أو حظياته » 
وهؤلاء كذلك كن قات طوائف كهانة » وكان على رأس كل طائفة رئيسة » 
يدل عل ذلك لقب رئيسة حريم د« آهور ن» من الطائفة الثالثة (راجع علوم :117:52 

2 رط 006-001 57 5 بعأوعرممعطوظ عنم ) ٠‏ ومن المحتمل أن هؤلاء 
الحظيات كن ينتخين من بين المغنيات» إذ وجدنا أن إحدى هؤلاء الرئيسات التى 
كانت تلقب رئيسة الحريم مغنية « لآمون » ( داجع وخ دعل .021 عناء 11321 
7 .180 72005طق*2 ) . 


دحوم ألا 


ونعل ثما سبق أن « تويا » حماة « أمنحتب الثالث » كانت كذلك رئيسة 
حريم وف الوقت نفسه مغنية ه آمون» (راجع الحزء الخامس ص »):١‏ ومن ثم نعلم 
أن هذه الوظيفة كان فى الإمكان إسنادها إلى نساء عظيات من يثنسين الاسسرة 
المالكة . وعل وجه عام كانت زوج الكاهن الأ كير أو إحدى' بناته هى أثى تقوم 
بأعباء هذه الوظيفة » وأحيانا كانت تسند إلى زويج الكاهن الثانى « لآمون » ٠‏ 

وإنا نبجهل الدور الذى كانت تقوم به هؤلاء الكاهنات » اللانى لم يكن 
قاصرات على خدمة الإله « آمون » » بلكان للالهة والإلحات الأخرى خادمات 
من النساءكا سترى بعد . و يعتقد الأستاذ ه مسبرو» أن هؤلاء النسوة كنْ صل 
ما بظهر يؤلفن طائفة حظيات مقدّسات» شبيبات بالطوائف الفينيقية والسورية 
والكلدية ٠‏ ( راجع 6 .م علتنا6 متعم8135 ) ٠‏ ومن امحتمل أنمن كن يؤلفن 
حاشية فقط » أو ضيفات شرف لدى زوج الإله » الى كان يعتقد أنه كان لها اتصال 
جسمى مع الإله » ولذلك كان يِظن أنها تقوم على الأرض بالدور الذى كانت تقوم 
به الإلهة « موت » » التى كانت ندعى « الزوجة الإلحية للإله آمون » » وهذا 
الدور فى الأصل كانت تقوم به الإلمة « حتحور » زوج الإله « رع » ٠‏ وقد 
التحل « آمون » لنفسه صفة « رع » عندما علا نمه فى عهد الدولة الحديئة 
) راجع 4 .م .لثط] مقسماءوا8 ) ٠‏ وكانت تلقب زوج الإله كذلك م اليد 
الإهية » » أو المتعبدة الإلحية م لآمون » . وهذا الدور الام الذى كانت تقوم 
به زوج الإله الدنيوية » كانت تقوم بأدائه بطبيعة الحال الملكة » إذ كانت 
المفروض أن « آمون » يتقمص الفرعون اها كم » وكان هذا الإله أحيانا سَفضل 


(1) راجم : 955 ,9- 248 .م وعاععط ولصةر0 قعل عنأماذا1] 


(0) راحم : 247 .م .لذط]1 

(0) راحم : 3 عامم 25 .م .0أطآ 

)4( المقصود هنا أن اليد كانت تستعمل لاستناء الرجل » كا استممل الإلهه توم » بده فى إحدى 
الروايات عند برء الخليقة ٠‏ 





0 ال م 


بباشرة الملكة لننجب» وكان الفرض الوحيد من ذلك هو تخليد سلسلة نسب 
ملوك مصر الإلحية» وقد كانت أمثال هذه الظاهرة نحدث لضرورات سياسية 
داخلية . ( راجع عأسهتزم 11 عل «تعتوناعه عتعاعويون نط أعملز 
.قطن عتاوتسموتههم ) ٠‏ 

وقد ذ كنا آنفا أولئك الملكات اللانى كنْ جمان هذا اللقب فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . أما فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فلم جد من زوجات 
الملوك من كنْ يمان هذا اللقب » إلا زوج « رعمسيس الأول » وزوج « سيتى 
الأول » » ثم زوج الملك « سبتاح » » ثامن ملوك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 
( باجع 145 ,29 ,9 .م ,للا .8 .1 ) ٠‏ 

. وتدل الوثائق التى فى متناولنا » على أن زوج الإله « آمون » » كان لما الحق 
فى إدارة كل شثون الكاهنات فى معبد الكرنك» وأنها كانت المشرفة علممنّ فى وقت 
الأحفال » وكانت تقوم بدور الضرب بالصاجات » وتغنى لتسر> الإله » وتمل له 
الأزهار ٠‏ ( راجع 92 ,85 .م (1905) ,7 .5 .8 :17 .م ,35 .2 .ه ) ٠‏ وكان ا 
بيت خاص» يديره موظف لقبه : مدير بيت الزوجة الملكية» م كان لما موظف 
مل لقب المدير العظيم للبيت » ,يضاف إلى ذلك أنه كاسن فى حيازتها معامل 
للصناعة» يديرها موظف لقبه المشرف على مصانع زوج الإله ٠‏ ( راجع نان 
5 العناءع1 لزوقع031آ1 :2 ,403 ,]1 علرنآ] :539 ,م 80321645 وعأطزمل1 
٠ ) 30. 7.‏ 


وسنذ كر فما يلى بعض هؤلاء النسوة اللائى كنْ حملن هذه الألقاب الدينية : 

)١(‏ «نغرت موت) : رئيسة حريم « آمون » . ( راجع «نءاطءنآ 
92 .210125 عن ) . 

)١(‏ «تيى ) ٠‏ مغنية يبت الفرعون » ورئيسة حريم « آمون » . وهذه 
المرأة كانت ابشة الوزير« باسر» » الذى عاص ركلا مر « سيتى الأقل » » 
و« رحمسيس الثانى » . ( راجع 3 .م رآ 5ع2]0116 .مسفط ) ٠‏ 


ل ل/اءه لم 


أما النساء اللاثى كنّ مان لقب مغنية « آمون » فهنْ كثيرات فى عهد 
« رعمسيس الثانى » وسنذكر بعضهنٌ على سهيل المثال ونخص بالذكر : 

ونا كعى ) : مغنية د آمون »عثم د تيا»» وتوا »» و دياكأمون»» 
و«.ى» » و« ويا » » وكلهنْ من أسرة واحدة ٠‏ ( راجع 026 عناء لمالا 
8 .110 ومترنق ) » وكذلك م حنت محيت »» و«نفرتارى» » و «دياى ٠»‏ 
والظاهى أن كل هؤلاء من أسرة واحدة» وهى أسرة رئيس الشرطة « أمفانت » ٠‏ 
( راجع صن و 951-11 .م ونمسهقة70 اعدهنم8 ) ٠‏ 
وقد كان لمعبد « آمون » طائفة خاصة من الموظفين » نذ كر منهم على سبيل 
المثال فى عهد « رعمسيس الثانى » ما يأنى : ' 

« ستاو ) : المشرف على نخزيشة « آمون » ومدير أعياده : يوجد لهذا 
الموظف لوحة ف المتحف البريطانى (566 .0 > وقد مثل عليها « ستاو » يتعبد 
للإهين « بع » واه إزيس » . وفى منظر آر يم البخور وماء الطهور للإله 
« أوز بر» ؛ وعل حافة اللوحة نقشت صلوات للإله « رع حور مأخت » » 
وه حتحور » » و« أنوب » » وه وبوات » » وه نحوت » ؛ رجاء أرنبف 
يقدّموا للتوى قربانا ٠‏ ( راجع 9 .م مععتامآانه5 ععل8 ) ٠‏ 

و شخت تححوتى ‏ : المشرف مل عمال بناء السفن للبحرية الثالية» والمشرف 
على صياغ الذهب فى ضيعة « آمون » . وقبر هذا الموظف « بالعساسيف » ٠‏ 
(أراجع 189 .20 .024 المعع ل بغ عمللعة6 ) ٠‏ 

( مس ) ( مومى ) : المشرف عل أعمال رب الأرضين 2 فى كل أثر 
د لآمون » . وقبره فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم 1# ) ٠‏ ( باجع .0.7 
7 .110 +0 ) . 

١‏ آمون واح سو , . كاتب النقوش المقدّسة فى ضبعة « آمون » ٠‏ وقبره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رتم ٠ ) 1١١‏ ( راجع 111 .36 .1510 ) ٠‏ 





سند اإرهة هق امم 


( مرى خخنوم ) : رئيس الحكتبة فى معبد « أمون » » والمشرف عل 
المدسة ف الأراضى الأجنبية الحنوبية : عثرلهذا الموظف عل لوحة منقوشة 
فى عتخور حزيرة «سبيل» » وقد مثل فهأ واففا يتعبد أهام « رعمسيس الثالى » . 
الحالس على عرشه ٠‏ (راجع (197 .210) 99 .م رآ .8م81 .4م سمعتملة ٠)»‏ 

موظفو معبد « الرمسيوم » 

يدل مالدينا من آثار باقية على أن « رعمسيس الثانى » قد رصد لمعبده 
الحنازى الذى أقامه لعبادته هو ولعبادة الإله « آمون » » موظفين وعمالا » 
وحبس عليه الأوقاف الكثيرة . وسنذ كر بعض هؤلاء الموظفين» ومما يلفت النظر 
أن هؤلاء الرجال كانوا يقومون بأمال حكومية أنخرى » ومن امحتمل أن عملهم 
فى هذا المعبدكان إضافيا أوعملا نفريا » كانوا بتقاضون عليه أحرا وفيرا » مما 
كان يحبس عليه من أموال طائلهة » وأراض شاسعة » وهذا ما يقابل فى عصرنا 
تعبين نظار الأوقاف العظيمة التى ستقاضى القائمون عليها مبالغ حضمة » وهذا المعبد 
كان سمى قديما : معبد « وسر ماعت رع ستبن رع » فى ,بيت « آأمون». 

١‏ نزم ) : كاتب الفرعون» ومدير معبد «الرمسيوم»» وجد امه على جموعة 
مؤلفة من عثالين مهشمين » عثر عليهبا فى « العرابة المدفونة » . ( راجع ع6مئعم 
6 .م 1/111 .ام ,آا ومللزطه ) ٠‏ 

( نب توف » ٠‏ مدير الأعمال فى «الرمسيوم» » وحا 5ك البلاد الأجنبية 
فى الثهال » وريس شرطة الصحراء ( مازوى ) » وسائق علربة جلالته » ورسول 
الفرعون فى كل بلد أجنى : وجد لمذا الموظف لوحة يظهر عليبا « رعمسيس 
الثانى » » وقارب الإلمة « إزيس » المقدس » مله كهنة على أ كافهم . 
( راجع :<الا .ام 15-16 .م ومامهكا عزراء5 ) » وقد وقف « رعمسيس » 
فى المنظر » مقآما البخور « لإزيس » الكبرى» أمّ الإله » وقد كتب النقشس 
التالى : ” « رعمسيس » يطلق البخور لوالدته « إزيس » “ . وتدل شواهد 


500 


الأحوال عل أن « نب نتحتوف » قد قص عل هذه اللوحة أحواله وما أصابه 
من ظ . وهاك ما تنب من المتن المهشم : ” مدير الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع » 
« نب تختوف » الذى وضعه ... المرحومة يقول : الصلاة لك يا « إزيس » ... يا صاحبة الوجه 
اميل فى سفينة معيزت (سفينة الهار) » يا صا حبة الشجاعة المظيمة ... أذرعا ما حية الشجا رومعيدة ... 
وتخلصة الضعيف من المتوحش ... على الأرض » ومديقتك ... (7) ... (8)أئ! على مصر» وإفى قد 
وتفت بين ... (8) الأشراف » بوصتى رئيس شرطة الصحراء ... )١١(‏ وهذا الخادم المتواضع ( يتصد 
نفسه ) » فد وصل إلى مدينته ليقدّم الثناء « لإزيس » » ولبجد الإلمة العظيمة )١١1(‏ فى كل يوم » 
وقد وضعتى يجانيه » وقد تعبدث إلبا قائلا ( ١7‏ ) : إنك قد خلصت « نب تخترف » » و إنك 
ستخلصين ... (4 )١‏ ... » وأنك ستجعلين ... تأمل » لقد عملت لوحة مثلها ... »)١(‏ وكل طرقها فد 
كنت تماما » و يدها لم توقف ... )١1(‏ تأمل © إن ما قدّم له عمل لى » ولقد عملت بوصفى حا كم 
البلاد الأجنبية فى الأراضى الثهالية » وعملت بوصتى رئيس المازوى © وكذلك بوصفى سائق عرربة 
جلالته » والسفير الملكى لكل أرض » والمشرف عل الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع ستبن رع » 
فى معبد « آمون » ( الرمسيوم )؛ بوصتى خادم مفيد مثل نفسى © و إن « إص » قد متحت ... © 
وثما بق من هذه اللوحة المهشمة نعم أتبف « إزس » كان لطا مكانة عظيمة 
فى هذه الحهة » ولاغرابة فى ذلك » فقدكانت منذ الدولة الوسطى تدعى أمّ 
الإله « مين » ) أعظم المعبودات فى هذه البلدة » وكذلك تستنبط أن «نب محتوف» 
قد جاء لزيارتها فى « قفط » ( مسقط رأسه ) على ما يظهر» وأنه قب شك إلمها من 
شىء قام عليه نزاع ببنه وبين فرد آخر» وقد قضت له « إزيس » بوساطة إشارة 
(وى) من تمثالهاء تدل على أنه هو الحق . وما جاء على هذه اللوحة يذ كرنا بما جاء 
على لوحة أنخرى » أقامها شخص يدعى «باسر» فى جبانة «مكان الصدق» فى «در 
المدينة » » وقد تحتثنا عنها ٠‏ ( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 14ص ) . 


( رسيس نذتو ) ٠‏ مدير معبد « وسر ماعت رع ستبن رع » فى ,يبت 
« آمون» عل الحهة الغر بية من «طيبة» (الرمسيوم) : بوجدق متحف «بروكسل» 
قطعة من اجر علمها منظر يمثل « رسيس نحتو » وأمامه تفص آخحر حرق البخور 


وخلفهة زوحه ربة ألببت ومغنية« حتحور » سيدة الميزة « توى » المرحومة 





بدا هاه سهد 


( راجع 9- 961 .م ,كا .امنا .ى .8 .5.5 ) ٠‏ وقد كتب على هذه القطعة من 
اجر ألقاب هذا اللوظف . 
خنوم محاب » : المشرف على خزانة الرمسيوم فى ضيعة «آمون» » وقبره 
«يحبانة العساسيف » » وقد وجد على جدرانه فضلا عن لقبه السالف الألقاب 
8 5 )0 
التالية : * كاتب الملك الحقيق » ومحبو به » وقائد جيوش رب الأرضين فى قصره“. 
ونب سومنو) : المدير العظيم للبيت» ومدير البيت فى معبد « وسر ماعت 
١ ١‏ ك3 
رع ستبن رع » ٠‏ وقبره فى « الموخة » رقم 1817 
( محو) ٠‏ وكل بدت « وسرماعت رع ستبن رع » ( الرمسيوم ) فى صيعة 
« آمون » فى غرنى « طيبة »» وقيره « بالعساسيف » دم ه25 وهذا القبرقد 
اغتصبه « محو » هذا من موظف آخرعاش فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 


شرف 
ودأه لاحت ؛الأقل» بدعى « نفر حتب» كان يلقب «الكاتب حاسب حبو بآمون» : 


والمنظر الهام فيه هو صورة المتوى واقفا أمام تمثال الإله « تحوت » فى هيئة 
قرد على رأسه صورة قرص القمر والناج » وفوق التاج صورة الهلال عبد إليه 
يوصفةه رب « الأعونين » » والكاتب الحقيق للتاسوع . وكان جمل لقب كاتب 
5 1 )4 لق 

القزايق الققنة لأربا يوط قو ويوجد هذا الموظف لوحة فى «تورين»أيضا. 
) نب يكت ( كاتب المحندين ف «الرمسيوم » : وقبر هذا الموظف فى حبانة 

لض 

« ذراع أبو النجا» رقم ١7٠١‏ 

0.137. 01. 310. 126 داجع : 249 ,آ1آ عامدع1 .2 آ ع‎ )١( 


(0) داجع : 183 .210 .081 .117 .0 

69 راجع : 01 .02181 لقعتطمةءهممه1 ما كأمعسعاممنة طعوطاعوم8 
7 ول8 قطصدره1 عكوايم 0 

(4) باجم : 25 .م ,[1[ عاياء7 .2 ,بآ 

(ه) راجع : 1465 مأمناة .031 .1302026 

(0) داحم : 170 .20 .6314 .0.1737 


انحا ١(أه‏ - 


و نزم بحر) , المشرف على الحديقة فى « الرمسسيوم » فى بيت « آمون » وقبره 
3 5 إللفق 
فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم ١4‏ » وليس فى نقوش قبره ما يلفت النظر 
إلا منظر إلمة الميزة تقدّم طعاما لروج المتوى» ومنظر حساب الاخحرة . وله لوحة 


محفوظة الآن بالمنحف البريطانى » وهى مؤخة بالسنة الثانية والستين من حكم . 


قرف 


« رععسيس الثانى » . 

) بساح مويا) : المشرف على هاشية « معبد الرمسيوم» » والكاتب الملى 
للقرابين الإلهية لكل الآلمة» وقد وجدت هذه الألقاب على تمثال له عثر عليه 
3و لم2 ذلك عر لد عل لوسية عفرظة الآن. زالمتعات الطاى» + 

بتاح مويا #كاتب جرة الفرعون : وف المتحف البريطانى لوحة باسم 
شخص يدعى « بتاح موي » غير أنه جمل ألقايا أأخرى غير الى يملها سميه السابق» 
وهى : المشرف على الاسطبلات الفرعونية وكاتب جرة الفرعون » والرسول الملكى 
للأراضى الأجنبية ٠‏ وبشاهد فى أعلى هذه اللوحة الشمس الحنحة الى لتدلى منها 
يدان بشريتان تحتضنان امم « رعمسيس الثانى » .كا نشاهد فى أسفلها المتوق 
بتعبد للأالمة « أوزير» و« إزيس » و« حور » » ويقسدم المتوى القربان 
لأجداده الذين صفت صوره فى ثلاثة صفوف . 

( نفررنبت ) ٠‏ رئيس النساجين فى « الرمسيوم » © فى ضياع «« أمون » 
غر فى « طيبة »» وقبرهذا الموظف فى « جبانة شيخ عبد القرنة رقم “619 © 
وقد وجد مل السقف : أنه جم لكذلك لقب المشرف على نساجى رب الأرضين» 
ويرى على جدران قاعة مزار هذا القبر النساجون وهم كتزن على : 


(1) راجع : 138 .م ,آ ووماة بخ تعارمط 

(؟) راجع : 97 .م ,آ[[ اولظ عذماعط 

(م) راجع : ,11/.آ .ام 45 .م ,آ ومللاطة عتماعط 

(4) راجع : .169 .م وعكساملبء5 10 ع10ن0 رععل0ن8ظ 

(ه) راجع : 84 ,آ/ا ,58 لله © :143 .م ,آ 5ؤقمل3 ة ععارهط 





بتع لضا ق تنك كه ادف سج نسل و محسستارد مسرت نقصه دنجم مه سار كرح مب 5 تاي 2011 








سب وه لد 


و رعسسو) ٠‏ الكاهن المطهر والمرتل لمعبد « الرمسيوم » ٠‏ عثر على هسم 
من اجر الحيرى » وهل الآن و تحب يناه ويه قا عل هرق الأربعة 
صلوات للشمس المشرقة» وللشمس الغاربة» وقد مشل الشمس المشرقة هنا 
د آمون رع حور اختى »» ومثل الشمس الغاربة « أوزيرخنت امن » ٠‏ وقد 
كان د رعمسسو» صاحب هذا الهرم الكاهن المطهر» والمرتل لمعبد الرمسيوم» 
كا كان مدير القربان لمعبد الملك » والإله به سوكار» فى « خنوم واست »» 
والكاهن والد الإله « لآمون خنوم واست » أيضا ٠‏ هذا إلى أنه كان الكاهن 
المطهر الأوّل لاله « بتاح » فى « اأرمسيوم » ٠‏ 

با كا) ٠‏ كاتب معبد والقد رود 

٠ » حارس البيت فى « الرمسيوم » وقبره يجبانة « العساسيف‎ ٠ بارع‎ ١ 

( با كنخنسو ) ٠‏ الكاهن المرتل الأول لاله «بتاح» فى معبد والتسرءة : 

( بياى ) : كاتب محازن « الرمسيوم » » وقبرهذ الموظف فى جبانة 
ذراع أبو النجا » وكان يلق بكذلك « كاتب عزن آمون خنوم وأست » . 

ظ «بارع حب » : المشرف على ماشية معبد «الرمسيوم» فى ضيعة « أمون» : 
نر عل ,اسم هذا اموظف إلا عل تمثال مميب من الحشب عحفوظ الآن تتحف 
«رواك » (معنه؟) ٠‏ 

و أيويا) ٠‏ مدير بيت معبد « الرمسيوم » : وقبر هذا الموظف غير معروف» 
ولكن وجدت له عدّة آثار فى متاحف العالم » منها تمثال من الجر الخيرى محفوظ 
بالمتحف المصرى » وقدكتب على كتفه اسم الفرعون « رعمسيس الشانى » » 
والإله «بتاح» » وزوجه «خمت» » والإله متحوت»» وزوجه « ضمت عواى» » 
)01( راجع 51 .مألا .نوا .عم (؟) داحم : 97 .م ,آلآ .أولظ ماعط 


[49 راجع : 98 .م ,آآآ .لأط] 6 راجع : 51 .مآ نو ,عع] 
(١‏ راجم : 263 .1010.510 .اعواءع عم 0( راجع : 151 .م ,آآ. عو عع 


د وم هد 


وكتب عل عمود القثال صلوات لالمة مختلفة» وألقابه هى : كاتب الفرعون الحقيق 
ومحبويه » ومدير الببت » والمشرف على اللحزانة » والمشرف على عازن الغلال » 
والكاهن الماهى فى عبد « آمون » » ومدير الببت فى معبد ام .٠©‏ 

وى « متحف بروكسل » يوجد اله وقد وجدت عليه الألقاب التالية : 
مدير الأعمال على آثار سيده » ومديرعيسد « آمون » » ومدير بيت « الرمسيوم » 
لمالية و آمون » . وكذلك عثرله على تمفال بن المرانيت الأسود» فى جموعة 
1 جوعاة »هذا ل وحة ممق :ورين » «اوكذاكا ثثال ق وسفن 
اللو . 

كهنة « أوزير » فى العرابة المدفونة ٠‏ ذ كرنا فها سر سبق أن كهنة « أوزير 
الأقل » الذين عاشوا فى عهد كل من « سيت الأول » 3 ورعمسس الثالى» 
كانوا أصعاب نفوذ وسلطان بما كان فى أيديهم من قّة روحية ع لكلا الفرعونين » 
وقد تطؤرت هذه السلطة من روحية إلى مادّية حتى أنهم أصبحوا هم المشرفين 
على إقامة المعابد فى هذه امهة » ثم أوغلوا فى شثون الدولة نفسها ووظائفها حتى 
أصبح أفراد أسرتهم وفروعها لشغلون معظ, الوظائف الرئيسية فى الدولة من ديلية 
وسياسية وحربية . وقد تركوا آثارا عظيمة نحذثنا عن مقدار نفوذهم وشغلهم لكل 
الوظائف العلياء وأهر متن وصل |لينا. يبين لنا تلك الفترة من تاريح البلاد» ومقدار 
سلطان هذه الأسرة - هو الأثر الذى تركه لنا « أمفانت » رئيس الشرطة» وهو 
ابن الكاهن الأول للإله «آمون » المسمى « ونئفر» . وتدل شواهد الأحوال 
على أن « أمفانت » قد أقام هذا الأثر ليكون عنوانا تخلف يقرءون عليه مقدار. 


)١(‏ راجع : 18 - 117 .م ,آآ .)514 المقطعرم8 

6 راجحع : 6.67 ولاءعتابرظ8 ذ ممم[ عع8 ,5رء[ع6م5 

(©) داجع : تإلهآ أه ممنووء2055 عط هذ وتغمة .مبروظ عولا8 نعلا 
.5 .م عاتاعلا (:) راجع : 1465 ملعنا1 .أن .ع205ه ها 

(5) باجع : 11 ,آآ عكلاناما عقصا .عع أعررعاط 


مصر القديمة ج * 





8ه سهد 


ماكان لهذه الأسرة من قؤة و بطش مدة حك « رعمسيس الثانى » وهذا التذ كار 
العظيم محفوظ الآن « متحف تأبلى » وسنورد هنا أؤلا النص الذى جاء عليه ثم 
نتحلذث عن كهنة 1 أوز بر» فى « العراية » ٠‏ 

. وقد بدأ د أمفانت » مقي هذا الأثربالمقدمة التالية وهى : ” أتم يأيها الكهنة خدّام 
الإله » و يأيها الكهنة المطهرون 6 قدموا لى ماء » وضمخونى بالعطور الفاخرة لأنى فد عملت كل ما فيه خير 


للالحة وأنا على الأرض ا فعل والدى لأسرته بميعا » ولفد كان أعلى موظف فى « أرمنت » طيكم مثل 
أمام سيدى*» 1 


: وعل إطار هذأ الأثر تقرأ‎ ٠ 

”رئيس الشرطة «أمفانت » المرحوم يقول : أ ثتم يا نؤاب رؤساء الشرطة المفلماء» وكل شرطى من هذه 
البلدة » قد مواماء وطعا ما (؟) لاسمى لأنى كنت أفمل الخير عندما كنت على الأرض : إلىروح «أممانت » » 
وقد شفع كل أسم يوظيفته » وهاك الأسماء عمل حسب تنرييبها التار يحى : 

١ )‏ ( ( وننفر) ٠:‏ الكاهن الأول « لآمون » المسمى « وننفر» وهو 
والد « أميئانت « ريس الرماة 8 

) 0 ( ( حورا ) : مدير الأعمال » والكاهن الأول للإله. « أنمور » 
المسمى « حورا » وهو الأخ الأ كبر « لأمغالت » . 

)0 ( أمئأبت » : الكاهن أعظم الرائين فى بيت « رع » ( وهذا 
أكبر لقب كان يمل فى « عين شمس » ) الذى على عرش رب الأرضين » 
»2 أمفأات «ى أخو ر أمغانت » . 

)5:0 0 بسر ) : ابن الملك حا كم د كوش » المسمى غ2 باسر» أخو 
رئيس رماة الحيش 0 أمئانت *. 

) ل ( ) مقوسى ) * الكاهن الأول للإله « مين » و« إدس» الممسمى 
د مفوسى » وهو أخو والده « ونثفر» : 


(1) راحم : .11 953 ,7 15ا1نا 11253 تاأءوعناوظ 


د هج عدا 


)50( و بن نسوت توى ) : رئيس رماة بلاد و حكوش » المسى 
« بن نسوت توى » وهو أخو والده ( أى والد أسمانت ) ٠‏ 

(1) « خعمواست ) : ٠.‏ كانب الكمّاب الإلمى فى بيت « آموت » 
المسمى « خعمواست » أخوه من أم واحدة ٠‏ 

)8 ( ماعت رومع ) ٠‏ كاهن « عين » و « إزنس» المسمى «ماعت 
رومع » وهو أخو أمه (أى خاله ) ٠‏ 

0 6 ( إزس » ٠‏ أمه كبيرة مغنيات « آمون » ( المسمأة ) «إزرس». 

٠ 0 2)‏ أخته من أم واحدة زوجة مدير بيت « أمون » . 

٠ الحظية فى بيت الملك : . .. ... من أم واحدة‎ )١ 1١) 

(١ 7)‏ ( حلت محيت ) ٠‏ أخته من أم واحدة المسماة و حنت محيت » 
زوج مديربيت « بتاح » ٠‏ 

01 : . أخته من أم واحدة . .. زوج رئيس الرماة الحيالة ٠‏ 

١ )1١:(‏ أمزانت ) ٠‏ رئيس شرطة الصحراء » ( المازوى ) ومسدير 
الأعمال لكثار جلالته المسمى ر أمفانت » . 

)1١١(‏ ( معوبيى ) ٠‏ الكاهن « مم » فى معبسد سكر د مغوسى » والد 
زوج « أمغانت » . 

(1) و أمغانت , ٠‏ سائق عربة جلالته «رأمفأنت» » وهو أخو زوجه. 

(/ط1) حاتياى » ٠‏ الكاهن الأول للإله « منتو» » « حاتياى » وهو 
أخو زوجه ٠.‏ 

(14) ( ثاو ) ٠‏ رئيس رماة جيش المشاة رم ثاو » أخو والدة زوحته ٠‏ 

٠ رئيس رماة الحيالة د بياى » وهو أخو زوجه‎ ٠ ) بياى‎ « )١9( 











وم لدم 


)م( (« سوترا ) ٠‏ المشرف عل الكهنة « سونرا » وهو أخو زوجه . 

(1؟) ( حلت محيت ) ٠‏ والدة زوجه مغنية « آمون » « حنت محيت » 
وزوج «سم» . 

(0؟) ١‏ وراى » : زوجه مغنية آمون « وياى » بلت « ست » ٠‏ | 

(؟) ( نفرتارى » ٠‏ زوجه مغنية آمون « نفرتارى » بنت دسم »6ه 

)5:4 50 أخت زوجه من أم واحدة ... بلت « ست » . 


(5١؟) ١‏ نفرتارى » : أخت زوجه « نفرتارى » وزوج سائق عربة 

وقد عثر على آثار بعد ذلك تعلم منها على وجه النأ كيد أن كهنة الإله « أوزير» 
كانوا تحدرون من نسل « وننفر» الكاهن الأول « لآمون » » غير أن علماء 
الآثار و بخاصة الذين لخصوا نسب كهنة « أوز رالا قل » فى «العراية المدفونة » 
قد اختلفوا فى كيفية تفزع هذا السب ٠‏ ومهما يكن من خلاف فانا نعلم أنه كان 
لكهنة « أوزيرالأقل » شأن عظم فى تسيير أمور الدولة فى هذا العهد . و يعتقد 
كل من « بترى » و « ويجول » و « قيل» أن صلة النسب بين أسرة «وننفر» 
كاهن « آمون الأوّل » قد جاءت عن طر.يق « حورا » بن « وننفر » كاهن 
« آمون » الأعظم » وذلك بزواجه من اصرأة تدعى « معيانى » غير أن «بلحران» 
نك هذا الزواج» مم أنه فى الوقت نفسه يعترف بصلة أسرة « ونفر الثالى» «بحورا 
ابن وننفر» الذى كان الكاهن الأول للإله م آمون » » وعل أية حال ستورد 
هؤلاء الأفراد الذين شفلوا هذه الوظيفة وما عثر عليه من آثار لم . 

)١(‏ داجع : عتعامالا علط ,لكلا :201 .م ملكتاتة ,نوو عع .متوروع] 
.1 100 .م حيث قدذك سلسلة نسب هذه الأمرة وارتياط بعضها ببعض فى حين ند لخران يناقضه 
فذك . 

(؟) داجع : 90 .م ,1آ1آ .اونا عنئاعم 





ل اام - 


وثنفر ) : ذ كنا فى عهد « سبتى الأول » أن « هرى » كان الكاهن 

الأ كر للإله « أوزير» وأن والدته كانت تدعى «معيانى» وزوجته تدعى ب«دتى»» 
وقد رزق منها ولدا يدعى « حورا » ورثه فى وظيفته هذه بعد وفاته ٠‏ وكازبت 
د ونتفر» هذا يحل الألقاب التالية : الكاهن الأول لأوزير » والمشرف عل كل 
كهنة آلمة د العرابة » وكاتم السر » وكاهن « حور » حاى والده » وكاهن الساحرة 
العظيمة » وكاهن الإلهة « وازيت » » والكاهن الأول فى « العرابة المدفونة »» 
والشرف على كهنة « المرابة » ٠‏ والكاهن د سم » فى معد الإله م سكم ع 
والمشرف علل مجلس قضاة الحبانة » ومدير بيت « أوزير» . وقد ترك لنا عذة 
آثار ذ كرعليها امه واسم أفراد أسرته ونسبتهم إلببه » و نخاصة الجمومة التى تمثله 
هو ووالده « صرى » 56 مل1 الحرانيت الرمادى » وهى الآن ات 
«أ'بينا» » وكذلك مموعة ا تمثله هو ووالده ووالدته م 
وقد كان له من الذ كور حمسة » وكلهم كانوا شغلون وظائف كلها خاصة 
بالكهانة إلا واحدا وهم : 

٠ رحمسسو» : رئيس الإصطبل‎ « ) ١ 

0 » لوو» : كاهن 2 إزس‎ « (١ 


) « ون » : الكاهن المرئل « لأوزير» (208 .0ز15) 
هم بن صرى الثانى » : الكاهن المرتل « لأوزير» ١ ٠‏ 
جورا الثانى » ٠‏ ويدل ما لدينا من نقوش على أن «حورأ» بن «ونتفر» 
هوالذى خلف والده فى وظيفة رياسة الكهانة فى « العرابية المدفونة » © فقد 
8 : 0( 8 
وجد له كثال «فى العراية » »ومن نقوشه نعلم أنه كان يلقب : الكاهن حاتى والده» 


/ 
0 
(") « ساإست » : الكاهن الثانى « لأوزبر» . 
/ 
/ 


)١(‏ باجع : 204-58 .مم ,301 .11910 عع[ 
(؟) باجع : 213 .م .4ذ10 





باب 7 ب سس وسيب ب 5 - ا وت مم 0ثظط(شظ5ظهظض 7 ف : 
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#4رؤأه مد 


ووالدته ندعى « تى » رئيسة مغنيات « أوزير»» وكذلك وجد له لوحة من اجر 
الحبرى» و يدل ما عليها من نقوش على أنها كانت قد أهديت له عندما تولى رياسة 
كهانة « أوزير» خلفا لوالده ونثفر الثانى » وقد مثل عليها واقفا مىتديا لباس 
رئيس الكهنة ويقدّم الاحترام والمشوع لكل من « أوزير» وزوجه «إزرس». 
وقد لقب علما الكاهن الأول « لأوزير» » وتشريفى رب الأرضين ٠‏ وكذلك 
لدينا لوحة صغيرة « بمتحف القاهرة » تمل فى نقوشها هذا اللقب» وطليها طغراء 
د رعسيس الثانى » (214 .1010) ٠‏ 

١‏ يوريو ) الكاهن الأول « لأوزير» : وجد لمذا الكاهن تمثال من 
الرانيت الوردى وهو محفوظ الآن « بمتحف اللوفر» . "وقد مثل وهو راكع 
وبين بديه محراب صغير فيه تمثال « أوزير» » وقد نقش على المثال : الكاهن 
الأؤل « لأوزير» ( المسمى ) « يويو » المرحوم ابن الكاهن الأول « وننفر» 
والذى وضعته مغنة » أوزير » «ى ٠»‏ 

وبذلك نم أنه كان مثل والده كاهنا أل للإله « أوزير» م كانت والدته 
مخصصة نفسها لعبادة هذا الإله إيضا . وكذلك وجد له لوحة محفوظة الآربف 
0 متحف اللوثر » من اجر الحيرى . وقد مثل فى الحزء الأعلى من هذه اللوحة 
شخص راكع مرند ثو با مثنى وعليه فراء فهد وبتعبد للإلمة « أوزير» و « حور 
أبن إز س » ومعه النقش التالى : 

”الكاهن الأثّل للإله «أوزير» « يويو » المرحوم أبن الكاهن الأّل «ونتفر » المرحوم'" . 
وفى الصف الثانى من اللوحة نقرأ : ”الكاهن الأتل للاله «إزيس» «وثنفر » المرحوم ابن 
الكاهن الأول « لأدزي » «يويو»” ٠‏ ومن ذلك نفهم أن « وننفر» المذ كور هنا هو 
« ونلفر الثانى » الذى سيصبح فها بعد الكاهن الأ كبر « لأوزير» بعد والده » 
وأنه يذ كر لنا هنا الحظوة التى :الما من الآلمة فى « العرابة » بمنحه كاهن الإلمة 
0 إزس © . 

(0) راجع : 218 .0 .82-3 .م ,ىآ .أة0 غ010 بلاناعرم8 





أت وزم ا 


داوق يعاق الرابا عور كانس انسح الفا + يد عدا 
والظاهى أن الكاهن الأؤل للإله.ه أوزير» قد وجد أن هذا الأثرقد أصابه 
بعض العطب بتقادم الزمن فأصاحه » وقد وجد النقش التالى على يسار القاعدة : 
” جدّد لهذا الإله فى بيت الذهب بوساطة الكاهن الأرّل « لأوزير » « يويو» المرحوم “ » وعلى 
المين : ”أن ابن الذى يبد أذيحي اسه الكاهن الأزل «دلأرزير» « يويو» المرحوم ات 
الكاهن الأول « لأوزر» < وتفر» المرسوم " . 

ونشفر الثانى ) الكاهن الأول لأو زير ‏ ( وهوأبن«يويو» )يوجد 
ذا الكاهن لوحة من الخجر الميرى « متحف الور » » وقد نقش علييا صلاة 
لكل من ثالوث العرابة « أوزير» و« إزس »+ و« حور» يقآمه الكاهن 
الأل للالهة « إزيس وننفر » ابن الكاهن الأقل « لأوزير» م » وكذلك 
أهدى هذا الكاهن محرابا لوالده الكاهن الأول « لأوزير» « يويو» ”عله ابنه 
ليجعل اسمد يجيا » كاهن « أوزي » المرحوم ... ... © . 

وتدل الشواهد على أن كاهن « أوزير» هذا هو نفس « وثثفرالثانى » ابن 
وو وا والظاهن ح دغل عضي نا لدننا بن الاآقان عن هذا الكافن.ت أله 
تولى مناصب الكهانة التالية على التوالى : كاهن « حور بن إزيس ؛ » وكاهن 
« أوزير» » وأخيرا الكاهن الأول «لإزيس» ف « العراية »5م يقول ران . 

إخوة وأخوات « وننفر) الكاهن الأول للاله وأوزير» : 
اتضح أمامنا من الوثائق االخاصة بالكاهن الأول « وننفر» فى « العرابة » أن له 
إخوة وأخوات كثيدين ؛ غير أن بعض علماء الآثار بريد أن يفهم كامة أخ وكامة 
أخت بمعناهما الحقيق مثل «بترى» و «ويجل» ؛والبعض الآخر بريد أن يفهمهما 

)١(‏ راجع : 172 2 169 .م وملتزطه*18 روعللئناه1 دعالء ولط وعا 
(؟) راجع : 54 .م ,لآ .عقصآ"ط العناععظ اعمرعلم 


(0) راجع قائمة النسب الى نشرها الأثرى «فيل » فى كابه عن وزراء مصرعم »1/121 21 راقع /18 
0 .2 














ل ا 


بمعناهما الروحى فقط مثشل « لحران » . وقد ترتب مل ذلك أن الفريق الأول 
جعل «معيانى» نتوج من الكاهن « حورا » بن « وننفر» كاهن «« آمون الأول » 
وانهما أنجبا «مفس» و «بارع حتب» » ثم تزؤجت «معيانى» ثانية من «دهسى» 
وأنجبت منه د مرى » وبذلك يكون « ويجل » قد استعمل على حسب زعمه 
هذا وثيقة سلسلة النسب الحفوظة الآن فى « نابل » وهى الى ذكرنا أسماء أفرادها 
فها سبق » و ربط الأسرة بعضها ببعض . وقد لشر الأثرى « ويل » نقوش 
تمشأل للكاهن «سممس» بن « حورا » الكاهن الأول للاله « أنحور » بالعراية » ثم 
أشار الأثرى « فيدمان » فى مقال له إلى أن « حورا » هذا هو نفس « حورا » 
الذى نمجده فى وثيقة « نابلى » وبذلك تكون هناك رابطة بين أسرة « ونتفر» 
وأسرة « أمفانت » . 

والظاهى أن هذا هو الذى دعا «و يجل » أن يجعل حبل النسب بين أسرة دو تتفر» 
وأسرة «حورا» ومن بتصل به رابطة إخاء حقيقية تشبه التى تربط «وننفر » براخوته 
الأربعة وأخته »غير أن «الحران» يذّعى أنه لا توجد صل بين الأسرتين إلا فى شخص 
« حورا »» الذى يمكن توحيده مع « حورا » الذى نجده فى وثيقة « نابل»» وأن 
الأشخاص الآخرين ليست لم أية صلة » وأربف « معبانى » ل تتذوج قط من 
« حورا » إذ ليس لدينا مستند واحد يثبت ذلك حتى الآن » وعل أية حال فإنا 
سنتحدث عن أولئك الأشخاص هنا بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا و مخاصة ما جمعه 
د لحران » من معلومات عنهم (را اجع 11 209 .م ,[ألا0ة .بجم1 عه ) ٠‏ 

«مغس» الكاهن الأول لاله « أنحور » : 


د بالممتحف المصرى » على أن « “عمس » كان أحنا « ولنفر» وكذلك جاء ذ كه 


0 ' 
)١(‏ باجع : 209 .م ,27061 نوم ممم 
(؟) داجع :13 .8 (1901) .8.8 ,5 ,م 





د #4ام لس 


بهذه الصفة على تمثال « وننفر» المصنوع من الديوريت» وامحفوظ الآن بمتحف 
د اللوثر » (66 8) ( راجع 210 .م .0نطا .:9ه:؟ .566 ) ٠‏ ش 

و مس القانى » ٠.‏ وجمل الألقاب التالبة : الكاتب الملى » 
والمرئل الأول لرب الأرضين » ومن فى جرة « شو » و« تفنت » بن الكاهن 
الأول لاله « أنمحور» وكذلك ذى لنا « فيد مان » 250 .م .1010 تمثالاكاعر 
د نمس » بن « حوزا» ويظن أنه كاهن د أنحور الأقل »ابن م حورا » 
الموجود ضمن أسماء الأثر الموجود فى « 1" » ؛ يضاف إلى ذلك أن « بترى » 
يقول اإنا اع نن امامت » وابن كاهن « مات » د حورا »» هو 
«مفس » الذى نحن بصدده» وأخيرا نمجد أن “نمس ) » .بلقب كأاهن « ماعت » 
على نقش وجد فى د العرابا وح را وعمس الثانى » وكذلك على آنية 
وجدت ف « العرابة » نقرأ عليها : 

”عمله كاهن « ماعت » « مس » أخوه» رابنه عمدة المديئلة » ووزير الوجهين القبل والبحرى 
٠‏ والظاهى أن « “تمس » هو والد « بارع » وريقول « لحران » : 
إن « “نمس » هذا ليس هو الذى يعنينا هنا بل إنه شخص آنحركان مل اللقب 
ف الكامن الأول » لاله و أتمور» لا لقب كاهنة الإلحة ورماصث» + ويب أن 
نبحث عنه فى آثار أنحرى » وقد وجد له فعلا تمائيل مجيبة وعليبا الألقاب التالية : 
الكاهن الأول « لأنحور » ومن فى مجرة «شو» و «تفنت» . ونقش على | كاف هذه 
القاثيل : ”” ابنه الكاهن الثانى للاله «أنحور» ؟ا نش امم زوجه كلك ربة بيحه كيرة حر يم «أ نحور» 
«نشوت خى»"' وقد وجد لقب زوجه هذا فى تقوش الحفائر التى قام بها « أمبلينو» 


« بارع حتب » “ 


(1) راحم : 951-5 .م 05ائناققع1 .تأعوع نارظ 

(0) راحم : 95 .م ,آلآ اونظ عزئاعط 

(0) راجع : 164 .م ,لالل1 .ج12 ,ع1 

(4) راحم : 31 .نر ,[للة .18397 .1260 

(ه) راجع : 40 ,م وعاللننه مع [[عاناه]8 بقعم اع درم 











0م اسهد 


إذ وجد أسم « “تمس » . وقد استنبط « الحران » من بعض قطع أثرية عثر علمها 
« أميليونو» أنه كان يوجد كاهنان باسم بر أمغس » واحد منهما ابن آهسأة تدعى 
د يوا » والثانى ابن آسرأة تدعى « أنبت » و بذلك رفض النظرية الى تقول أن 
«معيانى» قد تزقجت من «حورا» وأنجبت ومفس» ٠‏ و يعزز هذا الرأى ما جاء 
على تمشال فى «د متحف القاهسرة » من الحرا'ييت الوردى باسم « هتمس » من عهد 
« رععسيس الشانى »» والتقوش التى على هذا القثال تمدذنابألقابه الثالية : الأمير 
المشرف عل كهنة الآلمة كلهم فى « العرابة » ومن فى حجرة « شو » و « تفنت » 
والكاهن الأقل للإله « أنحور» «مفس» ابن الكاهن الأول «حورا» الذى وضعته 
« إنيت » ٠‏ وعل ذلك يكون و مفس » هذا هو د مفس الثانى » . 


و رع حتب ) و١‏ بارع حتب ) ٠‏ الوزيران وقد تكامنا عنهما فها سلف 
( راجم ص 455 ) ٠‏ 

ونب آمون ( 1 الوزير» وهو أخو «وتنفر» أيضا وقد تحدّثنا عنه ( راجع 
ص هو١)‏ . 


على ) (أخو«ونتفر)») ٠‏ ولكنه على الآثار ابن « حمسيس شرى » 
ونستخلص مما ذ كره «« الحران » أن الأفراد الذين يطلق علهم لفظة « أخ » 
فى الآثار ليسوا فى الحقيقة إخوة » بل أن لفظة « أخ » نستعمل معناها الروحى» 
ويخاصة بعد فص الأشخاص الذين نسبوا إلى « وننفر» الكاهن الأول « لأوز بر» 
ووجد أنهم لبسوا إخوته من الدم ٠.‏ وهذا الاستمال شائع فى مصر إذ نجد الأفراد 
استعملون لفظة أخ بمعناها الحازى أو الروحى . 


(1) باجم : 32 .م .1010 .و1 عع1 
(؟) باجم : 33 .م ,ك2 .180 ع1 


لد #الام ده 


رسا أست» الكاهن الأول لأوزير : عثرله على جموعة فى « العسامرة » 
وه العرابةً » . ظ 

( نياعت » : كاهن « تاو » ( مقاطعة طينة والعراية ) » وحامل انتم 
امقس ف المعاملات العظيمة (؟) » والتشريفى » وكاهن « أوزير» » وقد كان . 
لمعبد « أوز بر» عمال وموظفون » ذكرنا بعضهم فيا سبق » ومنهم كذلك : 

» تورى 5 « أوزير»: وقد عثرله على تمثال فى « نجع مشيخ‎ ١ 
» وهو الآن فى د متحف الفاهرة » وكان مل الألقاب التالية : تابع الفرعون‎ 
ومديربيث « أوزير» » وكاتب الفرعون » وقد كان معظم أزواجكهنة « أوزير‎ 
الأول » يعملن مغنيات أو رئيسات حرم فى معبد هذا الإله» وكذلك كن يعمان‎ 
ازوج الإله « إزيس » » فنجد « است » مغنية « إزيس » وقد جاء ذ كرها على‎ 
لوحة أخيبا « حورا » وهى الحفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» رقم «م(© وكان‎ 
٠ و حورا » هذا مل لقب المشرف على عطور رب الأرضين‎ 

( منت ) رئيسة حريم « إزيس » : وقد وجد أسمها رقنا مان : 

كهنة الإله « مين ٠‏ ( راجع ماكتب عرن لوحة « نابل» ص م1ه ) 
( رومع ونس ) ٠‏ 

كهنة الإلهين ٠‏ موت ) و١‏ خنسو») : 

( وى ) مغنية الإلمتين «دحتحور» و« موت» : وجد لحا لوحة فى «العرابة 

(0) 


المدفونة 6 


)١(‏ راجع : 102 .م ,آ1آ أكنة علماعط 

(0) راجع : 200711 .ام 45 ,36 .م ,[آ قملزطة علاعط 

(0) راجم : 78 .م 1141 :لآ أقاد .التقطعرم8 

(:) راجم : 182 .م 18 .210 ,لاكتكت1 .آم وطهمةء3 بررمعطيع11 

(0) راجع :1128 .310 005تزطة .021 .علا1131 :210.967 ,سول .ءانا .معلا 


سا حلام لد 


( امعئيون ) ٠‏ كاهن معبد الإله « غنسى» ( راجع ص م.ه ) ٠‏ 

. » ونتفر» : كاهن معبد الإلمة « موث‎ ١ 

كهنة الإله « أنحور) . ذكرنا فها سبق أن « حورا » هذاهوارنف. 

:وه تنفر» الكاهن الأول للإله « أوزير» وكان مل لتقب مدي رالأعمال والكاهن 

الأقل للإله « أنحور» ( راجم ص 1ه ) . 

« ونخنت » كاهن « أنحور » و« آمون » : وجد له لوحة فى « العرابة 
و ا 

«أنحر مس ») : الكاهن الأول للاله «أنحور» وقد مثرلهكذاك على تمثال 
فى م العرابة » ,. 

« نب ونلف » الكاهن الأول للاله « أنحور» : (راجع ص ١لاغ‏ ) . 

كهنة الإله « بتاح » : كانت عبادة الإله « بتاح » منتشرة فى أنحاء البلاد 
وبخاصة أن الأسرة المالكة كانت من أهل الدلتاء وكانت «منف» تعد مقا ثانيا 
لم ؛ وكان إلمها الأعضم «بتاح» القديم بعد فى نظرهم من أعظ. آلحة الدولة» ولذلك 
نجد العناية كانت عظيمة بمعابده فى هذه البلدة وغيرها » وكان الكهنة ثأن عظم » 
فقد أقاموا لأنفسهم المقابر الضخمة فى هذه الجهة » وسنحاول فها .يلل سرد ماوصل 
إلينا غير ماذ كرناه عن كهنة هذا الإله وموظفيه . 

«حوى» ؛ الكاهن الأ كبرى « منف » : وجد لهذا الكاهن تمثال مجيب 
فى « السرابيوم » مؤرّخ بالسنة السادسة والعشرين من عهد « رعمسيس اثأق» . 





)١(‏ راجع : 72 طالاكا ,2 .ل (؟) راجم : 72 .م .4زن[ 
(؟) راحم : 2130 .810 .كسمل .علط وزعاممزر] 

(0) باجم : 2130 .200 .لز 

(4) داجمع : 10 ,111 سساموه5 عااعزروير 





هلاه سما 


بتاح معى ) ٠‏ رئيس الكهنة المطهرين للإله « ا ٠‏ وقد عثر له على 
لوحة محفوظة الآن « الح البريطانى » (دقم ؟7) وعلى تمشأل فى « برلين » 
( رقم ١891‏ ) ولوحة فى « نودي » ٠‏ وزوجه تلقب مغنية «آمون » واممدوحة من 
سيد السماء» الحبو بة» وحلوة الحب «حتشبسوت» رية اله وأئه ير رسسو » 
ويلقب وكل القصر (له الحياة والفلاح والصحة ) وابنته « حنت رميت » وتلقب 
سيدة البيت» ومغنية « آمون » وهذه الابنة هى الى أهدت اللوحة لوالدتهاء وابشه 
الثانية تدعى «انيوهاى» وتلقب وصيفة القصر الفرعونى له الحياة والفلاح والصحة. 

«ابتاح مس ) الديرالعظم بيت ع ل 
فى بيت « بتاح » وكاتب الفرعول وله لوحة «بالمتحف المصرى» . ٠‏ 

0 بتاح ممس ) : . حارس معيد «بتاح» والكاتب» وله لوحة مقدّمة للعجل 
د أبيس الرابع » فى السنة ادن زعي ور الا« ٠‏ وكذلك وجد 
اسمه على تعو بذة فى جموعة « رق » ٠‏ 

( تخنسو) : المشرف على محازن « بتاح » ذكر اسمه على لوحة للعجل الرأبع . 

و نفر ربت » : المشرف على مخازن « بتاح »» وقسد وجد اسم على اللوسة 
السالفة. 

١‏ بتاح مس ) : الكاهن الأكير بالبتاح» العظي ء وممبد ب«رتمسيس الثانى» 
فى «معبد بتاح» . كان «بتاح مس» هذا من أ كبر الموظفين فى عهد « رحمسيس 
(1) داجع : 811 .18ول8 علط بمأعاطعاآ 
(0) داجع : 1572 صأمدة كه .عممعهما 
(0) راجع : 2297 .2/0 ,لآ .طعكم[ ستائعق8 .رعلع مه 
(:) داجع : 883 .ه21 .قاط1 رمتعامعن] 
(ه) داجع : 18 .م آلا .لأ10 ,ماع11 


(5) راحم : 100 .م ,آ[آ ,كوز1؟ عزئعط 
(/) راجع : 18 .م ,آ1آ 1510 رعأمع 131 


ل الام لد 


الثاني» » وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان يعيش فى «منف» لصلته الكبيرة بالإله 
«دبتاح» وقبره كان فى «سقارة» غير أن موضعه الأصل لبس معروفا لنا حتى الآن» 
وتوجد منه أحجار عدّة » وتماثيل منقوشة . فى مختلف متاحف أور با » و يخاصة 
فى «فلورنس» و «ليدن» و «موبنخ» و «برلين» و« القاهرة » ؛ ومن كل أيضا 
هذه الآثار التى تركها نعلم أنه كان يمل الألقاب التالية خلافا للقب الكاهن الأ كبر 
للإله « بتاح »» الكاتب فى معبد « بتاح »» والأمير الوراني» واها كم » والمدير 
العظم لبيت « بناح » » والماكم العظى فى « نب حر» ( منف ) ومديرالبيت » 
ووالد الإله » والمدبرالعظم للبيت» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى محبوب رب 
الأرضين » والحاكم العظي فى « حكبنا » ( منف ) ومديركل أعمال الآثار الحلالته» 
والذى بملاً كثيرا قلب الإله الطيب» ومن يفرح الناس عند سماع صوته» والمدير 
البقظ على حراسة رب الأرضين» والسمير الوحيد » وعينا ملك الوجه القبل» وأذنا 
ملك الوجه البحرى » والمشرف عل الحزانة» والقائد الأعلى اميش معبد « بتاح »» 
والخاكم امحبوب كثيرا من الإله الطيب» وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به» والمدير 
العظى للببت فى بيت د رعمسيس مرى آمون » فى معبد « ناح » . 

أما أسرة « بتاح مس » فهى : 0 | 

«.يو,يو) ؛ الكاهن والد الإله (والده) ٠‏ 

موت نفرت » : ربة البيت (أمه) . 

( تاتى ) : ربة البييت (زوجه ) . 

« يويو» . الكاهن رئيس المطهرين (ابنه) . 

( نافى » : ربة البيت (ابته) ٠‏ 

« ساوا) : (إشه) 1 


)١(‏ راجع : 192 .م وتطمسعة8 5دملة ب بعموط 





د لاه لدم 


:حورا ) ٠‏ الكاهن المطهر وكاتب معبد « بتاح » ( ابنه ) ٠‏ 
وموت خعى ) : (اشه). 

واتوشيت) :زابخه) اقيق ع عرضعة و إلونهت »اد 
«نامنتو» : (اشه). : 

« تأهيو » :(اشه). 

«إيا» : مطهر د بتاح» (ابنه) » 

« ريومبى » ٠‏ والد الإله » والمطهر الأول فى معبد « باح » ٠‏ 
« بتاح هريت » : (ابشه) ٠‏ 

» والقطع الى بقيت من قبرهذا الموظف الكبير معظمها يمثل مناظر جنازية‎ ٠ 
وكذلك بوجد له تماثيل تمثله هو وزوجه» وانحتمل أنهاكانت منصوبة فى مار‎ 
قره وقد عثر عل واحد منها مستعمل فى «دير بحرماية» » وكذلك يوجد له فى « متتحف‎ 
ميونح » ال تاليا واس ماله وت سام وق دكتب عل كثفه طغراء « ر حمسيس‎ 
. الثانى » ومل فى يده صورة الإله ا‎ 

«تحتمس » : المرئل الأول فى بيت التحنيط : ذ كر عل لوحة مقدّمة للإله 
«للعجل أ يبس» السنة من ( ١4‏ .7 ) ومؤرّخة بالسنة الثلاثين هن ه حمسيس » 
وقد اشترك معه فيها «« ريا » . 
ريا » ٠‏ المرتل واحنط فى « البيت اميل » ( بونفر ) » وقد وجد اسمه 
على لوحة مهداة « للعجل أبيس » فى « السرابيوم » » ومؤرّخة بالسنة الثلاثين من 
عهد ,« رعمسيس الثانى » ٠‏ 
(1) راجع : 193 .م ,آلآ .وومالة غ عمط 


(؟) باجع : 193 .م .0ذط1 
(0) راحم : 72-3 .م ,]10 .نوم ,ع1 .1ق مأومق طن 


د اه ند 


« بتاجى » : الكاهن المطهر فى « البيت الحميل » (أى بيت التحنيط ) 
(12 1514) وكذلك كان يمل لقب النشريفى فى بيت العجل « أييس » والذى 
فى حمجرة العجل « منفيس » ٠‏ 

« رسيس » ؛ المسعى كذاك « تحتمس » المرتل الأول فى بيت التحنيط 
(71 .110)» وكل هؤلاء الكهنة كانوا يقومون بعملية فتح الفم للعجل « أ.يبس». 

كهنة الإله « مين ») : 

) حور نحت ( ٠‏ كاهن معبد «مين» : وجد أسمه على لوحة أخيه «حورا» 
وهى الآن بالمتحف الب يطأنى . 

«(ماعت رومع ) ٠‏ كاهن «مين» و «إزرس» (راجع 951.م امنا 115) ٠‏ 

جبانة خدام مكان الصدق ( أو عمال الحبانة الملكية ) : كان أل ظهور 
طائفة عمال د مكان الممدق» فى هذه الحبانة على الأرج فى عهد « أ منحتب الأقرل» 
كاذ كنا فى المزء الرابع ص غعغ؟ » وقد اسمّر هؤلاء المال فى عبادتهم الخاصة 
لهذا الفرعون عدّة قرون » وقد عثرنا على بعض أسماء منهم من عاشوا فى عهد 
« رسيس الثانى » وخلفوا لنا آثارا فى هذه الحبانة . 

كاسأ ‏ و ١‏ بذبوى ) ٠‏ خادما مكان الصدق عل الضفة الينى « لطيبة » » 
وقرهما الشترك فى ديرالمدينة) وكان «بلبوى » بلقب حاجب كير البلاط فى مان 
الصدق . وشاهد فى الكة الداخلية من هذا القبر ( الحراب ) على المين فى الصف 
الأعلى « رعمسيس الثانى » يقرب للإله « بتاح » وإهة» وقد لؤنا باللون الأحمر» 
() داحم : 72 .م .لاطآ[ 
؟) داجع : 890 .20 .وسولة علط متعاطعن] 


/ 
(؟) داجع ذ ر61-4.م (4 - 1923) طعصنتلعة8 اع ععلط عل دع لأسو رعرع بزترق 
0 ,م ,1آآ عاجع1 .10 ..آ 10 .810 1و0 .7387ة .0 


9894م لد 


وخلف الملك يأتى المتوى ورجل آتحر » وفى الصف الثانى تحث هذا المنظر يحضر 
المتوى وأخوه إلى سلسلة من الملوك القرايين» وهؤلاء الملوك هم : 

الملك « أمنحتب الأؤل » والملكة « أحمس نفرتارى » و «رعمسيس الأقل» 
ولحوز ع ؛ وى آخرصف شاهد المتوفى واقفا لاسا جلد نهد ويأتى بعد 
ذلك ركاسا » وأخوه « باى » أمام « حور» . 

وأسفل هذا فى الصف الثانى نشاهد « كامسا » واه أمام الملوك « سيتى الأقل » 
و«ورعمسيس الثانى » و« حور محب »2 وفى آخرصف من أسفل يظهر « كاسا» 
وابنه أمام الإله «تحوت»» وتشاهد هنا ثانية « رمسيس الأقل »ود حور محب» 
متبط بعضهما ببعض كارتباط الابن بالأب . وقد تكامنا عن علاقة الملكين معأ 
فها سبق ٠‏ وفى « متحف تورين » محراب صغير من أتجب الآثار التى وجدت 
فى هذا العيد باسم « كاسا » وشو مصنوع سس افشب الملوند. © الغرض 
منه العبادة الازلية . وقدكان المفروض أن نشمل عبانا. والتفوش الى على مصراعى 
باب احراب تعرّفنا أنه كان للإلحة « عنقت» رية السماء وسيدة الآلمة كلهم ٠‏ وأهام 
باب المحراب باب مقامة على عمودين نقش علمها صيغة قربان الاله «ه خنوم » رب 
منطقةالشلال» ومل مصراعى الباب ثلاثة صفوف من النقوش »ففى الصف الأعلى 
ترى سفينة الشمس ٠»‏ وقد وجدت فبها الإلمة «عنقت»» وفى الصف الثابى تشاهد 
قار با فيه أربعة يحدفون ومعهم بحار » ويرى على اليادسة رجلان كل منهما متجه 
غواري عققما القرنان طلءمالذة »راع مكنا هى وكانا 6...وق العيتقف 
الشالث تشاهد أسرة «كاسا » وأخاه راكعين » وقد ذكرت أسماؤهم ٠‏ ول 
عارضة المحراب المنى صنان أسفلهما ثالوث « أسسوان » © وهم د خنوم » الإله 
الأكير فى «الفنتين » محبوب « ساتت » » و« عنقت » . وعلى جدران امراب 





)١(‏ داجع : ع 173 .م ,آ]آ .2 هآ 
(؟) ل يزل التعبان يعد عند العامة حارس البيت و يعتقد البعض أن لكل بيت تعبانا حارسا - 


سس ةراهم اعنم 


الخارجية دماء يقدّمه « كاسا » للإلحة « عنقت » ربه الآلمة لّنحه الحياة والعافية 
والصحة » وأن يدفن دفنا حميلا بعد حياة طويلة» ثم يقول : ”ات يايها الآهةياأرباب 
الفتين » » وأتم يما الناسوع العظلم يا آطة مسقط رأمى » امنحونى الحظوة حتى يكون فى صادقا» 
وحتى ترى عيناى «آمون» فى كل أعياده» فهو الإله امحبوب الذى سمع البامى » و يقدّم يد المساعدة 
لتعس و ينهض العاجن» والذى يعطى أجلا ممئازا من الحياة و يقضى على هذه الأرض" . والواقع أن 
النقش الذى على هذا ا حراب يقدّم لنا صفحة من حياة الطبقة الوسطى» فأصحابه قد 
صنعوه لعبادة الإلحة «عنقت» الى كانت تمثل فى صورة ثعبان » ولا تزاع فى أن هذه 
الأسرة كانت من أهالى أسوان» وقد نزح أفرادها إلى هذه الحهة العمل فى مقا برالملوك 
كا يفرح أهل الصعيد الآن إلى مختلف جهات القطر العمل فيه ؛ ولكنهم لم ينسوا 
* ع » الذين يعتقدون فى بركاتهم » وطهذا نراهم يتعبدون لثالوث «أسوان» 
وهم : : الإله 1 خنوم » بارى الحلق على تجلته» وزوحتاه « عنقت » و «ساتت». 
وقد يعزى تعبد هؤلاء الرؤساء إلى آلحة الحنوب » ويخاضة « خنوم » لأن مصانع 
بد رعمسيس الثانى» كان الكثير منها هناك لعمل العاثيل الضخمة « لرمسيس»» 
وقد نقلوا عنهم عبادة هؤلاء الآلمة » ؤيمكن أن يعزى ذلك لسبب آخروهو : 
ل) كان الإله « بتاح » سيد الحرف ف الدلنا فقد كان الإله « خنوم » .يعادله 
فى هذا العمل فى الحنوب» ولذلك كان بمثل أحدهما فى المقيرة فى ذلك العهدالذى 
كانت فيه المناظر الدينية صاحبة الشأن » والمطمع الوحيد فى كل زيئة القبوز » 
غير أن أصعاب هذه اللوحة كانوا يعلمون تمام العلم أن صلاتهم لمذه الإلة 
لا تجدى نفعا إلا إذا شفعوا لهم عند الإله الأمظم رب الكون وقتئذ » وهو الإله 
« آمون رع » الذى كان يأخذ بناصر الضعيف » ويعين من أقعده العوز » وهكذا 


)١(‏ الواقع أن فكرة التوحيد كانت فى مصر منذ القدم أما الآهة الأخرى التى نشاهدها فتعادل 
فى معتمد نا « المشايج » . 


(؟) داجع : 21 .م 1923-4 طعمتلعلة اك تعلط عل وعالنسمظ عع ممع 





دا إثام د 


تمثل أمامنا شور ندعة بن كاده الشعب لآلهتهي امحلية نراها الآن عند عوام الشعب 
المصرى ماثلة أمامنا . 

«وازمس ) خادم مكان الصدق ٠‏ وجد له لوحة محفوؤظة الآن متحف 
«تورين» رقم ”.١‏ لشاهد فى اللزء الأعلى المستدير مها لان لم يعرف كنههما بعد» 
الأؤل نسمى « نت » العظم الذى يفعل الصدق ويمكن الأرضين » والاخرسمى 
رب العدالة الإله الأ كبر د مرى ماعت » وقد مثل كل منهما فى صورة رجل » 
وف الحزء الأسفل نقرأ صيغتى قر بان وهما :””أقدم النحيات للإله ددنت » العظي ليععلى الحياة 
والعافية والصحة لريخادم مكانالصدق «دوازمس “»وعلى البمين نجد الصلاة التالية : ”أقدم التحيات 
ارب المدالة ليعطى امياة والصحة والعافية مادم مكان الصدق «وازمس» وكزلك جد «وازمس» 
هذا قد اشترك مع والده د حوى » ٠‏ ففى ابلسزء الأعلى نشاهد صورة الفرعون 
« وعسيس الثانى» وهو غض الإهاب واقفا » يضع البخور على الجمرة أمام الإلهة 
«ر حتحور » سا كنة « طيبة » ورية السماء وسيدة الآلمة كلها . 

وفى الحزء الأسفل نجد كلا من « حوى » خادم مكان الصدق » و« نب » 
دواى» خادم رب الأرضين» و « وازمس » خادم مكان الصدق أبن « حوى»» 
وكذلك وجد اسمه على تمثال جنازى للك « أحمس نفرتارى» قدّمه لا « وازمس» 
عاقيا ]لمةالقهية اللزأة والعافية والمسعة م 

ومن تقوش «وازمس» ووالده نفهم أؤلا أنه كان بتعبد لإلهين محليين لا نعرف 
كنبهما حتّى الآن» وثانية أن عبادة الملكة «أ-مس نفرتارى» كانث شائعة ففعهد 
الأسرة التاسعة عشرة م تكامنا عن ذلك فى مكانه ٠.‏ 

( ر#غسيس ) الكاتب في مكان الصدق ٠‏ وقبرهذا الكاتب فى«جبانة 
دير المدينة رقم /1» ومن أهم مناظر هذا القبر منظر مثل فيه « رعمسيس الثانى » 

)١(‏ راجع : 8- 197 .م ,آ[ .18590 .عع 


() داجع : 188 8 171-92 .م .قثطآ 
() راحم ؛: 7 .20 .084 .187 .0 :55 .م رآ ودملةظ 6 عتمم 


انام ده 


يتعبد لثالوث « طيبة » وهم « آمون » و «موت» و« خنسو» ويتبعه الوزير 
« بامسر » الذى حمل الألقاب التالية : الأمير الورانى والخا ىع وحامل خاتم الوجه 
البحرى ... وعمدة المديئة » والوزير ند باسر » ويأتى خلفه «« رعمسيس » صاحب 
لمقبرة » وأسفل هذا المنظر نشاهد التو فى حضر المة الموّش » ومحتوى هذا 
القبر على منظر ستعبد فيه الفرعون « رعمسيس الثانى » لبقرتين فى هيئة بر حتحور» 
(229 .110) م لشاهد المتوقى بتعبد للطائر« بنو » » وهو الذى يتقمص صورة إله 
الشمس ثابة روح وهو المعروف عند الإخريق بلفظه «فشكس» امحرفة عن المصرية 
وقد عثر على مائدة قر بان لابن «رعمسيس» مهشمة فى القبر امجاور لقبره 0 ٠‏ 
١‏ نمرحتب » رئيس العال. فى مكان الصدق ٠‏ قبره فى جبانة دير 
المدينة وابئه « نب نفسر » تمل نفس هذا اللقب » وهذا القيرله ردهة واسعة » 
. وفى الحدار الخلفى يشاهد عل اليساريجوار الباب «رعمسيس الثانى» يقدّم القر بان للإله 
« آمون » ملك الآلمة » وفى أخجرة الوسطى من القبر بقايا تمثالين للتوى وزوجه » 
وقدكتب عل تمثال التو : لقبه واسمه كبير العال » ومدير الأعمال «نفر حتب» 
ونب نفر) : المشرف على العال فى مكان الصدق » وزوجه تدعى رية 
البيت « إبى» » وقد عثر له على لوحة فى « متتحف كو بنهاجن » و بشاهد فى أعلاها 
متعبدا لكل من «أمنحتب الأقل» وأمه « أمس نفرتارى » المؤهين ٠‏ والظاهس 
أن « نب نفر» اغتصب هذه اللوحة من آخركان يحل نفس القايا؟؟ 
«قن» : : نحات «آمون» فى مكان الصدق»ء قبره فى «ديرالمدبة» (رقرة)ء 
وزوجه تدعى ربة البيت « حمى أن حتحور » وابنه بدصرى صرى» وجمل لقب 
)١(‏ باجع : 229 .م ,111لا رق .8 .ويم 
(0) داجع : 85 .م .45 .2 .ىم 
(؟) داجع : 46 .م 4 - 1923) طعسهتفعك8 اء يعلط عل مع انوع 


(١‏ راجع : 1180-2 ,م ص11 موك عمم 
)6( راجع : 210.4 أو .7ع 0 





“لاقم -_- 


نحات أيضا » ولشاهد فى قبرهذا النحات كوّة فى ال محراب صوّر فيا منظر يشل 
صورة « أمنحتب الأوؤل» «حتحور » برأس بقرة يا نشاهد صورق والملكة «أحس 
تفرتارى» وتمل هنا لقب الزوجة الإلهية « لآمون » وأخت الملك «مريت آمون» 
الى يندر وجود صورتها فى المناظر الثى يله فيها «أمنحتب الأقل»» ولكن عبادتما 
بقيت حتى نهاية عهد ا(عامسة » وفى مدخل الباب على اللمدار الحنو بى مثل المتوى 
وزوجه على بمينه واقفين» وهذه المحموعة منحوتة فى الصخر وملونة مثل كل المزار» 
وقد وضعت فى هذا الوضع على المارضة ا هنو بية ليتعبدا الشمس المشرفة الى كانت 
ترسم ملونة فى هذا المكان » و بذلك كانت نحل محل لوحة السرم » وعلى المدار 
الثهالى الغربى نيحد منظرا بمثل « أوزير» والمتوفى راكما أمامه خائفا على شر بط 
من الرمل » وخلفه شجرة اللميز المورقة » وامحملة بالفاكهة» والإلحة «نوت» ترج 
منها لتقدّم الماء للتوفى» وبين الشجرة» و« أوزير» لشاهد مقعدا لصورة صغيرة 
للإله « تحوت » فى هيئة الطائر مالك الحزين» وأربعة عقارب واقفة» وبهذا 
نجد القربان الحنازى ممثلا أمامنا » والآلمة الذين كانوا يقومون بأدائه » وأخيرا 
نمجد صورة صغيرة تمثل لنا عادة من عادات القوم الشائعة فى منظر المسلة الملونة 
المرسومة على الحدار الحنو بى ٠‏ إذ نشاهد أمام الثيران التى تمر الزحافة بأتا صغيرة 
تمل طفلا رضيعا فى قطعة نسبيج بيضاء ربطتها حول كتفيها لتؤلف منها كيسا 
حمل الطفل . 

وألقاب « قن » الكامله هى : نحات « أمون » فى مكان الصدق » نمات 
« آمون » فى الكونك » ونقاش «آمورر » » وخادم مكان الصدق » وخادم 
« أمتحتب الأؤل » ٠‏ 

الازوت تنس احور الت العاف اونزي ل اثار اعرى . 
)سا6 4 .., 5م2108 .مسقطن) :3 ,2 ,آ]آ .لآ عا 
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الا عبراه سا 


. 1 0 58 )ع2 

0 حوى نفر ) : لخادم فى مكاث الصدق» له لوحة فى «المتحف الريطانى» 

ابم ومن الحتمل أنه هو نفس الشخص الذى مثل فى لوحة «تورين» )١59(‏ 
3( 


حيث نجده يقدّم قربانا لوالده الذى يمل نفس اللقب» و,سمى « كارس » ٠‏ 
وفى لوحة «المتحف البريطانى» شاهد «رعمسيس الثانى» وحاك «طيبة»» 
والوجيه « كارس» وابئه «حوى نفر» وكلهم يتعبدون إلى «بتاح» رب الصدق» 
وملك الأرضين . 
2000« أبى » تحات أمون ‏ 
فى مكان الصدق تقع مقبرة «دإى» فى منحدر الثل الواقع بعد ب«معبد ديرالمدينة» 
وفى ردهة هذا القبرخصص مكان ليكون حديقة لتو ينعم فيها بكل أتجارهاء وماء 
بركتها » وكذلك يوجد فى جنوب المدخل منضدة للقربان ومصطبة مستطيلة الشكل 
والدخول الى قاعة القبر بممز مقبب فى وسط خارجةالباب» أماالمزار فنتخفض بعض 
الثثىءعن مرو يحتوى على حجرة كانت ملونة » ومنها يصل الإنسان إلى ا جرات الأخرى . 
المناظى الى على جدران المزار : الحدار الغربى . وستحاول هنا أن 
نصف ببعض الاختصار المناظر الباقية فى هذا القبر ل لحا من أهمية من الوجهة 
الفنية والدينية والاجتاعية والصناعية . 
فمل الحدار الغربى للدخل من االحلف تشاهد «إبى» وزوجه بتعبدان للآلمةء 
وعلى الحانب الثمالى من المدخل إلى القاعة الداخلية مثل «إبى» رافعا إحدى يديه 
)0( راجع : 188 .مارلا .نه ,عم1 
(0) راعم : 196 .م .4ذطآ 
)م( راجع :. (609) 168 .م 5ع1ناأم[ناء5 10 ع10نا0 رععلنط 
(:) تشمل مقبرة هذا الموظف عدّة مناظر طر يفة تقدّم لنا صورة عن هذا العصر وقد آثرنا التوسم 


فى وصفها وقد كتب عا ديفز مقالا متما ( راجع 19221685106 1970 .نزمق 5ه طدره1 عط 
8 33 .مروءطعط] أه وطسسه؟ ) ٠‏ 


امام لد 


يتعبد أمام محراب » و يصب بأخرى ماء الطهور على كومة من الحبوب البيضاء 
المغطاة بالأوراق » ويرتدى جلد فهد مزينا بنجوم العالم السفل» وعل هذا ابكإد 
نقش طغراء «. أمنحتب الأقل » ما يدل على أن « إبى » كان خادما بقوم بوظيفة 
كاهن جنازى هذا الملك المؤله » وتحل زوجه فى يدها رأسا مصنوعا من البردى 
ملفوفا عليه نبات » و إناء واسع الرقبة سد بحزمة من الأوراقالمنسقة » ويحبل جيدها 
بالعقود . و يلاحظ أنها حافية القدمين مثل النساء الأخحريات اللانى رسمن فى هذه 
المقبرة » وفى امحراب شاهد إلمان » وهما « أنو يس » 6 و دبتاح» . 

وعلى الحائب المقابل من المدخل نرى « إبى » يمل موقدا للإلحة وعليه حمام 
وخبز وتتحم » و.يلحظ أن الدخان الأزرق كان يتصاعد من هذا الموقد من قطع 
الفحم الأربع السوداء التى وضعت عليه» وكان «إبى» يلبس فىهذا المنظر ملاس 
الكاهن » وأمامه طبق كدست عليه الأزهار والفاكهة» أما زوجه فكانت تمل 
عقد مناأة » وبصحبتها ابنتها الرثسيقة القوام والهندام « أما حاب » حاملة 
قربا أأيضا . والإلمان اللذارن كنا فى المحراب المقام على عمد كثيرة الرتحرفة 
على هيئة حزمة البردى فهما : « أوزيرختى أمنتى »؟ الإله العظم رب العدالة» 
و «حتحور» سيدة الحبانة الغربية ٠‏ وريبقف « أوزير» على قامدة زرقاء اللون ملفوفا 
فى رداء أبيض بوجه أخضر يحرسه صلان» حول رقبته لينفثا السم على العدؤ الذى 
يقترب منه» وقد كان مدنا نسعادته فى الآخرة م كان فى الحياة الدنيا ‏ لإخلااص 
المرأة ‏ فك كانت « إزيس » تسهر على راحته فى عالم الدنيا نجد أن « حتحور» 
نسبرعلى سعادته هنا فى عالم الآخرة وتحرسه » وقد لببست على رأسها علامة الغرب 
لميزة لا وهى ( الصقر) . 

أما صفوف الأقارب الذين نجدهم عادة فى مقابر عهد الرعامسة فيشغلون فى هذا 
القبر ثلاثة جدران من الأر بعة الباقية ٠‏ والظاهى أن كل صف كان ببتدّ بصاحب 
المقبرة وزوجه » و يلاحظ أن كل سيدة كانت قضم زوجها كأنها تريد ألا يفلت 





3 فد - 


منبا الى الأبد . وقد خفف ما نشعر به الإنسان من سآمة لتكرار نفس المنظر حمورة 
طريفة فيها ثئ من المداعبة اللطيفة» إذ نشاهد تحت كرسى آخر لسيدة جالسة على 
الحدار الشهالى طائرا قام بينه وين قط شار . ولا بد أن هؤلاء الضيوف كانوا 
مشتركين فى عبادة الإلهين السابقين ٠‏ 

الحدار الحنوبى ‏ ولمة المتوفى ٠‏ و شغل الحزء الأعلى من الحدار لجنو بى 
مسد قرت انق ذكناهم فيا سبق ) وقد أفلح المثال فى إنخراج هذا المنظر 
العادى بطريقة شيقة (20697 ..1 .8) فعلى المهة البسرى تشاهد المتوفى وزوجه يتقبلان 
الطعام » وعلى ايمين امقر بين للطعام والأزهار . و محدّثنا المثن عما فى المنظر فيقول 
مقدّم القربان : ” تقبل طاقة أزهار قد أهدبت فى معبد « آمون بالكرنك » 
لأنك من رعايا رب الفضل » ليتك تسل أرغفة وأنفك يقتع برانحة البخور يأمها 
النحات « إبى »”“ . وقد كتب فوق زوجه : ” زوجه المحبوية رية الببت» وابنته 
« إما بمحاب » واسه در هرى مس » “» . ونقش على الذين يقومون بالخدمة : 
”على يد انك المحبوب « نب نحت » بن ابلك المحبوب النحات « آلى » وابنته 
الحبو بةدورئر» “» وهذان الشخصان يقدتمان إناءين محليين بالألوان فمبما ماء» وقد 
مدت فؤهتهما بالأعشاب النضرة ذات الألوان المختلفة المنسقة . و يلفت النظر هنا 
ملابس الرجال والنساء البيضاء إذ قد لوثت بمادة حمراء مائلة إلى السمرة امتدت * 
حتى مابعد الركبتين . وهذه الظاهرة تشاهد فى ملابس النصف الأخير من الأسرة 
الثامنة عشرة »و بخاصة على ملابس الأعياد والولائم » وتفسير ذلك أن هذه املاس 
الببضاء قفد لؤئت بالزيوت النى كانت تسيل من القمع الملوء بالعطر الذى كان 
يوضع فوق الرأس لنشر العطور فى كل أجزاء المسم » ولم يكن المفتن يفك عندما 
رسم الرداء بهذه الصورة أن يجعله ملوثاء بل ليظهر للناظى إليه أن اسم الذى 
استره هذا الرداء كان معطرا » ولذلك لم يكن همه أن يلون البقع إظهارا الحقيقة 
واقمة بل ليظهر بحلاء أن عطر الوبمة الذى قدّمه المضيف كان غزيرا حتّى أنه 








الس نوه ل 


غمر ثياب الضيوف . ولى) كانهذا برهانا على الكرم والسرور العظم » فإنه خطى على 
قبح منظره على الملابس » وذلك لأن الرائحة الذكية» وما نحدثه فى الحواس لىا 
قيمتها فى البلاد التى جاود أهلها جافة . ظ 

وهذه العادة قد بقيت سرعية إلى عهد الرعامسة » ولكن فى صورة جديدة ) 
وكل الدلائل تشعر بأن استعال الزيوت العطرة كان مستمرا فى الرأس على الأقل» 
وهذا التلويث الذى كانت تسببه عطور الولائم والأفراح » قد بولغ فيه فى هذا 
العهد حتى نتج عنه أن أصبح الرداء الذى ببذه الصفة يعد ملونا » ومن ثم أصبح 
الثوب الملوث بالعطور لا يقتصرعلى ااولاتم بل كان شائع الاستعال ٠‏ 

مناظن االحدار الشرق ‏ الحانب الحنوبى ٠‏ 

وإدينا منظر شابه الذى على جدران مقبرة « وسرحات » الذى عاش فى عهد 
« سبتى الأقل » ( انظر ص ١48‏ ) 1.2110 .م) حيث نجد أرف صاحب المقبرة 
ش على ما بظهر » قد ادعى رضاء الملك عنه فى الحباة والآلحة بعد الموث لما قام 
به من خدمات »> وما اتصف به من فضائل . ففى النصف الأعلى من المنظر الذى 
سنصفه هنا صدى من عهد « اخناتون » عندما كان مصير الموظفين الذين اعتنقوا 
مذهبه متوقفا على مصيره هو فى الحياة وفى ا لمات » نقد ظهر نيه اسعرار تقاليد 
عصره» إذ نشاهد بقاء ردهة القصر التى كانت نعة المكان العام للا”عمال الملكية 
والمراسيم فى عهد « إخناتون» » وهذا الشعور بالاتصال الوثيق بين الملك والشعب 
الذى كان يبرز بأجلى مظاهره فى عهد « إخناتون » نجسده واضحا فى مناظى المقابر 
التى أقيمت بعد عهده » ولم يكن ذلك قاصرا على مناظى تمثل عبادة الفرانة 
السابقين والحاضرين وحسب » بل كانت تشسمل كذلك مناظس الشرفات الى 


)00 ومن الطر يف آنا نجد ما يبه ذلك فى الأرياف الآن » إذ نم رائحة الهم المطبوخ فى أيدى 
بعض الأشخاص الذين أ كلوه ولم يغسلوا أ يديهم عمدا ليعرف من يخاللهم أنهم أ كلوا ما . 





- ب مام شين 
كان يطل منها الفرعون مغدقا المبات على امخلصين من موظفيه » هذا بالإضافة 
إل متوك من الى كانت آستعمل فى مثل هذه الأحوال فى عهد « إخناتون » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن الشخص الذى كان يقدّمه الوزبرهنا للفرعون 
رخكمسيس الثانى» ف الشرفةهو «إلى» النحات» وقد ظهر وهو يمل قس وححية أمام 


٠‏ وجه الفرعون » على أنه لم يكن هو الفرد الوحيد فى هذا المنظر الذى يكافاً فى هذه 


الفرصة» إذ تشاهد أن الأفراد الذين كانوا بتبعو نه كان بنظلم هندامهم ادم » وكانوا 
يلبسون كذلك أطواقا من الذهمب * وريدل المثن المهشم على أن هؤلاء كانوا كتبة 
وجنودا وخَدّام معبد » ولاشك فى أن «إبى» كان أرقاهم فى نظر الفرعون » فئرى 
« إلى » والسوزير بتبعهما أؤلا حاملا مروحتيهما » ثم اثنا عشر رجالا دسيرون 
تلات وكلهم قد منحوا أطواقا من الذهب وجرايات من القصر . وقد أظهروا 
سرورهم برفسع أيديهم بالدعاء . وظهسر فى جحزء علوى من هذا المنظر هدايا أعرى 
منها سبعة أطواق من الذهب وقفازان للوزير وأتباعه» وكذلك ثلاثة أ كاس من 
الكمل واسنة (طشوط) » هذا إلى أر بعة ثيران ومس عشرة سمكة وأريع موائد 
خيز .6 وأوانى للشراب . 

كل هذه قد أحضرت من الخازن الملكية لإقامة ولمة. ويشاهد كاتب يدؤن 
المطلوب » وستة من رجال البلاط يتتظرون أواس الفرعون . 

موكب دفن « إلى » : أما الحزء الثانى من هذا الحدار (11)<): .|م) فقد 
مثلفيه موكب دفن «إلى» وقد سار من امين إلى الشهال» أى من مكان التحنيط» 
حيث كانت المومية قد أحضر, ت استعدادا لملها فى الموكب الحنازى الذى كان 
ميسير إلى القبر الواقع فى الغرب» و يرى ف المكان الذى وضع فيه التابوت نائحتان 
مثلان « إزرس » و« نفتيس » وهما أخث المتوق وزوجه » وكذلك شخص آح. 
معه صندوق الأحشاء» وقد نقش على كل من التابوت والصندوق أسم «إلى». 





الو 2 


وعندما حل وقت الدفن شاهدنا تابوت «إبى» وكذلك ابوت زوجه (باعتبار 
ما سيكون) منصو بين يقرأ عليهما الكاهن المرتل الصلاة التقليدية أمام أهل المتوى 
الذين كانوا نثرون التراب على رءوسهم علامة على مقدار حزنهم ومصابهم الفادح » 
ومع ذلك فإنهم كانوا فى الوقت نفسه يملون سيقان بردى رمزا لما يأملونه لتو 
من السعادة الأبدية فى عالم الآخرة » وبعد ذلك نشاهد الثابوت يوضع فى قارب 
حمل على زحافة يجرها أربعة رجال متجهين نحو القبر فى حين كان الكاهن ومساعده 
يحفظان المتوى طاهر! بإطلاق البخور ورش اللبن أمامه » وكانت النسوة يصحن © 
حزنا وحسيرة وتلا عند اققراب وضع المومية فى القبر المنحوت هر الصخر . 
أما الأثاث الذى كان سيوضع مع المتوق فى قبره ‏ إذا صِدّقنا ما فى الصورة ‏ 
فكان ممولا أمام الموكب ولشمل ما بأتى : 

صندوقا » وأدوات كَابةَ » وكسيين » وصندوقين وكرسيين قابلين الططى" » 
وإناءين على كزسى منجد » وزوجين من الأحذية » وسريرا » ومحدة » ومنشتين » 
ثم سريرا مله « آنى » ويحتمل أنه ابن « إلى » » وخلفه جماعة مر أقاربه 
الذكور . هذا إلى عصى وصندوقين وكرسى ٠‏ 

بيت ١‏ إلى ) ٠‏ ولشاهد فى الصف الأوسط بيت مجهز الخدم والحشم » 
وف اسلهة المنى منه زه من مجزرة قد بق من منظر مهشم » ويشاهد فيه قطع من 
لمم غرريبة الشكل » وكذلك ( كرشة ) معلقة على قطع خشب » والخدم يزنون م 
ميزان يدوى لشخص أنى لتسامه» ولا يمكن أن نفس ر هذا المنظر بأنه حانوت ‏ 
لأن المعاملات كانت التبادل ‏ بل لا بد أن المنظر بمشل صرف حرايات أهل 
المنزل » فقدكان لكل نصيب معين ( راجع ج م ص 4م ) ٠‏ 

ويلفت النظر هنا مال صورة بيت « إلى » حيث نجده بعبدا عن التنسيق 
التقليدى المبالغ فى نظامه » فالمنظر هنا طبعى » و يقرب من الحقيقة ٠‏ والواقم أن 
ضورته تمد قطعة من الفنْ الرفيع بالنسبة ل) حوله » ولذلك يظهر بين مناظ 


5-2 عه 0ك 


هذا الحدار ‏ وهى التى رسمت على حسب التقاليد الحامدة المرعية وقتئذ ‏ كأنه 
جوهمة فى وسط عقد من االحرز . ومن الحتملجدا أنه كان يظهرفى أعين أهلهذا 
العصر عل عكس ما نراه فى وسط تلك المناظى المألوفةلهولائزاع فى أن هذا من أثر 
فن عهد رد خناتون» الرفيع ٠‏ فالبيت وا حوسق الذى يتأ لف منهاالحزءالأوسط من الصورة 
يختلف عن المساكن المصرية الى حفظت لنا حتى الآن» وذلك لأنه صوّر بصورة 
كاملة بدلا من صورة جانبية » وهو فى الواقم ستفق مع صور البيوت الى نشاهدها 
مصوّرة على جدران مقابر«تل العارنة » فى أن له واجهة ضيقة» ولكن يختلف عن 
الببوت الحقيقية الى كانت فى مديئة «إختاتون» الب ىكانت تنظهر واجهتها مربمة . 


البركةوالشادوف ٠‏ وذاكانت بركة المنزل قد ظهرت ف الرسم فان البييت قد 
رفع فى الصورة بمستوى ارتفاع البركة نفسهاء ولكن لا يحتمل أنه كان على مستوى 
أعلى من الأرض» هذا إلى أن الدرج الذى نشاهده هوالمؤدى إلى حافة الماء » 
ولكن لماكانت بيوت « إختاتون » الكبيرة ترسم مس تفعة عن سطح الأرض » 
ويصل إلمها الإنسان بمرقاة أو مرقاتين » فن الحائز أن هذه الفكرة قد استعملت 
فى « طيبة » وذلك حماية من الحشرات والرمال الى تملها الرياح والفيضان» ومن 
جهة أخرى » كانت مياه النيل تتخفض داثما بعد الفيضان و يتبعها فى ذلك ممارى 
المياه فتنخفض ماه البركة تبعا لذلك فى الغالب فلا تصل إلى رقعة الحديقة ولذلك 
كان يستعمل (الشادوف) الذى نرى منه اثنين يجحوار البيت . وما يلفت النظر هنا 
صور الفلاحين» إذ قد صوّروا بصور طبيعية وأشكالم القصيرة المتلئة على عكس 
صور علية القوم ذوى الأجسام النحيلة والسيقان الطويلة ( راجع 01711 .1م ) 
وبخاصة عندما نقرن كَل الشعر التى على رءوسهم ولحاه, المهملة بالضفائر المنمقة» 
البى نساهدها فى رعوس أسيادهم أهل السار وأصحاب الأموال والضاع الشاسعة» 
و يلبس الفلاح جلدا لف عل وسطه مغطيا ساقيه ليتحمل مشاقالامتياح (بالشادوف). 
والكلب الذى يجانب كل من المأنحين (بالشادوف) يصور لنا نفسية المثال وفهمه 


هد (غأه - 


ما يحبط به من حياة ريفية » لأن ذلك لا يضيف للنظر شيئا سوى صددق التعبير 
ومظهر الحاة الحقيقية» إذ أن الفلاح الذى شكو فى أيامنا قلة المبزلا يحم يوماما . 
بأنه ستغنى عن حماره أ وكلبه » إذ هما من أهم أدوات حياته . 

الحديقة ٠‏ أما حديقة المازل فقد غرست بالأنجار والأزهار» نفيها الرمان ' 
والضفصاف وأبو النوم ؛ و يلحظ أن رسم هذه الأثجار قد ظهر على تقيض رهم 





الشادرف ( من مقيرة « إلى > ) 





لد هه لدم 


الأثتجار الى كانت تصِور حسب قواعد تقليدية معينة» إذ تشاهد هنا أن فروعها 
تو طبعية لا نفسيق فيها » وتقايل مع الريح » ولا تقف جامدة تم هى الحال فى المناظس 
التقليدية .هذا إلى أن سطح البركة كان مغطى كالعادة بآزها رالبشنين المفتحة الأ كام. 

منظر غسيل الملارس ٠‏ نشاهد هنا رجلا قد أمسك بدلو (شادوف) وآخر 

قد وضع إناء كبيرا على قطعتين من اجر فى حين كان آخرون يعصرون الملاس 

أو يضربونها على حجر ثم بنشرونها فى الشمس لتجف » وهذه ظاهية نادرة جدا 
فى المناظى المصرية القديمة » لأن هذا كان من عمل النساء داخل البيوت » ولذلك يعد 
المنظر ممتعا غر يبا ٠‏ وعلى بمين هذا المنظر نشاهد أسرة « إلى » تقدّم قربانا على 
مائدة يجانب النهر إلى ثلاثة قوارب مقدّسة زين مؤنىر كل منها برأس كبش يرصل 
للاله « آمون رع ن). وهذه ظاهرة مألوفة فى مقابر عصر الرعامسة ٠‏ ويلحظ أله 
قد رسم فى كل قارب محراب صغير للاله فى صورة معيد صغير تام مسلاته وأعلامه » 
وقد وضع فيه كذلك تمثال « بو مول » - الذى بمكل الفرعون ‏ على قاعدة 
فى هذه القوارب هما يدل على ارتباط المعبد بالحكومة » وكذلك اسم الملك الخاكم يميه 
ملاك » وقد نقش واؤن على جدران احراب » و بذلك أصبح تاريم هذا القبر 
إشيب لعهد ١‏ رعمسيس الثانى » العظيم 5 

على أن تمثيل هذا المنظرهنا ليس ظاه| تماما فوجود المائدة وقارب « آمون» 
لامكن أن يعَشى مع استقبال قارب « إبى » الحنازى بأسرته الباكية» وعلى أية 
حال فإن القار بين الآخرين اللذين كانا يتبعان قارب «إبى» يحتمل أنهما كانا ملان 
محرا بين أحدها « لأمتحتب الأقل » المؤله » والقانى لأمه م أحمس تفرتارى » 
المؤلهة» وهذا المنظرله نظائر فى المقابرالمصرية (راجع 95 1031116551164 1170 
.5 .م 4 106/1 .آم وعطعط1 1ه ) ٠‏ 

الجدار الشرق ‏ الحهة الثمالية ‏ الحياة الريفية (وت: .وام) ٠‏ 

الزرع والحصاد . تبتدئ هنا قصة الزراعة السنو به الى نساهدها مصورة على 
كثير من مقابرعظاء الدولة الحديثة فى الصف الأعلى من هذا الحدار . فعلى اليسار 


لد “جه سد 


نشاهد محصول كان ناض يحصده كل من « إبى » وزوجه وبعد ذلك تشاهدهما 
يجهزان الحقل ازرع القمح »غير أن المثال هنا قد أخطأ فى وضع هذا المنظرفى موضعه 
الزمنى إذ تمد منظرا يمثل كل القمح قبل فصله من سنابله » والمشرف على هذه 
العمليات هنا هو « إبى » نفسه وكان يعاقب بيده المذنيين » ويتسام قائمة الأحور 
من رئيس العلل » ثم نشاهد عملية تذرية القمح يقوم بها رجال وعذارى» والظاهصس 
من المنظر أن القمح كان قد كل ووضع فى مخازنه ٠‏ ومما يلفت النظر الحفل الذى 
أقب ابتهاجا بالحصاد بذبح شاة وبتقريب قربات أخرى يحتمل أنها قد قذّمت 
للالمة « رنوتت » التتى تمثل فى صورة حية وتعدٌ إلهة الغذاء والكثرة ( يكثر وجود 
الثعابين وقت الحصاد ) ٠‏ 


توزيع غلال المحصول : وكات بعض هذا الحصول لازما لصاحب 
الحقل» والبعض الآخ ركان مله إلى السوق ليبادل به سلعا أنخرى مما يحتاج إليها ٠‏ 
وقد مثلث لنا كل هذه العملية على جدران المقيرة » فنشاهد اللحصول مل فى سفن 
تسيرف النيل أوفى ترعتما ندل على ذلك الأشجار المطلة على الترع . 

وبلاحظ ف المنظر أن المثال قد اقتصد فى صورته . إذ شاهد صور عملية 
الشحن والتفريغ فى آن واحد للقار بين الراسيين جنب الحنب عند الشاطئ» فالعملية 
الأولى فى المؤنحرة» والأخرى فى المقدمة» وقد أحضرت الغلال من الحقول على 
ظهور الجير والرجال . ونشاهد فضلا عن ذلك ف السفيئتين ما حتاجه أهل الحضر 
من الأزهار وحزم الحضر. فهاهو ذا شاب يحل أذنه قرط مل طاقة أزهار ضخمة 
أكبر من جسمه ٠‏ 

وما يلفت النظر أن الملاحين كانوا ستبدلون ‏ با يأخذونه من الحصاد أجرا 
لم أشياء أتحرى كانت معروضة على الساحل ٠‏ فنشاهد امرأة فى كوخ من 
القصب وأمامها إناء نم من النييذ وآحرمن الحعة» و يلحظ أنها كانت تفرغ النبيذ 
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أو الحمة بوساطة غابتين على هيئة زاوية قامة حتّى تأمن عدم وقوع أى قاذورة 
٠‏ فى سلعتهباء ويخيل إلى" أن المفتن هنا كان على علم تام أب الملاحين لا .همهم 
تقديم حقيبة قح بأ كلها مقابل فطيرتين حقيرتين أو سمكة صغيرة أو خيارة معتقدين 
أنهم قد غبنوا البائع . وعند ما تصل السفن إلى مقرّها ماة بالغلال لتيخزن 
فى مخازتها تحمل الحقائب على أ كاف المال . وف المنظر صى عند المقدّمة ينادى 
بالعدد للرجل المكلف بالمخزن الذى كان يتألف من ردهة مكشوفة المدرارن. 
عالبة توضع فيها مختلف أنواع الحبوب » ولذلك تشاهد طفلا بطرد الطيور الى 
كانت تنزل على عمرم القمح فيه» ول بنس المثال هنا أن يجعل للعبودة نصيبا . 
فقد حفظ مأوى فى هذا الحراب لإلمة الحصاد « رنوتت »2 وقد وضع أمامها 
إناء تملوء بالحبوب وحزمة سنبل وخبز مغمس فاحت رائحته حتى وصلت إلى أنف 
هذه الالهة . ْ 


لفط ماتيق من الحصاد ٠‏ وقد كانت العادة بعد أن ينتبى الحصاد حتى 
يومنا هذا » أن يتبق فى حقل القمح بعض فضلات من السنابل © كاكانت 
تخلف بعض الحبوب فى مكان الدرس . وقد كان من دواعى سرور الطبقه 
الدنيا أن يسوقوا ماعرهم إلى أرض الحصاد للقط ما تخلف من المحصول» فتننشر 
الحيوانات فى أرجاء الحقل باحثة عمسا نمجد فى تلك الأرض البِى حرمت الرعى مدّة 
طويلة » فنشاهد التيس ف المقمة يقود الأجداء الصغيرة وهى تمرح وتلعب 
حينها تمد مكانا فسيحا ٠.‏ وكان يقوم على حراستها أربعة من الصبية مجهزون بكل 
مابازمهم طيلة اليوم » فواحد منهم فى بده عصا الرعاية » و يتبعه كلبه ؛ ومعه 
قربة ماء» و يمل حقيبة أخرى وصفارته فى كاتها » ونشاهد آخر ينفخ فى صفارته 
يمسكها بيد واحدة » والماعن أمامه ترتع كيف شاءت . وأكثر ما نشاهدها 
تأكل من ورق الشجر» وعندما كانت تأ كل كل ما يمكنها أن تصل إليه من 
هذه الأوراق يقوم راعوها بهش الأتجار بعصبهم أ كل منسا غنمهم ٠‏ ولشاهد 


8ه سد 


بن هذه الماعن ألوانا من الأحمر والأسسود والأبيض وكذلك نتاجا مختلطا »كا 
نشاهد فى رقاب بعضما الزائدئين اللتين تشاهدهها تحت الرقبة فى الماعن الآن 
(0ظ .15م) . 1 

منظر حصول المستنقعات - صيد السمك عل الشاطئ : 

شاهد على االحدار الثالى (,23010711 .وام) المنظر العادى لصيد السمك » 
وقسد حل برسم الأشجار رسما طبعيا» وكذلك بمض تفاصيل خارجة عل التقاليد 
القدبمة الحامدة ٠.‏ حقا نشاهد الرجال يرون الشبكة إلى الشاطرع بما فيا من سمك 
كالمعتاد » غير أننا ترى فى الوقت نفسه شابا برأس حليق يلتفت إلى آآخر بناديه » 
ما تشاهد شابا ثالثا عارى الجسم يلتقط السمك من الشبكة واحدة واحدة؛ ثم نشاهد 
السمك يكم فى مكان واحد و يضعه رجال ونساء فى أ كاس وجملونه إلى السملك 
المسمى « نيا » وهنا نيحد رجلا 1 حر ينظفها ٠.‏ هذا ولدينا منظرآ حر لصيد الأسماك 
فى القوارب ممثل كالمعتاد (20017 .وام) ٠‏ 
صيد الطيور بالشبك ٠‏ ويفصل منظر صيد السمك فى القوارب عن صيد 
الطيور بالأحابيل ‏ بعض سيقان البردى» وهنا نشاهد الصياد متبئا بين الأعشاب 
ينادى رفاقه ليجزوا الشبكة حين وقع فيب الطبر » وفضلا عن ذلك تمد أن المثال 
قد صور نا صيد الطيور فى قارب من البردى حيث نجد م بحرت العادة ‏ 
الرجل وزوجه ,يصطادان الطيور برشقها بالعصى » و يلفت النظر فى هذا المنظر 
القطة الى كانت :الى لصاحبها بالطير عند ما بقع ؛ وكذلاك صورة البومة الى 
رسعت بثابة تمشال لإغراء الطير فى هذا المكان ليقع فى الشرك » وقدكتب على 
الصور الى فى القارب المتن الثانى : «إبى» نحات «آمون» فىمكان المدق ف غربى «طية» 
وزوجه ربة البيت «دواموا ست» ٠‏ وكذزلك نشاهد هنا منظر جمع الكروم وعصير العنب 
وصنع النبيذ . 

الحدار الشهالى ٠‏ أثاث ملى خاص (1غنت»؛: .ؤام). يوجد على هذا الحدار 
منظر صنع جهاز جنازى فى المصائع » وهذا الأثاث م يكن لاستعال « إلى » 


مصر القديمة ج > 








ههه ل 


* 


خسب» بل لدينا فيه قطعتان كبيرتان مثلان 5 وعليما طغراءان « لأمتحتب 
الأول » الذى كان قد مضى عل وفاته ‏ بالننسبة « لإبى » - ما يقرب من 
ماثة سنة» ولاب أنهما كانتا لمعبده أو لقبره» لأنه كان يعبد فى هذه اببانة بوصفه 
إله المال . ظ 
. والآن يتساءل الإنسان عن. الأسية التى جعلت « إلى » يريم هذا المنظر 
فى قبره» وهل يمكننا أن نعرف من الرسم المكان الذى خصص فلاتين النطمنين 1+ 
والواقع أنا نعم ا لدينا من الوثائق ق التى تزجع إلى عهد الفرعون حور حب » 
أنه قام بإصلاح م لكل المعابد فى البلاد» و بوجه.خاص نعلم آنه قام ببإصلاح 


ا مقبرة الفرعون. دتمت تحتمْس الرابع» (راجع مصر القدية جه ص 515) ٠‏ 


<١‏ دتمل الأخال عل أن هذا الإصلاح ل ينقطع سه بل اسقزء وناك 
2 لانيْمْد عن آن ناقمله «اخوزعب » لأجل « تختمس ارابع » كان هو نفس 1 


مافملة د رسيس الأقل » و « سيى الأقل » لمقيرة د تحتمس الأول « ( راجع 


لكا كام) ولقبرة رد تحتمس الثالث » » كا نشاهد ف المقيرة رتم "2 وما فعله 

« رعمسيس الثانى » لقير « أمنحتب الأقل» »م نشاهد فى مناظس قير « إبى» » 
| وف مناظى القبر رقم ١9‏ فى هذه المبانة أيضا ٠‏ ش 

وعل أبة حال فإن تحضير هذا الحهاز الحنازنى سواء أ كان لأجل قبر هذا 

. الفرعون أو لمعبده فإن دإ لى »3 ا ل نه 


ا الحنازى هو أيضا . 


| صوزة ارين : :مث أمامنا 5 ا محرابان بلغ ارتفاع الواحد مهما 
. ثلاثة أضعاف طول ارجل » ولا بمكننا ‏ بعد أن رأينا الحاريب الى كانت 
. ف مقبرة « توت عنخ آمون » -. أن نقول إن امحرابين المذكورين هنا مغفان > ش 
وأقنها قد لؤن باللؤن الأسود مما يوحى بأنه من الأبنوس » غير أنه ف العادة كان ٠‏ 
. بنع من اللحشب العادى » ثم يلؤن بالقطران تقليدا للا بنوس» وقد ين جداره 


بامه م 


بصورة وحدة مصر فنشاهد الإلحين «حور » و«دست» ممسكين نساقين من ألنبات 
يرل أحدهما للوجه القبل والآخر للوجه البحرى 4979 » وفى الوسط يرى الملك 
راكها مل علامة الوحدة ( سما 7 ) بين إلى الوجه القيل والوجه الببحرى وهس 
«محبت» ودوازت» وفوقه قرص الشمس امجح الذى يضىء المنوب والثمال معا» 
وى أسفل نشاهد علامة بن الإنسان ممثلة فى صورة الطائر « رخيت » وقد'هش 
مل العمودين اللذين يكنفان الحراب طغراء « أمنحتب الأول » وبشاهد حفارون 
من المشب يصنعون التفاصيل النهائية الخاصة بزينة هذا الحراب » وقد يق لهأ 
متن نقش عموديا على جانى ا محراب و سمل ألقاب هذا الملك المؤله وهو : 

عل الكانب الأبمن : ”الإله اليب الشسجاع ابن « آنون > ... أرباب م طية » ملك 
الوجهين القبلى والبحرى ... ابن الشمس محبوب الآلمة «أمنحتب» معطى الحياة محبوب « آمون رع » 
رب تيحان الأرضين فى الكرنك “© ٠‏ 

على الحانب الأسر , ” الإله الطيب ابن « آمون » الذى وضعته «موث» الواحدة العظليية 
سيدة « أشرو » ملك المنوب والثهال وحا كم الأجانب سيد الأرضين « ز ركارع > محبوب «رع» 
وابنه من ظهره « أمنحتب » معط الحياة محبوب « آمون رع > رب تيجان الأرضين الإله العظلم *» 1 

المحراب الثانى ‏ حرة النوم : أما الحراب الثانى فبظهر محتو يانه فى صورة 
مكان للنوم قد وضع على طوار ,يصل إليه الإنسان بسلم » وص الرغم من أن ججرة 
النوم هذه مقببة فإنه على ما يظهر لم تكن فى الأصل مخصصة لنوم الملك المتوق» 
بل كان مثابة نعش يمكن حمله و يوضع فيه المتوفى . وعلى هذا الزعم يكون الطوار 
الذى تحته مصنوعا من االحشب كبقية النعش» أما القسمان اللذان شاهدان فوق 
هذه ا جرة فيختلفان فى وضعهماء ويمكن اعتبارهما بمثابة حلية» ولأجل التبوية ٠‏ 

'ونحتوى جرة النوم على سسرير عال أمامه درج للصعود فوق السسر بر ومحدة 
وصرآة من النحاس ) ومائدة غلبا عنقود من التين 4 ويلاحظ أن المخذة قد وضع 
على جانبها رصا العافية . 











- إّرؤم د 


وصور العال الذين كانوا بقومون بصنع هذه امجرة التى تظه ركأنها مقامة من 


مواد اي فى المنبانة » على ججانب عظم من الأهبية » فعس الغم من عدم وجود 
متن يحاثنا عن حركات أولقك الصناع وسكا وما يقومون به من عمل » فإن 
نفس أوضاعهم نحدّثنا بصراحة عن الدور الذى كان يقوم به كل واحد منهم وهذه 
الفلاهرة من ثميزات فن هذا العصر عندما يكون المفتن ماهر| . 

فيا نشاهد فى أيامنا الحلاق يحلق العمال على قارعة الطريق أو فى أثناء عملهم 
فكذلك أرى هنا الرجل الذى يز العيون بالكحل قد أخذ يكحل نجارا بمروده 
الخاص » و شاهد بجوار هذا المكمل آلات التكحيل وتتألف من أسطوانتين 
فى إحداهما مرود » هذا إلى كيس من مسحوق الكحل وزجاجة الخلط الكمل 
الحفف» وصندوق توضع فيه كل هذه الأدوات» وفوق هذا المنظر تسّاهد رئيس 
عمال يعطى الأواص بصوت عال» أو بنذر بوصول المشرف عل العمل نجارا كان 
استعمل إزميلا كيرا لدق دسا رلا داع له . ' 

وعلى سقف هذا المبنى ثرى نجارا ,يصقل الألواح بقطمة من اجر الرمل » 
ديجواره أدواته البسيطة وتحتوى على منشار من النحاس وثلاثة مناقير الثقب احفر 
وفى هذا المكان المنعزل رى عاملا قد اضطبجع ليغفو قليلا» غير أن «إنى» صاحب 
المقدرة قد نحه فصاح موجها إليه الوم » وعندئذ أسرع أحد زملاثه لإإبقاظه قبل أن 
يحدث ما لا يمد عقباه» و يلاحظ أن العال الذين كانوا يعملون فى ابلهة التى أتى 
منها سيدم أظهروا لاطا وجدًا فى العمل ٠‏ وعلى أية حال يظهر أن هاتين القطعتين 
من الأثاث كان موطنهما النهانى فى معبد الماك الحنازى » فإحداهما هى الناووس 
الذى كان يوضع فيه انمحراب» والثانبة هى النعش الذى عمل على هيئة حجرة نوم ليل 
محل الذى عمل وقت الدفن » أو ليستعمل عند تكار عملية الدفن فى الاحتفال 
السنوى سوم دفن الفرعون . 

جهاز ( إى » الحنازى : الصف الذى فوق هذ المنظر بدو أنه 
لبحل قائمة تعدّد لنا مواد الأثاث التى كانت مجهزة «لإبى» نفسهء فنشاهد صل البسار 


د ه4عهم سا 


الحراب الموضوع فى السفيئة وهو الذى كان مخصصا لوضع المومية قبه » غير أن 
تفاصيله النهائية لم تكن قد تمت بعد» فنرى عاملا يركب حلية مؤخعر السفيئة» وثانيا 
بنشر الزائد من دسار تركه زميله » وثالثا يركب الحيط الذى يثبت الحبل المستعمل 
٠‏ مر السفينة» ورابعا قد بدأ يمهز الرموز التى كانت توضع فى إطاراتها» وبرى كذلك 
اثنان أو ثلاثة من المال فى الصورة يقومون بتلك العملية » ويجوار ذلك يوجد 
التابوتان المعدان لموميتى «إبى» وزوجه» ويجوار التابوت تشّاهد رجلا يقطع تجرة 
جميز إشارة إلى أن التابوتين قد عملا من خشهها» وعلى مقرية من ذلك شاب ينفخ 
النار تحت إناء فيسه غراء للصق النسيج المقوى على المومية » يضاف إلى ذلك أن 
لمثال لم يفته أن يضع فى صورته إشارة إلى الغرض من صنع هذه القطع من الأثات » 
فنشاهد مساعده ممسكا من أسفل بالتابوت المنصوب كأنه مشيع لجنازة » على حين 
كان ابن « إبى » الأ كبر المسمى « آى» يقرأ شعيرة فتح الفم كا كان سيفعل يوم 
الدفن » هذا بالإضافة إلى وجود كل الآلات اللازمة لراسي فتح الفم أمام الثابوت. 
وشاهد خلاف ذلك مساعد يضع طبقة من الألوان على وجه صورة التابوت» 
و بعد ذلك ند عخزنا يحوى قطع أثاث تام الصنع » منبا كرسيان وثلاثة عصى 
إلثى » وصندوقان صغيران وكسيان بطو يان » وصندوقان فبما أدوات كابة » 
ودار 
أما أئمن قطعة فى هذا الحهاز فيظهر أنهاكانت «صدرية» قدمها «نب نحت» 
لوالده « إبى »6 و بعد ذلك تشاهد بقية الأثاث» وشمل ثلاثة صناديق» وأدبع 
قارورات من العطور مصنوعة من زجاج أو خشب شبه الإجاج » وكرسيا عليه 
نعلان » وطستا وسريرا عليه مروحة وعخدة » وتحت هذا إناء فيه عطور للرأس 
وزجاجة ماء موضوعة على قاعدته ٠‏ ومن أراد أن يرى أمثال هذا الأثاث احنازى 
رأى العين فليذهب إلى متحف « تورين » بايطاليا » حيث إشمل قطعا من هذا 
النوع استخرجت من قبرفى هذه البقعة بعينها ٠‏ 


ا ا ا ا م 


وك ود شيوج وه وو ونيسوار يبه مسف سو 7 قز 0ج ببسيس بسو مس .1 5 


دا وهم لد 


( بأمنو) المغال الأول . وجد اسمه فى النقش الذى خلفه لنا « معى » عل . 
الصخور القريبة من الهرم الثانى بالخيزة ( راجع 1 .149 ,آل .2 .سآ ) ٠‏ وقد نطق 
« بترى » هذا الاسم د باشعا © زاجع .8 .م مآلا املاط عتناعط ) ٠‏ 


« أمتحتب ©( حوى ددى ) سائق عررية جلالنه ( راجع غ010 ععلم8 ١‏ 
9 .م .مآنه5 10 ) وله لوحة جنازية أعلاها مستدير « بالمتجف البريطانى » 
أقامها لنفسه وهوابن « هاو نفرو ». ووالدته تدعى « رع هريت » . وقد نقش - 
على الحم الأعلى من هذه اللوحة امم « رعمسيس الثانى » وألقابه » كا بشاهد 
د حوى » يقدّم قربانا لأجداده الذين مثلهم فى أربعة صفوف على اللوحة والمآن 
الذى أسفل هذا سمل صلاة للآلحة « أوزير» » و« حور» حا والده » 
و «إزيس» » و «أنوب» وآمة آخرين من أجل قر بان جنازى ٠‏ وكان «حوى» 
قد أقام هذة اللوحة تذكارا لوالده ووالدته وإخوته وكل أجداده الذين نشت 
أسماؤهم عليهاما دما لهم أن يميشوا مما يعيش عليه الآلمة . وتدل التقوش على أن 
إخوة « حوى » هذا كانوا من المقزبين لدى الفرعون و مخاصة فى قيادة علر ته 

. وملاحظظة اسطبلاته وتخص بالذ كر منهم الآآنين : 


» بتاح معى » : رئيس الاسطبل » (؟) « يارى » : سائق العربة‎  )١( 
» سوى» : ساق العربة » (4) « بساح سع » : سائق السربة‎ « )6( 
داجع‎ ( ٠ (ه) « أبوى » : رئيس البنائين » () « بانحسى » : سائق العربة‎ 
٠ ) .قهرولة .علط .اغآ‎ 810 8 


5 بتاح موي ) ٠.‏ المشرف عل الاسطبلات الملكية » وكائب محجرة الفرعون» 
ورسول الفرعون إلى الأراضى الأجنبية » وله لوحة « بالمتحف البريطانى » وقد 
نقش فى أعلاها قرص الشمس انح تتدلى منه يدان تضمان اسم «رعمسيس الثانى» 
وقد مثل على اللوحة «بتاح مويا» سعبد للا لة «أوزير» و«إزس» و«حور» 





35 أوة - 


ْ 3 نساهده يدم القربان الأجداده الذين مثلت صورهم قُْ ثلايه صفوف ( راجع 

9 .م .1010 .ععلبظ ( : 

ش 0 باك عا » ٠‏ رئيس الاسطبل . ووالده هوالمستشار بدهاو نفر» الذى مات 
فى السنة الثامنة والثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» » وتوجد « لباك عا » لوؤحة 
د بالمتحف البريطانى » ( راجع 169-70 .11 .كنا ) » ولوحة نقش علما 
تاريح السنة الثامية والواحدة والثلاثين من عهد « رسيس الثالى» ا قش ف 
صورة الالمين «وبوات الثهال » و« وبوات المنوب » وحلد الثور ( د تكن 

سم « رحمسيس الثانى » ولقبه) وكذلك مثل عليبا المتوقى عبد لعشرة ةآلة 

0 مقذما لها القربان . وأخيرا نقش عليبا أنشودة وصلاة للإله « أوزير» ٠‏ 

) أمؤأبت ) : رئيس الاسطبل » نحت لنفسه نقشا فى فور « أموان » 
مؤزخا بالسنة الثالة والثلاثين من عهد رر رعمسيس الثانى» » وقد جاء فيه أنه ريس 
الاصطبل « أمغأءت » بن الكاهن الأقؤل للإله د آمون» صاحب الاصطبل العظم 
للقصر» ورسول الفرعون له الحياة والفلاح والصحة. وقد كتب هذا النقش مناسبة 
الاحتفال بالعيد الثلاثينى للفرعون فى العام المذءكور ( راجع ١‏ .مقع ه81 عدا 
(63 .810) 88 .م ,آر هت ١)‏ 

و ثانا , : رئيس الاصطبل وهوابن الوزير«باسر» الذى تحةثنا عنه فيا سبق 

(راجع 83 م ,رآ .كععناماة .مسقطت ) ٠‏ 

و باك » ٠‏ السائق الأؤل احلالته . وجدت له لوحة مؤرّخة بعهد «رمسيس 
الثانى » (راجع 897 .0ل2 .وسهلة “81 .معن1) ٠‏ 

«(حور) ٠‏ رئيس اصطبل مقر الفرعون ٠‏ جاء امه عل لوحة أخيه . 
2 حورا » الذى كان يلقب المشرف على الأراضى الزراعية لرب الأرضين ونشاهد 


(1) :راجع : ,5011 .م باع طصسع معسة أه سه عط؟ .تعسهتكية0 غ 9165وطا 


لد الإمه له 


علمأ « حورا » هذا وزوجه « تلت بالا » تعبدان للآلمة م أوزير» و« حور » 
و«إزس » و « نحوت » » م تشاهد « حورا » يقدّم لوالده « رع صرى » 
ولوالدته « إلى » القربان ٠.‏ ويرى كذلك عل اللوحة أخوه ٠‏ 
باكن آمون » : الذى يمل لقب المشرف على خيل « رجمسيس » 
فى بيت « آموت » يقآم له ولزوجه القربان » وكذلك نجصد على اللوحة بمسة 
من إخوته وأختين يتعبدون له ٠‏ ومعظم أفراد هذه الأسرة يتلون ألقابا عالية وقد 
'ذ كرنا بعضهم وهاك البعض الآخر : 
)01 « هرى » : حامل المروحة . 
6 « نفررنبت » : كاتب معكازن الغلال ٠‏ 
)ع « حور نحت » : كاهن معبد « مين » . 
(؛) « إزس » مغنية الإلحة « إزيس » ( راجع 188 .م .لم1 .عهلل8 
0 .10 .مك8 .علط ,طعاآ) ٠‏ 
(خ2 ) : سائق جلالته الوحيد ورسول الملك لكل أرض ٠‏ أقام هذا السائق 
الفرعونى لوحة لوالده المسمى « نسو نوى محب » الذى كان يلقب السائق الأول 
لحلاته ٠‏ وعد الأستاذ « شرى » أسم هذا الرجل الذى يعبى « الملكين 
فى عيد » برهانا على اشتراك 2 رعمسيس الثالى » مع والده فى حكم البلاد ( راجع 
0 .آم 12 ,11 .م .قتعتاممامن عطا أه .وطسه؟ عتماعط ) , 
( هم نبتاح ) : سائق الفرعون وكاتب الملك . وجد له تمثال باجم الطبعى 
ف بلدة سشة ٠‏ ووالده يدعجى د با امنا إحو » ويلقب الوجيه والمثمرف عل البلاد 
الصحراوية » 5 يلقب ابنه « ساوز بت » الكاهن الأول للاللمة « وازيت »كا 
كانت زوجه تلقب ريسة حرم الإلهة «وازيت» ( راجع للع" عتئمط 
ل ام طعطوعمع]2 ) ٠‏ 


ل باهم 0-0 


( نحت مين ) : وه من خبر» يوجد بين نقوش م حزيرة سهيل » نقش 
دن عليه اسما هذين الرجلين ويلقب الأول رسول الملك فى كل أرض أجنبية » 
ورئيس الرماة لرب الأرضين ٠‏ أما الشانى فكان جمل لتبى : رسول الملك لكل 
الأراضى الأجنبية» ورئيس اميل ارب الأرضين . وقد أُزْحت اللوحة بطغراء 
بدرعمسيس الثانى» (راجع .900 .310 ,21055151 216 عا :.ك1 ,مآ 175 1 مآ): 


نزم ) . المشرف عل أسفار الفرعون . ذ كر اسمه على لوحة صغيرة فى مموعة 
د بترى » ( رأجع .97 .م ,آلا بأونة؟ عاماعم ) ٠‏ ْ 


( مرى آنوم ) ٠:‏ وككل اصطبل ( خيل ) رب الأرضين» ورسول الفرعون 
إلى البلاد الأجندية » وقد جاء ذ كره على قطعة جر محفوظة بمنحف « هنوفر » 
ألمانيا (راجع .الالا.ام .97 .م ,2011 1 .2 .8 ) ٠‏ 

( حوى ) ٠‏ مدي رأعمال كل آثار جلالته؛ ورئيس شرطة الصحراء». وهدير 
معيد رد رعمسيس الشانى » محبوب « أمون » فى « برنب نهيت » (أى يبت ربة 
الجيزة) » وهذا الاسم يطاق عى حى فى «« منف »كارن خاصا بعبادة البقرة 
« حتحور » ٠‏ ( رأجسع .2 .م رلا ,همء© يعلط .معتطانو0 ) » والمشرف علل 
« رربت - بارع رجمسيس » محبوب « أمورن » جنوبى « منف » 
( وهواسم محراب أسسه « رعمسيس الثانلى » فى جنوب « منف » ) وقد 
سى به الى الذى فيه امحراب ( ومعناه بيت رع ارعمسيس الشأن ) ٠‏ ( راجع 
7 .م ,آآ .مأط1 ) ٠‏ 

و نس حب ) القائد الأعلى الحيش رب الأرضين ٠‏ 

7 امم هذا القائد على لوحة فى «وادى حمامات» وكان قد أرسله الفرعون 
الى جبال بحُن ( وادى حمامات ) لإحضار مواد لإقامة آثار الحلالته . وقد وجد على 
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مم لد 


لش الألقاب التالية : ... ... الوجيه والكاتب الملكى والقائد الأعل الحبوش رب 
الأرضين ( داجع 3 .م الالاكتاتة ,5 ) ٠‏ 

) نخت مين ( رئيس الرماة : وقد وجداسمه عل تعويذة من الزجاج 
الأحمر محفوظة الآن فى جمسوعة « بتدى » ( رأجع 97 .م ,للا .1151 عزماعم ) » 
وكذلك نقش لنفسه لوحة على سغور « أسوان » نشاهده فيها راكعا متعبدا أمام 
« رسيس الثاني » الحالس على عىرشه وفى بده مروحة وقد كتب أمامه : 
'” حامل المروحة على يمين الفرعوث “ وخلفمه : ” رسول الفرعون لكل الأرض * (داجع 
5 .20) 14 ,آ .0 .دما .سصدعردلة عط ) ٠‏ والظاهس من معظم النتقوش الى 
كانت تكتب على الصخور فى «أسوان» وغيرها من المهات الحنوبية أن أصحاءها 
كانوا يدقنونبا تذكارا لرحلاتهم التى كان يكلفهم الفرعون القيام بها لأداء 
مهام خاصة سواء أكانت سياسية أم حربية 4 وإذلك مد معظ, هؤلاء الذين 
دؤنوا أماءهم على هذه السخور من رجال الحيش أو مكلفين ببعوث فرعونية 
أوحكام فى الحنوب» وكذاك تدل لقابهم عل أنم ثمن كانوا مقزيين لشخص 
الفرعون . 

«أنخرنخت) ٠‏ رئيس الرماة» وحامل المروحة» والمشرف عل البلاد الأجنية . 
وله لوحة منقورة فى فور « حزيرة سهيل » ( راجع 5 8 ,آ .1010 ) ٠‏ 

وكذلك نجده يقاسم فردا آخر يدعى «أمفابت» نقوش لوحة فى نفس المكان 
ويلقب فها مفتش أراضى « كوش » (؟) ( 63 .0/< 88 ,1014.1 ) . 

معس ) : حامل المروحة وله تمثال وجد فى « نجع المشيخ » من الحرابيت 
ش وهو محفوظ « بالمتحف المصر: فى » ٠‏ ( راجع 91 .ام ,ل .أقاة .ألتمطعرمق ) . 

(1) وتوجد «فى متحف نورين » ورقة عليها مصوؤرجغرافى «بوادى البامات» وما فها من مناجم 

لقطم الأجار » غير أنها » ما يؤسف له » مزقة ولكن ما بق منبا يدلنا على أنها خاصة بقطم الأجار 
فى « دادى اخامات » (راجع 12 .هذ 133 .م ,200/111 .5 .ى) . 





كاب الفرعون - كان للفرمون كاب كثيرون » والواقع أن كل الاب 
وغيرهم من الموظفين فى طول البسلاد وعمرضبها كانوا تابعين للفرعون بوصفه هو 
المنالك لكل أرض مصر:وممتلكاتها فى المارج » فير أن كابه الخاصين كانوا عزون 
نعمت « كاتب الملك » ما كان الكاب المتصلون بالفرعون مباشرة شعتون « كاب 
الفرعون الحقيقيين » ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الوظيفة كانت من 
أرق وظائف الدولة » وأن حاملها كان يقوم بأعمال خطيرة فى شئون الحكومة . 
وسنذكر طائفة من هؤلاء الكّاب الذين خدموا «رعمسيس الثانى» عل سهيل المثال : 


و خعى » : كاتب الفرعون الحقبق ومحبوبه . وله تمثال وجد فى « منف » 
وهو محفوظ « بالمتحف المصرى »» وكان يمل فضلا عن وظيفة كاتب الفرعون 
الوظائف التالية : المشرف عل نخزانة معبد ملايين السنين لملك الوجهين القبل 
والبحرى «رحمسيس الثانى» فى ضيعة « آمون » ومن يلتى عليه الإله الطيب كثيرا 
) راجع 0 .2 .0م2877 وع0نااظ ععناه8 10 :156 ,154 .م ,آآ .41أ5 ,التقطعءرمظ 
11 63 .م متامل1 مقط ) 0 


( وننفر ) ٠‏ كاتب الفرعون الأول . وجد له تمشال فى معبد الكرنك . 
ولا جمل من الألقاب على هذا القثال إلا لقب « كاتب الفرعون الأول » مما يدل 
علىما كان لهذا اللقب من الأهمية العظيمة لدى الفرعون 5 ذ كرنا وأنه لم يكن يحمله 
إلا من كان متنزبا من الفرعون جدا» و يلحظ فى النقوش المصرية عادة أن حامل هذا 
اللقب كانم ل ألقابا أخرئخطيرة(راجع.10017 .1م .11 .37 .م .5181 ,انهتعهما). 


( بانسب ) : كانب الفرعون» والمشرف على ال ىالية » وحام ل المروحةعل يمين 
الفرعون والمشرف عل من الذهب من السودان » والمراقب على الهدايا والحزية 
الى يدفعها رؤساء السودان . وقد عاش «بائمسبى» هذا فى عهد «رعمسيس الثانى» 
يدل على ذلك وجود أسم هذا الفرعون على الكتف الأمن لعشال « بانحسى » 











انهه سد 


الحفوظ «بالمتحف البريطانى» . وقد مثل مسكا تمحراب صغير أهامه نحت فيه صور 


«أوزير» و«إزس»و«حور» (داجم ,165-166 .م .ولنء5 وأ علتن 6 رععلن8) ١‏ 
ويقول « بترى » إن « بانحسى » هذا هو الذى أصبح فيا بعد وزيرا فى عهد 
0 مس نبتاح » بن « رعمسيس الثالى » ( راجع 97 .م ,آلآ 11151 عتماعط ) ٠‏ 
( مس « المسمى د كائرا » : كاتب الملك ورئيس الأسرار على الأرض وف العالم 
السفيل » ورئيس الأسرار فى مكان الصدق» وكاتب الملك فى بيتى الحنوب والشمال» 
وحاسب الضرائب» وصانع تمائيل كل الآطة» والكاتب الحقيق لمكان الصدق ٠‏ 
وقد نقشت هذه الألقاب على لوحة له محفوظة الآن « بمتحف اللوثر» 
وقد صوّر فى أعلاها يتعبد للآلهة «أوزير» و «حور» و «إزيس»و «تفتيس»» 
وه ناح » و« تحوت » . وف اللزء الأسفل من اللوحة يرى أبن المتوفى الذى 
يدعى كذلك « كائرا » يقدم القربان لوالديه ونمسة آخرين من أفاربه » وتمل 
والدته « أنيت » لقب ” حاملة صاجات الإلحة إزس “ . 
(راجع 4 .م لآ عقمآ .6< مأعسعاط 6 336 .م ,لآلا له .8 ,11-5 ) ٠‏ 
«جمة و« أمغأبت » : ذكرهذانس الموظفان على لوحة محفوظة 
« بالمتحف المصرى » ومؤرّخة بطغراء ٠ه‏ رعمسيس القاألى » » ويلقب « حم» 
كاتب الملك » ومدير الببت ٠‏ أما بر أمغابت » فيلقب كاتب الملك وحسب ٠.‏ 
( راجع 2098 .كسولة .ءا .طعنا) ٠‏ 
«نحوق محب» : كاتبالملك . ذ كر اسمه عل لوحةمهداة العجل بدأ ييس الرابم » 
وهو الإله الذى كان له صل بالإله « بتاح » © كان العجل « مور » (منفيس ) 
له صلة بالإله «رع» ٠‏ واللوحة مؤْرّخة بالسنة الثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» 
(راجع 884 .0آ8 .دسملة علط .معنا :17 .م آلآ ستعمميعة بتاع مملة ) ٠‏ 
«ثيا» : كانب الفرعون الحقيق امحبوب . وجد له بعض آثار فى «سقارة» 
أهمها لوحة محفوظة الآن ن متحف فلورس» (.324 بععصععماظ نالعتدم قلط 6) ٠‏ 


لحن 


ل بمامه ل 


دن علما الألقاب والنعوت التالية : المدوح من الإله الطيب » وانحبوب من جلالته 
يومياء وكاتب الفرعون احبوب منه حقا» والمشرف على مالية ارمسيوم »والمشترف 
العظم على ماشية «آمون» ملك الآلحة» وحامل المروحة على يمين الفرعون» وكاتب 
املك » والمشرف عل المالية » والمشرف عل هالية رب الأرضين . وله غيبرهذه 
اللوحة أخرى صغيرة فى مموعة « روحرس » نقش علها الألقاب التالية : كاتب 
الفرعون ومعلم جلالته » وصربى سيد الأرضين وهو ف البيضة» والمشرف على ماشية 
الإله « آمون » ولكنا لا نعم أى ملك كان ينثئ (راجع 117-118 .2036 .2 .8) ٠‏ 

« سا إست » ٠‏ كاتب الفرعون» والمشرف على غلال الوجه القبلى والوجه 
البحرى » له تمثال محفوظ الآرىس بمتحف « فينا » وقد تقش عليه اسم كل من 
«رعمسيس الثالى» وأبنه ردس نبتاح» .وقد دون على القثال صلاة للإله «وبوات» » 
كا كتب عليه دماء على كل من بتعدّى على مثاله ويصيبه بضررمّا ‏ بأن يحا كم 
وبعاقب على فملته وذلك لأنه كان رجلا طيبا لم يأت سوءا فى حياته ولم يرتكب 
خطيئة مع أى إنسان ٠.‏ وكذلك بناشدكهنة معبد الإله « وبواث » على اختلاف 
أنواعهم أن يقدّموا له قربانا (راجع 3-4 .م ,لعة .7:8 .26 ) ٠‏ 

« بياى » ٠‏ كاتب الفرعون» والمستشار والمشرف على احاتم : له تمثال من 
الجر االميرى الأبيض « بالمتحف البريطانى » : وقد نقش عل المزء الأمامى منه 
صلوات للالحة «أوزير» » و «أنوب» و«بتاح» و دسكي» لقدمواله قربانا (راجع 
7 .810 .15ه0]! .عئ2 .طعنا :170 .م .متناءة م1 علتمنععلم8 ) ٠‏ 

« صرى بقاح » ٠‏ كاتب الوثائق الفرعونية» والمششرف على ماشسية يت 
«رعمسيس الثانى» . وله لوحة عثر علمها فى «العرابة المدفونة» ولكنها اشتريت من 
و« أخمم » ٠‏ واللوعة مقسمة قسمين عليهما منظران. » ففى القسم الأيمن الإله 
م حور اختى » جالسا على عرشه يتقبل نحيات تخص راكع ونقش فوقه : 
” إن أقدّم التحيات «رع » لأجل روح كاتب الملك لوثائق القصر (له الحياة والفلاح رالصحة ) « مرى 








د هرهم ده 


بتاح > صادق القول وسيد الاحترام بجانب الإله العظم“* وعلى اليسار تشاهد « صرى بتاح » " 


ش راكعا أمام أوز بروفوقه النشش التالى : ” الدعاء لأوزير لأجل روح المشرف عل الماشسية 
فى بعيد « وسر ماعت زع ستينرع بتاح » “ داجع 90 .م ,]2[ .12337 .عع 
« سارى ) ٠‏ كاتب الفرعون :له تمثالان وجدا فى خبيئة الكرنك من الحرا بيت 
(راجع 2360001 .ام ,36 35 .م 6 2000 .ام 34 .م ,آآ .أقاة رمتةروع .1 ) ٠‏ وقد 
كتنب امن الفرعون « رعمسيس الأول » على الكتف الأيمن للتمثال الأقّل ٠‏ 
والتقوش الى على القثالين كلها تمنيات للتوفى ليوهب الحياة فى الآخخرة م كان فى الحياة 
الدنياء وذلك بأن بوهب ثانية استعال كل أعضائه و يتنفس المواء العليل و يمتع 
بكل ملاذ الآخرة . 
( بياى ) . كاتب الملك والكاهن المرتل الأقل» والمشرف الأؤل على الكهنة 
المطهرين» والمشرف على القربات الإلمية» والمشرف على التحنيط وموزع القر بان. 
٠‏ وجد اسم «بياى» هذا مع اسم موظف آحر يدعى «تحتمس» أو (رعمسيس) 
ويلقب الكاهن المرتل الأول فى البيت اميل ( أى بيت التحنيط ) على لوحة تحمل 
ثلاثة تواريح من عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وهى السنة السادسة عشرة» 
والسنة السادسة والعشرون » والسنة الثلاثون . واللوحة من اجر الحيرى الأبيض 
ومقسمة قسمين وهى خاصة بالعجل «أييس الرابع» فى عهد «رجمسيس الثانى» . 
0 ففى الحزء الأعلى منها نشاهد ثورين مضطجعين متقابلين . وقد كتب أمام 
واحد منهما : ” السنة السادسة عشرة» وصول جلالة العجل « أبيس » “ وكتب 


أمام الثانى : ” المسنة السادسة والمشرون» وصول جلالة العجل « منفيس » ” ... 


ونقش أمامهما 0 طغراء « رعمسيس الثابى» ٠‏ 
(1) وما تجدر ملاحظته هنا أن العلاقة بين العجل «أ .بيس » والإله « بتاح » إله الأرض وكذلك 
العلاقة بين العجل « منفيس » و إله الشمس كانت مختلفة فل جد قط الإله « بتاح » مصورا فى صورة محل » 
. أركان ينقد أنه بتقمص عصلا بل كل ما تعرقه أن العجل أريس كان يسمى « أبيس » المى حاحب 
« بتاح » ومن عمل الصدق إلى أعلى لصاحب الوجه اميل » وكذلك كان العجل «مرور» (منفيس) كان 
عمل لقبا مائلا بالنسبة للع ( راجع ,10 .م صوتعناع2 مقتامبوعظ أمعاعمة رارم 1كاصة] .11 


هوه س- 


وتحت هذا تشاهد محرابا فيه العجل « أ بيس » وأمام انحراب مائدة قربان 
وكاهن يقرأ صيغة القربان مر إضعامة » وآنحر يقدّم إناءين وفوقهما نقش خاص 
بشعيرة فتح الفم وألقاب كل من « بياى » و« نحتمس » ٠‏ 

وف الحزء الأسفل من اللوحة نشاهد ششخصين واقفين ملابس فضفاضة وى يد 
كل منهما آلة لفتح الفم . وقدكتب أمامهما نش ييتدئّ بالسنة الثلائين من حم 
«رحمسيس الثالى» وهو خاص بفتح الفم للعجل « أ بيس » ٠‏ والظاهى أن هذه اللوحة 
قد اشترك فى عملها الكاهن المطهر والمرتل فى بيت التحنيط » والتثمريفى فى بيت 
العجل أ يبس » ومن فى حجرة بيت العجل « منفيس » «ا بتاحى » المرحوم والمشرف 
على بيت التحنيسط المرحوم ب« رعمسيس » » والكا هد المطهر والمرتل فى ببيت 
الفرعون « إلى » ( داجع 2.70.15 20 اسع بععه ) ١‏ 

وريا» : الكاهن المطهر والمرتل فى .بيت التحنيط المزدوج : وله لوحة 
مؤرّحة بالسنة الثلاثين من عهد « رعمسيس الثانى » فى السرابيوم «سقارة» وهى 
خاصة بدفن العجل الرابع أيضاء وقد جاء ذ كر الكاهن « بياى » السالف الذ كر 
علبها بألقابه ( داجع 72-3 .م كلكا و1 بعع5 ) ٠‏ 

( باخبرى خع ) ٠.‏ كاتب مائدة الفرعون : له تمثال « بمتحف اللوفر» وقد 
نقش عليه اسم والده « إزيس محب » ومعنى الاسم « إزيس فى عيد » ( راجع 
4 وترهلة علط .طعاي[) ٠‏ 

( بن نستاوى ) . كاتب مائدة نائب « كوش » : وقد جاء ذ كره ولقبه مع 
أشخاص آخحرين على لوحة « ستاوى » نائب « بلاد كوش » فى عهد « رجمسيس 
الثانى » ( راجع مصر القديمة حن ه ص ١/١‏ ) . 

وكانا 2 الكاتب المشرف على عبيد رب اللأرضين فى الأرض الحنو هد . 
له لوحة منقورة فى سخور « فرس » عند الحدود االحنو بية وقد جاء فيا ذ كر والده 
« تحمس » ( راجع 0 .م 1 قع6ناه81 .مسمطك ) ٠‏ 


دوه سد 


(«خعم أ بت) . كاتب كاب الإله ارب الأرضين» وكاتب تواريخ كل الآلهة 
فى بيت الحياة ( االجامعة) ووالد الإله للإله « رع - آتوم » » وكاتب الملك 
والمديرالملى . وله لوحة محفوظة الآن بمتحف « ستوتجارت » بالمانياء شاهد 
فى أعلاها عبد للا لهة «أوزير» » و«إزس» و «حور» وطغراء «رعمسيس الثا فى» 
وفى الحزء الأسفل أشاهد أنه « متوحتب » كاتب معبد « منتو» رب «أرمنت» 
مخاطب أفراد أسرته الخالسين أهامه وهم : 

( يكت ورنورا ) : زوجة ربة الببت ومغنة « آمون» . 

0 آمون واح سو ) ٠.‏ والده كاتئب كا بالإله .هذا وقد ذ ؟ اسماوالدته وذوج 
والده بدون ألقاب (داجع معناة013) عطعقتامبزعوعة تغمارمط ع عرطاععوع1م5 
لآلا .1م ,[ .عع نا تصسة5 معط مأناع5100 كناخ ماعامع لومعم 4ن ) ٠.‏ 

( حورا  »‏ كاتب الحزانة (راجع 2026 .ام ,41 مفنا؟ .موط يعابرعاط ) ٠‏ 

( رحمسيس تحتو ) ٠‏ كاتب قواتم الحنود . له تمثال محفوظ الآن عتتحف 
«برلين» نقش عل كتفه طغراء «رعمسيس الثانى» : (7920 5 ,آآ مستلعظ .طعقم]) ٠‏ 

( حور مين » : كاتب القصر» عثرله.عل تمثال فى « منف » وهو محفوظ 
الآن بمتحف « ليدن » ( ناجع .(آ بآ ,[[ .صملا أمبووعم كن 625 . 

( باسحاتنا ») ٠‏ كاتب المعبد» له بعض الثثار منها لوحة من «العرابة» (داجع 
1131-32 .031 ومقتزطة ) وكمل لقب كاتب معبد الإلهين « باح » 
20 أ » © وزوحته تدعى رية البمت د لامح ) وأنه بلقب الكاتب 
«نخت 0 وولده هو الكاتب « رومع » ( راجم رآ 116508آ .عكم1 .فعنمع .عر 
01 .ام ) ٠‏ 

0 أمعأبت ) ٠‏ كاتب وثائق الفرعون» وله تمثال فى متحف «سلتبيتر زبرج» 
(راجع 1010 ألم 1:1خ2م23 َك 5ع[13كاضع 2[ .منزهمة عتناطمرعاء2 ,أذ .وزة اطع لى] 
,1119 .ع0 .مقط عترعام ) 0 


 مكدو‎ 


و أمفس » ؛ الكاتب الملى لمائدة رب الأرضين وكاتب الملك» له أمثال 
من اجر الحيرى الصلب من خبيئة الكرنك » وذلك يدل على أنه كان صاحب مكانة 
عظيمة لأنه لم يكن يوضع فى معبد «آمون» إلا نماثيل عظاء القوم» وقد جاء ذكر 
مم والديه على تمثاله هذاء فوالده دسمى وين زرتى» ووالدته «مومانت». وكزلك 
كان سترك أممس » مع كاتب آخر فى لوحة وهو : 


«ووررشبو : الكاتب الملى ومدير الببت » وقد مشل هذان الكاتبان 
على هذه اللوحة وأسرتاهما فى ثلائة صفوف وكلهم يتعبدون إلى العم وهو الشارة 
الى وضعت عل قة الصندوق الذى كان يمحتوى على حسن زعم القوم على رأس 
الإله أوزيره وعلى أحد جانبيه صورة الإله «حور» وعلم برأس كبش وعل الحانب 
الآخرالإلحة «إزس » وعم برأس كبش (راجع.205 .م مأمآناء5 ماعل تنا رععلنا8) ٠‏ 


0 أميحب » ٠‏ كاتب المائدة الملكية ٠.‏ وجد له لوحتان فى العرابة» وجد 
إحداهما د مريت » ( راجع 1128 .200 وملترطة .081 .20986116 ) والثانية عثر 
علها « فرتكفورت » وهى موجودة الآن بمتحف « سددنى » وعمل فببا الألقاب 
التالنة : قائد أعياد أوزيرء والكاتب الملى » وكاتب مائدة القران (راجع .م 85٠‏ .ل 
٠ ) 17,0. 2483-4‏ 


( برى نفر) ٠‏ كاتب المائدة الملكية . ذ كر اسمه على بعض الآثار » منها 
لوحة عثر علمها فى «العرابة المدفونة» ٠‏ (راجع .1128 .0ه 5مةترطه .026 .:313) » 
ولوحة محفوظة فى معيد « بولونى » من أعمال فرنسا . ( راجع م5 3صمعلء1/لا 
.6 .10 قرول ,علط ,طعنآ :56 .م طاعوءن) . و يلاحظ أنه قد ذ كر على لوحة 
« العرابة » عدّة رجال ونضاء » يعسلون فى وظائف ممتلفة ٠‏ منهم الكاتب » 
والمغنى » والضابط . يا كانت النسوة يعملن مغنيات للإله « آلورن » » ومن 

بْنْ مغنية للإلهة م حتحور » (807 .2/0 عا6ا5 ,إاباه8) ٠‏ 
مصر القديمة ج " 




















ابوه ل 


( صر بتاح ( ٠‏ كاتب المائدة. له تمثال راكم فق «المتحف البريطانى». 
( راجع 4 .1م 051147 أستمصوظ ع ع031هناتة ( ٠‏ 


« تمر حر) : كتب وثائق القصرء وله لوحة محفوظة الآن « بالمتحخف 
البريطانى » » وتلفت النظر بما علمها من نقوش هامّة ؛ فعلى اسلهزء الأعلى منها 
دؤنت السنة التى توى فها » وهى الثانية والستون من عهد « رعمسيس » » 
ونجد أسفل ذلك صاحب اللوحة راكما أمام الإله « أوزير» متعبدا » وخلف 
هذا الإله تقف أختاه « إزيس » و« نفتيس »4 ثم « حور» بن «إزيس ») 
وفى الصف الثانى لشاهد «نفر حر» واقفا أمام صف من أهل أسرته » مقدّما للم 
الببخور والنبيذ والقربان مل مائدة » وفى آحرصف نجده كزلك واقفا مل طبقا 
عليه قربان » وأمامه مائدة قربان ؛ كذلك يقدم لطائفة من أهله وكلهم إخوته » 
قربانا 3 تقول النتقوش ٠‏ ( راجع ام 175 .2 م[ناء5 10 01106 عع لم8 
9 .20 .35و]8 .علط .طعاي] لان ) ٠‏ 


« بتاور » : الكاتب» وهو الذى نسخ بخطه قصيدة ملحمة « رسيس 
لثانى » » التى نقشها على جدران معسابده العظيمة» فى طول البلاد وعمرضها » 
ش وقد أسهبنا القول فيا . وقد نسب إليه بعض كاب عصرنا خطأ أنه هو الذى 
ألف هذه القصيدة . (داجع 0 .م .آلآ امل رعلماعم) ) والواقع أنه كتهها خط 
بده فقط . 


0 أمعويا ) ٠:‏ كاتب رب الأرضين ٠.‏ جاء ذكر هذا الكاتب مع سائر أفراد 
أسرته على لوحة محفوظة الآأرنبف د بالمتحخف المصرى » (807 .مم ٠‏ ( راجع 
8 .20 5ملزطة 096 .:813 ) » وتدل النقوش البِى علمبا على أن معظم أفرادها 
كانوا شغلون وظائف حكومية فى ذلك العهد» وسلسلة نسب هذه الأسرة هى : 
الوجيه « بتاح مس »» وزوجه « نت إبت » » وقد أعقبا : 








د 1##م د 


(1)« برى تقر » : الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين ٠‏ (؟) « تثرو » : 
الكاتب ٠‏ () د خمى » : كاتب القر بالف ٠‏ (4) « أسفوي! » : كاتب رب 
الأرضين . (ه) « إيا » : صف ضابط . (5) « نفوحتب » : صف ضابط ٠‏ 
() « بلياتا » : كاتب بت رب الأرضين ٠‏ هذا بالإضافة الى اثنتى عشرة بنتا » 
نمع تحصل كل منهن لقب مغنة د آمون » » وثلاث تلن لقب مغنسة الإلمة 
حتحور © ٠‏ 

وحور نخت ؛ . الكانب » ذكر هذا الكاتب على لوحة مؤزخة بعهسه 
« رعسيس القانى » » ومعه عدّة أشخاص آخرين © ثلاثه منهم كتبة وملاحظ 
واحد» غير أن صلة النسب ينهم لم تفسر فى النقوش . ( راجع :4 114 .م 1لا .2 سآ 
3 ,710 كسمه علط .طعاآ ) ٠‏ 


( وسرماعت رع » : الكاتب الذى ,يدون ارب الأرضين ٠‏ له لوحة رسم 
علمها متعبدا لطغراء د رعمسيس الثاألى » ٠‏ ( راجع .ام وطقعق5 بتع مج ل[ 
1 .م لت ) ٠‏ 

والفراختك ) ٠‏ كاتب مائدة رب الأرضين» له لوحة فى متحف «اللوثر» 
والتقوش التى عليها تلفت النظر بعض الثىء» إذ نجد الإله «أوزير» مصورا عليها 
فى هيئة الصندوق الذى كان يظنٌ أنه يحتوى على رأس هذا الإله المدفون 
فى « العرابة » . وهذا الأثر تحرسه هنا الإلحتان « إز يس » و « نفتيس » و يكنفه 
الرمززان الدالان على الإله « خنوم » وخلفهما من الحهة الثمالية رسمت الإلهة 
برماعت» والإله «دوابوات» ( ابن آوى ) وعلى البمين الإلهان «حور» و «نحوت» 
يكذلك نجد عل اللوحة مصوّرا د« رعمسيس الثانى » المؤله والإله « حور» ٠‏ 


وقد ذكر لنا « نفرحتب » اسم جدّه من جهة أمه وهو سمه » وجلاته من 
جهة أمه وتدعى «ر تاخعييت » ٠.‏ م ذ كراسم والده : 
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«رع اوى) ٠:‏ أسائق عر بة جلالته ٠‏ أما والديه فكائءت؛ لسمى : 
( الت لسوت حنت » ٠‏ لغنية الإله « سبك » وتدعى زوجه : 
0 تاميو ) : ربة ألبيت ومغنية « أمون» وقد نقش عل اللوحة سود 


للإله « أوزير» حمدا وتعبدا (ناجعه 9 - 78 .م رآ لنا0 .لق بتناعرو8 
1 563:35 عنماعم ) ٠‏ 


7 بأمعى ) : ٠‏ كاتب المائدة . وأه لوحة صغيرة محفوظة تتحف 20 تودين » 
( راجع 1 قطقعق؟5 عتاءم ) ٠‏ 

« خعمواست » ٠‏ كاتب العال له شال مجيب مبؤرخ بالسنة السادسة 
والعشرين من ح «رحمسيس الثانى» (راجع 4 ,م ,آآ تتناعمةئع5 عع 11) 

١‏ باك وز ( : الحارس الأول نخزن الغلال . عاش فى أواخرعهد (ا رمسييس 
الثانى » إذ توجد له لوحة مؤرّخة بالسنة. السادسة والستين من حكه وقد عثر علمها 
فى « قفط » وازء الأعلى منها نفقؤد ٠‏ وتدل نقوشها على ألما قد أقيمت سبب 
هبة من الأرض ٠ ٠‏ (زاجع .0 .م 12 .1337 ع26) ٠١‏ 


وأمفس). : رئيس العال» ذ كر اسمه على لوحة صغيرة (راجع اانا © 
4 191 ط) . 
| (ضعى ).. .٠.‏ ووالذه والكابرن .كان « معى » المشرف عل الأعمال فى عهد 
« رجحمسيس الثانى » وهو الذي أشرف على بناء معيد « هليو بول س » عبل حسب 


: أض سيده مستعملا عل ما يظهر أحجار معيد د خفرع » المنازى لبنائه مما يدعو 


لدهشتنا من جهة وعدم | كترائه من جهة أنخرى ,تخريب الأماكن الأثرية» وقد 

ترك لنا منظرين حفرهما فى الصخرة المقابلة لجهة الثهالية والغربية من المرم الثانى 

بئان لوححوده قَ هذه المنطقة ومعه ريدس المثالين 4 والنقش الذى ف الجهة 
)0 


الشالية هو: 


)١(‏ راجم : ,1243 1165201115 أعوع نارق 


المشرف على أعسال معبد د رعمسيس » الذى يضىء ف البيت العظم للا مير 
« بأمنو » المرحوم » والمشرف على الأعمال فى ,بيث «درع» در معى » ؟ ؟ 


والنقش الذى فى الهة الغربية هو : المشرف عل أعمال بيت « هليو بوليس » 
« معى » . ويقول « بيك » ( راجع ءاذل! عط هذ وعناتنوفقهة مفنامروظ 
.134 .م برعالةنا) إن والد « معى » كان يقوم بنفس التخريب فى « طيبة » 
لبكه ٠‏ وعل الرغم من كل ذلك نجمد أن « معى » هذا قد أهدى لوحة للإله 
« بولهول»» ومما يؤسف له أنه ل ببق منها إلا حزء من ابلحهة البسرى ٠‏ وما بق 
منها بشع بأنها كانت مقسمة قسمين» فالقسم الأعل كان فيه صورة « بو لحول » 
جائما على قاعدة وتحته متن لم يبق منه إلا ثلائة أسطر تبتدى بصلاة « لبولهول » : 
صلاة لروحك يا « حور أَختّى » لروح مدي رالأعمال لبيث « رع » وريس المثالين 
ف 0 « رعمسيس الثانى » . 

وهذه اللوحة لا بدّ أنها تعزى إلى نفسن « معى » ومن ذ كر معه على النقش 
الذى تركه لنا على الصخر فى هذه الحهة . 

هذا وقد وجد له أذن جنازية مهداة « لبولهول » باسم « حور » وقدكتب 
عليها : صنعها «معى» وهى فى الواقع تعد أكبر أذن جناز ية مثر عليها فى الحفائرالتى 
قنا بها فى هذه الحهة . ( راجع ص 4/١‏ عن الأذن ووظيفتها ) ٠‏ 

« ثونورى » : المشرف على أعمال كل أثرملى . وقبره كان فى « سقارة » 
غير أن موضعه بالضبط لا يزال مجهولا . ولدينا منه بعض أحمار تقش عليبا قائمة 
أسماء الملوك المشبور ين حتّى عهد « رعمسيس الثانى » » وقد نحدّثنا عنها سابقا 
(راجع مصر القديمة المزء الأول وها - )0 (راجع ومع .صملا عناء 1 م8 
9 .م58 .آم) ٠‏ 
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) أنئأبت ) ٠‏ مدير الأعمال فى البرجين (؟) وله تمثال من اجر الرمل 
محفو ظ الآن « بالمتحف الريطافى » (راجع 47 .0 117 أهاة بالمقطعرم8 ) ٠‏ 

١‏ رس عفاوسن ) : مهندس بثاء معبد « يوسمبل » ٠.‏ جاء ذ كره 
فى نقوش إهداء هذا المعبدء» وكزلك حفر لنفسه لوحة فى ضور « يوسمبل » 
( داجع 2 ,كلا .هماة موسدم0 ) وقد نحدّثنا عنه فها سبق ٠.‏ 

( ينرس » : المشرف على الحزانة ومديركل الأعمال الملكية » وجد له تمثال 
فى خبيفة « الكؤنك » وقد مشل حاملا أميرة صغيرة تدعى بنت الملك ومحبوبته 
«صرنت أمون» ٠‏ وكان كذاك يلقب : الأميرالورانى» والها كم » والساز قلب الملك 
بآثاره اميلة » ومن فقلب الإله الطيب (أى موضع شمته) » والمشرف عل بيت الذهب 
. المزدوج (أى رئيس خزانة القطرين) ٠‏ (راجع 38 ,37 .م 11 .5100 ,منممهم]). 

( رسمسيس - وسر- حر خبش » : المشرف العظم على المالية 
فى الوجهين القبل والبحرى » وجد له حتى الآن لوحة صغيرة فقط محفوظة فى مموعة 
« شدى » ( راجع 101 .م 1لا ؛ونتة عقوم ) . 

١‏ إنى ) :حامل احاتم : نقش اسمه على آنية محفوظة الآن «متحف اللوقر» 
( راجع 0 .م عناولءه115؟ 52116 ع انمآ راعرعزم ) . 

( حورمس ): رئيس اراس لمالية معبد الملك «بطيبة» الغربية : يقع 
قبره فى جبالة «شبخ عبدالقرنة»» وليس له رقم خاص على ما نعل » ويحتمل أله بقع 
ب مقبرنى « إبى » والقبررتم 2710 وقد تزوج من امسأة تدعى « موت هوميا » 
ورزق منها ولدا يدعى « كامواست » وكان شغل وظيفة كاتب» ومن أهم المناظر 
الى تركها لنافى قبره مشهد يرى فيه وهو يتعبد للقارب المقدّس للاله «سكر أوزير» 
وقارب آخر يزين مقدّمته رأس ملك ( راجع 7 .م 1 وع210116 سقط ) ٠‏ 
' ويرى على جدران هذا القبركزلك صف من الملوك قد هشمت طغراءاتهم » غير 


سب فاخ لبد 


أنه يمكن قراءة بعضها مثل « تحتمس الأؤل»» و « تحتمس الثانى »2 و« محتمس 
الثالث » » و « أمنحتب الثانى » » و« تحتمس الرابع »» و« أمتحتب الثالث »» 
و د حور يحب » ؟ ( راجع 518 ,آ .5مهناهل< .متصددت ) ٠‏ والواقع أن كابة أسماء 
هؤلاء الملوك على هذا الترتيب من الأهمية بمكان من الوجهتين الدينية والتقليدية 
إذ أن هذا يرهن لنا مل أن « رعمسيس الثانى » كان يعتنق مذهب عبادة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة العظام الذين أزاد هو أن يعيد مجدهم الغابرفى آسيا » هذا إلى 
أنه من جهة أخرى أل حقيقة وجود «احتشسوت»عل عرش الملك لأها اهمرأة 
ويجب ألا تتولى عرش مصر» ؟ أنكر حقيقة « اخناتون » وأخلافه من الملوك 
الزائفين لأنهم قضوا على عبادة «آمون» وغيره من الآلحة الذي نكانوا محببين للشعب » 
ولا شك أن فى هذا بعد نظرمن جانب «رجمسيس » مما جعل الشعب يلنف حوله ٠‏ 

( يمون » ٠‏ حارس القصرءله لوحة صغيرة محفوظة من جموعة «بترى» 
( راجع .92 .م ,آلا .اهنا عناءط ) ٠‏ 

( سحتب أتون ختف » ٠‏ ربان القارب » جاء اسمه على لوحة محفوظة 


. «متحف اللوقر» ( را اجع ,5 .© .8 .1 ,آلآ عتلانامآ قم معنا أعمعاط ) ٠‏ 
كهنة معابد الفر اعنة 


( نفرر نبت » : الكاهن الأ كبرلمعبد الفرعون « تحتمس الأقل » (راجع 
,92 .م رآلآ املاط معلماء5 ) ٠‏ 

( بانحسبى ) ٠‏ كاهن تمثال د أمتحتب الأقل » فى الردهة الأماميية ٠‏ قبره 
فى جبانة « ذراع أبو النجا» (راجع .16 .210 .021 .137 .0)؟ ولدينا بعض مناظر 
طزيفة فى قبره منها منظر ثيران تدرس القمح . و يرى المتوقى وهو جالس على كربى 
يلاحظ العمل م تديا ثوبا أبيض فضفاضا وقد وضع على رأسه الحليق ثو با مطويا 
ليحميه من حرارة الشمس ( راجم .2 .ام ,آ .يمع17؟ ) ٠‏ وكذلك يرى كاهن 





























هوه - 


مطهر يحرث الأرض بزوج من الثيران قد برك على الأرض »© واحد منهما يضر به 
شخص بعصا لينبض » وخلف الكاهن تسير زوجه نائرة بذور القمح وراء الحراث 
من سلة جملها . وقد غطت شعرها بقطعة نسيج بيضاء وقاية من التراب الذى .. 
يشيره الحراث وحفظا من حرارة الشمس ٠‏ وأسفل هذا المنظر منظر أخرفيه 
رجال يقطعون أتجارا (.112 .21 ,1 .8/:632) كا شاهد « بانحبى » وروحه 
الذى صوّر فى هيئة طائر برأس إنسان شّامان الشراب والطمعام من الإلهة«نوت» 
(الإلهة البى فسكن الميزة وقد خرجت من الشجرة ) وخلفهما تل يمثل الحبانة 
وقد هثم ولم يبق من رسومه إلا لوحتان على البمين وطل اليسار ونفهم من الرسوم 
الباقية أن البقرة « حتحور » كانث ممثلهٍ خارجة من القل » ولكن لم يبق من 
رسمها إلا بحزء من الراستين اللتين كانتا على رأسها . وتحت هذا المنظر يرى مدخل 
معبد الإله ب« آمورى رع » وعلى جائبيه البرجان . وف الحهة اليسرى نصبت 
مواائد قربان عليبا الميز والطيور وبينها وضعت الأزهار» وفوق ذلك كتب اسم 
المتوى وألقابه ٠‏ ( راجع .113 .ام رآ .تفعوللا ) ٠‏ 


« خنسو» ؛ الكاهن الأول للفرعون «من خبررع» (نحتمس الثالث) وقبره 

فى جبانة «شبخ عبد القرنة» رقم "١‏ (راجع .31 .200 084 .11 .0)»ونقوش هذا 

القبر لها أهمية عظيمة وبخاصة سلسلة اللسب الى دؤنها على جدرانه ومنها نعلم أن 

ابنه ه وسرمنت » كان لشغل منصب الوزارة على ما ريظهر فى عهد « م نبتاح » 

ابن مرجمسيس الثانى»» .وتدل النقوش على أن «خنسو » هذا قد تزقؤج من عمس 

سيدات » وترك وراءه منبن أسرة عظيمة العدد » وكانوا شغلون وظائف عالية 

فالمعابد وفى أعمال الحكومة » وقد صؤر لنافى قبره استقبال تمثال سيده « تحدمس 
الثألث » فى معبده الحنازى (راجعم ,29 .ام .1 .تمع ) ٠‏ 

وتدل شواهد الأحؤال على أن هذا القبركان فى الأصل لموظف آخحرجمل 

لقب المشرف على المأشية فى عهد « تحتمس الرابع » » ولكن اغتصبه فيا بعد 


اس هوم ا 


« خنسو » هذا الذى نحن بصدده بوضع طبقة من االحص على التقوش الأصلية : 


وكانت هذه عادة شائعة ف ذلك الوقت شاهدناها فى بعض المقابر و يخاصة مقيرة . 


د نوق عب « الذ ى سلتكلم عنه فيا بعد ولاغراية فى ذلك فالتاس على دين * 
ملوكهم ‏ وقد ترك لنا «خنسو » فى قبره المقتصب قائمة بأسماء أزواجه.وأولاده 
(راجم (.103 .م عم 21لا .غ21 11761 ,3 - 292 1 اللمععصب. للألعتقمولط5) ٠‏ 


وهاك أسماء أزواجه وما تناسل منهن : 


)1( وريا » ٠‏ زوجه وقد رزقت منه ما يأنى : 

. وسر متو ) . الكاهن المطهر والمرتل للإله « منتو»‎ ١ 

و وسرمتئو» ؛ الكاهن الأقل للإله د سبك » ٠‏ 

و تاى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » ٠‏ 

و إوى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » ٠‏ 

و منتوحتب » ٠‏ الكاهن المرتل الفرعون « أمنحتب الثانى » ٠‏ 
« وسرمئتتو ) ٠‏ رئيس اصطبل بيت رب الأرضين . 

أما بناته فهن : ظ 

ووياى » : مغنة « آمون » . 

وويا) . مغنة الإله د منتو» . 

«تاوسرت ) . مغنية الإله « آمون » ٠‏ 

» زوجته الثانية وتمصل لفب مغنية « متتو‎ ٠ » تاوسرت‎ « )١) 


وأولادها مم 9 


ولام سد 


( لسو ):: الكاهن الأول للاله « منتو » سيد زرنى ( الآلة ) : 

( تنتى أبونت ) ٠‏ ابنتها وتلقب مغنية « منتو » . 

(*) (معى) زوجه الثالئة مغنية ه أمون. » » وقد رزق منها 
« خعمواست » الكاهن الثانى للفرعون « تحتمس الثالث » . 

١ ) 6 (‏ معيا ) : زوجه الرابعة وتحل لقب مغنية « آمون » » وقد رزقت 
« وسرمنتو » الأمير الورابى » وحا ؟ المددثة ؛ والوزير . وقد تقلد كرسى الوزارة 
فى عهد الفرعون « مس نبتاح » . 

( حوى » ٠‏ كاهن « منتو » رب « أرمنت » ٠‏ 


( إى » : بها وتلقب مغنية « آمون » . 
(ه ) « موت إوى » ٠‏ زوجه الخاسة وتلقب مغنية « آمون » . 


أما والدة ب« خنسو » صاحب المقيرة فتدعى « تاوسرت » مغنية « متتو » 
رب دا أرمنت » ٠‏ 

هذا ونستخلص هن سلسلة نسب أفراد هذه الأسرة ووظائفهم أن عبادة الإله 
دا منتو » كانت منتشرة مزدهرة فى هذا العصر ويخاصة فى 00 أزمييث 1-7 
نستخلص أن ملوك الأسرة التاسعسة عشرة كانوا محافظين على اسمّرار قيام الشعائر 
الدينة فى معابد ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وأن الذين كانوا يقومون بأدائها 
أسرخاصة يا لاحظنا ذلك من قبل اللهم إلا شواذ قليلة . 
( بكمًا ) . مغنية الفر. عون « تحتمس الثالث » ( راجع .5دهة .010 .طء1ن] 
2 810). 


ل إبام لد 


و تحوتى محب » , المشرف على مصائع الملابس. ٠‏ 

بقع قبرهذا الموظف فى جبانة د شيخ عبد القرنة » رقم هع » والواقع أنه. 
قر مغتصب من موظف آخخر يدعى « تحوتى » عاش ف عهد الفرعون « أمنحتب 
لثانى » ٠‏ ( راجع مصر القديمة زه غ ص م١٠7‏ ) ٠‏ 

وعد هذا القيرمن أهم الوثائق التصويرية الثى فى متناولنا للوازنة بين العهد 
الأول من الأسرة الشامنة عشرة وبين عهد الرعامسة الأؤل من حيث العادات 
والأخلاق والزى والدين » إذ توجد على جدرار:_. هذا القبر صور بعض الفتيات 
الرشيقات اللائى مثلن قائمات باالحدمة فى وامة » وقد دل الفحص الدقيق على 
أن أجسامهنّ كانت فى الأصل عارية ثم كسيت فيا بعد » وتدل شواهد الأحوال 
علرذلك مما تبق من آثار الصور الأصلية قبل كسائها . وقد يظنْ الإنسان لأول وهلة 
أن هذا العمل قد قام به سكان هذه المقابر فى العهد المسيحى عندما كان رجال 
الدين يتخذون هذه المقابر مأوى لهم » وريضعون طبقة من الملاط على الصور التى ٠‏ 
كانت تعد خارجة عن حدود الوفار والحشمة ٠.‏ ولكن الواقم أننا لم نكن لنهم 
بهذه التغييرات المديدة لولا وجود سلسلة كبيرة منها دل الفحص على أنها قد 
عملت قدبما عن قصد فى عهد آخخرمن عهود التاري المصرى القديم وهو عهد 
« رجمسيس الثانى » ٠‏ 

حقا وجدنا فى عهد الدولة الحديثة فتيات صورن بملابس عبوكة جسم تفاصيل 
الحسم »م وجدنا صور فتيات عار يات فى مناظر القبور» ولذلك ,شاءل المرء هل 
كان يوجد أناس ف المهد المصرى القسديم «ستحيون من رؤية هذه الأجسام 
العارية ؟ وهل المنظر الذى أمامنا فى هذا القبر يدل فعلا على تق القوم. وورعهم 
على الأقل فى العهد الذى سترت فيه هذه الأجسام بطبقة من الألوان جعلتها تظهر 
مىتدية ملاس تدل على الحشمة والوقار ؟ ولا نزاع فى أنه لدنا أمثلة مشاءبة 


() داعم : .16 100 .م .2275 .ل 


ل الإياقم د 


للنظر الذى أمامنا فى غير هذا القبر فعلا ندل على الحلامة التى كان يبرزها المشال 
فى صوره » وهى التى كانت قد انعكست ظلالها على فكزه وعقله من جراء الفتوح 
السورية وما حرت على الفاتحين من أنواع الانهماك فالتبتك واالخلاعة »وقد قلدت 
ذلك فيا بعد الأسرة المالكد » فنجد أفرادها بمثلون الشعب فى مظاهره وخلاعته 
فى عهد « إختائرن » ٠‏ وقد اسمز المثالون بضع عشرات السئين يقومون بصو ير 
مثل هذه الصور بما فيها من فنْ و |بداع وإغراق فى أنواع الحلامة والبذخ » 
ولكن نمجد من جهة أخرى أنه منذ عهد « أمنحتب الثالث » أخذ القوم ينحرفون 
بعض الثثىء عن تمثيل مثل هذه الصور فى ولاتمهم التى كانوا يصوّرونها على جدران 
مقابرهم » وقد يكون السبب فى ذلك هو الميل إلى التق إلى أن جاء عهد 
« إخناتون » وهن أركان الحياة الاجتاعية والسياسية من أساسها وأخذ يدخل 
عل الفن تعالم جديدة كلها تهدف إلى محا كاة الطبيعة فى كل مظاهرها » ولذلك 
وجدنا روحا جديدا ظهر فى نقوش المقابروتصاويرها . و بعد انقضاء عهد هذا 
الفرعون جد انقلابا عظيا فى مناظى المقابر يميل بكليته إلى إظهار التدين والورع 
فى جملته : ول نجحد إلا أمثلة قليلة فريدة من المناظس الى تمثل إقامة الحفلات التى 
تظهر نيبا الفتبات والمغنيات والراقصات عاريات ( راجع ءزهوط2'4 م16لمة/1 
8 13014 , تعمصوء8 .مسم .4 .ام 31 غ :1 27 .م 3 عامووظ '2 بمج 


511 ولا 8 هناتاء1"05 عطءذنع10مأمنروعة معامووعم معثلة مذ عمد1 
2 م ,1 عأ0ه 47 .م ,6 أقعط) . 


ومن ذلك الحين أصبحت تقدّم عليها الموضوعات الأخرى الى نجد صورها 
فى « كاب الموتي» وعلى جدران المعابد ومقابرالملوك الى ندل عل التدين والوقار» 
والآن ,بتساءل الإنسان هل معنى ذلك أن اشتداد الروح الديى والتق إلى حدّ بعيد 
وصل إلى قلب الصور القديمة الى من عهد « أمنحتب الثانى » إلى صور توافق 
عهد « رحمسيس الثانى » ومثله فى التدين ؟ وسنحاول أن جيب على هذا السؤال 
من المناظى الى أمامنا فى هذا القبر التى ترجع إلى عهدين متلفين : لكل طرازه 


ل #إياع ام 


وتقاليده القاصة » نهذا القرما فلنا شمل مناظى مثلت على جدرانه لشخصين 
استولى الواحد منهما بعد الآخرعليهونسبه لنفسه» فصاحب القبر اللأصل كان يعمل 
كاتيا فعهد « أمنحتب الثانى » أى فى العصر الذى كانت الامبراطو رية المصرية 
قد بلغت منتهى عزها وسلطائها. وبدعى « نحونى » وكان فضلا عن ذلك يعمل 
فى معبد « آمون » فى وظيفة رئيسية» إذ كان مدير بيت الكاهن الأول «لآمون» 
المسمى « مرى » وقد محدثنا عنه من قبل ( راجع االزء الرأبع ص )17١‏ 5 
و سمل قبر « نحوتى » هذا على جرتين صغيرتين لم ينقش فيبما إلا حزان صغيران 
من القاعة الأولى وهما النصفان الثماليان من طول الحدار » ويحتويان على صور 
لهذا الموظف . وقد رسعت معه والدته محبو بته صرة واحدة وكانت تدى كذلك 
«نحولى» . ولا تعلم إذاكانت زوجه قد رسمت معه ف المناظى الأتحرى التىعملها له 
ابنه أم لا لأن مغتصب القب ركان قد غيرها كلها تقريبا إلى صو ر أخرى أتثى مع 
مقاصده ومع روحالعصر الذى عاش فيه؛ هذا وتشاهد منظر الولمة الذى كانتتتسب 
اليه فى الأصل اهس أتان يحتمل أنهما بنتاه وقد مثلنا واقفتين أمامه . 

أما الموظف الآخر الذى استولى عل المقيرة اغتصابا فكان بدعى «نحوق محب» 
( أى نحوت فى عيد ) ؛ وقد كان كذلك فى خدمة معبد « آمون » إذ كان سغل 
فيه وظيفة المشرف على صناع الملابس» ونجد عددا كبيرا من أبنائه و بناته وأحفاده 
قد مثلوا على جدران المقبرة يا كتب تكذلك أسماؤهم وأسماء الضيفان الذين معهم 
فى منظرالوَلمة القدبمة الذى كان قد نتشه صاحب المقبرة الأقل . وتدل كل النقوش 
والصور على أن إتمام صور القبر والتغييرات الى أحدثت فيه قد عملت فى عهد ' 
« رعمسيس الثالى » (راجع 21 .مرأة0 .ا .0 ) الذى كان نفسه صاحب شهرة 
عظيمة فى إصلاح معابد الآلحة وآثار أجداده كا كان ذا صيت عظي فى اغتصاب 
آثار أسلافه ونسبتها إلى نفسه ٠‏ 

وتبلغ المدة التى انقضت بين البداية فى إقامة هذه المقيرة والانتهاء من زتحرفتها 
حوالى مائق سنة . وهذه الفترة تحفظ لنا فى ثناياها أحداثا جساما من الأهمية بمكان 


5/اه سد 


فى تارييم البشرية » إذفى خلالها قام د إخناتون» بإصلاحه الدخى المشبور الذى زازل 
أركان الحياة الاجماعية والديلية والسياسة فى مصر وخارجها » وهذا العهد بتأثيره 
فى الحياة القومية بيه عهد المكسوس واحتلالم لمصر ٠‏ 

والواقع أننا نشاهد فى الصور التى بقيت لنا على جدران هذه المقبرة متجاورة 
اختلافا بينا عند لفصها فى الزى والعادات ٠.‏ فالصور القديمة منها تمثل الحبأة 
فى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة م تمثل الحياة الحديثة فى محمد الأسرة 
التاسعة عشرة - عهد « أمنحتب الثانى» . ثم فى عهد «رعسيس الثانى» » وبين 
هذين العهدين يقع عهد « إخناتون » الذى جاء فى ختام الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
وريلفت النظر أن صورالعصر الأول ندل على الخلاعة والمون فى اياة الاجماعية » 
ا ندل الصور الأنخرى على حياة التق والتدين . ولا غمرابة فى ذلك لأن المفتن 
كان سير بو من عصره فى تمثيل صوره ٠‏ 

ففى الحزء الذى أتمه ««تحوتى» صاحب المقبرة الأؤل وهو الحزء الشمالى والحزء 
الحنوبى من جدار اجرة الأول نكشف عن تغيير فى صوره إلى أأحرى غيرها ندل 
عل التعبد والتق » إذ ثرى فيها صاحب المقبرة وزوجه را كعين أمام الإله « أنوب » 
متعبدين » م تشاهد أنه بدلا من عمل صورتين جديدتين لعبد الحبانة قد صؤر 
على االمدار الثهالى منظر للصيد فى البر والبحر على ما يظهر . وعلى الحدار الضيق 
المقابل للأخير (الحدار الغربى) نجد صورة لوحة جنازية عليها صورة الإله «أموذرع 
حو رأختى» برأس صقر وهى الى لم نجد مثيلتها قبلعهد الملك «آى» فالمقابر» وفوق 
هذا المنظر رسم مثالو عهد الرعامسة صورا جديدة منها نرى الفسرق البين بين طراز 
العهدين » هذا فضلا عن أنه قد شغل كل الأماكن الخالية على سطح الدران 
بصور جديدة ٠‏ 

ولم يترك لنا مثالو عصر الرعامسة صورا من عهد « أمحتب الثانى» دون تغيير 
فها إلا صورة واحدة . أما الصور التى تناوطها التغيير فقد جعلها تعطينا معنى آخر 


ولام سب 


جديدا مخالفا لى) وضعت له فى الأصل فى عهد «تحوى» صاحبها الأؤل . والصورة 
الوحيدة التى تركها لنا دون تغبير تقع فى المزء الشمالى من الحدار الغربى ( راجسع 
ا .735) (انظر الصورة (! ) ص/ه) وتمثل صا حب المقبرة جالسا مع والدته على 
المائدة وكانا يرتديان ملابس العيد على حسب زى عصرههما ٠‏ فقد ظهرت الأم 
فى ثوب طويل ضيق محبوك يفسر تفاصيل الحسم وله حمالة يبدو منها أحد ثدييها ٠‏ 
أما ابنها «تحوتى» فكان يلبس قيصا قصيرا وفوقه ثوب آخر وضع طرفه على كتفه ٠‏ 
ومن جهة أحرى نشاهد فىمنظر إحراق القربان (.ه ,1< .:5) (انظرالصورة (ب) 
ص مه ) وفى نفس الصورة سيدة ترتدى ثو با لا يمكن أن يكون من طراز عهد 
«أمتحتب الثانى» إذ كان ثويا واسعا فضفاضا ع يضامن أسفله» أسدلع لكل جسمها 
فشمله من الكعب حتى النحر وقد شدّت على صدرها شريطا عس يضا بنتبى بهدابات 
مثقة الأطراف قد أرنى ع كلا الحانين» غير أن كل تفاضصيل لهسم وبخاصة الرأس 
والشعر واليدين ندل على أن المشال الذى أخرجه من عص الأسرة الثامدة عثيرة» 
فى حين أن الملابس كانت من طرازعهد آن ينسب إلى الأسرة التاسعة عشرة» و إذا 
أنيم الإنسان النظر فى هيكل هذه الصورة وجد أنه لافرق ,ينها وبين صورة والدة 
د تحوتى » الى تركت بدون تغيير فيها والواقع أن هذا الثوب الواسع الفضفاض 
الذي ترتديه قد ألبسها إياه“مفتن عصر الرعامسة عندما أراد تغيير الصورة لأنه كان 
من طراز ملابس السيدات فى هذا العصصر . وعلى هذا النحو غير مفتن عصر الرعامسة 
ملابس صورتين أتخريين ( راجع مك ..ط ,]ع .ام 4نط1 ) انظر الصورة ( <) ٠‏ 
وهذا الثوب العريض الطو يليمكن قرنه بالثوب الذى كانت تلبسه زوج «تحوق 
محب» التى مثلت جالسة لآنه:شبهه فى كثيرمن التفاصيل (راجع .م © ,آا.ام 110) ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن قيص صاحب المقبرة الأول وثوبه قد غيرا» وليس فى هذا 
ما يدهش لأن ملابس الرجال فى ذلك العهد كانت قد غيرت بعض الشثىء أيضا ٠‏ 
فإذا وازنا بين الوب الذئ كان يرتديه « نحونى » والثوب الذى كارن . يرتديه 





6 « تحوق محب » وزوجه (؟) 


ب بالاه عمد 


«رتحوتق عمب» وجدنا أن ثوب الأخي ركان يظهر فيه بعض الانحناء والافساع من 
عند الركبة »ول يقتص رهذا التغبير عل صور الأشغاص البارزين بل نجده ظاهس! كذلك 
فى جلباب ابن صا-حب المقبرة (.0 .1 .1م ) المرسوم على ابخدار الشرق؟! جد تغييرا 
فى الأزهار التى كان يقكّمها لوالده ( راجع ٠.‏ 301 ,ط 31 .ام ) ٠‏ ( انظر الصورة 
(+) ص جاه ) فنلحظ أن هناك تغبيرا فىكلتا الهالتين عن الملابس الأصلية الى 
تشاهدها فى مناظر « تحوتى » الأصلية ار الا د ره باصي 
ينتبى بانحناء بعد أن كان برسم أفقياء أما ملاس السيدات اللاتى كن يجلسن 

على الحصير فى الونعة ( راجع 169 .1م 1 مدعلا ) ( انظر صورة الولمة ) فقد وجد 
المثال على ما يظهر مشقة فى تغبير صورنٌ لأن المنظر لم يكن من المناظر المألوفة 
فى عصره » ولذلك كن التغيير الذى قام به طفيفا » إذ اقتصر على الزيادة فى طول 
الثوب حتى النحر و بذلك غطى الندى الذى لم نستره المالة فى ثوب زى الأسسرة 
الثامنة عشرة » أما الفتيات اللا ىكنّ يقمن على خدمة هؤلاء السيدات فقد ألبس 
لمثال كلا من جليابا ستربه كل ابلس الذى كان فى الأصل عاريا ٠‏ وهذا التغبير 
فى صور القبر يعد أهم شىء استرعى النظر و يتطلب إيضاحا شافيا ٠‏ 


أما مواد الوليمة التّىكدست عل الموائد وقوار ير العطور والأباريق الى كانت 
موضوعة على قواعد فقد بقيت على حالما دون تغيير » هذا على الرغم من أنهاكانت 
قد تغيرت فى عهد المارنة من حيث الشكل والاختيار ٠‏ وكذلك نلفحظ أن كرسى 
الملوس الخاص بصاحب المقيرة وزوجه فى عهد « أمنحتب » قد غير بإضافة 
رجل للكيسى الدأصل -حتى أصب يظهر فى الصورة وكأنه كرسيان يجلس على واحد 
منهما الرجل وعل الآخر زوجته وذلك تمشيا مع تقاليد عهد الرعامسة . وهذا فلا 
عن أن طاقة الأ زهار التى كانت فى يد صاحب المقبرة قد خيرت صورتها لنتفق, مم 
طراز عصر الرءا سسة أيضاء إذ قد أ بدلت من برعومة نشنين إلى طافة مفتحة وأهم تغيير 
تزهر فى الحزء الشيالى من الحدار الفربى (.ع,1]عز .ام) هو أن المثال قد غير معظلم المنقار 


شمر القدعة 2 








منظر الونة الى فى مقيرة « تحوق » 





سد شياق سب 


فقلبه إلى صورة أنخرى لا تمت للأصل بصملة. إذ نرى الآن مغنيتين (انظر الصورة (د ) 
ص١مه)‏ قد رجلنا شعورهما بصورة غريبة . وهاتان المغنيتان الأولى «با كنخنسو» 
زوج دنتحوق محب » التى كانت تلقب مغنية «أمونرع» ملك الآلة وزوجه «موت»» 
وامنه «ر خنسو »» والأحرى ابثته» وقد كانتا تقدّمان فى المنظر الصاجات و,«عقد 
منات» السحرى لإلهة جالسة أمامهما على عمرشها ٠‏ ويلاحظ أن «عقد منات» 
يلتبى برأس بمثل صورة الإلحة «موت» متؤجة . وكتب فوق المنظر: «موت» سيدة 
السماء و « نخمت » محبو بة « بتاح » و «باستت» عين « رع » ومعنى ذلك أن 
هاتين السيدنين كانما تقومان بالغناء والرقص لكل هؤلاء الإلمات فى وقت واحد. 


ويدل ما لدبنا من معلومات تاريخية على أن وجود مثل هذه الصورة فى المقابر 
لتى من عهد النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة كان معدوماء إذ لم يكن من 
المألوف وجود صور آلمة الكرنك فى المقابر قبل عهد المارنة ٠‏ حقا كان تضرع الناس 
بالأدعية للإله « آمون » ولإلمة الحبانة د حتحور » وحسب ؛ غير أننا ل جمد 
تضرعات للإلهة «موت» إلا نادرا (راجع.1 عأو]ة .104 .م .73 .2 ١)4.‏ وهكنا 
غيرت الصورة الأولى إلى أحرى تمثل الاحتفال بإقامة شعيرة من الشعائر الى كانت 
تعقد فى المعبد . وهذا هو السيب فى وجود صورة المغنيتين والإلحة ٠‏ وهذا النوع 
من المناظى كان شائعا فى المقا بر بعد عهد «إخناتون»» أوعلالأفل كان قد بدأ ,يظهر 
بعد ختام هذا العهد. و يدل ماتبق من الصورة القديمة علروجود آثار استطيع الإنسان 
ما معرفة أصل هذه الصورة . فبشاهد بين صورة الإلحة والسيدتين مائدة وضع عند 
قاعدتها | باريق مر وسيقان خس و وكذاك يلحظ أنمفتن عهد الرعامسة قد أبرز صورة 
طاقة البشئين مفتحة أ كامها ‏ لتتمشى مع تقاليد العصر ‏ عل المائدة وطل الأو زة 
اتى علمما بطلاء جديد . ولا بد أن هذه المائدة كانت فى الأصل موضوعة أمام 
صاحب المقيرة «ر نحوتى » وزوجه أو والديّه وهما اللذان قد احتلت مكانهما الإلمة 
فى المنظر الحديد ؛ يدل عل ذلك وجود حزء من قدميه الظاهرتين فى الرسم نحت 


سس ورج اند 


الصو كان الذى تمسك به الإلهة فى يدها » كك تظهر أمامنا كذلك نباية الحصيرة 
| الخضراء التى كان علمها كرسيه . ولا نزاع فى أن الولمة التى كان محتفل بها فى المهة 
الأخرى من هذه الصورة خاصة بصاحب القبر حيث تشاهد فتاتين تقدّمان كأسين 
من الشراب وأ كاليل من الأزهار . وما بق من المتن والنقوش الى على المنظر يدل على 
أنامحتفل بهم كانوا #بمضون يوما ميلا“و يتلخص المنظر فيا يأتى : يرى أمام صاحب 
المقبرة أهله يكتعون بولمة أقيمت لمك كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
(راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 584 لوحة بام) . وقد نظم المنظر هنا في ثلاثة 
صغوف» الصف الأعللى وما يليه للنساء خاصة» والأخير للرجال المدعو ين ٠‏ وقد 
صفت أمام انحتفل بهم أوانى الشراب ٠‏ فنشاهد فى الصف الأول أباريق الشراب 
التى حليت بأوراق العنب وغيرها موضوعة على قواعد خاصة فى هيئة حلقات من القش 
أو من اللفشب .وف أسفل هذا على اليسار تشاهد إناء من حجر أو معدن ( ؟ ) قاتم 
اللون؛شر يط حلزونى ويجانب ذلك قارورة من المرص فهها عطور. (انظر صورة الولمة 
فى مقبرة « نحوق » ) . 

وفى الصف الأعلى من مين نشاهد سيدة تتقبل عطورا من قارورة صغيرة 
تقدّمها لما فتاة» وفى الصف الثانى من اليسار نرى فتاة تقدّم طبقا غرببا كانت 
ملؤه من زجاجتين فى يدها الأخرى لإحدى السيدات . وكانت السيدة التِى يجا نيبا 
تعطرهافتاة أخرى وتمل لطا أمة نو بة باحتراس الإناء الأسود المنقط بالأبيض الذى 
كان يحتوى العطور . أما السيدة الحالسة فى الطرف فكانت تحلى نصرها بأكاليل 
من الأزهار جارية سوداء تلبس فى أذنيها قرطا كبيرا » ولشاهد خلفها جارية 
أعرى تمل هذا الاكليل . 

أما فى الصف الأسفل فنشاهد طائفة من الرجال يمتعون نشم الرياحين وأمام 
الأخير منهم على المين أبريق جعة وضع على حمالة . 

و يلتحظ هنا أن الفتيات اللانى كنّ يمن عل خدمة المدعوؤات يظهر علممن 
لمن من الأحنبيات؟! بدل على .لك بشرة جلودهنَ السوداء أو المائلة الشقرة . 





(ب) زءج « نحوق محب» 





(د) صورة زوج « نحوق محب » وابته أمام الإلطة «موت» 


امه 











ح ا لإامقة عد 


ونعلم من الصورة والنقوش الى فيها أن م منحوتى محب » قد دما إلى الو لمة أر بعة 
رجال وتسع سيدات وهم بلاشك أولاده وأحفاده » وقد مهل الإنسان 
الدور الذى كانت تلعبه الفتيات لأؤل وهلة» ولكن نلحظ أن إحداهنٌ وهى الرابعة 
فى الصف الثانى كانت حفيدة «باكنشنسو» زوج صاحب المقيرة . وتدل شواهد 
الأحوال على أن المشال قد أخطأ فى وضع لون الفتاة التى تليها ٠‏ وذلك أن مثال 
عهد الرعامسة قد صبغ أجسام الفتيات الميلات على وجه عام بلون أيض 
فسوق اللون الأزرق الذى كان هو اللون الأصلى »؛ ولذلك لم يكن فى استطاعته 
التخلص منه . ش 

والآن يتساءل المرء هل نحن أمام حالة استحياء وحشمة؟ وهل يفهم الإنسان 
من ستر أجسام الفتيات اللالى كنّ محتفان بالسيدات المدعّات» أن المثال قد قصد 
أن يجعل هذا المنظر محتملا ولا تزور عنه العين استحياء ليتمئى مع ما كان عليسه 
القوم وقتئذ من نق وتدين ؟. وقد أجاب الأثرى «ديفيز» عن هذا السؤال عند 
التحدّث عن راقصة مقبرة « نخت » بقوله إن من حقنا أن نلك أن هذه الصورة 
تدل على مظهرها الحقيق بل يحب أن نعدها مثلا من أمثال الحزية فى الرسم لاعادة 
اجتاعية » وأن الفتاة كانت فى الأصل تلبس رداء ٠.‏ ولكن من جهة أحرى نعل أن 
ملك جسم أبدع خلقة كان من الأشسياء المرغوب فبها ويخاصة مرن الإماء 
والراقصات» ولذلك يحتمل أن المفتن كان من وقت لآخر يلع عنهنٌ ملالسنٌ 
لأسباب فنية . ونحن من جانينا نعلم أن المفتن كانت لا تعوقه الملاس عن إظهار 
تفاصيل جسم السيدات . 


ولذلك فإن ما نشاهده فى الصورة التى فى قبر «تحوتى» من تغير فى الرسم الأصل 


ليس ف الواقع إلا احتجاجا على عمل فنى أ كثر منه غلطا فى تو الحشمة» لأن 
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مس الإامرة 555 


لدينا من العصر الذى سد عهد المارنة مقابر قد صرت فيبا الأطفال والفتيات 
ماريات ( داجع 8 ,17 .آم رللالا عسره1 (1930) معلاتتده" عتعتري8 ) ٠‏ 

ولكن مع ذلك سهد أن المثال فى عهد الرعامسة كان نستر الحسم علاس واسعة 
لا بظهر منها ثندى الوأة»ولم نكن محبوكة حتى تكشف عن طبات البطن »وعلى ذلك 
لا مكن أن نفسر هط ستر أجسام هؤلاء الفتيات بأنه نوع من الحشمة والاستحياءة 
بل الواقع أنه كان تغييرا فى كل الملابس القدمة حملة م يدل على ذلك تغيير ملابس 
الرأس وز ينته وقد شمل ذلك الفتيات والسيدات جميعا . 

ومع ذلك إذا حكنا على هذا التغير فى الملبس بأنه يدل على استحياء فان ذلك 
ممكن إذا نظرنا اليه من ناحية أنخرى ٠‏ فنذ عهد العارنة تلحظ أن ” المتسع 
بيوم جميل فى بيت الأبدية “ قد اختفت الصور الدالة عليه فى المقابر جملة 
أما مانجده من إقامة حفلات فى مناظرالمقابرفكان قاصرا على أفراد الأسرة » ولم ببق 
لدينا من آلاات الطرب والغناء مصورا على جدرات المقابر إلا الشارب على العود 
الذى كان بنشد الأغانى بصوت مال ( راجع رآ[ مطعدق "2 ,نمه ,تعتفصدل! .ل 
4 .ام .31 .م 15 27 ١م)‏ - ولم بشذ عن ذلك إلا حالات فردية - ول يكن 
عتفل فى أغانيه لا بآلحة السكر ولا بالإله «آمون»» بل كانت نفآنه ملى الرغى ما 
فيها من الحث على القنع بملاذ الحياة تمثل لنا نغمة النشككك التى كا انتنعها ق عضر 
الانقلاب الاجتاعى الذى تلا سقوط الدولة القديمة وهو المصر الذى يمكن أن 
نقرنه بعر العارنة الذى كان بعد عهد ز يغ فى نظر المصرى وقتقذ» وعلى ذلك نجد 
أن المرح والترف فى عهد الرعامسة الأول كان له حدود معيئة» وهذا هوالسبب الذى 
من أجله نمد أن أناشسيد الضارب عل العود وعويل المرأة الحزونة لم تمد الآن 


(1) ونذكرهنا أن الحسم المارى فى حفلات الرفص كان نشاهدا عند المصر بين منذ الأسرة الخامسة 
كابيرى فى مقبرة< كادوا » (راجم 84 1.2 عوط ,آلا آولا وعز0 أء 82227280005 
1 !2 .71 118) 


مه سا 


مقصورة عل الدفن) بل اتخذت لما مكانة فى ولائم القبوروكان شعارها الندين 
و إظهار الزن » ومن ذلك نستنبط أن كل مناظر الوليمة المرحة لا تمت لعصر 
الرعامسة بصله ولا يمكن نسبتها له » وأن ما كان يبجرى فيه يخدش الآذان وتزور 
عنه الأعين ؛ ول نعرف لا نظيرا فى مقاب ره ذا العصر بوصفها أعيادا »5 أنه لم 
سن منها الولائم التى كانت تقام فى داخل البيوت .ولا مكن إذا إلا أن نعدها عيدا 
لإقامة شعائر الحة من الى كانت تقام فى مصر القديمة حتى أواخرعهودها ويظهر 
فيها القوم ورعهم وتقاهم » وعلى هذا الزعم قلب مفتن عصر الرعامسة الصورة الأصلية 
الدالة على إقامة و لمة بذخ وخلاعة الى صورة تق وعبادة . ومن التغيرات التلفة 
يظهر أن هذا العيد كان للالحة « موت » التى نصب تمثالها فى معبدها واحتفل به 
فى داخل المعبد لا فى القبر» ومن هنا يمكن الانسان أن يحم على أن السيدات.. 
اللانى اشتركن فى إقامة هذا العيد الإلمى كن يقمن بوظائف مغنيات فى الاحتفال 
بإقامة الشعائر» وأن الفتيات اللانى كن يمرحن فى داخل بوتمنَ عاريات الأجسام 
قد سترن أجسامهنّ مناسبة هذا الحفل . 

ولا نناع فى أن مناظر هذا القبر الى شرحناها فيا سبق نضع أمامنا صورة واضحة 
عن بعض نواى الحياة الدينية والاجّاعية فى عصرين مختلفين لم يكن ليتسنى لنا 
معرفتها بدون ذلك التغيير الذى أحدثه المفتن فى قوش هذا القير ومناظره . وهكذا 
تنفتح أمامنا السبل للوقوف على عادات القوم وتقاليدهم من أمثال صور هذا القبر 
الذى حفظته لنا الصدفمن حد معاول الهدم والتخريب الشائعةفى جبانة «طيبة» 
حتى يومنا هذا . 


همم -- 


اميق 2 
نظرة عامة فى مدنية عص ر ”رعسيس الثالى“ ووالده “سينى الأول“ 

علاقة مصر بأقالم إمبراطوريتها فى الشمال والحنوب : كانت 
الصلح الذى عقد بين مصر و بلاد « خيتا » آخر مظهر خقيق لبسط نفوذها 
وتوطيد سلطانها على الأفالم الأسبوية الى تدين لمصر بالطاعة وتؤدى لها 
ها علمها من بجزية سنوية ٠‏ ومنذ اللحظة التى وقم فيها « رعمسيس الثانى » شروط 
هذه المعاهدة التاريخية الخالدة فى السنة الحادية والعشرين من حكه» أخذ يحصر 
همه ورك نشاطه وقؤته فى تثبيت دعائم هذه الأقطار التى قتحت بجيوش والده 
وجبوشه» ؟! أخذ فى استغلالها والإفادة منها من كل الوجوه الى أقصى حدّ ممكن 
مترسما فى ذلك خطوات سلفه العظم « أمتحتب الثالث » ٠‏ 

والواقع أنه تعوزنا التفاصيل الأ كيدة التى تستند إلى مصادر أصلية عن سير نظم 
الحم وقوانينه (ماعت) » والذى لا شك فيه أن نظام الضرائب ومس! كر الأمراء 
و و 0 |سقر ييحرى على ما كان عليه من قبل 
فى عهد أسلافه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ هذا إذا استثنينا 0 ات التى أحدثها 
« آى » و« حور محب » (رأ جع جع المزء زه الخ و ا ) 0 

على أنه كان من الطبعى أن نحدث فى داخل تلك المتلكات 0 
وتقوم الثورات الفينة بعد الفيئة سبب المنازعات الى كان يلها التنافس »أو سبب 
ترانى امكام المصر بين وضعفهم » أو سبب مافطرعليه أهل هذه الحهات من التزوع 
لتزية وعدم التقيد بالنظم القانونية . ففى د فلسطين» كان البدو (شاسو ) يقومون بحركات 
تجرة لانقطع نشاطها ونخص بالذ كر من بين هؤلاءالقبا ثل الرحل قبيلة «إسرائيل» الى 
وفدت من الشرق واستوطنت إقلم «إفريم» الحبل الذى لريكن دسكنه من قبل إلا نفر 


)0( رداإنرم» اسم مكان لا اسم قبيلة وهو مشتق من «افرات» رهو المكان الحبل الواقع مابين 
د راما » بيت ايل > وفيه قبر «راشيل» يا جاءفى سفرالتكوين ( الصاح هم سطر ٠١‏ انم) ٠‏ 

















"هرق عم 


قليل جداء وهؤلاء القبائل كانوا فى العادة خارجين لا محضعون لأحكام » ولا يمكن 
كبح جماحهم سبولة وقد ذ كم الفرعون « ميتبتاح » بن « رسيس الثانى » 
فى لوحته المشهورة بلوحة «بى إسرائيل» وهى الى عدّد لنا فيبا الأصقاع الى قهرها 
وتسلط علها فى «فلسطين» . وقد جاء فيها خاصا بقبيلة إسرائيل العبارة التالية : 
” وإسرائيل قد حريت وليس لا بذرة (أى ل “ وهذه هى الوثيقة الوحيدة 
التى جاء فبها ذكر إسرائيل فى التقوش المصرية فى هذا العهد » ولا جدال فى أن 
هذا برهان مبين على أنهم استوطنوا بلاد فلسطين قبل عهد « م نبتاح » بزمن 
بعيد . والحقيقة أنه كانت تنقض على هذه البلاد من الشرق ومن الحنوب 
عصابات لصوص أنخحرى بلا انقطاع » وتمدثنا الوثائق الى من هذا العهد عن 
وعورة المسالك اللمبلية وما كان بنتاب مجتازها من مخاط » وما كان يلاقيه مبعوثو 
الفرعون ووفوده ضباطاكانوا أم مدنيين من أخطار البدو الذين كانوا «سيطرون 
قل كلك لهات الرعيرة و وكتوة قبا لكل من نان ا لرضاة ها النات والهب . 

من أجل ذلك كان الفراعنة يقومون بالمملات على هؤلاء القبائل القاطعين الطرق 
0 حد السيف كما استطاعوا لذلك سبيلا » ولذلك كان من مفائحر هؤلاء 
الفراعنة أن يضوروا على جدران معابدهم تلك الانتصارات الى أحرزوها عل البدو 
(شاسو) » ففى معبد « يت الوالى» ببلاد النوية أشاهد انتتصارالفرعون « رعمسيس 
الثانى » علمهم » م تشاهد منظرا آخر على جدران معبد « الكرنك » يمثل الفرعون 
د« رعمسيس الثانى » وهو يطأ بقدميه قبائل « شاسو » » يا دشاهدون مجدلين على 
الأديم تحت سنابك خيله ٠‏ وقد ذ كر لنا على لوحة له انتصاراته على البدو ( شاسو) 
نقنطف منها الكامات الحتامية التالية : ” وقد وقعت مذبحة عظيمة فى أرض 

(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم جزه م ص 8١م‏ 

(؟) راجع كاب الأدب المصرى القديم الخزء الأول ( لوم دا عوم). 

(١‏ رأجع : :12127 الةنتا لاخ باع8 .وملا أعمسعامعواع2 .رع ,رعلعمم 
7 .م رآ ,آطآ طعودع0 ععنوع11 .50 عه 





بإلهم سل 


« شاسو» (البدو ) ونهبت تلالهم وقتلوا علماء وأقام المباتى فى مدنهم باسمه الملل 
ر راجع 1 عاهلة 267 .م ,17 .آولا .8 .8 .ل) ٠‏ 
ولكن مر جهة أنحرى نعرف من الوثائق الأكيدة أنه كان يوجد يجانب 
هؤلاء القبائل والطوائف المعادية أقوام مسالمون ذكرنا من قبل فى عهد الدولة 
ليسي ْم غوك ةعور عب ود وفدوا عل مصر بقصد التجارة أو ارعى قطعانهم 
وقطنوا الحدود المصرية » ونخض بالذ كر من بين البقاع الى استوطنوها « وادى 
طميلات » الواقع شرق أراضى الدثتنا . وهو واد ضيق تجرى على جانبيه قناة 
متفّة من النيل شرقا حتى البحيرات المرة » وهو بمثابة مدخل لمصر من آسيا ٠‏ 
وقدكان هذا الوادى موضع عناية « رسيس الثانى » من جديد فأقام فيه مدّة 
حصون حميلة . ففى وسطه أنقاض مبان فى «ئل رطابة» » وعلى مقر بة منه شرقا 
جد بقايا مدينة « رآنوم» («دبيت أتوم» وهى المعروفة باسم «بتوم») وعلى مسافة 
منه شرقا تصادفنا أنقاض « تل المسخوطة » المعروفة باسم «سكوت» وبالمصرية 
الناعة و سكو »+ 
وقد ذي, لنا أحد الموظفين فى خطاب حكوتى نسب إلى عهد الفرعون 
دم نبتاح» أنمكتب (ئيسه قائلا :* إن بعض بدو ( شاسو) « إدوم » قد سمح 
لى على حسب التعلمات التى لديه أن يجتازوا الحصن الذى فى إقلم دسكوت» 
( تل المسخوطة ) فى «وادى طلهات» ليتاح لم رعى ماشيتهم بالقرب من «بتوم» 
(بيت آتوم )» . وما يؤسف له أن البردية التى فيها هذا الحطاب قد وجدت ممزقة 
ولذلك لم يسن ترحمتها كلها على الوجه الأكل وهاك ما تبق منها وهو ما الحصناه : 
”” أمى آنم سر سيدى ٠‏ لقد اتبينا من ملاحفلة مور قبائل «شاسو » التابعين «لادوم » من حصن 


د م يشاح حتب حر ماعت » له الحياة والفلاح والصحة فى « سكوت » نحو برك« بتوم » لأجل أن 





(1) داجع مصر القديمة الحزء الثالث ص 59؟ ٠‏ 





همه - 


يطعموه ويطمموا قطمانهم فى ضياع الفرعون له الحياة والفلاح والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض... 
ولقد حلم شروت ... ... ... ... ... ** (راجع ,638 111,6 .8 لق ع8) ٠‏ 


ويلاحظط هنا أن أسمى المكانين قد أ طلق عليهما اسم الملك الحا كم وقتئذ» والظاهس 
أن هذه كانت عادة متبعة تشاهدها كثيراء ولا بد أنهما كانا قبل ذلك يسميان باسم 
ه رعمسيس الثانى » خلال حكه؛ ثم غيرا عند تولى ابنه الملك . وهذه الفقرة من 
الخطاب السالف تدل صراحة »م لاحظ ذلك الأستاذ «جاردنر» » على أن هذين 
المكانين ليسا موحدين بل بدلان على مكانين مختلفين» إذ ,يقول إن « سكوت » 
(سكو) هو أسم قلمة على الحدود ولا تزال جدرانها باقبة إلى اللآن فى «تل 
المسخوطة » » وأن « بتوم » ليس اسما آخخر لنفس المكان بل هو مكان آخريقع 
مل يشافة قربية و الدال + 


ولدينا أمثلةلمجرة أمثال هؤلاء البدو إلى مصرجاء ذ كرهافى الأساطير الاسرائيلية 
تبه ما ذ كنا . فقد جاء فى سفر الكو بن » الإصحاح السابع والأر بعين (الفقرات 
2557 ) ما يأتى 1 ”نأ يوسف وأخبر فرعون وقال؛ أى و إخوق وغنمهم و بقرم وكل مالم 
جاءوا من أرض « كنمان » وهوذا هم فى أرض «جاسان» » وأخد من جملة إخخوته تمسةرجال وأ وقفهم 
أماد ةرون فقال فرعون لإخوته : ماصناعتم ؟ فقالوا لفرعون ؛ عبيد ك رعاة غنم نحن وآبائونا>ميعا » وقالوا 
لفرعون : جنا لتتغرب فى الأرض » إذ ليس لهم عبيدك مرعى » لأن ابلوع شديد فى أرض « كنمان > 
فالآن ليسكن عبيدك فى أرض «جاسان» ( بوشن ) . 


فكلم فرعون « بوسف » قائلا : أبوك و إخوتك جاءوا إليك » أرض مصر قدّامك » فى أفضل 
الأرض أسكن أباك و إخوتك ليسكنوا فىأرض «جاسان» » و إن عليت أنه بوجد ينهم ذوقدرةفا بسعلهم 
رؤساء مواش عل الى لى . 

ثم أدخل « يوسف > « يعقوب » أباه وأوقفه أمام فرعون » وبارك « يعقوب » فرعون فقال 
فرعون «ليعقوب» : م هى أيام سى حيا نك ؟ فقال يعقوب لفرعون : أيام سنى غ بق مثة وثلا ون سنة 
قليله وردية كانت أيام سبى حياقى» د بلغ إلى أيام سنى حياة آبالى فى أيام غرببهم » و بارك فرعون وخرج 


دا ؤهاره ‏ 


فأسكن « يوسض » أباه و إخوته وأعطا هم ملكا فأرض مصر فى ,أ فضل أرض فى أرض « رميس » 
يا أهى فرعون ٠‏ رمال « يوسف » أباء و إخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد “ ٠‏ 

وهذه الصورة التى جاءت فى الأساطير الإسرائيلية قرببة الشبه بالتى ذ كرناها 
فى عهد « حور محب». 5م تصف لنا حالة المعيشة فى أرض « فلسطين » وقلة 
مواردها بالنسبة لمصر . ولاجدال إذا فى أن أتباع د ألم » الذين كان للديهم 
فكية عن مصر وخهراتها قد نزحوا إلمبا وقاموا يبناء مدينة انخازن « بتوم » 
ودد حمسيس » ٠.‏ ثما جعل بعض المؤرخين يظنّ أن مديئة «رعمسيس» تقع فى وادى 
»م طميلات » ؛ وقد سموا د سكوت » أول محط خروج بى إسراثيل 0 
السهل الذي استوطنوه « جوشن » وهو اسم اشتق هن أمم هديئة د« شسم» عاض 
المقاطعة المشرين المدنى من مقاطعات الوجه البحرى الواقعة شرق الدلتا عند مدخل 
« وادى طلهات » وقد أصبحت علسا على كل الوادى فسمى « وأدى جوشن » 
أود غوشن ٠»‏ 

وتدل الوثائق الى وصات إلينا على أن الحراسة فى هذا الوادى. كانت 
شديدة إلى حدّ بعيد» وكذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى 
آسيا فى قلمة « مسيلة » ( تل أبو صيفة الحالى ) ؟ إذ وصل إلينا بعض نتف 
90 يوميات موظف فى إحدى المدن الوقعة على حدود «فلسطين» من عهد 
الفرعون « م نبتاح » » دون فا أسماء المبعوثين والأعمال البتى كلفوا 5 
من يمجمتازون هذا الحصن فى طر يقهم إلى ا ٠‏ وقد كان المرور منه محرّما 

5 .م قعلأأن كأتاء 1523 لسة 5مذعائز1آ رعتباءط 
(؟) واءم الماعصة الدينى هو « برسسبد » ومن ثم الامم الخالى « صفت الحنا » . أما كلية حنا 

ذيربسم أتملها الى الاسم المحسري « متيو سينو > ومعناه < حقل المنا » وكان يطلق على الاقليم الذى فيه 
بلدد د صفت انا » أطالية راجيع ,56 .مالا نم6 علط ععتطاييون ؛ وأقسام مصر 
ا-أغرائية في العهد الفرعوق ص 1١‏ 

ز؟) داجم : 629 5 ,111 .8 عق .ا 4 :6 موعلا ,للا أوماققمة .موط 


ه64 


فى عهد « رجمسيس الثانى » فكان المساربون أو اللاجئون إلى بلد أجنى يعادون 
ثانية إلى أوطانهم » و سامون إلى رجال الحكومة على حسب الانفاقات الدولية 
وقتئذ».فقد شاهدنا الاتفاقات الدولية الخاصة بذلك من معاهدة الصلح النىعقدت 
بين مصر فى عهد « رعمسيس الثانى » وبين بلاد «خيتا» فى عهد عاهلها «خاتوسيل 
الثانى» . (صهوم) يضاف إلى ذلك أنه كانت قد تمت وقو نت العلاقات التجارية 
التينة فى داخل البلاد المصرية كا كانت عظيمة مننشرة بينها وبين الدول المجاورة» 
و بخاصة مع بلاد دخيتا» وبلاد «بابل» وبملكة «آشور»» وف مدن فينقيا الساحلية 
العظيمة التجارة نمت المبادلات التجارية النااحة بينها وبين مصر مما مهد لهذه 
المدن السبيل للظهور وبناء مجدها التجارى فى العصور الى تلت العصر الذى نحن 
بصدده الآن . وليس لدينا من الأدلة مايثبت قط أن الكّابة الفينيقية قد ظهرت 
وازدهرت ف هذا العهد» بل كان ذلك الازدهارفى العصور التالية لعهد «رعمسيس» 
بزمن على الرغم من العثور على إناءيين للا “حشاء من المرص فى قبر الملك ,م أخخريم » ملك 
« ببأوص » كتب أمم « رعمسيس الثانى » » إذ لا .يدل ذلك عل أنه كن بعش 
فى عهد ذلك الفرعون علمهماء أو أنه كان تحت الزعابة المصرية» بل الواقع أنهما 
من عصر أقدم من ذلك . والحروف الأيحدية التى عثر علدها فى قبر هذا الأمير تعد 
أقدم حروف أبجدية فيتيقية وصلت إلينا حتى الآن» ولا 1 هرهم قدم 
من نفوش «مشع» (حوالى .هم ق م ) بأكثر من مائة إلى ا 1 

أما فى« فلسطين» فقد قامت مصرفيها بششر ثقافتها ومدنييتها بغيرة وماس بالغين 
منذ أقدم العهود . وقد أقام الفرعون « رعمسيس الثانى » على غرار والده د« سيق 
الأؤل» معبدا فى « .بيت شان» » وف العام الرأبع والثلاثين من حم رعمسيس » 
وهو العام الذى أحككت فيه أواصر المصادقة بين « رعمسيس الثانى » وعاهل ينا 





)١(‏ داحع : .ى 135 .م .1924 ,لا قنرتز5 ملاقوقبار 


(؟) راحم 10258151 6 735 .م (1926) بأأع2 مأئآ أمعلر0 مبوطاموءزرر8 
453 .م 0 اك 


49ج سد 


«خاتوسيل الثانى» بزواج الأول من ابنة الثانى» أقمت لوحة تذكارية وقد مثل 
علمها « رسيس الثانى » وهو يقدّم للاله « آمون » أواى مزتحرفة ؛ ولا بد أن 
هذا الفرعون قد أقام يجحوار هذه اللوحة مكانا لعبادة هذا الإله . وأقام كذلك على 
مقرية من اللوحة التى أقامها والده « سيتى الأّل » فى « حوران » لوحة أنخرى 
فى قرية ة «الشيخ سعيد» فى إقلم «عشتارت» من حمر البازات» غير أنه قد ٠"‏ كل 
ماعلمها من نقوش» و يلاحظ أنه قد مثل عليها وهو يتعيد لإله بل انق الات - 
ولدينا أمثال هذه الآآثار والمدن التى أسست فعهد «ص نبتاح» فى بلاد «فلسطين» ٠‏ 
وكانت مصر وقتثذ تملك أسطولا تجاريا وحربيا عظما يخر عباب البح رالأبيض 
لمتوسط وكان بريسو فى ميناء عاصمة « رسيس » الحديدة الثى سماها باسمه « بر 
رععسيس » وهو الذى اما وأتم تشييد يدها » وقد جاء ضمن أوصافها ومزاياها 
ما يدل على ذلك فاستقم إل 0 ”وسفاها ل رشون الام عرمر ]اده ليتع دانتانلة 
(يقصد رسيس) وفيا ترسو سفن نود عندما تن مملة بابكزية “ ٠‏ وقد كان لمصر غير ذلك 
أشاط آخرف التجارة البحربة مع موانى السواحل الأسيوية وعالم بحر « إيحه » » فقد 
اسهّو تصدير الأوانى الفخارية المبسينية باطراد مترايد فى بلاد«فينيقية» «وفلسطين» 
ومصر حيث كان برغب فيهبا كثيرا لدرجة أنه كانت تقإد محليا "م كانت تقلد 
أوانى الفخار الصينية فى القرن الثامن عشرفى « أوربا »» وقد عثر علرصور أوان 
مبسينة مقلدة مرسومة فى قبر ه حمسيس اثالث » . على أننا من جهة أخرى 
لم نجد اسم واحد من ملوك الأسرة التاسعة عشر عشرة مذ كورا ف العالم « الايجى » » 
يا أننالم نجد اسم هسذه المهات نفسها فى نقوش « رسمسيس الثسانى » الفخرية 


مسمس ممت 





(1) راجع : ممطعع 4 :1 .149 ,14 .علا .لوط .2 .2 ععطعقس ساعد 
م81 عوأ[ه مسقتوقع 0 2 .:100 .م 72.1 مه »ع :1 .205 .م .15 8لمعاء 
97.15 1 90 .810 

(؟) راجع : ,959 .7 8 .183 .ملا آأولا لق بك .ل 

(؟) راحم : 08 ,209 بططة ,1 .208 متشلت؟ مكاتركة .طمناءئكا .معسصكا 


ل 4م سمدم 


ويرجع ذلك إلى أن العلاقات السياسية والتجارية التى كانت بين مصر «وك بت » 
فى عهدها الذهبى قد انقطع معينها ولم تعد تفد إلى مصر البعوث منها حاملة المدايا 
ما كانت الخال فى عهد « تحتمس الثالث » . والواقم أن سقوط « كريت» 
وانقطاع معاملتها مع مص ركان مفاجئا لدرجة مل على الظنٌ أنها قد اختفت من 
عالم الوجود» ولكن من جهة أنحرى نجد أن العلافات بين مصر وبحر « إيجة » 
قد بدأت نظهر » وقد اسمرت لمذة قرن ونصف قرن من الزمان حتّى فى عهد 
«إخناتون» المضطرب وأخلافه » ولكن فى عهد الفرعون «م تبتاح» كانت مصر 
مهدّدة بالمجات اليائسة البِى كان يقوم بها أفوام البحر و بخاصة «قرصان الشردانا» 
الذين محدثنا عنهم فيا سبق » ومن ثم أخذت العلاقات لتغير بين البلدين »إذقد بدأ 
سكان البحار شعرون بقوميتهم » ومن ثم بدأ النضال بين أوربا اشرق 

ومن الغربب المدهش حقا أنه لم بأت ذ كر بلاد « بنت » فيا لدينا من الآثار 

حبّى الآن لا فى عهد «سيتى الأول» أو «رعمسيس الثانى» حتى فى النقوش الفخرية 
المعتادة كالتى كان يدؤنها الفرعون لمزد حب العظمة فى عهد الأسرة الثامنسة عشرة 
إلا نادراء وكذلك لم يأت ذ كرها فى قوائم الفتوح التقليدية مع الشعوب الافريقية 
التى كان يدّعى الفراعنة عادة أنهم قهروها وأصبحت تحت سلطائهم . 

حا كانت تقوم الرحلات التجارية فى هذا العهد إلى البحر الأحمر » ولكاها 
لم تكن رحلات مباشرة بل كان ,يتخللها محاط . وقد كارن المصر يون يعرفون 
و يقذرون من قد الزمان فوائد البخور والبلسم اللذين يحلبان من «بنت»» وكذلك 
كانوا يعلمون أن البحر العظم الذى سبح فيه الإفسان إلى « بشت » يصل حتى 
مصب غهر « الفرات » و إن كانت السياحة بحرا ل تمتد إلى هناك قط ٠‏ وفى ورقة 
هارس الكيرى التى كتبت فى عهسد « رعمسيس الثالث » ( ص بالا سطر 4 ) 
مارعه الك وزايكا | إلى بلاد « بشت » أنه سمى مهبر الفرات « البحر العظم 
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ذا الماء المقلوب » أى الذى يحرى على عكس نبر النيل ٠‏ ولكن الحزية النىكانت 
تأنى من « بنت » حتى عهد «حور محب » كانت لا ترد فى تلك الفترة التى نحن 
بصددها حى أعادها « رسيس الثالث» باأرساله بعثة إلى هناك كا سنرى بعد ٠ه‏ 


العناصر الا جنبية فى مصر ٠‏ وفى أثشاء هذه الفترة من نار يم البلاد ننحظ 
أن عناصر أجنبية كانت تنفد عل مصر بلا انقطاع وتقي فيه بوصفهم أسرى 
حروب لستخدمون عبيدا للآآلمة وليجنود ولعلية القوم » أو بوصفهم من التجار 
والحنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى الحيش المصرى مجانب الحنود الوطنيين» 
وكذلك كان يفد على البلاد طوائف من البدو استوطنوا « وادى طلهات »» و كل 
هؤلاء كانت تزتحربهم المدن المصرية الكبيرة . ففى مدينة « بر رسمسيس » عاصمة 
الملك ( قتتير اخالية ) » وى د منف » وغيرهما من المدن قد أنشئت أحياء كاملهة 
لأوليك المهاجحرين من الكنعائيين والفينيقبين الذين جاءوا إلى مصر مصطحبين معهم 
آلتهم وأر بامهم امحليين .من أجل ذلك نجد أن الحنس المصرى قد اعتراه تغير مادى 
باختلاط الدم الأجنى به . وقد كان هذا الاختلاط لا بنقطع وفوده من الحنوب 
(أهل النوبة والسودان).ولا أدل على ذلك منأن هذا الاختلاط قد ظهر فى الدم 
الملى نفسه وهذا مانلحظه مومية الملك«سيق الأو ل»الىتدل على وجود دمنوبى 
فى عر وقه. ونلحظ فضلا عن ذلك أنه فى العهد الذى تلاعصر د« رمسيس الثانى»قد 
اختلط الدم المصرى بدم الأقوام الذي نكانوا يسكنون غربى مصر وهم اللو بيون» 
يا نجد نفس الظاهرة شائعة من جهة الحدود الشرقية » فقد اختلط الدم المصرى 
بالدم السامى ؛ ولكن على الرغم من كل هذا الاختلاط ف الدم نجد أن المصرى من 
جهة أحرى قد تغلب عقليا ولقيا بما له هر ثقافة قديمة وهدنية عرريقة وطيدة 
الأركان ثاسّة الدعائم عل هؤلاء النزلاء من كل الحهات وصبغهم بثقافته وجعلهم 
حز| هنه » ولكن نلحظ من جهة أحرى فى هذه الثقافة أن تيارا أجنيا لاينقطع ٠‏ 


مصر القديمة ج " 
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قد ظهر فى المنتجات الصناعية الىكانت تأت من هذه البلاد الأجنبية »وكان غرنيا 
عنها » و بخاصة من العالم السامى . 

والواقم أن بلاد « فينيقية » وبلاد ,د فلسطين » لم يكن لما فنّ أو صناعات 
خاصة بهما»ولكن كل صناعاتهما كانت تنحصر فى مصنوعات عادية آلية لبستمن 
مبتكرات البلاد » ولذلك لم تترك صناعة هذين القطري نأثرا فالصناعة المصرية » كالذى 
تركته الصناعات المبتكة الكريتية فيها خلال الأسرة الثامنة عشرة . غير أن هذه 
الأصقاع كان لما أثرها فى مصر من ناحية أنحرى وهى اللغة» إذ نيحد أن الكامات 
الكنعانية كانت تتدفق بمقدارعظي على اللغة المصرية» ولم يكن ذلك قاصرا على 
أسماء السلع والبضائع والأسلحة والخيل والعربات وأدوات الحرب من بلط ودروع 
بل تخطى ذلك إلى أن الألفاظ الساميةالتى تستعمل فى أداء التحية مث لكامة ب السلام» » 
وكذلك الألفاظ الدالة على الشباب» هذا إلى حشر العبارات المنمقة مرك اللغات 
الأجنبية التى ندل على حسن الذوق والثقافة العالية فى اللغة المصرية » ؟ نلحظ 
فى أيامنا هذه فى استعال الطبقة الراقية للا“لفاظ الأجنبية للتعبير عن أشياء خاصة 
وإخامها فى لغتنا» وقد ضرب لنا كاتب «ورقة أنسطاسى» الأولى التى تنتسب إلى 
عهد « رحمسيس الثانى » الأمثلة الكثيرة فى هذا الصدد . 

والواقع أن ماجاء فى هذه الورقة يكشف لناعن صفحة جدبدة فى تطور الثقافة 
المصريةوصلتا بالبلاد المجاورة ومخاصة لا سو ريا » و «فلسطين» وسنورد ملخصها 
عند الكلام على الأدب المصرى . 

وكذلك نجد أن الآلمة الساميين 0 بزداد دخوطم فى زمة الالحة المصرين 
بصفة مطردة . فنجد مثلا الإلمة « قادشٌ' » وإله الحرب « رشب » والإلمة 0 
وكانت هذه الآلمة موضع تيحيل المصريين أنفسهم » و مخاصة عند ما نعلم أن الفرعون 
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ع هوم سهد 


« رسيس الثانى » نفسه قد سمى إحدى ناته « بنت عنتتا » وقد تزؤج من ابلنه 
. هذه فيا بعد ذ كرناء وكذاك نلحظ أنه سمى بعض خيله وكلايه بأسماء آل ومن 
هذه الآلحة كذلك الإلحة «عشيت» وكانت تمثل ممتطية جوادا وفى يدهاحربة وص 
رأسهاقبعة وتميها درع . ( راجع .2 .138 ,111 .2 .1 ) والظاهى أنها كانت زوج الإله 
« عشو » وصورة هذه الإلحة وجدت ف « معبد الردسية » الذى أقامه « سبى 
الأؤل» (راجع ص )٠١#‏ ش 

أما الإله «بعل» السائى الأصل فكان موحدا عند المصريين مع الإله وست» 
الذى كان يعد إله البلاد الأجنبية » وهوالذى عبده المكسوس عندما احتلوا مصر» 
ثم هوت عبادته للحضيض بعد طرد المكسوس » ولكن لم تلبث أن أحبيت عبادثه 
ثانية فى عهد الرعامسة كا فصلنا القول فى ذلك (راجع الحزء الرابم ص 6- ٠م)‏ 
ولدينا كذلك امم إلهة تدعى د بعلات سابون » كانت تعبد فى « هنف » ولا بل 
ألباكانت زوج د بعل » ٠.‏ 

وقد سمى « سيتى الأقل » باسم إله المقاطعة التى نشأ منهاما أقام « رعمسيس ' 
الثانى» لهذا الإلهالمعابد فى أنحاء القطر . وقد ظهرت كذاك الإلهة «عشتارت» إِلة 
الحياة والفزع بصورة واضحة ف, تلك الفترة » فقد كان لا معبد فى الى السامى من 
هدب ومنف » » و يقع جنو بىمعبد الإله «دبتاح» » وكانت تلقبابنة هذا الإلهالأخير. 
وقد بقبت لنا قطعة من قصة تنتسب إلىهذه الإلحة تدل على ما كان لها من مكانة 
سامية بين الآلحة السامية إذ كان لها تاسوع خاص بها » ولكن مما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه الورقة قد وجدت ممزقة ٠‏ ويدل ماتيق من الورقة على أن هذه 
القصة تخسبرنا كيف أحضرت «عشتارت» إلى مصر من بلادها ٠‏ وإذاكان هذا 
اللتفسير صتويحا كانت قصتها قد ألفت على نمط نحرافة اللبؤة التى هربت إلى بلاد 
' النوبة ثم أحضرها الإله « تحوث » . ويظهر من القطعة الأول من البردية أن 
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إلا كان يطلب الحزية بؤْصفه ملكا » كم بظهر أنه كان هناك قضية خاصة بذاك 
فى المحكة (راجع كاب الأدب المصرى القديم حنء ١‏ ص ١١07‏ ) . 

والواقع أنعبادة هذه الإلهة كانت كذلك سائدة مننشرة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين »وقد بقيت عبادتهاقائمة فى «منف» وف «السرأبيوم» حت العهد الغ قَ 
فى مر» ويلاحظ هنا أن لفظة « عشتارت » رسمت بتاء اللانيث فا فسا ولكنها 
حذفت ف المصرية » وهو اسم كتعانى تثبت فيه التاء الدالة على الزن 1 

والواقع أن عبادة الآلهة الأجنبية كانت مننشرة ممايدل مل أهميتها فى نظرالمصرى 
ولا أدل على ذلك من إحياء عاصمة « رعمسيس الحديدة » وهى « بر رعمسيس » 
) يدت رعمسيس ) كانت معامة بمعبد « آمون » فى الغرب» ومعبد الإلة « بوتو » 
وهى الإلمة الحامية للدلنا فى الثمال» ومعبد الإلمة « عشتارت » فى الشقٌ؛ ومعيد 
الإله « ست » فى الحنوب ٠‏ وقد كان كل من « سيتى الأؤل » وابنه « رسيس ' 
الثانى » يطلق اسم إله المقاطعة التى نشأت منها أسرتهما وهوا لإله « ست » على 
أحد الفيالق الأر بعة التى كان يتألف منهاجيشه » أما الفيالق الثلاثة الأتخرى فكان 
يطلقعلى كلمنها اسم أحد الآلمة الثلاثة الآخرين أصحاب النفوذ والقّة مصر وهم : 
« آمون »و د يع » و «بتاح»» وذلك يدل على مقدا رتعظم المصر بين للإله « ست» 
الذى كان فها مضى يعد أبغض الآلمة للصريين فى لهات الأخرى من القطر لأن 
كان بعد قاتل الإله « أوزير» إله الآخرة وهو أخوه فى الوقت نفسه . 

التجارة مع آسيا الصغرى 

وقد أسعدنا الحظ بالعثور على خطاب تموذبى من الحطابات التى كان يلقنها 
التلاميذ فى هذا العهد وفى تضاعيفه صورة ناطقة عن المبادلات التجارية التى كانت 
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قائمة بين مصر وآنيا الصغرى فى هذا العهديا تكشف لنا عن البذخ والترف الذى 
' كانيعيش فيه القصر الفرعونى بما كان يرد من هذه البلاد »وقد أوردنا هذا امطاب 
بأكله فى كاب الأدب المصرى القديم ( راجع الحزء الأقل ص »)0/١‏ فقد ذ كر 
لنا فيه من هذه الأشياء والتحف أثانا مطعا من بلاد الأأمور يبن ومن بلاد « قدى » 
أأيضا » وأسلحة من بلاد «خيتا» » ونحمرا وفاكهة من أرض «خيتا» أيضاء وزيتا 
من سهول بلاد سور يا » وكلها تمل على سفن » وكانت ترد المعة من « قدى »» 
والنحاس من « قبرص» » والحيل من « سنجار » ( بابل ) والثيران من بلاد «خيتا» 
وعبيد شبان من « كر كيسيا » (؟) ( قرقش ) ثمن كانوا يمتازون الم وحسن 
هندامهم الحدمة الفرعون ؛ وعندما يتقدّم مهم كانوا يوضعون فى المطايع و يكلفون 
صنع جعة «دقدى» . ولا نزاع فى أن هذه الطرائف اللخاصة بزينة الفرعون وقصره 
كانت تمد من الأشياء النادرة التى تجلب من البلاد القاصية» وكان لما قيمتها 
فى مصر ولا سها الغلمان الكنعانيون والسود الذين كانوا يرتدون أبيج الملابس 
وأحملها وملون المراوح ليروحوا بها مل الفرعون فى الأحفال الرسمية وغيرها . 


الأداة الحكومية فى عهد «رعمسيس)» : 

إن ما لدينا من وثائق أصلية لا تشعرنا بأن « رعمسيس الثانى » قد غير شيئا 
يفت النظر فى نفل البلاد وقوائينها أتى كانت تمثل ف الظاهررالنظام الأول الذى يعبر عنه 
بكامة «ماعت» وتشمل فى تضاعيفها العدل والحق والصدق وحسن النظام وأداء 
الواجب ء والواقع أن النظام البيرقراطي الذى كانت تسير عليه البلاد فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة لم يعتوره تغير مأ يذ كر فى أساسه على الرغم من تسلط طبقة امنود صل 
البلاد فى تهاية الأأسرة الثامنة عشرة» ونزعهم السلطة من طبقة الموظفين الذين كانوا 
سيطرون على كل أعمال المكومة . والظاهى أنباكانت حابة صيف لم تلبث أن 
تقشعت فعادت الأمور إلى مجار يها الأصلية . ولا شك فى أن أساس نظام الحيكم 
كان قوامه تعلم الككابة والقراءة لإخراج كاب شُغلون الوظائف الحكومية ؛ وقد 


روم - 


كانت هذه هى السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام الذين يريدون علوا فى الوظائف 
الحكومية . وقد سارت هذه الأداة فى طر يها القدبمة بما فمها من محاسن ومساوىئ 
على الرغم من مناهضة رجال الحيش هذا النظام مذّة قصيرةم ذ كرنا كانوا فى خلالها 
هم يقبضون على زمام الأمور جملة » غير أثنا يجانب هذا نرى أن بعض المرا كر 
العالية كان شغلها دائماكثير من الأفراد الذين كانت تتالف منهم بطانة الفرعون 
وحاشية قصره مثل « ساقى الفرعون » وغضيره من الأشخاص المقرين جدا لشخص . 
الفرعون . وتلك علامة ظاهرة غلى أن المحسو بية فى الحم المطلق ليس فى الإمكان 
تلافيبا ٠‏ فقدكانت هذه هى الخالة السائدة فى عهد « تحتمس الثالث » وغيره 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ها أوضحنا ذلك فى غير هذا المكان ( راجع المزء 
الامس ص عه ) » فقد وضعوا كثيرا من المقزيين لديهم فى الوظائف العالية» 
وهذا هو نفس المنهج الذى سلكه « وعمسيس الثانى » وغيره من ملوك. الأسرة 
التاسئة عشرة . 

على أن الأ لم يقتصرفى عهد هذا الفرعون على تنصيب المقزيين منه 
فى إدارة الحكم بل خطا خطوة أحرى إلى الأمام فعين بعض الأجانب فى وظائف 
الدولة العالية» وفى استطاعتنا تمييز هؤلاء الموظفين ما ملونه من أسماء ساميِة. 
والظاهى أن الم الغفير منهسم كانوا من طبقة الموالى ما نجد ذلك فيا بعد شائعا 
فى ترككا وفى مصر فى عهد الماليك البرجية والبحرية . 

عاصمة الملك ؛ وقد كانت عاصة الملكما ذ كرنا من قبل فى عهد «رعمسيس 
الشانى » فى بادئ الأمى « طيبة » ثم نقلها فى الشهال على مقربة مرح حدود 
الامبراطورية الأسيوية الشرقية أى بين أرض اللحوريين ( سوريا ) ومصر . وقد 
وصف موقعها بأنه' بداية الأرض الأجنبية ونهاية مصر . وقد وصلت إلينا وثائق 
عدة تصف لنا هذه العاصمة الخديدة التى سماها «رعسيس» باسمه د« بر رعمسيس » 
( بيت رحمسيس ) وصفا شيقا ممتعا شبه فى حسنه وإمتامه ماكتب فى وصف 


48 اعم 


والاسكتد بقع نميلا البطالمة ٠‏ وستتوود هنا مض هذه الأوضافت لر القارئ 
بنفسه كيف كان المصرى ينظر إلى عاصمة بلاده وما كانت عليه من أمبة وجلال 
وضخامة وعمزة لا تدانى إذا ما قرنت بعواصم المالك الحديشة مع مراماة الأحوال ا 
والإمان» وقد وصلت إلينا هذه الأوصاف فى خطابات نموذجية ة كانت :2 تشرس 
فى المدارس للنشء الحديث فاسيعم لى) جاء فى وااحد منها : 


)ع( 
“أن الكاتب «سبسا» يحى أستاذه الكاتب ررامأت» بالحياة والفلاح والصحة 
الطيبة ! إنه خطاب أضع فيه معلومات لسيدى : 


نحية أاجرى لأستاذى أخيره فيها أنى وصلت « بر رعمسيس» محبوب «أمون» ٠‏ 
(ليته يعيش سعيدأ وفى صحة)» وقد ألفيتها غاية فى الازدهار» حقا | إن موقعها جميل 
منقطع النظير وهى شبيبة « بطيبة »» وقد أقامها « رع» نفسه تفسه. + ومق الملك سي 
الإقامة فيه ؛ لشقوله مملوءة بكل شبىء طر يف » ومجهز بالأغذية الوفيرة يوميا . 
ومياهه الخلفية تزئحر بالسمك» و بركه هزدحمة بالطيور وصراعيه نضرة أعشابها . 


وببلغ طوله ذراعاء وطم, فا كهته المغروسة فى حقوله كالشبد بعينه » ومخازن 
غلاله مكدسة بالقممح والشعير وتناهض عنان السماء فى سمؤها ٠‏ والبصل والكراث 
فى ال... ... طاقات أزهار فى اميل ( ؟ )» وفيه الرمان ل 
البسئان» وثييذ «كتكى» املو الذى يفوق الشهدء.والسمك الأحر من بحيرة مق 
الملك (؟) والناس يعيشون على البشنين » وعل أنواع عديدة من السمك المختلفة 
أسماؤه مما يخرج من مياه « عظيمة الانتصارات » ( العامة ) ٠‏ أما مياه « حور » 
فيستخرج منها الملح والنطرون ٠‏ وسفنها تروح وتغدو إلى الميناء » والطعام الوفير 
يها كل يوم ١‏ حقا إن الإنسان ليبتبج بالسكنى فيها » إذ لم ينقصها رغيبة تخطر 


(1) راجع كاب الأدب المصرى القديم ابلزء الأرل ص 58م 
(؟) كان يصنع من لباب البردى خب للخامة ٠‏ 
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م هوخ" لد 


على بال راغب » وقد تساوى فيها الصغير مع العظم ٠‏ تعال؟ دعنا حتفل بأعبادها 
السماوية وأعياد باكورة الفصول . .فن أعشاب مستنقعاتها يؤتى لما بالبردى » 
ومن مياه دحور» يجلب لها اليراع» ومن اخدائى تجىء نباتات «سبر» ومن الكروم 
تقطف الأ كاليل» وتجلب إلمبا الطيور من إقل الشلال» وإنهم يخوضون فى 27 


. والبحر بزاخر سمك « بح » وسمك «عمل» © والأراضى المستنقعة تقدّم لهأ 0 


وشباب « عظيمة الانتصارات » ( يعنى العامة ) فى ملابس عيد يوميا » وزبت 
الزيسون الحلو على رءوسهم التى رجل شعرها حديثا ؛ ويقف الأهلون يجاب 
أبوابهم وأيديهم مثقلة بالأزهار النضرة و باالحضرمن بست «حتحور»» و بطاقات 
الأزعار من مياه « بحر» ٠‏ وقسد كان كل فرد متفقا مع زميله فى إعلان مطلبه 
فى اليوم الخصص لدخول «وسرماعت رع ستين رع» (رعمسيس الثالى) «منتو» 
( إله الحرب) رب الأرضين» أى فى صبيحة عيده كييك» (وهذا المطلب هو) : 
جعة حلوة من «عظيمة الانتصارات» وكانتجرع كئوسها مثل «شاع» أما شرابها 
المسمى « خور » فطعمه مثل طعم شراب « إنو » يفوق الشهد حلاوة ٠.‏ وجعة 
«كليكيا» تجلب إلييا من اميناء» والنبيذ من الكروم» وعطور مياه دصجين» اللطيفة 
وأكاليل من اخميلة (؟ )» والمغنون والمطر بون كانوا من « عظيمة الانتصارات » 
من الذين تعاموا فى « منف » » فاتخذها إذا موطنا » فكن سعيدا فرحا فيها ‏ 
ولا تغادرها يا «وسر ماعت رع ستين رع» يا «منتو» يارب الأرضين («ا رتمسييلس » 
محبوب « أمون » يأما الإله ! . 


وا ون المطاب الشيق إشارة أخرى فى بردية لتحذث عن هذه العاصة 
بق اللو جاءت فى مياق مديح موجه للفرعون ١‏ ص يتح » وهذا الفرعون 


هو الذى 3-5 على ها .يظهر قد كتبت معظ. الأوراق البردية الخاصة مذا العصر 
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كت الات 


فى عهده» ويلاحظ أن هذا المديح لا يحد فيه القارى شيئا خاصا موجها للفرعون 
«د مس نبتاح » ينطبق عليه بل الإشارة هنا إلى المكان المسمى « برر ماسر ) » ولسير 


بوضوح تنام إللك «« ركمسيس الثانى » بأنه هو الشخص الأصى الذى من أجله 


كتب هذا الشعر» وهاك النص فاسع لى) جاء فيه من أوصاف لمذه العاصمة 
الميلة : ”أنت السفينة الرئيسية» والمقمعة التى تبثم » والسيف الذى يذيع سكان 
الصحراء » والسكين الطيعة» والذى نزل من السماء» والذى ولد فى «هلو بولس»» 
ومن كتبت له الانتصارات فى كل أرض ! ما أسعد يوما من,أيام عضرك» وما أجمل 
صوئك عندما تتحدث » وأنت تشبد أنك قد شيدت « بررعسيس - محبوب 
آمون»» والحيبة الأولى لكل أرض أجنبية » ونهاية مصرء والمدينة ذات الشرفات . 
الحمياة » الساطعة بالقاعات من اللازورد والزصيد » ومسرح خيالتك » ومحاط 
مشاتك» وصرمسى سفن جنودك وهم يحضرون لك الحزية . المديح لك عندما تحرج 
بين فرق رماتك ذوى النظرات المفترسة والأصابع الملتهبة (حاسا )» ومن يتقدّمون 
عندما يرون الأمير واقفا يحارب »© وعندئذ لا لستطيع الخيالة أن تقف أمامه ٠.‏ 
وأنهم يخافون بطشك يا «بنر رع» محبوب «آمون» . وأنك ستبق مثل بقاء الأبدية ! 
وإن الأبدية سقكثكم تمكث وأنت ممكن فى مكان والدك «رع حور أخى»” ٠‏ 

وأخيرا لدينا وصف لمذه العاصة جاء فى بردية أخرى (راجع .01ل .4 .8 .ل 
.7 .م ,/ا) فاسعم لمأ جاء فيها : | 

بداية ذ 5 انتصارات رب مصر ٠‏ لقد شيد جلالته لنفسه قلعة أسمها . 
«عظيمة الانتصارات» . وتقع بين «زاهى» وأرض الدميرة (مصر) وهى تزخر بالطعام 
والمؤن وهى مثل «د أ يون» الوجه القبلى (أرمنت ؟ )و بقاؤها مثل بقاء « منف» . والشمس 
تشرق فى الأفق منها أو تغرب ( ثانية ) فبهاء وقد مجر كل إنسان بلدته وسكن 
فى إقليمهاء وحيها الغربى هو م بيت آمون » »وحيها الحنوبى هو « بيت سوثح »» 
والإلحة به عشتارت » فى شرقم! » والإلهة « بوتو » فى حيها الثهالى ٠‏ والقلعة الى 


سس لل 6 اسم 


فها مثل أفق المماء . و «رمسيس مرى آمون» فيها إله؛ و «متو فى الأرضين» 
عثابة مبلغ» ودشمس الأمسأء» هو الوزير ( نعتان الفرعون « رعمسيس الثانى»)» 
ومبجة مصرء ومحبوب « آنوم» هو العمدة (فيها ) » والأرض ترحل إلى مكانه» 
ورئيس « خيتا » العظيم يرسل الى رئيس بلاد م« قدى » (قائلا ) : استعد ودعنا 
أسرع الى مصر ونقول : ” إن إرادة الإله تعلو“ » دعنا 'تحدّث برفق « لوسر 
ماعت رع »» فانه بمنح النفس من إشاء» وكل أرض مفعمة بحبه» و « خيتا » 
فى قبضته وحدهء ولا ينسم عطاياه غير الإله » وأنها لا ترى هاء السماء لأنها فى قبضة 
. « وسر ماعت رع » الثور الذى يحب الشجاعة “ . 
وفى هذه المديئة كان برابط جنود الفرمون» ومن بين هؤلاء حرس «شردانا » 
وقد كان كل شباب المديئة يتدفق أمام جلالته كالسيل بملابس الأعياد حاملين 
أغصان النمنرف يديهم فى موكبه الفخم منشدين الأناشيد الماسية فى أيام الأعياد 
عندما كان سير فى موكبه الحافل فى هذه المديئة » أوعندما كان يخرج قاصدا 
إلى د طيبة » العاصة الدينية.ليقدّم « لآمون » الأسرى والغنائم الخاصة به . 
المدن الأحرى التى أقامها ‏ وقد أقام «رحمسيس الثانى» غيرمقر حكه 
مدنا أخرى جديدة فى مختلف جهات القطر وبخاصة فى الدلتا » ما أضاف مبانى 
جديدة فى المدن القدبمة » فقد أضاف كثيرا فى هبالى مديئة « تائيس » ومدن 
وادى «طليات» السالفة الذكر . هذا إلى أنه قد اسمّز فى إقامة العائرفى بلاد النوبة 
السفلية حتى الشلال الثالث الى أن استككل تشييدها . وفى المق أقام « رعمسيس 
الثانى » فى هذا الحزء من امبراطور بته ما لا يقل عن حمسة معابد نحتها فى الصخر 
كا فصلنا القول فى ذلك عند وصفنا كلا منها وقد كان بطبيعة الحال دن مستلزمات 
بقائها إقاهة مسا كن تابعة لا لتقوم على تعميرها وأداء الشعائر المفروضة فيبا » م 
كانت توضسع حاميات من الحنود للسهر على الحافظة عليها » كل ذلك كان مؤدّاه 
إنشاء بلدة مجوار كل معبد نذكر منها « بيت الوالى » القريبة من « كلبشه » 


3 نل 5 


و« حرف حسين » »© و« السبوعة » » و« الدر »» وه بوسمبل » . يضاف إلى 
ذلك معبد داكشه» الصغير ام القائم بذاته بالقرب من مدينة « وادى حلفا » . 
. ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان يعبد فى هذه المعابد بوصفه إله المهة 
يحانبٌ الآهة « رع » وه بتاح » ٠‏ ولا يفوت) أن نذ كر هنا المعابد التى أفامها 
فراعنة الأأسرة الثامنة عشرة فى النوبة ويخاصة معابد «كلبشه» و «أمدا»» ومعبد 
د بوهن » الواقع بالقرب من « وأدى حلفا »» هذا بالإضافة إلى حصن « سمنه » 
ومعبده الواقع عند الشلال الثانى ٠‏ من كل هذا نعلم أن هذا الحزء من بلاد النوبة 
كان آهلا بالسكان بقدر ماكانت تسمح به طببعة هذا الإقلم من خضت . 
وما يدعو للدهشة حقا أننا لا نيجد فى بلاد النوبة التى أقام فبها « أمتحتب 
الثالث » معبدا فى هدينة « صولب » بالقرب من « سدنجا »» حتى مدينة «نباتا» 
عند الشلال الرابع أى أثر يرجع تاريخه إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة» اللهم 
إلا إذا استثنينا«معبدالشمس» الذى كان قد رفم بليانه «إخنا تون» فى ««دسيسى » “ثم 
جاء بعده «سيتى الأقل» فأقام فيه معبدا «لآمون» انتقاما من «إخناتون» وإطه. 
ولا تزال أسس المدينة التابعة لهذا المعبد باقية ركان يطلق عليها امم « جم آتون » 
ويرجع عهدها م يدل اسمها إلى عهد وإغاون 6 : 
وقد استغل «رعمسيس الثانى» مناجم دوادى علاق» الغنية بالذهب 5 استفل 
مناجم شبه بحزيرة سينا م فصلنا فيه القول فى مكانه ٠‏ 


أقامة المعابد وما تستلزم من مصانع وأيد عامله ' 
لقد شنّ كل من « سيتّى الأقل » وابنه بد رمسيس الثانى » حروبا طاحنة 
وابعة لضاف الااشورة عتلية او نار الكرويت العالمية » وكان الغرض منها إعادة 
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لد اجه6 لد 


الإمبراطورية المصرية فى آسيا شمالا» وفى بلاد السودان جنوبا» وتمكين حدودها 
التى كانت عليها فى عهد أباطرة الأسرة الثامنة عشرة الأماجد» غير أنهما لم مكنا 
من الوصول إلى هذا الفرض كاملا غير منقوص » ولكن من جهة أنحرى قد أفلح - 
«رعمسيس الثانى» فى إعادة ماكان لمصر من سؤدد ثقافى كرة أخرى » إذ أن الثقافة 
المصرية قد اننشرت وازدهرت بصورة بارزة حتّى وصلت إلى أعلى درجة من 
السموٌ والرفعة فى عهده » لخاولت أن تفوق ثقافة عهد « أمنحتب الثالث » » 
وكان من مظاهرها أن أصبحت الحكومة من جديد ثابثة الأركان م مكدت 
النظلم العالمية الى كان يرغب الآلهة فى نشرها فى البلاد و يعبرعنها بكلمة « ماعت » 
الى تدل على الحق والعدل والصدق وهو النظام الذى وضعه والده «رع» عند بدء 
الحليقة » وسار عليه من أتى بعده من الملوك الذين ينسبون إليه ( أولاد رع ) » 
وبذلك أصبح من السهل ثفير موارد الدولة وأرزاقها إلى أقصى حد بمكن لتعظي 
شأن الآلمة وأبنائهم الملوك الذي نكان يربطهم بهم رباطا لا انفصام له وهو صلة 
الأبناء بالاباء » وقد كان جل هم غم رعمسيس الثانى » أن سيد لنفسه ممدا مؤثلا 
يفخر به بين أبناء امبراطور بته مدّة حياته و يتحدّث به أخلافه فى الأزمان التالبة . 

وااواقع أنه قد أنشئت فى عصر «رعمسيس الثانى» عمائر على نطاق خم لم إشهد 
العالم ما ماثله فى انساع رقعته وعظمته فى كل أرجاء الوادى ٠‏ فنعلم أنه فى عهد 
«حور محب» قد بدىُ بوضع أساس قاعة العمد العظيمة القائمة لان معبد الكينك 
وأسمز فى تنفيذ بنائها « رعمسيس الأقل »» وفى عهد « سيت الأقل » بنيت عمائر 
ديذية فى « منفك » و « هليو بوليس » وغيرها من أمهات المدن فى جهات القطر 
مثل معبسد « أوزير» بالعرابة المدفونة » وكذلك شرع فى | إقامة تيده اللا 
فى طيبة ( معبد الفرنة ) كا نحت قبره الضحم الذى يمتاز بفخامته ودقة نقوشه 
فى هذه 0 فلما تول بعده أنه « رعمسيس الثانى » تام م كل 
هذه المبانى التى بدأها والده » ثم شيد العائر لنفسه ولآلمنه فى كل بلدة عظيمة 





داهو لدم 


فى أنحاء الوادى على ووجه التقريب من أول الدلنا ثمالا حتى الشلال الثانى جنوبا » . 
فنزاه يق المعابد الجديدة من جهة و يصاح المعابد البى كانت قد هدمت مع الزيادة 
* فى رقعتها ونقش اسمه عليها ٠‏ وقد أسهبنا القول عن كل مبانيه فى الدلنا وبلاد 
اليه ل كهء 


وبدل مابق لدينا حبّى الآن من الآثار التى أقامها فى «منف» و «هليو بوليس» 
- وهى الى لم ببق منها إلا دمن ضئيلة ‏ » على أنه كانت غاية فى الفخامة 
والضخامة ؛ أما مبانيه فى « العرابة المدفونة » فلا بزال بعضبا باقيا ؛ فقسد أقام 
يجوار المعبد الففخم الذى رفع بنيانه والده وأتمه هو من بعده معبدا صغيرا لإقامة 
الشعائر الحنازية الخاصة به فى بلدة « أوزير» المقدّسة ؛ ومع صغره فإنه من آيات 
الف والإبداع ٠‏ وفى معبد الأقصر الذى أقامه « أمتحتب الثالث » وأصلحه من 
بعده د توت عنخ أمون» و «حور محب»» بى «رعسيس الثانى» ردهة عظيمة 
أقام أمامها بؤابة هائلهة لا تتزال باقية حتّى الآرن. » وقد اضطر لتنفيذ مشرومه 
فى هذه المهة الى اغتصاب مقصورة صغيرة كان قد أقامها « تحتمس الثالث » 
العظم . 

وفى الكرنك أتم بعض مبانى قاعة العمد العظيمة م أنهى كل نقوشها وز يتها» 
أما المشروع الضحم الذى بدأه على حسب أحدث البحوث « حور محب ») وهو 
إقامة معبد كامل من كل الوجوه للإله « آمون »» فلم يتم إنجاز الحزء الأمائى منه 
الذى كان يمد نقما للبناء إلا فى العصور التى أعقبت عصر « رعمسيس » بزمن 
طويل أى فى عهد الأسرة الثانية والعشرين » وذلك عندما أقام ملوك هذه الأسرة 
ردهة أمامية أمام قاعة العمد» و باب هذه الردهة بدئ العمل فيها فى عهد البطالمة» 
وقد اكتفى بذلك على ما يظهر » وأقم أمام هذه البؤابة الأخيرة طريق كاش أمثل 
الإله « آمون رع » فى صورة « بو طول » وأيضا برأس كبش » وتصل هذه 
الطر يق إلى النيا القريب من المعبد ٠‏ 


0-7 115 بيت 


: وقد أقام « رعمسيس الثانى» غير معا بد الآلمة السالفة الذ كر معبدا آخر لنفسه 
فى « طيبة » الغربية وهو معبده الحنازى المعروف الآن باسم « الرمسيوم » وهو 
الذى نحدثنا عنه فيا سبق ( انظر ص وه") . والواقع أنه لم ببق من هبانيه إلا الثىء 
اليسير الذى يحدئنا عن ضفامته وعظمته الغابرة ٠.‏ وقد ترك لنا « هكاتا أبديرا 
8 1161212605 » وصفا مدهثشا هذا المعيد نقله عنه « ديدور » المؤرخ 1 
ولا بد من التنويه هنا بأن هذه المعابدكلها كانت تقام على طراز واحمد كا 
فصلنا القول فى ذلك فى الحزء االحامس عند التحدّث عن معبد «أمنحتب الثالث» » 
وكذلك كان فن العائر قد بق طرازه على ماكان عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
اللهم إلا أشكال العمد التى كانت تقام على صورة حزم سيقان البردى الظاهية 
سيقانها متجاورة فى الحزمة » هما كان يبينه المفتن فى هيئة خطوط تدل على سيقان 
حزمة البردى » فقد حل مكان هذا الطراز من العمد عمد سيقانها مستديرة الشكل 
لبس فيها أى تفصيل وكان يمل على قتها السقف . والفكة القدمة الى تفسر 
وجود هذه العمد على هذه الصورة القائلة بأنما تمثل نيانا ينبت من الأرض وبتتبى 
بزهس أو تكون فى هيئة حزم يراع يركذ عليه السقف المصور فى صورة سماء ‏ 
كانت لا تزال باقية »ع غير أن السقف ف الواقع لم يكن يعتمد مباشرة على رأس 
العمد النباتية يا فى الصورة السالفة الذكر» بل كان يعتمد على كل من امج رمستطيلة 
ملصقة بالسقف مباشرة ٠‏ و يلاحظ فى قاعة العمد العظيمة فى الكرنك أن تأثير 
منظر هذه العمد فى مموع البناء كان نابيا لعدم تناسب تاج العمود مع ضظامة محيطه » 
ولكن رص العمد متجاورة بكّافة بالغة - وقد وضعت عن قصد لتعوق المتفزج 
فيها عن إحاطته بنظرة عامة لكل أرجاء القاعة ما يقول البعض ‏ جعلتها تبدو ثقيلة 
على النفس لا تشعر بثىء من الأناقة والرونق ٠‏ وقد كانت كل هذه العوامل عقبة 
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لد أو لس 


فى بلوغ المنزلة الفنية التى عليها معبد الأقصر من حسن الانسجام وتناسب الأجزاء 
والروعة التى تنستبوى النفس» وعلى الرغم من كل ذلك نلحظ أن هذه العمد فى ذاتها 
قد أصبحت كاملة البيجة بالككابات والنقوش الى ز ينتها ثما رفع من شأنها وأضفى 
على شكلها الأصل صورة خلابة فى ذاتها ٠.‏ ولفهم هذا الارتباك وتلك البلبلة 
فى نظام المعبد و إزدحامه بالعمد من غير داع فنى ‏ يجب أن نفهم الفكة الدنة 
فى بناء المعبد وتكو ينه وسنشرح ذلك ببعض الاختصار . 
الذكرة الدينية فى أصل المعبد وتكوينه 

والواقع أن العمد النباتية الشكل على الرغم من أن تفاصيل أحزائبا تجعلها صالحة 
لتقوم بهذه الوظيفة لا تزال موضع نقاش . على أقل تقدير ‏ عند رجال الفن 
امحدئين » ويتساعل الإنسان أكارى من انحنم أن تحول البراعم الفضة والأزهار 
البانعة حتى تصير قادرة ملى حمل أثقال من اجر أم لا داعى الى ذلك ؟ ولكن 
المصريين فى الأحوال القليلة التى استعملوا فيها فيا بعد ساق شجرة التخل مثابة مود 
نموذج فى مبانيهم لم يجعلوا عوارض السقف ترتكر على سيقان العمد » بل وضعوها 
على 'يحان العمد المؤلفة من الحريد © ومن أجل ذلك لم يقل استحساننا لما من 
حيث عدم ملاءمتها للقيام بوظيفتها » ومع ذلك فإنه من الأمور المدهشة أن هذا 
النوع من العمد لم يطغ عليه نوع آنحر من العمد النباتية . والنباتات المزهية فى كل 
مكان تقربيا تبعث فى النفس فكة. القناء والذيول » وهذا ما حاول الجصرى إبعاده؛ 
ولذلك يجب أن تستنبط أن كلا من زهرة البشنين والبردى كان لما روابط ذات 
طابع مختلف حدت بالمضرتى ألا يجعل طبعية هذه النباتات الفانية تأخذ المكان 
الأول فى فكره . 

والمفتاح لفهم العمد النياتية الشكل نجده فى كيفية نظامها فى المبانى» والواقع أن 
ترئيب العمد فى المبانى المصرية يحرف بصورة بارزة عن استمالنا . حقا إن المصرى 
كان بنسق عمده أحيانا بطريقة تدعو الى إعجاءنا وبخاصة ما لشاهده منها فى البيوت 





كل 2 


الخاصة وف المقاير المنحوتة فى الصخر وما تزين به خارج المعابد» وحى عندما كان 
استعمل بماذج هذه العمد فى قطع الفن الصغيرة مثل صنع يد صغيرة للرآة فى هيئة 
عمود هن ساق البردى أو البشنين فانها كانت نظهر جميلة خلابة ٠‏ 

وإذا فرض علينا أن 'تحدّث عن العمد النباتية نبة الشكل الى تعد أهم خواص 
الفن البنائى المصرى فإنا نفك فى الحال فى تلك العمد المتراكة فى المعابد التى أقيمت 
فى الألفين الأخيرين قبل المبلاد . والواقع أن الإنسان عندما يلق نظرة على عمد 
أحد هذه المعابد شعر يحرج فى النفس من بحراء ضيق ق المسافات البّى بين هذه العمد 
الضخمة الى تزدحم بها قاعة العمد والطرقات الأعرى بطريقة لم تفسرحتى الآن 
نا 19 إذا نظرنا إلى الطول المحصدود للا“حجار الى كانت ترتكد على تلك 
الأعمده » ولانزاع فى أذفنا حيا كالفن المصرىل يكن مقيدا بقيود الموادالتى ستعملهاء 
بل على العكس كان تخب المواد التى نساعده على أن بمثل فى أ كل صورة » وعلى 
ذلك يجب أن نسل أن المصرى ل يجد غضاضة فى تكديس المعابد بالعمد » بل إن 
هذه الخاصية الثى تمتاز بها معابدهم كان لها قيمة إيجابية فى نظرهم ٠‏ وف الحق نجد 
أن المصريين فى استماللم لهذه العمد التى هى من ابتكارهم وهم الواضعون لفكتهاء 
كانوا منقادين بميول غمريبة بالنسبة لنا لم تخطر على بال مفتّن عادى لا علم له بعقائد. 
القوم وديانتهم ٠‏ ويمكن الانسان فهم هذه الميول فهما جيدا عندما يفحص تأثير 
العمد فى تصمي المعبد . والتصمم الأصل للعبد المصرى منطق وسهل الفهم . 

عو ال و و 
بمثابة « التل الأزلى » أ ى أؤل رقعة من أدبم الأرض ظهرت من مياه العدم 
فى يوم خلق العالم . ولا كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة عّت 
مصدر قوة لا حدّ لها » صاحة لظهور الإله فيها . 


ونجد فكرة تمثيل امحراب ( قدس الأقداس ) «بالتل الأزلل» موضحة فى أسماء 
معظم محار بيب مصر الشهيرة ٠‏ وفمما جد تفسير خواص فن دناء المعبدالمصرى ويخاصة 





سد 4و8 لد 


اسنمال العمد النباتية الشكل . فياه العدم (نون) و «التل الأزلى» بتألف منهما نوع 
من «البراح الأزلى» (عمدء5لدة]) الذى مثل دورا عظيا فى خيال المصريين الديى 
كالدور الذى لعبه جبل « جو وما » (المكان الذى صلب. عليه المسيح ) فى الديانة 
المسيحية ٠‏ «والبراح المصرى» الديى بتألف من رقعة فسبحة الأرجاء من المستنقمات 
نجد الإشارة إليه فى كل مكان فى الأدب المصرى الدب . ففى عقيدة الحباة الآخخرة نجده 
فى صورة « حقل الغاب » . وهو امنظر الذى تنظهر فيه الصورة القديمة للإلهة 
« حتحور » المثلة" فى هيئة بقرة وحشية مقتتحمة أدغال الغاب برأسها » وهو نفس 
ألمنظر الذى له أثرفى صور إله الشمس ىأحوال كثيرة » فقدكان الاعتقاد مثلا أنه » 
قد ظهر فى صورة طفل جالس فى زهرة البشنين » وكذلك كان يظنّ أنه يعير السماوات 
فى قوارب مصنوعة من الغاب » وكذلك كان الإله « آمون رع » يِظَنٌ أنه أحيانا 
قد خريج من بيض ة كانت فوق « التل الأزل » » ثم طار فى صورة أوزة على المياه 
وكان صباحها أل صوت خلق . 


وقد كان كل من نبات البشنين والسق (البردى) من العناصر الأصلية التى بتأئف 
منها هذا «البراح الأزلى» (عمهءولهوءا) الهام الذى لابعتر يه التغير. على أن ما كان 
له أثرفعال فى نفس المصربين هو أنه لم نكن طبيعتهما قابلة للفناء والذبول» بل على 
العكس كان الذبول الذى يعترى كل نبات على حدته حادثا لا معنى له فى نظرهم » 
إذا ما قرن بدوام فصيلته فى المنظر الذى لشأ منه العالم 3 وهو الذى كان فى الواقع 
دائم الوجود فى فكر الإنسان بوساطة الصورة الدينية التى ذ كرناها » ففى عمد | 
المعبد المصنوعة من اجر قد تغلب المصرى على صفة الزوال بإقامتها من اجر » 
وفى الوقت نفسه قد حفظت أهميتها الحقيقية ٠‏ وهذه العمد كانت مثابة إعلان 
فى البراح الديق عن موقع المعبد »م أن نظامها الذى يدل على تكلها قدزاد 
فى تأثيرها ٠.‏ والواقع أن المعبد المصرى كان محل قوّة وعظمة » لأن الآلة كانوا 
موجودين فى كل شىء فى الطبيعة على حسب الاعتقاد المصرى » وعلى ذلك كان من 


مصر القديمة ج ١‏ 





- 


المعب وضعهم فى مكان بعينه » وكأن المعبد إذا ألق بتعويذة على مكان مغلوم 
بمكن الاقتراب من الآللمة فيه » وهذا يفسر لنا الارتباك الذى نشاهده ف المعا بد المصربة 
. الرئيسية مثل معبد الكرنك ومعبد الاقصر ‏ وهو ذلك الارتباك الذى ,يصبح من 
المستحيل فهمه إذا نظرنا إلى هذه المعابد بوصفها عمائرفنية .وقد رأبنا أن التصمم 
الأصل للعبد المصرى بسيط ومنطق » ولك المعابد التى كانت تقشع بأعظم نفوذ 
فى عهد الدولة الحديثة كانت تظهركأنها مبان متراكة على نظام منحرف عن تلك 
البساطة» فترى فيه أن طريق المعبد من مدخله حتّى جرة قدس الأقداس قد ز يد 
فى طوطا بإضافة ردهات جديدة وبؤابات عظيمة فى حك ملوك متتالين» أو حتّى 
فى عهد الملك المؤسس الأؤل للعبد . والواقع أنه كانت تقام محاريب ثانويةفى جوانب 
المعبد أو فى داخل المنطقة الحرام عندما كان بزاد فى رقعتها» و بذلك نفقد فى هذه 
الوحدة البنائية المترامية الانساع روح التناسب ء والشعور بتناسق أصلى يضع حدودا 
معينة للاضافات التى يمكن أن يقبلها التصمم الأصلى ولكن النقوش الى على 
المبانى الفرعونية تدل على أن المصرى كان يشعر بأن أى إضافة فى المعبد لم تكن مما 
يزيد فى قدر ,انها وحسب» بل كانت فضلا عن ذلك تعد ذات قيمة للعبد » لأنه 
إذا كانت قَوَة « آمون» السامية قد عبر عنها بضخامة حم معبد الكنك المتناهية» فإن 
المعبد كذاك كان يكتسب قؤة» ومل ذلك فإن مجهودات الأجيال المتراكة فى هذا 
المعبد المائلقد زادت فى فوّة التعويذة الى جعلت الإله غير المستقرفى مكان وهو الذى 
كان يمثل فى اطواء والنور و يسبل الاقتراب منه فى الكرنك ( أى الاله «وآمون» ) . 

وعلى أيه حال كانت توجد صورة أنخرى غير الصورة المرتبكة التى بظهر فيها 
معبد الكنك وملحقاته . فإذاكان ام وابكرم بمثلان القّة» فإنه كان من المستطاع 
إشباع الرغبة فى طلب الضخامة دون خلق أى بلبلة أو مسخ فى التصمم الأصبل » 
ويمكن عمل هذا إذا أجير المرم على اتخاذ صورة واضحة وسيطة . والواقع 
أن هذا الح لكان هو المتبع عندما أقام ملوك الدولة القديمة مقابرهم فى صورة 


3 لد 


أهرام ٠.‏ ولا نزاع فى أن المرم مثله ككثل الحراب فى أرتفاعه يرصل به « لتعل 
الأزلل » ٠‏ غير أن الوصف والتصوير يعجزان عن إعطاء هذه الآثار حقها ٠‏ 
وجحجمها الحقيق يعد عنصرا هاما فى التأثير المارف الشامل الذى محدثه عندما 
يفلح الإنسان فى تأملها من جانب الصحراء وعندما يكون بعيسدا عن تششتيت الفكر 
الذى يضطر الإنسان إلى أن بقع فيه لسوء الحظ عندما قرت من وفيت 
ألا ننبى أنباكانت فى الأصل مكدة من قوامدها حتى آهمها بأحجار ملساء كان 
لا بكن الإنسان أرس بيز الفواصل ينها وهكذا نجد أن هذه الرموز الدالة على 
المكن الذى نشأت منه كل الحياة كانت خالية من كل تفصيل قد يدعو الفكر إلى 
حالة أخرى بل كان مخطتها التغيير . ( راجع متام وو أمععهط مامه 
15 152 .م ه«متعتاعظ ) ٠‏ 
نقوش ( رخمسيس ) وتماثيله فى المعايد الأنحرى ٠‏ ومما تجدر الإشارة 
إليه هنا أن الفرعون « رسيس الثانى » قد تنسلط عليه الصلف وركبه الغرور 
وحب العظمة بدرجة بالغة نما جعله لايتورع عن نقش امه بطر يقته الحببة إليه 
بحروف غائرة قبيحة غاب عنا السيب فى إغنر امه بهاء فى قاعة عمد « أمتحتب 
اثالث » يجانب النقوش والصور الفنية الرفيعة الأنيقة التى حلى بها الأخير هذه 
القاعة » فى معبد الأقصر وبذلك شه منظر هذا المينى اممتناز وألبسه صورة آية 
فى القبح » وإن كان فى الوقت نفسه قد أبرز لعين المفتن بل لعين المتفزج العادى 
حمال نقوش « أمنحتب الثالث » فبضدها تقيز الأشياء ٠‏ 
ظ وقدكانت تلاصق هذه العمد دعامات مستطيلة الشكل عظيمة ام ترقكر 
عليما تماثيل للإله بدأو زير» أواللك نفسه . ونخص بالذكرمنها القاثيل الهائلة الى كانت 
تنحت واقفة أو جالسة «ارعمسيس الثانى» »وقد ملا بها معابده» و يلفت النظر من 
بينها تتأثيله الستة الضخمة الى أقامها أمام معبد الأقصر وببلغ طول الواحد منبأ 
أربعة عشر متراء وسبعة منها فى قاعة العمد فى نفس المعبد؛ ارتفاع كل منها سبعة 


لد - 


أمتار. وقد أقام فى «الرسسيوم» وفى «منف» تماثيل تضارع تمثالى «د ممنون » الادين 
أقامهما « أمنحتب الثالث » » ولكن تمتاز عنهما بنحتها فى مادة ابخرانيت الصعبة 
التناول على الحفار» على أن ماأقامه من تماثيل لآلمته فى مختلف المعابد لا يقل عددها 
عن عدد ما أقامه لنفسه » وم يفته قطع المسلات الشائخة فى علوها من« أسوان» 
و إقامتها فى معابد الآهة. وقد كانت جدران تلك المعابد بما فى ذلك جدران البوابة 
العظمى التى تعدّ المدخل الرئيسى مزينة بالمناظر والنقوش الملونة وقد كان بز منها 
خاصا بالمناظرالدينية» وابلمزء الآخرصورعليه انتصارات الفرعون عل الأعداء والنقوش 
التى جد أعماله وترفعه فى أعين الشعب وتخلد ذ كره على كر الأيام فى أعين القلف . 

المعابد المنحوته فى الصخر : وقد ظهر بين هذه المبانى التى أقامها 
«رسمسيس الثانى» نوع جديد لم يكن شائع الاستعال من قبل وهو الما بد المنحوتة 
فى الصخر . حقا كان المصرى كاذ كنا من قبل بنحت لنفسه المقابر والمزارات 
فى الصخر ويزينها بالمناظر والنقوش فى كل العصور السالفة للعصر الذى نحن 
بصدده على نطاق ضيق » غير أن ذلك كان قاصرا على المقابر بوجه عام » وقد ازداد 
نحت هذه القبورفى الصخر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى جبانة « طيبة » بدرجة 
عظيمة جدا » م زادت النقوش والمناظر التى كانت ترسم على جدرانها » يدل على 
ذلك ما نشاهده فى مقابر ملوك هذه الأسرة» وقد بلغ هذا الطراز أوجه فى الأسرة 
التناسعة عشرة م نشاهد فى مقبرة «دسيتى الأؤل» التى نحتها لنفسه فى «وادى الملوك» 
وتعدٌ من آبات الفنْ والنحت معا . وقد اتَحْذ « رعمسيس الثانى » هذا الطراز من 
المبانى فى إقامة معابد بلاد النو به وعممه هناك ولم نسبقه فى هذا المضمار إلا الفرعون 
« حورءجب » الذى أقام لنفسه مقصورة خخمة فى « السلسلة » وقد رسم علمها 
انتصاراته على النو بيينكا ز ينها بالمناظر الدينية (راجع الحزء الخامس صفحة ...) 
وكذلك أقام محرابا آخرفى « جبل أذّة » بالقرب من « أبو سمبل » ( راجع الحزء 
الخامس ص 4١١‏ ) . 


د ات 


وتدل شواهد الأحوال عل أن طبيعة أرض بلاد النووبة هى الى حتمت على 
«رحمسيس الثانى» أن ينحت المعابد لآلمته فى الصخر الصلدء وذلك لأن الشريط 
الضيق هن الأراضى الزراعبة الذى يفصل النيل عن التلال الصخرية الى تشرف 
عليه قد جعله نحت المعابد فى الصخر لضيق المكان من جهة » وربما كان 
بقصد مها من جهة أحرى أن يجعلها تناهض الدهى فى بقائه وسرمديته » 
وبذلك يخاد اسمه على صفحة الزمن . ودلت الحقائق الواقمة على أنه لم يخطئ 
فها قصد اذا كانت هذه هى فكاته وهو الرأى الذى نر جه م تدل عليه آثاره 
الأخرى . 

والواقع أن هذه المعابد التى نحنها « رعمسيس » فى الصخر لاتختلف فى شثىء 
عن المعابد التّى كانت تقام بالأحجار فى الأراضى المنبسطة» فقدكان كل محتويات 
المعبد من بؤابة وردهة وقاعة مد وججرات العبادة وا جرات الخانبية التابعة نه 
نحت فى المسخر على غرار المعابد الأخرى» على أن هذا الطراز االحديد من المبانى 
تجل فيه بوضوح الفكة الأصلية المقصودة منه وهى أنه الطريق المؤدية للا ما كن 
الحفية المظامة الموجودة فى أعماق المعبد وهى التى يؤوى إليبا الإله »ما أن تأثيرها 
من امكارج كانت 'قبل روعته فى البؤابة العظيمة المقامة أمامه يرجيها الضخمين ٠‏ 


وقد نحت هذا الفرعون يحانب المعابد الصغيرة التى حفرها فى « بيت الوالى» » 
ورحرف حسين» الذى أقامه ابن الملك صاحب « كوش» المسمى «ستاو» » ومعبد 
«وادى السبوع» » و «معبد الدر» » المعبد الهائل الذى يطلق عليه اسم معبد «دبوسمبل» 
ولا تكون مبالغين إذا قزرنا هنا أنه أخضم بناء على وجه البسطة متحوت فى الصخره 
والواقع أن الألفاظ تعجر عن وصف ما عليه هذا المعبد من هاء ونفامة وفامة ٠‏ 
فقد أقم على طوار قد من الصخر أربعة تماثيل للفرعونث « رعمسيس الثالى » بملغ 
ارتفاع كل منها عشرين متراء ثم نشاهد على مكان عال فوق الحدار الحلثى الأملس 
السطح عددا من تماثيل القسردة محبية بأ كفها إله الك..س اشرق عندما يتفلق 





عع - 


الإصباح و يرتفع ضوء الشمس وثئيدا حتى يدخل, بؤابة المعبد الضخمة التى لا تزال 
تكنفها القاثيل الضخمة» ثم القاعة الداخلية من المعبد وهى الى ترتكد صل ثمانية عمد 
وكذلك يستند على هذه العمد ثمانية تماثيل تمثل الفرعون فى هيثة الإله «أوزير» . 
وكلها منحونة مثل العمد فى الصخر الصلد ٠‏ وعلى الرغم من ضخخامة هذه القاثيل الى 
كانت فى داخل المعبد وخارجه فقد مجح المفتن فى تصو ير محيا «رعمسيس الثانى» 
ْ وضوح وجلاء و إتقان» هذا إلى أن بعضها قد نحت مهارة ممتازة . وما بلغت 
النظرمن بين النقوش التى كانت تزين بها ابدران الداخلية للعبد ‏ وقدكانت 
فى العادة موضوعات ديلية أو تاريخية ‏ ( انظر لوحة موقمة قادشُ فى معبد 
«بو حمبل »ص 55١‏ ) وتخفامة معبد « أبو سمبل » وما احتواه من حجرات ونقوش 
فى الواقع تدهش عقول أهل اليل الحاضر حتى أنهم بتساءلون أحيانا كيف تسنى 
«لرتمسيس الثانى» إتمام هذا العمل الفذ فى بضع عشرات السنين؟ ولا جدالفى أن 
هذا العمل عفرده كان كافيا ليكون عنوان مجد ونفار لكل عصور التاريم المصرى 
الأخرى ؛ وهولم يزل باقيا فى مكانه بكل عظمته وضضخامته لم يمسه سوء بجانب المعا بد 
الأخرى الصغيرة البى تتضاءل بجانيه » ومخاصة عندما نقرنه بالمعبد الصغير الذى 
أقامه أزوجه «نفر تارى» بالقرب منه» وقد زين مدخله بثلانه تماثيل لللك والملكره 
الى شيد من أجلها . 

ومن جهة أخرى لا نسع المرء أمام كل هذه المبانى الطائلة الضحّمة التى نحتها 
« رجمسيس » فى جوف الصحر إلا أن ببدى دهشته ومجبه من جديد متسائلا عن 
عد الأريدى العاملة التى سخرت القيام بإتمام مثل هذا العمل الحبار من فاظهى أ حجار 
و سائين وحفارين و رؤساء عمال وكذاك من التلاميذ الذين كانوا ستلقون الدروس 
فى المدارس اللخاصة بالبنا والتلوين والنقش » هذا إلى الرسامين الذين كانوا يكلفون 
وضع التصموات » وملاحتى العمل وا مفتنين الذي ن كانواننحتون القاميل و يصقاونماء 
فكل هذه الأعمال تحتاج إلى عدد هائل من الأيدى العاملة المدربة من أهل البلاد 
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وفيرهم من الأجانب »على أن هذا النوع من المبانى والأعمال الفنية اللازمة له لم تكن 
قاصرة فى هذا العصر على الفراعنة وحدهم » بل كانت شائعة ذائعة بصو ة واضحة عند 
علية القوم ووجهائهم الذين كانوا يعتنونأحيانا عناية خاصه حفر مقابرهم فىالصخور 
على مقر بة من مقابر الفراعنة و مخاصة ما نسّاهده ماثلا حتى الآن أمام أعيذنا فى جبانة 
«طيبة» الغر بية من آثار الفن الذى يعدّ من الطراز الأقل أحيانا . وقد يرجع سبب 
هذا الإتقان وحسن الذوق الذى بدو أمامنا فى مقابر علية القوم أحيانا إلى ما تركه 
فن عصر «دإخناتون» من أثر على الغ من عودة الأحوال إلى ما كانت عليه فى مصر 
بعد القضاء على عهد « إخناتون » البغيض من جهة الفنوث والصناعات والدين 
وما كانت تحاط به قوانينها من قدسية جامدة . والواقع أن رجال الفن لم يتقيدوا 
بتلك القيود القدمة العتيقة الى ضربت عليهم وأرادت أن تغل أيديهم واستعبد 
عقوطم وعبقريتهم» بل ضربوا بهذه القيود عرض الحائط وأفسحواالمواهههم الفنية 
الجال» وهى تلك المواهب الى كسبوها من تعالم « إخناتون » الفنية وما انطوت 
عليه من حسن ذوق وميل إلى إظهار الأشياء الى تحذقها أيديهم على حقيقتهاما 
تشاهد ف الطبيعة لا كا تقتضيه القواعد ا موضوعة التى فرضتها عللييم الأجيال 
السالفة والشعائر الدينية المامدة الحافة إلى حدّ ما . 

وقد ظهرت تلك الحزية الفنية بأجلى مظاهرها فى الصور التاريخية الملكية ٠‏ 
والواقع أن فنّ الصناعة القديم نفسه لم يطرأ عليه تغييريذ كرما شاهد ذلك فى كثير من 
المقابر» إذ كانت الأشكال تثبت على جدران المعابد بالنحت البارز أوالنحت الغائر 
ثم تلون بالألوان المناسبة مما يكسبها صبغة فنية ميلة »ولكن يلفت النظر عند تصو ير 
المناظر الخاصة بالحياة ومبامجها مثل مناظر حفلات الولائم أوعند تصو يرسيرموكب 
جناز المتوفى» ما نساهده فى تلك الحالات من كثرة الألوان الزاهية امختلفة» وكذلك 
الحظ أن المثال قد نفث فهها أحبانا بآلته روحا حميلا تشعرنا بتأثير فن «إخناتون» 
وصوره الواضحة الناطقة . ومن أجل ذلك ظهرت فى عالم الوجود قطع فنية من 


- 5ه ب 


الطراز الأول منها منظر الموكب الخنازى الذى عثر على قطع منه تنسب إلى مقسيرة . 
الكامهن الأعفام للإله « بتاح » فى « منف » المسمى « نفر رنبت » وهذه القطعة 
تمثل أمامنا منظرا فريدا من موكب جناز هذا الكاهن الذى كان سير فى موكيه كل 
عظلاء الدولة » وقد مثل كل منهم مميزا عن الآخر بهيئة تلفت النظر» فلم نلحظ فيها 
هذا النشابه امل فى الصور التى تبدو أمامنا فى مواكب الدفن العادية التى نشاهدها 
مثلة على جدران معظ وجهاء القوم فى مقابر د طيبة » وغيرها . 

فى الصف الأسفل تشاهد منظر سير الموكب الحنازى غير أنه مما يؤسف له 
ل يبق هن السفينة التى تمل المومية إلا حزء ضئيل يدل عليها . ول تبق لنااكذلك من 
التقوش اميل” الى تصف لنا يوم الحزن هذا إلا حزء دسير وهو : ”ولم ينقطع أححد 
عن البكاء حتى ,أنى الإفسان الى ... ... “ وخلف التابوت نجد أهل المتوفى الأأقر بين 
يندبون ويبكون وقد عى أسم أل فرد منهم و بق لنا الاسم الثانى »وهاك النص الذى 
كان يروّده ابنه : “ابق معى لأنك ملكى للا بدية » أنت ياوالدى ويام شدى”». وهذا 
ماكان يقوله أسه الذى كان مل لقب كاهن والد الإله فى معبد « بأست » و بدعى 
«ساى» . ونشاهد أولاد المتوق وكار رجال الدولة الذين حضروا لنشييع المتوى فكان 
سير فى المقدّمة كاتب الفرعون الأمير الورانى والقائد الأعلى لجيش و يحتمل أنه هو 
ولى العهد نفسه ما بظنْ « أرمان » »ثم يليه عمدة المدينة والوزير» ثم وز ي رآحرأى 
وزيرالوجه القبلى ووز برالوجه البحرى . ثم كاتب الملك وحامل اللحاتم » فدير الخازن » 
رقائد الحيش الأعلى » ومدير الادارة» والمششرف على يبت المال» وكان يلتفت إلى 
زميله السابق متحدّثا معه .ثم بلى هؤلاء أر بعة كهنة عظام » منهم اثنان ذ كر لقب كل 
مهما وما أعظم الرائين والكاهن «سم» ( أى كاهن الإله «بتاح» الأكبر ) . ثم يأتى 
بعد كل هؤلاء الوجهاء د حاكم منف » و يلاحظ أنه قد التفت إلى كهنة « بتاح » 
اطبا إياهم وكان فى الوقت نفسه يداعب شعره هو . وعل أب حال لا يمكننا أن 
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غفن ما كان تعدث به ولكن يحتمل مع ذلك أنه كان قد لاحظ ارتفاع عويلهم 
عندما كانوا يششحبون قائلين : ” إلى الغرب » إلى الغرب ؛ أرض النعم أنت بايها 
ش الأعظم للإله « بساح ». سيد الصدق . إنك أنت والدنا “ ٠‏ 

ولسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا المنظر الطر.يفوما فيه من تفاصيل سترعى 
النظر و مخاصة تريب كار رجال الدولة على حسب درجاتهم » وكذلك !١‏ محتونه 
من أدوات وملابس أنيقة جميلة الصنع » وما أبرزه المثال من ملا ناطقة» وأهم 
من كل هذا مهارة المفتن فى تمثيل هذه الأشياء بطريقة رائعة » إذ الواقم أن مانى 
هذا المنظر من جمال يدل عل أن المفتن الذى أبرزه لم يكن من طبقة المفتدين العاديين 
بل كان على ماإيظهر مسيطرا على فنه لدرجة أنه كان فى استطاعته تمثيل الحزن وآلامه 
وحرقنه بصورة محسة ناطقة» و مخاصة عندما نلحظ أنه يجانب تلك الصورة التى مثل 
فيها المزع والألم قد مثل لنا صورة علية القوم ورجال البلاط - خلف أولاد 
المتوق الذين كانوا ينتحبون و يصيحون بمشون فى هدوء وخشوع» م أنه لم يفته أن 
يصور لنا حاك المديئة وهو بداعب شعره المرجل فى وسط هذا الحزن الشامل حتى 
لا فوته التكتة الى كانت من مهايا المصرى حتى فى أشت المواقف وأدقها غير أن 
هذا المنظر لابنسبه الأستاذ «شبيجليرج» إلى عهد «رعمسيس الثانى» بل إلى عهد 
قبله يعتقد أنه عهد «نوت عنخ آمونث» ؟ ب كد أن ولى العهد والقائد الأعلى هنا هو 
«حورمحب» وذلك (راجع 15 .56 .م 2.60 .)للا سباب الوجببة التى ذ كرها. 

تصويرالمواقع الحر بية ‏ وقد خطا مثال الفرعون خطوة أحرى واسعة 
فى تصميم المناظس و إرازها على حقيقتها بعد أن كان مقيدا بالتقاليد الموروثة من 
قديم الزمان ٠‏ فقد رأينا عند الكلام على التأثير المباشر الذى حدث فى نصو ير المواقع 
الحربية وفى مناظن الصيد فى الفن المصرى » عن طريق الفن الكريق الميكانى 
(أى المسينى ) تدرّجا فى الفن مما أدى إلى ما نشاهده من دسم دسي الأول » على 
جدران معبد الكرنك فى مناظى حرويه فى سلسله مناظى كل واحد منها على حدة » 
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وهى تفسر لنا مجرى سير حرو به فى ميدان القتال من أؤل الأمس حتى تقديم رؤساء 
الأسرى جميعا مككلين ومصفدين فى الأغلال إلى الإله « آمون » ثم طربح الفرعون 
إياهم أرضا ليجهز علممم على حسب التقاليد القدمة الى لشاهدها منذ القدم 3 
ولكن ««رعمسيس الثانى » نقدّم:خطوة إلى الأمام فى مثيل هذه المناظس الخربية» 
فثل لنا لأؤل سرة ف تريح الحروب المصرية سير موقعة « قادش » الى أظهر فا 
من ضروب الشجاعة والإقدام ما جعله لشيد بذ كرها وريفخر بها على كل ما سواها 
من الأعمال المليلة التى تمت فى تاريخ حياته » فى منظرين متفصلين بعضبما عن 
بعض نقشهما على أهم معابده فى طول البلاد وعمرضها » بل كان يكرهما فى المعبد 
الواحيد مرات ٠‏ 
ويمثل المنظر الأؤل الحوادث الى وقعت فى المعسكر منذ استتجواب جواسيس 

الأغداء حتى جوم « خيتا » المعادين على جيشه ٠‏ أما المنظر الثانى فيمثل أمامنا 
الموقعة النىدارت رحاها أمام الحصو نال تحط بالنهر حتى إحضار الأسرى » وتعداد 
الأيدى التى كانت تقطع من أجسام الحنود الذين سقطوا صرعى فى ميدان الواقعة» 

وقد مثل «رتمسيس الثائى» مناظر هذه الموقعة | كثر من ست مسرات على جدوان 

معابده العظيمةم] قلنا ٠‏ ففى معبد الأقصر نجدها ممثلة على جدران بؤابته المظيمة 

الى أقامها «رعمسيس» نفسه وكزلك على جدران هذا المعبد الحارجية » ثم مثلها 

فى معبد « الرمسيوم » على البؤابة مة وعلى الحدران الداخلية للردهة الثانية من 

نفس المعيد مرة أخرى » وف « العرابة المدفونة » نجدها منقوشة على جدران 

معبده الخارجية » وفى معبد « أبو بل » العظم مئلت على جدرانه الداخلية 

(انظرص 61 4غ" وج ). 


تحط مسن الفروق البسيطة فى التفاصيل فى تنصو ير هذه الموقعة فى المعايد 
الختلفة» فأحيانا نجد تفاصيل أ كثر على جدران أحد المعابد ل نجدها فى غيرهء وقد 
يعزى ذلك إما إلى مساحة الرقعة التى كانت فى متناول المثال لينقش علبها الصورة 


ولو 


البى أمامه» أو اال ذوقالمثال وعبقريته إلى حدّ لا يخل بالتصميم الأصلى»إذ لم نجد 
فى منظر من كل المناظر التى تمثل هذه الواقعة مايدل على نتقص فاصم . 

ولا زلنا حوى الآن فى حاجة إلى درس تفاصيل هذه الموقعة درسا علميا تاما 
بما فيه من ألوان. ودقائق لم تحلل بعد فنيا ٠.‏ وعلى أية حال فإن الفكرة الى تصوّرها 
لنا هذه الموقعة إنى مموعها بوصفها لوحة مثالية كالتى تشاهدها فى صورة انتتصار 
« أرأمسن » أو الفسيفساء الذى فل موقعة « الإسكندر « ل تكن لتخطر على 
بال المشال المصرى من جهة » م أنها من جهة أخرى تبعد عن صورة المثال 
الذى تصوّر موقعة « ماريتون » وتخررب « طروادة »» أو أى صورة هما أحرجته 
عبقرية مفتتى القرون الوسطى حتى بداية عصر «إ-حياء العلوم» فى أورباء ومع كل 
ذلك فإن الناقد البصير لو نظر إلى صورة موقعة «قادش» بعين فاحصة لوجد أنها 
مثل كل الأحداث|لرئيسيةالتى حرت ف أثناء الموقعة بصورة أخاذة مثيرة للعواطف» 
حتى إذا ما قرنها بلومة حروب « سيى الأقّل » التى تالف من سلسلة مشاهد؛ 
وجد أن المنظرين اللذين تتألف منهما موقعة « قادش » قد مثلا بطريقة شيقة 
وأن للها معا تأثيرا يبنا » إذ نشاهد فى وسط كل من المشبدين صورة الفرعون بحجم 
هائل بالنسبة لمم حوله ( انظر موقعة « قادش » فى الكرنك و « الرمسيوم » 
و« برجممبل »)اص 055١‏ 6ع" 55م). 

ففى المعسكر نجسده جالسا على عرش من ذهب بحيط به حرسة الخاص من 
اجنود المصريين وجنود « شردانا » ويجانبه كار رجال الدولة وعظاء حاشيته 
مؤنبا إياهى على إهمالهم عدم تفقد جيوش العدوؤ ومواطنه فى حين نجد الأسرى 
الذين تسللوا إلى المعسكر المصرى ليتجسسوا مواقع جنود الفرعون كانوا يضر يون 
بالعصى لتنتزع منهم الاعترافات عن مواقع الأعداء وعن سبب محجيثهم ٠‏ أما فى مشهد 
المعركة فنراه وهوفى العربة الملكية التى تجرها احياد الصافنات » فى وسط المعمعة بن 
الأعداء مسلا عايهم وأبلا من سهامه الفتا 5ة . ونساهد فى المنظر نجوار مكان القئال 








- 0 3-5 


المنون المفسرة التى لم تحذئنا عن ثثىء من أعمال الفرعون وما أئاه من ضروب الشجاعة 
تارة شعرا وأنحرى نثرا (راجم ص 0غ 7) » و بخاصة ما لاقاه من معونة لله الأعظم 
« آمون رع » فى اللحظة الى كان فمبا جنوده قد استولى علببم المزع وخلم قلوبهم 
الحبن » فنى اللوحة صورة مدهشة حقيقية تمثل الملحمة على حقيقتها تماما إذ كان 
العدق يقاتل بحق مقتحما معسمك الفرعون حتّى أن الأسراء الموالين للفرعون فروا 
مدبرين» وقد استدعى فيلق الإله «بتاح» على جناح السرعة وقد خفف الوطأة على 
المصريين اجتيازهم نهر « نعرنا » فى الوقت المناسب غير أن هذا الحادث قد سكت 
عنه التاريم ماما.ولا بعد أن المثال الذى وضع تخطيط هذه الموقعة كان حاضرا 
فى معمعة القتال» إذ قد ظهرت ف اللوحة نفسما بعض أفكار توخى بذلك ٠‏ ومع 
كل ذلك فقد اختلفت آراء الباحثين فى وصف هذه المعركة والطر بق التى آتخذتما 
حتى النهاية وقد أوردنا هذه الآراء فى مكانها ( انظر الصورة ص 578 ) ٠‏ 


على انَ هذه الصورة ليست الوحيدة من نوعها فى حروب « رعمسيس الثانى » 
فهناكما عاثلها فى حرو به التىشنها بعد موقعة «قادش» ونخص ,لذ كر المنظر الذىيمثل 
ما أحرزه من النصرفى «ساتورنا» وهى موقعة وقعت عند حصار بلدة فى وسط سسهل 
مقفر) وأهر منها حصار بلدة «دابور» الذى تكامنا عنه فى مكانه (راجع ص )0 
ففى هذا الحصار تشاهد االخطوات الميزة لسير القتال من البداية حتّى النهاية * وقد 
ربطت بعضها بعض بصورة بارزة قوية نترك فى النفس أثرا بالغاء فنشاهد الفرعون 
وهو يطارد الأعداء؛ ثم بقفز من عربته فى ملابس رثة لا حميه درع ويفؤق سهامه 
على الأعداء المدافعين فى داخل الحصن ٠‏ فى حين كان احار بون الآخرون يقاتلون 
يجانب أبناء الفرعون الذيين كانت ميم الدروع فى أثناء مها جمتهم أبراج الحصن » 

ثم نشاهد هذه المعارييج مطرومية على الحدران ليعرج علمها جنود آتحرون للاستيلاء 
على الحصن عنوة . أما المدافعون فكانوا يجاهدون بكل ما أوتوا من قوة للماية 
أنفسهم بإلقاء المقذوفات والأحجار على ,الها جمين » ولكن كان الحظ قد أخطاهم 








افد 5 


إذكان المصر بون الأ بطال قد وصلوا فى تسلقهم المعارييج إلى أعلى برج فى الحصن » 
وعندئذ لم ببق للحاصرين إلا طلب الأمان والنسام ٠‏ 


الفن 
أما مسناعة أت لايل وصقلها فإنبا كانت تتضاءل أمام فن الرسم .+ 

ولكن كان يوجد بلا شك فى هذه الفترة يجانب صنعة القاثيل اطائلةة عدد عظم 
من العاثيل باجم الطبعى للفرعون والآلة على السواء قد أبدع فى إخراجها وحص 
بالذ ى منها تمثال م رعمسيس الثانى » احالس وهو محفوظ الآن متحف « تور ين» 
١‏ نظرص ١44‏ ) وقد استطاع المفتن أن يصوّر فى محياه الأريحية والخحلال المتاز 
والنشاط بدرجة عظيمة من الإتقان والدقة ؛ ولكن مع ذلك لا جد العثيل الصادق 
الذى كان يطبعه المثال فىمحيا ملوك الأسرة الثانية عشرة من ألم وحزن وتقدم فى السن 
وشباب غض وغير ذلك من الملا التى كان ينفرد بها مثالو الدولة الوسطى» يضاف 
إلى ذاك أن مثالى عصر «رعمسيس» لم يصلوا فى تعبيراتهم إلى تصو ير تلك السحنة 
لتى يمكن للانسان أن يرى من خلفها روح الحاكم التى كانت تميز تماثيل «إخناتون» 
وغيرها من صور هذا العهد الذى امتاز بصدق التعبير ومحا كاة الطبيعة ٠‏ 


نظام العمل والعال المفتنون : 

وقد أتحفنا «رعمسيس» نفسه بلوحة مؤرّخة بالسنة الثأمنة من حكه عثر عليها 
فى منشية الصدر (راجع مم ,1لا :5 .له ملم سج1])تحدّثنا عن الأعمال 
الختلفة النى كانت تجرى فى الأحبار المتّعة» وعر.1 شغف «ار عمسيس » العظم 
بالحصول على محاحر جديدة تساعده على إقامة آثار باضطراد متزايد» ما نخيرنا عن 
الهدايا التى كان يوزعها على مهرة عماله وصناعه» ومن جهة أتحرى نظهر لنا شخف 
المال بإنتاج أعمال غاية فى الإتقان» ثم تتحدث لنا التقوش كتذلك عن الأوضاع 
اللخلفة إن كاتت تكن فها عائتل المتس وعن الممابد الى كانت سادق الها عده 


ناه هد 


القاثيل» ثم “تنتقل النقوش الى الكلام عن أنواع الأطعمة المختلفة الى كانت تقدذّم 
للمال فى ا لحاحر . وفضلا عن كل ذلك نكشف لنا هذه اللوحة عن مقدار القوَة 
والسلطان والثروة التى كان كنع بها « رعمسيس » ٠‏ فكان فى مقدوره أن يصدر 
الأوامس لآلاف من العال بنحث تماثيل له » وليس لهغرض من هذا إلا إشباع رغباته 
وصلقه وحن الملمة الذي كان رطفن فل “كل مشاعرة لدرسة أله أله نقسه وعد 
صورته . ويمكن أن يدل إغفال ذكر أسماء المفتنين الذين كانوا يعملون للفرعون 
على تفسير الفكة السائدة وقنئذ وهى أنه لا يوجد فرد فى الأمة صاحب مكانة 
أو قدر إلا الفرعون الذى كان بمثل نظام ( ماعت ( فى الأرض وهو النظام الذى 
وصفه والده « رع » أل ملك حك على الأرض وقد بى على العدل والحق 
والصدق» وأداء الواجب ٠‏ 
هذا مغزى ماجاء فى هذه اللوحة» وتدل شواهد الأحوال على أنه من امحتمل 
جدا أن هذا هو الدافع الحقيق الى عدم ذكر أسماء المفتنين غير أنا وجدنا هذه 
الظاهرة سائدة فى كل عصور التارييح المصرى اللهم إلا شواذ قليله نجد الكثير منها 
فى عهد « إخناتون » ولما كان هذا المتن يكشف لنا عن حقائق ممتعة عن العمل 
والعال والفن فضلا عن أطاع «رعمسيس» فإنا سنورده هنا فاسممع لما جاء فيه : 
” السنة الثامنة » الشبر الثانى من فصل الشتاء » اليوم الثامن من حك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
«رسرماعت رع ستين رع بن رع رعسيس تحبوب آمون» ٠‏ فىهذا البومعندما كا نجلالته فى « هليو بوليس » 
يقوم بأداء الأحفال اوالده « حورأ ختى» وللاله « آتوم» رب «هليو بوليس » » وحينا كان جلالته سير 
فىصحراء «هلبو بوليس» جنوبا من معبد «رع » وشمالا ءن معبد التاسوع » وأمام معبد « حتحو ر »سيدة 
الحبل الأمرء إذ ذاك عثر جلالته على قطعة حجر ضخمة فى محا «بيا » لم يوجد مثيلها منذ زمن رع » وكان 
"أرتفاعها أعظ من ارتفاع مسلة من الهرا'بيت الأحجمر ٠.‏ وقد كان الكاشئث لما هر جلالته نفسه عندما 
كانت تسطع مثل أفقسه ٠‏ وعندئذ سلمها جلالته لنخبة رجال مهرة فى السنة الثامنة » الشبر الثالك من 
فصل الصيف »6 اليوم الواححد والعشرين ٠‏ وفى السنة التاسعة » الشهر الثالث من فصل الصيف » اليوم 
الثامن عشر س أى مدّة سنة ‏ قد تم تمثال عظيم « لرجمسيس محبوب آمون » و بذلك أصبح الإله 
فى عالم الوجود لأجله » وعلى ذلك كاف جلالته المشرف على امال هذا والصناع الشجعارت الذين 























سا 


كانوا يصنمونه بكثير من الفضسة والذهب و بالعطف الملكى ٠‏ ولم) كان جلالته يحميهم داتما فامهم كانوا 
يعملون بكلالته أى ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى رب الأرضين « رسيس محبوب آمون» بقلوب محبة » 
وعنديا رجد جلالته بجواره (أى اجر ) محجرا آخر (صالها) لعمل تماثيل من حجر «بيا» الذى يفوق شمرة 
الصنو بر (فى متانته) فانه أهداه لمعبد « بتاح» » وقد أطلقعلييم اسم جلالته العظيم أى «ر حمسيس محبوب 
آمون » بن « بباح » وقد أهدى بعض تماثيل أخرى منه لمعبد «آمون رعسيس عرى آمون» رلعيد 
«رعسيس عرى آمون» » فى عديئة «بر رعمسيس » ٠‏ ””وقد ملا'ت معبد «رع» بتائيل «بوالطول» 
عديدة وبالقاثيل التى نحنت فى وضع نقدّم فيه الزيت ومقرية طبقا فيه طعام“* ٠‏ وهذا ما يقوله 
«وسر ماعت رع ستين رع رعمسيس مرى آمون» : أثتم يأسها العهال الشجعان المهرة 
الذين يقطعون لى أثارا بكل كية؛ وأتتم يامن يمشقون العمل فى اجر الفين المتاز» 
ويامن بتعمقون فىشغل الحرا يدت الأ حمر والمتمرنين على مجر «سا» ؛ ومن هر أصراب 
تجاعة وقؤة فى صنع الآثار لأملاً بها كل معابدى الى أبنيها مذة حياتهم . أتم يأيما 
الرجالالطيبون يامن لا يعرفون التعب »و يا حراس العمل طول الوقت عو رامن ينفذون 
تماماو بإتقانواجباتهم »وأتم يأمن يقولونإننا نعمل بعد الترؤى للذهابطهذهائلحدمات 
فى الحبال المقدّسة» لقد سمع ما يقوله بعضك لبعض» و إن فيم لبركة لأن الأخلاق 
تظهر على حسب الكلام ٠‏ وإلى « رعسيس صرى آمون » الذى شثىء الشياب 
بإطعامهم والأغذية وفيرة أمامكم » وليس بينم من يرغب فبها ِشسدة ٠‏ والطعام 
غير حولك ولقد كفيت حوائك من كل وجه يح حتى تعملوا لى بقلوب محبة» 
وإنى داتئما المحافظ على حوائجم » و إن المؤن قد أصبحت لديم أثقل من العمل 
' نفس هلأجل أن تتغذوا وتصبحوا عمالا صاحين ( للعمل )؛ لأنى أعرف تقماما 
وجيدا عملم الذى بمكن أن ينشرح له كل من يعمل فيه عندما يكون البطن مملوءا ٠‏ 
فانمخازن مكدسة بالغلال لم حتى لا بمز عليكم يوم نحتاجون فيه للطعام . وكل واحد 
منج عليه عمل شهر . ولقد ملاأت ل اتخازن من كل ثىء من خبز وم وفطائر 
ونمال وملاس وعطور لتعطير رءوسك كل أسبوع ( الأسبوع عشرة أيام ) 
ولأجل كسانم كل سنة» ولأجل أن مكون أتمص أقدامم صلبة دائما » وليس 


ا 1000000 


اساخك اس 


من بينم من يمضى اليل ين مرى, الفقر» ولقد عينت خلقا كثيرا بمؤنوم من 
الجوع» وكذلك سما كين ليحضروا لك سمكا وآخرين بمشابة لستائيين لينبتوا ل 
الكيوم » وصنعت أوانى واسعة على مله صانع الفخار مسويا بذلك أوعية لتيريد 
الماء لم فى فصل الصيف ٠‏ والوجه القبلى يمل ل حبا للوجه البحرى» والوجه 
اببحرى مل للوجه القبلى حبا وقحا وملحا وفسولا بككيات وفيرة . ولقد قت 
بعمل كل هذا لأجل أن تسعدوا وأثتم تعملون لى بقلب واحد . وعندما ذهبت إلى 
« إلفنتين » التخبت جبلا طيبا لأجل أن أسلم لك العمل فى محجره» ثم أمس 7 أن 
تعملوا فى امحجر الذى تسل اتعمى ويسمى حجر « رعمسيس مرى آمون الحيؤزب 
مثل رع » وقد عثرت لكم على محجر يجمواره فيه بحرانيت أسود يصلح لعمل تماثيل 
كبيرة منسه وتيجانبا المزدوجة تكون من جر « با » وهو الذى سمى محجر 
« حمسيس هرى أمون حا كم الأرضين» وعثرت لك على محج رآخريحتوىعل... ... 
لونه مثل الفضة النظيفة و يسمى محجر «رعمسيس الثانى مرى آمون الحبوب مثل 
ساح » أى ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستبن رع رحمسيس 
همرى آمون معطى الخياة » . 


تعليى ٠‏ ولسنا فى حاجة إلى التعليق على ما جاء فى هذا النص عن نشاط 
«رعمسيس » فى إقامة القاثيل والمعابد ومعاملته لطبقة العال الذين يعملون لسابه» 
وان نكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المعاملة هى التى تصبو إلمها نفوس عمال أرق 
دول العالم » إذ هى فى الواقع معاملة نموذجية » فالغذاء والكساء والتشجيع الأدبى 
والراحة بالتناوب كانت كلهسا متوفرة بدرجة لا يكاد الإنسان أن يِصِدّق وجودها 
فى تلك الأزمان العتيقة» ولا غرابة إذن فى أن نجد الإنتاج فى عصر « رعمسيس 
الثانى » قد ضرب الرقم القياسى فى كل عصور التاريم المصرى القديم» و يرجع 
الفضل فى ذلك إلى توفيركل أسباب السعادة لطبقة العال الذين كانوا يعملون له 
بقلوب مفعمة بالحب والإخلاص العميق وقد كا نكما الغ «رعمسيس» فى راحتهم 





ووه ل 


والسبر على مصالحهم ازداد إنتاجهم مما شجم الفرعون من جهة أتعرى على البحث 
هم عن اجر جديدة فى طول البلاد وعرضها ليصنعوا له ولآلته القاثيل» ويقيموا 
هم من المعابد ما يجلب رضاهم ويرفع من شان الفرعون نفسه .و إذا صدّقنا كل ما جاء 
فى هذه اللوحة من حسن معاملة الهال فإن ما ينسبه الخلف من سفرة وظل للفراعنة 
إلصبح لا أساس له من الصحة . 

ويدل ما لدينا من الآثار على أن « رعمسيس الثانى » لم يكن ستخدم فى نحت 
ماثيله عمالا مصريين وحسبٌ» بل لدينا من مظاه لفن نفسه وماحدث فيه من 
تغيير ما يدل على أنه استخدم مفتنين أجانب من البلاد الأجنبية التى جاء منها الآلمة 
العديدون الذين تشاهد « رجمسيس الثألى » تعيد إلهم فى عاصة ملكه الدنة 
«انا يس » 6 ولذلك سنتكم هنا عن تأثير الفن الأسيوى فى نحت ماثيله وقرنه بالفن 
المصرى الأصيل . 
تصائيسل « رعصيس النسانى » وتأثير الفن الاسيوى فيها 

تدل البحوث الى قام با الأثريون ورجال الفن على أن تماثيل « رعمسيس 
الثانى» كانت لها ميزات خاصة من حيث الضخامة» والصناعة وأنها كانت تتشكل 
حسب البيئة البى حيط بها و بخاصة تماثيله العديدة التِى أقامها فى مدينة « تائيس » 
المقدّسة القريبة من حدود مصر من جهة الثمال » إذ نجد فى تتصو برها ونحتها أثرا 
أجنبيا ناطقاء والظاهى أن الطابع الفنى الأجنى الذى طبعت به هذه القاثيل كان 
قاصرا على عهد « رعمسيس » و مموته اختفى هذا الطابع االخاص وعادت صناعة 
القاثيل إلى ما كانت عليه من قبل . 

والواقع أن أؤل من درس تماثيل « تائيس » وفهم ميزاتها الخاصة هو الأثرى 
(ر مسيرو » (راجع 2 .23115 عممتامروعظ دنآ كلاذ 85531 مععم1635 .0 
,11 .5 .83ل] قمم عمعل عأملزع5 :15 - 11 00 ٠‏ ومنل عهد « مسبرو » 
توالت اللفائرفى هذه البلدة المقدّسة » وقد جاءت كلها معززة وجود تأثير أجنى » 


وأنها كانت مسكدا ديا هاما منذ عهد الدولة القديمة (داجع 15ل اتندو]! أعأممللا 
مصر القديمة ج ه 





لقند 


,33 ونمده (1929-32) كنهة؟ .عل وولائننه# ) حيث وجدت بقايا معبد قدم 
(.164-5 .م) فيه آثار لكل من «خوفو» و«خفرع» و« بيى الأقل» و«بيىالثانى» 
من الحرا'ييت» ولكن لما نقل « رعمسيس الثانى » مقرّ حكه إلى «بر “مسيس» 
اتحخذ «ناييس» عاصمته الدينية فى الدلنا وعنى بأمسها كل العناية ويخاصة أنها كانت 
مقر عبادة «ست» الذى تنسب إليه أسرة «رعمسيس» » وقد فطع لغاثيله الضخمة 
أحجارا من مماحر الكوم الأحمر مقر عبادة الإلمسة « حتحور » كا ذ تنا من قبل 
(ص )40١‏ . ول يكن ذلك بالأمى الصعب عليه م لوكان قد قطعها من أسوأن ٠‏ 
ومن المحتمل أن «رعمسيس الثانى» كان يقصد من إقامة تماثيل له ولآلته فى هذه 
الحهة أن يقلد ملوك الشرق الذين كانوا لايعقدون معاهدة إلا إذا أشهدوا عليها كل 
الآة المعروفة وير المعروفة » ولذلك أراد « رعمسنيس » أن يق فى عاصمته الدينية 
عددا عظها من الآلمة الحامين له هناك مثل «أتوم » و« بتأح»و«برع» 
و« آمون » وه وازيت » و « عا » وغيرهم ٠‏ 

وقدكتب مل هذه القائيل الألقاب العادية الى كان يلقب بها كل إله . 
فكان الإله « آنوم » يلقب مثلا د سيد الأرضين » فى « هليوبوليس » . على أن 
ذلك لا يعنى أن هذا الأثرقد انتزع من « هليو بوليس » ووضع فى « تايس » 
بل عمل محليا . ' 

وسنحاول هنا أن ندرس بعض مميزات تماثيل « رعمسيس الثانى » و ببخاصة 
تماثيله فى بلدة « تائيس » حتّى يمكننا أن نصكل الى التأثير الأجنى الذى لوحظ 
فها » والواقع أن «درعمسيس الثانى» قد ترك لنا تماثيل عدّة فى هذه المديئة كشف 
منها حتى الآن ما يربى على ثلاثة وعشرين تمثالا . وهذه القاثيل قد وجدت 
فى ثلاث جهات من المدينة القديمة : )١(‏ البوابة الضخمة )١( ٠‏ فى داخل 
المعبد الكبير . () وف معبد الإلهة « عنتا »» وستتحدّث عنها فها يل ثم نقرنها 
بقاثيله الأخرى . 


القاثيل الى وجدت جهة البؤابة , تدل الكشوف الأثرية على أن كل 
. القاثيل البى أقيمت فى هذه الحهة قد أنى بها من جهات أنخرى من المدئة . 
' فنجد أن بعضها قد جاء. بها الفرعون « شيشاق » الذى أقام البؤابة إلى هذا المكان 
لتكسبرها وللاستفادة منهاء فن ذلك المثال الضخم المصنوع من الحرا'ييت الذى كان 
بلغ ارتفاعه أكثر من عشرين مترا » ولم يبق منه إلا بعض قطع صغيرة ( راجع 
ة" ,ع0 165[أناه1 11010161165 5ع[ :22 .م ,4 ,8[0 14 .ام ,آ دتسة1 علئمم 
9 ,17 .ام 8 47 .1م ) ٠‏ ولم سق من القطع التى عليها قوش من هذا المثال 
إلا قطعتان نقرأ عليها أسمى الإلمين اللذين يحبان الفرعون وهما « آمون رع » ملك 
الآلىة» والذى فى قلب « منف »؛ و« ساح » رب العدالة وصاحب الوجه 
اميل فى « عنخ تاوى » ٠‏ وهذان الإلهان من آلمة. د منف » ووجودهما هنا يعزز 
نظرية « دارسى » القائلة بأن « تائيس » لم تلعب قط دورا هاما » ولكن نمأ 
لا شك فيه أن آلمة « رعمسيس » كانوا قد ذكروا بحروف أضم على أحزاء أحرى 
من القثال ( راجع .51 164 .م (1917) .5 .ه ) لم تصل إلينا , 


وىهذه البقعة كذلك وجد تمثالان ضخزان من بحرا نيت الوردى طول الواحد منهما 

حو إلى سبع ةأمتار» وقد نقلا ونصبا أمام لبوا أب وقد هثيا طبعا (راجعوء1ا21011 16 
,22-3 .آم )4 7 -56 .م وندة؟ عل وعالئبده) ٠‏ ومع ذلك بق الحزء الأعظم 
منهما فى مكانه ول يوجد مستعملا منهما إلا قطعة بمثابة عتب باب . وهذان العثالان 
مثلان الفرعون واقفا مستندا بظهره على عمود عمريض لابسما تاج الوجه البحرى 
وفى بده المنى أسطوانة » وكذلك وجد فى هذا المكان ثالوث من الحرانيت يمثل 

ْ د رعمسيس الثانى » واقفا بين الإله رد حور أختى» والإله « بتاح » ( راجع .م .1510 
,55 ,24 .1م ,9 - 58) ٠‏ ومن ابكدائز أن هذه اجموعة كانت ف مكانها الأصل ) 
وكزلك ثالوث آآخر وجد منه رأسان واحد لللك والآخحرللإله « خبرى » ( راجع 
3-4 .80 25 .آم 59 .م .نط1 ) > ولكن من المؤكد أنه الملك « شيشاق » 





ند 


كان يقد تكسيرها والاستفادة منها على حسب الحاجة» هذا إلى ثالوث آحرقد 
وجد منه «د بترى » رأسا ( راجع .2 .20 .14 .ام ,[ .18ط1 عنماءم ) ٠‏ وى المهة 
الغر بية على مسافة من البوَابة وجد تمثالان من ا سجر الرملى الملؤن ويباغ طول أحدهما 
على أقل تقديرنحو ثمانية أمتار ؟ (راجع .19 .ام .55 .م .10ط1 دعلائبده# عالءسماة) 
أما القثال الشانى الذى كان فى الحهة الشمالية فن الحرانيت» وكان أقل يكثير من 
الأول فى ارتفاعه ٠‏ وقد كتب على كليهما أمم الإله )2 آتوم منسيك الأرضين 3 
فى « هليو بوليس » و ,د حور اختى » محبوب « رعمسيس » . 


فى داخل المعبد الكبير : وسنضرب صفحا هنا عن التساثيل الى اغتصيها 
«رعمسيس » مثل «بوطول» متحف اللوقر» وه بولهول» متحف القاهرة» وكذلك 
الغثالين رقم ٠‏ لعو" الموجودين بالمتحف المصرى كاستهمل كذلك القثالرتم حل 
الذى نسبه « بورخارت » للفرعون « رعمسيس الثانى » ( راجع .020] صعداهاة 
.6 .م معتونطظ لمن معوتدهكا .دملا معتاع نمك )؟ وذاك لأنه ليس عليه 
ما بثبت شخصية هذا الفرعون ؛ وكذلك العثال الذى يمثل فرعونا راكما يدفم رمن| 
ليا أمامه وقد نسبه «بترى» إلى هذا الفرعون غير أئنا وجدنا عليه اسم «شيشاق» 
ولسنا متأ كدين منه ؛ هل اغتصبه هذا الفرعون أو هومن صنعه ؟ ( راجع 
.3 ,14 .ام رآ فتصة؟ عتناعم ) ٠‏ 

أما تماثيله الأصلية التى وجدت فى هذه البقعة فنها تمثالان من الثسلائة التى 
نقلها «برستتى» إلى «المتحف المصرى» وقد دؤنا هناك برقى «باووهباه» والأؤل 
بمثل الملك جالسا على عرش مريع و يداه مبسوطتان على 'لفذيه » أما الثاني فقد مثل 
واقفا وقابضا على عصا عثابة رصل فى كل من بديه (راجع .قعل عع ناوعل 
2 .آم 5301165 اع 0 . 

أما القائيل الأربعة الفسخمة المصنوعة من الجر الرملى التى عثر مليب) 
د مربت باشا » فى الأركان الأر بعة لاردهة الثانية فقد بقيت فى مكانها ( داجع 





3 











( «رعسيس النان» فى طفولته يميه الإله « حورون ») 








0-7 ا ا 


12 ,(1887) ,]12 نم1 عع عتاعمولة ) ٠‏ وقد نصب اكز الأسفل من المثال 
الذى كان فى الحهة الثمالية الشرقية ويمكن الإنسان أن يشاهد عليه صورة الملكة 
«ريت آمون» وبنت ملك «خيتاء . مات «نفر ورع» زوج «رعمسيس الثالى» . 

وكذلك وجد « ريفو» مثالا يحتمل أنه من هذه البقعة وهو الآن متحف 
اللوفر ( 20 جه ) وهو مثل « رعمسيس الثانى» لانسا على رأسه لياس الرأس المسمى 
كن و وشالنا عل عر عن لور فصو نو يدا ير لاق مز لد يف وكناات 
بوجد له تمثال فى « متحف اللوقر » ,قال إنه مغتصب ( داجع 01[ الا8016 
,40 .م 010 عبدهواةنو0 ) غير أن ملامحه تدل مل أله رن لرعمسيس الثالى » . 

وقد وجد فى البيوت الى على حافة ردهة هذا المعبد أغرب تمثال عثر عليه 
0 ا الثانى » فى «تانيس» وقد كشف عنه « مولليه» عام غ48١‏ مبلادية 
وهو بمثل هذا الفرعون فى هيئة طفل بملامح تدل على الابتهاج لتدلى من رأسه 
خصلة شعر وأعضاؤه ممتلئة مماجعله بظهر صغيرا جدا أمام الإله الخائى له وهو صقر 
نم واقف فوق رأسه » على أن الفكزة القائلة بأن الفرعون هوملاك الآلمة تصادفنا 
من وقت لآخر فى «تانيس» فتقرأ « ملالك آنو » على إحدى المسلات ( راجع 
9 عتناأمأناه5 ,قعل0211 مدلامررعظ عط م عؤزيرى ل ) ٠‏ وقد مثل النحات 
المصرى هذه الفكرة بصورة ساحرة فى هذا المثال ولكنه أضاف شيئا آخرعل ذلك» 
فالطفل الذى يسمى بالمصرية « مس » ( | ) سمل قرص الشمس الذى دسمى 
«بع»(0) على رأسه ويقبض بيده اليسرى على نبات « سو» ( [ ) فإذا جمعت هذه 
الرموز معاقرأت على حسب القراءة المصرية دوع مسسو » أى أن هذا الفرعون كان 
نحت حماية هذا الإله . والواقم أنه يوجد والمتحف البريطانى (راجع 5زم .عمءم 
3 ,10 .1م ,1 ) تمثال من « تل المسخوطة » حيث نمجد أسم « وعمسيس الثانى 
مرى آمون » قد وضع على صقر وهى نفس الفكرة ولكن أنخعرجها مثال حرم قؤة 
الخيال . ويلاحظ أن الإله الذى على تمثال « تايس » وهوالذى ور فى هيئة 


سد وبمه لس 


الطائردحور» يمل اسما غريبا وهو « حورون رجمسيس » وهذا الاسم كان يطلق 
على تمثال « بوطول » فى منطقة الحيزة وقد كتب أيضا « حول » و« حورنا » 
وهو هن أصل كتعانى وقد تكبئا عنه من قبل صرارا ٠‏ 

معيد ( نا ) ٠‏ ومعبد الإلحة « عنتا » الأسيوية الأصل يقع فى الحهة 
الحنو بية القريبة من المعبد الكبير وقد بق لنا فيه تمثالان من الحرابيت الأسود لسبه 
أحدهما الآخرتقر يبا وعثلان « رعمسيس» جالسا على قاعدة مربعة ويدا كل منهما 
فد وضعتا عل نفذيه مبسوطنين والقثالان يعيدان إلى الذا كرة القال رقر 0ه المحفوظ 
فى المنحف المصرى » وكذلك القثال [20 .)الموجود « باللوفر» » وتقرأ فى نقوشهما 
اسمى الإلهين «رع» و«آتوم» ٠‏ وكذلك استخرج من نفس المكان أر بع مجاميع 
من القاثئيل حيث نجد فى كل أن « رعمسيس » قد مثل مع ألة : )١(‏ فنجد 
« رعمسيس » والإلحة « وازيت » من اجر الرمل بحجم أصغر من الطبعى بكثير 
والجموعة مشوّهة جدا . (7) ودعتا » و« رعمسيس » هن ارايت الرمادى » 
وهنا تضع الإلهة « عنتا » يدها صل كتف الملك ونسمى ” ملكة السماء وسيدة آلمة 
«رعمسيس » “ (راجع ,2:53:55 ,47 ءام ,107 .م لتط] معلاتيده؟ ممااعمملة وعي1) 
(م) و« عنتا » وه رسيس » باجم الطبعى . ( راجسع .ام 125 .م 1010 
9). (؛) والالمة « سخمت » و« رعمسيس » جالسين متجاورين وهما 
من الحرا'ييت الوردى ٠‏ ( راجع ,60 ,59 رقة آم ,118 .م 1514 ) ٠‏ 

طرازتماثيل «رعمسيس » وصناعتها : يلاحظ أن بعض هذه العاثيل إستند 
على مود مستطيل وعريض كان يستعمل وجهه لكتابة النقوش» فكان يكتب 
عليه ألقاب الفرعون الى كانت تشغل حن! كيرا من كل سطر بوجه عام» ومن 
ذاك التثالان المصنوءان مر الحرائيت الوردى الموجودان فى المدخل » وكذلك 
امجاميع التى هناك » ولكن فى استطاعة الإنسان أن ينشر العمود الذى تستند عليه 
القاثيل دون الإضرار يجسم الحموعة . وقد وجدل فى الدولة القديمة ماثيل لسئند 





ست الإ ا 


ع عمد مثل هذه عى يضة ؛ ولك ن أخذت هذه العمد تضيق شيئا فشيئا حتى اختفت 
فى نهاية الأمس وأصبح القثال بلا عمود » ولذلك نمد أن المثالين العظام فى الدولة 
الحديثة قد وصلوا إلى الاستغناء عن العمود فى كثير من الحالات» وعل الرغم ممأ 
نجده من نتقوش كدل على أن هذين العثالين من عمل « رعمسيس » فإنه من انحتمل 
إذن أنهما من صناعة العهود القديمة ٠‏ والواقع أن الوجه الأ كثر حفظا منهما يدل 
على أنه من صنعة الدولة القدمة أو بداية الدولة الومطى ! كثر مما يدل على 
وجه « رتمسيس » ٠‏ 


وامجاميع الى نشمل « رعمسيس » مع إله أو أ كثر قد صنعت بطر يقة مغايرة 
لذلك : فثلا فى الثالوث العظم الذىفى المدخل و يتألف من «بتاح» و «رمسيس» 
و حور اختى » نجد أن البارز من جسمهم بز سير لأن معظم أجسامهم قد غار 
فى السنادة التى وراء ظهرهم » فأجسامهم لا نكاد نيرز إلا بضعة ستتيمترات من 
جر السناد» وكذاك يلحظ أن الذراعين واليدين لم تظهر بصورة واضحة فى القثيل » 
وأن السيقان العنى قفد بقيت حبيسة فى اجر » والأقدام البسرى تخطو إلى الإمام 
بصورة أقل من المعتاد » وتظهر الرءوس مفرطحة ٠‏ ولا نزاع فى أن مثل هذه 
الصناعة تنسب إلى صناعة احفر أ كثر منها إلى صناعة القَاثيل الجسمة » غير أنها مع 
ذلك لا نحضع لقوانين الحفر البارز عند المصريين » وهى الى نضع رأسا مصوّرا 
تصو يرا جانيدا على كتفين مصؤرتين تصويرا كاملا وتلفت اليدين اللتيع صورتا 
تصو يرأ كامسلا والقدمين اللتين صوّرتا جانبياء ولككا هنا فى هذه الجاميع لا نرى 
أى اعوجاج ف القثيل» إذ نجد الشخصيات الثلاثة ينظرون إلى الناظر المهم بوجوههم 
كاملة» والوجه والذع وكل الأعضاء ترى.من الأمام واليدان مفتوحتان» و يالحظ 
أن الحوانب الصغيرة الاثثر تخضع لنفس الصناعة » فعلى اليمين نشاهد الإله « حور 
اختى » وعلى البسار صورة « بتاح » وقد مثلا بالنقش البارز دون أى تشوبه إذ 
مد الكتف فى مكانه الحقيق . 


ند - 


والملاحظات السابقة تنطبق على الجموعتين الأخريين اللنسين لم ببق منهما 
إلافطع » وكذلك على المجموعة التى مثل فيها الآلحة «عنتا» و ««رجمسيس» الحفوظة 
د بمتحف اللوقر» » وتمثال ,درعسيسالثا» «متحف القاهرة» الذى تمل رقره/اه 

قد صنع ببذه الطريقة أيضا . وصور الأناث اللالى نقشن بصحبة القاثيل الضخمة 
المصنوعة من الجر الرمل الموجودة فى الردهة الثانية» وكذلك صورة الملكة مربت 
آمون» (مع القثال الذى فى الدنوب الشرق) وصورة الملكة« بنت عنتا» (على المثال 
الذى فى الحنوب الغربى ) كل هذه قد مثلت بالحفر من غير تسويه؛ وانجموعتان 
٠‏ الالستان وهما د عنتا:» و «« رتمسيس » و «تضمت» و «رعمسيس» يظهر أهنا 
تؤلفان جموعتين أمرهها 577 بين القثل بالحفر نصف البارز والقاثيل الحسمة 
فعلاء إذ جد أن السنادة التى برك علا المثالان ليست على قدر عى ضببما» فالكتف 
اليسرى للالمة والكتف المنى لللك تششاه د كلها منفصلة تماما من اجر » ولكن 
المثال قد حفر الرقمة التى بين القثالين حفرا غير متقن » وقد عمل الحزء الأوسط كله 
بالحفر» وقد مثل مثالو الدولة الحديثة فى معظم الأحيان امجاميع الى وجدت خارج 
دنا يس» مس ككرة تماثيلها إما على سنادة أو على الخدار الخلنى لكزة . وهذه القاثيل 
قد عملت مجسمة م كانت امال فى العصور السالفة» ولكن عند م كان المثال لامهتم 
بالتعمق فى رقعة اجر وذلك إما لتراخيه وإما لعدم حذقه ‏ فإن الأأثفاص 
المثلين ,يظهرون كأن نصفهم خف فى اجر » مثال ذلك القائيل الى تمل الأرقام 
التالية تحف القأهرة + .”غ »6 40.٠١6 8١+‏ »6 410 .م4 وكلهم من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وقد عثر عليهم فى «الكرنك» . وكذلك لدينا جموعة رد بمتحف اللوفر» 
(47 .4) (راجم ,52 .م رآ 4أط1 #بعوم8 ) ؛ و تمل أنها من عهد الأسرة الثانية 
عشرة» وتمثال فى متحف القاهرة ( حمل رقم ٠00‏ ) وتمد من الحفر البارز 
وحسب ٠‏ وعل أي حال يحب أن ننتظر حتى عهد «رعمسيس الثانى» لنجد تماثيل ' 
صنعت عل غرار مجاميع «تانيس» . ففى « |هناسية المدينة» عثر على 'الوث حضم بمثل 





م 


« رسيس » بين الإله دبتاح» والإلهة « #خمت » زوجه وهو موجود «ا متحف. 
القساهىة ؟ ٠‏ ( راجع ,42 .ام معائدة بك معلأقعسةء كعامسسع؟ .قعة وعأباوعل) 
ويكاد يكون صورة مطابقة لثالوث « تابيس » » إذ نمد أن ثلاثة الأشخاص الذين 
مثلوا فى الجر قد النصقوا فيه و يظهرون بوجوههم كاملة للناظر» هذا إلى أنالأيدى 


والأذرع قد مثلت بسمك بمسيط بارز من امجرء وتوجد جموعة صغيرة الجم ضمن ٠.‏ 


آثار «تجران» (راجعوعمدهنامروع؟ مغانسونامة 0 دمن 0116 معدم ومتموط 
810.9 .9 .م 27-28 .آم 1911 نامرع قيوط مكلة نل قطعوط عسمرولك بعل ) ٠‏ 


ولساهد فها «رعمسيس الثانى» ممسكا بيده الإله حور أختى» » والإلهة «باستت» 
سيدة « بو لسطة» . وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد حفروا بالطريقة السالفة» ولاشك 
فى أنه توجد أمثلة أخرى من هذا الطراز » ولكن تدل شواهد الأحوال على أنها 
لم نكثر منذ الآن إلا فى عهد « رعمسيس الثانى» وحسب و يخاصة ف « تائيس» . 
والواقع أمبا نشأت ف مدينة هذا الفرعون المقدّسة » وس ثم انتشرت أؤلا 
فى لمان انتحاورة مشل « بواسسطة » ووصلت إلى أماكن أخرى بعيدة » غير 
أنه لم يكن لما شأن يذ كرف « طيبة » ٠.‏ وقد ظهر من بين تماثيل خبيئة الكرنك 
تماثيل كبيرة وصغيرة مر عهد الرعامسة تمثل شخصا ممسكا فى بده مذحا أو 
محرابا صغيرا فيه تمثالان أو ثلاثة لآلحة جالسين أو واقفين منفردين أو بسك 
بعضهم بأيدى بعض ( راجع ,42153 ,42144 ,42111 ,آآ .5131 ستمرععآ 
,78 ) . 

وهذه العاثيل قد نحت مجسمة » وأجسامها وأعضاؤها مثلت بحجمها 
الي 

وبما بلفت النظر أن وجوه « رعمسيس » فى كل تماثيله فى « تايس » ليست 
موحدة ولكن كثيرا منها لشبه بعضه بعضاء فالعثال الضحم اميل الذى فى المدخل 
المصنوع ..:, الجر الرمل» والقاثيل الأربعة الضخمة الى فى الردهة الثانية» والمئال 


لد 1# لدم 


رقم لاه « متحف القاهرة» »والقثال .20 .ىع الموجود « بمتحف اللوثري» ومثالا 
«ررعسيس» الالسان ععبد «عتأ» وتمثال «رحمسيس» اللالس فى جموعة وعتا» 
ه رجمسيس »2 » كل هذه يظهر فيها وجه « وععسيس » كبيرا وممئلئا وملامحه ليست 
بارزة تماما » فالعينان قد مثلنا أحيانا طبعيتين وأحيانا مكسلتين ومعبرتين عن الرزانة 
والطيبة معا» وهذا الوصف بنطبق على أماثيل « منف» الضخمة وعل تماثيل الأقصر 
وعلى القثال رقم “مره الموجود « بالمتحف البريطانى » الذى أنى به من « ارمسيوم » 
(راجع ,]10 .1 ,وسلة .ع8 هذ ,مايعة مقلامووظ ) ٠‏ ومل ذلك نجد أن ن ممم 
لمثالين فى « تائيس » فد نحتوا تمائيلهم عن أصل ثابت . ومع ذلك فإن الثثالين 
الحالسين فى معبد « عنتا » ليسا موحدين فى القثيل » فنجد على الأقل أن الذى 
نحت التثال الأ كثرحفظا منبما لم يصل مشل زميله إلى نقل الفوذج الذى كان 
أمامه » إذ نجد أنه قد مثل الفرعون - عل غير رغبة منه - ملاح قبيحة والعينين 
يخاصة مثلتا بارزتين كا تمثلان فى الحغضر وعلى المسلات وعلى لوحات « تائيس » 
( راجع 01 ,17 أسع»1 ) ٠‏ 


وفى مقابل هذه السلسلة نجد فى مموعة « رعمسيس» والإله «خبرى» وجموعة 
رعسس وتخدست » وتمثال القاهرة رقم واه » أن « رععسيس » قد مثل فما 
بوجه عرضه أكبر من طوله » وكذلك مثلت العينان صغيرتين والشفتان غليظتين 
ومتخفضتين فى نمارتهما » على أن ما يرز وجه الشبه فى هذه العاثيل الثلاثه 
« (عمسيس » هو أن لباس الرأس موحد فيها جميعا ونشمل شعرا مستعارا ثقيلا 
بل الأذنين و يلف على اببية مكل من الشعر أفقية ٠‏ على أن كثيرا من كائيل 
ملوك الدولة الحدثة قد تحات بلياس الرأس هذا» ولكن يجب أن نقرن كاثيل 
«١‏ تائيس » مثا لين «د أرتمسيس الثاتى » محفوظين والسن مشر اع بذلك 
ارأس الذى جمل رقم .4+ المستخرج هن تل « نييشة » على مسيرة أربعة عشر 
كلو مترا من «رصان اجر »(تائيس) والرأس رتم دم الذى وجد فى «ئل لسطة» 


د اخ سد 


(راجع ,5.7 مع الع ناما5 .نا . 5184 80:603184) فنشاهد فيبما نفس الوجه الذى 


عرضه أ كبر من طوله والمثلث الميئة » وكذلك نجد أن رمم العينين والشفتين واحد . 
ومن المدهش أن سكان «دصان الجر» اخالبين قد فطنوا امال عند كشف المجموعة 
« ركمسيس سمخمت » و « خبرى » رعمسيس » وجه الشبه الذى بين المجموعتين» 
والواقع أن جمم القثال فى كل قد أبرز بصورة قوية وإن كانت التفاصيل فيه 
غتصرة بعض الثىء ٠‏ والرقع أكتفى تمشال « عتا» جديرنن بأن تكونا كتفى 
عارب » ولكن حسم دقيق وجذاب . هذا ويلاحظ على تمثال «متحف القاهرة» 
رم لاباه وتمثال « متحف اللوقر» رتم (20 ) والمثالين الحالسين وكل العاثيل 
الضخمة المصنومة من اجر الرملى أنه يوجد على كل كتف من أ كَافها ملامة 
مؤلفة من ثلاث إشارات محفورة بعمق يخيل للانسان أنما تؤلف العلامة | تقريبا . 
والواقع انه لا يوجد تمثال فيه هذه العلامة حلاف تاثيل « تايس » إلا تمثال 
واحد وهو كذلك تمثال ب لرعمسيس الشانى » عثر عليسه فى « الإسكندرية » عند 
مود « بمبى» (.6 - 165 ,11 514]) ٠‏ وكذلك يلاحظ أن سمائق الساقين فى كل من 
مثالى « رحمسيس » اللحالسين اللذين عثر عليهما فى معبد «« عنتا » قد مثل علمهما 
خط مستقي فى طوها بششبه العصا وكذلك ف“ القاثيل الضخمة الهالسة المصنوعة 
من الجر الرمل . 

وهذا اصطلاح قد شاع كذاك فى عهد « رعمسيس الشانى » » ولكنه لم 
بقتصر على تماثيل « رعمسيس » فى « تائيس » أو الدلتا الشرقية» بل نشاهده على 
تثال الإسكندرية » وتصائيل « ميت رهينة » الضخمة » وكذلك فى أقاصى 
الامبراطورية المصرية جنوبا » على تماثيل معبد « بو سمبل » الضخمة . 

أما مثال «رسمسيس» فى جموعة « حورون » ؛(انظر ص وم+) فلا عد بين 
واحدة منهاتين السلسلتين » بل من امحتمل أنه القثال الوحيد فى «تائيس» » الذى 
قم لنا صورة تشمبه الفرعون» إذ لا بعد صورة منقولة عن نموذج عام متفق مليه» 


الس ل 


أو صورة من طراز حل » وهذه الميزة تقزيه من تمشال « رعمسيس » اميل » 
المنقطع القرين » الحفوظ فى « تورين » الآن . غير أن تمشال « تورين » يمثل 
الملك وهو فى عنفوان الشباب » فى حين أن القثال الذى يميه الإله « حورون » 
قد مثل فى هيئة طفل . وقد كان فى مقدور المثال أن يوضم نصوير عمر تمشاله 
العلامتين االخاصتين » اللثين تدلان على الطفولة » وهما خصلة الشعر والأصبع 
الى توضع فى الف » ولكنه قد أفلح فلاحا عظيا فى تمثيل جسم ممتلئ قوى" لطفل 
قد بلغ الثانية عشرة من عمره » وأسبغ على وجهه الإشراق والحيوية اللذين ينطبقان 
على وجه أمبرققى” عزيزعل الآهة ٠‏ 00 

وخلاصة القول فى كل ما ذ كنا » أس الآفة الذين صوروا يجائب الملك » 
أو ذكرت أسماؤهم على قواعد تمائيله » أو على العمد التى تستند عليها مجاميع تماثيل 
الآلحة والملك» ل تكن قد اختيرت عفو الخاطى» فصورة الإلمة « عنتا » . الدالة 
على الأمومة » عندما تضع يدها على كتف « رعمسيس » » أو عندما يضع 
الملك يده عليما » - فهى إلة كنعانية » وهى زوج الإله « يكال » رب 
«ديسان» (راجع .قة بات صدقاء8 ,عل مععمقمقت أقد8 عا بتمعممذ /1ل5 .1 
4- 512 (1929) عناوتاط81 عتاجعجه رعلعووط ) .٠أما‏ وجود الإله «حورون» » 
فد جاء ذ كره فى «أورشلم» وفى «صيدا» » وكاذ كنا كان يعبد فى مصر» فى صورة 
« بو لهول» ؛ والواقع أن آمة هذه الأقطار الأسيوية » كانت طم مكانة ممتازة فى عاصمة 
زرجمسيس» ا ذكرنا . وكذلك نقرأ على المسلات » وعلى واجهات المعابد» وعلى 
اللوحات أنالملك هو رضيع دعنتا» ٠‏ (راجم ونس ,عل دع 11أبه0 و18 اع1[010197 وآ 
6 ؛ ومحبوب «عشتارت»»أما الإله رست» » وهو على ما بظهر أخ لبعلات 
سوريا » تقدكان جد أسرة «رحمسيس» كا فصلنا القول فى ذلك ولكنه من أصل 
مصرى بحت ول يكن له أية علافة بالآلحة الأجنبية فىبادئّ الأمس إما جاء ذلك بعد. 


عم ب 


والآلحة المصريون الذين نحتوا بجانب « رعمسيس الثانى » » مثل « بتاح » » 
و«حورأختى »)2 و«خيرى »» و« ضخمت » » و «وازيت »» وكذلك 
الذين ذ كرت أسمازهم مع العمد » الى تستند عليها القاثيل» مثل « أتوم » » 
و د آمون رع »؛ هم نفس الآلمة الذين يراه الانسان فالبا على المسلات وف الحفر 
وكلهم آلمة الدلتا» فنجد « خبرى » مع 'الوث تل « المسخوطة » (راجم 
30.3 16 .آم ,آ قتمه1 عتماعم) » والإلحهة«وازيت» كانت تتقدّس و المدينةالقريبة 
من «دأميت » (|بطواطالية) ٠‏ (راجعاءة- .ام طعذوءم»]ة ,[آ قنمه؟ عنناعم) » 
يا أن الكاهن الأ كبر للإله رست» فى«أوار بس» كان المكلف بإقامة الاحتفالات 
له ٠‏ والإلهة «خمت» كانت من أعظم الإلهات فى «بو سطة» »؛ وق «نا يس » 
نفسها قد وجدت بقايا سئة تماثيل فى معبد « عنتا » تمثلهاء» وكذلك يوجد لطا مثال 
آآخر فى المعبد الكبير . ( راجسع .13 .م (1887) .126 .87 .6< ) ٠‏ أما الإله 
« آمون رع » هنا » فليس برب « الكرنك » » الذى كان يمخشى الفرعون أطاعه » 
بل هو رب سكان « منف » . ولا نجد شاذا عن كل ما ذكرنا » إلا الثفال 
رم هبه » الذى أقامه الأمير« هس نبناح » لوالده » وقد جاء فيه ذى الإلهين 
ذوبرواك و وراطو ري نوها الما مقاطنة و إستوظل م 


والواقع أن تماثيل بلدة « تائيس » » يوجد أوجه شسبه ينها وبين تماثيل 
« رصمسيس » » البَى عثر علمها فى مدن أخحرى من مدن الدنا » وتفسير ذلك هو 
إما أن المثالين الذين كانوا فى المدن الحاورة « لتائيس » » قد أسرعوا فى تقليد 
ماكان يصنع فى العاصمة » أو أن « رحمسيس » ؛ فى الوقت الذى جمع فيه آلمة 
الدلنا فى عاصمة ملكه الديذية » قد مم فيها مفتتى هذه المدن» الذين كانوا لسيرون 
على حسب تقاليد واحدة » وطررق واحدة » فى تمثيلهم ل مذه الصور . وإذا كان 
هذا التفسير مقبولا وجب علينا كذلك أن نتساءل إذا كانت مديئة مثل «نا يدس » 
الى كقوف اوري اما لهذا العدد العظم مر الآلمة الأجنبية » الذين 


ل وه لد 


يعسلون على حسب عوائد كنعانية » مشل الضحية التى كانوا يضعوئها طمن ودائع 
الأساس » وهو ما يتناف مع العادات المصرية » لم يتآثرالمثالون المص ريون فيا 
بأولئك المفتنين » الذين وفدوا من البلاد الى تعبد فيبا الإلحة «عنا» و «عشتارت» 
و« بعل » و« حورون » ؟ والواقع أن مصر فى عهد الدولة الحديثة منذ بداية 
حك « تنمس الثاث » » كانت قد غرقت فى بحر مر. المنتجات السورية » 
وئذل التفوش التى عل «غدران مقابر د طيبة » ومعابدها » غلى أن الإله « آمون » 
رب « الكرنك » » قد مع منها ثروة عظيمة » ولكن فى عهد «رحمسيس الثالى» 
نجد أن الكثير من هذه المنتسبات » لم يتعدّ حدود العاصة الثمالية» الى كان يمكث 
فيها الفرعون طويلا » وحيث استقبل الأميرة االحيتية » وكل الدايا التى جاءت 
فى ركايبا . ولا نزاع فى أن المفتنين الشرقبين كانوا يعرفون رسم الأجسام بوجوه 
كاملة » ولا أدل على ذلك من نقوش « خورساباد » » الى تمثل « جلجمش » 
وهو يق أنكذا ٠‏ ) راجع ع 06 عأقق نآ ,عل 3:1'آ ,تلقمة دم ' 
,8 ,ام (1928) ونتوط عددوزعهة ) ٠‏ وهذا نقش حديث سبيا ء ولحكن 
الأسطوانات السورية اللبينية » تظهر لنا أن هذا الطرازكان موجودا منذ الأزمان 
الى أوغلت فى القدم» وأن هناك أشخاصا آحرين من ملوك و آلمةء قد مثلوا بالحفر 
بوحوه كاملة . 0 راجع 0111 عنأعو[معطء:م 5 نف اك 
66-1 ,11 611 .2 1931 ونعدم) ٠ ٠‏ كذلك نجدفى م ا 
و«أرسلان 0 6و« وفاز كوي » » تماثيل د بولهول » وأسودا وملائكة » 
تؤلف بحزها من الآثار الى تحرسها »ا ولف ثالوث « تائيس » » بحزءا من الآآثار 
الى تولف جنزءا متها ه ظ 
)١( 9‏ راجع : 239 .م عأمترع5 اع وماطنزظ 1م11 | 
0( راحم : .آآلامآ 26/1 و11[ اا - لأا أاغتطءقلمع5 تأ صعع نا ط مع قتا 
ولا - الآ 0 


(؟) باجع : ,1لا -11 .ام طوه1 - سقاكة 
(؛) باجع : ,11 .آم .علهتمعلء0 عأققنآ .عل عق'نآ تاممعاهمت 


*حتم 00 سس 


وهكذا ند فى « تااييس » أن الفْنْ يلق ضوءا على مهام الفرعون السياسسية 
والدينية » فلا'جل أن يحوز المفتن رضا الفرعون » مده قد مثله فى هيئة ابن 
خاضع مبجل للالمة الأجنبية» وقد استفاد فنْ هذه المالك من التقديس الذى كان 
لهذه الآلمة » وهكذا أصبح هذا الطراز هو الشائع لمدّة قصيرة فى الصور المثلة” 
بالحفر البارز» والفنْ المصرى الذى لم يعرف هذا الطراز من قبل قط قد انقطع 
الإنتاج فيه عندما اختفى « رعمسيس الثانى » من مسرح الياة» إذ أنه هوالذى 
أدخله فى البلاد » وشجع على انتشاره فى أرجاء امبراطور به . 


قيمة فن النحت فى عهد « رسيس ااثالى » : 

ول الرغم نما أحدثته كثرة الأعمال التى أنجزها ,د رعمسيس الثانى » » من 
الأثرفى نفوس القوم» من جهة الضخامة والعظمة ؛ فإنها من جهة أتخرى » لم 
تكن لها فى غالب الأحيان قيمة فنية تذكر » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الأعمال 
الحائلة العدد » التى كان يقوم ,سنفيذها فى وقت واحد » كانت بلا ريب ندعو الى 
السرعة السربعة ء التى لا تنتج إلا أعمالا » أقل ما يقال عنها » إنبا لم تكن من 
طراز حميل » بل كانت تعبر عر الكثرة والضخامة وحسب . ولا تحل فها 
الاعتناء والدقة والذوق السلم » الذى كان يمناز به فنْ النحت والنقش والمارة » 
فى عهد « أمنحتب الثالث » » وهو نفس ما نشاهده فى فنٌ عهد «« سيتى الأقل » 
فى معبده « بالعرابة المدفونة » » وفى قبره « بطيبة » الغربية » ولا يحرج عن ذلك 
إلا أشياء فردية . ونخص بالذكر منهسا غير صور موقعة « قادش » » معبده الذى 
رفع بليانه فى « العرابة المدفونة »» إذ جد فيه التقاليد الفنية الميلة التى نشاهدها 
فى فنّ عهد « سيى الأول » والده » ويجاب هذا الفن اميل » نجسد من 'جهة 
أخرى ؛ أرس مناظى معبد « بوسمبل » على ضخامتها » قد نقشت نقشا سمجا » 
وزينت مناظى عارية عن رفعة الفنّ » هذا إلى أن الحزء الأعظم من مناظسه » 
قد رسم رسما مخطيطيا وحسب » م لوحظ أن المتون اللفوية تزخعر بالأخطاء» 


ليه سا 


نما يدل صراحة على أن الذي نكانوا يقومون بالعمل كانوا صناعا محليين » 
لبس لم دراية المفتنين » الذين نقشوا مناظى معبده « بالعرابة » » وهم الذين 
تعاموا » على ما يظهر بالوراثة » ليكونوا مفتنين فقط »كم ذكرنا من قبل » وإذلك 
نجد أنكثيا من معابد بلاد التوبة» التى حتت فى الصخرء مثل معبد «الدد.»؛ 
ومعبد د جرف حسين » وغيرهماء قد زينت بقاثيل بفة تزور عنها العين» بما يدل 
على السرعة من بجهة » وعدم كفاية الذين قاموا بنحتها من جهة أخرى » فبدلا من 
اثأنى والاتزان فى العمل » اللذين كانا تناز بهما مفتنو:العصر السابق » حلت ' 
فى عهد « رعمسيس الثانى » السرعة السريعة » وذلك لأن روح هذا الفرعون » 
كان مفعا بحب البظمة الت لا نهاية لما » مما جنى على أعمال الفن » التى كانت 
بائعة مزهرة 4 أنتحته من الآيات البينات» فأصبحنا فى عصره لائرى إلا جبالا 
مكدسة من: القاثيل» التى انعدم فى معظمها الروح الفنى مله » هذا نضلا عن 
اغتصابه للقطع الفنية» التى تنسب لللوك السالفين » ونقش أسمه علسبا » وكان 
فصده فى ذلك أن يجعل ذاته الإلحية » نسطع بهاؤها » ويلمع ذ كرها فى كل أرجاء 
البلاد» با يقيمه من مبان ضضمة » وتماثيل هائلة » مما لم يسبقه إليا أحد أسلافه» 
حى أنه ل يترك فرصة لأحد أخلافه أن بيار يه فى هذا المضمار » م أنه فاق فى أن 
واحد كل من سبقه) حتى «, نحتمس الثالث » و« أمتحتب الثالث » ٠‏ 
وقد كأن « رسيس الثانى » طوال مدّة حكه يعمل جهد الطاقة فى إنتاج 
هذا النوع الرخيص من أعمال الفن والصناءات العادية » وعدم الا كتراث 
بالإنتاج الفنى الراق ثما أدَى إلى تدهور الفن تذهورا مانوسا :وقد كان من نتاح 
هذا الغلوّ الفاحش فى إقامة المبانى وعمل القاثيل وغيرها استبلاك كثير من مواد 
الصناعة مما أذ إلى نفاد مالية البلاد فى السنين الأول من حكه » وقد بظهر 
ذلك جليا للباحث عندما يكشف أن الشطر الأول من تاري حياته كان مفم] 
بإقامة الآثار التى يخطتها العدّء وهى الى نقرأ عنما فى الوثائق الكثيرة الى دؤنها هو 
أو تركها لنا أفراد علية القوم فى حين نجد من جهة أخرى أن المسزء الأخير .ن 
مصر القديمة بصب * 





- 


جيه فد تلت فيه إقانة ]انان وقد كزة :اك ين الاندات اذ حماته بصني 
آثار غيره لنفسه ولأفراد أسرته» ولم تحدثنا الوثائق التى تركها لنا فى هذه الفترة 
إلا عن آثار قليلة له حقيقية بدرجة تلفت النظر . 

ولذلك لا يسع الإنسان أمام هذه الحقيقة الناصعة إلا الحكم على عهد هذا 
الفرعون المعمر من حيث الفنّْ والعارة بأنه كان فى بداته مزدهر| بانعا بالكثرة 
البالغة ثم انحط إنتاجه فى سنيه الأخيرة حتى أنه بانطفاء مصباح حياته ذبل معه العصر 
الأهى للدولة الحديثة » وراح يترتح نحوالهاوية السحيقة . 

فن التصوير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهد « رعسنيس الثالى ) 

كثيرا ما يمثل المؤرّخون عهد حركة الإصلاح الدين التى قام بها د إخناتون » 
بتصدع جيولوجى أصاب مجرى التاريح المصرى المستقم» ولكن من وجهة الفن 
لا يمكن أن ينطبق هذا القول على التغيرات الى ظهرت منذ بداية الأسرة التاسعة 
عشرة أى منذ ختام القرن الرابع عشر» بل إن أقل ما يقال عنها إنها تطؤر» وذلك 
لأن هذه التغيرات التى حدثت فيه كانت ثابتة عميقة الصبغة اللهم إلا إذا كا نقصد 
بكلمة تطوّر شيئا يدل على العنف مما يجعله عرضة للزوال والفناء . 

والواقع أننا إذا أردنا أن نتناول بالبحث كل الصور التى خلفتها لنا مدنية هذا 
العصر أو نقتصرحتى على فنى النحت والتصو ير كان لدينا محصول جدير بالتقدير 
العظم الذى يرفع من شأن هذا العصر الحديد فى هذه الناحية من الحضارة ٠‏ ولكن 
عندما 'تناول الفنون الحنازية بالبحث كشفت لنا النيجة عن اتحطاط مشين » 
إذ نجد أن الإنتاج الدال على حسن الذوق فى المقابر التى لا تزال حافظة لألوامبا 
مثله طراز عصر الرعامسة بصورة بارزة معدوم لحدما » وأن جدران المقابر قد 
كدست بصور أ كثر مما يحب أن تحتو يه . 

ولا يمكننا أن نتححدذث هنا عن الأسباب الأصيلة التى أدّت إلى هذا الا تخطاط 
فى التصوير الحنازى » كلا يمكننا أن نشرح هنا الطريقة التى بب) أخذ سلطان 


- 


الأشكال الفنية الحديدة يحتل مكانة قوية » وأخيرا ليس فى الإمكان هنا أيضا أن 
نفصل القول عن مقدار ما كان لمدرسة «إخناتون» الفنية البغيضة فى أعين الشعب 
وقتئذ» ولا عن أثر بقايا تقاليد مدرسة الفن الطيبية القديمة فى نكو ين طراز الفن 
الحديد الذى ظهر فى عهد « رعمسيس الثانى » » إذ أن كل ذلك خاص بكتب 
الفن المطولة » وقد تحدثنا عن ذلك فى مناسبات متلفة بقدر ما جمحت به 
الأحوال » وكل ما مكن التنويه عنه هنا هو أنه على أثراتتصار « إخناتون » 
أخذ أتباع الإله « آمون » بعد أن حرم علمهم تزييين مقابرهم بصور الطراز القدم» . 
يجدون لأنفسهم. منفذا لاظهار شعورهم الديى من طريق أنحرى ؛ وقد كان أهم 
مظهر لذلاك تزيين أوراق البردى الى كانت تدفن معهم بكل تعاو يذهم وأساطيرهم 
السحر ية والدينية» وقدكان بساعدهم على استحضار الصور اللازمة لمذا الغرض 
الكهنة الذين كانوا لا بزالون على الولاء لإلههم «وآمون» حبّى أنه لى) عادت الياه 
الى يجار يها برجوع الدين القدم الى ما كان عليه من قؤة وسلطان كان لهذه الصور 
أكبر الأثر فى التصويرالحنازى الذى كان برسم على جدران المقابر . 
ولمالم يكن هذا الأثر من الأشياء التى تحت عن طموح فى إلسابى مشبع 
بالروح الدنيوى » وكذلك ل يكن قد نما وترعرع فى أحضان الحياة العامة » فإنه قد 
ترك الفن الحنازى راكدا جافا الى أقصى حدّء ولا نستثنى من ذلك إلا تلك الصور 
الخاصة التى كان يقوم تصويرها المفتن » وهى الثى كان ينقلها من عالم الدنيا الى 
مناظى أتحرى خاصة بعالم الآخرة» فكان بصور لنا حقول الهنة أوالحديقة الى جمع 
فبا بين الإله والناس . والواقع أن تحديد مجال صور المفتن على هذا الفط كات 
ضربة مميتة“للفن ٠‏ ولسنا نتكر أن عمل الرسام المصرى كان يجرى على حسب خطط 
موضوعة وتقاليد مرعية » غير أنه على الرغم من كل ذلك كان سند فى إبراز صوره 
إلى حدّ ما على قوّة الملاحظة . وهنا بتّساءل الإنسان أى لهام يستطيع المفتن أن 
يده فى رسم الإلهة والشياطين امختصين بعالم الآخرة أوفى أثاث المعبد الحنازى 
والشعائر الدينية »وق دى أسرة رب المعمل ؟ ومع ذلك بين ما ذكرنا أشياء مارضة 


6 لاه 


هامة تصادف الرسام تصؤر فى معظ. الأحيان ببيئة شيقة » إذ نجد فى كثير من 
المقار الى صؤرت بصور مظلمة مل مقبرة « جوى » ومقبرة « وسرحات » » 
صورا أنخرى تصل إلى حد الما والإشضعاع » وذلك عندما يتتاول المثال منظرا 
تدا ينوم فنه الفرغرن شور البظل غير إن هذه الاقار اذك فى الالمطاء 
بصورة ييلة ٠‏ ش ش 

أما الميزة الحسنة التى برزت فىالفن الحديد فقدظهرت فيا ناله المفتن من حرية 
فى إخراج صورة فى بادى الأمس م ذ كرنا من قبل ب فلم يكن المفتن فى هذا العصر مجيرا 
على السير على حسب عاذج قديمة لها أوضاعها ونسبها االخاصة» ا أنه لم يكن مقيدا 
فى رسم خطوطه على حسب قوانين الفن القديم»إذكان فى استطاعته فى هذا الوقت 
رسم الأشكال دون أن يضع هيا كلها مرتبطا بلون خاص وف حدود معينة ٠‏ ولا تزاع 


٠‏ فى أن التخلص من هذه القيود العثيقة كان يفسح امال للرسام فى براز صورة حميلهة 


إذا كان المفن قد تربى على حب المال بدلا من تمرين مواهبه فى إصدار صور 
تقليدية وحسب ٠‏ وهذه لحر ية كانت كثابة يمال وأسع لتقدّم الفن » غي رأن المدارس 


98 التى كانت تلقنه لم تكن قادرة على الاستفادة من فك قيود الماضى عنها » وقد كان 


من حراء ذلك أن انقلبت النتيجة إلى تراخ وعدم دقة» واستغلال التحلل من القيود 
القديمة فى تغطية كثير من الأخطاء وعدم الكفابه فى الفن ٠‏ وعل أية حال فإن 
الغريزة قد حولت الفن القدم إلى وحدة متزنة ؛ ولا نزاع فى أن الفن الحديد كان 
غير متناسق وذلك لأن الخزية التى أعطبها فى استعال خطوطه تطلبت إعادة توزيع 
اللون» ومن ثم نجد أن المصوّر قد نال إعجابنا فى إحراجالصور المختصرة المرسومة بالحبر 
ولكنه فى تصويرها بالألوان لم بتعدّ رسم هيكل صورته بخطوط معجة خشنة ٠‏ 
سخاء المفتن فى استعال الألوان ٠‏ ولدينا مظهر آحر يبرز أمامنا فى صور 
هذا العهد وهو استعال اللون نسذاء #6فقد كان المفتن الماهى سمو أخيانا 
فى استعال الألوان إلى حدّ امال » ؟ أنه فى أحوال كثيرة أخرى كان سىء 


عه ب 


استعالها إلى حك القبح والانخطاط الفنى . نفى كهوف ٠‏ طيبة » الغربية الظالمة 
ناحظ أن الرقعة القانونية الخاصة بأمثال هذه الصو ركانت كبيرة» ولكن مفتن عصر 
الرعاسنة كان يفلح دائما فى تجاوزها . وقد كان مما يزيد فى جمال هذه الصور وضع 
اللون الأبيض الناصع بدلا من اللون الأيض المادئ غير أنما أعطى بالبمين كان 
ينتزع بالثمال » وذلك لأن إضافة تفاصيل فى الصور قد أصبح وقتئذ ضربا من 
الحنون » و بخاصة أنها كانت إضافات مستبكة تدل على جهل » فنجد أن عمدا 
مخصصة لككابه المتون التى تعن مثابة زنحرف قد تركت خالية أو لنت كلها بلون 
واحد . ولا نزاع فى أن الألوان الأساسية عندما تكون زاهية ومحاطة بإطار أسود 
'لانعطى العين المتعبة أية راحة» وهذا مانشاهده فى المقابرالفقيرة حيث نجد أشكلا 
ثاستّة متشاببة لنت بالألوان المراء والصفراء القبيحة المنظر . ولكن عندما تكون 
الألوان أكثر اتزانا ‏ ونحد أن الألوان الزرقاء المعدنية» وكذلك الخضراء مختلط 
بالألوان اازاهية » فإنه بيصي رمن لمكن أن يفاح المفتن فى إبراز صورة جميلة» وهذه 
هى الخالة بوجه عام فى بعض الإطارات النباتية التزكيب ؛وكذلك فى مناظر السقف 
الميلة التى من خواص هذا المهد . وقد كان غرام المفتن بالأعشاب ورسم الشجر 
بصورة طبعية » من مكاسب هذا المهد فى ألفن » والأمثلة لدنيا كثيرة فى مقبرى 
د وسرحات » و« أبى » وقد تحدّثنا عنهما فيا سبق ( راجع ص ٠ ) ١/5‏ 

مظاهى الضعف ف الرسم فى هذا العهد ٠‏ ومن المساوئ الرئيسية التى 
نشاهدها فى مدرسة فن عصر الرعامسة طريقة تحضير الحدران للرسم عليبا » فقد 
كان أهم ما يصبو اليه المثال فى إبراز صورته أن تكون رخيصة مبهرجة فى مظهرها: 
ومن ثم نعم أنه لم هم بالإشراف على تأليف الرقمة التى كان سيضع علها رععه ؛ 
ولو وفق فى ذلك لكان خيرا لإبراز مهارته ؛ ولذلك لمنعد تشاهد تلك الرقعة الفاخرة 
التى كان بناءو عهد الأسرة الشامنة عشرة يحضرونما ببإتقان وفن لدرجة أنهأ 
لو سقطت عل الأرض ركسرت وديست بالأقدام نإنها لم تفقد شيئا من جمالها ٠‏ 








هيه د 


وعل العكس.تشاهد أن طبقة الطين التى كانت توضع على ابلخدار فى عهد الرمامسة 
كانت مخلط بالفش اللحشن الذى كان مجتذب الحشرات القارضة ثم تدهن بطبقة 
رقيقة من اللون الأبيض أو اللون الأصفر الذى كان تحى تسرد أى احتكاك 
أو رطوبة تصيبه ؛ ولذلك نمدء ما هى الخال فى أى عمل نفذ بإهمال» أن أى قبر 
مرب من عهد الرعامسة يكون منظره محزنا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الألوان التى كانت 
نستعمل فى تلوين الحدران لم تطحن بدقة وتخلط ادّة تكسا تماسكا وليونة وثياتا. 

وقد كان من ابلائز أن نعتبر حذف المفتن للتون المفسرة ‏ وهو أمس ظاص 
فى صور عهد الرعامسة ‏ كسبا حقيقيا إذا جعل المصور المنظر فى هذه اللالة 
يتحاث عن نفسه ولا يحتاج الى تفسير تكابى » غير أن امفتن كان لا بيستم أحيانا 
بالموضوع الذى يمثله فتجىء النتيجة عكسية . فالصلوات والصور التى تمثل الأعمال 
الخارقة للألوف كانت من نصيب لفافات البردى » أما المناظى الى كانت تصوّر 
على الحدران فلا تحتوى إلا صورا مكيرة من عناوين مصورة من كاب الموق 
وغيره» أو صورا بمثابة حلية تلؤن بالألوان الزاهية ٠‏ والواقع أن المتوفى ليس له تارييم 
بنقش ف المقبرة وقتئذ » وكل ما نعرف عنه أنه كان مؤسس الأسرء وأولاده 
خَدّامه الأقوياء . وقد كآن ينتج عن عدم الدقة فى الغسرض والتنفيد عدم الدقة 
ف التعبير» ولذلك لايمكن الاعتّاد على مقابر عهد الرعامسة فى إمدادنا بوثائق صادقة 
للحوادث أو لشكل الأشياء المصؤرة ولقنيا 

خواص أحرى لهذا العهد : ويلاحظ أن المادة فى مقاب عهد ارعامسة 
م تكن موحدة ولم توضع على حسب فكرة مرسومة من قبسل بالدرجة التى نلحفلها 
فى المقابر التى قبل هذا العهد» إذ نجد أن المادة كلها كلة من الموضوغات كان هناك 
بعض سبب لرسمها على جدران المقبرة. من أجل ذلك كان حذف بعض الاقتباسات 
من المقابر الى من قبل عصر الرعامسة يفقدها شيكا من قيمتهاء ولكن إذا حدث ذلك 
فى عهد الرعامسة أعطى الصورة ميزة بارزة» وى كان ارسم الذى يمكن فصله عن 





عت لاع له 


الأصل » وكذاك التفاصيل المزدحمة فى الصور تحتاج إلى رقعة أوسع كانت الصور 
اعم عفان كن اكار نادي وا بى مطر اه .ولاك حل الك ين 
ذلك إذا كبر مفتن عصر« رعمسيس الثانى » صورة صندوق د توت عنخ أمون » 
المنقطعة النظير ( وهو الذى ص.ور عليه مناظى الصيد والحرب ) خمسين عسة 
على حسب طريقته التى يظهر فيبا الظلال المتغيرة فى الأشكال الحفورة بمشابة 
صور مختصرة » والصياغات الخشنة شعر الإنسان بأنه قد نزل بهذه الأشكال 
إلى الحضيض » و إذا وازنا بن صور المنظرين عددنا الأول جواهى والأخرى 
إعلاثا عنها . 

ومن المكن الحط من قيمة نصوير عصر الرعامسة سهولة لقلة الأمثلة الى 
حفظت لنا فى حالة جيدة » على أن عدم بقاء الكثير منها فى ذاته يعد من مساوئ 
هذا الفن ٠‏ ولكن من جهة أنحرى نلحظ أن الميول الحديثة فى الفن قد تميل 
إلى مظاهرة التجارب الى ظهر أنهأ خائبة بنسبة نسعة من عشرة » ومن باب 
أولل نستطيع أن نرحب بمثل هذا الحمكم فيا يحص الفن القدي ولا سها أن التجرية 
الوحيسدة النا جححة تكون مثابة تخفيف و راحة للنفس من تلك الأشكال المتشابهة 
الى تتوالى أمامنا فى صور العهد القديم ٠‏ 

و إذا كانت هذه هى مظاهى فن الرسام بعد عهد الإصلاح وقبل القضاء عليه 
تماما» فإن هنا ككذلك عهد انتقال قصير تضمن حك « رعمسيس الثانى »2 وقد 
كان فخلاله أثر مدرسة «إخناتون» الثابت على التصو ير فىعهد الرعامسة مضاعفا 
إذ نقل ما فينه الكفاية من الموضوعات الإنسانية والغرائز الفنية الرفيعة فأ نيت 
له أعمال ذات قيمة عظيمة فى ذاتها وزاد إضافات جديده للاأشكال الحددة التى 
دوّنها لنا التاريح المصرى ٠.‏ وكل ذلك يكن مشاهدته فى مقيرى « وسرحات » 
و«دواإىف» التي تكامنا عنهما ببعض التفصيل فها سبق لأنبما هما عنوان فن 
التصويرفى هذا العهد (راجع ص ٠ ) 1197-١‏ 





لمعه ا 
الجصسارين فى معتقدات الشعب فى عصر الرعاممة الأول 


وجد للفرعونين « سيتى الأقل » وابنه « رعمسيس الشانى » عدد عظم من 
المعار ين متقوش عليها اسمهما وألقايهماء "م نقش على جعار ين أخرى من هذا العهد 
عبارات قصيرة تشير الى حوادث تاريخية أو رموز ديلية شائعة فى معتقدات القوم 
مؤزخة باسميهما . | | 
والواقع أن هذه الحعارين كانت على جانب عظم من الأهمية فى نحديد بعض 
الحوادث التاريخية الغامضة أو تا كيد الحوادث المعلومة للباحثين فىتاري الكثانة» 
ولذلك رأينا ازاما علينا قبل أن نستعوض بعض هذه الحعار ين وما عليها من نقوش أن 
نضع هنا مختصرا سيأ عن معنى هذه الجعارين من حيث المعتقدات الدينية وكيف 
أصببحت لها قسمة تاريخية » وسنضرب صفحا هنا عن استّمالها أختاما للعامة والخاصة. 
استعمل المصرى منذ بفر التاريح أسطوانات من الطين المنقوش نلهتم الأشياء 
الى كان يرند امحافظة عليها من أيدى العابثينكأوانى امر والزيت وفيرها » ولكن 
على م الأيام لاحظنا أنه استعمل بدلا من هذه الأسطوانات أختاما فى هيئة 
جعارين » ولا نعم حتى الآن على وجه التأكيد سر هذا الانتقال بهذا فضلا عن أننا 
لا نعلم ماللا سطوانات من أهمية دينية أو سسحرية » فى حين نعرف أن الحعران كان 
عد فى نظر القوم تعو يذة قوية المفمول » والواقع أن الحعران أو الحعل المثل فى اجر 
أوالقيشانى كان يعد نظر أفراد الشعب المصرى ممثلا لإله الشمس اللخالق لكل شع 
والموجد لنفسه ووالد شخصه » ولذلك كان يطلق عليه «خبرى» أى الحالق . وكامة 
جعران تقابل فى المصرية « خبر » وهى مشتقة من الفعل خلق أو أوجد أنل . 
وندل شواهد الأحوال على أن هذا الإله كان فى الأصل إلا مميزا عن الإله 
« رع » إله الشمس فى مدشة « هليوبوليس » » ومن الحتمل أله كان معبودا 


)١(‏ عثرعلى أفدم جعل من عهد الأسرة السادسة ف المرابة وهو محفوظ فى اللحسف الريطاقى 
(49336 00) «مصنوع من الماج ٠‏ 


وعه ل 


شمسيا أصليا تميزة عبادته عن عبادة د رع » الذى كان مقزه الدلنا ٠‏ وعلى أية حال 
فنجد فى عهذ الدولة الحديثة أن «خبرى» كان أحد مظاهى الشمس فى خلال اليوم. 
إذكانت الشمس فى الصباح «ذرع» ووقت الظهيرة «خبرى» ووقت الغروب تدعى 
«آتوم » على وجه التقريب ٠‏ 
وقد لفت عادات المعل الخاصة منذ القدم نظر المصرى » فزعم أن في دحرجة 

هذه الحشرة لكة الروث العظيمة الى ترى أمامه كثيرا على الأرض تفسير لدحرجة إله 
الشمس كرة الشمس العظيمة فى عرض السماء . وقد قال القوم إن القؤة اتى نحرك 
كرة الشمس فتدحرجها قد مثلت على الأرض ف الممل » ولذلك أطلقوا 1 إله 
الشمس اسم «خبرى» » يضاف إلى ذلك أعجو بة أخرى خاصة بطبائع لمعل أضفت 
00 بعيدة المرمى عظيمة التأثير فى عقول سكان وادى انبل الأول . وذلك أنه 
كان يجخريح من كرة روث الى كان يدحرجها الحمل أدامه جعرانا صغير| عندما كانت 
نحل ساعة فقسه ٠‏ وهذا الزأى أى العتيق وجدناه فها كتبه الكانب زكوزوا ليع غير . 
أن الكاتب « فير » فد برهن أن هذا الرأى خاطئ من أساسه ( زاجع ل ءا 
,1-85 ,وم (1897) .لا عسوتعم[مسرمامظ متمعتاياه5 رعتطوع ) إذ يقول : إن 
الكة التى يدحرجها الحمل على الأرص لم نكن وظيفتها إلا طعاما لمسذه الحشرة » 
وكانت تتغفذى با فى جمرها ٠.‏ أما البيضة التى 'تضعها أن الحعل فكانت فى كرة 

من الروث أيضاء ولكن كانت كثرية الشكل » ولا ترى قط على ظهر الأرض إذ 
كانت الأنق تمحضر هذه الكرة وتضع البيضة فى أحر » وكان الروث الذى يحيط بها 
بطبيعة الال وظيفته إطعام الدودة فى بادئْ تكو ينها 

وألواقع أن المصرى م لح ظذاك» بل فكر أن المعل قدنرج من الكرة ة الى ترى 
على ظهرالأرض بصفة جعران صغير . ومن ثم ظنْ المصرى القديم أنه ليس هناك 
فرق بين ذكر المعل وأنثاه) فكانت كل الفصيلة فى نظره ندحرج كورها المصنوعة 

من الروث أمامها وتمل نبا صغارها » وصل هذا زعم المصرى القدم عندما رأئ 


0-2 0-0 اك 


الحعران الصغير خارجا من الكرة أن فصيلة الحعران كانت كلها ذ كورا وحسب» 
وأن االمسل قد خلق أولاده بدون أن » أى أنها قد جاءت من كرة الروت التى 
وضعها هو نفسه . وعلى أية حال فإن الفكرة القائلة إن خالق الشمس كان خالقا 
لنفسه قد علقت بذهن المصريين الأول » ومن ثم أصبح الحعل مصدر فكرة تكاثر 
وتموفى العقائد الدنة . ومن الغريب أن الفكة القائلة بإن لحمل لا يضع إلا 
بيضة واحدة قد اتخذها الاب المسيحيون ومسيلة "نيسر لم القول بان لمعل 
فى خلقه ما هو إلا طراز للسبح» أى أنه ابن الإله الذى لم ياد غيره . ولا غرابة 
فى ذلك فقد وجدنا الككّاب ينعتون المسيح أحيانا بالمعل الطيب أو جعل الإله 
(راجع1 .م 233 .2 ترسسصساة سمنامرووظ ع1 ععلب8 .اعموم0 وفعايدا .51) ٠‏ 


ولدينا فكزة أخرى يظهر أن لما علاقة باالممل ف الأزمان المتأخرة وهى فككة 
حيأة الإنسان ثانية فى عالم الدنيا ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن المصرى منذ أقدم 
عهوده ل يقرن الحعل بأية فكرة تدل على تجحديد الحياة على الأرض» بل كان اعتقاده 
بنحصر فى تجديد الحياة فى العالم السفل وإذلك يوضع « جعل القلب » (أى الحعل 
الذى كان يحل محل قلب المتوق) من اجر وهو رع لحياة المتجدّدة بدون مساعدة 
لأن فصيلته كانت تلد نفسها بنفسها بدون مساعدة بخروج الحعل بكثرة من الكة 
لتى كان يدحرجها أمامه كاذ كرنا . وكان لمعل يمد نسله بالحيا ةما تمد بنى الإنسان 
كاة الشمس التى تتدحرج فى عرض السماء» وص ذلك كان المصرى يبرجو بعد وفاته 
بمساعدة لمعل الذى يوضع فى مكان قلبه أن يكون نصيبه محاكة عادلة فى قاعة 
العدل المزدوجة التى كان يحا كك أمامم! يوم الحساب » وكذاك كان برجو ألا تكون 
قوى الشر التى فى العالم السفل حربا عليه » وأن تكون 'نيجة وزن قلبه أمام حراس 
الميزان مرضية ٠‏ غير أن هذا الأصل فى محا كمة عادلة وحياة مجدّدة فى العالم السفل 
قد بدأت فكته تبدو مس تبكة بدخول فكرة أجنبية عن تجديد الحياة علىهذه الأأرض» 
وقد زاد ف ارتبا كها ثانية فكرة المسيحيين حول بعثهم بأجسامهم الأصلية يوم 





د ووه ل 


القياة . وهذا هوما حدى بهم إلى القول بن المسييح هو اللحعل وأن الجعل هو رهله 
(راجع 116ل .م وطمممء5 ممتامووظ 5ه عباع021210 1م1) 0 


وفد أصبح لمعل منذ أن استعمل خاتما أو تموريذة للوفاية موحدا حرافات 
مختلفة خاصة باسم الإنسان . والتقوش التى نقرؤها على كثير من الحعارين شواهد 
عدل عل تأثير مثل هذه االحرافات على. عقل المصرى . وعلى وجه عام يظهر أن 
الحعارين الصغيرة قد أخذت تعد بمثابة تعاويذ أكثر منها أختاما » ولذلك كان 
بِظنْ أنمبا تى حاملها من كل أنواع الأذى فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة ) 
وفى الوفت نفسه إذاكانت حسنة النقش والتنسيق كانت تجلب السعادة كل 
السعادة لحاملها ٠‏ فنجد مثلا على جعران نقشا بتضرع فيه للإله أن يمنح صاحبه 
« بداية سنة سعيدة » » ؟ جد أن بعض السيدات كن يتزين بالجعران ليرزقن 
غلمانا » وكات الرجال يلبسون المسل لأجل أن تبق أتصافهم على الأرض 
وتخلد بيوتهم » وكان اجاج الأتقياء بلبسونها لتضمن ل سياحة سعيدة لبيت الإله 
« آمون » ,الكرنك» وأحيانا نيحد مكتوبا على الحعل بكبرياء ما شعر بأبدية مديئة 
«منف» مقرّ الإله «يتاح» ٠‏ ويلاحظ أن الإلمين الذين كان المصريون يحصونهم 
بالذ كر والتضرع اليهم فى نقوش المعار بن هما الإلحان« آمون رع» والإله دبتاح»» 
وقد كان التضرع منصبا على طلب حفظ حامليها من الأذى ؛ وكذلك نجحد أن التضرع 
للالحة « باست » إلحة زاتل سطة» ( وتعد بت «يع» وعينه ) والإله « خنسو » 
الذى كان بمثل القمر وابن « آمون» كان شائعا عند عامة القوم ولذلك كان وجود 
سم أى إله من هذه الالحة تعويذة قوية المفعول . هذا ونجد بدرجة أقل أسماء 
الإلمة «موت» ( زوج« آمون» ) والإلحة «دبوتو» (دوازيت» إطة الوجه البحرى). 
والإلهة«إز س» ممثله حاملة ابنها «حور» الطفل. أما الإله «أوزير» إله المونى فلم 
يظهرعل الحعارين الانادرا ولم برقط اسمه على جعارين صغيرة » وهذا يدل على أن 
الجعارين المسغيرة العادية الاستعال كان الغرض الأقل منبا هو حماية الأحياء 





له بوه ل 


لا اللونى . ولم يظهر شخص « أوزير» إلامل جعارين القلب الى كانت توضع على 
قلب المتوق .. [ْ 

وكان الحعل بوصفه شيئا دينيا بمثل فى صورة الإله « خبرى» فالبا فى أوراق 
ابردى الخاصة بياب الموتى وكذلك عل جدران المقابر والمعايد» فكان الإله وخبرى» 
مثل فى صورة جعل برأى إنسانأحياناء» وأحياناأخرى بمثل بصورته الأصلية بوصفه 
معبودا (راجع 00 .م063 2820 عط ؤه عأمم8) » يضاف إل ذلك أرن ‏ 
الجعار ين الضخمة المصنوعة من اجر كانت تنصب ف المعابد . ولدينا أمثلة منها 
معبد الكينك وفى«المتحف البريطانى»و خاصة الحعران رتم 4/ وهو من الحرابيت 
الأخضرو يبلغ طوله خمسة أقدام» وارتفاعه قدمان ونسع بوصات» وعم ضه قدمان 
وعشر بوصات » وكذلك جعران آئح باسم رجمسيس الثالى» ( دم قرف ( وببلغ 
طوله قدمان » وارتفاعه قدم واحد . ش 

الجعارين وأهميتها التاريخية : 

والأهمية الأخرى للجعارين تنحصرف علاقتها بالتاريح المصرى ٠‏ وترجع مكانتها 
الناريخية كذلك للدور الذى تقوم به فى الديانة المصرية ٠‏ وذلك أن اسم الفرعون 
الحالم كان يمد من أه, القوى الحافظة من إلشرعند المصريين» وقدكان ينعت 
بالإله الطيب لأنه أبن الشمس » وكان عند توليه العرش «يظهر» مثل «رع» بين 
هناف رعينه وفرحهم لأله كان يحكهم على حسب نظام د ماعت » فيمنحهم به 
الحياة الرخية» ومللى ذلك كان الاسم الملكى بظهر عادة على الحعار بن وفيه من القوّة 
ما فيه ونلحظ أن كل فرد فى حيازته جعارين عليها اسم فرعون يفتخر بعظمة بأنما 
كانت فعلا فى الأصل لملك من هؤلاء الملوك الذين كتبت بأسمائهم . والواقع أن هذه 
المعار بن إذا استثنينا منها عدا قليلا لم تكن ملكا لمؤلاء الفراعنة . والحقيقة فى ذلك 
أن اسم الفسرعون الحا كان ينقش على الحعارين بصفة تعو يذة م كان يوضع 
اسم الآلحة عليهاء و دمل ذلك الملوك المتوقين مثل الملك «متكاوورع» و«تحتمس 





ال #9إوه ل 


الثالث » و«أمتحتب الثالث » و «رعمسيس الثانى» وم لذبت أصبح الشعب 
يعبدهم فى حياتهم أو بعد مماتهم لا لهم من مكانة ممتازة فى أعيةهم : 

الحعران فى الفن ٠‏ بمكن الموازنة بين الطرائف الصغيرة والعملة اليونانية 
القدمة التى كانت تعد بمثابة عالم مصغر عند الإغريق ما عليها من صور ونقوش 
وبين الجعارين المصرية القدعة وما عليبا من تقوش وصور ورسوم» وأنها كانت 
تعّكذلك عالما مصفرا تكشف عن كثير من أحوال الشعب المصرى ٠‏ ولانزاع . 
فى أن دفة صنع الحعارين أو خشونة نحتما يدل دلالة قاطعة على ما كان عليه القوم 
من مهارة أو انحطاط فنى» وذلك كالأشياء الأخرى التى نعلم منها تطؤر الفن: . 

وقد كانتالمادة الختارةالتى تصن منها الحعارين هى جراستيانيت المط ل أو من 
القيشابى؛ ؟ كانت صنع من حجر الدم » والنشت» والفيروزج»والسام »والفضة» 
والذهي» واليشب» والبازلت» والزجاج» وضفير ذلك من الأحجار المصربة 7 

و يدل ما لدينا من الحعارين النى بقيت من عهد « رعمسيس الثانى » ووالده 
« سيك الأقل » على أنها كانت مصنوعة مر جر اسنبائيت الأزرق والمائل 
للفضرةالمطلى ومن القيشانى الأزرق وجمر البشب ذى اللون الأحمر» ومن اللازورد 
وغيرها مما ذكرنا من الأحجار المعادن , يكذلك صنعت العارين والألواح الصغيرة 
الى عملت لزوجه «نفرتارى» ( راجع 2206-2263 .0م 5طدمهءة .1ه .11211 ) ٠‏ 
وزجه «.مات نفرو رع » بنت ملك « خيتا » من هذه الأجحجار ٠‏ وكان ينقش 
علب) فى غالب الأحيان إما اسم « رسيس » ولقبه أو لقبه فقط ومعه نعمت. ٠‏ 
أو صفة من صفات الفرعون . فعللى الحعران رقم 1617" بالمتحف البريطاى » 
تقرأ : « وسر ماعت رع محبوب آمون الأسد القوى » » و « وسر ماعت رع 
ستين رع محبوب <تحور سيدة عين رب الأرضين » ٠ ٠‏ 

وكان «رعمسيس الثانى» بيحرى على سنن أسلافه فى عمل المعارين التذكارية 
لتخليد حادثه معينة . فنجد مثلا أنه صنع جعرانا تذكار يا بمناسبة عيده الثلاثيى 





د جه سد 


الثامن (9117 4ذم1) » وقد جاء عليه «سيد العيد الثامن الثلاثيينى رب الأرضين وسر 
ماعت رع ستبن رع » ( رعمسيس الثانى ) . أو كان ,يصنع جعلا تذكارا لإقامة 
معبد فتقرأ مثلا على جعل :”تأسيس المعبد الذى أقامه أثرا «لآمون»“( يقصد معبد 
«آمون» بالكرنك ) . كاكان يعمل لوحات صغيره نحل محل الحعل لتخليد حادث 
معين مثل اللوحة الى ذ كر علمبا زواجه من بنت ملك « خيتا » كا أشرنا إلى ذلك 
من قبل» وكانيقلد وذ ملوك الأسرةالثامنة عشرة ويخاصة «أمتحتب الثالث». 

ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان لا يعد نفسه ابن إله مثل الملوك 
السابقين وحسب» بل كان بعد. نفسه إلحاء فقد وجدنا منقوشا على جعل له « ليت 
الشمس « وسر ماعت رع ستين رع » يفاح أرواح كل أرض » ومن امحتمل 
أنه فى هذه الحالة قد استعمل لفظة الشمس تتعبر عنه تشبها_علك « خيتا » الذى 
كان يدعى الشمس ) راجع 0 فنط1) ٠‏ 

وكثيرا ما كان بظهر اسم الإله « بتاح » مع أسم د رعمسيس الثانى » على 
الجعارين» فيشاهد « رعمسيس » متعبدا لهذا الإله » مقدّما إياه القرابين (راجع 
8 فنز1 ) ٠‏ يضاف إلى .ذلك أنه كان يظهر مع الإله « آمون » فى صو رة 
« بولهول » برأس كبش ( راجع 2227-2282 14ن1 ) ٠‏ ولا غمرابة فى ظهوره 
بهذين المظهرين » لأن الإله « بتاح »كان أعظ آلمة الدلتا مسقط رأس هذا 
الفرعون ؟ كان آمون أعظر آلمة الدولة جمعيا . 

وكانت الحعارين تقلد فى عهد « رعمسيس الثانى » على نمط جعارين عهد 
اشكسوس وكان الغرض من ذلك على ما بظهر إحباء وعبادة الإله دست » معبود 
المكسوس ؛ وهو الذى كانت تننسب إليه ملوك هذه الأسرة يا أسلفنا ( راجع 
4 1زطا ) . 

وقد كان «إرحمسيس الثانى» شهرة عظيمة بوصفه قائدا حربياء غيرآن ضخامة 
شهرته كانت تتضاءل أمام عظمة « تحتمس الثالث » وشهرته » ولذلك لم جمد له 
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جمارين كثيرة مكتو بة بعد عهدهما وجدنا «لتحتمس الثالث» » ولكن مع ذلك عثر 
له على جعارين نقش عليها لقبه ( راجع 226 .م 2251 1014 ) يرجم تاريحها الى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين» 5 وجد له من نفس العهد لوحة صغيرة كانت 
مستعملة تعو يذه كتب على أحد وجهيها :”إلى خادم الإلمة «باست»» (القطة)» . 
كانقش عليه اسم الإله «آمون» فى صورة مسلة ٠‏ وعلى الوجه الآخر طغراء در حمسيس 
الثانى » وقد مثرعلى هذه اللوحة فى « تكانيس» ( كوم جعيف الخالية ) وتنتسب 
للأسره السادسة والعشرين أيضا 

ركان من -خواص جعارين عهد الرعامسة الأول تحلية إطاراتها بحلقات صغيرة 
وربما كان ذلك تقليدا لعهد الدولة الوسطى المأئم وعهد السكوس ( راجع 
2237-41 1014 ) . 

ولدين) طراز آخحرمن الحعارين تقثل فيه أمامنا شغف ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة « بتحتمس الثالث »» فقدكان كل من « سيى الأول » وابنه « رعمسيس 
الثانى » يقرن اسمه باسم هذا الفرعون على الجعارين ( راجع 2091-3 ٠)1514‏ 
يا نجدكذلك الأجيال التى تلت عهد « سبتى الأقل» تقرن اسبه وكذلك اسم ابنه 
« رعمسيس الثانى » باسم « تحتمس الثالث » الذى كان امه بعد أقوى تعويذة 
فى أعين المصريين م ند جعارين نقش علها اسم كل من « سي الأول » 
و« رعمسيس الثانى » ( راجع 2083-2089 :2052-75 1514 ) ٠‏ 

وقد وجدنا وازعمسيس الثانى» بعض جعار ين كبيرة خاصة تأسيس عأسمة ملك 
أشرنا إليها فى سياق الكلام عن «بررمسيس» حاضرة ملكه التى أسسما فى الدلتا» 
وكذلك وجد بعض ا معارين بأسماءبعض أفراد أسرته وهى كثيرة ويطول الحديث عنما . 

الأدب فى عقد الاسرة التساسعة عثرة 

لقد اتخذ الأدب وجهة جديدة فى:عصر الدولة الحديثة على وجهعامغير التى كان 

للسير فيه قديما » فقد كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللغة الفنية العالية ى كل 





ومع ل 


ألوانها كالقصص و«الأمثال والحم والتأملات» وقد كانت هذه اللغة تقترب من 
لغة امحادئة إذا تناولت وثائق حيوبة أو صوّرت قصصا شعبية . 

أما فى العصر الحديث فقد احتجبت اللفة الفنية ولم يعد أحد من الشعب 
يفهمها أو هستسيغها » وقد كان أقل ظهورها اشكل بارز فى عهد « اخناتون »» 
فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة العامة ».وقد ألفت بهذه اللغة ألشودة الشمس 
اتى تضم فى طياتها منباج الإصلاح الديق الذى تحّثنا عنه فى الحزء السالف ملب 
( راجع الحزء المامس ص »)".1١‏ ولقد استقر نظام الكّابة بلغة العامة وكتب له 
البقاء » وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة ظهر أدب قوى مكتوب بتلك اللغة الحديدة 
الى أطلقنا عليها « المصرية الحديدة » فكتبت بها الرسائل والقصص والعلوم 
وشعر غزلى وديف ودنيوى» وكذلك المكاتبات الحكومية عامة» وقد بق للدارس 
خطرها كذلك فى عهد المصرية الحديثة » ولكن أساليبها دبت فيبا الحياة بقدر 
كان القن ورك تن ساكوة | لمناة ف هذا الفصين ةك راوا لزنا سا رفن ”: 
فتعشقوها وشغفوا بها . ظ 

والأدب الحديث خلومن الأفكار العميقة والبحوث الفلسفية إلى حدّ ما» 
وقد سوق الله إلينا كشفا جديدا يغيرهذا الرأى فإن حال مصر فى ذلك الوقت 
تدعو إلى نقيضة ٠‏ 

ول ندم سيطرة اللهجة المصرية الحديدة على الأدب طو يلا فإن الأدباء حنوا 
إلى العهود الأولىي يمن اب عصرنا إلى عهد الشعر الحاهل أو الشعر الأموى؛ 
خأخذوا برصعون عباراتهم و يلتقون لما أصنى الألفاظ والأساليب » وقد زينوها 
بالألفاظ الأجنبية على سبيل التظرّف أو إظهارا لتمكتهم من مادتهم » وكان أبرز 
مثال فى هذا الباب هى المساجلة الأدبية التى يطلق عليها الآرسى أمم ورقة 
« أنسطامى الأولى » ( راتجع كاب الأدب المصرى القديم ص.+/ام) . وتعد 
هذه الوثيقة من أروع ما كتب فى الأدب المصرى فى عهد الدولة الحديثة وتدل 
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شواهد الأحوال عل أنها كتبت فى النصف الأول من عهد الأسرة التاسعة عشرة 
فقد وجدنا أن « رعمسيس الثانى » قد ذ كرفيها عدّة مرات » وقد عثر على عدّة 
« أستراكا » وقطع من البردى كتب عليبا أحزاء من هذه المناقشة وتاريخها كلها 
لا بتخطى منتصف الأسرة العشرين على أن محرّد الاقتباس منها فى هذا العصر 
لدليل ناطق على انتشارها فى مدارس عهد الرعامسة ٠‏ 

ومن يقرأ ناريح الأدب هذا العصر يسهل عليه أن يعرف السبب فشيوعها» 
فنلاحظ أولا أن الموضوع الذى تدور حوله المنافشة هو حرفة الكاتب وهوال مدف 
الذى كان بربى إليه بخاصة كل تلميذ فى عصر الرعامسة إذ كانت تعد أعظم المهن 
وأشرفها » فالمنافشة البى نحن بصددها الآن تعد من جهة نوعا من الككابات الى 
كانت تفيض بها كتب هذا العصرلحث التلميذ على الحدّ فى الوصول إلى حرفة 
الككابة » ومن جهة أخرى تعد تموذجا للاأسلوب الحسن ولتعلم الإملاء لما ظهر 
فيا من غمزارة المادة وتنوع المفردات » يضاف إلى ذلك أن استعال الألفاظ 
الأجنبية بكثرة والتفائحر بالعلم واستعراض أسماء البلاد الأجنبية غير المألوفة أحيانا 
تفق مع ما نعرفه عن ميول هذا العصر الأدبية ٠.‏ وأخيرا نرى التبك اللاذع منتشرا 
فى نواحى هذه الوثيقة » و برجع منشؤه إلى حب الأجوية المسكتة عند المصرى 
وميله إلى البح ؛ ونرى ذلك واضها فى الحاورات القصيرة الى نجدها مدؤنة فوق 
المناظر المصوّرة على جدران المقابر» وفى الصور الملؤنة والتحف وف الصور المزلية 
ات بقيت لنا من رسومهم » وكذاك الشأن فى أدبهم ؛ غير أنالم نجد فى كل هذه 
المصادر ما نشتى الغلة فى باب التبكم والكت مثلما بدا فى وثيقتنا هذه ٠‏ 

ولكن مما يؤسف له أن الوثيقة فى صورتها التى وصلت إلينا لا يمكن تربمتها ترجمة 
مرضية إلى أيه لغة حدثة حتى ولو كا !أ كثر تمك من مفرداتها مما وصلنا إليه الآن ٠‏ 





(1) داجع : ععمعلدمموع:002 عبعطاعوعام5 2 ,198 .831 ,أطاظ .مقط 
,68-4 م وعراع 7ط 8015 ,قع0 5متتزع1 .لال 
مصر القديمة ج > 
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والوثيقة يا هى غامضة فى كثير من جملها » وذلك الحهلنا بكثير ما ترى إليه 
الكامات الحقيقية » وقد زاد الطين بلة تمدّد الفجوات التى فى الورقة والأغلاط 
الى فى المتن نفسه . 

ولكن على الرغ هن كل هذا سيجد القارىٌ الشرق فى هذه المناقشة لذة لا إشعر 
بها القارىٌ الغربى الذى لا يكنه أن يتذوق تماما ما فيها من التكات والمداعبات » 
فضلا عن أنها تعرض أمامنا سلسلة" صور هامة عن العالم المتمدين فى هذا العصر 
وبخاصة موضوع الرحلة فى فلسطين و إن بولغ فى تصويرها ووصفها . 

وسنكتفى هنا بإعطاء ملخص لهذه الوثيقة الى وضعها « حورى » أما خصمه 
فيدعى « أمفوبى » » وهذا م اتفقت عليه كل النسخ اتى وقعت تحت أيدينا . 

كان الكاتب « حورى » من حملة الأقلام » وكان موظفا فى الاصطبلاات 
الملكية » وقدكتب لصديقه « أمفوبى» ابا تمنى له الفلاح والحياة السعيدة 
فى الدنيا والآحرة . 

وقد رد عليه « أمغوبى » مظهرا أسفه لمبوط مستوى كابة صديقه مع عر 
«أمنفوبى » عن الانفراد بِالردّ عليه واستعانته بكثير:.من المساعدين . وعندئذ قام 
«حورى» بدوره يصلى مساجله «أمغمو بى» قوارص الكلم ولاذع التبج مصرحا بعجزه 
صرة ومكنيا أخرى » متتبعا ما عالحه « أمفوبى » من الأمور » ومظهرا ما فيه من 
تفصو ول يكن « أمفوبى» بالكاتب المتحفظ الذى يلتزم أدب التراسل والمساجلة» 
فإنه حذف السلام العادى من صدر رسالته » وعبر عن احتقاره لمقدرة « حورى » 
وتمكنه من مادته » فا كان من هذا الأخير إلا أن تبك عليه ما وسعه الهج » وسرد 
أمثلة عذة » لأناس وصلوا إلى أعلى المراتب» هع ما فيهم من نقص عقبل وجسمى » 
وفى ذلك تعرريض «بأسغوبى» الذى وصل إلى مرتبة سامية على غي ركفاية رزقها. 


(1) يج القارى ترجة كاملةلهذءالوثيقة فى كاب الأدب المصرى القدم ابلزء الأقلص 0م اثل. 
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وأندفع « حورى » برد نات « أسفوبى » بقسوة لاذعة وطلب أن يحم بينهما 
٠‏ الإله «أنوريس» » وتابع تحدّيه لزميله بآن ينفرد بحل مسألة حسابية تتناول بشاء 
مطلع أو قل مسلة أو إقامة تمثال م أو غرزوة لبلد أجنى وما تنطلبه من المؤن 
والذخائر . 

وعندئذ ادّعى « أسفوبى » أنه مل لقب « ماهس » فاتَخْذ م« حورى » من 
هذا الاّعاء مادة لإثبات عجز منافسه وجهله » فسرد على « أمغو بى » عددا عظيا. 
من بإدان شمال سوريا الى يجهلها » وصؤر له المتاعب فى سيعرس بان جاه 
عمله هذا اللقب» ثم سأله ساخرا من ضآلة معارفه عن بلاد « فينيقيا » والبلاد الى 
إلى الحنوب منها و بلاد أخحرى كان يختلف «الماهس» الها » ثم تصور «أمغوبى» 
فى صورة خبالية يقاسى فيها تجاريب الحباة التى سببها له هذا اللقب فسبتعزض 
لاختراق أفالم جبلية ولخاطر الحيوان المفترس ولتحطم عرربتّه ثم وصوله إلى «يافا» 
وإصلاح العربة وأبتداء رحلة جديدة ٠‏ 

و/ يكتف بذلك «حورى» بل واصل استجواب صديقه عن أسماء الأما كن 
لتى تقع على الطريق العام الموصل إلى « غمزة » فيتضح جهله كذلك بها ٠‏ 

وإلى هنا قد وصل «رحورى» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره؛ و يِأحْد 
فى الإجهاز عليه بأن يقف منه موقف الناصم فيسأله ألا فضب» و يطلب إليه أن 
بستمع فى هدوء حت بتعلم واستطيع التحدّث عن البلاد الأجنبية وبقص حوادث 
السياحة ٠‏ 

هذا ما حدث ين الأديبين و يؤسفنا أننا لم نصل أحيانا إلى الكنه الحقيق 
لبعض الأساليب » لأن لكل أمة فى لفتها طريقتها اللخاصة فى التعريض والتلويج 
والتامبح والرمن والإشارة » وما إلى ذلك مسا يكسب الكامات معنى ممازيا قد 
يكون بينه وبين المعنى الحقبيق هس أحل واسعة ٠.‏ وعلى أية حال فإن ما عجاء فى هذه 
الورقة بض أمامنا صورة واححة عن الميول الأدبية والعامية فى هذا العهد . 
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ويجانب أمثال هذه المساجلات التى دل على العلم الغزير والاطلاع الواسع 
كان هناك نوع آآخر من الأدب هو القصص ٠.‏ والوافمع أنه لم تصل إلينا الحياة 
العقلية فى مصر سلسلة متصلة الحلقات حتى تتبعها من أؤلما الى آنخحرها » ونسلط 
عليها أشعة البحث والدرس» ونحرج منها بنتيجة نقطع بها وتؤمن بصحتبها » ولكنها 
وصلت إلينا وبها حلقات مفقودة» فلا نستطيع إلادرس ما وصل إلينا و بثاء أحكامنا 
عليه ٠‏ والمتتبع لاريم القصص فى الأدب المصرى لا يرى أمامه أى مثال للقصة 
فى الدولة القديمة ولا ما سبقها من العهود» وإن كانت ظواه الأحوال وإشارات 
متون الأهسام تدلنا على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الآللهة » و يرجع 
عهدها إلى ما قبل التارييح ومن يدرى ! فلعل الأرض تبوح بسرها وبنشق جوفها 
عما نتنمسه الآن فلا نجده » إن لم تكن عوادى الزمن قد طغت عليه . 

أما القعصص الى وصلت إلينا عن عهد الدولة الوسطى فإنه قصص ناض 
يدل على أن هذا الفن بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وقد ضر بنا منه الأمشال 
الكثيرة فى الحزء الثالث من هذا المؤلف ( راجع مصر القديمة ج م ص غ.؟) . 

وبعد عهد الدولة الوسطى وجدنا بعض الركود عل ما بظهر فى فن القصة» 
فل نعثر حتى الآن فى عهد الدولة الحديثة إلا على سلسلة من القصص بعضها تاريخى 
و بعضها خرافى محض » ولكنها دسيطة فى موضوعها » و يظهر أنها كانت تعد لتلق 
فى قصور الملوك للنسرية عنهم فى أوقات الفراغ» ور بما كان الفرض منها يرد 
الدعاية م نرى فى قصة الملك « خوفو » والسحرة ( راجع كاب الأدب ص و0١‏ ) 
أو لإظهار الحق فى ثوب المنتصر على الباطل بسرد أعمالا عظيمة خارقة للعادة قام 
بها الالحة وتنتبى بهذه النتيجة ٠‏ وقد كتبت كلها باللغة المصرية الحديثة أو اللغة 
العامة وكانت اللغة المستعملة وقتعذ م ذ كنا آنفا . 

فن القصص التاريخية قصة الملك « أبوفيس » والملك « سقنتررع » وقد 
أوردناه فى الحزء الرابع من المؤلف ( راجع مصرالقديمة جع ص م١١ ١".‏ ). 


وو ب 


وكذاك قصة الاستيلاء على « يافا» وتتضمن أن الملك «تحتمس الثالث » قاهس 
الأعداء يرسل قائده د تحوتى » ليستولى عل « يافا » ذلك الثغر المظم الوأقع جنوب 

فلسطين » فيحاصر هذا القائد المديئة وتمتنع عليه فيعجز عن افتحامها فيلجأ إلى الحيلة 

التى تشبه الحيلة التى استولى بها على طروادة ؛ ويغرى أمير المدسة بالحروج إليه 

محادثته » ولا تقابلا أ كرمه واحتفى به وأدخل فى روعه أنه سينضم يجنوده إليه وأنه 

سيسامه زوجه وأطفاله ؛ و باشترا كه مع عصا « تحتمس الثالث »الى كانت لشبه 

عصا موسى تغلب عل العدق ونتح البادة بعد خدعة حربية رائسة ( راجع كاب 

الأدب المصرى القدم ص ٠ )١١8-1.8‏ 


ومن القصص الحرافية الى نسمع أمثاها تحى للا“طفال فى بيوتنا حتى الآن 
قصة الأمير المسحور» وتتلخص فى أن ملكا اشتاق أن ينجب ذكرا بعد أن حرم ذلك 
دهر| طو يلا تأعطاه الإله ما مناه » ولكن قدّر على هذا المولود أن يلق حتفه على 
يد تمساح أو حية أ وكلب » وعمرف والده ذلك فأفرده فى بيت ناه له فى الصحراء 
حتّى شب فرأى فى الطريق كلبا يقبع صاحبه » وم يكن له عهد نسحنة الكلاب » 
فسأل عنه ثم طلب واحدا من جلسه » ذأمر له والده بحرو صغير حتى ,أمن عليه من 
ناحية » ولا يفضبه من ناحية أنخرى . كبر الطفل فاشتاق إلى المزية» وطلب 
الحروج الى أرض الله الواسعة فأجيب إلى طلبه . سافر الطفل وأ بعد فى سفره حق 
وصل إلى رئيس بلاد « نجرين » وكانت له ابئة جميلة جعل صداقها استطاعة المرء 
أن يقفز إلى شرفة ببتها الى ترتفع عن الأرض ستة ومسين ذراعا» فلم لستطع أحد 
من أولاد رؤساء « موريا » ذلك » واستطاعه ذلك الشاب الوافد من مصر » 
فترفج من البنت بعد لأى وامتناع من جانب والدها» وأحبته وأخلصت له وسهرت 
عل راحته وحفظت حياته من الحية مرة ومن العساح أحرى» ولكن عل ما بظهر 
اتتبى أجله بإحدى الطرق التى كانت مقدورة له من قبل و إن كان فى ذلك شك 
لأن نباية الردية كانت مهشمة وم تحدّئنا عن النهايه على وجه التأكد . 





ند الو ابت 


ومن القصص الخحرافية الذائعة الصيت فى الأدب المصرى قصة الأخوين 
لأنها تثشبه قصصا كثيرة أخرى حكيت ف الزمن الحديث وهى بلا شك أكثر دلالة 
على أصلها المصرى من مثيلاتما التى رويت لنا من عهد الفراعنة وهى قطعة من 
الشعر القصصى العام ترجع إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة وتحاق بوقائمها الحبالية 
فى عالم اللحرافات» وقد نقلها الكاتب «أنانا» تلميذكاتب الحزانة الملكية د كاجبو» 
وقد ظن البعض أن قصة يوسف عليه السلام مشتقة منها غير أن ذلك مجزد ظنْ 
وتوافق خواطر على ما يظهر . 


وتتلخص القصة فيا يأنى : بضم بيت واحد أخوين مخلصين كبيرها مترؤج 
ولسمى « أنوب » وصغيرهها أعزب و سمى « باتا » » وكان ساعد أخيه الأ كبر 
فى فلح الأرض وزراعتها وترسِة أنعامها » وفى يوم كان يزرعان فى احقل فاحتاجا 
إلى بعض البذر وذهب الأخ الصغير إلى الببت لبحضره» وكانت زوج أخيه الكبير 
تمشط شعرها فارأته حل قدرا كيرا من البذر على سامديه حتى رافها حماله 
وأعجبت بقوته فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال : معاذ 
الله إن أعى الكبير رب نعمتى» وقد أحسن مثواى فلا أخونه فى زوجته» فاضمرت 
المرأة فى نفسها الكيد لهذا الفتى الذى فوت عليها ماكانت تريد من اللذة والمتاع » 
وقابلت زوجها فى المساء “تمارضة متباكية متظاهرة بالألم» وادّعت أن أخاه الصغير 
راودها عن نفسهاء وما حزاء من يفعل ذلك إلا الفتل أوعذاب ألم . فصمم الأخ 
الأ كير عل قتله عندما يعود بالماشية واختبأ وراء الباب لمذه الغاية » وما أن قرب 
الصغير من الببت حتى أخبرته بقسرة من التى كان يسوقها مسا دبرله » ففق م باتا» 
وتبعه «أنوب» إسلاحه ولكن إله الشمس جز بينهما خلق بحيرة مملوءة بالقاسيح » 
فعجز « أنوب » عن اللحاق به» وبحرت يينهما محادثة برأ فيها «باتا» نفسه» وجب 
عضو التناسل منه » وأبان عزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه 
على زهرة فى أعل إحدى أتجاره » وعين له علامة إذا حدثت كانت دايلا عل 





و ب 


وفائه » وعلى الأخ الكبير حيتئذ أن يذهب إلى وادى الأرز ويحث عن قلبه و يضعه 
فى الماء فتعود إلى د بانا » الحياة ثانية و يختقم لنفسه من القاتل . 

وبعد هذه الحاورة رجع « أنوب » إلى قرءته فقتل زوجته انتقاما لأخيه ٠‏ 
أما د بانا » فقد سعى إلى وادى الأرز»ء وم) رأته الآلحة وحيدا فى هذا الوادى 
أشفقت عليه وجعلوا الإله « خنوم » سؤى له زوجة » وقد خالفته هذه الزوجة 
نفرجت إلى البحر على الرغم من تحذيره لها من هذا العمل» تأراد البحر أن يختطفها 
ولكن « باتا » أنقذها منه » وكل ما استطاع البحر أل ,أخذه خصلة من شعرها 
طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر . وهناك فاح شذاها وانتشر رياها فشئف 
الفرعون بصاحبتها » وارسل إلى وادى الأرز فى طلبها» لحضرت زوجة « باثا )مع 
الرسول وصارت خطيبة الفرعون. ولا كانت تخاف بأس زوجها أغرت الفرعون 
بقطع تجرة الأرز الى تمل قلبه » فسقط قلبه سقوطها ومات ؛ وعندئذ حدثت 
العلامة الى كان قد ذكرها لأخيه ليعلم بها أهس موته ‏ وهى فوران إبريق من 
الجعة فسعى فى الحال « أنوب » إلى وادى الأرز لينقذ فلب أخيه » وبعد 
سنين وجده فى صورة فا كهة فأعاده إلى الحياة بوضعه فى الماء ثم صير « بانا » 
نفسه ثورا وحمل أخاه إلى مصر» وأفصح لزوجه عن شخصيته » فأغرت الفرعون 
بذبحه فتطايرت منه تقطتان من الدم نينتا بعد شجرتين من الأثل سكن فيهما «بانا» » 
وأسر” إلى زوجته بأمره» فأغرت الفرعون بقطع الشجرتين وصنع أثاث لها منهما 
ففعل . وفى أثناء صنع الأثاث تطايرت شظيتان من لكشب دخلنا فى فم الزوجة 
كملت وأنحست صبيا صار وليا للعرش . وعند وفاة الملك نصب هذا الصبى 
خلفا له ملكا على البلاد ول يكن ذلك الصى إلا د بانا » نفسه فانتقم لنفسه من 
زوجته الهائنة بقتلها ٠‏ 

وهذه القصة كانت تعد فذة فى بابها لأنها من الأساطير الدبنية القليلة اتى 
وصلت إلينا » والواقع أن كل مشتفل بالففة المصرية القدبمة يدرك أن القعصمص 





لد د 


الحرانفية التى ينحص رأ بطالما فى مميط الآلحة وحدهم قليلة أو نادرة ٠‏ ومن أهم 
القصص الى كشف عنها حديثا قصة انخاصة ببن بر حوروست » ولهما علاقة 
بقصة « مأساة أوزير» ومصدر الأخيرة الذى لا شفى غلة ما ورد عنها فى كاب 
«د ديدور الصقللى » و« بلوتارخ » من مشهورى كاب اليونان لولا ما دس فبها 
من العناصر الدخيلة التى شوهتها » وإذا فليس لنا مرجع ل#ذه القصة إلا النتتف 
البشيرة المبعترة ق انون المضرية ويخاضة الديلة متها والسحرية ا كيدو كالشعرات 
البيض فى الفرس الأشهب وهى مع ذلك لا تخاو من تناقض واضطراب وقد بقيت 
المصادر الإغيقية هى السند الوحيد لدينا إلى أن كشف عن القصة فى بردية من 
عصر الرعامسة وتتلخص فيا يأتى : اشتدٌ النزاع بين الأخوين «أوزبر» و«دست» 
على عرش مصر فاغتال دست » « أوزير» » ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه 
بفضل أخته « إزيس » فترك دنيا الغدر وما فيها وهبط يك فى العالم السفل بعد 
أن نزل عن عرش مصر لأبنه « حور » ٠‏ ولقد كان من الطبعى أن بدأ النزاع 
من جديد ببن « ست » و « حور » على العرش هرة ثانية فتشاحنا وتخاا إلى 
محكة الالمة التّى كان رأسها الإله « رع » » وكان « حور » يعتزفى عرا كه 
بعدالة قضيته و بإرئه الشرعى و بمساعدة « إزيس » . وكان « ست » يعتدٌ بقؤته 
وجبروته ومعاضدة الإله «رع» له . ومن ثم كانت الأحكام الأؤلية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه » وفرارا من أذاه » حتّى إذا ضاقت الملقة وتضافرت الأدلة 
كلها عليه بعد تبديد « أوزير» « لرع » ومجلسه » ولم يد القضاة من الالمة 
فرجة ينفدون منها إلى مناصرته » أصدروا حكهم فى جانب الحق » قآل ملك 
مصر إلى وارثه الشرعى «حور بن أوزير» ٠‏ (راجع كاب الأدب المصرى القديم 
عن درس هذه القصة ومتنها حزء أقل ص 0م8١‏ ل ١١.‏ ) . 


ولا بد أن يكون القاص لقصتنا هذه قد أراد أن تكون غذاء للعامة» فا نحدر 
بأسلوما إلى مستواهم كا يفعل قاصو القرى الآن فى مجالس الفلاحين » وقصتنا 


7 ند د 


من ناحية أنخرى لها أهسية خاصة غير التى كسبتها من موضوعها وأبطالها وتمثليها 
وهى أنبا صؤرت لن) حياة البلاط الفرعونى وسياسته فى العهد الإنطاعى ولكن 
بصورة مقنعة ( راجع كاب الأدب ص بام1 الل ) ٠‏ 

والواقع أن قصة النخاصة بين « حور » و« ست » تعد ملحمة أدبية إذا 
ما قرنت بالملاحم الأخرى فى أدب العالم» إذ فى هذه القصة قد امتزجحت االحرافة 
والمقيقة وانصهرتا معا وصبئا فى قالب واحد فنبت فيه شخصية كل من المزيحين 
فظهرا فى صورة واحدة لا عير فمبا إحداهما ؛ إذ بها نيحد الحوادث فيا نجرى على 
يد الآلحة وحدهم نرى ظل هذه الحوادث نفسها ينطبق على حادث تار يى معين 
وقع فى مصر فى وقت معين فإذا أ بدلنا بالإله «رع» ومن مثل معه من الآلحة فى هذه 
القصة ‏ ملكا جاء فى بداية الأسرة الثانية عشرة ومعه حكام الإفطاع رأبنا أن هذه 
الرواية الى مثل الملك وبحكام الاقطاع فصولا تنطبق تمام الانطباق على أختما التى 
كان « رع » وآتباعه من الآلمة أبطالما ونجومها . 

الشعر الغزلى ٠‏ وفى عهد الدولة الحديثة ظهر امامنا لأؤل مرة حتى الآن 
شعر غزلى ٠‏ وتدل البحوث ف الأدب العالمى قدبمه وحديثه على أن أغانى الحب 
م تحتل هكالتها فى الأدب الراق إلا بعد فترة طويلة من الزمن فى حياة الأمم» و يرجع 
ذلك إلى ضرورة اتفضاء آماد تتطؤر فيها مشاعى الأمة وتتربى فى أثنائها عواطفهاء 
ومن ثم تأخذ فى أس باب التعبير عن وجدامب) متاثرة بريئة الشاعى و بوحيه الذى 
يعيش فيه » ففى بلاد اليونان مثلا نشاهد وفرة فى إنتاج الشعر الذى يريج عن دائرة 
الفزل وذلك قبل أن يكون لها إنتاج فى الشعر الغنائى المعبر عن العواطف والوجدان» 
ويدل ما لدينا على أن الشعر الغزلى كان معر وفا فى مصر من ذ الدولة الحديثة على 
الأقل» ولا نزاع فى أنه كان موجودا قبل هذا العصر بزمن بعيد» ولكن كان ازاما 
عل علماء اللغة المصرية القديمة والباحثين فى الأدب المصرى أن ينفقوا أكثر من قرن 
زمنى ليثبتوا للعالم الحديث أن التحنيط ل يكن هو الموضوع الفذ الذى شغل بال 




















سم م يو 


و 





عع جب سح بس سحو يبي سس عه حاف تحن نكس عد مسح ييا ودج بن ب 


وو ل 


ب الشيروى اقدم يدنش نه + وير الايد لور 1ن الضرين النداني ار أن 


فرح ومرح وكانوا مولعين باللعب والقتع بكل نواحى اللياة و بالموسيقا » فان الأثر 
الذى نقرؤه فى أذهان كثير من أهل زمائنا عن المصريين أنهم كانوا جاهدين متزمتين » 
وقد ساعد على رواج هذه الفكرة ما نراه من امود الظاهى فى كثير من تمائيلهم 
وصورهم » وفى الأساليب الحامدة الى حروا علا فلم تتغير بتغير العصورء والواقع أن 
تاذ الفنْ وأسلوب الكلام أساسا للحم على الأم القديمة مقياس ناقص لأن المرونة 
فى الفن وفى التعبير هى آخحر شع يرق عد الأم» ولذلك لا يتخذ ذلك مقياسا لقوّة 
الأثم فى عهودها امختلفة» فن الواجب إذن أن نعرض عن تلك الفنون الحامدة 
الفينة بعد الفينة ونقف أمام أشخاص أحباء لنتامس فيهم حقيقة رقبهم وعواطفهم. 
ولا أدل على ذلك ما لدينا من الأغانى المصرية الى حفظت لنا فى الأوراق البردية 
وبخاصة جموعة « شستر بيتى » التى عثرعليهبا حديثا وتعدّ أحسن نموذج فى هذا ٠‏ 
الموضوع وصل إلينا سليا فى جملته مفهوما من هذا العصرالذى نحن بصدده . وقد 
وصل إلينا قبل ذلك مجاميع من الأغانى الغزلية يرجع عهد أقدمها إلى الأسرة 
الثامنة عشرة فير أن معظمها مهثم ومحشو بالأغلاط (راجع كاب الأدب المصرى 
ج ١‏ ص غ١١‏ أنم). ومع ذلك فإنا نجد فيها العواطف الإنسانية ممثلة بقؤة وحرارة. 


والظاهى أن الأغانى الغرامية الى يرجع عهدها إلى الدولة الحديثة الى حفظت 
لنا على استرا كا «متحف القاهية» رتم 4 وف ورقة « تورين » ولا لام 
وف ورقة «هاريس» رقم وكذلك فى ورقة «شستر بتّى» الحفوظة «بالمتحف 
البريطانى » من الصعب أن نفصل كنه إنشائها . فالغزل الذى نقرؤه على استرا كا 
القاهرة وكذلك ماجاء فى ورقة «هاريس» رقم ٠.‏ الغرض منه أن يوقظ الشعور 
ويلفت النظر بالحقائق ويرى الإنسان ما لم يكن فى الحسبان؛ وسلسلة المقطومات 
فى هذه الأغانى الغزلية ليس بينها روابط تربطها إلا صبغتها الغرامية » وكذلك تتغير 
النغمة من الرقة إلى الشدّة ومن المداعبة إلى حرقة الشوق وحرارته . والمجموعة الثالثة 


لوو - 


من ورقة « هاردس » رقم ٠٠‏ تعدّد طائفة من الأشعار ليس لما روابط داخلية 
تربط بعضها ببعض إلا بكلمات ثورية تربط بداية كل مقطوعة بأزهار حديقة 
أوطاقة أزهارمنالمفروض أن منشدها كان بنظر إليها الواحدة تلوالأخرى » وما أشبه 
اليوم بالبارحة » فار هذا المنظر يذ كرنا ا يحدث الآن عندما تناجى إحدى 
المغنيات الأزهار واحدة بعد الأخرى وهى تقطفها م نشاهد الآن فى قصةبدفاطمة» 
على الشاشة البيضاء . 

وموعة أناشيد « تورين » تجعل كل شيجرة من أنشجار اللميلة تتحدّث بنفسهها 
ونشاهد من جهة أخرى الروابط الى تربط #وعة مقطوعات ورقة «هارس» 
الثانية رقم 0.٠‏ - تظهر بسض الثنىء حيث ند على الأقل أن المقطوعات الأولى 
تنسب إلى عذراء واحدة قد هزها الشوق ونار الحب ٠‏ وأخيرا نيجد أن مقطوعات 
قصيدة الشعر العظيمة التى نقرؤها فى ورقة « شستر بيتى » الأولى وه الى تغنى 
مسا العاشق تارة ومحبو بته ثارة أعرى تؤلف قصة شعرية غنائية متصلة الحلقات 
تسودها فكة واحدة مقاسكة تنتهى إلى غرض . 

ولكن كل هذه الجاميع من المقطوعات الغزلية قد طبعت بطابع مشترك وهى 
أنها تعد قصيرة لتقرأمرة واحدة دون أن تتعب صوت ملقبها أوالتفات المستمعين 
ولذلك يخيل إلى أنه من الحتمل جدا أنما تمثل مباج أعياد » فكان كل منها صالحا 
لوسط خاص فى مناسبات خاصة» ولا نزاع فى أن المتفرغين لللاهى من ممثلين 
ومحدثين ومفتنين الذين يدعون لإقامة الحفلات السارة كان لديهم قائمة بالمنائج التى 
كانوا بعرضونها . ومن المكن أن بعض هذه المقطوعات الشعرية كانت لها منزلة 
عظيمة خاصة حتّى أنها عدت من قطع الأدب ٠‏ 

والواقع أن أنشودة الأناشيد تذ كرنا كثيرا بالأشعار المدمرية الغرامية» إذ جد 
كثيرا من الموضوعات و بعض التعابير متشاببة فى كلتههما . ولا غرابة فى أن نجد 
هذا التشابه عندما نذ كر على وجه خاص السيطرة الطو يلة الأهد سياسية كانت 


مر سعد جم بح ببسي سب ...مه سه جو بوه صو ا سل 











مه ا 


أوثقافية» الى كانت لمصرعل «فلسطين» »هذا إلى التأثير الذى نلحظه فى معالمكثيرة . 
وأ كثرها ما نشاهده فى كاب الأمثال ونصائح «امغوبى» (راج ماب الأدب المصرى 
القدم حزْء ول ص ١١‏ .م") . ومن اللائز إذا أن ما اقتررحناه عن ألسودة 
الأناشيد والشعر الغزلى المصرى لا بعد عن الصواب . ويعز ز ذلك أن قطع ألسودة 
الأناشيد لا يوجد ,ينبا روابط تربطها إذ أنها منات أعياد مختلفة » وهى أحفال 
زواج أو أفراح أخرى »ويحتمل أن أ كثرها كان يكرر مثل ماكان .يحدث فى مصر 
زد تمضية « يوم سعيد » يجتمع فيه اللملان فى بيت واحد منهم ونضع أمام القارئ 
بعض ما جاء فى ورقة « شستر بيتى » ليرى مقدار ما وصل إليه المصرى من الحس 
المرهف والعاطفة الملهبة فنجد العاشق يصف لنا أولا ممبو بته فاسهم إليه : 
” أو لكلام النديم العظم . 
إنها فريدة ‏ ألخت منقطعة القرين . 
أرشق بى الإفسان . 
تأمل إنها كالزهراء عندما تطلع . 
فى با كورة سنة سعيدة ٠‏ 
ضياؤها فائق و بشرتها وضاءة . 
وإنها تفتن بلحظ عيليها ٠‏ 
والسحر فى حديث شفتها ٠‏ 
لاتتبس بكالة فضول . 
فرعاء العنق ناعمة الندى . 
شعرها أسود لامع . 
وذراعاها تفوق الذهب طلاوة ٠.‏ 


)00( راحم : 22 .م .1948 1نرحخ 46 - 45 .210 عأمروظ”*2 .عناوأصميط6 
والأدب المصرى القديم الحزء الأول ص * ه١‏ انل ٠‏ 





وه ل 


وأصابعها كأنها زهى البشنين . 
عط احج حا تعرز جلاميكاز زب 


رشيقة الحركة عندما تتبختر على الأرض ٠‏ 
لقد أخذت بلى فى قبلتها . 
تجعل أعناق كل الرجال . 
تنثنى لتشاهدها . 
سعيد من يقبلها ٠‏ 
فإنه يكون على رأس الشباب القوى” ٠‏ 
و لشاهدها الإنسان ذاهبة إلى الخارج ٠‏ 
كأترابها ولكنها وحيدتهنٌ “ . 
ثم ترق عليه العذراء فاسهّم إليها وهى تناجيه : 
” إن الحبوب يبيج قابى بصونه ٠‏ 
وقد جمل المرض كلك منى ٠‏ 
وإنه جار بيت والدلى . 
ومع ذلك ليس فى استطاعتى أن أذهب إلبه ٠‏ 
وحميل يا والدتى أن تباحمينى فى ذلك . 
قائلة أقصرى عن التفكير فى ذلك ٠‏ 
تأمل ! فإن قلى بتوجم عندما تحدّث لى عنه ٠‏ 

. وحبه قد أسرتى ٠‏ 
الأم : تأملى إنه مجنون مجنون ٠‏ 
البنت : ولكنى مثله ٠‏ 


وإنه لا يعرف مقدار شغفى تقبيله 1 
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وإلا لكان فى استطاعته أن يرسل لوالدنى . 

آه يا حبيى إنّ مصيرى إليك . 

وقد قضت بذلك إلمة النساء الذهبية « حتحور» . 

تعالى إلى حبّى أشاهد حمالك . 

وسيفرح بك الناس عامة ٠‏ 

وسيسرون بك يأمها الحبوب » . 

وهكذا تستمرٌ هذه المساجلة |اغرامية فى سبع مقطوعات (راجع كاب الأدب 
الجزء الأول ص م7١‏ انل ) . 

وقد ذ كنا بعض مدائح هذا العصر فى سباق التاريح ويجد القارئ كثيرا منها 
فى كاب الأدب ( الحزء الأقل ص 15١‏ انل ) ٠‏ 

وعلى وجه عام نجد أنَ الأدب فى هذا العصرقد طبع بطابع جديد من حيث 
الأحاسيس الإنسانية والشعور بالمسثولية الحلقية ولذلاك ظهر نوع جديد من 
النصاتح بربط الحياة الدنيا بالآخرة وما فهها من عقاب وثواب ونخص بالذ كر منها 
نصائح وآلى». 

نصاتح و آفى ع : يفتتح هذا الحكم تابه ممددا لابنه ما تله نصائحه 
من فوائد » وما سيعود عليه منها لو اتبعها فيقول : ” إن محخبرك بكل فاضل » 
وبما يجب أن تعيه فى لبك » فاعمل به » وبذلك تكون ممودا » و ببتعد عنك 
كل شر... وسيقال عنك ( إذا اتبعت ما أقول ) : ” إنه على خلق عظم » » 
ولن يقال : ” إنه قد أتلف وإنه بليد “ وإذا تقبلت كماتى فإنَ كل شر سبتعد ٠‏ 
ميك 5 

ثم يتلوهذه النصيحة الأولى عدّة نصاتم أخرى فى الحذق فى الكلام وقلته » 
وعدم التفاخر بالقؤة » غير أنها كلها قد استعصى علينا فهمها » إلى أن نصل إلى 


إلى ل 


نصح حكيمنا لابنه فى أن ,هذ لنفسه زوجة» وهو لابزال فى ريعان الشباب ليكون 
له خلف صا لسعد مهم ويربيهم فى حياته» فيقول : 1 

« آتخذ لنفسك زوجة» وأنت لا تزال شابا لتنجب لك ولدا» ويجب أن 
تنتجه اك وأنت لا تزال صغير السن » ويجب أن تعيش لتراه قد صار رجلا (؟ ) 

نما أسعد الرجل الكثير النسل ! فهو يحترم سبب أولاده “ ٠‏ ظ 37 

ويعد أن تكلم لابنه عن تأسيس الأسرة أراد أن بذ كره 5000 ١‏ 
وأداء ما عليه من الواجبات نحوه فيقول : 

” احتفل بعيد إلهك ؛ و إن الله يغضب على من ستخف به» واجعل شهودا 
يقفون عند قربانك ( التى تقر بها لله ) فإنه لأحسن ثىء لمن يؤدّبه ؟ وإن الغناء ' 
والرقص والبخور لمتعلقة بخدمته ال 
حتى تعظم أسمه “ . 

وجاء فى القرآن الكريم « فاذ كرونى أذ كم واشكروا لى ولا تكفرون » ٠‏ 

نتقل بنا بعد ذلك « آنى » إلى تعلم ابنه المعاملات الاجياعية » فبعلمه ألا 
أدب الزيارة» فلا يدخل ينا إلا بعد استئذان » وعندما يدخل بغض طرفه عن 
كل عيب ولا يتكلم عن شىء رآه معيبا فى زيارته » فيقول : 

«“لاندخان بدت غيرك... ولا تمعنن فى النظر إلى الشىء المنتقد فىبينه » إذ يمكن 
لعينك أن تراه ٠‏ ولكن الزم الصمت » ولا تعدئن عنه لآخرف الخارج » حتى 
لا تصبح حري ةكبرى تستحق الإعدام عندما تسمع ( ؟ ) “ وبهذه المناسبة يحذره 
الزنا و.يذكره بأنّ المرأة لفز ملنو فلا بنفدع بإغرائما » وبأن ارتكاب الفاحشة 
يعاقب عليه بالقتل أمام القالون فيقول : 

#خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التى ليست معروفة فى بلدتبا» ولا تغمزن 
لها بعينك» ولا تبغ معها ( ؟ ) فهى ماء عميق, لا يعرف الرجال التواءاته ( تياراته ). 
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والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : ” إنى حميلة “ ولذلك عندما تكون 
بعيدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لتوقعك فى حبائلها ... ... وإن ذلك (الزنا )الحرم 
عظم نستحق الإعدام عندما يرتكبه الإننسان . ثم يعلم بذلك الملا» لأن الإنسان 
سهل عليه بعد ارتكاب تلك االحطيئة أن يرتكب كل ذنب » . 

تحدّث بعد هذا « آنى » فى فقرة صغيرة عن سمعة الرجل أمام القضاء بعد أن 
تكلم عن سمعته أمام الناس بالنسبة للرأة فيقول : 

”لا تدخانٌ وتحرجنٌ فى قاعة العدل (الحكة ) حتى لا يفوح اسمك ( من كثرة 
القضايا ) ولا تتكلمن كثيرا: وكن صامنا لتكون سعيداء ولا تكن ثرثارا “ . 

ويطالعنا بعد ذلك بتعلم ابنه معنى التقوى الحقيقية نحو الله ثم نحو أبو.ه 
فيقول: 

” إن بيت الله يمقت الحرج » فصل بقلب محب» ولا تجهر بصلاتك» و بذلك 
ستقضى كل حوائجك» وسيسمع الله ما تقول » و بتقبل قربانك » . 

هذا عن الإله . أما عن الأبوين فيقول : 

”قرب الماء لأبيك وأمك اللذين يسككان فى وادى الصحراء ( ابحبانة ) 5 
ولا ننس أن تؤدى هذا حتى يعمل لك ابنك بالمثل “ . 

ثم رى « آنى » يحض ابنه عل الابتعاد عن المسكرات شارحا له فى صورة 
حية ناطقة ما يبدو على السكير من سوء الخال فيقول : 

“لا تلزمن نفسبك ( من باب الفخر) بأنك تستطيع أن تشرب إبريقا من 
الجعة» فإنك ( بعد ذلك ) تنكلم ويخرج من فيك قول لا معنى له ٠‏ و إذا سبقطت 
وكسرت ساقك فلن تمد أحدا يمد إليك ( ليساعدك ) . أما إخوانك فى الشراب 
فبقفون قائلين : « ابعدوا هذا الأحمق » وإذا حضر إنسارن. ليبحث عنك 
ليستجو بك وجدك طري الثرى» ومثلك فى هذا كالطفل الصغير» . 


لسراو ل 


ثم يذ كره بعد هذا بألا يتردّد على البيوتات المرببة فيقول : 

« لا تحرج من بيتك إلى بيت لا تعرفه ( ؟ ) واجعل كل يبت نحبه معروفا 
(حتى لا يرناب أحد فى سلوكك ) “ ٠‏ 

و بد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة التى يجب على ابنه أن يرعاها 
فى الحياة» انتقل إلى تذكيره بالموت » وأنه يجب عليه أن يعد لنفسه قبرا ليثوى 
فيه » وهذا أمى كان ميتم به كل مصرى قدم طوال حياته » إذ كان إعداد القبر 
فى المنزلة الأولى ٠‏ فيقول : 

أعد لنفسك مأوى ميلا فى وادى الصحراء» وهى الحفرة التى ستوارى 
جئانك فاصنعه أمام عيذيك فى مشاغلك ... ... مشل السلف العظام الراقدين. 
فى مدافتيم (؟ ) وإن الذى ينى القبر لنفسه لن يقابل باللوم ( على ذلك )» وإنه 
ميل أن تعد لنفس ككذاك على هذا النحو ( قبرا )» وسيأتى إليك الرسول ( الموت) 
وسينصب نفسه أمامك فلا تقوان : ” إنى لازلت صغيرا جدا لتختطفنى “ لأنك 
لاتعرف حتفك » والموت يأنى ويختطف الطفل الذى لا يزال يرضع ثدى أمه » 
يا يختطف الرجل عندما يصبح مسنا “ ٠‏ 

يأتى بعد هذه الفقرة فقرة طويلة بعض الثىء ينصح فيها « آنى » ابنه بأن 
يكون يقظا فى المعاملات الاجتاعية غير أن معظمها غير مفهوم لنا ماما : 

ضتامل !إنى أقص عليك أشياء أنحرى طريفة يحت عليك أن تعيها فى لبك . 
فأدها وستكون بذلك سعيدا وسيبتعد عنك كل سوء 6 

ثم يشير على ابنه بعد هذه المقدمة بأن يتخير صديقه بعد التجربة على ألا يقزل 
إلى طبقة العبيد و يأخذ منهم صديقا فيقول : 

” ابتعد عن الرجل المعادى » ولا تخذنه خدنا اك » بل اصطف لنفسك 
صديقا مستقما عادلا» وعند ما ترى ماافعله ( ؟ ) ... ولا تخذت لنفسك صديقا 


مصر القديمة ج > 




















سد لاك لم 
كان عبدا لآحر مىء السمعة ... ... فإذا اقتفى أثره إنسان ليقبض عليه وليأخذ من 


كان فى بيته ( أى العبد) صرت تعسا وتقول ما العمل ؟ ” . 
و ينصح بعد ذلك « آنى » ابنه بالا يغتر بالمال» وأنه ليس مصدر سعاذة» 
وألا يعتمد على مال غيره ولا يبنى قصورا عل ما سيرثه من مال جده فيقول : 
” بنى الإنسان بينا لنفسه » ( وهب ) أن فطعة أرض صارت ملكا إك 
وقد حوطت بسياج من النبات المزهى أمام حقلك |الحصب» وغيىست فيها نجرة 
الميز... ... وأنلك قد ملاات يدك بكل الأزهار التى تتصورها العين » ولكن مع 
كل هذه (الأشياء ) قد يكون الإنسان شقيا ... ... لا تتكلن على مال إنسان آخر» 
واحذر أن تفعل هذاء ولا تعتمدنّ على ماع الآخر ... ... ولا تقوانّ : « إن والد 
أنى له بيت » ... لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوتك فإن نصيبك لا يكون ( إلا) 
مخزنا ٠‏ « وإذا أراد الله أن يواد لك طفل...»”. ثم يحض حكيمنا ابنه على احترام 
غيره فيقول : ٍ 
لاتقعدق إذا كان غيرلك كير مسن واقفاء أو آخر يشتغل فى مهنة (معك ) 
زمنا أقدم منك” . 
وينتقل بنا « آلى » إلى موضوع المعرفة 0 فى امجتمع والكاتب وسمعو 
حرفته فيقول : 
” إذا كنت ماهر فى الكّابة فإن الناس أجمم يفعلون كل ما تقوله ؛ إذن 
خصص ننفسك للكتب وضعها فى لبك » وبذلك يكون كل ما تقوله ممتازاء كل 
وظيفة بعين فبها الكانب فإنه ( لابة) يستشير فيها الكتب (و بذاك يلازمه النجاح) . 
فليس هناك ولد لملاحظة الحزانة ولا وارث لملاحظة الحصن ... ... الوظائئف 
لاأولادلمها ... ...ل( وف هذه الخالة يحصل علمها الأ كفاء الذين تعلموا "كثرا 1 : 
ثم يعود « أنى » إلى نحذيرابنه ليكون محترسا فىكلامه خوفا من اتلحطل فى القول 
ويعامه أن جوفه ينسم لحفظ كل ما يريد أن ينطق به لسانه فيقول : 


ولاك اعد 


”لا تفضين بمافى قلبك إلى ... رجل ... فان كلمة خاطئة حرجت من فيك 
إذا أعادها من سمعها جعلت لك أعداء » و إن الإنسان ينزل به الخراب من حراء 
لسانه ٠‏ وإن بطن الإنسان أوسع من من الغلال فهو مقعم بكل أنواع الأجوبة . 
وعليِك أن تنتخب خير الكلام وتعدّث به » واجعل القبيح ينا فى بطنك ٠‏ 
وف الحق ستكون دائما معى» وستجيب من يضرنى بقول الكذب» ومع ذلك فإن 
لله يك فى صا المق » وعندئذ سيأتى عقابه ويلحق به ( يظهر أن المؤلف يشير 
إلى عد قد ألحق به ضرا وقد ذ كرف الحزء المفقود من نصائحه فى أؤل الككّاب). 
وبعد ذلك يعود مرة ثانية إلى العلاقة التى يجب أن تكون ينه وبين ريه فبحثه 
عل تقديم القربان » وعلى ألا يغتال حقوقه » ولا أل عن صورة ر به» ولا يمثى 
الميلاء فى موكيه مما يذ كنا بقوله عن وجل : « ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 
إن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا » » و إن الله هو الذى يجعل من إشاء 
عظيا . ثم شير من طرف خفى إلى أن الله واحد ممثل فى الشمس وأما اللة 
الذين على الأرض فهم صور متلفة له فيقول : 

” قدّم قربانا لآلمتك ؛ واحفظ نفسك من التعدذّى ( على حقوقه ) ولا تسأل 
عن صورته » ولا تمش الحيلاء حينا يحرج فى موكبه ( أى الإله ) » ولا تتناحم على 
حمله (فى الموكب ) ... ودع عينك تعرف قيمته» واحترم أسمه لأنه هو الذى يعطى 
القؤة ( ملايين ) امخلوقات » وسيقصر العظمة على من يجعله هو عظياء إن إله هذه 
الأرض هو الشمس الى فى الأفق ( ولكن ) صورته على الأرض فليقزب إليبا 
البخور كل يوم ” ٠.‏ 

وبعد أن عرف حكيمنا ابنه كيف يعامل ربه انتقل به إلى معاملة الوالدة 
ومالها من فضل عليه فى حمله وترييته مما يذكرنا بقول الله 'نعالى : « و بالوالدين 
إحسانا » فيقول : ” ضاعف مقدار الليز الذى تعطيه والدتك » واحملها آ 
حملتك » ولد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ولم تثركه لى قط أبداء وحيها ولدنك حملنك 
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كذلك ثانية بعد شبور حملك ‏ حول رقبتها » وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات» 
ول تشمثزمن برازك » ولم تكن متبرمة ول تقل « ماذا أفمل أنا » . ولقد الحقتك 
بالمدرسة عندما تعامت الككابة » وقد وقفت هناك يوميا ( خاريج المدرسة ) ... ... 
بالحيز والمية من بيتها ٠‏ وحيها تصبح شابا وتتخذ لنفسك زوجة ونستقز فى يبتك 
اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل » فليتها لاتضرك 
بألا ترفع أكف الضراعة إلى الله » وليئسه لامسمع عو يلها “ . ثم عمج بعد داك 
الحكيم ناصحا لابنه أن يكون شفيقا على النا سكذلك » وألا يثق بالثروة لأنها ككجرى 
الماء لابيق على حال » فن يكور غنيا اليوم قد يصب فقيرا فى الغد فيقول : 
* لاتاكلن الحيز | إذا كان هناك آخريتألم من عدمه دون أن تمد يدك إليه باللميز» 
فواحد غنى وواحد ققير ... ومن كان غنيا فى السنين الموالى قد أصبح هذا العام 
مانُساء ولا تكن شرها فيا ختص بملء بطنك بطنك . وإن مجرى الماء الذى كان يجرى 
فيه الماء فى السنة الماضية قد ,تحؤل هذا العام إلى مكان آخر» ا 
البحار العظيمة أماكن جافة وأصبحت الشواطع هؤات ( أى جحارا ) ... » 

00 

” لاتذهين إلى ,بيت إنسان بجتزية ٠‏ بل ادخله فقط عندما بودن لك . وحينا 
بقرل هولك ( أى رب البيت ) أهلا بك بفمه . .. ( وتأتى بعد ذلك حملة مبهمة) 
أغطه الإله وأعطه وما ثانيا للإله والغد مثل اليوم وسترى ما يفعله الإله إذا لطخ 
مم الذى لطخك “ . 

ويحتمل أن هذا الكلام شير هنا إلى افسان قد ارتكب خطيئة وسبتولى ام 
عقابه علبها . 

وينصح بعد ذلك «آنى » ابنه بأن ,يتجنب الشغب فيقول : 





0 0 فى هذه النصيحة إشارة لما ثلاقيه الأم من ألم الغيرة عندما يمزوج أبنها ونلك سنة طبيعية نجدها 
فى كل زمان ومكان . 


(؟) قد جاء فى القرآن الكريم م يأيها الذين آمنو لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم ححى تستأنسوا » الآية . 





الإباة ب 


“لاندخلنٌ فى زحام إذا رأيت أنهم مستعدون للضرب...حتى لائلام فى احكة 
أمام القضاء بعد تأدية الشهادة ( ؟ ) ابتعد عن أهل الشر 54 

ثم ينصح ابنه بعد أن أصبح رب بيت أن يكون حكها فى سلوكه مع زوجه 
حتى ببتعد عن كل تجار أو خلاف فيقول : ش 

”لامثل دور الرئيس مع زوجكفى بيتها إذاكنت تعرف أنهاماهرة فى عملها» 
ولا تقوانّ لها: أين هى أحضر بها لنا إذا كانت قد وضعتها فى مكانها الملاثم » واجعل 
عينك تلاحظ فى صمت حتّى بمكنك أن عرف أعمالها الحسنة ( وأنها ) لسعيدة إذا 
كانت بدك معها ... و بذاك تتجنب الرجل تحريكِ الشجار فى يينه “ 

ثم يذ كر« آفى » فى الوقت نفسه ابنه بآن يحذر النساء الأجانب فيقول : 

#لاتذهين وراء اهرأة حتى لاتقكن من سلب لبك “ . 

وم يفت « آنى » أن يضع لابئه الخطط فى معاملة الرئيس حى يكون سعيدأ 

” لانجيين رئيسا فى حال غضبه » بل ابتعد من أمامه واذكر حلو الكلام حينا 
بنطق مزه لأى أنسان» واعمل على تهدئة قلبه » فإن الأجوية الشديدة همل غضبا 
(تؤذى إلى ضر بك ) و بذلك تنهار قواك . و إن الغضب يصوّب نفسه نحو أعمالك 
فلا تنغصنّ نفسك على أن الرئيس سيلتفت و يثتى عليك بسرعة بعد فوات ساعته 
الخيفة (ساعة غضبه ) . و إذا كانت كاماتك مهدة للقلب فان القلب يميل لاستيعايها 
وجدّ فى أن نكون صامنا واخضع لما يفعل " . 

وبعد أن رسم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئيسه لم يفته أن يلفت نظره 
إلى أن يكون على وفاق مع رجال الشرطة فيقول : 

” اتهذ من شرطة شارعك صديقا ولا تجعلنه يثور عليك» وأعطه من طرائف 
ل ل ل ا 
بل قل له :د الدع لك , » 


(1) وهذا مايقابل عند المسليين فول الانسان «حرما » . 





هياو ل 


يتلوذلك فطعة غير مفهومة ثم محادثة هىخاتمة الككاب .و بعد أن فرغ« آنى» 
من إلقاء نصانحه عل ابنه أجابه ابنه بأنه يمَنى أن يكون مثله » ولكن شتان ما يينه 
وبين والده الذى كان صاحب همة عالية ومطا سامية وأنه ر بما بتعذر عليه أن 
صل إلى ما وصل إليه « آلى » فيقول : 

آهء باليتتى مثلك ... حتى أعمل حسب تعالىك» وحتى يرق الابن إلى مستبة 
والده ... إننك رجل صاحب مطاخ عالية » فك ل كلماتك مختارة » وإن الولد الذى 
يتصور خيئا فى نفسه يقول .ى فى الككتب ... إن كاماتك مريحة لقلى » ولى يميل 
إلى استيمابها» و إن قلبى لفرح» ولكن لانجعل نصحك ,تجوز اد فى غمزارته ... 
إن الولد لايعمل حسب التعالم البى ثقفته حتى لوكانت كل الكتب على لسانة'». 

غير أن الوالد ل) سمع هذا الحواب من ابنه عد الفلق ساؤره واد ضري 
له الأمثلة الطريفة فى الطاعة ويحئه على اتباع ما ألقاه عليه من النصأئح فيقول 


د آلى » محاوبا انه « خنسحتب » : 


” ولا تثقنُ فى هذه الأشياء ( ؟ ) الحطرة » وتجنب أن تعود إلى الشكوى 
فإن قلبى لايصغى إلببا» فإن الثور امحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيران لايمكنه 
أن يغادر الحلقة ( إذ يجب عليه ) أن يأخذ أوامره من سائقه » وكذلك الأسد 
المفترس يخفف من ثورته ويم بكا به على امار » والحواد يخضع لثيره ... والكلب 
ينصفى للكلام وبع سيده» والحيوان «كبرى» همل ... إناء الذى لم تتحمله والدته . 
والأوزة تحط على البركة الباردة حيئا تصاد » و بذاك تنتفض فى الشرك ( حزنا ) » 
ينهاو الكلام المتزق »ذلك البورزيرة وكل الاجانب .وقد كلت 
كذلك عن كل الحرف الى يمكن أن تسمع عنها وأعرف ماجب أن يفعل » . 


)١(‏ وممتى هاه الفقرة أن الولد يقول لوالده لاتغال فى طلبااتك » و إلا فل الرنم من أفى أعى 
حكئنك فى فى فلن بن ى لى أن أعمل على حسب ماجاء فيها * 


وو - 


أما لواب الذى أجاب به «خنسوحتب» أباه فيهم » ومن امحتمل أنه لشير 
إلى الحقيقة القائلة ( بأن كل الناس لافيمة لهم ) ٠‏ فيقول : 
” إن هناك حما غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تعليمه » وإذا 
وجدت إنسانا حازما فإن الاكثرية أغبياء “ ٠‏ 
(ومن امحتمل إذن أن يعاهد والده على الطاعة ) فيقول : 
«ك لكلماتك ممتازة ... وإنى أعطيك المواثيق بأن أضعها على طريقتك ( الى 
رسمتها ) “ . 
ومل ذلك يجيب الكاتب «آ نى » على ماقاله انه ببعض أمثال حكيمة لاتزال 
تأخذ بالألباب وتستهوى النفوس لأنها تنفذ إلى الأعماق فيقول : 
«أدر ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة التى طبو عنها السمع» فإن العصا المعوجة: 
الملقاة فى الحقل والمعزضة للضح والفىء يحضرها الصانع ويحملها مستقيسةو يصنع فيها 
سوط للش ريف » ولكن قطعة لشب المستقيمة هىالتى يصنع منها لوحا ( للكابة ). 
آه أمبا القلب الذى لايمكنه أن نبصرف العواقب» هل كانت آراؤك فى أن تعطى 
الزاقق أو انف تفهل * ؟ 
حالة الشعب فى عهد «اخنانون) وتأثير ديانته فى نفوس الشعب: 
لقد كان من حراء قيام مذهب «اخناتون » أن وقف مجرى سير الحباة الدينية 
لخاة وحوّل إلى التجاه غريب على غم 7 قوة اندفاعه الى كانت لاتقاوم لتأصل 
العقائد القدممة فى نفوس الشعب عدّة آلاف من المنين » فقد نحريت أماكتهم 
الطاهرة» ودنست مراراتهم المفدّسة » وأوصدت معابدهم ) وطردت كهتبا ٠‏ 
واتحى ذلك النظام العتيق حملة ؛ وقد كانت الماعات العظيمة العدد فى كل مكان 
)0( و يقصد الكاتب أن الانسان يمكنه أن يثقف كل إنسان و إن كات النتيجة تحتلف » ربق أن 
٠‏ نعرف هل الحكيم يفضل السوط اميل أو اللوج ؟ 














لجا ءولم5 لم 


انسير مدفوعة بالغرائز الى كانت مشبعة بها عقوم منذ قرون يخطءْها العدّ وفق عادات 
وأخلاق موروثة »ناما ذهبوا لزيارة أماكنهم المقدّسة بعد قيام مذهب «إخنانون» 
وجدوها كان لم تغن بالأمس» ينمق فيها البوم والغربان » فوقفوا فى عم _صاتها ذاهل 
العتقول أمام تلك المعايد المو الأبواب فى وجوههم ٠‏ ولعمرى فإن هذه 
الردهات امحترمة والقاعات الفسيحة الأرجاء التى تحتويها تلك المعابد القديمة التى 
كانت تزخر ماهير الشعب وتقام فببا الأفراح أيام الأعياد المقدّسة فى عهد 
طفولهم فى «أسيوط» وغيرها ما فصلنا ذلك قد أصبحت الآن صامتة خاوية . 
وهكذا نرى أن الإله « أوزير» الذى كان يعد الملجأ والمعزى والصاحب والمدافم 
عن الأموات أمام كل خطر قد نفى من الأرض ولم يعد فى |مكان إنسان أن يذكر 
اسمه حتى فى الأبمان التى كان يعقدها القوم» تلك الأبمان التى كانت قد اختلطت 
فى دماتهم مع لبان أمهاتهم فى الرضاعة فقدكان محظورا عليهم أن تنببس شفاههم 
بتلك الأسماء التى تنطلق بها ألسنتهم عفواء فكان لابدّ ألا شمل المين القديم أمام 
القاضى فى امحكة إلا اسم « آتون » فقط . وكان كل ذلك فى نظر القسوم م لو 
طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد الله ويحلف باسم صم . ولاب أن كثيرا من 
الكهنة المنذمرين الذين كانوا يتكظمون غيظهم الشديد فى صدورهم قد مزجوا 
غيظهم ذلك بفيظ جم غفير من جماعات بأسرها من التجار احانقين كالحناز بين الذين 
لم يعودوا يكسبون عيشهم من بيع فطائرالشعائر الدينية م كانوا بفعلون قدبما خلال 
أيام الأعاد الى كانت تقام فى المعابد . وهكذا كان حنق الصناع الذين لم بعد 
فى مقدورهم الآن بيع تعاو يذ الآلمة القدامى عند أبواب المعابدم كان يحصل قدبما . 

وناهيك يحقسد الحفارين والمثالين المرتزقة الذين كانوا يصنعون تمائيل الإله 
« أوزير » فقد أصبحت مصفوفة مكدسة تحت الأتربة المتراكة فى كثير من المعامل 
الى أصبح عاليها سافلهاء وكذلك امجارين الذين وجدوا أن ماصنعوه من شواهد 
قبور ملنخرفة قوش خالية من كل ذوق نقلوها من كاب الموتى قد استبعد من 














امه ب 


مديئة الأموات ؛ ثم الكقاب الذين كانت إضماماتهم البردية المخطوطة المنقولة من 
* كاب الموتى “ تعد فى ذلك الوقت لعنة لمن تستعملها لأنما مفعمة بأسماء 
الآلمة القدانى أو لأنها كانت تشمل كامة الآلمة فى صيغة المع » هذا إلى 
رجال الكهانة المسرحيين والمثلين الذين طردوا من تلك الأماكن المقدّسة فى الأيام 
التى اعتادوا فبها أن بمثلوا الشعب تمثيلية (موت «أوزير» وبعثه ثانية )» وطوائف 
اجاج المتذمرين الذين كانوا يحجون إلى «العرابة المدفونة» وهم الذبن كان من أقدس 
واجباتهم أن يشتركوا فى تلك اامثيلية النى: تعبر عن حياة « أوزير»» وموته ثم بعثه 
من بعد الموت بصفة مؤثرة خلابة» وكذلك الأطباء الذين حرموا كل أسهم نجارتهم 
الخاصة بالأحفال السحرية النى كانت تستعمل بجاح منذ أقدم العهود » أى قبل 
ألنى سئة من العصر الذى نحن بصدده » فقد كان حنقهم وغيظهم شديدا . 
ولا يفوتنا ذكر الرعاة الذين أصبحوا لا يحسرون بعد أن يضعوا رغيفا معه إناء من 
لما تحت شهرة راجين بذاك الفرار من خضب الآلمة ساكى الشجرة» وهى الى 
كان فى مقدورها على حسب الاعتقادات القدممة أن تنزل المرض بأهل المنزل عند 
غضها » وكذلك الفلاحون الذين كانوا يخافون أن بنصبوا صورة ساذجة للإله 
« أوزير» ف الحقل ليطردوا بها الشياطين المؤذية المسببة هدب والقحط » هذا 
إلى الأمهات اللانى بدللن أطفالنّ عند الشفق وهنٌ خائفات أن طقن سَلك 
الأسماء المقدسة القدبمة و بالصلوات الى تعامنها فى طفولتبنٌ حتى عدن عن أطفاهنٌ 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم ٠‏ 

وفى هذا الوسط المظل الملبد سحب التذمس اللحانق ضرب هذا الملك الشاب 
المدهش هو وطائفة انتخيها من بين بطانته وحاشيته المحيطة به سرادق مذهبه الحديد 
فى رائعة النبار فى هدوء لاشعور معه بذلك الظلام الدامس المتراكم طبقات بعضها 
فوق بعض وهو الذى شمل كل ماحوله غبر أنه كان فى الوقت نفسه يزداد ظلمة 
فى كل يوم منذرا بشر مستطير وناية محتومة لأنها سرادق أقم على شفا حرف هار . 











- لم5 د 


و إذا نظرنا إلى حركة ب« إخناتى ذ» وما قام به من انقلاب ديف فى ذاته عظم » 
مل أساس ذلك التذمس الشعبى الذى وصفناه» ثم أضفنا إلى تلك الصورة معارضة 
الكهائة القديمة التى كانت تقوم فى اللحفاء وكانت خطرا | مباشرا عظيا» ومعارضة 
حزب « آمون » الذى لم يكن قد غلب على أمره تماماء ومعارضة طائفة امنود 
الأقوياء الذين كانوا ساخطين على سياسة املك السامية فى آسيا وقبضهم ل زمام 

الأأمور فى داخل البلاد أدركا شيئا عن تلك الشخصية القوية الى كان عملها 
فى نفسه ذلك القائد الروحى الأول فى تارم الإنسانية بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا 
المستقاة من المصادر الأصلية المدؤنة عل .الآثار . 

و يعد حكه أقدم محاولة لسيطرة الآراء الفردية التى لا تحفل بحالة الشبعب الذى 
فرضت عليه تلك الآراء» وبدون معرفة مدى استعداده لقبولما أو رفضها ٠.‏ وقد 
عبر عن ذلك الكاتب الانجليزى « مثيو أرنولد » 010مم «©262:0 تعبيرا حسنا 
عند تعليقه على الثورة الفرنسية المثمبورة بقوله : 

* ولكن الولع بالإسراع فى القيام بتطبيق سيامى لكل تلك الآراء امياد 
الى كان يمليها العقل كان خطرا ... ...'فالأفكار لا يمكن أن تقدرفوق قيمتها 
بمفردها أوفى حد ذاتبا » م أنه لا يستطيع الإفسان أن يعيش فى حدودها أ كثر 
ثما يجب » ولكن إذا نقلت تلك الأفكار بفاءة الى تجربة سيامسية وخبرة حيو ب 
بقصد قلب نظام العالم بما تحوريه من الأوامى فإنها تحدث نتيجة أنخرى بالمرة “ . 

والواقع أنه لم يكن لدى «إخناتون» ماض سير على هدأه مثل الماضى الذى 
كان خلف الثورة الفرفسية يرجم إليه» بل كان هو نفسه أقل ثورى عالمى . وقد 
كان مقتنعا فى قرارة نفسه تماها بأنه فى مقدوره أن يضع عالم الديانة والفك والفن 
والحياة فى قالب جديد بعزم ثابت لا يقهر» وذلك يحمل آرائه ذات تأثير فعلى 
فى الحال ,شنفيذها بكل ما أوتى من قو ومضاء عزبمة . 


1 


سمه ل 


وعللى هذا الأساس أقام مديئة « إختاتون » الجمياة فكانت حزيرة خبالية 
النعمين ولكن فى وسط بحر من التذمس والسخط » بل كانت حلما ميلا مملوءا 
بالآمال انحببة لدى عقل غاب عنه تماما أن الماضى لا يمكن موه وأن تجاهله 
لا يفنى عن الحق شيئا ٠‏ 

والأمس العجيب أن ظهور مثل هذا الرجل لم يكن إلا فى الشرق ألا وبخاصة 
فى مصرحيث لم يكن فيبا رجل استطيع نسيان الماضى غير «اخنانون» . على أن 
أم البحر الأبيض المتوسط الى كانت معم رتسودها وقتئذ ل تكن أحسن استمدادا 
لقبول ديانة دولية أ كثر من سادتما المصربين ٠‏ 

ويعيد إلى ذاكتنا خيال « اخناتون » الدولى بآمال « الاسكندر الأ كبر » 
الذى جاء بعده بألف سنة تقريبا » ولكنه كان سابقا لعصره بعدة قرون» على أن 
الحقيقة التى كانت تحيط به والمرك؛ المهدد الذى دما حزبه لتبصره يوميا قسد صوؤر 
فى وصف كتبه « توت عنخ آمون » بعد موته مدّة فاسمع إليه : ”وعندما أشرق 
جلالته الآن ملكا كانت معابد الآلمة والإلحات من بداية «الفنتين» حتى مناقع الدلتا 
قد أهل ثأنها » إذ قد أصبحت مارييها خاوية » وصارت أراضى تغشاها 
أعشاب دكات » (؟) » ومعابدههم أصبحت كأن لم تغن ,الأمس » وججرأتهم 
كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت فى ارتباك » وجرت الآلحة الأرض » وإذا 
أرسل جيش (؟)الى برزاهى» لعدّ من حدود مصر لم ينل أى جاح قط و إذا دما 
الله إنسانا ليطلب إليه حاجة فانه لا ياتى إليه بآية حال » وإذا تضرع إنسان لالهة 
فانها كذلك لانمجيب تضرعه بأية حال لأن قلومهم كانت ضعيفة من نفسها بالغضب 
نفوبوا ماعمل» (راجع المزء الامس ص +غغ) وكان أتباع «إخناتون» يدعون 

فى أحوال مثل هذه أن نستمر حكه حتى تصير البجعة سوداء ويصيرالغراب أبيض 
واستنوق امل ء والى أن ترئفع الحبال وتسير و يصعد الماء الى التل ! 

والواقع أن سقوط هذا الثورى العظم والمبتكر الفسذ يحوطه الغموض التام ٠‏ 








د 


وكانت النتيجة المباشرة لسقوطه -- وقد كان ذلك طبعيا ‏ هى إمادة عبادة 
د آمون» عل يدخلفه «نوت عنخ آمون» ذلك الشاب الضعيف زوج ابلته«عنخس 
ان آمون» ثم إرجاع النظام الديق القديم بأ كله إلى ما كان عليه قبل تولى «إخناتون» 
عرش الملك . 

والبيان الذى فاه به « نوت عنخ آهون » عن إعادة عبادة الآلحة الأقدمين يعد 
إعلانا هاما عن الخالة العقلية والدينية لقادة رجال الأعمال عندما اختفى «إخناتون» 
من مسسرح الحياة إذ لشير « توت عنخ آمون » فى لوحته المشهورة لنفسه قائلا عن 
الإله د آمون » : #إنه الحاكم الطيب الذى يعمل الأشياء النافعة لوالده « آمون » 
ولكل الآلمة » وهو الذى جعل ماخرب صالخا بمثاية أثرخالد مدى الدهس » 
وقضى على الأعمال اللخاطئة فى كل الأرضين» ووطد المق» وجعل الكذب ممقوتا 
فى كل البلاد »ا كانت الحال فى باد الأعس » 

و بذاك كان يعد سقوط « إخناتون » فى نظر أعدائه المنتصرين إعادة للنظام 
الخلق القديم وهو العدال: «ماعت» و إقصاء الظلم ٠‏ وبعد ذلك أخذ «توت علخ 
آمون» يصف تلك الحالةتم ذ كنا آ نفا (راجع امزء الخامس ص 445) ٠‏ وهكذا 
شاءت #فرية القدر أن تلعن ذ كرى ذلك الرجل العظم مناحب المشل الأفل 
فى التدين الحقيق الذى سير عليه العالم الآن فى مموعه » ولم سمح ملوك مصر بأن 
0 « اخناتون » فى القوائم العظيمة المسجلة على الآثار وفى إضمامات البردى 

بين أسماء ملوك مصر السالفين » ودس من ذلك أنه إذا حتمت الأحوال ذ كر 
امه فى الوثائق الحكومية فى عهد الفراعنة الذين خلفوه كان يبد باسم ( مجرم ) 
« إختاتون» . ولسنا فى حاجة إلى القول بأرسن فرح كهنة « أمون » باسترداد 
سلطانهم كان عظياء ولدينا أنشودة «لآمون» من ذلك العهد دون فهها فوز أتباعه 
وتظهر فيا شماتتهم بأعدائهم فاسمّع للى) جاء فيها خاصا بذلك : 

#إنك تصل إلى من ببغى عليك؛ والويل لمن مهاجمك» ومدينتك تبق» ولكن 
من بها مك هوى ؟ وشمس هن لا يبعرفك تغيب ... ... « يآمون » ! من يعرفك 





داوم ل 


يضىء» ومعباد مر هاجمك فى ظلمة » حيها تكون جميع الأرض فى نور » 
( باجع .106 .م ,لآلا .2 ءة .5656 ممعدماة0 .دنا اونام8 ) ٠‏ فى هذه 
الأنشودة يظهر جليا حقد أعداء « اخناتون» المشيع بالانتقام والسسخرية الملوءة 
بالثمانة عندما يقول : ” وشمس من لا يعرفك ( يعتى « اخناتون » ) تغيب 0 
« يآمون» “ ٠‏ ومعبد من هاجمك ( يعنى « اخناتون» فى ظلمة ) ٠.‏ وهكذا كانت 
حالة معبد الشمس « بل العارئة » الذى كان مفتنو « اخناتون » يصوّرونه دائما 
منغمسا فى بحر الى" من ضوء الشمس عندما كان « ]تون » مشرقا فوقه بأشعته 
العظيمة التى كانت حيط به وتغمره ضاقة إياه فى أحضائها . 

ول ربق حتى الآن شىء من معد ذلك النور الأبدى » الذى كان يوما ما 
ساطما مششرقا إلا دمنه الأساسية » التى تشبه الوم فى اليد . والآن نتساعل : هل 
بق شىء آخر هن آثار هذا الأثر العقل » 50 
الإنسانى مجحراهاء دون أن تترك خلفها نتيجة باقية ؟ ٠‏ 

حفا إن ثورة « اخنائون » كانت عنيفة إلى أبعد حدّ فى طرقها » ومن أجل 
ذلك م يلد ما أحدثته من انقلاب » فالفنَ المدهش الذى أحدثته كان مهذبا 
أ كثر ما كان يلزم فى التصور وقوّة النظام » ولذلك لم دسمر»ء ولم يهش طويلا 
حميعه . وقد كشفت لنا مصانع «إخناتون» «بل العارنة» حب المفتنين الملكيين 
المدهش لهذا الفنْ الذى لقنه لمم هذا الفرعون نفسه . وقد ترك عملهم هذا أثره 
فى فنّ العصرء الذى جاء بعد اختفاء هذا الفرعون » و إن كان فنا النحت والتلوين 
لم يستردًا قط تلك اللترية النأنة التى تمتعا مبا فى عهد « إخناتون » » كا أنهما 
لم لشعرأ ثانية شلك الحقيقة الدقيقة الى كانت تدب" فى فِنْ معامل «تل المارنة» 
أمثال معمل « تحتمس » وغيره . أما فى الأخلاق فلم يعد تعظى الصدق الذى 
كان شعار « إخناتون » بلك الدرجة السامية التى بلغتها فى تصِوّر هذا الفرعون 


)0( راججع كاب الأدب جزء ؟ ص 14 








ومة ب 


الموحد » ولا جدال فى أن ميله العاطفى نحو امال والخير » اللذين شاهدناها 
فى أعماله الإلحيه » قد تركا أثرا فلم يكن من السهل نسيانهما دفمة واحدة» وليس 
فى استطاعتنا أن نشك فى أن تلك الأنشودة التى 'تحدّث عن وحدانية الله » قد 
بقيت موجودة فى شكل ما بعد موت « إخناتون » » حتى أنه) كانت معروفة 
بعد موته بقرون عند العبرانيين » وقد استعملها مؤلف المزمار الرابع بعد المائة » 
كاذ كرنا آنا » و بذلك نعلم أن روح « 1تون » لم يختف دفعة واحدة . وسنذ كر 
فيا يلى برهانا آخر عن تأثيره . 

ومهما يكن من أم » فإن عنف مسوم « اخناتون » » الذى كان بم عن 
تعصبه لمذهبه بِسَدَّة بالغة على التقاليد الموروثة » قد جعل من الطبعى أن ينزل عليه 
وعلى حركته التى كان يريد بها الإصلاح » الانتقام الحزائى » الذى كانت خاتمته 
الدمار التأم لمذهبه » وخراب البلاد فى الداخل والخارج . ولذلك لا يمكننا أن 
نعجب من هبوب تلك العاصففة الحوجاء التى ١‏ كتسحت فى طرربقها على وجه 
التقريب كل الآثار التى أسسها أقدم باحث عن المثل الأعلى» وليس لدينا فى الواقع 
ما نقصه عنه إلا القليل خلافا لما أبقته يد التخريب من بقايا مدينة « اختاتون » * 
الى كانت مس كذا منعزلا للثل العليا التى لم يدركها غيره ولم يعرفها إلا بعد مضى قرون 
عدّة» حينا تألف أولثك البدو الذين كانوا إذ ذاك يتزحون الى أقالم « اخناتون» 
الفلسطينية» وكونوا ل أة كان لها ماما من الطموح الاجتاعى والكلق والديق» 
وكان من نتانجها ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصعاب المزامير لبسيروا بالروح 
والرؤيا اللذين سبق بهما أصعاب الأحلام الاجاعيون من الممسريين القدامى . 

وكان من بحتاء انغهاس « أخناتون » فى معنويات مذهبه العظى » أن عكف 
على التأتل والانهماك فى الأحلام بقصرالشمس فى « إختاتون » » فى حين أن 
« خيتا » أعداء البلاد الحدد» الذين كانوا قد أصبحوا ذوى بأس شديد فى غ لى 
آسيا » قد قاموأ بالإغارة على دولة مصر الأسسيوية » وكذلك الكهنة والحنود من 





لإممة سا 





بين شعبه نفسه » قد قَوَضوا سلطان الأسرة الثامنة عشرة تقويضا تنما » وهى تلك 
الأسرة النى كانت سيدة الشرق » نحو مائتين وثلاثين عاما » ببدم ملطان 
« اخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا ولم يكن لما فى تلك الأقالم إلا سلطان 








ا اسمى » ولكن مع ذلك كانت أصداء مذهب «اخنالون» م تنقطع بعد تجاريه » 
ا وكانت علاقته بالمذهب الشمسى الذى كان موطنه الأصلى فى « هليو بوليس » » 
ل لا بزال معترفا مها اعترافا غير مباشرء وذلك لأن نفس الأنشودة الحتوية على الفوز 
ا المفعم بالثماتة » الذى أحرزه كهنة « آمون » على مذهب « اخناتون » » تم" عن 


اتصاها بالمذهب الشمسى القسديم » وكذاك التعبير الأبوى عن « رع » ؛ عندما 
تسترسل فى مديح « آمون » وتصفه أنه الراعى الطيب » و« النوتى » » وهذه 
الأفكاركانت قد ظهرت ف أثناء الحركة الاجتماعية التى قامت فى المهد الاقطاعى 
المصرى » ؟ سبق ذ كره ٠‏ 





ا والواقع أنه على الرغم من إعادة عبادة « آمون » » لم تحتف الأفكار والانجاهات 
, لتى نششات عنها ثورة « أخناتون » الدينية كلية » حقا لم يكن فى الإمكان اتباعها 
فى شكل نوحيد بشمل القضاء على الآلمة القدانى » غير أن نواحى « آتون » 
الإلسانية والحيرية فى عنابتهب) بكل البشر» كانت قد استولت على خيال الطبقة 
للفكرة » و بذلك نجد نفس تلك الصفات الى كانت « لآتون » أصبحت تنسب 
آنعذ إل لامرك »6 جيرف كاق الفا يلون له الى : 





5-5 ”سلام لك يا 0 رع » رب الصدق ٠‏ 
الذى أهس فوحدت الألة ٠‏ 
ا «أتوم» الذى خلق الناس 5 


والذى حدّد صورهم ٠‏ 
والذى ميزلون كل جنس عن الآخر . 





اهم" ا 


والذى دسمع دعوة المأسور . 

والذى قلبه رح عندما يدعوه الناس : 

والذى يخلص الضعيف من المستكبر . 

والذى ببعد الضعيف من القوى ٠‏ 

رب المعرفة الذى فى فه الأصس السائد . 

رب الملاحة عظم الحب . 

والذى يحيا البشر محيئه “ . 

ومن ثم نرى أن اجمل الدالة على التوحيد مبعثرة فى هذه الأنشودة وهى بلا شك 
لتضمن ذلك وإن كانت دائما تشير إلى الآلمة فى صيغة ابلمع : 

“الصورة الفريدة الخالق لكل كائن . 

الواحد الأحد الفرد الصمد خالق كل موجود . 

والذى نس الناس من عيذيه ٠‏ 

وحرجت من فه الآلهة . 

وصانع الأعشاب إلاشية . 

وتجرة الحاة لببى الإنسان ٠.‏ 

والذى ريضع قوت السمك ف النهر . 

والطيور التى مخترق السهاء ٠‏ 

والذى بمنح ما يوجد فى البيضة النفس ٠‏ 

ويجمل ابن الدودة عيش . 


6 راجع اب الأدب المصرى القديم جنء ؟ ص به »0 ؟ | الل . الأناشيد الى ذكت بعد عهد 
« إخناتون » وتأثير ديانته فها . 


والذى ييصنع مايعيش عله الفل ٠.‏ 
وكذلك الدود والحشرات ٠‏ 

والذى يمد الفيران يحاجاتها فى أجحارها . 
والذى يعول الطير فى كل نجرة فتعيش ٠‏ 


سلام عليك يا من خلقت كل ذلك . 

أنت يا واحد يا أحد يا ذا الأذرع العديدة . 

وأنت ‏ يا نام تيقظ مع أن كل الناس نيام . 

فالماشية حميعها تقول : السلام عليك ٠‏ 

وكل مملكة تقول : السرورلك . 

بمقدار علو السماء وعرض الأرض وعمق البحر " ٠‏ 

ولدينا أنشودة أو عدّة أناشيد للإله «آمون رع » كتبت بعد عهد دإخناتون» 
ولككا نرى فهها تأثبر ديانة هذا المصلح الداعية للتوحيد وإن كانت اسم «آأمون» 
وذكرت فب آلحة أخرى . 

وسنذ ك هنا أأشودة «آمون » العظمى ثم نقفوها بأناشيد لهذا الإله نفسه 
كشف عنها حديثا لبيرى القارئٌ مقدار تأثير ديانة « إخناتون » فى عقائد القوم 
بعد القضاء على مذهبه وإن كا فى الواقع نجد أن بعض الأفكار اثى جاءت فى هذه 
القصائد لم تكن من أثر عبادة « إخنانون » مباشرة بل كانت ترجع إلى عهود أقدم 
من زمنه كا شرحت ذلك فى كاب الأدب رجم ص ١و4‏ و)» إذ أثبننا وجود 
رواية أنحرى لأنشودة «آمون» الكبرى سنذ كرها هنا .هذه الرواية تقشت صل 
قامدة كثال يرجع عهده إلى أواحر عهد المكسوس » . ناك نص قصيدة « آمون 
2 الكبرى : 


مصر القديمة ج > 





لمعه ب 


متن الأنشودة 
| » أمون رع » 0 
المقطوعة الأولى : (راجعكاب الأدبالمصرى القديم جز ,ص عو انل ). 
المد لك يا « آمون رع » رب «الكنك» الذى سيطر على «طيبة» ! ثور 
0 
أمه» والأقل فى حقله . واسع الخطاء والأقل فى مصر العلياء رب أرض «المازر م 
وأمير د بلت 6 كير الأجسام السماوية » وأسنْ من فى الأرض » رب الكائنات 


الذى سكن فى كل ثىء . 
57 5 5 ؟ 
والوحيد فى طبيعته ... ... بين الآلهة » وثور تسعة الآلهة الطيب» ورئيس 
كل الآلة ٠‏ 


رب كل الكائنات الذى مخلق شجرة الفا كهة والذى من عينه حرجت الأعشاب 
الى تزود الماشية . 
)4 ْ 
وهو الصورة الميلة الثى سواها « باح » » والشاب اللميل المحبوب الذى تثى 
5 )6( 
عليه الالهة» وهو الذى خلق من هم ( أسفل ومن هم أعلى ) ٠‏ 
والذى ,يضىء الأرضين » وهو الذى مخترق القبة الزرقاء فى سلام» ملك الوجه 
: كف 
القبل والوجه الببحرى «رع»ها لنتصم ٠‏ 
اقل حيث يوجد المرعى » وعلى ذلك فهويسيطركذلك على السهاء كأ كير بجسم فيا 5 
(5) «المازوى » : أقوام من بلاد النوبة » أما « بنت » فهى بلد الروائح العطرية : 
(5) أى الزعي و بطل الآطة الكبيرة . 
(١‏ « بتاح » إله الحرف قد منح « آمون » صورته وأذلك يسمى « بتاح جميل الوجه »> 8 
)2( أى الرجال والنجوم . 
(5) تنصرف الإشارة هنا الى الملك الراحل بوصفه إله الشمس « رع > بغيب فى الغرب و يحيا ثانية 
فى الشرق ٠‏ 





1(« ل 


رئيس رؤساء الأرضين » عظم القسوة ‏ الرئيس الذى يبعث على الاحترام ؛ 
وارئيس الذى برأ الأرض قاطبة . 

والذى ,بحسب اللحطط أكثر من أى إله آخر» ومس "تهج الآلحة ماله » 
وهو الذى يقسدم له لثناء فى د الييت العفلم » » والذى ظهرفى « بيت النار» 
( أوالتقديس ) . 

وين يحب الآلحة شذاه حيما بأنى من بلاد « بنت » » الأميرالعظي الشذى » 
حينا ينزل من بلاد « ماتو » الحسن الوجه حيئا بأنى من أرض الإله ( بلاد بنت) 
ومن نسجد عند قدميه الآلحة حين| يعرفون أن جلالنه هو سيده, وهورب اا حوف» 
العظي الارادة القوى الطلعة» النضر القرابين» وخالق الطعام عندما تبلل لك الناس ٠‏ 

ياخالق الآلمة » ورافم السموات » وباسط الأرض “ . 

المقطوعة الثانية : 

” أنت يامن استيقظ معافى ! يا « مين آمون » يارب الأزلية وخالق الأبدية ! 
ورب المدمح الذى سيط على تاسوع الآلهة ٠‏ 

صاحب الذيل المستعار» الحسن الوجه» رب التاج «وررت» ( أى العظيم )» 
طويل الريشتين» ومن له ششر بط جميل وتاج أبيض عال » ومن على جبينه الصل 





)0 « البيت العظيم »> ؛: اسم محراب يربع تاريخه إلى عصر ما قبل ناريح خاص بالوجد القبل 2 
ومكانه « هيرا كنو بوليس » ( الكاب الخالية) ٠‏ أنا ديت انار» نه وكذلك اسم محراب الوجه البحرى 
وركائه د يوتو » أى « أبطو » الخالية القريبة من « دسوق »> . ويحشمل أن هذه الملة نشير إلى 
ملك وقد استولى على البلدين بعد أن انمصر عل أعداله ( راجع ناك عناءتعلاء8 ,رقع مسر 5عآ) 
6 .م عتمم معرملظ ) ٠‏ 

() إن الإله « مين » الذى يقع محرابه فى د قفط > التى تخرج مما الطرق المؤذية إلى أسقاع 
الصحراء الشرقية » كان يعثير حا هذه الطرق ٠‏ فكان هو الذى يجلب العطور ٠‏ 

(م) الذى بشاهد مدلى من حزام املك وما يليه يصف تاج الإله ينا بالقرون والرش «التيجان 


٠ والثعايين.‎ 





ال عون ل 


« محنث » وثعيائا « بوتو» ومن شعره ذ " العطر » ومن يحمل التاج المزدوج | 
ولباس اارأس والتاج الأزرق قوية » الحسن الوجه» الذى يسم التاج « آتف » 
ومن يحبسه تاج الوجه القبل وتاج الوجه البحرى » رب الباج المزدوج إلذى يتلم 
الصمولحان « امس » رب جعبة الوثائق ومالك السوط « مخ » . 
الأمير اميل الذى بظهر بالتاج الأبيض » رب الأشعة » خالق النور» الذى 
يعدم له الآلحة لناء» والذى يمد يده (أشعة الشمس) لمن يحبه» ومن يحرق أعداءه 
بالنار » ومن عينه تقهر الثائرين وترشق حربتها فيمن ابتلع اجيط السماوى » ين 
عبان ( نيك ) يلفظ ما ابتامه . 
الجد لك يأ«رع» بأ رب إلمة الصدق (ماعت) يا هن مقصورته خفية» يارب 
الآلحة . يايها الإله « خبر» فى سفيئته » والذى يلحظ الكلام وربه يخلق الإله» أنت 
يا م أنوم » حالق الإنسانية ويميز أخلاقهم » وبارى الحياة » والذى فصل الألوان 
الواحد ععن. ‏ الأى. ٠‏ سامع تضرعات من فى السجن » الشفيق القلب عندما 
بناديه إنسان . 
وو لي لالت ين قار والفالى بين التسسن: والقوئ .+ 
رب العظمة؛ ومن فه السلطة» ومن يأتى النيل الحلوحبا فيه» وانحبوب كثيرا 
٠‏ وعندما يأتى تحيا الناس . 
هو الذى يجعل كل العيون تفتح ... وكرمه يلق النور » الآلمة ببتيجون ماله 
وقلو بهم نحيا حيها بشاهدونه “ . 
(1) مين الشمس اها ةلحرب . 
0 مان تيك ) مون من العبان د أبوبى » الى يشرب انحط المادى حتى لا تستطع سفية 
الشمس أن تسبح عليه ٠‏ 
(©) « خمر» هوالشمس ف الصباح ٠‏ 
() هى الفكرة الى تكرت بوضوح فى فيد المارنة حت البرابرة هم أبناء الإله الذى يعولم . 





مو 


المقطوعة الثالثة .. 

” إيه ا درع» المبجل عق رين جلو ليا و ين دده ياصاحب 
وعين نمس ») يارب اليوم التاسع من الشبر» ومن يحتفل الناس.] كزاما له وه 
السادس واليوم السابع ( من الشهر) ٠‏ 

أمبا الملك رب كل الآلحة والصقر فى وسط الأفق» سيد بى الانسان ... اسيه 
فى عن أولاده . باسمه وآمرن ©. 

امد لك ياحسن المظ ... .ارب السرور» القوى فى طلعته» رب التاج » 
السامى الررش » ذا الااكليل اميل والناج الأبيض الطو يل ٠‏ 

الآلحة يسشقون التأمل فيك» حينا يكون التاج المزدوج عل جببتك ٠‏ 

٠ حبك منتشر فى كل الأرضين» وأشعتك تضىء ف العيون‎ ٠ 

إنه نفحة للاغسانية عندما تشرق» والوحوش تتباطا حينا تضى» إنك عيوب 
فى السماء الحنو بية» ولطيف ف الساء الثمالية» جمالك يأممرالقلوب » ويحبك يجمل 
الأذرع صاطة؛ وشكلك اميل يجعل الأيدى ضعيفة » والقلب ,شى حينا بنظر 
الإنسان إلك . 

إنك أنت الواحد الأحد الذى خاق كل الكائنات» وإنك الواحد الأحد الذى 
صن كل ما يوجد ٠‏ الداس خلنوا( خرجوا ) من عينه ٠ ٠‏ ومن فه أن الآلمة 
إلى بار الكلا” للاشية » وشجر الفاكهة للإنسان » خالق ما يعيش عليه السمك 

فى الْبر» والطيور فى القبة الزرقاء؛ مال النفس من ف البيضة » ومفذى ابن الدودة » 

(0) يقصد هنا تورية لأن < آمون » يكن أن تؤدى مم د الواحد الحق > . 
)0( هنا وى المقطوعة التى تلما يظهر أن التعبير < تصبح متباطثة » يقصد به معى حسنا - 
() أى للالهة الى تسكن هناك ٠‏ 


)( على حسب الأسطورة : خلقت الناس عن دموع إله الشمس والإلمان «شو » و «تفنوت» 
من عطسته وتقاته 0 





دعوو ل 


صانع ما يحيا به الل » والدود والذباب أيضا . صانع ما تحتاج اليه الفيران فى أجحارهاء 
ومغذى الطيور على كل تجرة ١ ٠‏ 

المددلك يا صانع كل هذاء الواحد الأحد -فسب» والمتاز بالأبدى الممديدة 
الذى يتقضي الليل ساه! باحثا عن أحسن الأشياء لماشيته حيها يكون الناس نياما . 

يا« آمون » الذى بسكن فى جميع الأشياء! يا « آنوم »! يا «حور اختى» ! 
احترا وي ا د ا ا ا ا 6 
لأنك خلفتنا » وكل وحش يقول ( ؟ ) النناء عليك ؛: وكل قفر ارتفاعه السهاء 
وعمرضه الأرض وعمقه البحر يقول ايتهالا بك : ون طوما لخلالتك 
وعدّحون بقَوّة خالقهم » ويفرحون حينا يقترب منهم خالقهم وهم شولون لك: 
مسحبا فى سلام ٠‏ يا والد آباء كل الآلمة » يا من رفعت السموات وبسطت 

الأرض »© وصنعت كل كائن » وخالق كل ما يوجد . 

ا يأيها الملك رئيس الآلمة ! إنا نحترم قوتك لأنك خلقتنا ٠‏ إنا نصبح فرحا بك 
لأنك سو يتنا . إنا نقدّم لك المد لأنك أجهدت نفسك معنا . امد لك يا خالق 
كل كئن» يا رب الصدق ووالد الآلمة » يار الإنسان » وخالق الحيوان » رب 
الحب وموجد زاد وحوش الصحراء .. 

ذه انون 1 انا التور ذوافيا غيل لعز يز فى الكنك وعظ الطلعة فى بيت 
( بنين بنبن ) المتوج ثانية فى «عين تمس»» والدى:قد حك بين الاثنين فى القاعة العظمى 
وريس التاسوع الأعظم الواحد الأحد لاغيره» المنقطع انين ارق ف «طيبة» 
و « الهليو بوليق » وأؤل تاسوعه والذى يميش يوميا على ال 

)0 هوراع حى فى اليل يحث عن مكان فيه ! كل لماشيته التى لاد أن تكون للإله لأجل أن يخلق 

تك الأشيا ٠‏ الكثيرة للناس . 


م( فى جهة أخرى هذه هى صيغة « بتاح » إله الللق . 69 « خور» وا« بست »6 ء 0 
(؛) وهذا هو بيدا حياته . ْ ١‏ 4 1 








ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


د م4" بد 


ياساكن الأفق ويا « حور » الشرق'! والصحراء نحلق له (تخرج له ) الفضة 
والذهب واللازورد الحقيق حبا فيه» والعطر والبخور المخلوطين من بلاد «مازوى» 
والمطر اميد لأنفك يا حسن الوجه حينا أتى من بلاد « المنازوى » 1 

باه آمون رع » ارب الكك ليع ىه عطي الب ولت لين ل 


خرستة (9)» | 


المقطوعة الرابعة : 

« أنت أبسا الملك الأحد ... ... بين الآلحة » المتعدّدة أسماؤها التى لا يعرف 
ها عدد » المشرق فى الأفق الثشرق والفسائب فى الأفتق الغربى ٠‏ الولود ميا كل 
صباح» القاه أعداءه كل يوم ٠‏ 

الله د تحوت » برقع عينله ويبيجه اسموه » والآلحة تمع يال » والفردة 
ولت وخلل عن : 

رب سفينة اليل وسفينةالبأح التن تسبمك فى دوه من أجلك فى سلام. 
مارك شرحون حينا ترون كفن هزم عدوك > وكيف قطعت أوصاله بالمدية » 
وقد آلتهمته النار وعذبت روحه أكثر من جسمه ٠‏ ْ 

وهذا المأرد قد قضى على ذهابه . والآلمة تصبح فرحا ونحارة «رع» مرتاحة 
( من أجل ذلك ) . 

إن د عبن شمس منشرحة » لأن عدو « نوم » هزم ؛ و«طيبة» 
مسرورة و «دعين شمس» ميتبجة أيضا لذلك ٠‏ ود ميد الي » صرحة لأن مد 





(1) ما ينبعه ينطبق علبه . راعى الصحراء الشرقية والبلاد اتى تؤقى الها لرقها . 

(0) النىغائض٠‏ - (م) القردة الى تحى الشمس عند شروقها وكذلك عند غرو بها ٠‏ 
(؛) سفينا إله الشمس ٠‏ أما « نون > فهو امحيط الأزلى ٠‏ 

(ه) الثعبان « أبون »> عدر الشمس ٠‏ () عبان الشمس ٠‏ 





ووو 


١) 
وآلهة بابليون» فى ابتهاج وآلمة« لينو بوليسى » يقبلون الأرضن‎ ٠ سيدها قد هزم‎ 
وإنه قوى فى سلطانه وأعظ الآلحة بطشا » الواحد العادل (؟) رب‎ ٠ حيها برونه‎ 
: ) طببة» . باسمك يا من خلقت العدل ( أو الحق‎ « 
. © يارب الزاد» وثور الأرزاق باسمك هذا « ثور أمه‎ 
خالق جميع الناس الكائنين » و بارى كل كائن » باسمك « آنوم خبر » يأمها‎ 
المسقر العظي الذى يحمل ابلمسم مبتبجا ! الحنن الوجه » والمدخل الفسرح عل‎ 
ومن نسكن قلوب الناس حوله» والذى أذن لبنى الإنسان أن يخرجوا منه ومن‎ 
: » امد لك يا « آمون رع » يا رب « الكرنك » الذى تحب مدينة إشراقه‎ 
: أما الأناشيد الأخرى للاله د آمون » الى كشف عنها حديثا فهى‎ 
22 5 ش‎ 
» أناشين للاله « أمون رع‎ 
٠ » المد لك يا « آمون  رع حوراختى‎ ” 
الذى تكلم بفمه » ومن ثم خلق بى الإنسان والاآلحة والماشية والماعن جميعها‎ 
. وكل ما بطير وما يحط‎ 
فى بلادهم » وكذلك جعلت المراعى خصبة بوساطة «دنون» » ثم آنت كلها فيا بعد‎ 
. وكذلك خلقت الأشياء الحسنة الى لاحدٌ لتعدادها لتكون رزقا للاأحياء‎ 
٠ ) مديثان قريبتان من القاهرة الحديثة ( مصر عتيقة وأسيم‎ )١1( 
. أشعه تدنى المسم‎ (0) 
١ راجع كاب الأدب المصرى القديم جزء ؟ ص‎ 9 
٠. يعى اليل هنا‎ ( 





لو ل 


وإنك راع جاع ترعاهم إلى أبد الآبدين وبذلك أصبحت الأجسام مملوءة 
مالك والعيون تبصر بك وسرى ا:لحوف منك إلى كل الناس وقلوبهم تتطلع إليك 
وإنك طيب فى كل زمان وكل بى الإنسان يعبشون لمشاهدتهم إياك . 

ركل إنسان يقول : إننا ملكك يتساوى فى ذلك الشجاع والمبان.والغى والفقير 
بصوت واحد وهكذا يقول كل ثئىء ٠‏ ورقتك فى قلوهم وكل إنسان يدى جمالك, 

أم تقل الأرامل «إنك لنا زوج» والأطفال «إنكلنا أب وأم»؟ والغنى يتفاخص 
مالك والفقير يتعبد إلى وجهك والسجين بيتطلع إليك ‏ والذى أصابه امرض يناديك. 

اسمك سيكون حاميا لكل وبحيد» وصححة ومافية لمن سبح على المياه» منجيا إياه . 
من التقساح وهو ذكرى نافعة فى وقت الشدة» منجيا إياه من فى الجى وكل إنسان 
يلتجيع إلى حضرتك ليتضرع اليك ٠‏ ظ 

وأذناك مفتوحتان لتسمعا وتعملا حسب رغبتهم (أى الناس) » يا إلهنا دبتاح» 
الذى يحب صناعته والراعى الذى يحب رعيته ٠.‏ حقا إن جائزيه هى أن يمن القلب 
الذى برتاح إلى الحق دنا طييا ٠‏ 

وغرامه أن يكون قرا فى مستمله » يرقص له كل بى الإنسان » والمتكففون 
يجتمعون فى حضرته » وسيكشف خبايا القلوب » والأشياء النامية ثتحول شطره لتتصير 
مزدهرة والزنبق يفرح به ٠‏ 

وغرامه. أ أب يكون ملك الآلة ف 0 الك تسرك » (الكرنك ) © ومحياه 

وى 1 2 ومجراب ريح الشهال ملكه » والديل نحت أصابعه يأتى هن السماء 5 أمس 
م إلى المبال » مقدام فى قوّته » ضار تحت خاتمه ( سيطرته ) وبطشه 


0 اسيوجه إلى الحبيث للقضاء على العصيان » والإنسان بشرب حسما أم» ويا كل 


.لين عل حسب رغبته الحسنة » والقلوب والأجسام فى قبضته ولا فرح بدونه ) 
والسرور ملكه والابتهاج لمن فى حظونه ٠‏ 





2 


ا لك 


وغرامه أن يكون « حور اختى » مضيئا فى أفق السماء» وكل إنسان منصرف 
إلى مديحه » والقلوب بيج به وهو شفاء لكل 0 3 ناجع يظهر أثره 
فى الخال » وهو مجمل منقطع القرين ساحق الطر والعاصفة 
ألم تأت من حك العالم السفل يا م« حور» الفتى يا حامل الصو الحان ( ؟). 
ألم مل نيك أمك « نوت » لبلا ووضعتك كثور صغير؟ لقسد أضات القطرين 
ينيك » والحيط المظم ( الفرات ؟ ) مفعم جمالك . 
ا عض اليوم راعيا لبنى الانسان إلى أن ارتحت فى حيانك (غاب كالشمس ؟) 
دعنا نبتبج بك فى الغسرب حيئا تسامنا إلى الليل . تمال الينا فى حياة وثبات وفؤة 
أمك يا «آوذ» هى الصدق» وهى ملكك الوحيدة الفريدة ؟ أى الصدق 
و إنها رجت منك وثارثائيها لتقضى عل من يها مك » إن الصدق ( ماعت ) فريد 
يا «آمون» يعلوكل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة نجد أن كل مقطوعة تبتدئ بصيغة تمجبية تكر غالبا ثلدث 
هرات بتخللها نداء] ٠‏ ما أعظل ارتياسك » ما أعفظم ازتياحك ! يا «آمونة اما أعفلر 
ارتياحك ! لقد سرك أن تعمر القطرين » لفد نظمت علية القوم ب هيبت البلاد على 
حسب أصرك 2 واحعد راض . 
لاطعا لك » ما أعظم حرارتك !يام مون » ما أعظم حرارتك ! إنك 
الورك عا الا والطبش بعيد عن جلالتك» وسيكون على الأرض وارئون 
230 يظهر من هذه الكلمات الآخيرة أن «شفاء » و «ملاج» ير «جمل »> مستعملة هنا تجازا وأن 
الإشارة الحقيقية هنا هى لإله الشمس بوصفه متغلبا على امو الردى. . 
(1) الشمس والقمر : فالعين الى هى النهار واليسرى هى الليل . 
(؟) لقد جعل المؤلف هنا الصدق أم الإله وابنته . 
(4) المقصود هنا الحرارة الطبعية الى تسبب اللخصب والفاء لأنه هنا يعتير إله الشمس.اء 


ووه 


...ما أطيبك» ما أطيبك ! :يا آمون ما أطيبك» إنك طيب لكل إنسان أنت أيه اراعى 
ل يفهم الرحمة والسامع لصياح كل من ينادى » ومن سميل القلب» وجاعل 

نفس الحياة بألى ١‏ 1 

ما أجملك إنك فى سلام لأنى أنيت بكل , بنى الإنسان إلى 000 ش 
بحزيرتك الميلة والشرو العنف قد سقطا ٠‏ 

ما أحملك إلم) ! إن « آمون » هو ن حوزاخى » مدهش سابح فى السماء 
ام على أسرار العالم السفلى والآلهة بأتون أمام وجهك ( ؟ ) و بَمدّحون بالصور 
التى تقلبت فيها فلتضىء من جديد عل يد «نون» وأنت خفى فى صورة « خبرى » 
وواصل إلى أ بواب «نوت» وحميل فى جسمك» وأشعتك نبشر بك فى أعين الأقطار» 
وحزر البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وسكان العالم السفل يتعبدون حولك؛ والأحياء 
يحون سجدا عند إشسراقك وأهل الشمس يرقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وعليتهم بمدحونك» واماعين والاشيةتتتطلع إليك» والأشياء الطائرة 
تنطلق ماليا موك » وكل النبانات النامية تلتفت إليك مالك ولا حياة لمن لا يراك ٠‏ 

ما أشجمك» ما أشجعك ! با إلمنا د رع » ما أشجمك ! لقد حككت العالم السفل 
ووهبت سا كنيه الحياة واستجبت لشكايات المتعبين فيه ٠‏ 

ما أشيعك » ها أشجعك ! يا إلهنا يا د رع » ما أنجمك بإشراقك فى الصباح 
أنزت المحبط » لقد أييفظت كل الأشياء النى أت تت إلى الوجود » ولقد فتتحت سبلها 
بوصفك راعيهم » ولقد متها | إلى الحياة مسرة ثامية لأنك حاميهم . 

ما أتجعك يا للهنا يا « رع » أنت يارب السماء وأنت أبها الراعى الذى يعرف 
كيف يكون راعياء ليست أذناك تميلان إلى قلويهم؟و إرشادك (؟ ) فى كل جسم 
وبطشك متيقظ لكل مىء النية ولبس هناك شىء تجهله على الأرض ٠‏ 


(1) اسم الشمس ف الصباح ٠‏ (0) السماب ٠‏ (©) المتونيب ٠‏ 
ل( ا الذى يحيط بالمم أى « نون » ٠‏ 





لاص سي سي 


ل وددلا مده 


(00) 


ما أقدسك فى الغرب يا «رع» يارب السلام» لقد تحت أبواب «مسكت» 
بها أصبح «حوره متتصرا و «وتنفر» ( أوزير) مفعا بالفرح » وأر باب العالم السفل 
فى عيد؛ والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الخميلة (عالم الموتى) . 

ما أقدسك ف الغرب أنت يامن يغنى الأبدية» والشكاوى مع إليك ! ؛ أنت 
يا قاضى الصدق» أنت يا أها الإله العظم حا ك ( البؤابة )» يامن تميل إلى من 
بناديك» وعندما بنبئق فر النهار يكون قد أنفنى الأعداء الناهيين » فلا بيجمل لم 
وجوداء وهو يأص بأن يحم الصدق فى أرض الخبانة . 

ما أقدسك فى الغرب » أنت أها الراعى الذى يعرف كيف يكون راعيا » لقد 
وضعت السعادة على كل عيرس وأعدت قاعاتهم السرية ( ؟ ) وقد صارت قوؤتك 


٠‏ حايتهم» وأنت الذى عمله لا يخيب قط وكل الناس الذين استولى عليهم الإغماء 


تعود إليهم الحياة ثانلية عند شروقك ٠‏ 

ما حل شروقك فى الأفق فإننا تكون فى حياة متجدّدة ! لقد دخلنا فى« نوة» 
وتجدد الإنسانيكان فى الأقل طفلاء فالواحد يحل والآخر بلبس» إنا جد بمال 
وجهك؛ أحث عن الطريق وأرشدنا إليه حتى 'تمكن من حسبان كل يوم . 

[ ما أحمل ] شروقك يا « رع » إنك البارئ الذى ماق السعادة والملتفت إلى 
صوت كل من يصيح نج أنت من ... والراعى قد وضع أمامه إلى أرن. وصل 


الك 
ما أمل إشراقك يا « رع » ياربى» يا من يعمل راعيا فى مراعيه» والإنسان 


شرب من مائه» تأمل إنى أتنفس من الهواء الذى بمنحه » وهو مالك الحياة الى 


6) 


تذهب سويا مع حمابته (؟) إلى كل فرد يلنتف حولك (؟) . 


)١(‏ اقلم فى الساء ريما كان الأفق . (؟) الظاهى أن الفكرة فى ذلك هى آنمصير الاذ ان 


بتع له الشمس الذى يدخل فى نون ( حيط العالم السفلى ) ليلا ثم يولد ثانية طفلا متلثا حياة فى الصباح ٠‏ 


(؟) أى أت الرجل المسن يلق به ف:عالم الآخرة والصغير يليس ليكون فى الخياة الدنيا . 
(4) الحنى غامض <١‏ (0) المعنى غامض . 


0-5 ادم سدم 


ما أجمل شروقك يا أسبا الراعى العظم » تعالى جمعاء أيتها الماشية» تأمل إنك 
تمضين اليوم فى المراعى تحت حراسته وقد أبعد عنك كل أذى » إنه بغيب فى سلام 


ما أجمل إشراقك يا « رع » إنك تحمل اللصوص ,رتدون » وهاتان العينان 
تنظران وتبكان ( ؟ ) ... ليل نهار فى الأراضى والأرض الصامتة ... صانم اللمال 
ألم تضئ و بذلك تنبعث الحياة . (؟ ) اه 

ما أجمل إشراقك يا د رع ».يا أيها الراعى المحبوب ! ... والماعن والماشية 
والطيور 'تصيح له ... مصر » ونوره اميل يأنى إلى الوجود (؟ ) “ . 

[ والظاهى أن معظم بقية هذه الورقة قد مزق قصدا أو اتفاقا] . 

والواقع أن هذه الأناشيد فى حملتها تشبه أناشيد ورقة « ليدن » إذ جد فى هذه 
الورقة أن «آمون ‏ رع» قد ذكر باسمه الشائع هذا صرة واحدة و إن كان هو الإله 
الوحيد الذى كان ييقصد المؤلف تعجيله والإشادة به وقد ذ كر غير ممرة باسم « آمون» 
كسب أو باسم «درع» ٠‏ 

ولاغرابة فى أن نراه يذ كر فى بعض الأحبان فى أنشودة «ليدن» بامم «حور 
اختى » و « آنوم » لأنه كان مثل إله الشمس » ولكن الذى يلفت النظر هو أنه 
قد وصف فى حالتين بأوصاف الإله « بتاح » بصفة قاطعة . 

وهذه الميزات تظهر لنا ثانية فى هذه الأناشيد » إذ نجد أن اسم « آمون رع» ٠‏ 
لم يذ كر إلا عس تبن » على حمين أن الاسم المركب « آمون - رع ل آنوم - حور 
اختى » يظهر فى سياق الكلام على أنه يدل على اسم واحد مسيطر ؛ وقد سمى هذا 
الإله «وبتاح» عندما نعت بأنه الصانم العظم » 5,أنه بعت بالنيل عندما تخذ صفات 
الإله د حعبى » (أى لتيل ) » ولكن عل الرغم من كل ذلك فإن أعظم مظهرله 
هو الشمس » إذ أنها إذا غابت انحلت قوى ب الإنسان وماتوا» و إذا أشرقت 





سا لاوا صم 


انتعشت كل المخلوقات . والواقع أن الحياة بدون الشمس المشرقة تصبح مستحيلة 
وقد اسمرت الصور االحرافية الفديمة عن إله الشمس تذ كرفى هذه الألشودة » فهو 
سبح فى الماء فى سفينة وبرسل لميبه على الثعبان « أبو بى » عدؤه الأ كبر الذى 
يعترض سيره فى الماء » هذا إلى أن الإلحة « نوت » ربة الماء تمل فيه ليلا 
وتلده كل صباح فى شكل ثور صغير ؛ ولكن إذا كان له جم سماوى ظاهى نهارا» 
فإنه فى أثناء اليل يحم فى العالم السفلى » وهوكذلك يعد كاله القمر و سير سرورا 
خاصا فى أن يظهر نفسه هلالا وربما كان ذلك إشارة للإله «خنسو» إله «طيبة» 
الذى كان يعد ابن « آمون » و « موت » ومنهم جميعا بتألف ثالوث « طيبة » . 
ونجدكذلك ف هذة الأنشودة إشارة للإلحة « موت » المككلة للثالوث فهى أم 


الإله المتلون كار باء ( أى المتعدد الصور ) » » وكذلك نجد فى فقرة أن إلمة الور 


قد عدت أما وأختا له : وقد ذ كرنا سايقا أن الإلحة « نوت » إلحة السهاء قد حملت 
فيه » وقد ذ كرت معه عدّه آلهة أخخر>. غير أنها تلعب دورا ثانويا»وقد حىء بذ كزها 
هنا تقجيد الإله الأعظم » وقد ذ كر « آمون رع » فى هذه الأناشيد بوصفه إا نافما 
وقد اتصف بأنه « راع طيب » مرارا وتكارا » وأنه أقرب الأقرباء إلى لم 
والحيوان والتبانات من محلوقاته . 

وهو الذى يحفظ كان الحياة ويمة الإنسان بأرزاقه » ولذلك تعبده الطبيعة 
كلها وهو عدو قاس للثائر واللحييث » وهو بمنح كل من يواليه الفرح والسرور » 
وهو قاض مسيطر عادل وأذناه مفتوحتان لنسمعا الشكايات . 

على أن أكبر ظاهرة تسترعى النظر فى هذه الأتشودة هى الت كد الذى بظهره 
أنه «رب الكون» ولا يغرب عن ذهن أى باحمث أن يرى لشكل بارز كثرة ورود 
التعبيرات : « كل واحد » و « كل إنسان » و« كل بى الإنسان» . 

وك أنه لا يفرق بين الفقر والغنى فإنه كذلك ,يذ سلطانه على الأجانب خارج 

الحدود المصرية وقد ذ كر أهل البحر الأبيض المتوسط ثلاث هرات ٠‏ 


لاد 


وأظن أن كل ماذ كرناه كاف لببان أن فكرة الوحدانية قد مبر عنها فى أنأاشيد 
« آمون رع » التى على ورقة « ليدن » يجانب فكرة تعدّد الآلة التقليدية فى الديانة 
المصرية» وليس هناك تضارب ظاه ف التعبير عن هاتين الفكتين فى متن واحد . 

ولاشك فى أنيا نشاهد فى هذه الأناشيد تأثير فكرة النوحيد التى ظهرت فى تل 
المارنة» » ومع أنها أخمدت تكل شدّة وعنف إلا أنها تركت أثرها فى أذهان القوم 
بصفة جلية ٠‏ 

على أنه توجد ألسُودة للإله « أوزير» من نفس ذلك العصر عخاطبة له ما 
يأتى : ” أنت أب الناس وأمهم “ . 

2 وهم يعيشون من نفسك “ . 

وفى كل ذلك نيحد روح العناية الإنسانية قد ظهرت مبكرةك ذ كرنا فيا تقدّم منذ 
التعلم الاجتماعى فى العهد الإقطاعى المصرى . يضاف إلىذلك أن تفضيل المستضعف 
على المستكبر والممتجبر والأه السائد والمعرفة وهى الامتيازات الملكية الإلهية» قد عثرنا 
عليها من قبل فى المقالات الاجتّاعية التى فاه بها أمثال « أبور » و « خمخبررع 
سنب » و« نفرروهو» » وكذلك ف الوثائق الحكومية وبخاصة ف الدستور الذى 
وضعه الفرعون للوز ير فى عهد الأسرة الثانية عشرة وسار عليه الملوك فها بعد . 
والحقيقة أن التعبير عن الإله ,أنه هو الأب والأم لخلوقاته برجع إلى ما كان عليه 
الاعتقاد فى مذهب « آتون » . 

ومع أن أمثال هذه الأناشيد لاتزال كذلك تحتفظ فى تناياها بالعمقيدة العالمية 
وبعدم الالنفات إلى حدود البلاد القومية» وبالنظرة الواسعة البعيدة المربى وهى 
الأشياء التى ذ كرناها فى تعالم « اخناتون » » فإنها على الرغم من ذلك تكشف لنا 
عن ثقة تخصية تدل على طيبة الإله وهى بذلك برهان هام على طموح الإنسان 
() رهلا يلايق با نا هده عند عامة الشعب المصرى الحاهل فإنهم يعتقدود بوحدائية الله ولكنهم 
فى آن واحد يتوسلون إلى أولياء الله معتقدين أنهم ينفعوثهم أو يضرونهم ٠‏ 


6 غ4 0-7 


الشخصى ف عون الله ورحمته» ومن ثم تكشف لنا عن بداية العصر الحديد للتدين 
الانفرادى الذاتى وهو مناجاة الله مناجاة سامية خالصة تدل على الورع واللوف 
منه والتوسل إليه فى كل ما يحيق بالإنسان من ضر . 


والواقع أننا عندما ننعم النظر فى المقائد البسيطة التى لا نتصل بالكهانة كثيرا 
فى خلال القرنين الثالث عشر والشانى عشر أى فى القرئين اللذين أعقبا عصر 
« إخناتون » نجد أن ثقة المتعبد فى عناية إله الشمس بكل امخلوقات حتّى صغيرها 
قد تطؤرت إلى روح نقية خالصة وشعور فياض من الاتصال بالذات الإلمية وهو 
الذى ظهرت آثاره من قبل حينا قال « إخناتون » لإلحه : ” و إلى الآآن فإئك 
لازات فى قلى “ . 

وعل ذلك نرى أن نفوذ مذهب « آتون » الباق » وعقائد العدالد الاجّاعية 
التى تحلت فى العهد الإقطاعى » عندما طالب الشعب محقوقه » قد سمت وقتئذ 
بظهورها فى أعمق تعبير مؤثر لاروح الدبنية الورعة الى لم يصل إلمها قبل رجال مصر 
قطء يضاف إلى ذلك أنها على الرغم من تأصلها فى تعالم فة قليلة محصورة» فإن 
تلك المعتقدات الى كانت ذات علافة شخصية وثيقة بين السد وربه قد صارت 
آنكذ مرور القرون منهاجا بطيئا متدزجا» منتشرة انقشارا واسعا بين الشعب »وكانت 
التتبجة انبثاق فر عصر التعبد الانفرادى والإلهام الباطنى بين الله ومامة خلقه »وذلك 
يعنى التحنف والتعبد لأستصلاح النفس والروح وتحليتهما بالأخلاق الفاضلة عن 
طريق العيادة والورع والزهد والتنسك وهو مايعرف بالنصوّف عندنا الآن . 


وما سف له جد الأسف أن الوثائق التى فى أيدينا عن هذا التنسك والتعبد 
لم نجدها حتى الآن إلا فى مكان واحد وهو« طيبة » و يمكننا أن نتعقب هذا 
المظهر الحديد من الديانة الحقة فى نلك المهة ٠‏ ولا يخاوذلك مس فائدة » إذ 
أصبح فى استطاعتنا معرفة مدى أرواح عامة الشعب الذين كانوا بملثون الطرقات 


سسا ولا سد 


والأسواق؛ والذين كانوا يحرثون الحقول و .زرعونم!» ونهضوا بكثيرمن الصناعات 
العالمية » وكذلك الذين كانوا بمسكون بدفاتر ندوين الحسابات ودقنوا السجلات 
الرسمية » أو الذين كانوا يقطعون الأخشاب و بمتحون الماء وغير ذلك . 

وهؤلاء هم الرجال والنساء الذين وقع على كواهلهم عبء تلك الحياة المأدية 
الشاق الماهك للقوى فى حاضرة البلاد المترامية الأطراف فى خلال القرنين والثانى عشر 
والثالث عشر قبل المبسلاد » فنجد مثلا أن كاتبا فى إحدى مستودعات اللزانة 
فى جبانة ند طيبة » يدعو الإله « آمون » فيقول : ”أما من جهة 

الى اق إل الصايتض + 

والذى تجى الفقير .٠‏ 


و يعطى النفس كل إنسان حية ٠‏ 

بجى واسطع على" ٠.‏ 

لأنك تخلق قوتى . 

وأنت الإله الأحد لا إله غيرك . 

فأنت فس 00 رع « الذى اشرق قَْ السماء ٠.‏ 
و«أتوم » خالق البشر. 

الذى لسمع دعاء من يدعون ٠‏ 

والذدى ينحى الإنسان من المتكر 5 


والذى يجرى النيل لأجل من هو هنهم ٠‏ 
والحادى خبيع الأنام 3 





ا 


ل 6 و/1# سد 


وعندما اشرق يعيش البشر ٠.‏ 

وقلومهم تحيا عندما يرونه ٠‏ 

والذى منح النفس ما فى البيضة ٠‏ 

والذى يجعل البشر والطيور تعيش ٠‏ 

والذى يرق الفيران بحاجاتها فى أبجحارها . 

والديدان والحشرات أيضا“ ٠‏ 

ومن ذلك نفهم أن الإله الذى يوجه عنايته إلى كل ثىء حتى الحصافظة على 
العصافير مثل « إله عبسى » كان فى استطاعة أهل «طيبة» أن شكوا إليه مصائبهم 
وهمومهم فى حياتهم اليومية واثقين فى شفقته وحنانه وفيض رحمته ٠‏ 

على أن أهم هذه اللوحات التى يمثل فيها التعبد والتقزب إلى الله زلفى لإغاثة 
الملهوف عند اشتدادالكب » لوح ةمحفوظةالآن ف متحف برلين (230770 .2]0 مذاءء8) 
وقد عثر علمها فى جموعة معابد مصنوعة من اللبن أقيمت للإله « آمون» وهذه المعابد 
قد أقيمت لعال الحبانة الطيبية ٠‏ ويحتمل أن معظم اللوحات الى من هذا القبيل 
قد حىء بها من هذه الحهة . وقد أهدى الرسام « نب رع » هذه اللوحة للإله 
« آمون» وقد اشترك فى الإهداء ابنه « خعى » وذلك لشفاء « نحت آمون » وهو 
ابن آحر« لنب رع » وفيسا نرى بوضوح كيفية نجاة نجل هذا الرسام العظى من 
مرض ألم به بفضل « آمون » وشفقته العظيمة . وقد كان « آمون» يعد فى نظر 
ذلك الرسام الإله الحليل الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» ويجيب الفقير المعذب 
إذا استغاث به وبمنح من قوس الدهى قناته النفس» وهو فى هذا النقش يقص 
علينا قصة طيبة الإله « آأمون» ورحمته فاسع إليه ( فى أعلى اللوحة شاهد« آمون» 
على عرشه أمام باب عظيمة وعليه النقش التالى ) : 


سد ليواي سم 


“رن آمون » رب الكنك ٠‏ 

والإله الأعظم فى «طيبة» ٠‏ 
والإله السائى الذى سمع الدعاء ٠‏ 
والذى ,أتى عند نداء القانع والمعتر . 
والذى يمتح البالس النفس” ٠‏ 
وشاهد « نب رع » راكعا أمام « آمون » وفوقه النقش الثالى : 
تقد المديم لآمون رب « الكنك » ٠‏ 

وهو الذى ى )1 طيبة : 

« اللمشوع «لآمون المديثة » الإله العظم ٠‏ 

سيد هذا انمحراب العظم والعادل ٠‏ 

ايجعل عينى ترى حماله ٠‏ 

لأجل روح رسام د آمون » « نب رع » المنتصر” . 
وفى أسفل اللوحة المتن التالى : 

تقدم المديح لأمون ٠‏ 

*سأضع له الأناشيد باسمه ١‏ 

وسأمدحه حتى عنان السماء ٠‏ 

وعرض الأرض ٠‏ 

وسأعان قؤته لمن حدر فى المهر ٠‏ 

ومن لسبح مصعدا . 

فاحذروه أنتم : 

وأخيروا بذلك الابن والابنة ٠‏ 

والكير والصغير ٠‏ 

وحدّثوا عنه أجبالا بعد أجيال ٠‏ 


عست مها 0 


ومن لم ,يوجد بعد . 

وعرفوا به السمك فى النهر ٠.‏ 

والطيور فى السماء . 

وقدّموه لمن لا بعرفه ٠‏ 

واحذروه أثم ! 

إنه « آمون » ربك الصامت ٠‏ 

ومن يأتى عندما بناديه المعتر . 

و إنى أناديك عندما أكون فى ضنك . 

وإنك تأتى حتى ننحينى . 

وحتى تعطى النفس لمن أصابه البؤس . 

وحتّى تخلصنى أنا الذى فى الأغلال ٠‏ 

وإنك « آمون » رب طيبة ٠‏ 

الذى بنحجى حتى من ف العالم السفل . 

لأنك أنت الرحم . 

فإذا ناديتك . 

فإنك أنت الذى تأتى من بعيد» . 

أقامها رسام آمون فى ,د مكان الصدق » « نب رع » المرحوم ابن الرسام 
فى مكان الصدق « باى » المرحوم باسم سيده « آمون » رب طيبة الذى يأتى عند 
سماع صوت المتواضع . 

لفد وضع الأناشيد باسمه , 

إسبب عظ, قونه : 

وفدّم التضرعات اللحاشعة أمامه . 

أمام كل الأرض ٠‏ 


سا هونا لد 


وه لأجل الرسام « نحت آمون » المرحوم . 

الذى رقد مريضا حتى الموت ٠‏ 

والذى كان فى قبضة سلطان د آمون» سبب أثمه . 

وقد وجدت أن رب الالهة قد أنى مثل النسع » والرياح الميلة أمامه بغية 
أن شنى «دنخت آمون» رسام الإله د آمون» المرحوم ابن رسام د آمون» فى مكان 
المصدق « نب رع » المرحوم وهو الذى وضعته السيدة «شد» المرحوبة فيقول : 

مل الرغم من أن اللحادم كان ميالا لفعل الشر . 

إن الريب كان مهيا ليكون رحا ٠‏ 

وان بمضى رب «طيبة» يوما كاملا فى حنق ٠‏ 

إذ أن حنقه ينصرف فى لحظة ولا ببق منه ثىء . 


ينود المواء ثانية. رتفنة :+ 
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وعود « آمون » عواته . 

وبحياة روحك كن رحما 1 

وليت ما قد أبعد لا يعود”" ! 

وعلى ذلك قال الرسام فى « مكان الصدق » نب رع المرحوم : 
”ساقي هذا التذ كار باسعك . 

وأضع لك هذه الأانشودة مدونة عليه ٠‏ 
لأنك شفيت ل الرسام ند حت أمون » . 
وهكذا قلت أنا وقد أصغيت لى ٠‏ 

ناعم الآن أنى أنفذ ما قد قلته . 

وأنك رب من نناديك . 

متاح فى الصدق يا رب «طيبة» “ 


0 0-3 


وهكذا صار إله الشمس أو«آمون» الذى يقوم مقامه لأنهسمى كذلك « آمون 
رع» ملاذ المحزونين » ولسمع الشكوى » وجيب دعاء من لستغيث به» وهو الذى 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه: وهو الذى يقبل صلاة المصلين و يمد بده إلى الفقير 
والمعتر وسفى المريض و يعفو عن المذني ٠‏ 

والواقع أن العدالة الاجتاعية التى أنتحتها الثورة الاجتماعية فى العهد الإقطاعى 
كانت 1 نعذ حا يدافع عنه كل فقير أمام الإله الذى صار هو نفسه قاضبا عادلا 
لا بقبل رشوة» رافعا من شأن الحقير» وحاميا الفقير» غير باسط بده للغنى . 

ولدينا نص يحدّئنا عن ذلك فاسقع لما جاء فيه : «بادآمون» أع سر أذنك فردا 
واففا وحده فى المحكة ( خصمه ) غنى» والحكة نظلمه بالفضة والذهب إلى كاتب 
الحساب والملابسن إلى ا جاب (هذه هى الرشوة الى يطلبونها) » غير أنه عرف أن 
« آمون » يحؤل نفسه إلى وزير ( وكان يعدّ القاضى الأعللى ) ليجعل الرجل الفقير 
بنتصر . وقد وجد أن الرجل الفقير قد أنصف وأن هذا الفقير قد تفؤق عل الغنى ) 
أنت يأمها النوتى الذى يعرف الماء ! «دآمون» بأيها الحداف امرك ... الذى يعطى 
المي رمن ليس عنده وكذلك يغذى خادم بينه. إنى لا أتخذ عظما لبحمينى فى كل ... 
إنى أعرف واحدا قويا» وإنه لخادم قوى الساعد » وهو وحده القوى . أنت 
ياد آمون » الذى يعرف الحير( ؟ ) أنت ... ... من بناديه «آمون» يا ملك الالحة 
أنت أيها الثور القوى الساعد وحب القّة»“ . 

ومن هذا النص نفهم أن كلا من الغنى والفقيريحيق بهما غضب الإله على 
النواء إذا رفنت نينا خط 

وكذلك نجد أن العين الذى يصدر استخفافا أ وكذيا مجلب غضب الإله إذ 
يصيب الحانث المرض أو العمى وذلك لا يمكن النجاة منه إلا إذا أتبع الإفسان ذلك 
بالتوية والندم ثم التجأ إلى البق والخضوع ليحوز عطف إله . 


)١(‏ باجم : .11 ,5 ,8 :11 .51ة]5ةهق .موط 


ب الات 


ولدينا الأمثلة الكثيرة على ذلك . فتى « المتحف الب يطانى » لوحة لشخص 
يدع « نفرابو» قدّمها للإله د بتاح » جاء على أحد وجهبها ما يأنى : 

إهداء المد د لبتاح » رب الصدق وملك الشاطئين . 

جميل الوجه الذى على عمرشه العظم » والإله الوا حد بين التاسوعء وانحبوب 
بوصفه ملك الأرضين . 

ليته يمتح الحياة والفلاح والصحة والذكاء والمظوة والحب . 

دلقت غيل 2 زو آرت ٠6‏ كلييوع ( إقضد اليس ١)‏ 

كا يعمل لرجل عادل . 

يضع م أمون » فى قلبه . 

وبذلك يكون لخادم فى « بت الصدق » « نفرابو » منتصرا” . 

وعلى ظهر نفس اللوحة نقرأ : | 

هنا تدك الاعتراف بقوة «دبتاح» القاطن جتوبى جداره من لخادم فى «دبيت 
الصدق » فى غربى «طيبة» المسمى «ثفر ابو» المرحوم فيقول : 

”إنى رجل قد حلف كذبا بالإله « بتاح » رب الصدق ٠‏ 

ولذلك جعلنى أرى ظلاما خلال النهار . 

و إنى سأعلن قوّته لمن لا يعرفه ولن يعرفه ٠‏ 

واحذروا « بتاح » رب الصدق ٠‏ 

فإنه لن يترك جانبا موتى أى رجل ٠‏ 

فاعرضوا عن النطق بأسم 0 بتاح » كذاء 

تأمل فإن من ينطق به بهتانا 

نطو المجتازن + 

فقد جعلنى مث ل كلاب الشارع 5 
() (باجم 88 .م للا .املا يق .8 .[). 








- #إايا د 


وقد كنت فى قبضته ٠‏ 
وقد جمل الناس والآلهة طبذوق . 

بوصفى رجلا قد أذنب فى حق سيده ٠‏ 

وقد كان « بتاح » رب الصدق عادلا معى . 

وعندما عاقبنى ٠‏ 

فكن رحما بى وانظر إلى" لترحنى ! 5 

0 هذا نجد لأقل مرة أن الوى قد نحرّر تماما لأن المخطئع يعتذر عن جهله 
وارتكابه للإثم ل ا ا أنشودة استغفار للإله « رع » 
إذ تقول المذنب : ” أنت أها الواحد الأحدء لا أحد غيره» با حاتى آلاف الآلاف» 
ومخلص من نناديه » يا رب عين همس لا تعاقبنى من أجل ذنوبى الكثيرة » إنقف 
شخص لا يعرف ننسه ( ؟ ) وإنقى رجل لاعقل له إذ أتبع فى طول الوم كالثور 
الذى تبع علفه 1 

ونما تحدر ملاحظته هنا على الفور المقابلة الظاهرة بين ذلك الاعتراف وماجاء 
فى د« كاب الموتى » الذى لايعترف فيه الروح بأى خطيئة بل يدعى البراءة التامة 
من كل الآثام الإنسانية » ولكن هذا الموقف الذى يعترف فيه الإنسان بحطيئته 
مع النذلل والحضوع والمسكنة لأ كبر دليل على وجود انصال بين العبد وريه آناء 
الليل وأطراف النهار . | 

وها أننا نجد العبرى التق يحب بيت المقدس» والمسلم الورع بتحه يقلبه إلى الكعبة 
بكة» كذلك كان المصرى القديم يولى وجهه شطر مدينة عين شمس العظيمة الى 
نش منبا مذهب آنه منذ أقدم العهود فاسمّع لأحد الأفراد وهو يقدّم صلاته للإله 


«درع» مولا وجهه شطر عبن ثمس إذ يقول : 


() راجم ١‏ .1 5 ,10 ,لآ1 تمماققصة .موط 
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#إي سد 


“«زمال إلى يا «ررع حور أخى» لترشدني» إنك أت الفعال ولس أحد سواك 


يفعل شيا إنك أنت سب الذى يفعل كل شىء ٠.‏ 


تعال إلى" يا «دآتوم » ... إنك أنت الإله الساعى » و إن قلى بتطلع تسو عين 
نفس » ونفسى سعيدة ولى منشرح ٠‏ 

إن القاساتى تسمع وكذلك تضرعاق, لبومية ( لديك )» وإن صلوات بالليل 

وأدعيتى الى لا . نفك فى بردّدها السمع نه 6 

فنحد فى تلك الأناشيد القديمة الم ى كانت فى الواقع تتألف من أوصاف ظاهسرة 
ومقتبساث من الأساطير ومن إشارات إلى حوادث خرافية عتيقة ؛ وذلها أمور 
خارجية بالنسبة لحياة المتعبد » إنه كان فى مقدور كل إنسان أن وى نفس 
الصلاة غير أن هذه الصلاة صارت وقتكذ مثابة محاسبة باطنية» أى أنه كانت تعبيرا 
بقصد به الاتصال المباشمر الذاتى بين العبد ور به » وهذا الاتصال هو الذى برى فيه 
العبد أن ربه واحد يغذى روحهما يغذى الراعى قطعانه فنجد مثلا لذلك فيا يأتى: 

« يا بر آمون » أنت يا مرج القطعان فى الصباح ٠‏ 

ومرشد المتألم إلى المرعى ٠‏ 

ها يقود الراعى القطعان إلى المرعى تفعل فانت كذلك ٠‏ 

يا «آمون » ارشد المتألم إلى الطعام لأن « أمون رع » ٠‏ 

برعى من يتكل عليه ٠‏ 

يا« آمون رع » إنى أحبك وقد ملاات قلى بك ٠‏ 

ولج من أفواه الناس ف اليوم الذى سيفتر ون فيه على" الكذب ٠‏ 

لأن رب اق يعيش فى الحق ٠‏ 

و إنى لن أستلم للفوف الذى فى قأى ٠‏ 

لأن ما قاله « آمون » فيه فلاح “ 


لش يييته 
)١(‏ راجع ب 1 1 .10 ,آ[ أمقأقومة مقط 
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يفا 


هوقا د 


فهر س الموضوعات 


عضر <« رعمسيس الخانى » 
الاسرة التاسعة عشرة 
١‏ مقكمة دا؟ بداية الأسرة التاسعة عشرة سا عر مايتون ("( وتواريج 


الأسرة التاسعة عشرة . ١‏ 


رد رسيس الأقل » : 

ه نثأته قبل تولى الملك س م١‏ أسرة « رعسيس الأول » س 4 أسرة « رعسيس » 
مؤسس هذه الأسرة ‏ م( أعمال «رعسيس الأرّل» فى « سرابة الخادم » (القنطرة) ب 
عل الوذه عدي ]رع ع مداو السامنه # اه الزلة الاو + 
آثار « رعسسيس الأول » فى الكنك ‏ ؟؟ قير «رعسيس » بطيبة س 77 معبد «رعسيس 
الأول » الحنازى س ؛ ١‏ « وادى حلفا » سل ١5‏ عاد « رعسيس الأول » . 


« سيتى الأول 6 : 


- 5 ؟ سياسة « سيى الأول » س . " حروب « سيى الأول » س ١م‏ حالة البلاد الداخيبة 


رالخارحية قبل حروب « سي الأزل » ت مم حروب مصر مع الشاسو (اللبدو) ‏ وم 
طريق « سيق » إلى فلسطين سه 8 المرحلة الثانية من الحرب ‏ 4غ الحرب مع لوبيا - 6 
احملة على بلاد لو بب) س م ودولة «خيئا» وقيام الحروب ييماوبين «سيى الأول » م باد 
«سيى الأول » وبلاد النوية م دج 2 «سيق» ف التارجخ  ١‏ + نشاط <سيئ الأزل» 
داخل البلاد ل "١‏ قاعة العمد العظلمى بالكرنك ل 8 العرابة المدفولة ‏ 8+ معبد العراية 
الكبير س ع +*؟ الأوزيرون أوضر ع « سيى الأول » بالعراية المدفونة ‏ 4 الفرض من هذا 
المبنى سل م7 متون هذا الشريح س و / مسوم نوري والمؤسسات اتير بة التى أقامها 
»2 سيتى » بالعرابة ب 48 الخشور المغرافى لمناجم الذهب فى عهد « سيق »> س ٠١‏ معد 


وادى مياه المعروف بمعبد الردسية ‏ 4 ١١‏ معبد القرئة س ١١‏ مقيرة « سيتى الأزل » . 








حب 71 ست 


: آثار « سيتى » الأحرى فى أنحاء امبراطور بته‎ ٠ 
تل‎ ١16 القنطرة س قنتير  كوم الشيخ رازق س م١١ تائيس ل‎ ١55 سيناء سب‎ 
نقوش « سيى,‎ ١55  ةراقس‎ ١.١  ةزيحلا‎ ١! هيو بوليس  هم؟‎ ١ ؟‎ +  ةيدريلا‎ 
 طفق‎ ١88 وادى امات ل‎ ١ "0  )رثثع الأزل » فى سبيوس أرتميدوس ( اسطبل‎ 
الفتين ب‎ ١ : " - جيل سلسلهة ل م4١ الكاب‎ ١:9  ةيط‎ ! م0 المامود  ع‎ 
ا دراه سيق اب كانت نوع إن م عرازم كدده «وعيل ركلا‎ 
١410 آثار أخرى « لسيّى الأول » - إملاحات « سيِى » الينائية سب‎ ١ 4 سيسى ل‎ 


يوشو بت المولك :+ 


8 الأسرة المالكة - اللكة « نويا  »‏ .و١‏ أرلاد «د سي الأثل » ل .هه 


« رعمسو » ل ١ه ١‏ أبلته ه« حنت ب رع » ٠‏ 


؟٠‏ الموظفون والحياة الاجمّاعية فى عهد « سيتى الأقل » : 


» ونلفر » وأسرته سا« مرى » الكاهن الأول للإله « أوزي‎ « ١٠ 


٠6‏ الوزراء فى عهد «« سيتى الأقّل » : الوزير <نبآمون» - ١٠5‏ الوزير «حاتق» 
ب الوزيره باسر» ٠‏ 
الكاهن الأ كبر للإله « آمون » بالكونك ل اه ١‏ « أمتأءت »> (المسمى إلى ) سس 
و٠١‏ « أممابت » حامل المررحة على بمين. الفرهون وناب بلاد « كوش » عن وه 
د أمنس »> : الكاهن الأّل للفرهون « أمتحتب الأّل » صاحب الردهة الأمامية  ١+‏ 
« باشدو » رسام « آمون » ل ١1*‏ « ومرحات » كاتب حرس « مفاعت رع » ل 
4 « مص » كاتب القربان المقدّسة س ١18‏ « حوى شرا » حاسب الفضة والذهب 
ارب الأرطين  ١١8‏ « حورمين » كاتب املك الحقيق ومحبوبه ل (١١9‏ حعى » : 
رئيس أتباع جلاته س ١١4‏ «سابترف » رئيس ضياع ملك الأرطين  ١1١‏ « سبى » : 
حامل المروحة على مين الفسرعون سل ١78‏ « رر» : المشرف على جياد رب الأرضين ل 
4 « نيان » : مدير بيت العيد(؟) - ١708‏ « تب زفا » : رئيس فرقة عمال سب 
« تحوت شرمكف » : ريس فرنة ل ١07058‏ مقيرة الكاهن « وسرحات > 
ورصفها . 


يس 


2 


7 
"6 


كه ااا 00-7 


رعمسيس الشانى : 


اشتراك « رجمسيس الثانى » ف الملك مع والده « سيى الأرّل » س م١١‏ وثيقة الإهداء 


الكبرى فى معبد « العرابة المدفونة » س 705 حروب « رعسيس الثانى» .غم 
روب « رعسيس الانى » مع الفحو (أى االو ببين)  +4١‏ حروب « رتسي الاق > 
فى بلاد النوبة ‏ م4 ؟ حروب « رعسيس الثانى » فى آسيا ‏ ع غم الجلة الثائية : موقعة 
«قادش» 47 ؟ نص ملحمة «فادش»م ل ٠5 ٠‏ النقريرالزسمى لموقعة دقادش» ل ٠1‏ 
اللرحمة 7107 ؟ موقعة «فادش» س ١غ‏ ؟ الثورة فى فلسطين س ١8١‏ حصار «دابور» ٠‏ 
6م" معاهدة التحالف الى أبرمت بين « خا توسيل » و « رعمسيس الشأنى » ب ام 1 فقس 
المعاهدة فى اللغتين س م هه ؟ العلاقات بين الروابتين سو وم الموئف الثاريخى هذه الممأهدة ل 
٠ 1‏ * العلاقات بين مصر و « ميا » بعد المعاهدة ‏ و . " قصيدة «بركات بتاح» # ١‏ الوحة 
زواج «رعمسيس الثانى» من بنت ملك «اخيتا » ل 1 «مات نفرو رع » ينتملك «دخيتا » سل 
؟ 7 *زيارة ملك يتا لمصرعند تولى «رعمسيس » الملك 001 لوحة ,ترش أولوحة تان ٠‏ 


مسو آثار د رعمسيس » الحالدة فى بلاد النوبة : 


+7 معبك «ر بيت الوالى » ل 7م" معيد « جرف حسين » سس م م" بعيد « السيومة » 
84 معيد « الدر »> ب ١غ‏ معيد « يو سميل »6 -- 745 معيد « حشحور» لس 0 غنم 


معبد < قرس » ب ع "[ معيد (( سرة ٠#‏ 


غم المعابد الضخمة الى أقامها 00 رخحمسيس «" قُْ القطر المصرى 0 


اع ” معيد الكاب بسب م غ 7 معيد الأقصر س .وم أعمال « رعمسيس » فى معبد الكونك 
05" بقبرة « رعمسيس الثافى  »‏ وه ” معيد ارسيوم ب ٠ب‏ معد « سيئى الأول » 
بالعراية المدفونة ومبالى « رعمسيس الثانى » فيه "م" ممايد « ملف » وثتو ع الفرعون سب 
١ه‏ معبدالإله «تحوت» بمنف سب 4م مديلة «بررعسيس» #- . #8 أعياد «رعمسيس »> 
الثلاثينية وعسلاته - 


مم الآثار والمبانى الصخيرة الأخرى الى خلفها «رعمسيس الثانى» فىأنحاء القطر: 


مة* سراية الخادم (فى سينا) س ٠‏ أبوقير بس .ع الإسكندرية  4.١‏ القنطرة س 
١‏ قل الفراعيين س ؟. ؛ كوم الأبقعين ‏ كوم الحصن - قتتير سل ٠0‏ 4 انبيشسة 
(تل فوعرن) سس ه.غ صفت الهنا سس صان الحجرت ؟ . ؛ هي بيط س ١0‏ 4 تل نسطلة سس 


هالا ب 


تل الربع [ مندس ) - 8 ١‏ ؛ بهبيت اجمارة س 8 .4 تل المقدام - تل طتبول ل 
دنديت ب بلجاى (نل أم حرب) ‏ و . » اللرنوجى س كوم فرين ‏ كوم القلزم ١.‏ 4 
تل المسخوطة سب 4١١  تيربكلا 4٠١‏ تل رطابة سس 4١١‏ انل الييودية - مسارد ل 
مهنم -- 41١5‏ منطقة هليوبوليس ل 4١١‏ ملشية الصدر_ تل الحصن ل 4١‏ الليزة 
4( 4 بها ل 4 4١‏ القاهرة ل 419 أهناسيا المديئة سب 4١8‏ كوم العقارب ‏ 
طهنا اميل 4 ١‏ 4 الأثمونين سس 4١١‏ الشبخ عبادةب الشيخ سعيد ب ١‏ 48 أسيوط 
١‏ المطمر طوح (ننت) # قفط سب 47١‏ تع الملامود ب أرمات ب 57 4 الكاب 
باجام ب جبل السلسلة ل ث١‏ 4 جزيرة الفتين ‏ أسوان ٠‏ 


6 تماثيل رعمسيس الثانى . 
٠م‏ أسرة رعمسيس الثانى : 


4 زوجاله # الملكة «نفر تارى ع نموت» ب 4 48 الملكة «.است تفرت» ب لام‎ 46١ 
. » الملكه « توى‎  » الملكة « سات نفرررع‎ 


0 أزلاد « رعمسيس الثانى » الذ كور لب 498 « آنورب حر سيشك » ب وم 4 الأمير 
« رجمسيو» ند ٠‏ ؛ الأمير « بارع حر أمئف » ب 4١‏ 4 الأمير د خعمواست » رآثاره 
470 4 الأمير « منتوحرشف » ب الأمير « نب انخارو» ب الأمير «امرى آمون» ‏ 
2001 الأمير « آمون مويا» دخمةة الأمير « سيق » # الأمير ٠‏ تين رع  »‏ الأمير 
«وع صرى » سد الأمير دم نبتاح» ب ه 4 4 الأمير «أمتحتب» # الأمير «آتف آمون» 
ب الأمير « هرى اتوم » ب الأمير « حين تائب » بت الأمير « مرى رع » ل 46 
الأمير «أمتابت» # الأمير «سنضتن آمون » 6غ ب الأمير «رعسيس مين آمون» ل 
الأمير « تجتسس > سس الأمير ها سمتتو » سب الأمير «ست شر خيشف» ب الأمير «رسسو 


رسريحتى »> # الأمير « أنوب إرخو » ب الأمير « رتمسسومرت ماعت رع » ... اث 


: بات رعمسيس الثألى‎ 6١ 
الأميرة « بنت عتاىة ؛ الأميرة «باكوت» ب الأميرة « مرب تآمون» لسداووة‎ 16 
» الأميرة «يكاى» الأ بيرة < نفر تارى »بالأمرة « نبت تاوى» # الأميرة «است نفرت‎ 


سه 4 الأصيرة «حنت تارى » # الأميرة د ورئرو » سس والأميرة «نزم موت» .., ائم 


15 


اعم 


1 


وإيا ب 


ده الموظفون والحياة الاجتماعية والدينية فى عهد رعمسيس الثانى ؛ 


4 وزراء رعمسيس الثاتى  :‏ مه غ الوزير « ياسر» سب 414 الوزير «زثبت نفر» " 


ب 56 الوزير «رع حتب» ل 477 الوز ير « بارع حتب» سب 477 الوزير « خعى» . 


داع _الكهنةالمظام. فىعهد,ررعمسيس الثاتى» :477 «نب ونئف» الكاهن الأكير للاله 
« آمون »ب 48١‏ « ونتفر » الكافن الأكر « لآمون » ل 665« مفوس » الكاهن 
الأكر « لآمون » 48 « باسر » الكاهن الأكر د لآون » ل 4م ؛ « أب » 
الكاهن الأتّل « لآمون » ل 488 « باكتخنسو » الكاهن الأول « لآبون »ل ١ه؛‏ 
« رومع ررى > الكاهن الأرّل « لآمون » ب ١‏ ٠ه‏ « ونتارات » الكافن الأزل « لآمون 


خنوم راست » . 


.نه كهنة آمون الثانويون وموظفوه فى مختلف الأعمال : ل08اه «لازت» 
الككاهن الثانى ب «وسر منئو» الى 5 


9ه حرم د آمون» ومغنيائه + ب 0ه نفرثت موث تبيى ل 0.07 نا كعى ب 


له موظفو معبد « آمون » : سب ستاو سب نحت تحوق # مس ( موس  )‏ « آمون . 


واح سو » ٠.‏ 


موظفو معبد الرمسيوم : ل 8 ١ه‏ نزم كاتب الفرعون ومدير معبد الرمسيوم ب «نب 


يختوف » مدير الأعمال فى الرمسيوم ل و. ه «رعمسيس تحتو » : مدير معيد الرمسيوم ب 
5ه « نب سومنو » المسدير المظيم للبيت ومدير معيد الرمسيوم ‏ ١ه‏ ديحو » ركل بيت 
الرمسيوم ل ١٠ه‏ «ا نب محيت »> كانب الجندين فى الرسيوم ب ١‏ ١ه‏ « نزم جن » المشرف 
على الحسديقة فى الرمسيوم  ١‏ ١ه‏ « باح مويا » المشرف على ماشسية معبد الرمسيوم ل 
«بتاح مو يا » كاب حجرة الفرعون  ١‏ ١ه‏ « ثفر ربيت » رئيس النساجين 50 
7 « رعمسو » الكاهن المظهر والمرئل لمعيد الرمسيوم سب ؟ زه « باك » لكاتب معيد 
ارمسيوم ‏ «با كنخنسو» حاوس البيت فى الرمسيوم« بياى » كائب مخازن الرمسيوم ب 


« بارع محب » المشرف على ماشية معبد الرمسيوم سس « أيو يا » مدير بيت معبد الرمسيوم ٠‏ 


اث 


١ه‏ كهنة أوزيرى « العرابة المدفونة » وأسرتهم : 
١إونتفرس‏ م حورا ل م أمثأبت ل 4 يامر سب ه مفوس ل + بن فسوت توى سا 
خعمواست ل م إزس ل ؟١‏ حنت محيت ال ع | أمؤانت ل و١‏ ععوس د 
5 أمات هس ب؟7١‏ حاتياى ‏ مر ثاو ب وابياى د ووه ٠.‏ سوراس 
١حت‏ محيت سل 89 وياى ب "7 نفرئارى ل 6ع تفرتارى -- 18 ه يويو ( الكاهن 
الأزل لأمزير) س- ١ه‏ وننفرالثانى ( الكاهن الأول لأوزير ) . 
8 إخوة وأخوات وننفر ( الكاهن الأول لأوزير) ‏ م مه سا أست ( الكاهن الأرّل 
لأوزير ) نبياعت (كاهن تاور) . تورى ( مدير بيت أوزير) ‏ # 9ه منت ( ريسة 
حيم إدس) ٠‏ 
5.18 كهنة الإلطين بوت وخنسو - 4 ١ه‏ كهنة الإله أنحور . 

غ"ه كهنة الإله بتاح »+ يشو (الكامن الا كرق مك ) © +ه شاعم 
( رئيس الكهنة المطهرين للاله بتاح ) سب باح مس ( المدير العظم للبيت  )‏ بتاح مس حارس 
معبد بساح ) س تخنسو ( المشرف على مخازن بساح ) س نفر رنبت ( المشمرف على مخازن بتاح ) 
بتاح مس ( اللكاهن الأ كير لبتاح العظم  )‏ 807 ه تحتمس (المرتل الأقال فى بيت التحنيط) 
ريا (المرتل والمحنط فى البيت الجميل) س م ؟ ه يتا (الكاهن المطهر فى البيت اجميل) ‏ 
رعمسيس ( تحنمس ) ( المرقل الأؤل فى يت التحنيط ) ٠‏ 

ممه .كهنة الإله مين : 
مه حورنئخت - ماعت رومع 

8 جبانة خدام مكان الصدق ‏ كسا بنبرى . 
١ه‏ وازس ب رسيس الكاتب فى مكاك الصدق س 088 نفر حتب ( ريس المال 
فى مكان الصدق) س- 8ه نب نفر( المشرف على العال فى مكان الصدق  )‏ قن ( نحات آمون 
فى مكان الصدق) س 4 مه حوى نهر( الخادم فى مكان الصدق ) . 

4ه إلى نحات آمون :مه -س .5ه وصف مقبرته ‏ .5ه بامنو ( المشال الأرل) ‏ 
أمنحتب ( سائق عرربة جلالئه وأسرته ) س بشاح مويا (المشرف على الاصطبلات امنيب 
هه بالكاعا (رئيس الامطبل) س أقابت ( رئيى الاصطيل ) س ثانا ( رئيس الاصطيل 
وابن الوزير باسر) - باك ( إلسائق الأول بهلالته  )‏ حود ( رئيس اصسطبل مقر الفرغون ) 


الل عت 


هه باكن آمون ( الك ف على الليسل وأسرته ) ب خ ( سائق جلالته الوحيد ورسول الماك 
لكل أرض) ‏ مر بساح ( سائق الفرعون وكاب الملك ) سل م هه تخت مين ( رسول الماك 
فى كل أرض أجنبية ) # مرى. خير ( رسول الملك الى كل أرض أججئبية ورئيس اميل ارب 
الأرضين) س نزم ( المشرف على أسفار الفرعؤن) س مرى آنوم (وكل اصطبل رب الأرضين) ‏ ْ 
حوى (مدير أعمال كل آئارجلالنه) - نس حتب ( القائد الأمل لحيش رب الأرطين) ‏ غ هه ا 
لايق ورقس أزناة) 2ت أفرفك وري ارباةلرغاس الروطة )دمن سس جاب | 
المروحة) . 

هوه كاب الفرعون : ختى ( كاتب الفرعون وحبويه  )‏ .وتنفر ( كاتب الفرعون الأّل) 
ب باحس ( كاتب الفرعون والمشرف على المالية) ‏ 5 هه منمس المسمى كائرا ( كاتب الفرعون 
ورئيس الأسرار على الأرض وف العسام السفل) ماحم (كاتب الماك ومدير البيت  )‏ أمنأت 
(كاتب اللإد ) س تحوى حب ( كاتب الملك ) سس ينا ( كاثب القرعون الحقيق ا حبوب) ‏ 
اه ه سا إست ( كالب'الفرعوت» والمشرف عل فلال الوجه القبلى والوجه البحرى  )‏ بياى 
(كاتب الفرعون والمستشار والمشرفف على اخخاتم ) س مرى بتامح ( كاتب الوثائق الفرعونية ) ب 
هه سارى.( كاتب الفرعون ) -. بساى (كاتب الف رعون والكاهن المرتل الأل) ‏ 
هه باخبرى خم ( كاب مائدة الفرعون ) ب بن نسثاوى ( كاتب مائدة نائب كوش ) ل كاثا 
( الكاتب المشرف على عبيسد زب الأرضييزن ) - 0ه خممابت ( كاتب كاب الإله ارب 
الأرضين) س حورا ( كاتب المزانة ) س رعمسيس نختنو (كاتب قوائم المدود) ‏ 
حورمين (كاتب القصر) س باسسحاتا (كاتب المعيد) سل أممابت ( كاتب وثائق الفرعون) ب 
أمفس ( الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين 81١  )‏ ه وررش سبو( الكاتب الملى ومدير 
البيت ) - أمعحب ( كاتب المائدة الملكية ) ل برى نفر(كاتب المائدة الملكية) س ده 
عرى باح سب تفرحر ( كاتب وثائق القصر) -- بتاور ( كاتب ملحمة رعمسيس ) - أمفو يا 
(كاتب رب الأرضين) - مه حور نت ( الكاتب ) س وسرماعت رع ( الكائب اأذى يدون 





لرب الأرضين) س نفر حتب (كاتب مائدة رب الأرضين وأسريّه  )‏ 4 0ه بامعى (كاتب 
المائدة) ‏ شعمواست (كاتب العال) ب باك ور (الحارس الأول حزن الفلال) ‏ 
أمنمس ( رئيس المال) ‏ معى ( المشرف على المال) سب 856 تونورى ( ا أشرف على أعمال 
كل أثر ملكى ) س + ه أممابت ( مدير الأعمال فى اليرجين) - رعمسيس عشا وحب ( مهندس 
بناء معبد بو سمل ) - برص ( المشرف على المزانة ) س- رسيس وس حرخبش ( المشرف الفظم 


مصر القديمة ج * 


عن ايا حب 


. على المالية فى الوبجهين القبل والبحرى ) -- إى ( حامل الخاتم ) ب حورمس (رئيس الحرراس 
لمالية معبد الملك بطيبة الفربية  )‏ 7ه با كن آمون ( حارس القصر) ‏ متب آنون 
ختض ( ربان القارب ) ٠‏ ش 

ده كهنة معايد الفراعئة ‏ بانسى (كاهن تمثال أمنحتب الأول فى الردهة الأمامية ) س 
8 نسو ( الكاهن الأول الفرعون تحتمس الثالث وأسرته 07١  )‏ تحوق محب ( المشرف 
على مصانع الملابس ووصف خقيرتة ) . 

همه المانية: 
دوه هلق وسراا مر اطوو يا" قالغال واشت سعةة اناي الأحية ل مرت 
التجارة مع آسيا الصغربى ل ١ه‏ ه الإدارة الحكومية فى عهد « رسيس » موه 
عاصمة الملك ‏ .1 المد الأخرى الى أقامها رعسيس  +١"‏ إقامة المعابد وما تستازم 
من مصاع وأيد عامسلة ب ٠١7‏ الفكرة الدينية فى أصل المعبد وتكوينه ل 8١١‏ نقوش 
رعسيس الشافى وتماثيله فى المعابد الأخرى  5١‏ المعابد المتحونة فى الصخ رب 10> 
تصوير المواقع الحر بية ب ١‏ 5 الفن نظام العمل والعال المفتنين ‏ 88> تماثيل «رعمسيس 
الثانى » وتأثير الفن الأسيوى فها سب ١‏ 14 قيمة فر النحت فى عهسد رعمسيس الثانى-- 
؟ فن التصوير المنازى فى مقابر الشعب فى عهد رعسيس الشانى ب 8 4 8 ابقصارين 
فى.ستقدات الشعب فى عصر الرعامسة الأقل ل 05 الخعار بن رأهميتّا التاريؤية ‏ 6ه 
الأدب فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ‏ 070 الشعر الفزلى  117١‏ نصائح فى ب 08ج حالة 
الشعب فى عهد « إخناتون » وتأثير ديانته فى نفوس الشعب ‏ عهد الأسرة التاسعة عثمرة 1 


17 


15 


1 


2 


| 


لوليا 


18 


15 


تنقيا 


اللا 


ركنا 


لين 


54 


ينك سد 


الأشكل الايضاحية والخرائط 


املك رعسيس الأول 

الملكة ساترع زوج رعسيس الأزل . 
الملك سيق الأول 

سعد العراية . سي الأول يطلق 
البخور و بِعَدّم القر بان 

مصور لاجم الذهب أقدم مصوّر 
جغراق ف العام 

معبد.وأدى مياه الردسية 

تمثال سي الأول من المرص 

تمثال رعمسيس الثانى قعتفوا ذشبابه 
منظلر تطهير رعمسيس الثانى فى معبد 
سسيى 


جنود شردانا 


خريطة الففوح المصرية والأم الى 


حاريتها مصر فى آسيا الصغرى فى عهد 
سيق ورخسيس الثان 

منظر موقعة قادش والتقرير الرسمى م 
صوّر على جدران معبد بو ميل 

موئعة قادش فى عهد رعسيس الثاى 

ضرب الهاسوسين ليقرًا بمكان العد 
حمار دابور 

مإك نينا وابنته أءام رعمسيس الثانى 
تعيد < بو سمبيل »> الذى أقانه 
رعسيس الثانى 


لما 


154 


احيض 


ها 


45 


47 1 


نوف 


شكل 


١4 


حل 


؟١‎ 


١7 


1 


14 


35 


"7 


لا 
1 
0 
١؟‏ 


55 


وض 


منظر معسى موقعة قادش "م صرّر عل 
قاعة العمد بالكونك 

جدار بزابة معبد الأقصر 

هومية رسيس الثانى 


بقايا معبد الرمسيوم 


دنر موقعة قادش يا صرّر على جدار 


البرابة الثانية لمعبد الرمسيوم 
رعسديس الثانى بِقدّم آسمه للإله 

عر يطة الوجه البحرى 

خريلة مصر الوسلى من القاهرة إلى 


اهناسا المديئة 

شر بطة مص الوبسلى من أهناسيا 
اللدبئة الى درنكة 

خريطة الوجه القبل من أسيوط الى 
أسرانت 

ا ملكة نف رتارى 

الملكد نف رتارى أمام الإله تحوت 


الأمير خعمواست بن رعمسيس الثال 
صدرية باسم رعمسيس الثانى |6 
صورة الأميرة بنت عننا زوج 
رعمسيس الثاق 

الأسيرة مريت آمون. بنت رسيس 


الثانى وزوجه 





4ه 


كلام 


ألمت 


7 
مع 
7 


يسن 


الغادوق (عن مقبرة إبى ) 
تحوق ووالدته 

نحوق حب وزوجه (؟) 
صورة الو لمة 


صورة.زوج تحوق محب علاس عصرها 
صورة زوج نحوق محب وابنته أعام 
الإلهة موت 


صورة رعمسيس الثانى فى طفولته " 


5 0-2 


فهرس الأعلام والالحة والأما كن وغيرها 


1 


(إله): 4١م»‏ كم لالرء و5 ركوورء» 
ا ل ل ال ا شك 
+6 م0654 مالم 1 
غير( لله ) :5ه 

'(إله) : م١61‏ وؤر) رومع بيو 
مم » لم25 جا ل تولب 

(طزواده ) (بلد) : .ممع »2 مهم 59م 
(بلاد): رع ديم 2 عا مض رام 

| (قرصض):. لام 

زبلاد) :41 6م561١‏ تملك ووعم» 
الا تملا 2 كماما 

ب (إله ) :كر 778 :اا 
م56١‏ »2 ؟ووالم 

أمزب(اله ) : «لام 

الأزل (فيلق) : وومه لول بباوء ور 
1 

حرخيشف (أصير) : 48 4596م 4 /ومء 
ل عرف 

ررائف (أمير) :م١61‏ 5مم6مم؛ 
خنوم واست ( إله ) : 1٠ه‏ 

ذبع (لله) نومع بمو عممء وجي رس 
ال ل ا ل ل 3 
ع6 .مه » (وه »2 وموالم 


رع حوراخى ( إله ) : ١ه‏ © 4لاه 


آمون رجمسيس (إله) : 54107 


آمون مريا (أس) : 589 4486 

آمون فرئيت (أمير ) : ١1١‏ 

آمون واحسر(كاتب ) : 441٠١‏ (45؛ لا.وعءوه 
آلىزعات) يجمه يوعمءوهه 1 
آل (حكي) : .لو سد ور 

آى (ملك ) : م« 4١١‏ الام ء47ةءسووالح 
أب سقب (بر) : ا 

أبت أسوت ( الكرنك ) : 17 

أببم (بله) : ١44‏ 

أبوتيج ( بلد) : ١/١‏ 

أبور ( حكيم) : ٠١#‏ 


أبو فيس ( ملك ) : 01٠‏ 


1 أبرتي(ب) :٠.٠:؛‏ 


أبركير (بله) : ١١١‏ 

أبوللو (إله ) ...لان 

أبو اللطاس (بلد) 402 

أبوى (بناء) :60 

إى (نحات) : وموعوموعوممعوممع مين 
موه ؟ دؤ وا 

إلى ( مونلف ) : م16» 5 

أيس (المجل ) 41م ممع 44١‏ )اموه 

أريس الرابع ( العجل ) : 04 ووه 

أتف آمرن (أمير) : و؛ع ظ 


أحد بدرى (أثرى ) : 007 © #مم 





وا 


7 هذ 3 


أحد نفرى (أثرى ) : 

أحد كال باثا ( أثرى) : 41١5 4 ١1‏ 

أحس الأول ( ملك ) 7١‏ ء وباء ١و١‏ 

أحس نفرتارى (طلكة) : ١5(50؟5آ 61١4+‏ 
الما؟عوء+ه2!_م5 "9ه 6 5ه 

إغناتون (بلد) : 

أخريم ( ملك) : 

أخى (يلد) : امه 

إخشاتون (ملك ) : :2 609٠١‏ 6١869١66م4»‏ 
وعم م دمعلا راح 

إدجار( أثرى ) : وق 

إدفر( بد ) : ٠١461١١61٠١‏ 

إددرد مير (أثرى ) 2# 6 هالا ما)م: ةلث ا» 
لالم 

أرثو( بلاد) : 25417 وع 2# م25 عمج* 1م 

أورنى تشوب ( ملك ) : "٠١8‏ 

أسا(بد) : هع 

أرسلان تاش ( بلد ) : 18> 

١48 ٠: ) أركاثا (بلاد‎ 

يمان (أثرى) ؛ لاوم م؟م 16ل 

أرنت (بلد): «.( ؛لاه 6 828 4ه 
و4552 6 وهو :الم 

أرنا ناى ( غابة) : هلام 

أرنام (بلد ) : ٠6م‏ 

أرن (بلدة) : حل 

أرواد ( ب ) 5١‏ »6 14ى؟ 

أررقر عل ) : ١‏ 


أريا (بلدة) : 55598 برو زور 


ؤ 


ظ 
ْ 
ا 


انى (بلاد) د .مع 

إزس (الة) : .© بلإز» 456 لاك» م24 ورزز» 
25 واعء ؟؟75الم 

اس محب (عل) : و 

اسماخ (أميرة) : 456 

است نمرث ( ملكة) : 4817 448.44516ومع» 
694 24486441 هع مهم 

اتخارا (بلد) : 5و؟ 

اسدرالون ( سمل ) : و 

الامكندر الأكير ( ملك ) : 6519 9مو 

الاسكندرية (ثفر) : 584-01 ووم6 همع 

اسنا (بلدة) : ٠١‏ 

أسوان (يل) : 16 6 مور ووو وبر 
ال ع امن الل 

أسيوط (بلد) : 4مم» م64 .مه 

أشرو (كان) : /1م؟» 4ه 

الأشونين (بله) : 64١1؟‏ 8١641١٠ه‏ 

أفريكانوس ( مؤْيّن) : +. ه 

أفريم ( مكان ) : هوم 

الأقضر (بله) : 5.9 6 .5ر2 ممم وعم »4 
2544 2ع ووعء ام اتم 

اكريت (أدجاريت ) (راس الشمرة ) (بلد) : .8 
0 59م 

اكشه (معبد) : ووع 

ابكونم ( بلاد) لمات 

اكيتا (بلاد) وو سسمرره وسم 

الفعين ( زبرة) : 88+" + مور ورسع ويس 
2997 هلاغ. .سه الم 


3 سحت ]ايا كه 


إما ماب (امرأة) : جنوه 

أمحتب (مبى) : ١٠١‏ 

أمدا (بع) دور» ا ا مر 

أمنحتب ( حوى ددى )( مائق عربة) : .وه 

أشحب (كامن) : 8و( ممع ' 

أشب الأول( بلك ) 5 151.4145 4م روي 
451١‏ ١لزه)‏ لم2 هبه ال 

أشحب اثالث ( بلك ) : وركواء.رءويعيو» 
61٠6١ 4‏ 9 4إاء بم والح 

أمتحبالانى (ملك ) لاه » م697 م1( اوم 
/اه5؟ ا(61 وؤزه» الا هالم 

أمنحتب الرابع ( إخناتون) : م الم 

امنابت (كانب) : 45 فؤه 

أمتابت ( ناب الفرمون ) : 6148 لاه ء وورء 
ل 

أمنابت (ضايط ) ١١١‏ 


أعنات ( رئيس الياة) : ورم » لاك ء كمع »6. 


ممه 

امات (أمي) : 246٠‏ 41ى4 

أمقابت ( مدير أعمال) : 5ه 

أمئانت ( رئيس فرطة ) : نا.م »6 "#ام» ووزمء 
ملم امه 

أمنوي (موظف) : هده 1]؛ له 

أسفرى (كاب) : 00م نووم حرم 

أمئحات الثانى ( ملك ) : ٠‏ 

أمنعات الثالث ( ملك ) : 7٠‏ ؟ 

امب (كاتب) : 1وه 


أعفس (كاتب ) :لوده 


أعفس (كفن ) : 5ه١ء 405٠١‏ ووم 
أمنس (رئيس عمال) : 4ه 

أعضو (موظف ) : ١١١‏ 

أمفتيرن ( كاهن ) : 014 

أمعوسس ( ملك ) : 491 

أسموسى ( كاهن ) : ١46‏ 

اويا ع /ة 
أمونيت (إلة) : موغع 
أبينر (أثرى) : ١ىه»ء‏ رمه 
أسنى (سام) :٠م‏ 

أبيت (بلد) مم 

أنارنا (بلد) : :1 

أنانا (كتب) : لوه 


جلدد رمك 


انبوار رخو( أمي) : ؟7؛ 

انس (أثرى) : 08 

انتطباخ (أثرى) : 4هم» ومغ4 .وغ 
انحركرى (عل) : 1؟ 

اتخرس (كاهن) : 4؟ه 

انحرئخت ( رئيس رماة) مه 


انحور (إله انظرانوس) : 949 9ه( » #باجو» 
4# > 9م24 8م64 زكه 
اها (با) : 10م 


انوب (إله) : با.ه» لامه» ولاه 

أنوب (عل) يت را 

أنوب أررخو (أمير) : 4 

أنونيت (مرطمة) : 5ه 

أتريس (إله) : مد تار ؛ ودر ع مهي 
449١ 686‏ ونج 





ساخ8/ا سد 


أنورس (إلله ) (انظراضرر) : 16و 589 

إفى (حامل اللتم ) : 5ه 

إعناسيا المدنة ( بلد) :188 » *7» 

أهيفا (بلاد) : 81م 

أوارس (بدة) + 14م" )ممع +588 

أوثوا ( بلد) : ه٠4‏ 

أورثلم (يه) : «م »6 181" 

أوزير(إله) 5 4ه باع الها تلاء 
لم كقوءووء الالح 

أوزير خنث مث (إله) : 68011٠‏ ه*ه 

أوسمائد ياس ( رعمسيس الثانى) : وهو”"»6 5107م 

أرلازا (بلد) : ه+» 407 

أرهى تشوب (بلك) : ١7؟‏ 

أرى (كاهمن ) : 59ه 

إسوس (خليج) : ١48‏ 

آى (مغنية) ١٠/اه‏ 

يا (عل) : .6 509ه 

إيطاليا (بلاد) : 4117 

ابو (مديرضياع) : 5551 

إيرن (ه) : ومغ2 4٠٠١‏ 


إير نموتف (كاهن ) : 44١‏ 


(ب) 


باإما إحو (مشرف) : امه 

بابل (بلاد) : وم صم5 لثمم ...م4 
زملوه 

بابليون (مدينة) : 61 55و ال 

بان (صط) : رم؟6 4559 55 


باحم نثر ( كاهن ) : الا 

باحر (رئيس كهنة) : 44 

باخبرخم (كاتب) : ووه 

الدارى ( س3 ) : 475١‏ 

بارع حتب ( وذير) ف ا ؛» )6 ؟أاه 

بارع حرا منف (أمير) : »© ه86 

باع محب (مشرف) : 1ه 

بارعسيس (قائد) : 64 م2 و6)١اى‏ م١‏ 

الرنوجه (بله) ؛ 4٠09‏ 

باريى (ستحف) : 629248 (5567941و”_ 

أله اق 

باستت (لطة) : 641١86 61١1‏ هلاه6 2515 4”»” 

باسر(رزير) : ووم2 60 6447مم4كوه4» 
245١‏ 5444م 

بار (كاهن) : 0م52"56481248ه6و.ه16 لم6 
26١4‏ ره )امه 

باسر الثافى (رزيي) : 451 

١١4 »١55 : باشدو (رسام)‎ 

باك (مائق) : ١هه‏ 

باك (كانب) : 5( علار»5(ه 

باك (بلاد) : 2007 لمم 

با كامون (مغنية) : ٠ه‏ 

باكنامون (المشرف على الأعمال) : 5م66 عه 

با كنأ مون إحارس القصر) 51 © 

باكنامون (مشرف عل الليل) : 5ه 

باكنورل (نقاش) : ٠.٠.‏ ه 

باك عا (رئيس اسطبل) : 01ه 


| باك موت (أميرة) ف مة4 





4 

1 
ل 
1 
1 
1 
ل 
1 
1 





هم 


00 
' با :كنخسو ( كاهن) م ارب عدو فقه 


بلولاوء بايث 


ووو 


كسد لان (كبن): 000 وعم .هيه 


م ْ 


باك ور( جارس)54م: 
يشر( باشا )(مثال ) : 
بانحي (كاتب)-: هه 
إنضى(سائق) 2 . 
اقلا رالم) 1260 
اضيا (ملابة) ؛ مم 


دوهة»6 ومأهة 


0 1 . 


نومك قلات 

بتاع( إله) :غ2 54» رزم4وزهة 6ره) 
5ه ان 

بتاع (فلق) : 6176٠١‏ 00000 

بساح نات (إله) : 
ا ايف 

بناج سكر حك ( أوذيد) : /ا1» 84> 75هغ؟]ه4* 
44٠‏ 


ال 000 ترك 


بناج صلبنك (امرأة) : 9 
يتاجن (كاهن ) : 604 
بتاحن (مدي) : 6556 مده 
ناح مع (سالق) : وم 


باح معى (رئيس اصطيل) 4 ع٠مهة‏ 


ل 
بتاح منف (إله) : 


| باح فرزراس) : 46 


ْ د ووه 
.برص (مشرف) 15 
بنع (نتيخ) سوءر و وات نوف 


"فرع مك فوا 

تر (ائرى) ٠‏ 4* 

بتارك (بله) ٠:‏ 513 

به (دزيرة) :وم 

حر نفر (مولث) : 8 

بحرا (بله) : ه 

بدج (أشى) : " 

بدآتوم ( يتوم ) ربل) ١:‏ 

بانئن (اثرى) :5ه ؟415617 

بدبتاح ( بيت بتاع ) (مؤسة) : 7617 

بر رعسيس ( قتير) ( , 0 
ملعاارمء عرس الم.ء 

برستد(أترى): 69 417248415626 114» 
ا ل 0 

بر سبد( صفط الا) : و 

برع ( إله الا ) : 

:| بر كل ( جبل) : 4 


برلين ( محف ) :8911© مرو رةه 


6196 5 ة]؛ //او! 


ل ف #كه: 

برن (ميجر) ( مرخ ) 1 116151742117 6ة10ة 
حون امك ورم رجن ا نعالح. 

بروكل : ل 

برركش ( أثرى) 


برى نقر( كاتب) : ١311ه‏ 





بنادد (أئمى ) 47١‏ 

زيديا (بلاد) : 4107م 

باعانا (كاتب ) + .جه 

سل (إله ) : 5ه؟ 2 وهع4لاه؟_دوه(4م5 م 
4٠01١‏ 

بعلات مابون ( إلهة ) : موه 

بكتريان ( بحتان ) ( بلاد ) : لاوس نم2 ورج 
سس رمم 

بكت ونورا ( مغنية ) : .٠ه‏ 

بكور (حارس ) : ؟47 

بلا (بلد) . 

بلجاى (بلد) : م١4‏ 

بلجيكا (بلاد ) : 4107 

بلزيف (أثرى ) : لادرعوار 

بلسفود( يد ) : 4١١‏ 

لكان (أثرى) : م.م 

بلوتارح ( متخ ) : 14> 

بلوزيوم ( بك ) : 615 امم 

البلينه ( بلد) : ٠٠١‏ 

بمعى ( كانتب ) : 4ه 

وى (نولف ) : 255 مره 

لت (بلاد) : كم 20.5 جو وباس ووو 
1 

بثامر( ساخ ) : 16 ل5ه 

ترش (بمتان ) : 

بششعنا (أمرة ) : مو ويام ووسمء بررعء 
ع ل ل 0 

بت عتا (بلد) : 45 


يت ين ا 


0 


بن ند (عل) : لوده 

بن نستا و ( كاتب ) : ووه 

بن موت توى ( ركيس رماة) : ولاه 

بنوعتا ( ربان سفيئة ) : 46٠‏ 

نا ربك ) : 41١4‏ 

بنيانا( كاتب ) : مجه 

بنى حسن ( مقاطعة ) : 6©١١‏ 2(878 وبم 

بهاء الدين يوسف (حا ك) : ٠ ١17‏ 

بببيت الجارة (بلد) : 4.8 

بعتم ( بلد) : ١غ‏ 

بوثو( إبطز) (بلد) : 91+ 

بوقرزاطة) م؟؛ 5ولرء ر.عء هوه)؛ر.ه 

بوتو سيى م بباح ( بثر) : 5م 

بوزر (أثرى) : امم 

بوسمل (ميد) : 65.4 .ور وور و تدر 
ا ال ل ا ل 0 
ترعاط. 

بوصير ( بلد) :155611410 اوسا 

بوغازكرى (بلد) : ولاو ومم 6 5امر) مره 
4ع كلمع وس 

يوطول (إله) : 2172١1١561هروممعء‏ جبسه 
مم 610.4م. والطم. 

يوهن (بلد) : 271 ”مي سس مايه 

ورا (امأة) : :و١‏ 

ب (برتو) (بلدة) : لدع 

بعاى ( كاتب) : ١(زهء‏ لاهوميممه6ومه 

بعاى ( رئيس رماة) : ١6‏ 

يامارادر (بلاد ) : وم 


0-3 ان 5 


ببسا(كاتب) : ووه 

بيس (عل) : 646 

بس الأزل ( ملك ) : 71+ 

يبي الثانى ( ملك ) : ٠.‏ 64# 15> 

بيت إيل ( مكان) : همه 

بيت شائيل (بله) : 258 45 

بيت شان (سان) ( مكان) : 574 ومه 

بيت الوالى ( معيد ) : 7.7 6 67.4 م.48 67.05 
41240 >5 :4 ؛ م :عالم. 

بي (آمأة) :16 

بيررت (بلد) : 5ه »6 +54 

يبان (يك) :وم سد روء غ44 5ه؛ ا" . 

يون دى لاررك ( أثرى ) : ١١8‏ 

بيكاى (أميرة ) : 456 

يك (مطتغ) : هده 

ركع 

١و:‎ ٠ (كاهن)‎ 6 

ااا زعم) :4050 

تاتش (بتاح)(إله): 01 7 :0غ 

تاتو يا (اعرأة) : مه4 

تاخسيت (امرأة) : مده 

تاخمت (كاهنة ) : 481 

تاكد (اعأة)<: .4ه 

تابر (مئية ) :54ه 

ناى (امرأة) : 0ه 

تابو (ططر) : /اأه 

تائيس (بلد) :4 6عمغ؛ 41454179 اورء 
الل ل ل ل 





تارر ( مقاطعة ) : ٠ه‏ 

تاوسرت (مغنة متو) : .لاه 

تارسرت ( مغنية آمون) : جه 

تاى (كاهن ) : ووه 

تق شرى ( ملكة) : هل“ 

تحمس (أمير) : .5غ 

تمس (كاهن ) : لاله 

تميس (برظف ) : 8هه6 2 ومه 

تحنسس الأول (ملك) : 2117 412441416118 
و1 )> هزرزك١٠؟ة!‏ 4 ١1ؤ!‏ 

تحمس الثالث ( بلك ) : 41 .»لما » 44564841 
:4 6 445 لا 4 [ه؛ ١51 6» (١١‏ 

تحتمس الثانى ( ملك ) : 1ه 

تحنس الرايم ( ملك ) : "9٠ 248758641١‏ ؟ 454») 
444 452ه 6 وه 

تحرت (إله) : م6 756110415 4614هداء 
ا الل ل ا لل 
مجم الم. 


تحوت حرمكتف (عل) : اا 


' تحوق (قائد) :11 
١‏ نحوق ( موظف ) : زلامه » "لاه 6 ولاه ث كلاه 


نحوة, حب ( مشرف على مصاع املاس ) : 1689لا 
ومه 

تموتى بحب ( كاتب اللك) : .م68 مه 

تحوق محب (كانب ) : 5مه 

نحنز(بلاد) : 4245 .مه 

تخس (بلاد) :48 





ا كمه 


ترانسقايا ( بلاد) 45 

ترتشوب ( رسول الفرعون ) : 588 

ترهاقا ( ملك ) : 557 

تنب (تشرب ) (إله )21+17 5م65 41961 5وم» 
2114 4.؟ 

تفنوت (إطة ) : ١١9‏ 6 /ا4 1١‏ ٠ه‏ 86وه 

تل أبوصيفه (بلد) : 401 

تل آثريب ( مكان) : 4114 4١076‏ 

قلى أم حرب ( تل مسطاى ) ( بلد) : 408 

تل نبيشة ( بلد) : ه7٠‏ 

عل يسظة (يلد) د كوم > لور با 6 جوع 
14 

تل حابو ( مكان ) : 85 

تل الحر ( مكان ) © 

تل الحصن ( بلد) : 5 1 

عل الريج ( منديى ) ( بلد) :4.17 

تل رطا ( بلا ) : +١١‏ ©»لامه 

تل الثباب ( بلد) : 4١‏ 

مل طنبول ( بلد) : ه8٠4‏ 

تل المارفة ( بلد) : مم6 76و١1‏ لس رداغ 
لل ل اك 

تل الفراين ( بلد) : +0١‏ 

تل المخوطة ( بلد) : و.4» لإلمه» همه؛ .50» 
ل 

تلى بى مندو ( مكان ) : هه »6 05 

قل البردية (بلد) : 619 6199 (١‏ 6 4*0 

الفحو(تائل ) :5م 2 .م 

نت ابت (امرأة) : مده 


تنت بانا (امرأة) ؛ 5مه » 
انتى أبولت ( مغية متو) : ٠/اه‏ 
نزو( كاتب) :موه 

لننت (إلة) :4786 


توزرت(طلكة): 6م5618ماومءغ 


توت عنن آمون (بلك) : « 6 61٠١69‏ (م# 44١6‏ 
58 زلا لورأء؛()؛لاور. 

تورى ( مدير) : 07 

تورين (د): 6١١ »1١١‏ ١م64‏ 9و١له)‏ ومه4؛ 
ل ل ل 0 

توماس (أثرى ) : وو » ٠٠١‏ 

تولب (بلدة) ه64 21514217574581 لاك 
87. 

توى (ملكة ) : 1م48 

تويا(طكة): اوور ء”#وعمءلاءه 

ق(امأء): ومرءهه؟»لارهمءوذره 

قى(ملة): ومم و.ه 

ليا ( مغنية ) : 0107م 

ثيير يوس ( امبراطور): 45١‏ 

يو( ملك") :م٠١‏ 


يون ( رياضى ) : ه 
رث) 
ثاثا ( رئيس اصطبل ) : زمه 
ارو( تل أبوصيفة ) (بل) :م5 مم 6 وم 6 رع 
ب - امات الف رقش 
ثاء( رئيس رماة): هاه 
تونورى (مشرف عل أعمال الملك) 6ه 


(ج) 
جار ستنج (أثرى) : ١١4‏ 
بردزلوف (أثرى ) : مم 
جاردر (أثرى ) :دمع بزل«ة .41754 رم 
لق بشن ققش 
جاجاس (بلاد) : ورم 
جاسان (بلاد ) : ممه 
جادر( بلدة) : 4١‏ 
جب (إله) : 4لا 4 هلاءولاء5وذدرءباور» 
21 ولامء وه 
جبانة شيخ ز بيدة : 437١‏ 
جبانة شيخ عبد القرئة : ١ه‏ 
جبانة دير المدينة : ه/ا١‏ 


جبانة ذراع أبوالتجا : وه ١؛‏ 64و١4‏ و24 ون40؛» 


وغ ) إزل.م» ١زم‏ 

حيانة العساسيف : 1م66 ااه 

حبل بركل : ١54 601١48‏ 1 
حبل السلسلة : مع © لاغ 6 .)2 م4؟: فزؤة 
جبلين ( بلد) : ١١86118‏ 

جبيل ( يباوص ) ( بلد) : ١007‏ 

حرفث ( أثرى ) 1 > ملام 

جرف حسين(معيد) : 5م م 4ن" 69 .45م 4.65و 


جعزيرة سهيل : 7 8م86 9”») مم2 44 4م21 


م١٠ه2‏ 8_مه؛ ؤومه 
الخليل ( اقلم ) : ١م‏ 
حوتس (أثرى ): 107 كمع .مما مام امام 
جود فروى ججوسنس ( ميخ ) : 17م 
عراشيت واترع )5 


حوت ولسن ( أثرى ) : ١١١‏ 


الحيزة(بلد) 44722182178 


جيشا شابا ( بلدة) 115 


جيه (أرى): امع 


(ح) 


حاى (إله ) ١7١:‏ 

حات ف ( رئيس وزراء ) : 
حات عا ( أمير) ؛: 447 
حات ياى ( كاهن ) ١ه‏ 


حبن تانب ( أمير) : 445 


١٠ةو؟‎ ١ 


حبوسب (كامن ) : 88١61وم|ا44.ه‏ 

حت (بلاد) : 1ه؟ 

حتب حرس ( أم املك خوفو) : 41 

حتحور (إلة) : 1() لاه١4‏ (415 وكا لا(ل» 
144 942ل ه44 لاو يي.م 


حتحور حرا (عل ارأة) : و1 


حتشبسوت (ملكة) : 92179250 6امكاء 


حت كابتاح ( منف ) ( بلدة) » ه١٠‏ 
حت نسوت ( بلد) : ١‏ 

حم ( سائق) : ممه 

حرحكن ( لله ) : 84 


رح رمف (أبير) :444 


| حخيعت (أمر) :5ع 


حرشقى ( حسقيس) (إه) :41106845 سه ولاو ع 
:1 


حرى سر آمون ( عكان) ١‏ 415 





ع#يا سد 


حم ( إله النيل) : 658 7.1 

حمى ( موظفة) : ١515‏ 

حلب (بلد ) : باع ؟» لو م ا وه 
525 وم 

حاء (يك) :ع9 وس .64 8م١1‏ 

حاذه ( أثرى ) : ١مك‏ 

حرة بك (أثرى) : 6 651١‏ ممم هم 
ل ا 0 

حص (بلد) : .55 65696 مل؟ 

حنت إبوت ( عفنية ) : ١7#‏ 

حنت تاوى (أميرة) : 845 6 اهع 

حنت ميت ( مغنية ) : ل21ه» هأه6ااه 

حت م يع (أمرة) : 4160 ها 

حنت مرى رع ( أميرة ) : 0 

حنت نفرت (امرأة ) : ١/4‏ 

حور (إله) نؤرء 418لا5ث ١م“‏ كمء ماله 
4١11 2١١+‏ ولارء ١1‏ 

حور ( رئيس اصطبل ) : 1١‏ هه 

حورا( كانب ) ١؟»‏ ١ه؟‏ 

حورا (كاهن ) : 641 ,ه26 زمه 

حورا( يدير أخمال) : 4ره 6 -مم 

حورا الثافى ( ريس كهنة ) : لاآه 

حورا خى (إله) : 654/ا؟4لا١١؟‏ زول زور 
011 م1ل. 

حورب (ملك): ؟6 م6 م68 65م 

2١‏ إمك هو4لاة|. 


حوربحدت (إله) :+ 61٠.‏ لا. رع ولاس 


حورنخت (كاتب ) : 7ه 
حوران ( بلاد) ؛ 
حورش (إله) : 1566م 
حور « حا » (إله ) : ١4م‏ 

حور هويا ( ابن با كا ) : ١54‏ 
حور مين (كاتب ) : 641١58‏ 96٠5م‏ 
حور نفر( عل ) : ١‏ 

خورون (إله ) : غك 

حورى (رئيس عمال) : 485 


حورى (كاتب) : 45610 مه 


4:١‏ »*#*ه86“م'_؟ اوه 


حوى (موظف ) : 61١١‏ 4544158 
حوى شرا (حاسب ) : ١54‏ 

حوى (كافن ) : .م2 مم6 .6ة4.لاة 
خوى ( مدي رأعمال) : موه 


حوى (أمير) : 7 4 


حوى ( انب الفرعون ) : + "» 95# 4+» 2494 54+ 


حوى نفر( كاهن ) : 4 9ه 
(خ) 

خا بنتار ياش ( مكان ) : ١95‏ 

خاتوسيل الانى ( ملك ) : 658651هم65م1م4»> 
ل الل 

خاتوشا (بوغازكرى ) ( بلد) : 2910 .ه29 (ره؟» 
حت كرك 

خات (بلاد ) ( انظرخيا ) : ١15‏ 

خارو( سوريا )(بلاد) : ومه»6 م رم 

خانى ( بلاد) : ١8417‏ 


7 ال 0 


خبت (بلد) : 3+ 

خبرى (إله ) :مه “44.2 241545 57هغ» 
للدم للي0 

المتاعة ( بلد) : ٠١٠‏ غ2 

خربوت ( بلاد) : 765 

خسمأت ( كاتب) د .٠+ه‏ 

خمطبر رع سنب ( كيم ) : 7٠1‏ 

خعمواست ( مدير بيت ) : ١174‏ 

٠١8 6٠٠8 : حسواست (أمير)‎ 

شغمواست(ل المهد) : 67576787 0و1و9 
441-44 ش 

خى (دزير) نكنم 4 ووم 2 مؤ25 وم 
اع »6 هلاج 

خى ( طابط) : ١١‏ 

خعى (كاتب) : موه) #به 

حعى لسوت ( كاهنة ) : 410717 

خفرع ( ملك ) : م70ا» 65556401 536 

خنتا من (إله ) : ١١‏ 

خنتفر( بلاد النوبة) : 58 

خنسحتب ( عل ) :45718 1/4" 

خسو (إله): ههء لا١٠(٠4‏ *#م_مء :5ه54مو» 
ل ا لجل 0 للا 

خنسسحب ( كاهن ) : ١8448‏ 

خنسو( كاهن متو) : 1ه 

خض (لله )نمه وه»؟١‏ 6114*194 
ل لا اموق 

خنوم محاب ( مشرف خزائة) : 01١‏ 

الموالد (قرية ) ؛ و١‏ 

اللوخة (جانة ) : ١ه‏ 





خوفر ( بلك ) : 4.17 45375 نجه 
غينا (بلاد) : 


لماك 6 ام »6 فارة »© هةع»© 
(86»"امه؛2ه» 5ه » لاه6 "١‏ 


خيررف ( موظف ) : ٠ومء‏ لوم 


رد( 


دابور(حصن) :278562167804 :5م15 


"57١4 4م44‎ 414/514 


داتاقاش (بادة) : مجم وم 


داسى (أثرى ) : 1١8‏ ره 

دائيوس باشا(عل) : ٠٠؛‏ 

دجلة (نبر) : 579 

دخ آمون ( نلكة ) : 41 1 

الدر(باه) ب رعم» م24 6م24 ممغ54ه4» 
65 41*" 

درافوق ( أثرى ) : مو 

دردق ( بلاد) ا لل وان 

دسوق (بلد) : 591١‏ 

الدلئجات ( بل ) : 4١9‏ 

دمشق ( مدينة ) : 44 

دمبور(م13) : 404 

دمياط (بلد) : ١١‏ 

دن ( ملك ) : 414 

دندرة ( بل ) :حلا1» ولاغ»؟ الغ 

دندت زبلا ) : :١4‏ 

دنقله (بلد) : 107و » ه4١‏ 

دعشور ( بلدة ) : آلا 

دوامواست (امرأة) : 48ه 


دواموتف (إله ) : ١7١‏ 





لضن ا 


دوشرتا (بلك ) : بوم 

درشه (مكن) : غ؛ 2١‏ وهم 

دبك (أستاذ) : دن 

ديدور الصقل ( مؤيّخ ) : ال 0 
الدير البحرى ( معبد) : ع مم 

در الاي (بلد) :851و عو.مورروءورجسه 
ديفز(أئرى ) : / 611 مامه 


دى مرجان (أثرى ) : م#؛ ١‏ 


رد 

الردسية ( معبد ) (انظزرادى مياه) : .1 م.م 

داثيل (علم) : مه 

رأما (مكن) : همه 

دشرربلاد) :271 445 مو وو جديء ووو 
86 وءاط. 

دحوب (بلد) :مم2 وس .ع 

دد(كاتب اللك ) : + 

دشب (إله ): ووه 

ع (لله) :كتوم رو باب بيت وعوينى 
15 روه وبر 

ع زفق ) : 256١‏ رم وبرسى مسوفوييى 
يفف 

بع آتوم (لله) .ده 

عاى (ماق) يده 

بع توى (الة) دوروو موي 

رع حتب (وزير) : 6465 ولغ 6 ولاو ء عياعوءع 
2447 كأموء 8م 


ع حوراخق (إله) : 5م > م6 ولارء .ور 
2*4 14 لاوم ريو ءالل. 

رع جور مأخت (إله ) : .٠ه‏ 

رع سبك (إله ) : ووم 

بع مرى(أس) : م؛؛»؛ رمه 

رع مريت (امرأة): .وه 

رمسو (أمير) : 6١6١ 6١6٠.‏ ومعءمعو. 

رجمسسو (كاهن) : 1ه 

رمسو (رئيس أصطيل ) : 7ه 

رمسسو ( كيل قصر) : 6ه 

رجمسسومرت ماعت رع (أمير) : .هع 


وعمسسو مرى (أمير) : 4651 


رسمسسو عمرى آمون نب خنمت ( أمير) : ده 

رتمسسومى آتوم (أمير) : 401 

رمسو مى خيرى ( أمير) : 401١‏ 

رسمسسو وسريحق (أمير) : 665٠‏ 

رسيس الأثل ( ملك ) : م ل بام 

رجمسيس الثالث ( ملك ) : 48 » 6و4 ممم .ار 
لالع م.م 

رميس الثالى ( ملك ) : 8و١‏ ل مون 

رجمسيس الرايع ( ملك ) : ٠١١‏ 

رجمسيس السابع ( ملك ) : 5م + 

رجمسيس السادس ( ملك ) : ١١١‏ 

رعسيس العاشر ( ملك ) : ممم 

رعسيس ( كاهن ) : م8 1م» مم 

رسيس مشاحب ( مهندس ) : 6888 65 م6 0م 


رجمسيس مرى أمون فى بيت آمون ( عبد ) : وعم ا 


اس بايا لد 


رعمسيس عن رع ( أمير) : 45٠‏ 

رعمسيس عرى ست ( أمير) : 481١‏ 

رمسيس تحتو ( مدير معيد) : 4 + ه 

رعمسيس نحت و( كاتب) : 1ه 

رسحمسيس - وسر - حر - خبش ( مشرف) :5ه 

رعسوبى ( رسول الفرعوت ) : ١84‏ 

رعموسى (دزر) 454 

و(به) :ممم 

الرسيوم (ععيد) : 60116 545 475.06 10م 
لمك عم ومعالل. 

رنوت (إلة ) : 4و4 موعه 

رولاثرى) :٠غ‏ 

روزي رأثرى) : ىم 

روما (عاسمة ) : روم 

رومع (كاتب ) : 5ه 

رمع ربى (رئس كهة ) : 6454 لوج س ز.و» 
لا.ة6 هاه 

ريا(امأة) وده 

ريا (كاهن) : لازه2)ومه 

ريا ماساسا ماى ل أمانا (رعمسيس الثالى ) : 584 > 
فم م١‏ 

ريز (أثرى) نوم وجوء 45.29 4ل م4موع 

ديفا (بدية) : 46م 

0 

زاهى (بلاد) : 189 

ثارية رازين ( بلد) : 4١84‏ 

زالاندا ربد ) : 5وم 

زت (كاهن ) : مه 


زخاررف ( مويغ ) : ومه 

زعنت ( تائيس ) : 88م 

ذقق (به) : م١؛‏ 

زن (بله) : 5وم 

تدييل (بد) : وه 

ذته زأثرى) دمو ١‏ ررعوعمج اوم 2 وو 
نار ياش ( بلدة) : 5م 


(س) 
سا إست (كانب ) : لاوه 
سااست ( كاهن ) : لااه» ممه 
ساترع (ملكة) : 4١4‏ اوه ممع 
ساتت (إلمة) : ١14 2١١5‏ ؛ وو( )2 بالام» 
48917 4]4؛ 
ساحتحور ( مديرخزانة) : ٠١١‏ 
سارشا (بله) : 5و5 
ساليه (بية) : 46م 
ساو ( بنت كاهن ) : 7ه 
سامزيت ( كاهن ) : 0ه 
سالمنزار الأول ( ملك ) : ١‏ 
ساى ( كان ) : »1١‏ 
ساي (أثرى) : ١40‏ 
ساعبترف (رئس صياغ ) : 4154 ١0٠١‏ 
سب إيل ( بلد) : لام 
سبخن (بلدة ) ا 
سبد (إله) : 4٠١‏ 


سبك (إله ) : ؟ 2١‏ عوم؛موم6ىذيوءو]و]ع» 
:»© 51م 


مصر القديمة ج 5 








"اا ىس 


السبومة ( معيد) : م#"»؛ #.ه 

سبيوس أرتميدوس ( اصطبل عثتر) ( معبد) : وهم»؟؟١‏ 

ست (إله): م6 هم 61١5١١‏ 6141م؟لا» 
ل ان 
845 

ستاو(حا م) : نمم » 4107م 

ستين رع ( أمير) : ١87‏ 

ست (انظرست) (إله ) : و«» وه» لم687 وم؟» 


ل الت ال ا ل ار اللي 
م 

متخ (فيلق): .6156 6ه8 )وه 65/4 
قف 


عترايون ( مؤرخ) : /الا» ما 

ستاو( مشرف) : ا.ه)6 ووه 

ستاو ( نائب ملكى ) : 41710 

ست حتب ( موظف ) : 4.٠0‏ 

ست حر حخيشف ( قائد) م9» .45 

سرت (ستوريت ) (بلد) م2 65١6م‏ ١؟١‏ 

سروف (أثرى) : ه»» 

ست نخت ( موظف ) : 0٠.؛‏ 

سى (حامل المروحة ) : 11١ب#/ا1»‏ 6412# 448 

'حمتب آنون ختف (مجحار) : 1ه 

جورع ( ملك ) : ١417‏ 

عنات ص (إطة) : لديم .رس 

تعتيو حنو نت ( حقل الخناء) ( أقلم) : مه 

سمت (إطة) : م6086 مه؟» 6756م 
/اع*؟ 1ع وت وهة 


سدمنت (بلد) : 6151 4455 «الاع 


مرابة القادم( بل ) 61١ >١8:‏ موم6 ...ع 

السرابيرم (مدنن ) : 24 م6 لاك ؤوه»5وه 

سر بوئيس ( بحيرة) : 6" 

مردينيا (جزيرة ) : 6980 .+5 

مس ( عبد ) : 51 

سيسي ( معبد) : ١460‏ 

سقارة ( بلد) : 41١ 2885415961١582١‏ 
.ه64 "015 4 ؤمة» ووه 

سقطع ( ملك) : >5٠‏ 

سكر(لله) : ررهء بره 

سكوت (مكان ) : بالمه»2 لهمه2 امه 

الملسلة (بله) : 114761١41‏ 6ودلء ومو موم» 
4و« مو" )2 /لوم؛ زع 

سمث (أثرى ) : .484 م454 .و١‏ 

سمس (بلد) : 5و؟ ش 

سمسون (يلد) : 56٠١‏ 

سمعر( أسي) : ٠6؛‏ 

ستارى (حارس) 5 0.ه 

متشتارع ( بلك ) : و 

سمه (بلد) : .5ه 

سميرا زيناء) : 645 1و4 1هم» هلمم 

الستبلاوين ( بلد) : م 4 

ستجار ( بابل ) ( بلاد ) : 10 6١‏ لاوه 

ستحتن آمون (أمير) : 465٠0‏ 

سثات (إللة ) : 54م 


سفوت (وزير): 59م 


وس ل 


ستوس ( ملك ) : 5 

سئوسرت الثانى ( ملك ) : 41١8‏ 

سنوسرث الثالث (ملك ) : ٠0‏ 

سبيل (جزيرة) : ١91‏ 

سوريا(بلاد) : 5) 2454# 245484544 250١‏ 
للحت اد ميات الات رض 

السودان ( بلاد) : 9؟ 

سوم (أثرى): م9 76م 

0 سورا( موظف) :١١اه‏ 

سوى (أمير) : 44 

سوى (سائق) : .5ه 

السويس ( بلد) : 4٠١5‏ 

مى آمون ( أمير) : 451١‏ . 

مى بتاح (أمير ): 1ه4» 6491 5.ه 

سيى ( ستنى ) ( ضابط ) :م » ١* >١١‏ 

سيق الأتل ( ملك) : 17ل س لاو | 

سيى الثانى ( ملك ) : 454» ©494١‏ 410 

سق متاح (ك) + 66 0م 

سزاريهم [مكاك )4170 


سيله (انظر ثارر) (ئل أبر صيفه) (بلد) : 24 8ه ال ٠‏ 


سينا ( شبه جزيرة ) 4 611٠6‏ مو"مالّ . 
زش) 

شابارلل (أثنى) : #غ 

شارف (أثرى) : 4517 

شاماش ( بل ) : وم25 5١61١‏ 

شامبليون (أثرى) : هم؟» 2585 ه4؟ 

شاواشا (بلد) : ١07؟‏ 


5 شستر ببى ( ورقه ) :؛: 558" 





شبتونت (بل) د 250٠١‏ 1"؟2 4554 ملاكء وبم 


شبسوث(حتشبسوتث) (آسرأة) : ١٠46418618م١»‏ 
45س لاوا 


شييجلرج (أثرى ) : .5م» 4414 1ع" 1 


شردانا ( جنود) : ا25 م 6454.40 6141١‏ 
١٠١ 64545 ©»”4‏ 


شو(إله) : ا؟١»‏ |ا4!4؛ 9م64 مم4 موع 


شيو يلير لوا (بلك ) : 2١‏ ه؛» 4586١‏ وم؟» 
ل لت ل 


شونا شررا ( ملك) : ١54‏ 

شورر (أثرى) : ١45‏ 

الشيض سعيد ( قرية ) : 64151 1ؤه 

الشيخ عبادة ( بلد) : 2419 45١‏ 

شيخ عبد القرفة ( مقابر) : 41١510‏ 408 ... الل . 

شيديا (بلد) : 4٠١‏ 

شيشاق (ملك ) : 21 255241١9‏ 4158 511" 
(ص) ا 

مان الجر (انطرتائيس) (بلد) : ه.4» 95»" ا 

صفت الحنا (بلد) : /ام8» 64٠086‏ همه 














صور ( بلد) : 595 

صولب (بلد) : 41 "» ".» 

صيدا (ميناء) : ١41؛»‏ ه64 6445 50 
(ط) 

طرابلس (بلد) : ١ه؟6‏ 78؟ 

طريادة (أرزث )(بلد) : ٠5؟»‏ 4564 9ل" 

طهنا الحبل ( بلد ) : 18* 

طزع (تنت) (بلد) 421 


4 اه 


طيبة (بلد) : 1١١‏ 2:9 هلا 5م4156 زر 
4ك 15619 كل:1 رك ولاءء ولع 


(ع) 

عاخب ر كارع ( ملك ) : ١م١‏ 

العامة ( بلد) : 7ه 

عبدى أشرا (حام) :1ه ] 

عبدى غيبا (حا م ) : مم 

العراية المدفونة ( بلد ): 4 248٠ »١‏ 6738 078013 سس 
)إلا لا ولاء و" 

عرونا (بلد) : ١6‏ 

عريت (امرأة ) : ٠ه‏ 

عرين الأسد ( قلمة ): أن 

الساسيف (بلدة) : 1١٠-66١1اه‏ 

١41١ 658٠١ : عسقلان (بلد)‎ 

عشتارت (إلمة) :5و١(‏ اؤهو)هدؤه52وه» 
للد ولو 

عشو(إله): هوه 

عشو حب سد ( موظف ) : ووم 

عشيت (إلة): هوه 

عكا (ميا): 45241١‏ 

عمق (وادى) :م4 

عتا (اطة) : سوه2)وم» 

عنخس ان آبون ( ملك ) : 1814 

عنقت (الة): 2175 مم6 5و2 ووممعوروء 
ا ا 

عين مس (بلد) : ولا الا لرم» م611 58(» 
لا 4 4 مغ 


(غ) 
غراب (بلد ) : وك ١‏ 
غزة (بلد) : ما ؟2وه»" 


(ف) 
ثارى (أثرى) : «مة 
فاقرس (بلد) : *8416١5‏ ©لامم 
نِر(كاب ) : 49+ 
نشرزائرى) : :م6م؟ 
فرشنى (أثرى): ١1و4:‏ 6١.ه‏ 
الفرما ( بلد ) : 8814 
نركفورت (أرى ) : ها 5لا» زوه 
نلسطين (بلاد): 9» :"2 ه“«2# مم6 .دعثممه» 
كمم) .وه» زوه ووه ْ 
فلورنس ( بلد) : 41١07289‏ 
فكار(أثرى) : مو ١‏ 
نولكتر(أثرى): ١ه‏ 
فى (أثرى): 
فيدمان (أثرى): جره 
فل (أثرى): ده 
ْله (جزية): وى( 
فيهيا(بلاد): 27١‏ وو ب 2 بامرم )روه 


الفيوم ( بلد) : ١‏ 


م6 41459 كام 


(ق) 
قادش (بلدة): .68 .6م يعمس روم مم6بوء 
504 9202م 2)ه:؟ 


]4لا لد 


القاطبة ( بلد ) : 5م 

القاهرة (عاصة) : 6٠٠‏ + 1غ ١06‏ ال 

قدث (امرأة) :447 ا 

قدى (بلاد) .47516470 لمم ملم 
لاذه 5.52 

قرام (يله) :6 

قرقيشيا (ترقاشا ) (يلاد) : مغ 7 6.م١2ءهه6»78؟5١‏ 

القرنة (صبانه) ١:‏ + 62ع614م#61 65.١ 4١١64١١‏ 
عل ع٠م؛ءام4‏ 

القمي (بلد) : 7+ 

قطنا ( بل ) 5814 


قفط (بلد) : 641١٠‏ ".6م" 6ه 062ه» 
1١‏ 


قن (نحات) : مم2 ممه 

قنا(بد) :او 

قشر(بك): 7١١١١5١"‏ 64 :م2 ممرء 
فرك ووم ونع ومع 

القطرة ( بلد) 641١9:‏ 85خ" 92 6 5ل_لء 
٠ع"‏ 64 40١١‏ 

قنى ( مدير محازن ) : ١٠4‏ © هو١‏ 

0 

الكب (بلهد): 6849 م؛١‏ >4 مم لاوم 
211 5296© 

كبار ( أثرى ) : ١7‏ 

كادرا ( مرظف ) : مه 


#٠‏ ؛/؟؛ 6)ه*"ة 


كاراى ( بلد) : 84841 


كار (عام): 41 4#”076 


1 كارخنا ( بلد) : 5155 


كامسا( مرظت )1 م9ه6 ووم 

كاثا (كاتب ) : ذوه 

كاد اشمان أتليل (ملك ) : ...م »2 .م 

كاد اشمان ترجو( ملك ) 7.٠‏ ل 7.م 

كافراياتى (امرأة) : 416 

كافناك ( أثرى ) : مرم 

كد (بلاد) هع 

كهم (يلد) 4٠:‏ 

كامواست (كانب ) : له 

كادرشيا ( بلد) ٠‏ وم 

كارش ( بلد) : 5و؟ 

كزستنسن (أستاذ) :71 ؟ بالا 

كركيش (بلاد) ؛ لم74 :410.0 وهم ١096‏ 

الكونك (معبد) : 611١ 4٠8‏ 41١4لاه1‏ 4 95.0) 
ل ل ل 

حي 51م 

كرانا (قزرادنا) (بلاد) : 1407 2م74 064.مر» 
لبي الي الى نا 

كشكش (بلاد) : .455 41064751646 

كنئير( بلاد) : 1844 

كلبشه ( بعيد ) 417 9: ٠١5‏ 

كلارك ( مهندس) ؛ 65م 

كلبدا (أثرى) : 41١١‏ 

كليكا (بلاد ) 476٠:‏ 501 

كلرباترا ( ملكة) :01 

كتعان (بلاد) : 4م : ممه 

كبك (بلاد) : ١7؟‏ 





ا ا ا 


كويان (قربان) (بله) » موء .65.2.6442 
ا ا 


كرش (بلاد) : ١١.525‏ ؛ه4١»‏ 44761459 
كوم أبو بار (بلد) : 414 
كوم الأبقمين (بلد) : +٠‏ 


الكوم الأحر(بلد ) : ١/1‏ 


كوم امبو (بلد) » ٠١‏ 

كوم الحصن (بلد ) : 64015 418 

كوم الفخرى ( بلد ) : 88 

كوم فرين ( بلد) : 4054 

كرم القلزم ( باد ) : ٠5‏ 

كرنز(أئى)» 4٠45‏ وام 

كرنوسو ( لوحة ) : ٠ه‏ 

كيث سل (مزؤتخ )215 455 له كوت ل5لء 
14١ 6711414‏ 

كيمر( أثرى) : ١٠٠١‏ 

00) 

لسيوس (أثرى ) : م» 5561١٠١4‏ (: مونم 

لبان (بلاد) : ,وله (لاكء مار 
لي دك 

ليب حبى (أثرى ) : 4٠6‏ 

ران (أثرى ): 0ع » 21/464108 4108 66م4» 
>1١‏ ؟6:9ل4؛ 

حزن ( بلد) : ١955‏ 

فر(أى): ؛ و5 16146.6م:6مم24وم4 4 ..ه 

لك (ارى)(بلاد) ىع 26846١‏ وم 
لض 


لنجدن ( مويغ ) : 741 


لندن ( متحف ) : 4017 

لوبيا (بلاد) 5 45.066٠.‏ 48434741 الام 
لوكاس (كيانى ) : 455 او 

اللاذقية ( بلد) : 5٠٠١‏ 

اللاهون ( بلدة) : اا 

ليتو بوليس (أوسم )( بلد) ©2١55:‏ 545 

ليدن (بلد) 2449 اءلاء 0لا 

ليسيا ( اقيم ) : 544 

ليناندى بلفور ( مهندس ) : قويعاء٠(ل‏ 


اك 

ماث تفرورع ( ملكة ): 956116816614 
لت ير رش ل ل 

51١ 654٠ : المازرى (قوم)‎ 

ماحور (إله) : ١١17‏ . 

ماعت (إلهة): 5١8561م56م6ؤولا561١؟»‏ 
ل ل ا الل ل ل 
(5غءمهعءمههالح. 

ماسا (بلاد ) م1١6‏ .ه673 64998 15514504 

ماعت رومع ( كاهن) : 618681١6‏ 

مان تختوف ( رسام ) : ١١17‏ 

مانيتون (مؤيخ) :م 65م 5م 

متحف أنينا : لازاه 

متحف تورين : 6©45 285621١55 6186١5“‏ 
ل ال ل ا لي 
64 54وه؟6 61ت 

متحف حون ساون : ١١8‏ 


متحف استوكهل ١58:‏ 


ل مو 


متحف الاسكندرية : 2١75‏ .٠غ‏ 

متحف الاساعيلية : 8١١‏ 

متحف بارس : 4٠6‏ 

محف رلين : 6111 4.10 6/ا6441(1 6441297 .م4 

متحف رركل :لم١21 ١544١861‏ 2446© 
61 01 6 ولمع ”اه 

المتحث البريطانى : 6»١6٠.‏ 4لا لا.غ؛ ١‏ ؛» 
لي ا ات لك يك 
اماه ؟ و2 موه) زموءووهة) 
67 5]كه 

متحف شلفائيا : 418 

متحف بوسان : 4517 

متحف جلاسجو : 417 

متحف فلادليفيا : م/م 

متحف روان : ٠١‏ زه 

متحف ستوتهارت : 5ه 

متحف ستتبتر ز بورج : 0ه 

متحف سيدفى : 5ه 

متحف الفائيكان : 61١6٠١‏ 5”م#؛4؛ ودع 

متحف فلوراس : 449 568071وه 

متحف قينا : م7 4١‏ 641415 17ام4لامه 

متحف القاهرة : ١/8‏ 64 لم575 2 )”65# 
“«“ ع 454 م45 054595 

متحف كو بنباجن : م27 64-817 مه 

متحف ليدن : 1م46 .وه 

متحف ليقر بول : 4946٠0‏ 

متحف اللوفر ( انظر متحف بارس ) : 61١11641١9‏ 


“ا 4 4/از 6 4":؛ .هع؛ ““#اه؛ مهاه ممه 


متك لاهاى : ١519‏ 

متحفل ماتسسير : لوم 

متحف مرو بوليئان : ١ه"‏ 

المتحن المصرى (انظر متحف القاهية) 4 1 
و61 11 كركلا غل١:4‏ 4 4» 
41 ْ 

محف وح :410648661510645 4 دلو 
إالاه 

محف ابول : 248١‏ 14١اه6١٠(زه6‏ له 

متحف ملدسمام : 405 


متحف هيداليرج + ١11‏ 


ل اي بطو و 1 


يقس 

مثيو أرنولد ( كاتب) : 587 

در( حصن ) : وم 6 .ع 0مك و67 59 
4 1 

جدول من ماعت ( قلمة ) : م 

محاب (امرأة) ؛: همه 

محو[وكل ممبد) ٠١:‏ ١ه‏ 

المامود ( بلد) : ١١8‏ 

المرج (بلد) : و١‏ 

متاح (أمير) : 41١86411‏ 4516 4786) 
لي ا ل ل ل ين 

مربتاح (مائق) :رمه 

ماح (زملك ) :1965 45.4504 الااء 
م6 ولاخ ء هم"؛2 لا١-:‏ ؛كده6 "5*١‏ 

مرى ( كاهن): 6١64 6١67‏ ام 

غمرى (حامل المررحة ) : ؟ هه 

عرى آنوم (أني) . 6845 445 
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ا 
' 
1 
١‏ 
ا 


عد ع0 جه 


مرى آثوم (و الى اصطبل ) : هه 

مرى آنون (أبير) : 758 48152 184 649556 
447 

مرى بباح ( كانتب ) : لامهءمهه6 ؟5ه 

مرى الثانى ( كاهن ) : /ا1ه 

عرى نوم ( رئيس كهنة) : 5٠04‏ 

مريت (أثرى) :4154 5لام6 605١44112415‏ 

عريث آمون (أمرة) :4411615 10.6 6 مم 
جحل 

هرت سجر (ريسة حريم ) : 41٠‏ 

عرث سجر (إللة) : م١‏ 

مرى رع (أمير) :2945 644494 مه4 

عرى ماعت (إله) : ااه 

مرى عرى (نحات) : 7ه 

مرى مس (عل) : 5ه 

مس (موظف ) : 0ه 

مسبرو(أثرى) : 211 6لا ؟14١641‏ 6501454 
الل الل يا ل 

مسخنت (إلة) : ٠٠١5‏ 

مسطرد (بلد) : 4١١‏ 

مس مرى (أثرية) : 446 

مسو بوتاميا (بلاد) : 559 

مسن (بلد) : ١9‏ 

المثوش (قوم) : 665٠‏ ١ه‏ 

مصطئى الأمير (أثرى) : مم 

الملمر (ياه) : 4١‏ 

ععبد أ كشه : 505" 


معيد أزويريون : 8" 

معيد بيت الوالى : 4 6# 4988 

معيد الدر : 51 

معيد الدير البحرى : ١44‏ 

معبدالرمسيوم : 6416.0674مءةة 46١‏ 
601 ثازه ْ 

معيد السبوعة : 7/8 

معبد سبيوس أرتميدوس : ١817‏ 

معيد مره (اكشه) : 419 "6# 45م 

:معبد القرنه : 88> 417 

معيد الكنك : ٠؛‏ روا 

مع (عنيه) : 01م 

ممى (مغنية آمون) : لياه 

معى (كاب قربان) : 6154 ١5/6155‏ 

مى (موظف) : 6054686٠.‏ 56ه 

معيافى (عل اهرأة) : مه١»‏ »ل ).له 

ملرى (ضس2) : 415١‏ 

متباخيرتيار يا (ملك) : ١85‏ 

منت (رئيسة حرم) : 1ه 

معر(اله) : 5و ممع مارك برك مما 
كلا" م64 245 21 14ه”؟ ١‏ 

١87 : منتو(أمير)‎ 

منتو حرشت (أمير) : 411 

منتوحتب (كانب) : 1ه 

منتوحتب (كاهن أمنحتب الثانى) : 9ه 

متو حقو ( أمير) : 40١‏ 


متومواس (أمير) : 451١‏ 


هلا سس 


من خبر (رسول ملكى) : مه 

منديس (تل الربع) (مكان) ؛ عبرم 

منشية الصدر (ضاحية) : 41١7‏ 

المتصورة (بلد) : 408 

منف (منقيس) (بلد) : 6554١9611١‏ 5م64 5م) 
١‏ الو ل الل ل ا 0 ل 

منفيس ( مرور) (العجل) : 

متنا (سائق) : 85861585 

مس (حامل مررحة) ,: 14ه8ه564ده 

منس (كهن ) :. 2605٠٠‏ 54ه 

منس الثانى (كاهن ) : ١7ه2‏ 5ه 


لم؟ه؛)مههو»© هوه 0 


مسو (كاهن أزل) : ا » 488 

عفومى (نائب فرعون) : 4 ٠١‏ 

مفومى (عل) : 4451 4١1ه6‏ واه 

منوفيس (ملك) : 40 ١‏ 

موتيه (أثرى) : 4م”2 61.8 م.6464 .مو 

متكار رع (ملك) : 50١‏ 

مثرر يا (ملك) : ١85‏ 

مواتالو(ملك) : 5ه64 >5١‏ 585 

مرت (إلمة) : و“ 5 ع؛ وه4لا.( 474 
ف ل ل ل لف 

موت (ملكة) : ا#"؛ 64*45 مهو"# 451 

موت إوى (مفية) : 017١‏ 

موث شعى (امسأة) الالاه 

موت ضمت (باستت) : ١417‏ 


٠‏ موت موميا (اعرأة) : 3ه 


موئأنت (امرأة) : ده 

موت قرت (امرأة) : 2151 ره | 

مورصيل (ملك) امع وما كرركي اوور 
6 م 

موريه (أثرى) : 451 

مومى (ضابط) : 5.غ6 0/إ4؛ الغ 

مرشات (بلاد) : م249 .ه28 55 

موارزائرى) : 44١‏ 5م؟ 

ميث رهيئة (بلد) : 6411 5ه 

ميت غمر (ص35) 1 408 

ميرا (ماير) (بلاه) : .م 

بيس (مؤيخ ) : 1114 

ميمام (بلد) ٠‏ "5 

ميكال (إله) : 107 

مين (اله) 41١4:‏ .5561م لمريكو.ءهء 
44 8ه 

مين كاموتف (إله) : 458 

مين آمون (إه) : 541 

اليا (يه) 44١2418:‏ 


9 
ارا سن ( ملك) : 518 
ناشت (امرأة) ووز : 
ثافى ( بنت كاهن ) : 175ه 
ايل (أثرى) :19 »م١61‏ لامم 
نامتر (عل) : 0ه 








قر 0 








ع ولا عم 


عباتا ( يلد ) : 17م 

نب آمون (وزير) :6166 ١ه‏ 

نب اتخاروا (أمير) : 417 4 

يبت ناوى ( ملكة ) : 40٠.‏ 

نب تاوى ( أميرة ) ؛: 47 م 

نب تاوى رع ( متتو حتب ) : 707١‏ 

بتر (كاهن ): 1٠65‏ » لاه١‏ 

'ببت نوت حنت ( مغنية ) : 054 

لب دواى (موظف) : 1ه 

نب رع (رسام ) 075 » الث مالا عوءب؟ 

نب زفا (بوظف ) :31074 » هلا 

نب سى (كاهن ) : ١54‏ 

نب سومنو( موظف ) : 01١‏ 

تبكر (إله) : 4م 

بنترو (ترى ) (كاهن) : 
كليل 

لب نخت (علم) : 1ه 

أب نعختوف ( مديرأعمال) : 605.084 و.ه 


مهع © 45 »© "57 ؟ 


نب فر ( رئيس أعمال ) : امه 

نين ماعت (كاهن ) : ماه 

نب محيت (كاهن ) : ١84 ©» 1١8١‏ 

أب محيت (كاتب ) : ١٠1ه‏ 

نب ميت ( مشرف عل المزانة ) ١9١‏ 

نب مومى ( مشرف ) : 1ه ١‏ 

نب ور( ضابط ) : ١4‏ 

نب وللف (كاهن ) : 8.6» 441561 (مع» 
014 


نبيشة (ثل فرعون ) : 2408 1وه 

نهم الدير (بلد) : ١5و‏ 

يجع المدامود (بلد) : 41١‏ 

نجع مشيخ ( بلد) : 4017# 64ه 

نجس (بلاد) : ٠0م‏ 

نمت عواى (إطة) : ١و؛‏ ١5؛»‏ ؟(ه 

نحت (إلمة): .ا 2# ”اع و عرة 
لل ل لي ب لش 

نخت ( موظف ) : ١8ه‏ 

نحت (كاتب) .وده 

نخت آمون ( ابن الرسام ) : 0٠١6‏ » م١٠‏ 

نخت مين ( رسول املك ) : هه 

نخت مين ( رئيس رماة ) : 4 هه 

نخت تحوق ( مشرف ) : 0ه 

نحن ( بلد) 195 ولام» مو"ء رمي6 مويو 
ا 

نختسو(مشرف): 6ه 556ه 

نزموت (أمرة ) . 455 

نزم (امرأة) :مه١‏ 

م (كتب) :ممه 

نزم جر( مشرف ): 1ه 6 موه 

فى حتب (قائد ) : ده 

نسو توى ‏ محب ( سائق) : 61ه 

نفتيس (المة): 5١‏ )688 ه64 معمه» 
ا 0 


رابو( علم) : ٠١١١‏ 


لاا سم 


شرتارى (طلكة) : 5.6 اما مء م.م 2 ميس 
ا ا ل ل 0 
تقر تارى ( مغنية ) : 0.10 ا 

فر تارى (امرأة) : 1ه 

قرتوم (لله ) : /0؟ » 4م 4 سم 6 مله 

نفرحيف (كاهن ) : 21954 

قرحب (كاتب) : 64851٠١‏ 88م926جه 

تشرورع (أميرة )م277 05م ).مم 

تفررنيت (رئيس تساجين) : ١1ه‏ 

تفررنبت ( مشرف ) : 1ه 

تفررنبت (كاتب ) مه 

نفر رتبت (كاهن ) : 0ه 

تمررتيت (كاهن أعظم ) : 115 

نفر ربت (الوزير) 454 ل 455 

تفرر وهو( حكم ) : ٠٠‏ 

نفرمابو(كانب) : 1.ه 

نفر موت (رئيسة حريم) :0ه 

تكراييس (كوم جعيف )( بلد) : ٠06‏ 

نهر الأردن ( الأرت ) : رع» غ2 مم 46 م1.06 
لي لي لل و را ل الى امن 

هرالعاسى : *؛؟ )© 48؟ 

برالفرات : م148؟ 

غبرالكلب : 2١+46 ١‏ 0؟, 2 ا 66م 

مبر ساروس : 5و١‏ 

عبر ميانار : م4١‏ 


بر هاليس : 5410 58564 


نجرين (بلاد) : 61 م4 6 14(7 6 غ2 597ر)» 
لل ا ل ل الضف للح 

نوت (إلة) : »ولوك وا 7و4 لبررء 
ا ال ل 0 

نوخاشى (بلاد) : 7م 

ورددسرى ( بد ) : 47١‏ 

نورى (لوحة) : 7»* 

نيا وماك ) ؛: مومه 

نيانى ( موظف ) : ١74‏ 

بيت (إللة) : وه44.؟45 

نير( امبراطور) : 41١8‏ 

نينوى (بلد) : 0107م 

نيو يورك ( متحف ) : 451 


(ه) 

عابو (معيد) : 0854© 445 68(7م4 06و61 
؟1؛ 5١‏ * لا6 “61١‏ و" 2 .6154 
الاشل 

ماكاما أبديرا (كاتب) : م6 4.1 

هاس (أثرى) : مم2 ووم 

هربيط (بلد) 0٠١6405:‏ 

هى | كثربوليس (الكاب) : 4197 » 111 

ه مبوليس (أرمنت) : 444 

الرمل (قلعة) : 17؟ 

هليوبوليس (مدية ) : م6 4١156411 41١١‏ 
ا ل ل ل كن 

هريجو فكلر ( مؤيخ ) : »452٠‏ 641889 185! 

هورا بولو (كاتب ) : 51414 








مهلا لله 


هول (أثرى ) 51٠١:‏ 
هيرردرت ( متخ ) : 40107 
و( 
وادى الأرز ( مديئة ) : 548 
«رادى حلفا (بلد) : ع 9» 2459 لاه2 مه)؛ 50# 
رادى حامات ( بد ) : م#هه» وده 
وادى طليات ( بلد) : لالمه» حمةء"#م/وه6 ٠.١.5‏ 
وادى السبوع ( معيد) +٠6‏ » 00 
وادى عباد ( رادى مياه ) ( الكائس ) : مو» ٠١4‏ 
رادى علاق : وو ١44 2٠٠١‏ 
وادى الملكات (مقابر) : ؛ه4؛» هه4 
راع اللرك وهار .: 4١١4 2١‏ ؟١"‏ 
وادى مياه ( انظروادى غباد ) : 6٠١561١08461٠١‏ 
لل ل ل شي ارش 
وازرميت (رايسة حريم ) : ١١‏ 
وازمس (موظف ) : ١«اه‏ 
وازيت (إلة) : م. ع كومع؛لاوه456م”0 
واوات ( إقلم ) : ا؟ 
وايجرل (أثرى ) : 6١١‏ 5ه وزم)) .ره 
ربرات (إله) : لا.ه» زوهه» .هه 
وى (كاهن )ااه 
ورت حقار (إلة ) : ه24 وه 
درثرد(أسسة):5ه؛ 
وررشبو(كاتب ) : ١1وه‏ 
ورقة أنسطاسى : 810 » لام م6 556 ات 
ورقة هارس : 674 62555 /ا35 


رد (أسرة) بوسعهة 


١94* : ) وسريحى (كاهن‎ ٠ 


رسرحات (كاهن ) : 5ا11ب-98١»‏ 5442690 
ه654 47" 

وسرحات ( كائب حرس ) : ١١8‏ 

وسرماعت رع ( كاتب ) : موه 

تركو كن مم دوه .و لاأه 

وسر منتو( كاهن سبك ) : 055 

وسر متتو ( رئيس اصطبل ) : 61٠7١‏ 

وئاس ( ملك ) : 1١١8‏ 

ونتارات ( كاهن ) : امه 

رنلك (أثرى) : »١4‏ و١‏ 

وننفر (كاتب ) : مومه 

رف ر(كاهن ): 8ه١1>غه61م616هم15.61»‏ 
ال ا ل 0 
لاأه س (8ورهم 

ونشفرالثانى (كاهن ) : اه 

وياى ( مغنية آمون ) 1ه 

ويا( مغية متو) : 0ه 


وياى (امسأة) : ره 


(ى) 
يا( مغنية ) :0007م 
يافا ( ب ) : 51576455٠.‏ 
ياى ( مغنية ) : /1.ه 
اربوك (وادى) : 1٠‏ 
يعقوب ( نى) : 588 








شونا - ا 

ا 

0 ا 

شم( حصن) :)ام و4 نع وع بوسفس ( مَرْم ) : 0177 1 
كدرائى) تنوم وره بوسى ( كاغن ) : لاه ا 
يوا (امأة) : الهم 31 بوف (أمر) : "٠‏ ا 
بيرده (بلاد) : .هم بويا (ملكة): ١٠١‏ ا 
يوذب (بؤيخ ) ده يوير(كاسن) : لارمء وره؛ وروم ووه ا 
بوسف (نى):ممه2)ومه في(مفية): اه ١‏ 


ملاحظة ': كتبت بعضن الأعلام فى صلب الاب مغلوطة فصححناها في الفهرس » هذا إلى أنه ا كصض بكقابة 
معظم الأعلام الهامة . : 





مدا إهلا عد 
مختضر المصادر الأفرنجية 


5 ]هن 115 


أقاقع 01 5ه 5620015 ووعاترعسمة عطة غأه [وناصمة“ ع .9 .0 .ك5 .قَءذ4 
(- 1920 ارو لسع 82 ) .'”اعتومعوع1 


0 قععمقناهمقآ عأاعدع5 01 اأفمسنول موعتمعسة ع1“ عد .رلا .5 .ل مق 
.اح 1884 ,معقعاط0 ) .**15 1116221 


لإأنصةاق عط 0لا ععف عمد مأك عطا ورمع ل اداع تعطلق 


(1907-1915 ,هأ 2ماعآ) .”131169 03نق نصطف ا 1016©“ رممجأل ادا عد .لورق 

لمع 1لة 6“ ,تتنمصه8 320 0216 منائفع.,*” :09116423" رتتدده تنه 3110 0214 تاتاقة 
.(2002مآ) .**111ناء05]أ1 امتائمظ عط دسممءة لعاعع1ء5 5غ111أناوتامم 1ه 

روكلة)) .'عأمبووط"! ع0 دعتال وتام فعل مغ ابمع5 يال دع 1أمسممة حد .ك5 .م 
.(-1901 

,“20 ناكل نارمع التق تنا عطعهوم5 عطعستام روم عنا1 الأعطءئالء 2“ عد .2 ,3 
- 18683 رعتجماع.آ ) 

«(1929 ,005همآ) .''أمنوو8 أن بم غ111 هش“ رعأانة8 ع , '”بوون 1115“ رعأعزلة8 

طلنام5) ,”لاعومعوع8 لمامعق,0 5ه و[ممطء5 0 ستاء 811“ عد .2 ,0 .ك5 عق ,8 
.(1919 .1/1355 رمك 

0010118 380 تمقمع8 ع ,"ابلط 01 ع[امايع1 ,001 3210 اتمكترع8 
.(1899 ,5005مآ) .'تعتطهم صذ 881 05 عأامصسع؟ غ15“ 

عأع10معطععة ل عتوتقعمةء؟ أملتادما"! ع0 متأعالب8“ د ,0 ,2.8 .1 ,م8 
.(- 1901 ,معاون ) ,*'ع1قأمع 021 

والقنأم لاه ,رع8011 أمعاعهف 5ه م1115“ رطععاظ عد *”بجرع عوط“ رطعملم 
1858(٠‏ ,م02005آ) ,*5138ه 320 سقعمماماظ راعع © ,رمقلأروكقم 

8" ,100104 18 ع0 815505 ع ,' 1460311101010“ ,رعنان180 12 ع0 ررووولق 
(0310)) ,'”08120010ع856 عل 5م11أتدن"]1 

ع0 عتناطاءقطاعوع8” ,1017708 0مة ععمع80 ع ,”عل وعر1[“ روعوعو8 
5م للع لع معطء5 للم وامع8160 065 مانن[ 1تسة5 معطءوزامووعم 
(1918 ح 1908 ,قعع قطمعم00) .معلاع ا مذ وع تامع الم عمل 

0 لعأاع !518 000 ع نأهأ5 بالتقطء 801 عد ,”نتم ب ج51 ,قتاع مم8 
نان ولامة دعل لترعمعن0 عناع10ةأه ,"معاع له سوط لمن مععتدمكجر 
(1925 ع 1911 رمتائع8) ,علقت نال عع1415 ندل معنام وو8 





وريج سججيي بع وطمو وخا لعجي حاف تحن الزن ددجن زر نان مسنم لوطا و م و 








١ 
0 


0 ا 


ل باهيا ندم 


رمعقء لقان ) *'.أمبروظ أو ولبمعع8 أمعاعمة“ رلعأممء:8 ع .18 علق رلعأاقدع:8 
(7 - 1906 


«متزوعم تنا سمتأمتمعكه1 كناننا همع 1“ رتاعوع نارظع *”15اكنلة5 116 رتأعدعتاءظ 
.(1891 - 18838 رع مأعة) .”“لاناموء 13 


عصمكظ عل التعناعع1“ رمعطعتصاط امه لعوهنامة ع ,''العباعع“ رتأوعتاءظ 
.(1885 - 1865 ,هأتماعآ) .''قمعتامرزوظ مأمع دنا 


0116 مقناممروظ عط 10 0106 مق“ ,رعع810 ع .”110“ .عع لناظ 
.(1909 ,1013م آ) .'11ناء15اا1ا اوتاارظ عطأا دآ 


5 مقنتام روط عط 5غ علأا0 قش“ رععولنا8 ع ,"ع تلام اباعة' ,عع لناظ 
.(1909 ,رمه20مآ) ,”(ععنام لناء5) 


وعدملا عط 1ه عت عطل]“ ,ععلنا8 ع , ''وعدل! 01 80016 عط1“ ,عع لاظا 
.(1908 ,رمه0لمه.آ) .'أمنزطاظ آه 


لظ عط نصمءآ أمبوو5 01 توماو لق“ رعع0ا8 ع ,*15]0121'' رععلناظ 
,”8.030 ,آآلا وخقممع01) أه طندء(آ1 عط 10 لملمعط عتطاتامعل8 عط أه 
.(1902 ,ه200مط) 


5 علا لأمتعوع1 ععأأول]2“' رده امم يسقطن ع .”وعع8]01““ ,0111051 سقط 
(1827 رؤأعدط) .ا 5عأتقطن ععقتنااآ ندل دمعتامنووظ قاد سصمل1 


ع عناط 16 .80 ذه وتعلاعط'“ رده0111م سقط ع ,'”ورعنااع .بط“ ,20111013 1311ل 
.(1824 رقأقة6) .”مأمناة ع0 أقتزه] ععناا نه 5ع176أداء: ومأنظ '0 35ع813 


[ ناءع5 طاته 1[ 12121565 01 لإعمععوع,من ع .11آ قع25 13 01 إزعمعععء01) 
طاع )ا تزظ علقصة؟! أ الهآط عأتاوهم29 أدع:0) ع1 1ه غعغهنا ع1 0مد 
نانك 87 


موطاظ 3١‏ 37200035عي'“' ,103115 جح . ''الاقطع113]511 01 10115 ,15أاة12 
.(1906 ,رصهلهماآ) .''اناقمعط2]215 أه طتنزه1 عط]' .علس امك8 اء 


21 1 آه عع2313 ه16“ رقطةا8 ع , '”181612803 01 عع3132ط“ ,كلقا 
.(1921 ,20028م.آ) .''120205808 


0 عمتتأع دماء8 5طقعمء5 عط 01 عناعه3131) 4“ يفوع ع .للمن) معققظ 
.(1900 ,02002.آ) ”غ238 .0 


-01011125 متأم لوط امعاعصف؟" ,بعد لل 03 ع . ''011011135]168" 0301362 
(1947 ,010:0) ,هع 


-مل6قص1ا عط“ عع 020 عم ليون ع .”1هساة“ عع 3010 ععمللءة0 
.(1917 رهه0ممط) .'”تفصتة آأه قمملا 


ل ماقا سم 


رألهعاء لا 3020 : جعم03:01 ع .'عناع 21810“ ,القعاء لآ امه ععستلعة0 
'”116668 01 قطصه1' علد لم2 ع8 05 عناع321310) 21ع1طام2رجوموه]آ لق“ 
(1913 ,قهلهمرآ) 


060 07 فل عاتقهممناء1» معتطقنه0 ع ,"ممع 0 عل بمعلطان 03 


,03150) مولام عع 145 035 5ا0212ر) دع نا 3ع 
«(1925 


نط1 تنوم نزوو لوجع 111 01 ع ,”لملؤموط ماطف لان 
.(1898 ,20082م.يآ) .''205نان أده 


وطممقء5 أن عناع 021310 ذف“ ,الم ح .”وطوعهع5 01 عناع 020210" ,الدك؟ 
.(1913 ,0013هم.آ) .''تاللاءقنتطأا لأوتالوظ عنما دز 


نوعا! عطا كه تززمأكذ!! أمعاعصة عط1”“ ,الملا ع ,””توزو)ؤو 11 امعاعمف ,الدتز 
.(1920 ,رصهلهمة) .”و83 


020051آ) “وام قطععة مقنام وعم 01 [08تناول ع1“ ع اق ,8 ,ل 


.(1947 ب 1914 
اعاع50 لقامع 02 عمتاوعلدط عطا 05 ا21تكتنامل عط1”» ع ,5 ,0 ,2 ,ل 
لح 1923) 


طاالاا ,لآ قعقاصو أه تإعمععع0) ع1 : بعمعوء:ه0 ع عاعه5 ,رطااع؟ا 
1 ة؟! 31 1لقلآ عانامدمرو؟ أدعرن عط 5ه غ121 عطأا لمق 1 نأعة 

كع ص1[ عععطن ه8111 ذوناللماظ ,ع1 لاع عمدولاه17] كممت ع عزاء11 
.101835 معطء15مبرعث 18 

اقل أعل علتبعمعع مع21310ر)" ,202 ممر] عه ."1م12 .21 ,131120116 
.“0ملءه1 كل معدسلة ماوع : ملاع لامة أل 

عام متطاعف 020 معام رزوءم 5ج ع علو 12“ و5لاأقمع1 - .12 ,بآ 
.(1894 رمتاع8) 

عل اع 1015 ع0 5غأاء:]ة!5 اع 51310165* رمتموعع .] جح ,5131165" رلأت رمع نآ 
سل كمعتامبووظ وعتالناوتامة 5ع أدرعمع0 عنعم اهاوه وغ اا عتعوط 
.(1914 - 1906 ,معتهةت) .عرأهر) كال ععد5 نلا 

أ 16انواع26010ع0) عتأمارعمع" ,لتمروع ا[ ع ,"عع أمعاعومع 1ط“ الورعع .بآ 
.1908 ,لاعمع)) .'"3118ن) نال معتام روط ععدتلام ال عن 02051251 


0لا مغانتم طعا عع اأمتاونف“ 5ناأومع.] ح , ''2111ةاقناق'' رونا أومعآ 
,(1842 ره أتماعط) **5االرعالف معطءدتاميرهة دعل 


4 ق3أممقطاظ رأمنروط منه:؟ ممعلاعا“ ,دنازومع.ا ع ,"ونع اع ل'' رقنا أومعآ 
,(1853 ,8ه000ما) .'”تقهذد 0 وانامسمتمعط عط 

















22 


د عه/ا ب 


وصهل ونع عتلقصعمناء 11“ رمعتاطعنا ع ."قتصولط .علط“ رقع لأطعارآ 
”"6ناوتاءطقطملق أ عنونوه1معصع 0 010 دهع 5عتاوتطمنزاعممع 1 
.(1871 مقتسقتاكايطت) 

”0128 01 صولله تمعد ه15 ورعامتائدء115 ح ."نومع 0“ رع 5 !الدع ماق 
.(1912 ,رقهلهمآ) 

ناص ل 065 [1ترع ع0 عتاع 031210 1 ع ,نول ترطةق“ رعااة 18131 
512111 ملع ع0 5ه1[أنره و16 أمملدعم ذاعع تاناوعع10 05ل زطق" ل 261 
| .(1880 ,واعة56) 

8 «دمناماءءوء12 .8" ,عااع 8136 ع .”11.2 وملل[طة“ رعناء أعقال 
رواعة2) ”عزنا عع ع0 أمعمعء 3 [مسظ"! عند وععأتععجد8 5ع 11نأه"] 
.(1880 - 1869 

]1 ممع 71 ممع نام“ رعناع 1121 - .**612115 10011121“ رعناء أتقال 
.(1889 ,كموط) .''عأطملا مع اع أمبروظ دمع 

,”116ل أعه ]مام زع عناوع طأمتاط 81“ ,رمرعم 1135 ع .'"أمنزعظ ,مأ“ رممعم1125 
.(1904 رؤأعة) .01711 

«تهم1 5ع أمتء1 وآ“ ,معرعممل8 ع .”*وعج 2 1نته1 5ع [مضاع1 ,ممع مكققل8 
ول مصونخهلتامدده© 18 2 وتألأداء: قأعممم12 عتطسلة 15 ع0 5نجمع 1 
.(1909-1911 ,معتةن) .''وع[م تع 

ماق 1152 تاذ عتاء 1 ز715آ ل 106“ ,مععم8135 جح .”010106 ,ولع مكقا 
.(1915 'ر0تلةن) .”علوت 

201 وعأسرو 1 دعا“ ,مععم5ة]1 ح ,”وعلقتز0ظ 5ع أسرمللةل“ ,مععءمكدا 
(1889 روأعةط) .'"أمقطهظ8 اع ماعطا عل 

عأع 10م طعءق '0 وع218 2 رومع م1135 ع .”عمق "0 معج 33ل ]8'' رمع مك813 
1162م رع 

ع 5عءونالة 05 حا نام تمعوء 12“ رأ55 813 2 .'*011 اأمأءععوءع12“» ,أ55ة13// 
لموع ةا تل ععكتا1 .عستقصره8 أ عناوء1 0 عتاولامف عتنناماناعت 
.(1891 ,عتدهه) 

عل وعرطضعلة 5ه1 عهم وغلتاطناط مع متمسعلة ع .عسوم .5ؤ5ل83 .تتعللر 
,03156 ا 15863156 5عتنالوأع0[معطاععم موأوذاه 13 

,*و1أ19516 قفمنقسمف كه [ل16 عط“ ععيعل18 عد .'لمممهقسة" ,عع عع 11 
.(1939 ,مأممءه1) 

1ع 11نااد) .*15لالنامعالة معل عغطء تطعوع 0 بمعتر 11 ح ,طعوع 0 رعرع زعا 
.(1928 

*”ع11لاوااصق'! عل عمأماكل“ مم81 ع *'.ولأامة'! ع0 1156“ معتزعا3 
.(1912-1926 رؤأبوط) 


ووية ب 


قم 01 11ناء15 11 م00 عطا كه مأعللن8 ع5 حدايم .لل قلق 
.(1909 كأعولا. بجع 31 : 

وا فقن علاع218210)"" ,(106) تتوع1101-. ”.11012 .091" ,06 ع1 
.(1894-1909 رقصمعألا) .''عناواخسمة عأموع]]'1 عل دسمتامكمم]آ اء متأمعه 

م1 لين :112205001 ,1110111317 ح ,”كزووهفموكط نا 
٠‏ .(1880 ,هه200هم.آ) .”أمنزع8 

+011 11855 عط“ ,بصع طموعل8 ع .”013 1أء00116 قلمتصسا“ ربؤوعع عير 


6020011.آ) .”5215 عع0ص1أالزن) 320 5630855 مقتام وو امعاع مم أه 1 
:(1907 


عط .عأما كما لقامع021 عط .نوي لوملا معمعلطن عط“ ديم .1 .0 
.لح 1924 ,مع نعتطن ) .”كمض لاقع الطوط عتتالتاممآ أقامع 021 


1-1لطاع1 01 طمره1 عط تنم 5ع م تأملوط 131163 عت .'”89 521111 
.(1935 رركتملا مجع1) ,”معطع10 1ج 


(00,1917همط) .”قمع 0 صناترت 200 وطقئدء5 رع ماعط '(وطهعوء 5 رعلماعم 


.”1896 رقع1268 ]3 وعامصع1 زد“ رعتماء5 ع ,"قوع اوضرع عرزة“ علئعمط 
1897 .,10110011) 


لهم آ) “0 4 صسطف)! رمتطهاا!» علماءه ع ,"منتطماا1 رعتماعم 
,(1890 


0600 ط) .”536805 [وع مول“ رعلماءط ع . '”وطوممع5 ,11151“ رعأئهم ١‏ 


.1927 
(1927 ,002همآ) ,"أمووظ 1ه بمواوا قر“ ,ماعط ع , الزإروعو1]11 رعلاعط 
و0110011آ) .1887 ,1م587 11 563508 مل“ بعلم جع ,لزوووء5 علاعط 


1888(: 

1 02100[) ,11817218 350 011105 تاطقل رعلماء2 عد , ناجلو[ ع اناعم 
.(1890 

ر70011مآ) .''115له) عألاع 523آ] مقمة كموعابول!" ,علاط ع ."0 .1 ,[ز؛ عامط 
.(1906 


- 51866 177جم321نال) لقنا صم10أهره أصدط عمناوعلوط ع1" ع .5 ,0 ,1 8 00 
.(--1869 ممما ) ."أمعد 

وا [اأعناعع: قعناوتطم زاوم 11 كعممتاملعهم]» ,لطعام ع ,”العيعء“ تاعلط 
(1903 - 1886 ,تتتأمطعاء5]0) .''أمروظ مع اع عوم1م8 ممع 

35 أألعناعع 12 باع1ع21 ع .''وم0 ]ام لسع كمال عمط“ عولط 
.1874-1878 روأنة) .'علانامنا نال معأأموو8 ععقناةا دل دعأنلع م1 


مط 





- >مهبا د 


-1020“ ,86055 لمة 011 ح .”1 لإلأموعع و[ [طلظ“ ,86055 لمة ععامرمم 
رقأءتة 1 ,5تام نام لوعوة]1 مقنأو روط امعاعمظة ؤه وطمدوعمناطا8 امعتطموع 
رلته 0) .”2162000119 مقطعط!1 عط1“ .1 نع متامتوط لمم وغ نامع 
.(1921 

,”68 1م رع" ققطعط]! ع1“ ع ."11 تإتامهععه11طا8“ ,5و10ة8 ليد ععاروم 
.(1929 ,031010) 


021010 ) ”قتطمسعلة“ ع .”111 لوطمدععو[1اطاه“ ,ووم]ز لمة معاموم 
000 ش .1931 


' أمووع ع851001 نقد 10 ح .”لا1 تدا مومع 815110“ ,84055 200 ععارمم 
1 .(1934 ,011010) 


511 ناملعظ ععممنا عد ,”8 وطمومع110ط81“ ,ووملق1 مد ععممم 
١‏ (1937 ,له 0) 


-معقطععة لمعتاطلظ أه اعه5 عط أه دو متلععءم,2 عط]”» ع رق ,8 بوبم 
(1918 - 1879 ,رهملهمآ) .*نتزعه1 


(1929 رقلية6) .''عممعاعمةق عأمووظ” عل لاله 1»» حد عق .ع .]1 

ه أء عأعم1مل1لطم 1 ف 15لخقاع8 عسناه يروو عل العبمعه» ع ببجوم] ععع 
(1923 -1870 ,ؤوأموط) .”ةع ممع لزومة أء دع ممعنام وو عنومامع طعرق :| 

“عأع10معطعمق'0 عنمع8» ع ,عمقل رمع 

نم80 دعل ععناول2“ رزعط) 108 ع .*”5ألرع سولق“ ,(ءع) ععنمجه 
1 1621265 1مترع8 5ع انا وتاصق :ل 03161 123 ذمقل 5غؤومم:8 5أمعيم 
1885(٠ 1‏ ,03215) ,ع اناما نال ععو ول 

كا لناكتك عا الاقم[ لقاصع 0 عط؟ .تاتقي يون مووعنط0» ع ,© ,0 رق ,و 
(٠‏ 1931 ,معقعلطن ) .'*مم1لم مول [مأامع 01 دز 

داعا لأعطعكم] عطء5تام بووعخ »» 50112165 ع ,''للاقع8 بللعهم] .وعق“ ,معتقط 5 
.1924 ر218مأعط) ."متاقع8 نات مععدسل1ة معط زناوأمدم)! معل وناج 

أعل عاورعمء0 0" ,الهم قلطء5 ح , '”عناع 210)و0»» رالاععةمقتطاع5ه 
(1887 رعتطه؟) .'عتمعماع أل وختطء مق أل أعدمكز 

-أناةمغ طاء13815 1039“ رعطاع5 ع ,”لرع اطوعط-) نومع را 1125 5 ,ع 1ااع5 
(1932 ممتامعظ8) .'أقعناذمعام1]1 اأمسماظ ممم مم اطورم 

-068) 2115 لقعم مناتك نامرع ول » رعطاء5 د .”العم ناتك لاقو 1لا“ رعطاعود 
1896-1917 2ط أعآ) .'”قسعام روعمة علط ااءاقسس بعلم نمه عاطعلط 





بإذه/ا لد 


ووم دعل داع ل هناك لا“ رعطاء5 ع .”لآ1 .علولا ؟فرلآ1! صع مارلا بعطاعة 


(1914.- 1906 ,ع اماع [) .''قسبفععالق معطعوا 


«لأسمقووط معطعة تلمع اام عالط" رعطاعة ع .”ع1 مع 0 لسوسوط» بعطاعة 
.(1922 - 1908 ,وأتماعرا) *عامامه 
- معأقكنا 2‏ تعطع تالماع عمسطرعم عاط" ,عطاء5 ع .”م اطق“ بعطاعو 
0 دع طتعباء55ة5أعممه1 معطءملام يوه 212 كنا ععملط لمن علولا , 
هع نمطا قمع و7715 ععل عتصسعلولة عطعة أو ةنعرط) .'"معطل اع معمع م3 * 
١‏ ,(1926 ,121885 .11151 - مو لطم 


001 آ) .”3ه أ مأهعوم1 ,552106 د .*”1015أم لمع وو 1ن“ 51832 . 


00 1855 - 1837 
ات عا عطء5 7010:3512 ع ,و ,ا 


معطعقتامرروعة ع0 طعمطبعارونق». ,بومممي0 0م ممسع ع .م ,ب 
1925٠‏ رمأتماعآ) .”ععورمة 

1و 5علأأدوتاممق عط 10 علنن6 ف“ ,الدواء17 ع ,”عل1ه0» ,لأادعاء نلا 

(1913 ,همقدم.]) “أمنزوة وممل] 00 

”2521208 عطة أ /وماكنا! لق“ ,المواءتلا ع ,”«رممنوال» الوعاءا 
«(1925 ,500ميآ) 

115ص امم عط 011مع12 ةق“ ,الدعاء 177 ح , 'نوزطن ير 0131ل“ ,الوعاع/لا 
(1907 ,0:010) ,”1987 - 1906 منقاط 1ن[ يع بزو[ أن 

.”281800611665 وعل عروزوم/؟ عاط“ ,انعلما ع .”ومع زجع ,ازعبلا 

٠ رعاتماع.ا)‎ 1908(. 

“عاط 1طع و 0 1513م برق » 31111 اع لع اناعد *'ع 1 دا لا دع 0“ رانمة تور لم6 91 
ش .(1884 ,قطأاهة) 

عتعصاع لكل" .مممسصع لملا ع ,مووز مأطلاهة عععساع لكلا ,لمم سعلء ابلا 

.1891 ر80) ,'”عأقم ور /11 - [زلز 305 مصع ال ائاءقم1 ٠‏ 

4 5غطعط؟ 01 تزطمهيوممه؟" بمممم عاب ,”وعماع 11“ ,ندمكم ءابلا 
18350 ,050010آ) ."أمبروظ أه بوعل اوتعوع6 

11 816 قمملاه رعيرع“ ,عاعولم زلا ,''لعطد8 اع ععلط“ بلع مول 
٠‏ ,(1943) ,"انتوق زه 

لكل مع عنام رومالق مناه مقلاه رأعاددتممع للا ع .”مهلئج“ رأماكماجع ةلا 
(1936 1923 ,218ملع.1) ,"اماع عدوم عدم 

-قسمع5واا1 مالوع8 ,الدطعو لعو و01 عع ناء 10 ح ,0 ,1.0 ,2 ,بلا 
.( ح 1900 رع اماعط ) .”ممع صسطء لمعو 17 عطء تلكو 


“دجو جود وح 


لد ابهوره/ا ل 


007 ,الترسية: 
(1 ) مصر القديمة : المزء الأول فعصرماقبل التاريح إلى نباية العهد الإهنامى . 
7 ) مص القدمة : الحزء الثانى فى مدئية مصر وثقاقتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهناسى . 
(م) مصر القديمة : الحزء الثالث فى العصر الذهى نايع الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسوذان والأقطار الأسيوية ولوبيا ٠‏ 

(4) مصر القديمة : الحزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الإمبراطورية . 
() مصرالقديمة : المزء الخامس فى السيادة العالمية والتوحيد وبيحث ف علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر علا » وأقّل عقيدة للتوحيد بالله ٠‏ 

(+ ) عصررعمسيس الثانى وقيام الأمبراطورية الثانية . 

)9 جغرافية مصر القديمة : ( محلاة بإحدى وأربعين 'خريطة ) 5 

0( الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الحزء الأول فى التصص والحم 
والتأملات والرسائل ٠.‏ 

(4) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الحزء الثانىف الدراما والشعر وفنونه. 

)٠١(‏ تاريم مصر من الفتح العهئانى إلى قبيل الوقت الحاضر : بالاشتراك مع حمر 
الاسكندرى ٠‏ 0 

)1١(‏ اريم أوربا الحديثة وحضارتها : (حزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى. 

)١١‏ صفوة ناريح مصر والدول العرمية : (جزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى . 

ع0 تار يم دولة الماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشتراك مع حمود عابدين . 

(14) ديانة قدماء الصرين : ( تعريب) . 

)18 صفحة من تاريخ جمد عل : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 


هه/ا سد 


بالفرفسية : 
(2150ب) ,ر1928) قع38م 199 رثع تأوسظ معتزه]1 بال دنه توناع؟ معمصسو” ( 1 ) 


عالتقاةط 12 عناة أع011 أرمومةظ 16 اع تتاموامعط عل أثل عسعمط عن[ة“ (2) 
قعل غالتاعة؟ ,عممعتامروظ5 ف6أأمع اهنا .معتدام 162 .”طوع020 عل 
١‏ .(3150) ,1929) .وعرااع.] 
الإبجلسيزية : 


,1315م 81 رقع5قم 119 :ز(1930-(1929) .1 .املا ,”0153 21 قممتتونوع<8' ( 3 ) 
.(1932 ,0201:0)) صقاط بارعا عط 11 07لا 157 


,1265م 83 رقع038 225 ز(1930-1939) .11 01لا ,0123 1 قصمنأه زوع“ ( 4 ) 
(1936 ,مكتلة0) قمقام 2 راءعا عطا مأ قمم ةق مك11 251 


,1468م 1 رقع38م 229 :ز(1931-1932) .111 .أولا ,”6123 ]3 قم 52239380" ( 5 ) 
(1941 رمكتة0) كققام 2 راعتعا غطا مذ مم15 أهقمادن!!1 227 


ر8قع328م 218 :(1932-1833) ,لا1 .آملا .”0123 ]3 5مم او امعر8» )6 
(لتسمعترط طاخمياه]) دا 3 العا عط ها قم10]ش3ماأذنا!1 159 ,1215م 62 ١‏ 
(1943 رمعتلةت) 


,03865 325 :(1934 - 19833) .لا ,01لا ,”0128 أ كمملأد تقد“ (7) 
1 2 ,العا عط هذ كمم لمانالا 169 ,زلعنامامء 3) ,1315م 79 
(1944 ,مئ1ةت) 


+05 50186 عط" ,آ نتدط ,آلا .اكلا ,”0128 ]3 5م5لاو0دع<8 (8) 
.(1947 رمعتة©) :(1934-1935) 


ع1 ص أوتاءع مسق01 عط ,11 281 رآلا .املا ,0128 1أه 2 9( 
-أ5نا ]1 10135 تناه 4هة ,81363 174 ,قعههم .504 تسهلومل1 010 
.(1948 ,معلهن) راع1 غطأا مآ قمملا 


عط 01 ممتاعتعوء1 لثم ,1آ1آ أو ,آلا ,املا ,"0123 غ3 عمملله هوعد“ (10) 
.(وو226 118 ها) ,مأشتعامهن) تأعطا ممه 13513635 


2 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





لصون :0 أمنوتاناذ 
ريمن90) بالق مد لهجو لل إن وت 
م رقم الإيداع بدار الكتب ٠/ا10/8/؟1955‏ 





151817 977- 01- 3130-8 


طلا 











